ش تاريخ السودان 
المقارن إلى أوائل 


موسوعة مصر القديمة 
الجزء العاشر 


الجرء العاشر 

صورة الفلااف 
تمثال ا ملك سنوسرت الأول 

تمثال للملك سنوسرت الأول فى شبابه وهو يرتدى 
التاج الأبيض (تاج الجنوب) من الخشب الملون. من أوائل 
الأسرة الثانية عشرة. وفى هذه الآونة بلغ الفن أوج عظمته: 
وأبلغ شاهد على هذا القول هو التمثال الذى يذوب رقة 
ويكشف عن وجه عريض ذو شفتين غليظتين ممتلئتين, 
وعظمنا الوجنتين عريضتين: ولا يفوت النحات أن يغطى 


التاج بطيقه من الجصء ويجعل الملك ممسكا بيده اليسرى 
عصا طويلة: وقد تعمدنا أن نضع صورة التمثال جانبية فى 
حبن أبرزنا الرأاس فى مواجهة المشاهد . 


موسوعة مصر القديمة 
الجرء العاشر 


تاريخ السودان المقارن إلى أوائل عهد , بيعنحى, 


م مهرجان المراءة للجميع 
للطفل ‏ للشاب ‏ للأسرة 


مهرجان القراءة للجميع ١٠٠١‏ 


مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارك 


(موسوعة مصرالقديمة) 


الغللاف 
والإشراف الفلى: 

الفنان : محمود الهندى 
المشرف العام : 


د . سمير سرحان 


الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 


وزارة الثقافة 


وزارة الإعلام 


وزارة الإدارة المحلية 


وزارة الشياب 
التنفيذ : هيئة الكتاب 


والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى 
مشروعها الرائع «مهرجان اادراءة للجميع ومكتبة الأسرة؛ 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ . 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الشقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة 277٠١٠‏ عذواناً فى حوالى 
مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى "٠٠٠‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن؛ فى :175: جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب؛ لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. معيو شوحكان 


مسنم مسجم 
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روابط الوحدة بين مصر والسودان 
منذ عصر ما قبل التاريح 

إن الموقف الجيد الذى وقفته مصر أخيراً يجانب بلاد السودان لتحر برها من نير 
الاستعار الإنجليزى يعد أمرا طبعيا إذا ما وقف المرء على ما كان ولا يزال بين القطر بن 
من الروابط السلالية والثقافية والدينية والاجتاعية التى تضرب بأعراقها إلى عهود 
ما قبل التاريح » أى منذ حوالى خمسة آلاف سنة أو يزيد . 

والواقم أن البحوث العامية والكشوف الأثرية الحديثة فد دلت دلاله واضحة 
لالبس فها ولا إبهام على أن بلاد النوبة حتى الشلال الرابع كانت منذ عصرما قبل 
التاريح أمة واحدة من حيث السلاله والحياة الاجتاعية والمعتقدات الديفية . 
فقد أثبتت بحوث عاماء عم الإنسان الذين فصوا عن الماجم البشرية فىكلا القطرين 
أن كل من المصرى والسودانى ينسب إلى سلالهة واحدة هى السلالة الحامية . 
وفد ظلت هذه السلالة نقية حتى عهد الأسرة الثامنة عشرة حوالى 188٠١‏ ق.م. 
وذلك عند ما أخذت السلاله الزنجية الحنو يبة تختلط بالسلالة الحامية فى الشهال بعض 
الثئ . كا دلت أحدث الكشوف التى عملت عند ما أقم الحزان عام ١1.7‏ وعند ما 
بدأت التعلية الأول حوالى عام /ا.4١‏ على أن الحياة فى كل من بلاد النوية ومصر 
كانت موحدة فى عصور ما قبل التاريٌ » فقد وجد أن محتويات القبور وأشكلها 
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فى كلا البلدين من حيث الأوانى المزلية والمأكل والملبس وعادات الدفن واحدة 
وليس هناك أب فروق قط . وقد ظلت الأحوال عل هذا المنوال حتى جاء عهد الملك 
مينا ( حوالى ..«# ق . م ) وكان على بده توحيد بلاد القطر المصرى وسار بقطره 
الموحد قدما نحو الملا » وهنا يلحظ للرة الأولى من الآثار أن بلاد النوبة قد تخلفت 
عن ركب الحضارة المصرية فترة من الزمن » فير أنه لم مض طويل زمن حتى أخذت 
مصر نستغيد علاقتها بالقطرالشقيق بلاد النوية »وقد ظهرت بوادر هذه العلاقة ثاة 
منذ عهد الأسرة الثانية . فقد وجدت فى مقاير بلاد النوية من هذا المهد أشياء 
مصنوعة فى مصر » كا وجدت فى المقابر المصرية أدوات مصنوعة من مواد لالأنى 
إلا من بلاد النوية كالأينوس والعاج » وهذا بدل على تبادل التجارة بين القطرين . 
وكان أول ملك مصرى سار يملة منظمة إلى بلاد النوبة هو الفرعون «ستفروء أول ملوك 
الأسرة الرابعة وقد عاد منها بمغائم كثيرة . ومنذ ذلك المهد بدأت العلاقة بين القطرين 
تأخذ مظهراً جددداً » إذ بدأ المصر يون يرسلون سلعهم دون عاثق إلى الحنوب » 
ما أخذ ملوك مصر يستغلون محاحر الديوريت الى تقع فى الصحراء على مسافة 
و كيلو متراً من بلدة « توشكى » الحالية . 


وتدل شواهد الأحوال على أن الحدود الحنوبية فى عهد الدوله القدبمة ( من حوالى 
عام ..#م ‏ . #ع# ق. م )كانت عند بلدة الفنتين ( أسوان الحالية ). وقد صن لها 
حا ك خاص . والظاهس أن بلادالنوية فى تلك الفترة كان حكها عدة أمساء مستقلين » غير 
أن علاقتهم بمصر كانت على أحسن ما يكون من الود والمصافاة» بدل على ذلك اسعرار 
قيام التجارة بين البلدين بلا انقطاع » فكانت مصر ترسل مقادير عظيمة من الحيوب 
إلى بلاد النوية التتى تقتتصر الزراعة فها على الأما كن اللحصبة »كا كانت بلاد التوبة 
بدورها ترسل إلى مصر مقابل ذلك البخور والأبنوس والزيوت وصن الفيل والذعب 
وضر ذلك مما كانت تنتجه هذه البلاد فى ذلك المهد . ولاغراية إذاً فى أن ترى ملوك 
الأسرة السادسة المصريين قد أَحَذوا لهتمون ببلاد النوبة ومتتجاتها فأرسلوا إلا 
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البعوث العدة لارتياد مجماهلها والكشف عن خراتها» وحص بالذ ,م من هذه البعوث 
تلك التى قام بها الكاشف العظمم «« حرخوف » الذى يعد أول كاشف لماهل أفر يقيا. 
والظاهى أنه أوغل فى الحهات الحنوبية إلى مسافات بعيدة حتى أنه أحضر قزما 
إلى مليكه الفتى الفرعون ,بى الثانى ليرفه عنه وليقوم برقصات دينية خاصة تؤدى عند 
تأدية الشعائر . هذا وندل الوثائق على أن ه حرخوف » هذا قد تحالف مع الأمراء 
الذين كانوا يحكون الأقالم التى ارتادها . ويعد هذا أول حلف عقد بين مصر 
وشقيقتها بلاد النوية وظل الوثائق على أن ملوك الأسرة السادسة قد أرسلوا القائد 
« ونى » لقطع أججار الحرانيت من الحاحر الواقعة وراء الحدود المصرية ولقطم 
الأنجار لبناء السفن التى كانت تصنع فى بلاد النوبة نفسها ونشسحن فها الأمجار اللازمة. 
وقد أسهم فى ذلك أماء بلاد النوبة عن طيب خاطرء وحضروا إلى الشلال الأول 
ليقدموا ولاه للفرعون « يبى » الأول عند ما زار هذه المنطقة» وفضلا عن ذلك محدثنا 
النقوش أن جيش القائّد ه ونى » هذا كان يضم بن جنوده فرقة من الحنود التو بين 
وقد ناضلوا ممه لصد قبائل البدو امحاورة'للهدود . وما يطيب ذكره هنا أن هؤلاء 
االحنود النو بين كانوا قد وفدوا إلى مصر وانضموا إلى الحيش المصرى من تلقاء 
أنفسهم طلبا للرزق » وقد ظلوا منذ ذلك العهد يفدون إلى مصر ويحدمون فى اميش 
المصرى حتى الآن وهم الذرن يمرفون الآن باسم الحجانة . 

وتدل الظواهى على أن الحدود المصرية قد امتدت حتى وصلت إلى الشلال الثانى 
فى عهد الملك « ببى الثانى » » غير أنه فى أواخر حكه أخذ شمل البلاد المصرية 
يتفرق وتمزقت البلاد وأصبحت إقطاءات مستقلة » ومن ثم انقطمت العلاقات 
بين مصر وبلاد النوية فيرة وجيزة كانت فا مصر مسرحا للفكن والغزو الأسيوى ©» 
فى حين أخذت بلاد النوبة تفيق من رقدتها وتخطو نحو الرق » فكانت لما ثقافة خاصة 
إذ هبط طها من الحنوب قوم من أهل السودان يقال إنهم وفدوا من جهة النيل 
الأزرق وعطيره وتخطوا فى زحفهم أسوان وقد كوّنوا لأنفسهم حضارة خاصة بهم 
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بدل على مقدار نمؤها ما تركوه فى مقا برهم من الآثار التى تختلف اختلافا بينا عن آثار 
بلاد النوية فى العصور السابقة » وهذه الثقافة رصل لما عند رجال الآثار يحرف 
« س » ( 0) . وقد ظلت هذه الثقافة مىدهرة منذ العهد المتوسط الأول » أى بعد 
الأسرة السادسة » حتى أوائل الأسرة الثالية عشرة عند ما غرزرت مصر بلاد النوية 
كزة أخرى . 

والواقم أن العلاقات بن مصر و بلاد النوية كانت غامضة وقتئذ ويقال إن قوم 
من النو بيين غهزوا مصر نفسبا » وقد ظلت الحال مبهمة فى مصر حتى أخذت 
تنتعش ثانية من سباتها العميق » وتفيق من الثورات الاجتاعية التى مز قتها كل مزق 
والتى أثارتها الحروب ببن مال مصر وجنو بها » وكان يقوم فما اللحنود النوبيون بدور 
الحنود المريزقين . ظ 

ولما “وحدت البلاد ثانية فى عهد الأسرة الحادية عشرة حوالى 0 ق.م 
أخذ ملوكها يعملون على إعادة علاقتهم ببلاد النوبة صرة أنخرى . 

وفى خلال الأسرة الثائية عشرة بدأت صفحة جديدة بين ملوك مصر وبلاد النوبة 
التى أصبحت منذ تلك الفترة مقسمة قسمين مميزين : الأول من أسوان حتى الشلال 
الثانى ويسمى إقلم واوات » والاخر من الشلال الثانى حتى مشارف الشلال الرابع 
ويدعى بلاد كوش » أى السودان. وتدل شواهد الأحوال على أن أم «مفحات الأول» 
مؤسس الأسرة الثائية عشرة » وموحد البلاد المصرية » كانت من أصل نونى » 
ومن أجل هذا وجه عنايته بصورة خاصة إلى بلاد الحنوب وعمل على ضمها لمصر . 
والواقع أن الولايات الصغيرة المستقله التى كانت تتألف مها بلاد النوبة وقتئذ 
أخذ أهلها هددون الطرق التجارية الى بين مصر وبلاد النوية بالسلب والنهب » 
وقد شجع على ذلك عدم اكتراث أمراء هذه البلاد بمصر فرأى امفحات الأول 
لى يؤتن نجارة مصرمع الحنوب أن يفتح هذه البلاد وويضمها لتاج مصر فقام جملة 
على بلاد كوش وفتحها وأتن طرق المواصلات بعض الشئ » وى عهد أخلافه 
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أقيمت المعاقل المزودة بالحنود فى طول بلاد النوبة وعمرضها © 5 أسس مستودع 
تجارى فى بلدة«د كرمه» القريبة من دنقله وعين فها حا كم ناص من عظاء رجالات مصر 
وقتئذ وهو «حيزافى» الذى لا يزال قبره قاماً فى جبل أسيوط حتى الآن » ويعد أكير 
قر عرف لأمير فى الدولة الوسعلى ؛ هذا وقد أرسل ملوك مصر إلى كرمة الصناع 
وأصحاب الحرف فَأنْسَئوا صناعات وثقافة جدىدة تعد خليطاً من الثقافة المصرية 
والثقافة النوبية لثلائم أحوال البلاد . 

وقد ازدهرت هذه الثقافة ونمت فى كرمة حتى أصبحت هذه البلدة مم5 هاما 
للتجارة بين الشهال والحنوب . والواقم أن أهل كوش قد تملموا من المصرين 
صناعاتهم وحرفهم ومزجوها بحضارهم وألفوا منها حضارة عظيمة تدعى ثقافة كرمه . 
وقد أرسل « سنوسرت الأول »> ابن د أمنفحات الأول » بعض الملاات لإخضاع 
القبائل المغيرة الخارجة عن النظام فى تلك البلاد ودذلك وطد أركان ملكه فى كل 
البلاد |الحنو بية حتى الشلال الثانى الذى كان بعده الحد الفاصل الطيعى للبلاد المصرية » 
ومنذ ذلك العهد أخذت مصر تفيد من جارتها مع بلاد د واوات » وكوش و مخاصة 
من قير مناجم الذهب الى أصبحت منذ ذلك المهد مورداً يفيض بالثروة على ملوك 
مصر » وقد ظل الأمن مستبا والسلام سائدا فى ر بوع بلاد النوبة وكوش حتى عهد 
الملك سنوسرت الثالث إذ نقض بعض القبائل النوبية المهود فى زمنه وهددوا التجارة 
فسار إليهم يميش من المصر بين وقضى على الفتنة فى مكنها » ولم يلبث أهل كوش أن 
أخلدوا إلى السكينة وساد السلام بين البلدين وجعل «سنوسرت» الثالث الحد الفاصل 
س متلكاته الأصلية و ببن بلاد كوش الشلال الثابى عند قلعى و هممنة » د وقة » 
اللتين أقامهما لذلك وف هذه البقعة تقع بإدة ه صرص » التى تمد حدّا فاصلا بين مصر 
والسودان » ونصب ه سنوسرت » هناك لوحته المثهورة الى .تحدث فها للصريين 
عن الكفاح عن الوطن والحافظة على حدود البلاد فاسمعع إليه وهو يقول : « لقد 
حعلات نحوم بلادى أنعد نما وصل إليه أجدادى » ولقد زدت فق مساحة بلادى 
على ما ورثته » وإنى ملك يقول وينفذ » وما يختاج فى صدرى تفمله يدى 6 وإنى 
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طموح إلى السبطرة وقوى لأحرز الفوز » ولست بالرجل الذى رضى لبه بالتقاعس 
عند ما يعتدى عليه » أهاجر من يها جمنى حسما تقتضيه الأحوال » وإن الرجل الذى 
بركن إلى الدعة بعد الحجوم عليه يقوى قلب المدو . والشجامة هى مضاء المزيمة » 
والمن هو التخاذل » و إن من برتد وهو عل الحدود جبان حقاً » ولما كان الأسود 
يح بكامة تخرج من الفم فإن الحواب الحاسم يردعه » وعند ما يكون الإنسان ماضى 
العزمة فى وجه العدو فإنه يولى الأدبار» أما إذا تاذل أمامه فإنه يأخذ فى مهاحته» . 
ثم يقول : « وكل ولد أنجبه ويحافظ على هذه الحدود التى وصل إلمها جلالتى يكون 
انى وولد جلالتى » أما من ,تخل عنها ولا يحارب دفاعاً عن سلامتها .فليس انق 
ول يولد من ظهرى والآن تأمل فإن جلالتى قد أمس بإقامة تمثال لى عند هذه الحدود 
التى وصل إلمها جلالنى حتى اذبعث فيج الشجاعة من أجلها فتحار بوا للحافظة علما» . 


وقد كان لسنوسرت الثالث منزله مظيمة فى نفوس المصريين بعامة » وفى نفوس 
الكوشيين بخاصة » حتى أنه أصبح مؤلما عند الكوشيين م صار بعد ضمن آلتهم فى 
كل أزمان التاريم القديم » وفضلا عن ذلك كان موضع تقديس عند الملوك المصر يبن 
احار بن العظاء الذين أتوا بعده أمثال تحتمس الثالث و« تهرقا » الكوثى المنبت . 
ولا غراءة فى ذلك فقد كان مثلهم الأملى فى فنون الحرب . 


و بعد سقوط الدوله الوسطى حوالى عام .م/! ق . م . عادت مصر إلى فترة 
من الفوضى والانحلال فاحتلها المكسوس نحو قرن ونصف قرن من الزمان » وتدل 
الوئائق التى فى متناولنا على أن المكسوس قد مدوا حكهم إلى بلاد كوش حتى 
كرمه مدة من الزمن السحبوا بعدها إلى مصر السفل وانحصر سلطانهم فى بلاد الدلنا . 
وتدل الكشوف الحديثة على أن بلاد النوبة كانت فى عهد المكسوس الأخر مستقله » 
وبعبارة أخرى كان وادى النيل فى تلك الفترة مقسما ثلاثة أقسام : فكان الملك 
« كاموسى » آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة يحم مصر الوسعطى ومصر المليا » وكان 
يحم بلاد النوية فى االحنوب حا كم مستقل » أما الدلتا فكانت فى قبضة المكسوس . 


وك 


والظاهى أن الكوشيين لم يكونوا معادين للصريين إذ وجد فى جيش التحريرالذى قام 
على رأسه ه كامومى» لطرد المكسوس جنود من الكوشيين » ومن ثم نجد أن السلات 
ببن البلدن كانت متصله » والظاهى أن كم بلاد النوية لم بصغ إلى إغراء المكسوصس 
عند مأ طلبوا إليه التحالف على ه كاموسى» الذى أراد أن يخلص البلاد حمل من حم 
المكسوس الطغاة » بل كان ضالعاً مع ملك طيبة كاموسى . 


وقد ثم طرد المكسوص وإجلاؤهم عن البلاد كلية على بد الفانح المظيم 
«وأحمس الأول » مؤسس الأسرة الثامنة عشرة حوالى عام ١04.‏ ق . م . وقد حدث 
فى خلال حرب « | حمس» معالمكسوس أن انتقض عليه بعض الأعراء من بلا د كوش 
وزحفوا على البلاد المصرية فلحق بهم أحمس وهزمهم وأَحَد بعد ذلك فى بسط سلطانه 
على بلادهم ؛ غير أن المناوشات كانت بن ملوك مصر و بعض الأمساء النو بين قد 
اسغرت حتى عهد الملك نحتمس الأول » وهوالذى هد] الأحوال تماما فى بلاد 
النوبة وقسمها حمسة أقسام على رأس كل قسم منها أميروطنى من النو بيين . 

وكانت فتوحاته قد امتدت فى الحنوب حتى الشلال الرابع الذى أصبح الحد 
الفاصل ببن مصر والقبائل ال جاورة من السود . وقد ظلت هذه الحدود موضع عنابة 
الفراعنة حتى نهاية الأسرة الثانية والعشرين» وقد غمضت الصلات يمدها بين القطر.ن 
حتى ظهرت فى صورة جديدة فى عهد الأسرة االحامسة والعشرن حوالى .ه/اق . م 
أى عندما انتهز الكوشيون الفوضى السائدة فى البلاد المصرية وغزوها واستولوا مللها 
ولقبوا أنفسهم فراعنة مصر . 

ولا نزاع فى أن بلاد كوش ( أو السودان) كانت موضم عناية فراعنة مصر 
ورطيتهم فى عهد الدوله الحديثة المصرية ( ١١٠١ ١4٠‏ ق . م) فقد كان حاكم 
بلاد كوش ف أول الأمس ابن الملك فملا» ثم أخذ هذا اللقب يطاق عل كل حا كم يتولى 
شئون هذه البلاد » فكان يسمى « ابن الملك صاحب كوش » . وقد كان نفوذه بمتد 
من المقاطعة الثالئة منمقاطعات الوجه القبلحتى الشلال الرابع » أى من بلدة «أدفو» 


عع 


حتى مديئة « ثباتا » » وهذا دل دلاله واضحة على أنه لم يكن هناك أيه فروق بين البلاد 
المصرية والبلاد الكوشية فى نوع المحم ؛ بل كان المصرى والنو بى سواسية ف المعامله» 
وذلك لأن ملوك مصركانوا يترون الحد الهانى للبلاد المصرية من جهة الكنورب 
هو الشلال الرابع . 

وقد كان نائب الملك بوصفه أعلى موظف ف بلاد كوش هو المسئول قبل كل فرد 
عن توريد حزية إقلم بلاد النوية . وهذه الحزية كان يتوقف عليها عظمة الفرعون 
وسلطانه ونفوذه » وكانت تعد أ كر مصدر للخزانة المصرية ويخاصة الذهب . 
ولا نزاع فى أن هذه الحزية كانت نتطلب إدارة حازمة من ابن الملك حا كم كوش ء 
وعل الرغم من ذلك لم نمجد من بسن أبناء الملك الذين تولوا هذا المنصب الحظير من كان 
صاحب قدرة ممتازة فى الإدارة » إذ كان كثير منهم إشغل وظائف خاصة فى القصر 
الملى مثل مدير الاصطبل الملى أو سائق عربة الفرعون » وهذا يدل دلالة واضمة 
على أن ابن الملك صاحب كوش كان يتخب من المقربين لدى الفرعون » وذلك 
ليوئق العلاقة بن بلادكوش و بن الأسرة المالكة . وتدل الوثائق الى لدينا على أنه 
كان حراً فى وظيفته وأنه لم يكن مسئولا أمام أحد غير الفرعون . 

وعند ما كانت جحزية بلاد النوية مل إلى مصر بوساطة موظف آخخر براقب 
تور ددها لخزانة فلا يعنى ذلك بأبة حال أن نائب الملك كان نحت إدارة هذا الموظف 
أو أنه كان مسئولا أمامه » فقد كان ان الملك هو المسئول الوحيد أمام الملك 
وحسب . وتدل النقوش على أن هذه االحزية كانت تقدم للفرعون عادة فى حفل عظيم 
يستعرض فيه كل مواد الحزية . 

وكانت حكومة ابن الملك صاحب كوش تشمل طائفة من الموظفين استطاع 
بمعوتهم تأدية مهام وظيفته وتنفيذ سياسته على الوجه الكل . وأهم هؤلاء الموظفين 
قائد جيش الرماة فى كوش » وكان يقود الحنود الذن فى خدمة نائب الملك . 
وكان له كذلك وكيلان يقوم واحد منهما على إدارة بلاد « واوات » أما الاخر فكان 


بدير بلاد كوش . والمعروف وقتكذ أن إقلم واوات كان كا ذكرنا من قبل بمتد 
من أسوان حتى الشلال الثانى ع والاقلم الآخر أى بلاد كوش » متد من الشلال الثانى 
حتى الشلال الرابع عند بلدة «كاراى » القريبة من « نياتا » . وهذا آخر ما وصل 
إليه الفتح المصرى على حسب المعلومات التى وصلت الينا حتى الآن . 

وكان يوجد فضلا عن ثلاثة الموظفين الكبار الذن ذكر ناهم هنا عدد عظم 
من صغار الموظفين . وندل الظواه على إن الإدارة فى هذه البلاد كانت لبه كثيراً 
فى تأليفها الإدارة المصرية فى تلك الفترة . ١‏ 

وعندما بردد الفرعون إنجاز عمل خاص فى بلاد السودان يرمل رسولا مجهزاً 
بسلطات خاصة منعاً من التصادم مع ولاة الأمور هناك » ومن ثم كان على الفرعون 
أن بزوده بحخطاب من عنده لنائب كوش ليعاونه فى قضاء مأموريته . 

هذا وكان ممغلم رجال الإدارة فى حكومة ابن لمك صاحب كوش من المصر يبن » 
كا كان من .ينهم سودائيون قد تمصروا وتسموا بأسماء مصربة بحتة » و يلفت النظر 
أن بعض أبناء الملك حكام كوش كانوا من السوداليين أنفمهم» نذكر منهم على سبيل 
المثال ابن الملك « نحسى » ( معنى كامة نحمى الأسود ) الذى كان شغل هذه الوظيفة 
فى عهد رعمسيس التاسع وهذا دليل على ما كان ببن القطرين من حسن تفاهم وتقدير . 
عل أنه من جهة أخرى كان يوجد يجاب نظام الوظائف هذه والإدارة الأمراء 
الكوشيون الذذن كانوا يسكنون فى بقاع ممتلفة من بلاد كوش » وهؤلاء كانوا 
يقومون ,ثيل دورهروق حك البلاد » ففثلا فى عهد الملك توت عنخ آمون شاهدنا كيف 
أن أمير « معام » ( صنيبه الحالية ) والأمساء الآخرين من ه واوات » قد ظهروا مل 
رأس أتباعهم فى بلاط الفرعون يقدمون فروض الطاعة والولاء . والواقم أن الدور 
الذى كان يلعبه هؤلاء الأصراء لم يعرف بعد على وجه النأ كيد » غر أن يحرد وجودهم 
دل عل أن المصرى كان يحرص عل الملاقة الودية .بينه ومن هؤلاء الأمساء . 
والظاهى أن الأمير الذى كان ددن بالولاء للفرمون يبِى فى إمارنه على شرط أن يقدم 
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ما عليه من حزية . ولا نزاع فى أن هؤلاء الأعراء كانوا يطبيعة الحال نحت سلطان 
ابن الملك حاك كوش ونائبيه فراقبونهم مساقبة حازمة . ولما كان كل أمير منهم 
يسعى لحصول على استقلاله السياسى بقدر المستطاع ء فإنهم من أجل ذلك كانوا 
.يقومؤن بالثورات فى عهد الدولة الحديثة » ولكن ملوك مصر قد استعملوا وقتئذ 
سياسة ماكرة لإخضاع الحكام الثائررن » وذلك أن الفرعون كان يحضر من غزوانه 
أولاد الأمر وأخوته  -‏ حدث فى عهد تحتمس الثالث - و يضعهم فى مكان 
أمن » وعند موت الأمبركان يولى الفرعون ابنه أو أخاه الذى كان فى مصر مكانه » 
وكان الفرعون ينشىع هؤلاء الأولاد أوالأخوة تنشئة مصرية خالصة حتى إذا ما عادوا 
إلى بلادهى عملوا على ما فيه خير مصر » ولكن هذه السياسة برهنت على فشلها 
فى الأزمان القدمة » ؟! برهنت على خيبتها فى الأزمان الحديثة عندما أراد الانجيز 
تطبيقها فى بلاد الحند . والواقم أن التعلم فى مصر كان يقودهم إلى عكس ما ذهب 
اليه الفراعنة » ولكن من جهة أخرى نيحد أن الفرعون كان بربى أطفال هؤلاء الأمساء 
مع أصراء اليبت المالك » وكان كل واحد مهم جمل لقب « غلام » ( أو ثملوك ) » 
وكان هذا اللقب يبق عالقا هم حتى وهم متقدمون فى السن ومتقلدون أعظم وظائف 
الدولد . وقد وجدنا أن أحد أبناء الملك صاحب كوش وهو المسمى « وسرساتت » 
كان يلقب بالملوك أو الغلام » وكان على ما يظهر نوبى الأصل » ومع ذلك يمد أنه قد 
تولل منصيا من أعظ, مناصب الدوله فى عهد أمتحتب الثانى أى منصب ابن الملك 
صاحب كوش . وتدل النقوش الى فى متناولنا الآن على أن هذا الحا 5 كان صديقآ 
حيا للفرعون أمنحتب الثانى وأنه كان برقب فى محاباة صفار الموظفين من أهل 
كوش ووضعهم ف المناصب العالية » وقد أرسل اليه الفرعون أمنحتب رسال شخصية 
تعد إلى الآن الأولى من نوعها .ذكره فما بالملات الى قاما ها سوياً فى بلاد آسيا 
وما غنمه د وسرساتت » من غناتم وما جليه معه من جوار وخادمات » وكذاك حذره 
أمنحتب فى هذا اللحطاب أن يستخدم صغار النوبيين فى الوظائف الكييرة إلا عند 
الضرورة القصوى . 


ولا نزاع فى أن ننشئة أولاد الأمراء الكوشيين ف البلاط المصرى مع من سيكونون 
رؤساءهم ندل على أن المصرى لم لسلك مع أهل كوش مسلك سياسة الاستغلال 
والسلب والنهب بل كانت سياسة مهادئة ووئام . والواقع أن المصرى لم يحاول قط 
أن يقض على شخصية الكوشى إذ لم نجد أى فرعون أجلى أسرة من أسر الأمساء 
الوطنيين عن موطلها الأصلى » مع أن ذلك كان من الأمور السهله المينة لدى الفراعنة ؛ 
وقد كان من نتايح هذه السياسة المنطوية على النساعح أن وجدنا سكان بلاد كوش 
قد خطوا خطوات وامعة نحو المصيرء ولذلك كان ممم الموظفين الإداريين 
فى كل مسافق الحكومة من أهل البلاد . والواقم أن المصرى كان يكره الاغتراب 
ومن أجل ذلك كان لا يحب الحجرة إلى بلاد كوش » ومن ثم كان المصر يون حتى كبار 
الموظفين منهم. » لابرغبون فى أن بدفنوا فى بلاد فير مصر » فكان الموظف بعد انتهاء 
مدة حكه يعود ليدفن فى موطنه الأصل . 

وعلى الرش من يقظة حكام بلاد كوش وما كان بين القطرين من حسن تفاهم 
أفام الفراعنة بالقرب من النيل عدة حصون فى بلاد النوية فى عهد الدولة الحديثة لماية 
التجارة من غارات دو الصحراء الذن حار مهم فراعنة الدوله الحديثة وأخضموم 
فى مهد تحتمس الأول وتحتمس الثالث ورعمسيس الثانى وغيرهم . 

والديانة التى سادت بلادكوش ف عهد الدوله الحديثة هى الديانة المصرية القديمة» 
وبل عل ما كان بين القطرن. من ارتباط ديى وثيق أن بعض الآلحة الذن كانوا 
فى الأصل آلة كوشيين قد أصبحوا يعبدون فى مصر أيضا ؛ فال له «ه ددون » 
الذى كان مَعبودا كوشيا أصبح يعبد فى مص ركذلك منذ عهد الدوله القدمة » فأصبحت 
الديانة فى كل من مصر وكوش ديانة مشتركة كا هى الحال الآن . والواقم أنه لم يكن 
هناك [ له يعبد فى مصر إلا كان يعيد فى بلاد كوش »ع ومن ثم أرى أن الوحدة 
بن البلدين كانت تامة من نواحى السلالة والدين واللغة حميماً . 


وقد ساعد على توحيد الديانة فى البلد.ن ما كان ,بينهما من اختلاط كبير» فقد كان 
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النوبى منذ أقدم العهود ينزح إلى مصر و يعم لكادحا بطرق ممتلفة » مل أن هذا النزوح 
وإن كان محدوداً فى بادئ الأعس » غير أنه أخذ يمظى شيئا فشبئاً حتى بلغ درجة عظيمة 
فى نهاية الدولة الحديثة » إذ كان السودانيون يتدفقون على مصر ويعمل الرجال منهم 
فى زرع الأرض وغسل الذهب » أما النساء فكنّ يعملن فى الغزل والنسج وغير ذلك 
من الأمور المزلية . .يضاف إلى ذلك أن الفرعون كان يصطفى من النو بين أفرادا 
الحدمته الخاصة لا يلبثون أن يتقلدوا وظائف طالية فى رافق الدولة . وأكثر 
ما يستخدم فيه النوبى الحندية والشرطة » و يرجع تاريخ ذلك إلى أواخر عهد الدولة 
القديمة . فقد كان ينخرط بوجه عام فى فرق الرماة » 5 كان إستعمل جنديا مل الدرع 
ويسوق العرية » ول يكن ,بينه وبين المصرى فى غالب الأحيان فى عهد الدوله الحديثة 
أى فرق ف الملبس» وكان رئيس الشرطة من الكوشيين أنقسهم» هذا إلى أنه قد اندج 
فى االحيش المصرى فرقة كوشية كاملة لما من الحقوق ما للفرق المصرية تقريبا . 
وكانت تحتل المرأة النو ببة فى تلك الفترة أحيانا مكانة عظيمة عند عظاه القوم » 
كا تدل على ذلك نقوش بعض المقاير التى وصلت إلينا من عهد الأسرة الثامنة عشرة . 


ما تدل النقوش هل أن بلاد كوش كانت تلعب دورا هاما فى سياسة مصر 
الداخلية فى عهد الدولة الحديئة فقد حدث فى عهد الأسرة التاسمة عشرة أنه بعد موت 
الفرعون ص نبتاح بن رعمسيس الثانى خلفه سلسله من الملوك الذين اغتصبوا عرش البلاد 
دون حق شرعى » وقد ظهرت بلاد كوش ف ذلك العهد. بوصفها عاملا قوياً فى سياسة 
البلاد الداخلية بسبب ما حيك فبها من دسائس تدور حول تولى عرش مصر . 
فنجد وقتكذ أن الملك «رعمسيس سبتاح» قد قام ينفسه برحله إلى بلاد النوية لينمب 
ابن الملك حا م كوش بنفسه فى وظيفته » غير أنه على ما يظهر لم يذهب فى سفره 
إلى أ كثر من «جين» (وادى حلفة الخحالية) » وهذا أص لم لسبق له مثيل و ندل دلاله 
واضحة على ما كان لابن الملك نائب كوش » ولبلاد كوش نفسها من أهمية بالغة 
عند الفراعنة » فضلا عن ذلك نمرف من جهة أخرى أن أحد أبناء الملك أصصاب 


لق 


كوش قد اعتلى عرش ملك مصر فى هذه الفنرة ما بدل على قوة بلاد كوش فى توجيه 
سياسة الدوله الداخلية . ولديئا برهان قاطع على صدق هذا الرأى فقد ديرت فى أواخر 
عهد الملك رعمسيس الثالث مؤاصة عل قتله » دبرتها إحدى حظيات هذا الملك 
رغبة منها فى أن جعل ابنها الوارث للعرش بدلا من اين رعمسيس الشرعى الذى تولى 
الحم فيا بعد باسم رعمسيس الرايع ؛ والدور الذى لعبته بلاد كوش فى هذه المؤاصة 
أن قائد الرماة هناك كانت له أخت فى خدر رعسيس الثالث وكانت فى جانب 
المتآمن عل قتل الفرعون وكان المتفق عليه هو أنه إذا بجحت المؤاصة انضمت 
كوش للغتصب للعرش وأطنت الولاء له » غير أن المؤاممة قد كشف أمرها 
فى النهاية على الرغم من أن الفرعون قد توفى بعد الاعتداء عليه يزمن قصير جداً . 

وقد ظل الفراعنة فى عهد الدوله الحديثة يهتمون بأعى السودان وأهله لدرجة 
أن ه بانحسى » النوبى قد عين فى عهد الملك رعمسيس الحادى عشر فى وظيفة « ان 
ملك » إرضاء لأهل كوش » وقد لعب هذا النائب دوراً عظيا فى حرب التحرير 
أو بعبارة أخرى » عصر النهضة التى قامت فى مصر فى تلك الفترة لإصلاح ما أفسده 
الفراعنة الضعفاء . 

والواقع أن الذى كان يتولى وظيفة ابن الملك حاك كوش فى تلك الفترة الأخيرة 
من تارجم الدولة الحديثة كان فى بده سلطان عظم »ولذاك فإن «حريحور » عندما عين 
كاهنا أكبر للبلاد وقائدا للهيش ضم إليه وظيفة ابن الملك صاحب كوش و بذلك 
أمكنه بمد موت رعمسيس الحادى عشر أن يقفز إلى عرش الملك بيسر ومهولة 
وقد سل لابنه بيمنخى هذه الوظيفة بعد إعلان نفسه فرعونا على مصر» فكان بذلك آخر 
من قبض على زمام الأمور فى بلاد كوش ء ول يتول هذه الوظيفة بمده بيعنخى » هذا 
إلا امس أة تدعى « نسخنسو» وهى زوج الفرعون « ,بينوزم الثانى » أحد ملوك الأسرة 
الواحدة والعشرن » والظا هر أنه كان لقبأ ريا إشباعاً ارغية هذه الأميرة » ومنذ 
الانقلاب السيامى الذى حدث فى أواخر الأسرة العشرين اعتنقت سياسة جديدة 


أصبحت بمقتضاها الإدارات المامة متجمعة فى بد الوارث للعرش بما فى ذلك 
وظيفة ان الملك صاحب كوش . وقد كان ذلك هو الحل المنطق الوحيد لجابهة 
المصاعب الداخلية التى سببتها دسانس طبقة الموظفين البروقراطية وطبقة الكهنة 
الأغنياء فى حكومة كل ميولما مع الحك الديق . وقد كان هذا الميدأ سليا لدرجة . 
أن ملوك الأسرة الثائية والعشرن التى أمسها « شيشنق » اللوبى الأصل قد أسمّروا 
فى نفس السياسة التى أصبحت سياسة تقليدءة وهى تبيئة أسراء البيت امالك المصرى 
ليكونوا على رأس الادارات الحكومية فى مصر والسودان . غير أله قد لوحظ عدم 
استمال لقب ان الملك صاحب كوش » ولكن ذلك لا يعنى أن إدارة حكومة كوش 
لم نكن فى دد أ كير أولاد حكام طيبة . ومن البدهى أن لقب ان الملك صاحب. 
كوش فى نظ رأى واحد من هؤلاء الملوك الذن كانوا فعلا أولاد ملوك لم يكن له قيمة 
فى نظره بجانب ولابة العهد وقيادة الحيش والكهانة المظمى التى شغلها . وهكذا نرى 
مما سبق أن وظيفة ابن الملك حا كم كوش التى اسعرت حو أربعة قرون ونصفض القرن» 
أى حبتّى حوالى عام ٠١٠١‏ ق.م » قد كانت همزة الوصل بن القطرين ولعب حاملوها 
دور هاما فى توثيق عرا الوحدة السياسية والدينية والاجتاعية بن شمالى الوادى 


وجنويه . 


وأخراً يلحظ أن العلاقات بن كوش ومصر منذ عام ٠٠٠١‏ إلى «ولاق .م 
كانت غامضة . وكل ما نعامه عن هذه الفترة لاايخرج عن الحدس والتخمين ؟ 
ولكن المؤكد هو أنه كان هناك اتصال روحى بن البلد.ن » ولا أدل على ذلك من أنه 
عندما تحدثنا الآثار بفأة عن ملك كوشى ددعى «كشتا » قد نولى عرش الملك 
ف طيبة وحم الوجه القبلى » نلحظ أنه كان يعتنق مذهب ديانة الإلهآمون وهى الديانة 
التى كانت سائدة فى مصر فى تلك الفيرة » وبذلك لم يجد صعوية فى جِذب الشعب 
المصرى إليه واسثالته » وفد دلت البحوث الحديثة على أن ه كشتا » هذا هو مؤوسس 
الأسرة االحامسة والعشر ن فى مصر » وأنه قد هبط إلى مصر من «نبانا » عاصمة ملك 


906 
الواقعة عند الشلال الرابع . وقد كشفت حديثاً جبانة ملوك الأسرة االحامسة والعشرين 
هذه فى « الكورو » القريبة من ياتا » وبذلك ظهرت أمامنا صفحة كانت غامضة 
عن ملوك هذه الأسرة حتى زمن قريبٍ جداً . وهذه الأسرة الكوشية كانت معاصرة 
للا'سرة إلثالثة والعشرن المصرية ا كان مقرها فى الوجه البحرى . وسنترك الكلام 
عن الأسرة الكوشية وحكها لمصر جملة إلى الحزء السالى من هذه الموسوعة 
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وإنى أتقدم هنا بعظيم شكرى لصديق الأستاذ محمد النجار المفتش بوزارة 
الرسة والتعلم ل قام به من عراجعة أصول هذا الكاب وقراءة تجار به يعنابة 
بالغة . كا أتقدم يوافر الشى إلى السيد مد ز قى خليل مدير مطبعة جامعة القاهرة 
ومعاوليه لما بذلوه من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إراج هذا الحاب . 

ركذلك أقدم عظيم شكرى للسيد أحمد عرزت بجامعة ابراههم لما بذلد من مجهود 
عظم فى قراءة التجارب وعمل فهرص الأعلام والمصادر الأفرنجية بكل دقة وعناية » 
وى الحتام أشك السبد الأستاذ الشاطر بصيلى بمعهد السودان كل الشكر مل ملاحظانه ' 
عن الأسماء النوبية وقراءة بعض التجارب ما 


علاقة بلاد النوبة ١‏ كوش ) بمصر مند أقدم العصور 
حتى ذهاية الفتح الكوشى 


فى با كورة القرن المشرين قامت نهضة مباركة ف البلاد المصرية لتحسين حال 
الفلاح وإسعاد أهل البلاد بعامة » وكان من مقتضياتها تعلية خزان أسوان فى ١5.07‏ 
وكان لابد من عمل حفائر فى الحهات الأثرية التى ينتظر أن تغمرها الماه بمد التعلية 
وراء االخزان أى فى أراضى بلاد النوبة السفل . 


وقد دلت الحفائر التى عملت ف بلاد النوية فى هذه الفترة على أن الملاقات 
الثقا فية والتجار به بين هده البلاد ومصر كانت متصله الحلقات منذ عهد ما قبل التار يح » 
ولا تزال اللبحوث الى تعمل حتى الآن تؤكد هذه الصلات الوثيقة بن القطرين . 
و برجم الفضل فى كشف النقاب عن هذه الثقافة لحفائر التى قام مها الأستاذ « ر يؤر » 
حوالى عام .14م . أولا » ثم لحفائر بماعة الأثريين الذين قفوه فى هذا المضمار 
ونخص بالذكر منهم التق ف فرث + بوالانهان عونت » روالتلانة بو + 
وغيرهم ثمن أسهموا فى هذه الكشوف . 


)١١‏ راجم 0 ,و لوءنم) ,1907-1-08 عن) عنطنلة )ه بإعععنك اأمعتعمواوعطععهقة عط]1 ,يعمقزمر 


)ار أجمم 2 ,وءنهت ,1908-1909 ع0غ أرموعه ‏ .وأطسا كه عععرنك أمعاي انع طععق عط] رطمزع 


مط[ .1909-1910 عه) أعموورع .1 طامم ب 
7 .ط1 ,1910-1911 عمغ أمموع1 م .11 طم ل 
!11 طاع:1/ 


اك راجم 6 1908 ,اممدوعععنآ ,ععمامععطععة كه فلأقصصق : منطن ا ستمصم نو عق 8م لعه 024 ,طخلكاء 0 


لد راحم دز معأأقطه ومعمة: 11آ عع عمتمسعلهطمق ع0 «سععصنطقع) عزل ععطن أطعتعع8 ,دععامنل 
د طنء معطد ا اط مه؟ 370ط: : 1911-12 معنم نكا دأ (معتطدل1) عممسمصعطظ عهء؟ معمأقطلعنء؟ ودعلل أنرودغ1 كا 


ولمأ كانت هذه الكشوف الأثرية قد دلت على علافات ين البلدين برجع عهدها 
إلى عصرما قبل التاريح حتى نهابة الأسرة الثانية عشرة وما بعدها فقد قسمها 
الأستاذ « ر بزئر» على حسب ثرنيمها التار يحى قسمين كبيرين بالنسبة لبلاد النوية : 


)١(‏ القسم الأول : وشمل عصر ما قبل الثاريم النوبى ويحتوى 
على موعتين ثقافيتين مميزتين » رصن للا ولى بحرفى ١(‏ ) 4 و ( ب ) 8 ( وقد اعتنق 
علماء الآثار حميماً تلك الرموز التى وضعها « ر بزئر» ) . وهاتان الحموعتان يقابلان 
فى التاريم المصرى عصر ما قبل التاريح وعصر الأسرات الأول وعصر بناة الأهسرام 
حتى ندابة الأمسرة السادسة . 


6 القسم الثالى : و سمل العصر النوبى المتوسط و برص له الأستاذ 
« ريزئر» بامجموعة الثقافية ( ج ) 0 » وهذا مايقا بل فى التارعم المصرى القديم العصر 
المتوسط الأول أى المهد الذى وقع بعد سقوط الدولة القديمة حتى قيام الدولة 
الوسطى » ثم الدولة الوسطى وعصر المكسوس » وأغيرآ المصر المنوسط الثاني 
من التاريم المصرى الذى عاصر عهد المكسوس . 


عصر ما قبل التاريح فى بلاد النوبة السفل 
الجموعة الثقافية )١(‏ 4 ( وتؤرخ من حوالى ...غ؛ ...”م ق. م) 
وا نحمومة ( ب )5 ( من حوالى ...م ...86 ق . م ) 
دلت الكشوف الأثرية التى قامت ف بلاد النوية السفل على أنه كانت توجد 
ملسلة مس | كر للسكان بيقع كل منها عند فم واد أو خور من التى ألفت فا رفاسي 
النهمر مساحات ممتلفة اجيم صالحة للزراعة » وقد كان عماد هؤلاء السكان الذن 


ته ,10ط1 .1910-1911 «مغدة17 .3500-طعتسقط تا ألا ده ,110 .1910-1911 معاصة17 .ه85 ع 
.1911-12 #ماناصنز/! صسز ( سعنطولآ ) معلطعهه']" 


يسكنون هذه المساحات ف حياتهم هو الزرامة يؤازرها الصيد المرى والما نىوتقل السلم 
من مكان لاخر . وقد بقيت حياة هذه المماءات مستمرة ما بقيت الأرض صا حة 
للزراعة . وفى بمعض الأحيان كانت شكوّن طبقات جديدة من الفرين برسها النبر » 
كا كان النيل ينحسر عن طبقات أخرى فتصبح جافة قاحلة . ولقد دلت الحفائر 
التى عملت فى هذه االحهات مل أن مدافن كل حماعة من السكان قد استمرت ثمثله 
مند عهد ما قبل التاريم حتى يومنا هذا على الرغم ممأ أصاب تلك المدافن من نبب 
وتعردة . أما عدد هذه الماعات ومقدارما كان عليه أهلها من سعادة فكان يحتاف 
كثيراً من عصر لعصر . وهذا الاختلاف برجع أحياناً إلى التغيرات التى كانت محدث 
فى منسوب النيل » و بعضه برجم إلى الأحوال الإدارية والتجارية فى البلاد . 
فبلحظ مثلا أن ارتئداد الزراعة من طبقات عليا إلى أخرى سفلل من الأرض بن عهد 
ما قبل الأسرات وعهد الدولةه القديمة .رجع سببه إلى ا تحفاض فى منسوب النيل 
العالى » فى حين أن الزيادة العظيمة فى عدد السكان فى عهد الدولة الحديثة ثم فى عهد 
البطالمة والرومان قد يرجم إلى إقامة المؤسسات الدينية التى كانت تعتمد فى نمو ينها 
على الضرائب التى تجبى من نقل السلم من السودان إلى ور » وهذه 
المؤسسات لا تزال آثارها باقية حتى الآن . 


وقد دلت نايج الفحص عن الميا كل البشرية الى وجدت ف أقدم الحبانات 
ريدي ع يرت لقاو 1 4و( ب) 8 على أن أقدم سكان عثر علمهم 
كانوا تود بنع مده سكان ظهروا فى مصرء أى مع القوم الذين تسمون مصربى 
عهد ما قبل الأسرات . فقد وجد أن هؤلاء القوم أنفسهم ‏ بعد خص هيا كلهم 
الباقية ‏ من نفس سملالة المصر بين الذين سكنوا مصر قبل ظهور الأسرات المصرية ؛ 
ما أن خارهم و لاحهم المصنوعة من الظران ومدحراتهم من المواد الغفل ومصنوعلهم 


والتلاهى أن أول سكان وادى النيل قد سكنوا فى صفح التلال وقد دخلوا مصر من الحنوب . 
راجع 78 .م راعا فيس تف . ل ءمتلط وط وموهنا عأمم6قتطءع آله وععتفلنن عط1: 


من المعدن وأوانهم اجرية وجلودهم المدبوغة ونسيجهم وحصيرهم وحليهم وتعاويذهم 
المصنوعة من اجر والعاج والحزف المطبل كانت كلها مطابقة فى مادتها وشكلها 
وصناعتها للا شياء الى وجدت من نفس العهد المصرى . و بعبارة أخرى لم يكن مصر بو 
عصر ما قب لالتاريح حتلون وادى النيل من إفلم لقره حتى الشلال الأول وحسب » 
بل كانوا مندون حتى منطقة الشلال الثانى عل ما يظهر. وكانتالحيوا نات الأليفقوابرية 
المعروفة للسلالة النوبية القديمة تشبه كشراً الحيوانات الى فى عصر هؤلاء . ولا نزاع 
فى أن الزراعة كانت شائعة فى النوبة ما كانت فى مصر » يضاف إلى ذلك أن التعامل 
الدائم ببن القبائل القاطنة على امتداد النه ركان موجوداً » بدل علىذلك مانجده من وحدة 
فى أشكال ومادة وصناعة كل الأشياء الى كان يستعملها الأعلون وقتئذ» هذا إلى أن 
الأشياء الى وجدناها مصنوعة من مواد مستخرجة من مساحة واحدة فقط من الوادى 
كانت توجد بنفس الكثرة فى سائر جهات الوادى الأحرى . مثال ذلك السكاكان ‏ 
المصنوعة من الظران. هذا وكانت طرق النقل هى السفن التىتحرى فى النيل منذ القدم . 

اوقد دل الفحص عل أن شكان بلاد النوبة وبضر اما نسيون إلى اهنس 
الحالى » وكذلك ثبنت تسبتهم على وجه التأ كيد الو بى شمالى أفريقية والأجناس الذين 
يقطنون فى شرقها وهم سكان الصحراء الشرقية الواقعة بين النبل والبحر الأحمر 
وبلاد الصومال . 


ولا نعرف حتى الآن إذاكان سكان وادى النيل. قد نشئوا من طببعة تربتهم 
الأصلية أو وفدوا إلى البلاد عن طريق الحجرة . و إذا كانوا من المهاحرين فرضاً 
فن أى طريق أتوا إلى وادى النيل ؟ . ومن جهة أخرى لا نعرف إذا كان المصريون 


رن راجع 34 ,؟ 11 ,(نعملا-طمتممطم؟) ,ممعلصل 
فق راجمع ,7 .أهو؟ .ة ضظ .ل ,ورمزفقللا دز وممعوهاظ غطا ؟ه م موعمموم4 أن52! عغط1 ,«عطاده[ل 


. 6 121 .م 
لفق راجع 8 .جم اوه عتممفقتطعع2 5ه وععتطغاد) قط : 2 .م ,1 وطتصق ,مم0صزماد 


والنوبيون فى الأصل ينسبون إلى ثقافة حامية مشتركة أو لا بنسبون » وذاك 
لأن كل الطبقة الأثرية التى بعد شلال «أسوان» قد اختفت »غير أن الأستاذ « د 
يعتقد أن الوحدة التى توجد بين الأوانى المصنوعة من الفخار » وكزلك السابه العادات 
الحنازية مثل دفن الحسم مقرفصا تعد من الثقافة الحامية . وعلى ذلك يظن أن مرك 
هذه الثقافة هو شمالى بلاد أسوان » وأن هذا االحنس من الناس قد زحف ف استعاره 
نحو الثمال حتى الوجه القبل . ومع ذلك نجد أن الأستاذ ه ينك » لا يقطم برأى - 
فيا إذا كان هؤلاء القوم هم أول جماعة وفدتوا علل وادى النيل أو أنه كان يوجد قبلهم 
سكان أصليون خضعوا للسكان الوافدين الحدد . وعلى أنة حال فإن رأنه الهابى 
هو أن الثقافة الحامية هى أصل ثقافة الوجه القبل . ومن جهة أخرى لانمرف 
إذا كانت ثقافة « البدارى » التى تؤرخ بحوالى ...4غ ق .م . وتقع فى مصر 
الوسطى لما ارتباط بالثقافة النوبية أيضاً أو لاترتبط ها . ولامراء فى أنه توجد 
علامات ف الفخار الذى وجد فى « البدارى » ومخاصة أوانى الفخار الأحمر 
المصقول ذى الفوهة السوداء » فإن هذه الأوانى تمتاز محفة الوزن ا بمتاز 
سطحها .موجات » وقد وجدت مثيلاسها ف الفخار التوبى الذى يرجع إلى عهد 
امجموعه الثقافية .4 الأولى والثانية » غير أن هذا التوافق يوجد يجانبه خالف من نواح 
كثيرة » فلا يعد برهانا كافياً لإثبات الرأى الذى اشترك فيه كل من « سك » والأستاذ 
وشارف» » وهو القائل بأن منطقة « البدارى » الثقافية تمتد حتى بلاد النوية القدمة» 
أى أن ثقافة البدارى بنيت علها ثقافة الحموعة .4. هذا ويمتقد الأثرى « رنتون » 
أن ثقافة البدارى قد امتدت إلى بلاد النوية حيث تطورت هناك كثيراً وا نحطت 
إلى درجة ممسة إذ يقول : إن كثيراً من الأمثله المقابله للاثشياء التى ترجع إلى عهد 
00١‏ راجم 78 ٠م‏ اورهظ عتدماونطمعط 4ه مععدطلمت ع1 

حيث تقول الموؤلئنة : إن السلالة الثانية من سكان < تقادة » قد أتوا من < آصيا » عن طريق 
ه وادى حاءات » فى حين أن السكان الذين كانوا موحودين قد وفوا من اللمنوب . 


2 راجم 4  :‏ 11 ,ةعها[-طهتسهمطس]1 
22 راحع 0 .م ,سمتامةخئ!ف«ن) سوتعدلم8 ,دماصح8 


سم ال" ممم 


ما قبل الأسرات المبك المستخرجة من حفائر« البدارى » » ويخاصة الصوان والخارز 
المصنومة من العظم وما أشبه ذلك قد وجدت ف.بلاد النوبية . وقد ا سر استمال 
الأوانى الفخارية ذات السطح الموج فى صور ممتافة إلى أزمان متأخرة ( حتى الألف 
الأول ق . م . ) . .وأهم ما يلفت النظر بين هذه الأشياء أشكال الفخار المستعملة 
فى كل من المنطقتين فنجد أن الكأس اتى كانت أكثر الأشكال شيوعا واستمالا 
فى «البدارى» كانت توجد كذلك بكثرة فى بلاد النوبة حيث |سهرت عدة قرون مستعمله: 
فى أنحاء هذه البلاد . وهذا النشاءه فى المواد المستعملة وهو الذى بدعى هؤلاء العلماء 
أله جاء عن أصل ثقافة حامية عتيقة لا يقدم لنا أى برهان على وجود أى اتصال ثقاى 
ين ثقافة « البدارى » وثقافة بلاد النوبة القديمة فى عصر ما قبل التاري . 


ومن جهة أخرى نرى أن ثقافة «البدارى» الى ترجم إلى حوالى 4.٠‏ قّ . م . 
قد أعقبتها أل حضارة قامت ف الوجه القبل فى مدينة « أمبوس » ( نبتى ) وموقعها 
الآن البلدة المعروفة باسم « نقادة » وهى الى يطلق على حضارتها « ثقافة نقادة 
الأولى» » غير أن هذه الثقافة الأخيرة لم تؤسس ددورها على غرار الحضارة النو بية . 
والغريب أنه لم يوجد لهذه الثقافة الأخيرة أثر فى بلاد النوبة إلا فى جبانة واحدة وهى 
جبانة « سهان » الواقعة على مسافة قريبة جنوب شلال أسوان » أى فى أقصى الحد 
الثهالى لبلاد النوية . ويذلك يكون من الخحائز وجود محطة فى عهد « نقادة » الأول 
يرجم تار يها إلى عصر ما قبل التاريٌ » ويحتمل أنه قد أقبى فبها مستودع تجارى 
وكان لمال هذا المستودع الحبانة رقم ١١‏ » وعلى أنة حال فإن هذه الحبائة تسمل عددا 
من أاقاير يلفت ما عثر عليه فها النظر » إذ بدل ما وجد فبها من أشياء على أنهاأ 
تنتمى إلى حضارة «نقادة» الأولى » ونخص بالذكر من ,بينها أوانى أسطوانية وسطها 
مفرطح وذآت قاعدة مصنوعة من حجر البازلت أو البرشيا » وأوانى من الفخار الأملس 
لماحافة عريضة سوداء (68مم0:-81901) » وأوانى حمراء مصقولة وأخرى سوداء 


مسقولة أرضا واطاها تدهونة .اللو إل حمسن وأطبافا على هيئة المقسعة من أججار 
ذات ألوان متؤعة ومكاحل من الأردواز على شكل ممين . وعلى أبة حال فإن موقم 
و بان » لا يعتر دليلا مقبولا على أن أؤل ثقافة نوبية قد أسست ف الوجه القبل 
كا أسست فى بلاد النوية السفل ' هذا ويظن الأستاذ « ستدندورف » أنه فى هذا 
العهد العتيق ل يكن أهالى النوبة من الأقوام المتحضرين بل كانوا لا بزالون يعيشون 
عيشة البدو الحائلين وكانوا رعاة أ كثر منهم من ارعين » ومن أجل ذلك لم يكن لد.هم 
ضرورة ملحة لَدوّق عيشة الاستقرار الثقافية والاشتفال بالتجارة . 


وكشفت أعمال الحفر للرة الأولى فى أديم بلاد النوبة عن عدد عظيم من المقابر 
نحتوى عل أشياء ثقافية ترجع إلى الألف الرابعة قبل المبلاد » وهذه الأشياء شسب 
بلا شك إلى « ثقافة نقادة الثانية » الى لبعت من د اثقافة تقادة الأولى » وقد ظهر 
فها عناصر جديدة كثيرة و مخاصة الفحار ذا المقايض الموّجة . وهذا الفخار يضرب 
بأعراقه إلى فنسطين ._سوريا اللتين نقل عنهما . وقد انتقل إلى بلاد النوبة عن طريق 
الحدود المصرية وقد وجد هذا الفخار مستعملا فى بلاد النوية حتى الشلال الثابى 
نار + الزاقية عن سنافة ححة عقر ميا ستوب ااا حلفا 4 


وعلى ذلك تمد أنه قد أصبح لدينا فى عصر ما قبل التارعح ما بمكن أن نطلق عليه 
أسم «مصر الكبرة » الموحدة من حيث الحنس والثقافة وتمتد من أول «وادى حلفا » 
حتى « الدلنا » 3 


0غغغ2 راجمع طبة 60 .21 ,لتطآ ,ععموتعظط 

(0) راجمع ه 63 .21 بلاطل بعممواعه 

2 راجع 38-9 .م رعاغطء اطعقعوءه ا ,لأجقطعه 

(:) تقول « اليز بومجارتل » أن السلالة الثانية من سكان ير نقادة » قد غزوا وادى النيل 
رهم ضبق يود وحضا رهم أرق من حضارة قوم قادة الأول 5 راجع رعأعماقتطعع2 ]0 وععنة 1ن ) عط1 
كيك 

(©) 219 .وص,ة .1ه؟ .ف ط.ل 


ولدينا يحانب المواد الثقافية المصرية البحتة ألتى انتقات من مصر إلى بلاد النوبة 
مواد ثقافية أخرى من أصل نوبى لا توجد مثيلاتها فى مصر » ونخص بالذكر من ين 
هذه أوانى الفخار الدقيقة الصنع المصقولة ذات اللون الأحر والتى بزين حانتها 
شريط ضيق أسود . وهذه الأوالى تعد نتاجا خاصا ببلاد النوية . وقد لاحظ الأستاذ 
« ينكر» بحق أن هذه الملامة ليست اهيز الرئيسى لهذا النوع من الفخار بل تمد 
المادة واللون والطلاء الأسود الداخل وخفة وزن الفخار بوجه خاص 
هى الأسس القوممة التى تميز هذه الأوانى عن الأوانى المصرية . وقد اختلفت 
الآراء فى أصل هذه الأوانى ذات الحافة السوداء فيقول الأثرى « فرث » إنها تقليد 
للاأوانى الفخارية ذات الشريط الأسود» ويعنى .ذلك أن اع الفار التو يقد عمل 
نجربته الأولى من فار مستورد من مصر. و برى الأستاذ « ينك » أنهذه الأوانى. 
من صناعة مصرية نوبية مشتركة فى عصر ما قبل التاريم المبكر . وقد أخذت تتغير 
فى مصرثيئا فشيئا ولكنها بقيت ثابتّة فى بلاد النوبة » و يوافق على هذا الرأى الأستاذ 
« سئيندورف » ويقول إن أقدم شار ممأ له مقبض قد جلب إلى يلاد النوية 
من مصر غير أنه لم يستعمل وحده باسثرار » إذ نجد منذ العصور القدممة أن الأوانى 
الفخارية المهداة للتونى كانت تصنع فى البلاد نفسها دون مشقة عل أنها تقليد للا وانى 
ذات الشريط الأسود » ولا نزاع فى أنما كانت متأثرة مها ومأخوذة عنها . 


ا وقد نم اعاد البلاد المصر به 570 « مينا » حوالى 


عام مق ثم ٠.‏ © ومن تم بدأ العصر التار يحى فى الحزء الأسفل من النيل » 
وعندئذ نسأت مصر الحقيقية . وقد ولدت مصرذات كيان جديد قوى لم سَغير مدة 


1 راجع .54 .م ,550-طمتسمقطنت1 
ف راجع .59 .م ,588-طمتمقطتع1 


2 ييل بعض المشتظين مسائل الأريخ إلى عل بداية حم مينا حوالى 8-٠٠‏ ق .م . 


ألف سنة من الزمان . ومن ثم خلق فى مصر فن جديد واخترعت الكابة المصرية » 
وبذلك ختم العصر البدانى المعروف بعصر الثقافة النحاسية اجرية التى بميز بها عهد 
ما قبل التارعِ أو ما قبل الأسرات 


وهذا التطور العجيب الذى حدث فى مصر فى مدة قرن أو بضم عشرات 
من الستين لم تسهم فيه بلاد الثوية ننصيب ما ء إذ لم يمتد الروح المصرى اللهديد 
الذى دب فى أرض الكنانة إلى ما وراء الشلال الأول بعد « أسوان » بل ظلات 
تلك اليلاد فى سباتها العميق متخلفة عن ركب الحضارة » ومن أجل ذلك نجد هوَة 
حيقة يعن الثقافة النوبية الى تنسب إلى المصر اجرى والثقافة التى ازدهمت فى مصر 
الحديدة على د « مينا » . وهذه الحوَّة قد ازداد عمقها ولم تسد قط طوال العصور 
التار مخية . وقد زاد فى شقة التباعد فى المدنية فى البلدين ظهور المنصر الزئجى الحنوبى 
بكثرة محسة . وهؤلاء من جنس ممتلف عن سكان بلاد النوبة وعن المصر بين أنفسهم 

ى الوقت ذاته . ومنتحدث فيا بعد عم أسفرت عنه ننا يح أعمال الحفر من الوجهة 
الثقافية والاجتاعية . 


م 00 عص رن يدن أحدهها كم ديرج إلى و 
2 : 520008 ملوك الأسرتين الأولى والثانية و فى التاريم 0 : 


الجموعة الثقافية 4 رم :)١‏ 
وجدت مقابر من عهد هذه اجموعة ومن الجموعة 8 وكثير غيرها من العصور 
التى تلتها وبخاصة الحموعة الثقافية © فى الأماكن التالية من بلاد النوية : 
(1) « الكوبانية » وتقع ثصال «أسوان» عل الشاطئ الأبسرللنيل . (؟) وبلدة 


)00 راجع 52 .يرم ,500-طعتسعطهعا ,#مطمول 


« رزق الله » الواقعة بالقرب من « ديبود » فى ابليانة وم ( 70 ) (") وكذلك 
فى جبانة «عرس» و «سقص» رتم 4١‏ فى مستعمرة قرنبة تايمة لمأ ٠‏ (4) وف ملدة 
ويك افق الحبانة الشرقية رقم م4 000 رق ف تحني » بالحبانن 
رقم 1# وةيا (9) وفى جبانات « دكد» ٠١١‏ إلى ٠١"‏ وتحتوى صل أكثر 
من ممكائة مقبرة وتعد من أعظ المدافن النوبية من عهد ما قبل التاريم حتى العهد 
النوبى المتوسط أى الجموعة الثقافية © . وأقدم مقا.رهذه الحبانة تقع فى مستعمرة 
عتيقة فى االحنوب ب متها الحبانة نحو الشهال » وقد أقي على الحبانة االحنو بية التى 
ف هل هه شا ريد (7 ) وكذلك ى دو كوبان ‏ العلاق » فى البحيانة 
رقم 111 و( ) وف « السيالة » بالحبانة رقم 7 

وفى هذه اللحبانات السالفة الذكر يحد أن القبر كان صضراً ومسطحا وأن الحسم 
قد وضع فيه مضطجعاً ومقرفصاً على الحانب الأدسر والرأص متجه نحو الحنوب 
وكان ف العادة ينطى الحس, بحصير » أو جلد حيوان . 


أما الأثاث الذى وضع مع المتوفى فيحتوى على أوان من الفخار صناعتها مصرية 
نذْ كر منها القعاب المراء اللون المصقوله الى حيط هأ شر يط أسود » والأوانى ذات 
ا لحافة السوداء والفخار الأسود المصقول 4 والفخار ذا العمروة الموجة والأطياق الصلبة 


(0١)‏ راحم 5 191 .م ,عمدرماعآ1 
شق راجمع 85 215 ,208-211 .رم ,معصمنعكآ 
فد راجع 6 .م ,2متقتع1 


0 راجع آ .آهل ,1908-1909 مم أعمرم8 منطدك1 4ه وعطنه5 لمعءتهوهامعطءعة عط1 بطائتر 
.© 99 ,1 2.6 


)6 واجع 01-3 .مم ,نط1 
دى) راجم 51-104 .هم ,1! يطعم 
0070 راجع 6 98 .م ,111 مجع 


ب راجمع 6 192 .م ,111 بطر 


ذات اللون الأحمر الدا كن وهى الى برسم علها أشكال هندسية أو صور »هذا إلى أوان 
من اجر مخططة نميه الأوانى المصرية الى منعصر ماقبل التاريح . وقد جىء من مصر 
بأوان للكمل من الاردواز الأخضر بعضها مستطيل الشكل و بعضها شكله معين 
أو ممثلة فى هيئة حيوانات أو بيضية الشكل برأس طائرء هذا إلى فلائد من اللحول » 
كا وجدت أطباق ورءوس مقامع كارية الشكل مصنوعة من أمجار محتلفة الألوان » 
وقد وجد كروك مع المتوق سكا كين مصنوعة صنعاً حميلا وأسلحة كالحراب ورءوس 
سهام مصنوعة من حجر الظران» و بلحظ هنا أن النحاس كان ناد رالوجود ىهذهالمقاير. 


المجموعةالثقافية 4 (قم > ) وتقابل فى التاريح المصرى العصر الأسرى المبكر : 


وجدت آثار لحذهاجموعة فىغرالأما كن الى ذ كرناها فيا سيق فى جياتق «السياله » 
رقم طر ميد وفمهما وجدت مدافن الأمساء النو بيين وقد م0 أعمال الحفر فنها 
الك رى « فرتم ٠‏ وق « نجع وادى» عرو « السياله » با لحيانة رقم 1 . وف «السبوع » 


(ك5) :ع2 


بالحبانة رم 4 وق خا ه عنيبة » وأخراً فى د فرص ». 


وبلاحظ فى مقابرهذا المهد أن المتوفى كان ندفن فى حفرة مكسوة با جر الرمل 
؟ كانت توجد أحيانآ مقابرعلى هيئة خلية النتطل » ووجدت الحثة موضوعة نفس 
الوضع الذى وجدت عليه فى مقاب جموعة 4 ( رقم ١‏ ) وكان ندفن فى غالب الأحيان 
خصان أو ] كترفى قبرواحد . 


)١(‏ راجم ممر القدممة جزء مان ص 8م 

(؟) را عم ,21.67 ,1907-1908 هع أمووعة متطساط ,ه وعصنة لممتههامصسطءعة غ15 ,تعموتمك 
3 ,1-7 

2 راجحع 5 204 ,199 .مم ,111 رطامتك 

)2 واجع 3 .١ص‏ ,1]] ,طمتط 

(ه6) راجع 6 220 .م ,111 بطعك 

0(0) راجع 1 24 .م ,آ قطنصف ,0028طزماد 

١)37عغ2‏ راجع 8 4 .م ,لإععأعصع) 0ه أسمصرء [اع56 عتأقممعم(]-معوع رفوعو؟آ 

رمع راجم 127 .م ,111 :197 .م ,آ رطمم 


أما الأثاث الذى كان يوضع مع جثة المتوى فيحتوى عل أوان من الفخار 
المصرى كالتى وجدت فى مقابر انحموعة 4 ( رقم ١‏ ) » هذا إلى وجود شخفار نونى 
مصنوع فى معامل محلية يضاف إلى ذلك أوان من الفخار الأحمر المصقول ذات فوهة 
سوداء ( 0وطن هدم -كاء819 ) وأشكالجديدة أخرى مثل الفخار 0 من أسفل وعل 
سطحه أشكال مطبوعة » وأوان حميله" دقيقة السمك لونها عر . وأوان من اجر 
كالتى ذكرناها فى امجموعة 4 ( رقم ١‏ ) وأطباق للزينة من الاردواز المائل الفضرة 
ذى الشكل المستطيل » هذا إلى أوان من هذا النوع لكل منها راس طائر . 
أما الأشياء الحديدة التى عثر علدها فى مقاير هذا العصر فهى أطباق لازينة مستطيلة 
الشكل و بعضها على شكل معين مصنوعة من حجر الكوارنس الأبيض وأحجار أخرى 
صلبة » وكذلك عثر فيها صل قلائد للزيئة ومقامع كثرية الشكل وآلات من النماس 
كامخراز والبلطة والمتقاش وهذه الأشياء قد وجدت بكية تفوق التى وجدت فى مقابر 
المجموعة 4 ( رقم )١1‏ . 

علاقة مصر ببلاد النوبة فى العصر الطيى : 
مجدر بنا قبل أن لتحدث عن المجموعة الثقافية 8 وهى التى تقابل « عصر 


)00 راجم طبه 19 .21 ,111 :0 128 .21 ,11.ز طبه 46 .21 ,1 رطاملا 

3 راجمع 21 .ا ,111 ,رطعم 

زفوق راجع 5 68 0صه ,21.67 ,«مدوتع] 

(4) راجع 226 .21 ,111 ,طسكك 

)6 راجع أدعملعصق أه قدمغهها86 لوعتطاتن) قصة م1:30 ذه اممتومولء16 ل0صة دأواء0 عط 


ث8 ومتاوعوء1[ه106 أمتعه5 قط عط 0م6غموومعم وعموو2 ) .وعأعاصنه). مستعدمططهزهة11 طأتهم ؛موهلا 
: 25 .م ,(أعتلجعق .ا وط روم أماموي1) فادتلمادم ع0 ؤه وقععهدم ,أهده6قمعءمغم1 2320 عط 


'حيث يقول : منذ العهد العتيق أو بعبارة أدق منذ عهد ما قبل الأسر ات عندما ظهرت لأرّل مرة 
مسا كن الفا لين للارض فى وادى النيل ©» أخذ المصر يون هورطدون التجارة والملاقات الثقا فية 
مع الأقوام والقبائل النحاورة » يؤكد ذلك أنواع المواد. المختلفة التى جلبت إلى مصر من اليلاد 
ا اه الذهب والماج والنساعى وججر الأسبديان نقد شل المصريون اذهب من الصحراء 
الشر فية الواقعة بن النيل والبعر الأحر ٠‏ وكانوا يجليونه غالبامن ابلزء المنونمن هذا الافلم الواقم س 


س1 سمه 


الأهرام » أن نتحدث عن العلافات السياسية والتجارية التى كانت ببن مصر وبلاد 
النوية فى العهد الطينى لنعرف مدى الاتصال بين البلدين فى ملك الفترة التى أخنت 
فها مصرف أسباب التطور ووقفت فبها بلاد النوية جامدة لم تحرك فى سهيل الحضارة 
والعمران . 


لقد كان المظنون من الثقافة النو بية » وهى من نوع الثقافة المصرية فى عصر 
ما قبل التاريح » أن نسير بحطى واسعة مثلها ولكنها تأخرت عنها وقد وجدت نملا 
كا ذ كرنا فى مموعة ه الثقافية فى بلاد النوية أوان من الفخار واجر مصرية الأصل 
مماسل على تبادل التجارة بين البلدن . هذا وقد وجدت ف مقار مصرية معاصرة 


س جنونى طريق قفط ‏ القصير . والواقع أن المركد ال ئيمى على أنة حال للذهب هو النوية الواقعة 
على الحدود الحنوبية لمصر . وقد أرصل المصريون إلى يلاد الحنوب فى أثناء طلهم الذهب منذ 
الأزمان القدمة » وقد اجمبدرا أولا فى اختراق مجاهل هذه الأغا ليم ثم عملوا على الاستيلاء 
عليها وفى الوقت نقسه عملو! على إيجاد روابط نجارية مع القبائل المتوطنة هناك . ومن ابمائز أن هذا 
السبب ننفسه هو الذى من أجله سميت الماصمة الحديدة لمصر العليا المدينة الذهبية ( نبتى ) 
ومن هذه المااصمة كانت حرج الطرق التجاريءة ممندة شرقا وجنوا © والواقم أنه هنا ف المحقاطعة 
الماسة من مقاطعات الوجه القبل قد عثر على أغنى مقار عصر عا قبل الأسرات وعصر الأسرات 
المبكم . ورهن الكيات الكبيرة من أدوات انزية المصنوعة صنما فاخرا والقلائد الذهيية 
والأسوار ومقابض السكا كين الذهبية المحلاة بالصور والتقوش على مهارة صائتى هذا المهد . ولا غراية 
إذا فى أن الكلة المصرية الداله على « الذهب » كانت نكتب بإشارة هرغليفية ندل على قطمة 
من المجوهم ات و يدل شكلها الفلا مرى على أسبا قلادة محلاة با رز . 

وقد أحضر المصرهون العاج بكنيات مماظة من الأراضى الحتو.بية . فتى المهد العتيق استعملو | 
الماج اصناعة ممتلف الأشياء مثل الأساور واللحواتم والملاعق ومقايض السك كين والأمشاط ©» 
والقلائد والديا بيس وقطم الأثاث والأختام الاسطوانية » والآلات السحرية والكائيل الصفيرة 
وأدوات الكَّاءة الى . وقد وجد كثشر من هذه الأشياء فى مقار المهد المتيق و يوجد عل مثال للاله 
مين فى تفط المثل بعضو التذ كير منتشرا صورة فيل . وقد هيت صاعة الحفر والماج ممتازة الصنم 
حتى الأسرة الرابعة » وما تمثال اللك خوفو »© وليس لدبا من الأسباب باجحلا عل الظن 
أن القيلة كانت فى مصر القدعة كا زعم « .رستد »> . ولا نزاع فى أن سن اميل كان يجلب من أقاليم 
نو بية نالية » والمكان الذى كان بخزن فيه الماج هو المديئة الرئيسية افقاطعة الأولى من مقاطمات 
الوجه القيل . وكان موقعها على الحدود الحنو بية لمصر بجوار الخزيرة التى سميت لهذا السبب : جزيرة 
الفيلة . وندل شواهد الأحوال على أن المصر يبن قد أحضروا من الأقالي الحنو بية النعام ورسّه 
و بيضه وقد عثر على صور نمام على أوان من الطين من العهد المتهق : 


الشااعؤ لدم 


عاصيل ندل على اتصال التجارة بين البلدين . ففى بعض المقابر المقامة من اللبئات 
ب « العرابة المدفونة » وجدت أشياء من خشب الأبنوس والمفهوم بوجه عام أن 
خشب الأبنوس من تجرة هندية الأصل ( 5:لزمده:29 ) ».ولكن برهن كل من 
الأثرى «لوريه» و «بور يفاج» على أن هذا النوع من الشجر كان عمو فى السودان » 
وعلى ذلك كان تجر فيه مع مصر . 

ومن جهة أخرى وجد العاج بكثرة فى مقابر هذا العهد وغيره من مقابر العصر 
الطينى وهذا بدعونا إلى النساؤل عن سبب وجوده والواقم أن الفيل كان ينتقل 
من مكان لآخر فثلا نملم أن ملوك لامكو يصطادون هذا الحيوان من ا:لحهات 
الواقعة على الساحل الغربى للبحر الأحمر و بدل وجود عد كبير من الالات المصنوعة 
من سن الفيل فى عهد « ثقافة نقادة الأولى » » ووجود صور للفيل على الآثار المصرية 
فى عصر ما قبل الأسرات وما بعده على أن هذا الحيوانكان عل الأقل موجوداً حتى 
الحدود المصرية » ويحتمل جدا أن اسم بلدة « الفنثين » ( أبو ) فيه أشارة تدل 
عل ذلك . وقد كتب الأستاذ « زته » عن « الفنتين » التى يكتب اسمها بصورة 
فيل أنه المكان الوحيد فى وادى النيل السفلى الذى وجد فيه الانسان الفيل . 
أما التفسير القديم الذى بقول إن « الفتتن » قد سميت بهذا الاسم لتبادل نجارة سنّ 

وتدل شواهد الأحوال على أن الحدود ببن مصر وبلاد النوية السفى من حيث 
االحنس لم نكن قط فى كل العصور هى الشلال الأقل بل كانت أبعد من ذلك شمالا 
عند مضيق النيل الذى ,شاهد عند بلدة « السلسله » الحالية وكانت بلدة « الفنتين » 


1 راجم 2 ,11: 40 ,22 ,11 ,ل قطده1 لووم8ه ,عتمم 


شق رابجع لصن «عقصصسعذه)2 مع علكنله2 مع0 صذ املسقطغقه لسن .مهد ربعم مهنا ,لقكغنوطمعئءمونث1 
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() كلة « أبو » بالمصرية معناها الفيل ونرمم مخصص هذا الحيوان . 


دا ها ا 


تمد دا ما أرضاً مصرية تفصل بلاد النوية عن مصر » ومن أجل ذلك كانت 'نسمى 
أقصى مقاطعة مصرية فى المنوب « تاستى» أى أرض النوبةٌ . وليس لنا عل بالوقت 
الذى وسعت فيه للرة الأول مصر حدودها نحو الحنوب . ولكن الحقق أن هذا 
التوسع قد حدث فى وقت مبكر إذ فى عهد الأسرة الثالثة كانت توجد على ما يظهر بعض 
حصون فى « الفنتين » فقد وجد اسم الملك د حونى » عل قطعة من الحرانيت يحتمل 
أنها من حصن قديم هناك . غير أن ذلك جرد تخين . ويقول « سك » من جهة 
أخرى إن تأسيس هذا الحصن كان معان اورت مباشرة . وقد يكون 
ذلك فرضا صحيحا غير أنه ليس لدينا ما يؤيد هذا الفرض . 

وجاء على لوحة لللك « محا » عبارة «ه ضرب متى » غير أننا لا نمرف إذا كان 
المقصود هنا بكامة « ستى » هو بلاد النوبة أو مقاطعة « تاستى » أولى مقاطمات 
الوجه القيل من الحنوب . 


ونجد فى قبرالملك « ودمو » أحد ملوك الأسرة الأولى « بالعراية المدفونة ». 
أنه استعمل فيه قطعا من الحرانيت الأسود ماعل مل أن « الفتين » كانت 


0 


على ما يظن فى ند المصر يبن لأن هذا اج ركان لستخرج مها . 


وى عهد الأسرة الثانية نرى نشاطأ سياسياً مصرياً خارج حدود مصر ضد بلاد 
« تاستى » دل عل ذلك لوحة العتراقى إفانها الملك د خم نم » وقد عثر عليها 
فى بلدة فاغيرا كنوليضن (٠‏ الكاب الحالية ) . ولكن نمايؤسف له حِد اللأسف 
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لاود اد 


أن هذا الأثرقد وجد مهثما ولكن بقيت منه صورة العدو المقهور على أمىره ظاهيرة 
وص رأمه العلامة الدالة عل لفظة « ستى » أى النوية . وقد ظن الأستاذ ه نيو برى» 
أن أسطورة الآله «ه حور » التى وضمت ف العصور المتأخرة فى معيد « ادفو» 
توجد فها نواة تاريخية وأنها تعكس أمامنا الحرب التى شنها هذا الملك على أعدائه 
النونيين . ففى نقش « أدفو» هذا ذكركيف أن الملك المؤله « حور أختى » 
عند عودنه من حمله مظفرة على بلاد النوية كشف عن مؤاصية ثورية فى مصر » 
و بعد أن قضى عل الثوار واقنفى أثرهم حتى « ثاروا » على الحدود الثمالية للدلتا رجع 
إلى االجنوب وهزم البقية الياقية من الأعداء فى بلاد ه وأوات » فى « شاسحرت » . 
وقد نناول الأستاذ ه كيس » هذه الحرافة بالنقد مفندا إيأها » وقال عنها إنها اسير 
إلى حرب متاخرة » هذا إلى أن امم هد شاسحرت » من عنصر طرازه 5000ظ 
فى عصر حديث لسبيآ » فهذا المكان موقعه هام م بدل عل ذلك نقش فى متحف 
« الأوفر» من عهد الأسرة السادسة والعشرين إدّ جاء فى هذا النقش أن الحنود 
المرتزقة فى عهد الملك «ابريز» (4لمه ‏ 54هق . م . ) قد هاحروا إليه 
وقد منمهم من ذاك المشرف عل فتح باب اللحنوب للبلاد الأجنبية . ومن أجل هذا 
يجب ألا نجمل لما جاء فى هذه الحرافة الدينية صلة" بسياسة الملك « خع خم » . 


هذا وقد نسب كل من « أصرى» و «كروان » سقوط ممومة 4 وهى التى 
0 03 
وجدت آثارها فى هذا الوقت فى المقاير النوبية إلى الحروب التى شنها « خم نم » 
غير أنه يصعب البرهنة ملل صدق هذه النظرية . 
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ؤلدينا نقش آخر عثر طيه فى « جحزيرة سهيل » برجع عهده لعصر البطالمة جاء فيه 
أن الملك « زوسر » مهدى للاله ه خنوم » رب « الفنتين» | قلم « 3وزن كا تن يتووض + 
النوبى . وحقيقة الأمس فى ذلك أن كهنة الإله « خنوم » إله « الفنتين » أرادوا 
أن موا حقوق هذا الإله القدمة من جور الإلحة ه أزيس » الى أدخلت عبادتها 
حديئًا على شعائر القوم فى معبد « الفيلهة » ( أنس الوجود ) » وقد لعبت دوراً هاما 
فى ناريح مصر فى هذا العهد » وكانلما مكانة عظيمة بقيت حتى نهاية العهد الوأنى ) 
فلجأ كهنة « خنوم » 5 كانت الحال داتما إلى االحرافات القديمة لتجديد حقوقهم 
وتمسحوا بملك قديم ذائع الصيت كان مؤلما ولا 'زال ذكريانه فى أذهان القوم . 
ولاغراية فى أن اتخب هؤلاء الكهنة « زوسر » فإن وزيره « امحتب » 
كان فى الأزمان المتأحرة يمد إلم) أو بطلا من|أبطال التار يح المصرى . وليس ف التجاء 
كهنة ا خنوم » إلى وثائق قديمة أى دليل على أن أرض « الدودكاشوينوس » 
كانت ملكا للفرعون « زوسر » فعلا وأنه كان مستولياً علها ‏ كآ ادعى بعضهم 
ذلك فإنه لم توجد لدينا أنة وثيقة أصلية ندل عل أن هذا الملك كان ذا شاط 
سياسى فى البلاد الواقعة جنو بى مصر أى فى بلاد النوية . 


أما أول حمله رممية تار نحية على بلاد النوبة فكانت فى عهد الملك «سنفرو» أول 
ملوك الأسرة الرابعة وقد جاء ذ كرها على مجر د بلرمو » . وهذا اجرالذى وجد ناقصاً 
محتمل أنه نقش حوالى نهانة الدوله القدمة . وقد جاء فيه ذ كر أسماء ملوك المصريين 
من أوّل الأسرةالأولى وما بعدها بالتربيب التارخى» وكذلك الحوادث الهامة لكل سنة 
من حكهم . وما كانت الوثائق فى عهد العصر المبكر ؤرخ على حسب هذه الحوادث 
الهامة فإن مثل هذه القأمة كانت ضرورية للرجوع إلها . وقد وجدنا واحدة من سى 
الملك «سنفرو» ( حوالى 5.٠.‏ ق . م ) قدجاء فها : سنة ناء ال . . . سفتاً طولها 
مائة ذراع من خشب مس » ونخريب أرض السود وإحضار 7٠٠٠١‏ أسير من الرجال 


٠ أى اقلم الاثنى عشر ميلا الواقمة خلف الثلال‎ )١ 


داخم ١‏ ند 


والنساء و .. ...7 رأص من الماشية الكبيرة والصغيرة » أعل. ولكن فى هذا الوقت 
كانت ثقافة مموعة 4 فى بلاد النوية السفلى قد انقرضت وظهرت ف فقاير الثقافة 
التى خلفتها . (أى ثفافة جموعة 15)علامات الفقر المدقع . ومن ثم يمي الإنسان إلى الاعتقاد 
أن ثقافة يجومة .4 قد لاقت ضربنها القاضية فى هذه الحروب ان شنها « سنفرو» . 
وهذه السياسة الى ظهر نشاطها فى بلاد النوبة حتمل أنه السبب الموصم لذ كر إله النوية 
« ددون » فى متون الأهرام . وتما مجدر ذ ره هنا أن الإله « ددون » هذا قد جاء 
ذكره فى متون الأهسرام بوصفه جالب البخور الذى يمد من محاصيل البلاد المنونية . 


بعد هذه اللحة عن علاقات مصر بلاد النوية فى العهد الطينى ححى أوائل الأسرة 
الرابعة نمود. إلى التحدث عن ثقافة المجموعة 8 "ا نستنبطها من مقار بلاد النوية . 


وثقافة هذا العصر تقابل من حي ث الزمن عصر بناة الأه ام حبى الأسرة السادسة» 
غير أنه لم يوجد فهها أى تأثير مصرى بارز »فلم مجحد فى مقا بر القوم أى نوع من الكابة» 
هذا إلى أن الفخار الذى وجد فى مصر فى عصرالأسيرة الثالثة لم ينقل إلى بلاد النوية 
والواقع أن الحضارة النوبية لهذا العصر ليست إلا صورة منحطة من ثقافة الحمومة 4 
الى على ما يظهر محتلف عنها . 

وقد عثر على آنار لحذه الثقافة فى جبانة ه الشلال » رقم ٠‏ وفى خور « أمبوكول » 


2١ 
اعل. وهذه الحبانة هامة‎ ٠٠١ وق «دحرف حسين» بالحبانة رقم بام المقابر‎ ١4 بالحبانة رقم‎ 
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لأنبا جين لا تال من الثقافة ارم + ) إل الثقاقة .+ 7 هذا إلى مدافن 
صغيرة جدأ عن المدافن السابقة كالى فى ابحبانتين رقم ١غ‏ و مغ 


وبلحظ أن مقاير هذا العص ر كانت يضية أو مستطيله الشكل ذات أركان مستدبرة 
والحسم فهها وضع مضطجعاً ومقرفصاً على جانيه الأمن أو على الحانبالأيسر فى انجاهات 
غير متنظمة ء وغالبا مائجد الحسم ملفوفا فى جلد ماعن أو فى حصير . أما الأثاث 
اذى كان موضوعا مع الحسم فكان فى العادة يتألف من أوان من الفخار » فير أنها 
تكن كثيرة المدد. وأهم نوع هو لحار سميك مصقول لونه أحمر و'فار ذو شريط أسود 
يبه فار ثقافة موعة .4 ( 5-1 ) » غير أنه [ كبر منه وأقبح شكلا » هذا إلى أطباق 
ساذجة نصف مستديرة ولميوجد فى مقاءر هذا العهد أوان من اجر. وكذلك كان االحرز 
والكنالين والأشياء المصنوعة من حار أو الميناء الزرقاء نادرة الوجود . ولم يعثر 
بن الالات النحاسية إلا عل اراز . أما الأدوات المصنوعة من المظم مثل أطراف 
السهام والإبر ومقابض السكا كين والملاعق فكانت توجد بكثرة فى مقا برهذه الثقافة . 


علاقات مصر ببلاد النوبة فى عهد ثقافة الجموعة 8 : 

وصلت بلاد النوبة فى عهد ثقافة الحموعة 8 إلى درجة عظيمة من الفقر» ولذلك 
كان فى استطاعة المصر يبن أن برسلوا بضائعهم دون عائق إلى الحنوب . وقد كان 
من حراء نهد نه الأحوال فى بلاد النوبة السفل تهدئة واسمة النطاق أن أخذ المصريون 
دستغلون محاحر الديوريت التى تقع على مسافة تتراوح ما بين 50 إلى 6م كيلو مثراً 
فى الصحراء فى الشمال الفربى من بلدة « توشكى » فكانت الأ حجار نجلب إلى « توشكى » 
هذه » ومن ثم ثم روسل إلى مصر على ظهر النيل » وقد عر فى هذه المحاحر على أسماء الملوك 
«دخوفو» و«ددفرع »وهس حورع»وهزد كارع »وه ا ». وهذا المكان الذى كانت 

() راجع 8 123 .م ,1 ركس 
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مسي اه ”1# سس 


تقطع منه الأمجار سمى فى النقوش المصرية « حامت » ولا ببعد كثراً عن طريق 
واحة «النخيلة» و «دنقله » . وتدل شواهد الأحوال على أن ملوك الأسرة الرا بعة كانوا 
يقطعون تمائيلهم من حجر الديور.ت من هذه الحهة . ولا نزاع فى أن استغلال هذه 
الحاحر الواقعة فى حراء بلاد النوبة وجلبها إلى «توشكى» ثم إلى مصر ندل على أن أهالى 
بلاد النوية لم يكونوا تحار بين » ولا غرابة فإن أهل النوية الفقراء لم يكن لد.هم القوة 
ليقفوا أمام. المصريين الأقوياء » ولذلك كان من صالحهم أن بعيشوا فى سلام ومهادنة 
مع مصر وأن يعملوا على تمية العلاقات الودية بيهم وبين المصريين . 

وهذا النشاط السامى الذى كانت تسلكه مصر فى بلاد النوبة السفلى تدل عليه 
النقوش الى عثر علمها فى « توماس » فى عهد الملوك « ساحورع » و « أسسى » 
5 تتى » وه بي الأول » . يضاف إلى ذلك أنه وجد امم الملك « خوفو» 
فى « حزيرة سهيل » . هذا وقد نقش عدد عظم سن الموظفين أسماءهم وألقاهم 
على فور « توماس » »© و بمض هؤلاء الموظفين كانوا يعملون فى عهد الأسرة السادسة 
ومن المحتمل أنهم كانوا معروفين فى « الفنتين » . وتلق ألقاب هؤلاء الموظفين ضوءاً 
على ما كان لم من لشاط فى بلاد النوية » فنجد بعضهم كان حمل لقب « المشرف 
على السفينة » أو « كاب السفينة » ثما ددل على قيام السياحات فى النيل من مصر 
إلى بلاد النوية » هذا إلى أن عددا كبيراً من هؤلاء الموظفين كان حمل لقب « المشرف 
على التراحمة ١ن‏ 6 ولدسا انان من هؤلاء جمل كل منهما لقب 5 المثعرف عل الحنود « 
ومن امحتمل أن عملهما كان متصلا بالنشاط الحربى فى الصحراء . 

وفى عهد الأسرة السادسة أسعفتنا النقوش الأثرية بمعلومات ثمينة تكشف لنا 


النقاب عن صفحة جديدة فى تاريح العلاقات التجارية بن مصر و بلاد النوية » وذلك 


01 راجع 8 ,57 .أم أعممع8 ,الدونة7؟ 
م راجع 1 مس ,آ1 ,5 .ة4 
0 ار اجع .5 141 ,13 ,..2 .أقمه1 .للدظ :2 117 ,37 ,8.4 5,5 


آله فى هذا المهد أخذ الموظفون الذين قاموا يببعوث تجارية مع االحنوب تحدثون عن 
رحلاتهم فى الحنوب ويوحون علاقة بلاد النوبة ممصر. ولا بد لنا عند التحدث 
عن المادة التى لدينا من هذا العهد أن نكون على بصيرة من أن حدود مصر بقيت 
حتى المهد الرومانى عند « الشلال الأول » وأن المصرى لم بحث يوما من الأيام ‏ 
على قدر ما نعلم 55 وراء ضم الحزء االحنوبى من هذه النقطة إلى بلاده » وسرهن علذلك 
نقشان هأمان خلفهما لنا الملك « مس ترع » أحد ملوك الأسرة السادسة فى منطقة 
« الشلال » . والنقش الأول حفر فى الصخور الواقعة على الشاطىء الثمرق قباله 
« حزيرة هيس » والثانى نقش عل الصخور التى فى الشارع القدم لمدسة « أسوان » 
المؤدى إلى « الْفيْلة » . والنقشان موحدان ىكءاتهما وهى : « ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « مص نرع » محبوب « خنوم » رب « الشلال » السنة الحامسة الشهر 
الثانى من فصل الصيف اليوم الثامن والعشرون . لقد أنى الملك بنفسه وعاد وقد 
وقف على ظهر الحبل وقبل أصراء « وارئت » و « واوات » الأرض بين نديه 
ومدحوه كثيراً ». 


وهذا التقش يدل صراحة عل تفتيش دلهدود اللحنوبية لتى أتى إليها من بعيد 
الأمسراء الأجانب من محتلف أنحاء البلاد النوبية ليقدموا يلاله الملك خضوعهم 
وولاءهم . ولا نزاع فى أن هذا النقش خاص بالحدود» ومن الحتمل أنه كان من نوع 
النقش البالغ القصر الذى نقشه الملك « وناس » آخر ملوك الأسرة اللحامسة 
فى « الفتن » وقد جاء فيه : «ه حور واز - تاوى » ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى «وناس» سيد البلاد الأجنبية معطىالحياة والصحة إلى الأ.د محبوب «خنوم» 
تعن اليا إبديا م6 


ومما بدل كذلك على ان الحدود السياسية لمصر كانت بالقرب من « الفنتين » 


(0) راجع .111 ,110 ,1 ,.اءنا يقطافد 
3 راجع 69 .م ,آ .عاونا 


أنه عندما أنشئت وظيفة «.المشرف على الوجه القبلى » فى النصف الثانى من الأسرة 
الحامسة كانت « الفنتين » أو بعبازة أخرى المقاطعة الأولى من مقاطعات الوجه القبل 
تعد الحد الحنوبى لنفوذ حامل هذه الوظيفة . فنى كل صرة ذكرت فها على النقوش 
كانت تعتبر حدود الدولة منتهية عند الشلال . ظ 

وقد أخذت تظهر الأهمية البالغة لمراقبة الحدود عند « الفتتين » فى منتصف 
الأسسرة السادسة » وذلك عندما ظهرت أمامنا وظيفة «حارس باب الحنوب» فى ألقاب 
أمير المقاطمة فقدمى « كار » فى نقش عثر عليه فى « ادفو » من عهد الملك « مص رع 
الأول » : « السمير الوحيد وكاتم السر الأول لكل كامة سرية تأنى من باب 
« الفنتين » وكاتم السر لكل كامة تأنى من الباب الضيق للبلاد الأجنبية » ومن البلاد 
الكتوبةع . ومثل هذه الألقاب لم يكن جملها أمراء الحزء االحنوبي من مصر وحدهم 
بل نجد كذلك أن حا مقاطعة ( القصر والصياد ) («ههعامةطومء0 ) المسمى 
« ثأونى » فى نقش له ببلدة « القضر والصياد تحن لقب « المشرف على الوجه 
القبل » وينمت بلقب « الذى علا قلب الملك ( أى ثقته ) فى الباب الضيق للهنوب 
وكاتم سر الباب الضيق للجنوب» يما ندل على أن هذه الوظيفة كانت عظيمة الخطر . 


وكان الوزير « بيو » فى « منف » فى نماية عهد الملك « بى الثانى » يلقب 
« المشرف على الباب الحنوبى والمشرف على الباب الثمالى لمصر» ومن مدلول هذه 
الألقاب نعم أن الوظيفة التى 'تحدث عنها الآن كان لما مكانة عظيمة فى شمالى البلاد 
كا كان لما خطرها فى االحنوب » وأن مساقبة الحدود الحنوبية كانت تلمب دورا 
هاما فى سياسة البلاد ما سينضح ذلك جلياً عند التحدث عن الحدود المصرية ايلحنو بية 
فى عهد الدوله الوسطى . 

(1) راحم 253.4 .1 ,.عاءنا 


[ف3 راجع 7 ,1 .اعلا 
فى راجمع 2 .م ز طعاعآ وعالق صمذ ععدنعمم لا مع .طعمعء) عدء عمقطاء8 روعء خآ 


وهده المناسبة عثر على قطعة بردى له) علاقة مراقبة الحدود وجدت فى نفس 
« الفنتين » » غير أنها بكل أسف ممزقة ولم يمكن أن نستخلص منها نتبجة حاسمة . 

والظاهى أنها خاصة بمنازعات قضائية وقد جاء فها ما يأنى : « عند ما سار 
النوبى نحو الشهال إلى المكان الذى كان فيه كبار الموظفين . . . لم تحضر إلى أى نسخة 
من القامة ( ؟ ) » وعل الرغم من عدم إمكائنا استخلاص نقيجة من هذه الورقة فإن 
الظواهى ندل على أن الكانب المسئول عن مرافبة الحدود يأسف لعدم إرسال القائد 
المصرى للنو بين أبة صورة من القاتمة الخاصة بأسماء المهاحرين » على أنه من جهة 
أخرى جوز أن المّن ليس له علاقة بالحدود . 

وتدل الأحوال عل أن محط الحدود كان الوافذ على مصر براقب عنده » وكزلك 
براقب ما بدخل من سلع إلى بلاد النوية كا كان بعد المكان الرئيسى للتجارة الذاهبة 
إلى الحنوب » أما الإفلم الذى خلفه فكان يعتبر مسرحاً للتجارة . ولا نزاع فى أن 
هذا هو السيب الطبعى الذى جعل أمراء « الفنتين » يقيمون مقابرهى فى هذه البلدة . 
ومن الحتمل أن الأفراد الذن نقشوا كابات على الصخور فى هذه المهة قد لعيوا 
دور رئيسياً فى سياسة مصر الحنوبية فى هذا الوقت . والسواد الأعظم من كبار 
رجالة القوم الذن قاموا ملات إلى بلاد السودان كانوا من مواطنى « الفنتين » 
هذه . وسنورد هنا إتماماً للفائدة ما ممكن إراده من أسماء هؤلاء الموظفين : 


ل ا ان ا 
(ه) «هوف» ‏ (5)«خوى»ه | (7)دليى» (8)«نوفر»(؟) 


ا راجم 11 .ام ,11] ,ستاععكة .مهم و81 

0 راجع ,57 .21 بأمموع ,للدجهنء؟7؟ 

(*. راجع قوش ط خوى » فى 140 .م 29 .م 11 .ارلا ,مطامك وقيره كباله « الفتين » . 

:) راجع قوش « أيثى » 141 .م .30 .0لة .1 .عاونا ,مطام5 وهو حا كم مقاطعة « الفتين » 
ويطن فى نقوشه أنه جمع محاصيل الأفالي المويية للك وعاد بها وقره قبالة « الفتين » . 

5-5 راجع قا عة هذه الأمياء فى : 537 ,.م ورلا بقصسممكا ,ععددام8 


5ك 
(ة) «سابى» ٠١)‏ ( «أقب » )001 « ببق عنخ )١0(‏ دارى» «والد حرخوف» 
فق 
(1) م د حابى » (04) «عاوو » )١6(‏ « جمنتحب » . ولدينا غير هؤلاء أسماء عدد 
من قواد السفن دونت أسماؤهه على الآثار » فلدينا قائد سفينة.دعى « حتتى» ذى أفعه 
على لوحة جنازية وكذلك لدينا عدد من أسماء. قواد السفن نقشت أسماؤهم 
على الصخور النوبية محص بالذ كر مهم د أحى » و« خنوم حتب » و« حتى » 
و بعض أمعاء لم مكن قراءتها وسنورد فيا بلى أعمال بعض هؤلاء الموظفين : 


فق 


(1) « نيسوخو » : عاش فى عيد الملك « ببى الأول » وقبره فى «الفنتن» 
و محتمل كذلك أن النقش الذى وجد على فر « توماس » من عمله . و« بيسوخو » 
هذا يم لكذلك اسم « شماى » ويلقب السمير الوحيد وحامل خاتم الوجه البحرى 
والكاهن المرتل والمبجل عند الإله المظم . ونقش « توماص » يقص علينا أنه 
فى عهد « بيى الأول » وأن هذا الفرعون أرسله ليخترق بلاد « ارئت » الم . 


(؟) «حرخوف ) : عاش ف عهد كل من ليك وده ترع» و « بيى الثانى » 
وقيره فى « الفنتن » وهاك ترحمة نقوشه : « قر يان يقدمه الملك لانو بيس الذى 
على جيله والذى على رأس محرابه الذى فى الواحة وسيد البلاد المشرقة ( اللحبانة ) » 
لأجل أن بدفن « حرخوف » فى الحبل الفربى ( بغد ) أن يصل إلى شيخوخة 
جيل" جد بوصفه مبجلا أمام الإله العظمم . . . الإله العظم . الأمير الورانى حا كم 
الحنوب وحامل حاتم ملك الوجه الببحرى والسمير الوحيد والكاهن المرتل والمشرف 
على التراحة والمبجل عند الإله ه بتاح سكر» « حرخوف» » . 


يق عنخ المسمى أمحتب 31 .م ,فنه5 ططتفط5 ؟ه وطمده1 علوه8 رووتوو8 ٠‏ 

(5) عانى 34 .م ,خآ ٠‏ 

0( راجع 8 .م ,آ .عاءلآ :10523 .موط 55 :8 158 .م ,1آ 05١‏ ,.سويوه11 26 
؛4ظ راجمع 6 120 .م ,قطونع8 دمالة م36 مملصبهاءن 


سنس #ه # السسسم 


« قربان يقدمه الملك و« أوزير» سيد ««ددو» (بوصير) لأجل أن نسير 
(أىه حر خوف ») فى سلام على الطرق اجميله للغرب . وهى التى سار علبها المبجلون » 
ولأجل أن نصعد نحو الإله رب السماء يوصفه مبجلا أمام . . . الأمير الوراثى 
( والتشريفاتى ) ونائب الملك فى « نحن » » ورئيس الشعائر فى نخب (الكاب الخالية) 
والسمير الوحيد والكاهن المرتل المبجل عند « أوز بر» بد حرخوف » . 


د قربان يقدمه الملك لأجل أن يحدث خروج الصوت من أجله فى الحبانة 
والكاهن المرتل يقوم بتأدية الشعائر فى' كل أعياد رأص السنة وعيد « نحوت » 
وفى كل الأيام . . . حامل خاتم ملك الوجه البجرى والسمير الوحيد والكاهن المرئل 
والمثرف عل الراحة « حر خوف » . 


ترحمة حياته : « لقد نيت اليوم من ضيمتى » ونزلت من مقاطعتى » وبنيت 
ببتى وأقت له أبوابا » وحفرت بحيرة وغرست أتجار ( حميز ) وقد مدحنى الملك 
وقد عمل والدى وصية فى صا حى لأنى كنت ممتازاً . . . ومحبويا من والدى ممدوحا 
من والدتى ومحبوبا من كل أخوتى وأعطيت الحوعان خيزاً وكسوت العريان ومبربت 
انبر من لا بملك قاربا ( فى قارب ) » . 


5 وأتم يأسها الأحياء الذن سبرون على الأرض وسمرون بالقرب من هذا القبر 
فى أثناء اتحدارم فى النهر أو صمودم إذا قلم : ألفا من اليز وألفا من حرار الحعة 
لأجل صاحب هذا القبر فإنى سأتدخل من أجلم فى عالم الآخرة لأنى روح ممتاز ممهز 
وكاهن مستل ذو فم مثقف » . ظ 


« مل أن كل من سيدخل هذا القير وهو نجس فإنى سأقبض عليه كالطائر االخارح 
وسيحا 5 على ذلك أمام الإله العظم » ( يقصد هنا الحا كة أمام الإله « رع » أو أمام 
الإله « أوزير » الذى أصبح منذ نهابة الدولة القدممة إله المونى الذى سيحا م 
فى طلم الآخرة ) . 


سس 4 ]1 اس 


« وإنى رجل يقول ماهو حسن ويعيد ما حب (لا يم ) » ولم أقل قط ما هو 
خبيث لرجل قوى أو لأى إنسان لأنى رغبت فى أن تكون الأشياء طيبة من أجلى أمام 
الإله العظم » . 

« و إن لم ( أفصل بين الأخوين ) بطريقة تجعل الابن يحرم ميراث والده » . 

« قربان يقدمه الملك و « أنوبيس » الذى على جبله والمشرف على الساحة المقدسة 
لبخرج الصوت بالقربان له فى الحبانة لأجل المبجل عند « أنو بيس » رئيس جبله 
والمشرف عل الساحة المقدسة . . . » . 

« الأمير الوراتى والسمير الوحيد والكاهن المرتل ( والنشريفانى ) » نائب الملك 
فى « نحن » » ومديرالملك فى « تحب » وحامل اللحاتم الملى فى الوجه البحرى والسمر 
الوحيد والمرتل والمشرف عل التراحمة » ورئيس الأسرار لكل الأواص الحاصة 
بالحدود الحنوبية وصاحب الحظوة عند مليكه م حرخوف » » غامل خاتم الوجه 
الببحرى والسمير الوحيد والمرتل والمشرف عل التراحمة الذى يمل الضرائب المستحقة 
للزيئة الملكية » والمشرف على كل البلاد الأجنبية الحنوبية » والذى بنشر الفزع 
من حور فى البلاد الأجنبية والذى يفعل كل ما برغب فيه سيده » وحامل خاتم الوجه 
البحرى والسمير الوحيد والمرتل والمشرف عل التراجمة المبجل عند « بتاح سك م 


« حرخوف » يقول : 


الله الأولى إلى بلاد « يأم ) : 


« إن جلالة « ص نرع » سيدى قدأرسلى فى الوقت نفسه مع والدى السمير الوحيد 
والمرتل 9 أرى » إلى إقلم « يام » ( مكان مجهول ) لتكشفف عن الطريق المؤدية 
إلى هذا الاقلم الأجنى . وقد قت بذلك فى مدة سبعة أشهر وقد أحضرت كل الهدايا 
من هناك . . . وقد مدحت من أجل ذلك كثراً جد » . 


المله الثانية : 
' 50000 500 للش 
« لقد أرسلى جلالته مرة ثانية وكنتوحدى . وقد حرجت على طر يق «الفنتين» 
وانحدرت نحو «أرثت» و «محر» و «ترس» و «أرئثث» فى ثمانية أشهر . وقد ا محدرت 
حاملا محاصيل هذا البلد الأجنى بكيات عظيمة جداً . ولى محدثمسة أن شيئا ممائلا 
قد حمل من هذه البلاد من قبل . وقد أنحدرت من محم رئيس دسثو» و« أرثت » 
بعد أن اقتحمت مجاهل هذه البلاد الأجنبية » . 


« وم شبد من قبل أن أى مير مشرف على التراحمة قد فعل ذلك موغلا فى [قلم 

«يام» من قبل » . 
امل الثالثة إلى إقلم «يام» : 

« لقد أرسلنى جلالته صرة ثالثة إلى بلاد ديام » الخرجت من ( منف ) متجها نحو 
العراية المدفونة عن طر يق إقلم الواعة (؟) وقد وجدت رئيس «يام» الذى كان ذاهيا 
ضد بلاد محوا( لويا ) نحاريتها ؟ حبى حدود غرب المهاء » وقد سرت معه خلقه 
حى بلادهلو نياع ( تحو) وقد أخضعته إل أن عبد كل آلحة مليى. . وبعدأن أخضمت 
رئيس ديام » اتحدرت ثانية . . . حتى « أرئت » ؛ وعند حدود « سثو » وجدت 
رؤساء «أرئث » ودستو» و دواوات» . . . وعدت مع ثلاثمائة حمار مملة بالببخور 


والأنوس وزيت حنكو وز دتثاث وجلود الفهد وسن الفيل (؟) وكل محاصيل حميله » . 


«وعندما رأىرؤساء « أرثنت» و« سئثو» وهواوات » مقدارعظلى جنود ديام » 
وقوتهم وهم الذين انحدروا معى نحو البلاط » بالإضافة إلى المنود الذين كانوا 
قد أرسلوا معى فإن هؤلاء الرؤساء قد جلبوا إلى هدايا : ثرانا وماشية صغيرة وقادونى 


() ندل شواهد الأحوال على أن « حر خوف » قد بدأ رحلته من عاصمة الملك متخذا طر يقه 
إلى الفتين ومن ثم إلى المهات التى كان يقصدها . وهذا عو الرأى المعقول إذ كان عليه أن يذهب 
أولا إلى عاصة الملك ليتجهز و يأخذ التعليات من مله وأعصاب الثأن هناك . 


بطريق جبال « أرئثت » وكانت يقظى بالغة أ كثر من أى سمير ومشرف على الترا حمة 
من الذين أرسلوا إلى « يام » قبلى » وعلى ذلك فإن اللخادم .د حر خوف » ( يبقصد 
نفسه ) انحدر فى النهر نحو البلاط وقد أرسل ( أى الملك ) إلى الأمير الورانى والسمثر 
الوحيد والمشسرف على مجرة المرطبات المزدوجة لاستقبالى ومعه السفن الحمله بنبيد 
البلح ( العرق ) والفطير واللحيز والحعة . الأمير الورآنى وحامل خاتم الوجه البحرى 
والسمير الوحيد والكاهن المرتل وحامل اللحاتم الإلمى ورئيس أسرار كل الأواص 
لحدود الحنوب » المبجل دحر خوف» » . 


خطاب الملك «١‏ بيى الثانى » « لحر خوف» : 

« 'ختم بالملك نفسه فى السنة الثائية للشهر الثالث من فصل. الفيضان اليوم 
الخامس عشر . مرسوم ملي للسمير الوحيد » الكاهن المرتل » ومدير التراحمة 
( القافله ) د حر خوف» . لقد فهمت المقصود من خطابك هذا الذى أرسلته 
إلى الملك فى القصر لتنبئه بأنك قد مدت مالما معافى من بلاد « يام » بالميش 
الذىكان معك . ولقد ذكرت ف هذا االخطاب أنك أحضرت معك كل المنتجات» 
العظيمة والطيبة التى منحتها د حتحور » سيدة « أماو» حضرة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « نفر كار ع » ( .يى الثانى ) الذى يحيا أدي! وعلدا . وقد ذ كرت 
فى هذا الخطاب أنك أحضرت فزماً ( ديم ) برقص رقصاً مقدساً من أرض الأرواح 
( نا أخو )مثل القزم الذى أحضره حامل خاتم المقدس « بأرور'ذد' ) من بلاد « بنت » 
فى عهد الملك « أسسى » . وقد فلت لخلالتى : « لم يحدث فط من قبل أن واحداً 
مثله قد أحضر ممن زاروا « يام » . حقا إنك فملت مايحيه وبمدحه سيدك . 
حقاً إنك تمضى النهار والليل فى عمل ما برغب سبدك فيه ويحب ويأص به . وجلالته 
برغب فى أن بمنحك كثيراً من الشرف العظيم حتى تصبح زينة لابن ابنك أبدياً 
لدرجة أن كل إنسان سيقول عندما يسمع ما فعلته لحلالتى : « هل هناك ثئ مماثل 
ىا عمل للسمير الوحيد يدحر خوف » عندما عاد من بلاد « يام » وذلك يسبب البقظة 


التى أظهرها لعمل ما برغب فيه سبده » وما يحية وما يأص به » . 


ع« عد حينثذ فى الحال إلى البلاط متحدراً فى النهر وائرك كل شئ آخر ( ؟ ) 
ولتحضر معك هذا القزم الذى جلبته معك من بلاد الأرواح حيا وسليا معافى حتى يقوم 
بالرقص المقدس وليسرى عن القلب وليسر فؤاد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى . 
« نف ركار ع » عاش أبدياً » . 


« وأعمل عندما ينزل معك فى السفينة على أن يكون رجالك اليقظون حوله 
من ناحيتى السفينة ؛ واعمل على ألا يسقط ف الماء ٠‏ وعندما ينام فى الليل يكون 
رجالك اليقظون ناتمين حوله فى مجرته وفنش عليه عشر مات كل ليله لأن جلالتى 
بريد أن برى هذا القزم أ كثر من كل منتجات بلاد « بنت » وكنوزها » . 


« وإذا وصلت إلى البلاط و بصحبتك هذا القزم حيا سلا معافى فإن جلاتى 
سيقوم بعمل أشياء عظيمة لك » تفوق التى عملت لخامل اللحاتم الإلمى « باوردد » 
فى عهد الملك « إممى » وذلك لرغبة قلب جلاتى فى رؤية القزم » وقد أعطيت 
الأواص حا ك إقلم البلاد االحديدة » السمير » مدير الكهنة ليأمى بإعداد الم كولات 
فى كل قصر بيت الحراث ( ضياع ملكية ) وى كل معبد دون استثناء » , 

(* ) ١بيبى‏ نحت © : موظف كبر فى عهد الملك « ,ب الثانى » يمل 
الفايا عدة منها أنه كان السمير الوحيد » نائب الملك فى « نحن » ورئيس عيادة « تخب » 
ومدير كل القوافل والحدرم من الإ له العظم « ببى نحت » بقول : «ه كنت رجلا 
يقول ما هو حسن » ويكرر ما يحب » ولم أقل فط شيثا سئ إلى رجل قوى ذما 
فى أى شخص » لأنى كنت أرغب فى أن تعرض الأشياء من جهتى حسنة فى حضرة 
الإله العظم . لقند أعطبت خيزا لجائع وكسوت العريان وم أقض قط بين أخوين 
بحيث يحرم أبن متاع والده » ولقد كنت محبوبا من والدى ء ممدوحا من والدنى 
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ومحبوبا من أخونى ذ كورا و إنائا . لقد أرسلنى جلالة سيدى لأخرب بلاد « إرئت » 
فعملت ما مدحنى عليه سيدى ء ولقد ذبحت منهم عددا عظيا . ومن بيهم أولاد 
الرؤساء والضباط المتفوقين من ا حار بين (؟ ) لأنى كنت بطلا على رأس جيش عظم 
من اللحنود الأقوياء . وقد سر قلب سيدى منى لكل البعوث التى وكل أمرها لى ». 


« وعقب ذلك أرسلى جلالة سبدى لنهدئة الأحوال فى هذه امالك . وقد قت 
ذلك حتى أن سيدى أثى على كثيرا أ كثر من أى إنسان آخخر. ولقد أحضرت معى 
رعيس.هامن الللكتين سالمن ممافن إل البلا :© وممهما ران بوماعن. حبة 
إلى البلاط » وكذلك أحضرت أطفال الرئيسين وضابطى ا حاربين الذين كانوا معهما» . 


( 4 ) و سبتى » : من حكام ه أسوان» فى مهد الملك « بيى الثانى» قد قام 
عمله إلى بلاد النوبة لإحضار جتئة والده « محو» الذى سطت عليه قبائل السود 
وذبحوه » ونقوش « سبنى » مهشمة فى البداية غير أنه فى إمكاننا أن تقهم منها المعنى 
المقصود حملة ؛ ولم يكن « سبنى » عند قيامه هذه الملة جاهلا بأحوال هذه البلاد 
التتى قتل فها والده » بل يظهر أنه كان مدربا على ارتيادها ؛ وكان لاد له من ذلك » 
لأن وظيفة قيادة القوافل على ما نعم كانت ورائية فى حكام هذه المنطقة ا شاهدنا 
ذلك فى « حرخوف » ووالده » فكان الوالد يعلم ولده الأعمال التى كانت تتطلبها 
وظيفته 


قام « محو » والد. « سيتى » برحله ولكنه مات فى خلالهما فى جهة ما فى قلب 
مجاهل أفريقيا فقام اه بالبحمث عن جثة والده فكتب على مقيرته التى لا تزال إلى 
الآن ب « ألفتين » مع قير والده : « يقول الأمير حامل خاتم ملك الوجه البحرى » 
مدير االحنوب » السمير الوحيد » الكاهن المرتل « سبنى » : 

« وعندئذ ذهب ضابط السفينة ه ألتف» ومدير. . . د مكمى» ليحملوا لخر 
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أن المير الوحيد والكاهن المرتل « محو» قد مات وعندئذ سحبت معى جنودآ 
من ضيعتى ومائة حمار وأخدذت كذلك عطورا وشبدا » وملاس وزينًا و... 
لأقدمها هدايا فى هذه الأقطار » وسرت نحو بلاد النحمى ( السود ) هذه . . . وقد 
أرسلت أناما كانوا عند بوابة الفنتين وكتبت خطابات لأخرر الملك بأنى سافرت 
لأحضر والدى من « واوات » و« ارثت » ولقد هدأت الأحوال فى هذه الأقطار 
الأجنبية . . . وفى الأقطار . .. التى نسمى« عا » ثم « ثر» ثم حملت جثة هذا السمير 
الوحيد على ظهر حمار ثم أرسلته مع فصيلة من جنود أوقانى . وصنعت له تابوتا . . . 
وأحضرت معى . . . لأجل أن أنقله من هذه الأقطار الأجنبية . ولم أرسل قط إلى 
أية بلاد سود . للبلاط . . وقد مدحت كثير| على هذا الممل ثم عدت نحو به واوات » 
و دوتك» » وأرسات الشريف الملى دإرى » مع اثنين من ملاك الفلاحين من ضياى 
طليعة وممهما الروانح العطرية . . . وحاجز من العاج لأ . . . أنى حلت جئة والدى 
وكل أنواع هدايا هذه الأقطار . ثم عدت لأضم والدى . . . أما من جهة « أرى » 
الذى كان ف البلاط فإنه أحضر أمسآ ,تحنيط الأمير » حامل خاتم الوجه البحرى » 
السمير الوحيد » الكاهن المرتل « محو » وقد أحضر . . . محنطين » والكاهن المطهر 
الأعلى والتشريتى » والكاهن الأعلى للاأوقاف الحنازية واليكائين وكل فربان بيت 
التحنيط . وأحضر زيت الشعائر االحاص ببيت التحنيط » والأشياء السرية لبيت 
التطهير المزدوج والخاصة ببيت السلاح وملابس من بيت المال » وكل الملحقات 
الحنازية أنت من البلاط يا كانت الخال فى أمس الأمير ه صرو » . وعند ما وصل 
« أرى » أخضر معه مرسوما ليثنى عل على ما فملته وقد ذكر فى هذا المرسوم : 
« لقد فملت لك كل الأشياء المنازة تذكارا لهذا الممل المظى لأنك أحضرت 
والدك .. . ولم يحدث مثل هذا من قبل » . 


« ودفنت والدى فى هذا القيرمن احبانة » على أنه لم بدفن رجل فى هذه الدرجة 


06 الظاه أن « ارى » هذا هر وال « حر خوف » السالف انار . 


##” لسلس 


بالطريقة التى دفن ا . ثم نزلت فى النهر نحو « منف » حاملا معى منتجات هذه 
الأقطار الأجنبية وكذلك ما كان والدى قد جمعه . . . جيثى والتحسى (السود) . 
والهادم « سبتى » قد أثى عليه فى البلاط ؛ ووجه الملك له مدحا لأنه كان صاحب 
حظوة عظيمة عند الملك . . . وقد أعطيت صندوقا من خشب الحروب يحتوى 
على عطور وزيوت » وكذلك منحت حقيبة من الكتان . . . وملابس . وكذلك 
أعطبت ذهب الحدارة ؛ وكذلك انسامت قرابين من الهم والطبور . . . وعند ماكانت 
تقرب الذبائح كان بذكر ما فمله لى سبيدى » 

وقد قبل لخادم « سببى » ( أى له نفسه ) : لقد وصلص سوممن القاضى الأعظم 
والوزير. . بلدة «نخب» الكاهن الأعظم « أ نى» الذى كأنوفتئذق « رحتحور رسيت » 
قائلا : « أله يمكنتى أن أحضر والدى فى الخال ويمكتى أن أدفنه فى قبره شمال 
« تحب » . ولقد منحت ." أرورا من الأرض ف الشمال والحنوب وقفا من الهرم 
المسمى « من عنخ نفر كارع » تقديراً لى » . 

(ه) اا أعد ار ا موظفين الذى عاصر ملوكا كثيرين 
اسداء من الملك « ببتى » وقد دفن لال ا 

نقوش « ونى ؛ : الأمير الورانى » مدير الوجه القبلى ( والتشريفاتى ) ونائب 
« نحن » والرئيس الأعظم « لنخب » ( الكاب ) والسمير الوحيد والمبجل عند 
« أوزير» أقّل أهل الغرب « ونى» . 


عند ماكنت طفلا ممنطقا بالحزام فى عهد جلالة الملك « تيت » كانت وظيفق 
هى مدير انخازن والمشرف على القصر الملكى وملاعظ المزارع ؟؟ . . والمرتل للقصر 
فى عهد جلالة « ,بى » . وقد رفعنى جلالته إلى مرتبة مير وحيد وكاهن مشرف 
على ضيعته الحنازية ( أى هرمه ) . 
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تنصيه قاضيا : « وعندما كانت وظيفتى وهى ... نصبنى جلاته قاضى 
فم نحن ( أى نابا عن نحن ) وكان قلبه مفعا بى ( أى نحيى ) | كثر من أى خادم آ بر . 
وقد سمعت الأحوال منفردا مم الوزير عن كل الأشياء السمرية وكنت أحقق بأسم 
الملك فيا يتملق بالحدر الملى فى محكة الستة المظام العليا وذلك لأنى كنت ملء قلب 
جلالته أ كثر من أى واحد من أشرافه » وأ كثر من أى واحد من عظائه » وأ كثر 


من أى واحد من خدامه » ٠‏ 


إقامة فر ه بوساطة الملك : « لقد رجوت جلاله سيدى أن يحضر لى تابو 
من حجر « طره » الأسيض » وقد سمح جلالته أن يقلع حامل خاتم ملك الوجه البحرى 
مع طائفة من البحارة نحت إدارته لأجل أن يحضر لى هذا التابوت من د طره » . 
وقد حضر به فى سفينة كبيرة من سفن القصر ومعه غطاؤه واللوحة والصدغان والقامدة . 
ول يعمل قط مثل ذلك الحادم آخر؛ لأنى كنت ممتازاً فى قلب جلالته » ولأنى كنت 
محببا لقاب جلالته » ولأنى كنت فى قلب جلالته (يحبنى ) » . 


تنصيب « ون » المشرف على مرارع البلاط : « وعند ما كنت قاضى 
ونائب « نحن » ( فم نحن) لقبنى جلالته السمير الوحيد والمشرف على من ارعى القصر » 
وقد حلات ذلك محل أربعة المشرفين على من ارع القصر هناك . وقد عملت حتى نلت 
مديح جلالته ٠‏ عند ما كنت أجهز القصر » وعند ما كنت أنظم طريق الملك ©» 
وعند ما كنت أنسق الحاط » وقد عملت كل ذلك بطريقة جملت جلالته مدحنى 
من أجل ذلك | كثرمن أى شم » . 

تعالم صريحة ضدّ الملكة « ورت حتس »© : ومناسبة قضيته فى الحدر 
الملى ضد الزوجة الملكية « ورت حنس » التى أقيمت سرأ فإن جلالته جعلنى أدخل 
لأجل أن أسمع القضية » وقد كنت وحدى دون أن يكون معى وزير أو شمرريف 
بل كنت وحدى . وقد كنت كاملا وحبيآً لقاب جلالته » وذلك لأنى كنت ملء قلب 


لوس لد 


جلالته . وكنت أنا الذى أعمل كاتباً » وكنت وحدى مع القاضى نائب « نحن » » 
وذلك لأنى كنت أشغل وظيفة المشرف علىمزارع القصر . ولم يحدث قط أن حقق 
واحد مثل فى قضية سرية فى الحدر الملى » ولكن جلالته جعلنى أحققها لأنى كنت 
ماهر] فى قلب جلالته أكثر من أى شر يف آخر وأكثر من أى عظم آخر وأ كثر 
من أى خادم آخر » . 

الاستعداد نحاربة أهل الرمال : « وقد شرع جلالته فى القيام جملة تأديبية 
على الأسيويين أسباد الرمال . وقد ألف جلالته جيشاً من عشرات الآلاف العدسدة 
من الرجال من كل الوجه القبل من أول « الفنتين » فى الحنوب حتى « أطفيح » 
فى الشمال ومن الوجه البحرى جندتهم إدارة الحيش المرتزقة » و جميعهم فى القلعة 
فى داخل الحصون ( ؟ ) بين نوبى « أرثت » وه« المزاؤى » و « يام »وه واوات» 
وه كو » وبلاد « تمحو» (لوبيا ) . 


هسير |الجيش نحت أهمة «ونى ») : وقد أرسلنى جلالته على رأس هذا 
الحيش فى حين أن الأسراء الوراثيين وحامل خاتم ملك الوجه اللبحرى » والسمار 
الوحيدين أصحاب القصور العظيمة (أى الحصون ) والرؤساء. المشرفين على القلاع 
فى الوجهين القبلى والبحرى » والسمار المشرفين على القوافل » والمشرفين على الكهنة 
خدام الإله للوجهين القبلى والبحرى » والمشرفين على جيش الحنود المرتزقة وكان كل 
واحد منهم على رأس فرقة من المعاقل واقطاعيات الوجهين القبل والبحرى التى كانوا 
يحكونها » وكذلك «نحسيو» (السود) هذه امالك الأجنبية » وكنت أنا الذى سهرت 
على نظامهم وذلك بوصفى صاحب وظيفة المشرف على مرارعى قصر ألملك وسيب 
مكاتق لدرجة أنه م اوضع فرد مكان قرينه » ولم يسرق من إنسان خيز أو حذاء 
فى أثناء الطرريق ول يسرق نسيج من أى بلد ول يغتصب ماعن من أى شخص » . 


له تفوذ عظيْ فى مصالح الحكومة بعاءة . 


-ل1 هس 


ه وقد قدت هؤلاء االحنود عن طريقخزيرة الشمال و بوابة « أمحتب » وإقلم 
م منفرو » وذلك بوصتى أنلى كنت فى هذه الوظيفة . .. . وقد استعرضت 
كل واحدة من هذه الفرق ولم يحدث قط أن خادماً قد استعرض جنوداً من قبل » . 

عودة الحيش منتصرا : « إن هذا اليش قد عاد فى ملام بعد أن حطم 
أرض أهل الرمال » وهذا اليش قد عاد فى سلام بعد أن مما معاقلهم » إن هذا 
الميش قد عاد فى ملام بمد أن اجتئت أشجار 'نينهم وكرومهم » إن هذا الميش 
قد عاد فى سلام بعد أن صب النيران فى كل جنودهم . إن هذا الميش قد عاد فى سلام 
بعد أن ذبح كل جنودهم بمشرات الآلاف العدة » أن هذا الحيش قد عاد فىسلام بعد 
أن ساق جنوداً عدشين من اللأسرى . وقد مدحنى من أجل ذلك |[ كثر من أى شئ ©. 

إخضاع ثورة الأقوام المقهور بن « وقد أرسلنى جلالته مس مرات قائدا 
لهذا الحيش لأجل أن أخرب بلاد سكان الرمال فى كل مرة يورون بغصائل 
من الحنود » وقد قت بواجى حتى أن الملك مدحنى من أجل ذلك » . 

حملة بحرية ويرية على بلاد « أنف الغزال »: وعندما قيل إن نورة قامت 
لأمس من الأمور بين المتوحشين احاورين الجهة د الكرمل » ( بلاد « أنف الغزال » ) 
نزلت فى سفن البحر مع فصائل من الحنود ورسوت خلف المرتفعات الحبلية فى شمالى 
بلاد سكان الرمال . وعندما قيد هذا االميش عل المرتفعات ذهبت وقبضت ( عل 
العصاة ) بأ حممهم وكل واحد من الثوار هزم » . 

«ونى » ينصب حام على ( الوجه القيل » : « ولما كنت ضابطاً 
حاملا لتهذاء فى القصر العظي » فإن ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيدى « مرترع » 
قد نصبنى أميراً حاكا لجنوب من أول « الفتين » فى الحنوب حتى « أطفيح » 
فى الثهال لأنى كنت كاملا فى قلب جلالته » بقدر ماكان قلب جلالته ميتيجاً بى » 
و بقدر ما كان قلب جلالته مفما بى » 5 


«ولما كنت ضابطأ حامل الحذاء فإن جلالته مدحنى من أجل بقظتّى ومن أجل 
الحراسة التى قت بها فى القصر . وقد مدحنى أ كثر من أى شر يف أو عظي أو خادم» . 

دوم منح قط هذه الوظيفة خادم من قبل . وقد عملت لللك بوصفى حا ما لمنورب 
بما برضيه لدرجة أنه لم يوضع إنسان فى مكان جاره » ولقد مارست كل عمل » 
وقد حملت حساب كل شوع حمل لساب اللخزانة فى الوجه القبى هذا مسيمن » وكل 
بنامة عتل | صيزة )نومت :و اللساي لجل التلاظلق الروبجة اليل هذا ف نان 
وقد ملاأت وظيفة حا بصفة مثالية فى الوجه القبل » هذا وقد عملت كله لأجل 
أن أمدح من جلالته » . 

رحلة إلى مخاحر « إببات ») فى بلاد النوية وإ 3 محاحر « الفنتتن ) : 
« وقد أرسلق جلالته إلى « إبهات » لأحضر تابوت ( صندوق المى ) مم غطاء 
بالإضافة إلى هرم صغبرثمين وفاخر لأجل هلم « رع » (الذى سمى ) 
د خم نفر ‏ مرترع 6 . 

و بعد ذلك أرسانى جلالته إلى «الفنتين» لأجل أن أحضر باب وهمياً من الحرانيت 
بقاعدته وعارضتيه لأجل ا جرة العليا الخاصة مهرم دس نرع» داخم - نفر- م أرع © . 

وقدسحت نحو الثمال من هذا المكان حتى هرم « مسنرع » « خم نفر 
ص نرع » ومعى ست سفن نقل ومس سفن حربها "مانية أزواج فى حمله واحدة . 
ولم تعمل حمل واحدة قط إلى « إهات » و « ألفنن » دفعة واحدة فى حك أى ملك 
وقدثم كل شئ أ به جلالته بأ كله م أمنى به جلالته » . 


حملة إلى مخاحر عرص «حتنوب» فى مصر الوسعطى : « أرسئى 
جلالته إلى مماحر «حتنوب» لأحضر منها مائدة قربان عظيمة من المرص . وقد انحدرت 


(1) يقصد بالى هنا المتوى وذلك لأن المصرى كان مقت ذكر الموت . 


فى النهر من أجل الملك مع هذه المائّدة المقطوعة من مماحر ه حتنوب» فى سبعة عشر يوماء 
وجعلتها مل فى الغهر ( نحو الشمال ) فى سفينة نقل . والواقع أنى صنعت لهذا الغرض 
سفينة نقل من االحشب أسنط طولها مسون ذراعا وعرضها ثلاثون ذراطا وقد ركبت 
فى سبعة عشر يوما فى أثناء الشهر النالث من فصل الصيف . وعلى الرغم من أنه لم يكن 
ماء فى قعر النهر فإنى رسوت سلءا عند هرم « ص رع » (المسمى ) : «ه خم نفر ‏ 
حمس وع » . وقدأنجزت كل ثئ بشخصى على حسب الأص الذى أعطائيه جلالةسيدى» . 

اخملة الفانية إلى الشلال : « وقد أرسنى جلاته تعميق عمس 
قنوات فى الحنوب ولأجل أن أصنم ثلاث سفن واسعة ومس سفن نقل مصنوعة 
من سنط بلاد « واوات» فى حين أن زعماء بلاد « أرنت » وه واوات » و ديام » 
«والمزاوى » كانوا يوردون اللحشب لهذا الغرض » وقد أنجزت كل ذلك فى سنة واحدة 
(أى فى بعث) وأنزلت (السفن) فى الماء مملة بالحرا نيت بكثرة لأجل هرم « ص نرع » 
المسمى « خع ‏ نفر ‏ مسترع » ( د مسترع » حميل عندما يظهر ) . 


« وفضلا عن ذلك حققت اقتصاداً ذلك فى الوقت لأجل القصر بفضل هذه القنوات 
الس فى جموعها (وكل ذلك) نسبب احترائى وصفانى الشخصية والتقدس الذى عندى 
لقوة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « مس ترع » العاش إلى الأند » أكثر من كل 
الآلحة » وذلك لأن كل ثوع كان قد أنجزعلى حسب الأص الذى أعطائيه الملك . 
وإلى أنا الحبوب من والده والممدوح من أمه و إخوته © أنا الأسير الورالى امم الوجه 
القبل المبجل عند « أوزير » رةه 5 


ولانزاع فى أن وجود هؤلاء المظاء فى «الفنتين» قد ] كسها ثروةطائلهة وأضفى طلبا 
هاء وروثقاً وعظمة حافظت علمها فى كلعصور التاريح» ولاتزال من أجل ذلك -حى يومنا 
هذا مهبط الزوار من كل أقطار العالم لى) فيها من آثار حميلة وجو ممتعفى أثناء الشتاء . 
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تآ كك 


وتدل شواهد الأحوال على أن هؤلاء العظاء كانوا يقومون بلا شك هذه البعوث 
لحساب الحكومة الى كانت مسيطرة على كل شع . ولكن مما يؤسف له أن النقوش 
الى تركها لنا هؤلاء الموظفون الكبار على نحو ما رأى القارئُ لم نضف لنا رحلاتهم 
فى الحنوب إلا باختصار وهذه هى الحال فى كل كّابات الدولة القديمة » إذ لاتعير 
عن الوقائع إلا باختصار فى كل النقوش الى وصلت إلينا » ولذلك يفبغى علينا ألا ننظر 
تفاصيل ضافية عن هذه البعوث ا برى القارئ فى المتون الى أوردناها خاصة 
جؤلاء المظاء . 

على أن أكير صعوبة تعترضنا فى تقدير هذه التقوش هى الصعوية الحغرافية 
التى تصادفنا فى تعرف أسماء البلدان الى وردت ف بلاد النوبة » فقد أصبح من العسير 
علينا تحديد مواقم الأماكن الى ذكرت فى هذه النقوش » فترى أولا أن سرد أسماء 
الأماكن الحنو بية الواحدة تلو الأخرى كم جاءت ف النقوش المختلفة لايمكن أن يؤدى 
إلى نتيجة حاسمة » وذلك لأنن) جد إن هذا التزتيب ف النقوش المختلفة بل وف النقش 
الواحد بتغير فثلا نجد فى نقوش « ونى » أولا أن البلاد ه أرنت » و « المزاوى » 
ود يام » و«دواوات»ذاكت على هذا التربيب و بعد ذلك جد فى النقش نفسه الرييب 
التاللى « أرئنت » و « واواث » و هيام » ثم « المزأوى » . 

وكذلك نجد فى القواتمالمتأخرة مثل قامة «الكرنك» الى يرجع عهدها لحك « تختمس 
الشالث » أن بعض الأسماء التتى ذ كرت ف الدوله القدمة وحفظت لنا فى هذه القامة 
لاتقدم لنا مادة كافية لتحديد موقع هذه الأما كن . والواقع أن معظر هذه الأسماء غير 
معروف لنا كلية ولذلك لا بمكن محديد موقمها . ولا بمكن أحداً أن يصل إلى نتيجة 
من تريب هذه الأسماء لأن هذا الثرتيب مختلف ف القواتم المتعددة الى جاءت ف النقوش 
الأخرى المعاصرة . 


ولكن إذا حم الإنسان بين نقوش الما بروالتقوش الى على الصخور فإ نهمن المستطاع 


أن حدد موقع بعض الأما كن دئ قد يقرب من الحقيقة . فى «توماس » حيث حرج 
الطر يق الى سنعطف عند منحى النيل فى كرسكو » وكذلك طريق القوافل فل التى حرج من 
« واحة كر كر» والتى شهى عند «واحة دنقله »» قد وجدالأئرى « وجول » عدا عظها 

من النقوش الى على الصخور من أزمان ممتلفة » ومن عهد الدوله القدمة يخاصة . 
ففى إحداها يقول « نيسوخو» السالف الذكر : « لفد أرسلت لأفتح « أرنت » لللك 
«بييى الأول » العائش أبدياء المشمرف على من ارع البيت والمشرف عل الثراحمةه بيسوخو» 
ومن ذلك يظهرأنأ رض« أرئنت» كانت بالقرب من دتوماص» وكذلك يلاد «واوات» 
مكن أن بحدد مكانها هذه الكيفية » ولااشك فى أن « واوات » فى عهد الدوله القددممة 
كانت غير« وأوات » فى عهد الدولة الحدشثة . فقد كانت فى الأخرة اهما عاماً لكل 
بلاد النوية السفل ولا دل استمالها فى الدولة القدمة على ذلك حيث كانت تقابل 
تماما الأسماء الأعرى الداله على أنها حزء من بلاد النوبة » أعافى الدولهة الوسعلى فلا نعلم 
عل وجه الت كيد التوسع الذى أحرزته « واوات » وكل مانعرفه أن « كرسكو » كانت 
ضمنها على مايظهر . هذا ولايفوننا أن نذ كر هنا أن كلا من « ليونز» و« يركش » 
قد أشار إلى نقش ل نعثرعليه بعد لللك « امغحات الأول » . وهو ؛: « لقد أنينا 
لاخضاع « واوأت » 1 


ومد فى نقوش « حرخوف » فى رحلته الثانية أن ه مثو » و« أرثت » كانتا 
متجاورتين وبدل على ذلك أن وحر خوف» هذا قد جمل هذ البلدين نحت ححج أمير 
واحذ كم رأينا ذلك فى نقوش « حرخوف» التى ذكرت سالفاً ويجب أن تنكون 
« وأوات » مجاورة لهذين البلدين لأن «حرخوف » فى رحلته الثالثة وجد نفس الأمير 
يحم « أرئثت » وه سثو» واه واوات » والأخرة أصبحت نحت حم هذا الأمبر 
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فها بعد » ولا يمكن أن نكون واقعة بين « سئو » و« أرئت » وأخيراً يحب أن نكون 
« يام » جنوب هذه البلاد لأن «وحر خوف » اخترق « ارئت» وه سئو» و بدواوات» 
عند عودته من رحلته إلى « يام » . فإذا كانت « ارئت» على ما يظهر تقع عند 
« توماس » كا يحتمل أن « واوات » تقع عند « كرسكو» فإنه لاد أن تفع « سثو » 
إما بين د توماس » و « كرسكو » أو جنو بى «توماس » » والرأى الأخيرهو المرج » 
وعل ذلك نكون «١‏ يأم ) على مقربة من الشلال الثانى فى المنوب منه . هذا هورأى 
الأستاذ ه تورجنى ييف زودر برج » . وميل الانسان إلى جعل موقم ديام » 
فى الحنوب وذلك لأن وارداتها كانت لا تأتى على ما يظن إلا من بلاد فى داغل 
افريقية مثل خشب الأبنوسص والماج والبخور » ولكن من جهة أخرى لا نعلم 
إلى أى حد كانت هذه المحاصيل بعيتها موجودة فى الثهال فى الأزمان القدممة . 
ومن الحتمل أن الأستاذ .« ينك » كان على حق عندما وحد هذه البلاد بالبقعة 
التى شسمى د انجس » » هذا إلى أن توحيد الأثرى « دارسى » « يام » نجبل « أمام » 
رأى للسشحق التفكر . ولكن ددم علينأ الأثرى « جان بو بوت » رأى آخر 
وهو أن ويام » هى نفس واحة دقل . 


ومن الأمور التى تناولم) البحث كثيرا موضوع إحضار و حر خوف » فى رحلته 
الرابعة قزما لللك ف حس ارح © . . وهذا الأمس قد أدى إلى الظن بأن دحر خوف » قد أوغل 
فى رحلته نحو الحنوب حتى وصل إلى أواسط, افريقية موطن هؤلاء الأقزام . 
وهذا الرأى لا يستند على مصادر أصلية تؤكد هذا الزعم . فلابد من فص هذا 


(01١)‏ راجع 15 .15 .م ,سعتطسلا ق4صت معام ووم 
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الموضوع هنا على ضوء الحقائق العلمية التى أوردها عاماء الآثار فى هذا الصدد . 
ولا بد لنا من التفرقة بين الأقزام الذين ورد ذكرهم ى النقوش المصرية » ونوع 

من الرجال يولد قيئا من أصل مصرى . ولكن اللخ المصرية القدمة قد مرت 
عن نو كى هدين لقزمين | بكامة واحدة وهى ,كامة « دج » » أو "ا جاء ذلك فى متون 
الأهر ام طفظة م داج» . وقوم الأقزام إسكنون الآن فى منطقة معينة فى داخ ل افر قيا 
وقد كان أول من كشف عن موقم بلاد هؤلاء القوم هو العالم الرحالة ه شفينفورت » 
وهو إقليم تابع تملك: « المانجباتو » التى تقع فى أعالى منايم النيل . وتحصر مسا كن 
كل الأقزام فى الأحراج والغابات . وكانوا فى الأصل مننشرين فى أماكن أخرى 
غير أنهم ا نمحصروا الآن فى تلك الغابات ثانية . وكذلك لدينا سكان آخرون قد تقهقروا 
أمام الفاتحين إلى الأماكن الحبلية التى ,يصمب السير فيها مثل أهل جبال النويافى 
ه كدفان » . ومن المحتمل أن انتشار جنس الأقزام كان عظيما فى عهد الدولة القديمة 
وددل على ذلك أن سا كمي دااعقى قدا جات عبر الثمال . أما المملومات القائله' 
بألهم أحضروا من بلاد « بن » فلا يسنند على أسساص » فقد كان من المكن أن ذاكر 
الطر يق التى أحضروا منها إلى مصر . على أن بعد « كزمة » ألتى تمد أقصى قطة 
تجارية فى االحنوب فى عهد الأسرة السادسة من أقصى نقطة فى الثمال يسكنها الأقزام 
بحوالى ٠.‏ كيلومترا يحمل من المستحيل وجود اتصال مباشر ين المكانين » 
كا أن القول بوجود ارتباط تجارى مع طول المسافة وصعو بة الاتصال مع السودان 
كان من الأمور المستحيلهة وقتئذ . ومن جهة أخرى ينبنى علينا آلا نجمل بقعة إقامة 


)0 راجم تعيده»7 هم ملأه8 مطعمة لم1 ه916 ,أه17 دناء5 مصمة : 6 .م ,ل رمعأ ,«مطمدل 
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زفق دش حت الفزم وهذا يعبر عن الشىء الصغير وريما كانت كلية داق الى لازال مستعمله ف الموازين 
المصرية حتى الآن ( حية ودائق ) على أصغر وزن مشتقة من هذا اقفظ . 
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الأقزام موغله فى الثمال و إلا ل ) عد إحضار وأاحد من هؤلاء القوم حينئد حدثا 
نادراً فى بأله من الأحداث التاريحية المشهورة . 


والواقم أن الأقزام كانوا مطلوبين بكثرة فى مصر وذلك لأنهم كانوا يقومون 
بالرقص الإلمى . وثما يجدر ذكره هنا أن العبارة التى نترحمها بالرقص الإلمى فى هذا 
الصدد ليست مفهومة على الوجه الأ كل . وذلك لأنه بمكن أن تمت ركامة « إلمى » 
عائدة عل الملك » لأنه كان يعد إلم) عند المصريين » وعل ذلك يكون الرقص الإلمى 
تسلية الملك . 


ولكن القزم كان ينيغى فى الوقت نفسه أن يستعمل فى الرقص الديى الحاص 
بالشعائر » ولا أدل على ذلك من أننا ثرى فى متون الأهرام أن الملك نفسه كان يقوم 
دور القَزم إذ يقول المتن عن الملك « إنه راقص الإله الذى يسر الإله أمام العرش 
العظيم » وكزلك محدثنا الاثارعن « يوس » ( 1608 ) الشهير وهو قزم قزعة من عهد 
الملك م يبه 14 مم أله قد رقص فىه كم » (؟) ف .يوم دفن العجل 
« أبس أوز ير » 5 

ومن المحتمل أنه يوجد فى الأصل رقصة وطنية غريبة تدعى « إباو ‏ نتر » يتقنها 
قصار القامة لأنهم أتوا من بلاد بعيدة تعتبر مقدسة » ونسم ىكذلك <( كا نكر ) 
الأرض الإلحية » وقد كان هذا المكان الحرانى هو الذى منه أنت خرات النيل 
كا كان يعد متبسع البخور . فلن سكان هذا الإقلم ريما كان له أهمية خاصة . 
ونحن نرى كيف أن رقص الأقوام الأجانب فى الشعائر الدينية له مكانة هامة مثل 
رقص « القحو » ( اللوبيين ) . ورقص « نحسيو » ( السود ) الذى يلعب دورا فى عيد 
الإله ه مين » . إله االحصب والماء . 
60 راجع 9 .نآ ,عادمامعةتسسسوط معطعفنام ويعفلق4 ع8 ,عطامع 
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ولدينا حاله هامة لم تلق التفاناً حتى الآن . وذلك أن الأقزام كان لم رقصة غريبة 
على مايظهر . فقد دن العالم ه شفينفورت » فى كاب له مابأبى : » و إذا كانت رقصة 
السلاح الخاصة بقوم ه سام ليام » قد أسترعت إحجانى وتقدررى » فإن سرورى 
كان لا حد له هذه المرة فإنه على الرغم من ضخامة كرشه ( يقصد القزم ) المتدلى 
وعلى الرغ من قصر شفذيه الدقيقتين فإن « إديموكو » المتقدم فى السن كان يؤدى 
حركانه بحفة ورشاقة هذا إلى أن قفزائه وهيئته وحيويته كانت 'تمثل فى محياه 
ثما كان يئير حك كل الحاضرين على الرغ منهم » . والواقع أن مثل هذه الرقصة 
كانت محببة إلى قلوب المصريين فى مهد الدوله القديمة . ويمكننا أن نفهم إذ نكيف 
أن املات إلى بلاد السودان كانت ترسل للحصول على مثل هؤلاء الأقزام . هذا ول تمنع 
غراية حركات الأقزام اشترا كهم فى إقامة الشعائر الدينية . 

ويلاحظ أن الأقزام ا محليين كانوا أحياناً شاهدون فى الصور بوصفهم خدما 
وكانت أجسامهم متناسبة الأعضاء فنرى أن طول الذراعين والساقين متناسب 
مع اللمذع وكان عظٍ الرأص يتفق مع سائر الحس, » وقد كان نشاطه بمتد حتى النشاط 
الذى كان يقوم به قزم من أقزام السودان » وعلى ذلك فإن الأقزام النادرن الذين 
نمدم فى الصور يمثلون الأقزام الحقيقيين لادد أنهم كانوا خذون مكانة أخرى بصرف 
النظر عن أنهم أنفسهم كانوا قليل الوجود بالبلاط » والواقع أنهم كانوا لا يستخدمون 
فى بوت المظاء وهؤلاء لا مكن أن نمدهم غاماناً صفاراً يقومون باالحدمة إذ يمترض 
ذلك الفرض صورة اللحسم ولياس الرأس » وف هذه الحاله يجب أن يكون المثل هنا 
رجلا ولد قيئا » كا نشاهد أمثال هؤلاء الخلوقات فى كل أجناص المالم » وعلى 
ذاك مكتنا أن تستبمد كثيراً من الصور الى أظهرهم فها المفتن لأسباب خاصة » 
إذ هم فى الواقع ملوقات صغيرة متناسقة الأعضاء فنجد مثلا شخصاً قيئ قد رسم 
يموار محفة سيده وهو يقود حيوان السيد الحبب إليه . 


3 راجع 8 .م بمطتكة دهم صمدجه؟ سآ بطامدكماةعطود 


وليس من الضرورى أن يكون الأشخاص الذن ,مون بطر بيقة صغيرة من الأقزام 
بل كان المثالون فى كشير من الأحوال .رسمون أناساً بصورة صغيرة أسبية بوصفهم 
حاملين سادتهم فيكون رسم التابع متناسبا مم صورة السيد المحمول فى الحفة » وقد لاحظ 
الرسام فى تأليف هذه الصورة ما لاحظه فى الصورة رقم 64 فى نفس المؤلف من مراعاة 
النسبة فى الرسمحيث جد الابنة قد رسمت بجانب والدمها بصورة صغيرة جد ومعذلك 
فإنه قد بق لنا بعض حالات نشاهد فها أقزاما حقيقيين رسموا بصورة منظمة 
بوصفهم خدما كا شاقد. ذلك 3 عقر قن وى 6 ركذلك,صورة 'القزى “اق كاب 
وولكنسون». 

وعلى أية حال فإن أمثلهة الأقزام قليلة جداً » وى معظم الحالات نجحد القزم 
قد صور بهيئة قبيحة فيرسم جذعه ورأسه مثل جذع ورأص رجل عادى ولكن ذراعيه 


رحاب فصر كرف سبب نقص ف الفدة . 


الأحمال البى يقوم بب) القزم 4[ ابشيال القزع يق الت بأية حال 
مجحرد لعبة النعورة بف دل هأ أصحابه أو تابعاً يقوم بعمل تافه » بل كان مل 
العكس من ذلك يقوم فىالبيت بكل الأعمالالى لاتتعارض مع نكوين جسمهفلابراول 
الأحرى الخاصة بالببت م كانت الأعمال الدقيقة كلها من اختصاصه فنجده يقوم 
يعمل الغلام فى الببت وحارس النسبيج والصانع وحارص اللماشية » م نجده يقوم بوظيفة 
فلام اجرة حضر لسيده حاجاته الخاصة كالحذاء والعصا والخدة والكرسى والمرآة ال 


وعلى أية حال فزن ذكر «حرخوف » فى نفس المن الذى وضعه هو بأن مواطدناً 
آخر قد أحضر قزمأ من لاد د لت » لا يعنى أن رحلات التجار المصريين قد وصلت 


649١5‏ رواجم 060 .م81 الا ,قمني بعمعاصدل 
29 راجم 8 ,16 .ه21 ,1 ع4 سومطدده1 عرآ بصمعم8 
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إلى هذا الحد فى الحنوب وذلك لأن هؤلاء الأقزام ما شرحنا من قبل ليسوا من فصيلة 
الأقزام الحقيقيين » وإذا كان الأمس كذلك فإنا لانمرف إلى أى بقعة ثمالا استوطن 
هؤلاء القوم فى هذا المهد إلا أنه من الخائز جداً أنهم جلبوا بواسطة تجار الرقيق 
إلى المكان الذى كان بتقابلون فيه مع المصريين فى بلاد النوبة . 


هذا ولا يمكن أن نعتبر طول مدة الرحلتين الأخيرتين اللتين قام بهما ه حرخوف » 
نير إلى أن المصرى قد أوظل فى سياحته نحو اللهنوب وأن « يام » موقمها 
بعيد فى الحنوب وذلك لأن) لا غرف مقدار سرعة سيره ولم نعرف كزلك 
المدد الى كان بمكتها ه حرخوف » ف البلاد امختلفة التى جاب مجاهلها . وقد لخص 
الأستاذ « جاردنر » مواقع هذه الأما كن عند نحدثه عن دعاء » (منا) . فيقول : 
أن «عناء أو « يجا » » الى جاء ذ كرها فى النقوش هى بلاد بسكنها قوم من البدو الرعل 
ومحتمل أنهبا تقابل قبيله د يجا » الخالية . وتغد « انحا » أو «المزا» فى عهد الدولة 
القديمة أححد الأقالم النو بية انحاور بعضها لبع ضالتى منها «واوات» وديام م و«أرثت» 
وهذه هى الىجاء ذ كرها عادة فى المتون» وسكان هنال فلم يوصفون أنهم د التحسيو» 
وهى كامة عامة تطلق على الذن من أصل نوبى وليسوأ جا . وق الملة الى قام بها 
« ببى الأول » على دو « سيناء » جد أن الحيش الذى كان يقوده « ونى » جار بة 
شو « سيناء » يحتوى عل فيالق من الأقالم أو القبائل السالفة الذكر . وججد من يبن 
الموظفين الذين خوطبوا فى منشور مؤرخ مح هذا الملك كيس المرحين ١‏ للجا» 
و هلام » وه أرثت » مما دل إلى حد ما على أنهم كانوا نحت سلطان 
القضاء المصرى »© وف العهد التالى أى فى حم الملك « ع رع » نجد أن رؤصاء 
« المزا » وه أرئت » و «١‏ واوات » قد زاروا جوار « أسوان » لليقدموا 
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خضوعهم لللك شخصياً م ذ كنا من قبل » وهذه الحادثة محتمل أنها كانت تتفق 

مع مسا عدتهم للقائد « ولى » ونجد كزلك هنا أن أمير « يام » قد قام بدوره 
فى بر قط خشب السنط للسفن الى استمملها فى تقل ابلحرانيت هرم الملك 
د م لرع» » وإذاكان قول الأثرى « ويحول» »م طن حقا » من أن هذا االحشب 
قد قطع من داخل هذه الأقالم التى يحكها هؤلاء الأمساء فإن هذه الأقاليم لا يمكن 
أن تقع على مسافة بعيدة من مصر » والواقم أن الفكرة التى يستخلصها الإنسان من ذلك 
أن كل هذه الأقالي كانت تتحصر فى مساحة قدرها .مكلو متراً من النهر بين « الشلال 
الأقّل » و« الشلال الثانى » . ولدمنا بعض تفاصيل مؤكدة لهذا الرأى مكن الإنسان 
أن بلمسها . فاقليم « وأوات » كان معروفا أنه امتد شالا ختى حصن « سنخت » 
( يجمه ) . ولدينا نقش على الصخر فى « سكو » » مسجل فيه حمله قام مها « اممحات 
الأول » للهزم « واوات » وربما تكون المله فى هذا الوقت قد و إلى هذا 
الحد جنوبا . وفى عهد الدولة الحديثة كانت تشمل كل بلاد النوية السفل . ولدبنا 
نقش على الصخر لللك « ببى الكل :هق سعوما سن عل مسافة ثلاثين كلو متراً 
فى أعالى البر من « "رسكو » يحلد ذكرى موظف قد أرسل إلى هذه الحهة ليقتحم 
مجاهل « أرئت » ومن ثم يمكن أن نستنبط أن « توماس » كانت فى داخل 
هذا الإقلم . وعلى اذل فإن أمير « أرثت » كان كذلك أمبر « سثو » التى أشير 
إلها بأنما ن اقل قاارك + . وعلى ذلك يجحوز أن « واوات » فى عهد الأسرة 
السادسة ١‏ تصل فى امتدادها إلى أعالى اللبر حتى « ,رسكو» . وكان أمير 
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4 راجع 6-7 .مم ,1آ معادلا 


د الفنتين » «حرخوف » قد أرسل فى عهد املك « رع » للكشف عن مجماهل 
« يام » وهى تقم بدهيا بعيداً عن مصر أكثر من « سثو » و« أرثت » اللتن د ها 
فى نقوشه ولما لم يكن قد تكلى عن « مما » (من| ) فانه يظهر إذا أنها كانت تقم بعيدا 
عن هذه |الحهات » والبراهين التىتدل على موقع « مجا » (من1) فى هذا المهد الميكر تعوزنا » 
ولكن لا يحتمل أنها تقع جنوب الشلال الثانى وإن كان « ويحول » قد أخطأ بالتأ كيد 
فى قوله إنما تمتد شمالا حتى « الدر» القريبة من «توماس» وعل ذلك كان من الواجب 
أن يكون ضمنها « أرئت » . وفى عهد الدولد الوسطى يصادفنا اسم الحصن 
ه خسف عمزاو» - « صد المزاوى » (فرص) وهذا يقدم لنا شاهداً هاما 
على أنه عند ما بى هذا الحصن ‏ وذلك لم يكن قبل الدوله الوسطى ‏ كانت مات 
« المزاوى » منتظرة فى هذه النواحى . وإذا ل يمتمر « المزاوى » فى ذلك المهد 
من الأقوام المعتدن لكان الكلام السابق من لغو القول . وقائمة الحصون 
كا سئرى بعد تضع هذا الحصن بين « وادى حلفا » و « عنيبة » وقد قيل إن مكانها 
هو « سره الغرب » و هد فرص » . وعل أنه حال فإنه فى عهد الأسرة الثالثة عشرة 
كان قوم د المزاوى » ( المحاى ( يسكئون خلف «الشلال و وذلك 
لأن ورقة « الرمسيوم » وهى التى اطلق عيها رمائل « سمنه » تسجل وصول 
عدد صغير من « المزاوى » إلى « سمنة » وهم الذبن برجمون بعد بع سلمهم 
إلى المكان الذى أتوا منه . والذى مبمنى الآن هو موقم بلاد «مزاو» (مجاو) . 
وندل الراهين التى أوردناها فها سبق على أن هذه البلاد كانت فى عهد ختام الأسرة 
السادسة تقع شمالى الشلال الثانى ومن المشكوك فيه كشيراً أنها كانت تمتد وراء 
ذلك الإقلم المصرى الصغير . ولا نزاع فى أن ملوك مصر فى عهد الدوله القديمة 
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لم يحندوا جنودً من الحنوب الأقصى لبلاد النوبة العليا . وقد دون الأستاذ « زيته » 
ملحوظة غريبة فى بامها فى كتايه الخاص باللعنات على أعداء مصر وهى التى وجدت 
على قطع من الفخار جاء فها « فى الوقت الذى يحد فيه الإنسان سائر أعداء مصر 

من النو بين وصفوا بأ' وحم إل ل يلجت إلناضة جاء ذكر ساك « مزاوى » 
دون أى لقب ه مراى واح إب م ' وقد .دل هذا على أنه عند تأر كانه هذه 
المتونالتى ,رجع عهدها إلى قبل الأسرة الثانية عشرة كانت وس |» أودمجا» قد أصبحت 
لا نحدد بوصفها وحدة جغرافية » وإن كان قوم «المزاوى » لا بزالون يوجدون 
بوصفهم قبيله منفصله . و بعد الدوله القديمة لم نعد لسمع عن « أرنت » و ديام ». 
ومن امحتمل أن شخصية بلاد « ما » الأصلية قد أصبحت ف الهاية مندمحة فى بلاد 
« واوات » التى أصبحت مرادفة لبلاد النوية السفق . ولدينا وثيقة نشير إلى هذا 
الرأى وأعنى مها ورقة « بولاق» التى تبحث ف اليومبات اللخاصة بمصار يف البلاط 
والأحداث التى حرت فى « المدمود» فى عهد أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة » 
فقد جاء فى هذه الورقة ذ كر ركيسين من « المزاى » كانا قد أتيا ليقدما مع نساء وطفل 
وتابع ومترجم . وقد وصف أحد الرئيسين كا يأنى: رئيس المزاى للزاى . والمقصود 
بكامة « المزاى » الأولى النوبيون على وجه عام والمزاى الثائية هى قبيله « المزاى » 
الخاصة . والظاهى أن كلمة « هناى » معنى النو بين قد ظهرت على ما بظن للرة 
الأولى فى المهد المتوسط الأول فى نقوش اجر المرص فى « حتنوب » » وكذلك 
فى تعالم « أمفحات الأول » حيث تمد الملك يلقن قوله : « لقد حملت « المزاى » 
أسرى وهزمت أهل بدواوات»؛ ور .ما كان المقصود هنا البلدين اللذين تتألف منهما 
فى الأصل بلاد النوية السفل . 


وتدل ظواهر الأمور على أنه فى عهد الدولهة الوسطى وحتّ, فيا بعدها بقليل 
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كن اسم « المزاوى» ؛ د طرايو» . د صل أى » براد به النوبيون فى معنى عام وذلك 
لأنه كان بذ كر وحده ليعنى أى قوم من النوبة وما بعدها » فثلا فى تحذيرات نى نجد 
العبارة التالية : « والمزاى ملاطف مع المصرى» . وربما كان المقصود من ذلك 
أنه كان على مصافاة مع تلك البلاد التى كانت نفسها ممزقة بالحروب الداخلية . 


وبعد هذا العهد نحو حمسة قرون كن الملك « كاموس » يستعمل جندآ 
من «المزاوى » فى مجومه على المكسوس ع ولكننا لا نعرف أن هؤلاء االحنود 
هم من اهنس النوبى الصافى . 

وإذا كانت كامة « مناى » فد أصبحت تعبر عن النو بين الذين زحفوا جنويا 
بعد موطنهم الأصل فإنه من الطبيعى أن التعببر عنهم فيا بعد ينبغى أن جمل معتى مقابلا 
لاسم بلاد « عا » » . ومن الحتمل أن الاشارات إلى أرض « عمن! » منذ عهد 
الدولة الوسطى وما بعدها إما أن تكون مجرد تعبير قديم عض جد فى قواتم البلاد 
التى فتحها ملوك الدولة الحديثة مثل « تحتمس الثالث» و »سيق الأول » ومابعده» 
أو أن الكلة مستعملة” ف معنى مهم لتدل عل كل السودان بأوسع معائية » غر أن 
هناك بعض اعبراض على ذلك . فالظاهصس + اين اوعد أرض تدى بلاد 
د من » بعد بدابة الذولة الوفظل عا يفول جارد ر وتومل أنة تحال فان سق رافق 
الثابتة أننا لم نعد بعد نسمع إلا ذ كر قوم « من! » باطراد مستمر » وفى الوقت نفسه 
أذ ذكر بلاد « ملاى » يقل شيئاً فشيئاً فى المنون . 


وما نجدر ملاحظته هنا أن علماء الآثار الألمان أخنوا يتاثرون برأى الأستاذ 
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« شيفر » فى توحيد كلمة « يجا » أو ه مز » باسم قبيلة ه ها 6د وهذا انوعد 
نك مدقي داقر رد ان الأشاقو ر نمه ارهد د كيس » . والواقم 
أن الرأى الذى عبر عنه كل من « .رستد » و« جونييه » مفضل عل رأى الألمان 
وذلك لأن كلا منهما يعد « المزاى ه من أهل االحنوب ( النوبيين ) لا ددواً من أهل 
الصحراء الغربية . والواقم أننا إذا امتثنينا بعض أمئلة فما شك ذكرها الأستاذ 
« جاردنر » عن بلاد « مْأى » فإننا قد لا نجد مثالا واحداً يعبر عن بلاد « المزاى » 
بمعنا هأ االحغرانى الصحيح الذى ندل على النو بيين بعد الأسرة الثامنة عشرة » بل من 
هذا العهد وما بعده قد جد أن كامة د مناى » تعنى الشرطة أو ما سبه ذلك . 


رأينا فها سبق أنه فى كل من نقوش الدولة القديمة ولوحة « كارترفون » اللخاصة 
بأعمال الملك « كاموس » أن استعال « مناوى » النو بين كان بوصفهم مساعمدن 
ليش المصرى . وهذا الاستعال كان من غير شك | كثر شيوعا فى الوقت الذى سبق 
الأسرة الثامنة عشرة :ما تكشف عنه المصادر التى فى متناولنا » وذلك لأنه منذ نهاءة 
هذا العهد كانت كلمة « صاى » قد أصبحت كثيرة الاستمال بمعنى شر طى أو رام . 
ومن المحتمل أن أول أثر لهذا الاتعال كان وبعهذ واسنوضرت اثالث وعندما ظهر 
واسد اه مولن مضة و الهو ن » » وكذلك لدءنا مثال آخروجد مل لوحة خشنة 
النقش محفوظة الآن فى متحف « جيميه » حيث نجد لقب « مأو » قد منحه 
رجلان ملان اسمين مصريين وههما « رص » و ه بتاح ور » . وهذه اللوحة مكن 
أن تنسب إلى عهد الأسرة الثالئة عثمرة . وقد لوحظ أن أحد الرجلن كان لونه أحمر 
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على حسب ما جاء فى المن الذى دونه «موريه» » ولكنه ل يذهب إلى أن المقصود به 
نولى . ويقول « جاردتر» إنه لم يحد فى الأزمان التى خلفت الأسرة السابعة عشرة 
أى برهان ما غير اسم ه صلأى » نفسه . واللقب « رئيس المزاى » يدل على رئيس 
الشرطة أو الحنود الذين كانوا يسمون بهذا الاسم » وكانوا شملون رجالا من أصل 
نوبى . ومن جهة أخرى لدينا حقائق عدة ندلعلى أن الضباط أو الرجال الذين وصفوا 
أنهم « مزاى » كانوا مصريين حقيقيين . ففى « تل المارنة » نجد أن فرقة بأ كلها 
قد رسمت على جدران قبر ضايطها ال عو 1 و أسم مصرى 
ولا يبوجد فى منظر رحاله ما هل على أنهم من دم أجنى . وق 1 أن وعئاى» 
كان ابن أخت صاحب المقيرة » وليس لدينا ما ندعو إلى الشك فى أن «سأمون» 
صاحب المقبرة رقم 4 فى « طيبة » الذى بدأ حيانه بحاراً وأصبح فيا بعد حامل 
علم 6 وخم ماله فى سلك التوظف بأن أ صسح ضابط « مناى » فى غربى «طيبة» 
لم يكن مصريا » وهكذا من الأمثله التتى لا حصر لما . والواقع أن أسماء بدملاى » 
( الشرطى ) فى عهد الدوله الحديثة كله كانوا بوجه خاص مصر بين مثل ضباطهم الذين 
كانوا يلقبون ضباط المزاى » وكان من أهم أعمالحم حراسة الحبانة وحراسة الحدود 
فى كل أنحاء البلاد . 


ول نسمع عن « المزاى » إلا القليل بعد الأسرة المشرين. وخلاصة القول أنهيمكن 
تلخيص ننتا بج هذا البحث الطو يل فى ثلاثة عهود مميزة فى تارجم التعبير د ماو » » 


ع صرّاى ». 


١ )‏ ( الأول من عهد الدوله القدممة عندما كانت كلمة و عناى » نسير إلى إقلم 
صغير ويحتمل أنه كان الإقلم الواقع شمالى الشلال الثانى مباشرة . 
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حمر 


0 ا‎ ١ 
قوم « المزاى » لا بزالون نوبيين » ولكن الاسم أ صبح عام يشمل أناسأ يحتمل‎ 
. أنهم كانوا يعيشون بعد الشلال الثانى بممسافة كبيرة‎ 


6 الثالك من عهد اللأسرة النامنة عشرة عندما كانت كلمة « عزاى » 
تستعمل بوصفها لقب وظيفة وتعنى رجال الشرطة ورماة الصحراء » ويحتمل أنما 
قد فقدت فى هذه الفترة كل علاقة فعلية مع بلاد النو به والنو بين 9 


ولدينا أسماء أمااكن أخرى جاء ذكرها فى متون الدولة القديمة مثل « ماخر » 
و«تررس »لم يمكن حتى الآن استنباط شئ عن حقيقة موقعها عل وجه التأ كيد . 


طرق المواصلات بن مصر وبلاد الثوبة : 

ذكرنا فياسبق شيئاً عن الرحلات التى كان يقوم مها كبار رجال الدولة من « منف » 
عاصة الملك وكذلك من « الفنتين » إلى بلاد النوبة » وما كان بين البادين من ارتباط 
تجارى » فكانت مصر ف عهد الدولة القديمة تصنم سلعاً تحتاج إلمها بلاد النوبة احتياجا 
شديدا » كانت الأرض اللحنو بية تنتتج ميات عظيمة من المواد الغفل ‏ بالاضافة 
إلى تجارة العبيد الذين كانت مصر فى حاجة إللهم . هذا ونعلم أن مصر كان يفصلها 
عن بلاد السودان ذلك االمزء الحدب الذى لا يأتى غار » وهو الاقلم الذى معى 
« كاش » أو « كوش » أو « ايوبا » . فيا بعد » وكانت « كوش » نقيجة لذلك 
تعد أرض طرق نجارية » وقد كسبت أهميتها وقتئذ و إلى الأدد ما أونيت من موقم 
جغرانى بوصفها حلقة الاتصال بين مصر وأواسط أفريقيا . ويمكن “تبع الطرق 
التى كانت 'نسير عليها التجارة فى عهد الدوله القديمة من البيانات التى تركها لنا قواد 
اخملات على جدران مقابره وعلى الصخور التى على ضفتى النيل . والظاهى أنها كانت 
نفس الطرق التى لستعمل حتى يومنا هذا . فنى عهدى المهدى والحليفة التعاسى 
فى السودان كانت التجارة قد قضى علما تقرببأ . ومنذ عام 14.٠‏ م . فتحت حكومة 


عه الل 


السودان خطوط السكك الحديدية والبواخحر النيلية ثم أنتقص من نجارة القوافل » 
وبذلك نحول جزء عظيٍ من التجارة إلى طر يق « بور سودان » . ويلحظ أنه فى القرن 
المنصرم من عصرة كانت الطرق القديممة لا تزال مستمملهة » وهى ثلاث طرق : 
الأولى طريق التجارة النيلية » والثائية الطر يق التى محترق الصحراء الشمرقية » والثالثة 
الطريق التى كانت انسير فى الصحراء الفربية . وطبعى أن العامل الحامم فى صلاحية 
كل من هذه الطرق للسير عليه هو وجود الماء الذى يمد أهم عنصر لياة فى هذا 
الإقلم القاحل . هذا ولم يكن نهر النيل نفسه كله صا لا اللاحة لى) يعترضه من شلالات . 
وعل أنه حال كانت فيه مسافات صا حة لسير السفن مها مسافة طولمه) ثليائة كيلومتر 
و تقع بن الشلال الأول والثانى وكانت على ما يظن 'نستممل للتجارة فى عهد الدولة 
القديمة » وكانت متصله بالنيل بقنوات عند الشلال الأول . هذا وتوجد مسافة 
أخرى صالحة لللاحة يبلغ طولم) حوالىماثة كيلومتر وهم بن ه كوشه » و ودلقو ». 
ثم المسافة الطو يلة التى بلغ طولم) حوالى أر بعائة ومسي كيلومتراً فى المنحنى العظيم 
الذى نقع فيه منطقة « دنقلة » الحالية » ولكن من جهة أخرى نكون الشلالات 
صالحة لللاحة فى أثناء فصل الفيضان ( أى مدة شهرين فى السنة ) و بمكن للسفن 
امحلية أن تقوم بالرحلهة بن « دنقلة » وه حلفا » ثم تمود فى تلك المدة . 

وبتضح لنا من البيانات التى وصلت الينا من عهد الدوله الحديثة أن الطرق 
النهرية كانت نستعمل سنوي لنقل ابلمزية التى كانت تجى من هذه اسلمهات كل عام . 

وتدل النقوش التى تركها ملاحو السفن فى عهد الدوله القديمة والدوله الوسعلى 
على استمال الطريق المائية حتى الشلال الثانى على الأقل . ومن ا لحتمل أن هذه 
الطريق كانت معروفة ومستعملة منذ أقدم المهود » وكانت الرحلة ذهابا و إياباً نستغرق 
فى هذه الأحوال عل الأقل مدة سنة فكان الرحالة يصعد ف النيل فى أثناء الفيضان 
ثم حدر راجعآ خلال الفيضان التالى . وتوجد عل كل من شاطع النهر طر يق محاذية 
للنيل تتفر ع عند المنحنيات ألتى فى النهر لتتخترق المسافة بطر بق قصيرة تدعى « عقبة » 


سا وه مهد 


فى الصحراء » غير أن الرحالة يعود ثانية إلى النيل داتما لأجل أن يسير فى محاذاة ماء 
النيل . والصحراوان اللتان تقعان خلف الوادى إحداهما فى الشرق والأخرى 
فى الغرب محتلفان اختلافاً عظيا من حيث التركيب الحيولوجى ومن حيث السكان 
ونوع الطرق . فنى الصحراء الشرقية لا توجد واحات كبيرة ولكن توجد 5-5 
أحواض عدة حيث يجتمع المطر الذى كان يتزل من وقت 00 فى آبار» 
وهذه الصحراء.الآن يسكنها من أول خط عرض قنا جنوبا حتى منطقة الأمطار عدد 
قليل من البدو معظمهم من العباددة والبشار ين » وفى الأزمان القددمة كان يقطنها 
كذاك قوم من البدو ربما كانوا من جنس تلف . 

وكان مورد حياة هؤلاء السكان هو قطعان الإبل والماشية الصغيرة والفحم البلدى 
ونجارة الملح وصيد السمك فى البحر الأحمر » على أن هؤلاء البدو وما يملكون من إبل » 
ومن خيرةفى معرفة بالآ بار» قد تمكنوا بطبيعة حال من | حتكار كل طرق النقل فى الصحراء . 
وطرق القوافل المعروفة هى : 

)١(‏ من النيل بطريق «قفط» - «دقنا» أو الأقصرحى موانىء البحر الأحمر 
وأهمها الآن « القصير» » وفى عهد الدوله القددمة بد ساو» (الآن وادى «جاسوس ») 


1) 


وهى ممناء بلاد ردت » : 


( ؟) وطرق القوافل المؤدية إلى الحاحر والمناجم الختلفة فى « حتنوب » وجبل 
« فطيرة» ور حمامات» (عل طر بق القصر ) و «أم روس » و «وادى العلاق » ا 5 
(7) وأعظ الطرق التى فى الشمال الحنو بى تحرج من عند النيل فى «دراو) شمالى 
«أسوان » ور بسلسلة آبار يومياً تقر با و بعد مسيرة مدة نتراوح مابين ستة عشر يوما 
إلى عشرين يوما تصل إلى النيل فوق بداية منحنى « دنقلة » العظم . وفى الأزمان 
الحديثة نؤدى هذه الطريق إلى « شندى » وادستار» . ومن « شندى » تحرج طرق 
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للد هج الا 


أخرى إلى 2 سو! تن © أو د الحبشة » وخرق الصحراء إلى ا ص وى ) أو «كورل» 
فى مد بريه « دنقله » » ومن «سنار» كات الطرق مفتوحة إلى وردفان»و«دارفور» 
وغربى أفريقيا أو إلى نقط جمع مياه النيل الأزرق أو النيل الأسِض . 


(؛) ويوازى تقربباً طريق «دراو» ‏ «دسنار» الطريق المؤدية من« كرسكو» 
إلى « أبو حمد» وكانت فى الواقم طريقاً مختصرا فى طر يق التهر المحاذية لشر بط انحناء 
« دتقله » الكبير» وهذنه الطريق تقطع فى ثمانية أيام وليس فهها إلا بر واحدة 
فى منتصفها تقربا . 


وأهم الطرق للتجارة الكوشية الطريقان الثماليتان الحنو بيتان بطبيعة الحال فهما 
الوحيدتان الحامتان لما »ومن امحتمل أنهما اللتان كانتا نستمملان و الأزمان القدمة. 
والصحراء الغربية تمتاز دسلسله الواحات الى تمتد بمحاذاة الوادى . ففى الأزمان 
الحديثة كانت طريق القوافل الذاهبة جنوبا وهى «درب الأربعين» أو طريق «دارفور» 
حرج من النيل عند و أسيوط » وثمر جنوبآ بالواحة االحارجة و دسلسلة من الواحات 
الصغيرة أو الابار حبى واحة سليمة » ومن ثم نسير إلى وبر السلطان» حتى «دارفور » 
وهذه الطريق الرئيسية يمكن الوصول إلها بطرق متقاطعة تؤدى إلى الصحراء من «بحرجا » 
أو «سوهاج» ووأرمنت » أو « الأقصر » و « أدفو» وبوجه خاص من « أسوان» . 
وطريق « أسوان » تحه نحو ا لحنوب القربى وثمر بواحى « كركر» و ودتقل» » و«دبثر 
أبو نحيل» وتصل إلى «درب الأر بعين» عند واحة «سليمة»» ومن واحة «سليمة» 
تؤدى طريق قصيرة إلى النيل ثانية عند «ساقية العبد» أو إلى حزيرة وساى هعلى مسافة 
أر بعين كيلو مثرا شمالى د معبد صلب » . وهناك طريق أخرى أطول تؤدى إلى رأس 
الشلال الثالث وهو إقلم دنقله الحديدة ( الأردى ) وحزيرة « ارقو» ثم« كرمه » 


وقد كانت طريق « أسوان » - « سليمة » -.« ساى » أو« كمه » فى نظر 


سم 0 هم سمدم 


باستمال النهر حتى « أسوان » ومع ذلك كانت تمر بهم على كل القبائل التى اشتهرت 
بالنبب وبفرض الضرائب وهى التى كانت نسكن وادى مديرية «دنقله » الى 
لم تبعد كثيرا عن الأسواق اللحنوبية الرئيسية . أما التجار ابلحنو بيون الذين كانوا 
يسعون للوصول إلى مصر و برغيون فى نجنب تعرض الموظفين المصر يبن لأموالم 
وقبائل « واوات » الذن يقطنون شاطئ الغهبر فكانت طريق « الأربعين » 
أوفق لم . والغفرض من اتخاذ هذه الطرق الصحراوية الشاقة تجنب تتابع انقضاض 
القبائل واالحكومات الصغيرة التى يقطن أهلها ساحل الأهر ومطالبة القوافل بالضريبة 
الحتمية على ما تحمل من سلع » وكان رئيس كل قبيلة يحدد ضريبته على كل حمولة أو كل 
شخفص حسب إرادته » وكان يعل أن تاخز القافلة من أحسن الأسلحة لديه لزيادة 
الضريبة » هذا إلى أن وثقاء القوافل عصا السير من أجل ذلك كان هع فرصا لسرقة 
البضائع وسرقة دواب المل الخاصة بالقافلة . على أن نفس الطرق المفضلة لم تكن مأمونة 
بعيدة عن غارات سكان الصحراء الذن سنقضون من الحبال » غير أن قبائل الصحراء 
المتفرقة كانوا فى الأزمان الحديثة بنحصرون فى مموعة أو موعتين وعلى ذلك فإن القافلهة 
كانتتتق غهاهم بدفع الضر ببة هرة أو مس تين بالمساومة من أول الطريق وكان نى إمكان 
القافله بذلك أن تقطم الطريق من «أسوان» حتى «دنقله » أو«بربر» دون أىعائق يقوم 
٠‏ فىوحهها . وعندما نفحص نقوش الدولة القدممة نيحد أن من واجب قواد القوافل وفتئذ 
أذيتعاملوا مع بلاد مثل هذه ننقصها الحكومة المركزية . يضاف إلىذلك أن المصرى القديم 
لم يكن لد.ه إبل بل كان كل ١ا‏ ستعمله فى رحلاته هو المار الذى كان مجتاز به الصحراء 
وكان سيره فنها يتوقف على وجود الماء » ومن المعلوم أن قوافل امير القليلةة التى كانت 
تقوم بالرحلات فى الصحراء لا بمكنها أن نسير | كثر من يومين . أما القوافل العادية 
التى انسير فهها الجير والمال معأ فيمكن أن ن تقطع بكري فى صحراء لا ماء فها ( 
أن امال كانت تمل الماء اللازم لقطع هذه المسافة . هذا ولدينا صمو به أخرى 


)001( رواجم م8 67 مم بعاعة مجهداة لص اورهظ بمعصوتاعد 


عندما تريد أن نح على هذه الرحلات الصحراوبة وأعنى ا علاقتها بالآبار انمحفورة 
فى الصحراء فنجد حتى يومنا هذا آبارعدة تكون أحياناً مملوءة بالماء وأحمانا أخرى 
كن ا 


وعندما يفك الإنسان فى الأهمية العظمى لير واحدة تتوقف علها حياة القا مين 
برحله طو يله ومقدار ما يتعرضون له إذا طمرتها الرمال - وكثيراً ما يحدث ذلك 
أصبح من الصعب عليه أن يحكم على إمكانيات التجارة بالسير مل طرق مختلفة ؟ ذلك 
إلى أن السطو على القوافل فى الوديان التى كانت آبارها محافظاً علها كان كثراً 
بلا شك . 


ويمكن أن نلخص القول عن كفية اختيار طرق التجارة القدمة فيا يأتى : 


عند ما تكون الحاصلات المطلوية فى بلاد النوبة السفى و يصعب نقلها بسرعة 
مثل الأ حجار اللازمة للتائيل وغيرها » ومثل قطع الحشب الكبيرة اللازمة لبناء السفن 
وغيرها » فان طريق التقل بالنيل كانت هى المستعملة فى هذه الخالة . ولكن 
دما كن الاريك تقل نا كم ستفيقة: الور لتقل بعل لهو برضل الظرييج 
أنحاذية للنيل . وفى هذه الحالة كان يتفادى الإنسان انحناءات النيل باتباع الطر يق 
القصيرة » أى باختراق الصحراء مباشرة » ثم العودة إلى الطريقانحاذية للنيل . وكانت 
الطريق المفضلة التى تربط البلاد التى خلف « الشلال الثانى » بالأراضى التى بعده 
هى طريق الصحراء المارة بواحات « كركر » و «دنقله » وه سليمة » إذا لم يكن 
لدى المسافر أشياء بريد قضاءها فى بلاد النوية السفل . 


وتدل ظواهى الأمور » 5 قلنا مابقا » على أن التجارة كانت فى هذه الأحوال 
احتكار؟ لللوك » ولا أدل على ذلك من نظ امك فى الدولة القديمة » فطالما ظلت 
الحكومة المركاية فى « منف » قوية لا يفك أحد فى ارتكاب شوم حالف القانون » 
وحتى فى خلال عهد الملك « ببى الثانى » الطويل الأمد ( 07و منة ) عندما أَحَذ 


س8 مسد 


حكام الاقطاع ينفصلون شيئاً فشيئاً عن الحكومة المركزية فإن الحال بقيت م هى 
عليه من حيث احتكار الملك للتجارة . وعلى الرغم من ذلك فإن ذكر هذه الخالة لم برد 
فى نقوش رؤساء البعوث قط » غير أن ذلك كان مفهوماً ضمنا 'لأن هؤلاء المبعوثين 
كانوا داءاً يتلقون تعلماتهم من الفرعون نفسه » م كان هو الذى يعينهم للقيام هذه 
البعىوث » وهكذا كانت حال هذه التجارة عندما توجد حكومة بسك بة قوية فى عاصمة 
البلاد . وهذه:الحال كانت كذلك سائدة فى عهد « مد على » الذى قبض على زمام 
كل موارد التجارة بعد أن كانت فى عهد الماليك فى أندى أشخاص محتلفن . 


المعامللات التجارية : 

الواقم أذنا لا نعرف إلا القليل عن المعاملات التجارية بين مصر وبلاد النوية 
فى هذا العهد » والظاهى أن هذه المعاملات فى بادى الأ قد ظهرت عند ماكانت 
الروابط السياسية تسير على سبيل الود والمصافاة » وكان قوامها المنفعة المتبادلة 
سن البلدين » فكان المصرى دفع للواطن النوبى أحره على الأعمال التى ,يؤدهها له 6 
كا كان يِشترى منه البضائع الغفل الى لم ينها بنفسه » وعند ما تأزمت الأحوال 
السياسية بين القطرين فيا بعد » كان ازاماً على النوبى أن يدفم حزية تدعى م تجو » 
لمرور مجاريه عند الحدود . 


وليس لدينا فى مقابر المجموعة الثقافية « ب 8 » الفقيرة من مواد التجارة إلا أشياء 
قليله مستوردة من الصناعات الى كانت تتبادل بين مصر و بلاد النوية فى هذا العهد » 
فالأوانى المصنوعة من اجر كانت معدومة بالمرة » ولم يوجد االحرز ضمن محتويات 
أثاث المقاير إلا نادراً وكان بسيطأً فى صنعه مع أنه كان من الممكن وضع أشياء ثمينة ‏ 
مع الموتى . ول يذكر لنا المصرى نفسه فى نقوشه الى تركها لنا إلا ما جاء فى فقرة 
واحدة فى نقوش « سبنى » الى تركها لنا عن رحلته التى قام ها لإحضار جثة والده » 
ولكن ما يؤْسف له أن الكامة الحاسمة المامة فى هذا النقش وجدت مهشمة » 


آل | لكك 


وعلى ذلك فإن المعنىليس مؤكداً على الوجه الأ كل. وهاك ماوجد فا : «قائد السفينة 
«التف» و . . . نادون: إن السمير الوحيد والمرتل «محو» والد «ه سبنى ». قد مات 
وقد أخذت جنوداً من إقطاعيتى ومائة حمار معى مله بزيت العطور والشهد والملاس 
وأشياء من الفخار المصقول وأوانى من المرص لأرفه ها عن أهل هذه الأرض 
الأجنبية (؟ )» . ولسنا على بينة تامة من أن هذه السلع التى حملها معه « سينى » 
كانت للانجار فها مع بلاد النوبة » ولكن شواهد الأحوال دل على أنها كانت 
للتجارة » وعلل هذا فإن المان الذى 'تحدث عنه هنا له قيمة عظيمة جداً لأنه ذكر 
لنا محاصيل لم مجدها فى هذا العصر فى قبور بلاد اانوبة مثل الملابس وزيت 
العطور والشهد . 

ومن بن امحاصيل الطبمية الحبوب » وهذه كانت من الأشياء التى برحب 
ها السكان الذين كانوا فقراء نسبياً » ومخاصة أنهم كانوا لاميلون للزراعة ف بلادالنوبة 
السفل . وخر ناك وعهرا ا حال ترصف ٠‏ بورخارت » فى رحلته الى قام ها 
فى هذه الحهات فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى . فقد كان فى مقدور هذا الرحال 
أن سترى حب الأهلين عندما كان يقود البعث الذى جاء على رأسه لارتئياد مجاهل 
هذه البلاد بما كان قد جليه معه من مصر من مقاديرعظيمة من الحبوب إلى بلاد 
النوبة » حيث كان لابزرع فبها إلا فى الأما كن االخصية على شالىء النهر وهى قليله . 
هذا ولم يوجد فى المقا برالتى عثر علها من هذا المهد (الدوله القديمة) مابدل على أنه كانت 
توجد نجارة فى متل هذه المادة م كان فى ذلك منتظراً 

حاصلات بلاد النوبة : 

أما ما كان المصرى بحث عنه فى بلاد النوبة بوجه خاص فهو المواد الغفل 
لا الحاصيل المصنوعة » وتأنى ف المنزلة الأولى من هذه المواد التى لا توجدفى مصبر 
أو التى كانت توجد بقله ولا نكفى حاجة البلاد . 
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وقد عدّد لنا «حرخوف» عندالتحدث عن رحلهالثالثة فى مجاهل بلاد النوية | نحاصيل 
الى أحضرها من بلاد ديام » فيقول : : «ووعدت إلى مصر مع ثلهائة ما ر مله بالبخورو الا بنوص 
ورت وحنكو» وزبت «دثاث» وجلود الفهد وسن الفيل ( ؟) وكل محاصيل حمياهة 5 


ونسممن أمير «أرئت» و«سئو» و«واوات» ثيراناً وماشية صغيرة وهذه علىما نظن 
لم تكن طعا ما لرجال البعث بل كانت مل إلى مصر أ أيضاًء وذلك لأنه فى حمله « ببيى - 
حت اناده الى نام عار نفس هذأ الاقلٍ قد أحضر غنيمة عظيمة لمصر أنواعاً 

من البقر ( « أوا »و« و ) ما جلب مثل ذلك فى امله الى قام .با « سنفرو » 
إلى هذه البلاد م ذ ينا ذلك من قبل . هذا وقد أحضر «سبنى» مثل هذه الحاصيل 
معه من بلاد التوية : 


ومن انحتمل أن الأبنوس والعاج كنا مجلبان من بلاد النوية فى المهد الطينى 
إلى مدمر وقد عدّت منذ ذلك العهد من الحاصيل الى كان لا ينقعلع ورودها تقر با 
من بلاد النوبة » ومن امحتمل أن جلد الفهد كان يحل ب كذلك إلى مصر منذ المهود 
المبرة » و إن كان لم يظهر استراده بصورة محققة إلا فى تلك الفترة » ولا نعلم من جهة 
أخرى إلى أى عهد وجد الفهدنى مصر ء ولكن عل أية حال فإن الحيوانات المتوحشة 
كانت قد أخذت ف التقهقر إلى الغابات والأحراج بدرجة ما ؛ ثم أخذت مختنى شيئاً 
فشيئاً فى الحبال » والواقم أنه كما كثرت الأراضى الزراعية فى مصر أخذت هذه 
الحيوانات الضار يه تحختفى أمام المدنية أما فى مناقم الدلتا حي ثالأعشاب و إما قجنوب 
الوادى » ولذلك كان المصرى نجلب السلع الى تؤخذ من هذه الحيوانات مثل جلد الفهد 
من الأراضى الحنو بية . وقدكان فهد جنوب مصر يضرب به المثل فى القوة والشراسة 
وقد ورد ذكره هذا الوصف ف المتون الحرية والأدبية » هذا إلى أنه كان لا بزال 
يوجد كذلك بكثرة فى عهد الدولتين الوسطى والحديئثة . 
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الأجار : وكانت تأتى إلى مصركا ذكنا من قبل أنواع جميلة من الأحمار 
الى كانت تقطع من محاجر بلاد النوية ومن منطقة الشلال الأول» وهذه الأجار كانت 
ممغوباً فها فى عهد الأسرتين الرابعة والثالئة ومخاصة حجر الديور.ت الذى كان 
يستتخرج من محاحر الصحراء الواقعة فى الثمال الغربى من بلدة « توشكى » » غير أننا 
لم نمثر إلى الآن على نقش ددل على أن ملوك الأسرة السادسة قد استعماوا أحجار هذه 
الحاحر . ومن امحتمل أنه لم تكن فى عهدهم من الأحجار الحبية الهم » أوكان من 
الصعب لمهم الحصول عليها فى تفك الفترة النى كانت البلادآ خذة فها نحو التدهور » 
وندل شواهد الأحوال على أنهم استعملوا أحجاراً أخرى فى هذا المهد . 


وكانت الأحجار المتبلورة البركانية التى يمكن الحصول علها بالقرب من الشلال 
الأول تستعمل فى مصرفى كل الأزمان . وقدكشف عن نقوش من عهد ه وناس » 
آخر ملوك الأسرة االخامسة وكذلك من عهد الأسرة السادسة تحدثنا عن استعال هذه 
الأحجار , فقدكشف المؤلف عن مناظرفى طريق الملك ه وناس » مثلت فنها سفن 
حمل بعض هذه الأحجارآتية من « أسوان » لتقام فى أماكنها الخاصة بها فى المعبد 
ونسشمل عمدآ محلية الشكل وأبواباً من الحرانيت الأحمر وقطم الكرانيش التى كانت 
تستعمل فى إقامة المعبد المنازى » وقدكتب علها : «أصمدة من الحرائيت أحضرت 
من أسوان » » ومن المدهش أن هذه المناظر تدل دلاله واصحة على أن هذه الأعمدة 
والكرائيش قد صنعت فى « أسوان » ثم وضعت على زحافات وربطت ثم وضعت 
فى السفن لتكون جاهزة لإقامتها فى أما كنبا تجرد وصولما » أى أنه كان يوجد 
فى «أسوان» مدارص صناعات لهذا الغرض » ول ينهد التاريح منظراً ممائلا من قبل 


راجم ما كتبه الولف عن الأجار الختلقة ومصادرها فى الزء الثاى من مصر القديمة 
ص * ١+‏ -ل .لم١‏ 
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أو من بعد » اللهم إلا ماجاء على مسلة «حتشبسوت » التى نقلت من « أسوان » ولم 


هذا ويقص علينا « وى » الذى عاش فى عهد الملك دمر ع» فى نقوش لوحته 
التى عثرعلما فى « العرابة المدفونة » عندما أرسله الفرعون للرة الأولى نحو « أسبات » 
و « الفنتين » أنه أحضر من « أامهات » تابون بغطائه وقطعة هر مية صغيرة يا أحضر 
من « الفنتن ناه واب من اقائيت + ولام عي اسمن موق هيات 6 
هذه والظاهم أنها عل حسب ما جاء فى هذا الممن تقع فى مكان ما عند الشلال الأول , 


وأول ما تصادفنا الأحجار المتبلورة فى وادى النيل جنوب هذا المكان عند الشلال 
الثانى ومل ذلك فإن تابوت « صنرع » الذى عثر عليه ثانية كان منحوتاً من حجر 
الحرا بد يت الأسود الذى يوجد مند الثلال الأول بكبات وفيرة . وقد ذهب الأستاذ 
«دزيته» إلى أن موقع «أبهات» يحوار معبد أبو ممبل أى ف المكان الذى بقع عل النيل 
بالقرب من المحابحر الواقعة فى الثهال الغربى من « توشى » وعلى ذلك يكون تابوت 
الملك د ص برع » على حسب نظرية ه زيته » قد قطع من محاحر «توشكى» . ويقول 
« زبته » إنه يحب البحث فى هذه اللجهة عن موقع « أهات » غير أن نظرية ذزيته » 
قد بنيت على أساس فير متين ولاتزال تتطلب التحقق من نوع الجر وقزنه بالأججار 
التى نستخرج من هله الحهة . 

الحشي : هذا وقد كرلنا « ونى » » فى حمل أخرى قام بها بعد « الشلال » 
فى فقرة من نقوشه أنه كان يحلب نوعا من االحشب من بلاد النوية إلى مصر . ولاغراية 
فى ذلك فإن قله" مو الحشب فى مصر نفسها وكثرة استماله فى أن واحد جملت الحاجة 
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ملحة لحلبه من الخارج » وكان أحسن نوع يجلب منه هو خشب الأرز من بلاد 
« لبنان » هذا إلى أن الأنواع الأخرى التى لم نكن ذات قيمة كبيرة كالتى تزرع 
فى مصر كانت نجلب من بلاد النوبة . و .يقص علينا « ونى » فى حملته الثانية إلى الشلال 
الوصفض التالى : « أرسلنى جلالته لأحفر خمس قنوات فى الحنوب ولأضم ثلاث 
سفن واسعة الم ومس سفن تقل مصنوعة من السنط المحلوب من « واوات » 
وقد حر أمراء « أرثت » وه واوات » و«ديام» وه مجا» (هنْ١)‏ الأخشاب 
اللازمة ؛ وقد عملتها كلها فى سنة واحدة وأنزلت ( السفن ) فى الماء مملهة باالحرانيت 
بكثرة لأجل ارم المسمى د دعس نرع» ميل عند ما يظهر». وليس من المهم هذا امن 
المساعدة الودية التى بذها أمساء بلاد النوية » بل المهم فى موضوعنا أنه كان فى بلاد 
النوبة السفل خشب كاف لبناء سفن منه هناك لتعود فى النيل حمل" بالحرانيت اللازم 
لبناء هرم الملك ه سرع » . وهذه الحقائق من الأهمية بمكان للياحث فى العلاقات 
الاقتصادية بين مصصر وبلاد النوية » والواقع أن هذا المن لا يقفنا على أن بلاد النوبة 
كانت تورد لمصر الأمجار الخحرائيتية وحسب » ب لكذلك نعرف منه طريقة النقل 
المباشرة إلى مكان استغلال الأجار نفسها ٠‏ وذلك لأنه كا كانت مصر فقيرة 
فى الأخشاب فإن السفن الكثيرة التى تمل هذه الأجار كانت تصنم من خشب 
بلاد النوية نفسها » ولذلك فإن رحله « ولى » هذه كانت متعددة الفوائد لمصر . 
والواقم أن هذا القائّد قد غادر مصر يجيش صفير عل ما يظهر من الحنود والمال 
إلى المكان الذى أراد أن سستغله » وهناك بى سفن تقل ممساعدة الأهالى ‏ 
وفى الوقت نفسه قطع الأحجار ونقلها إلى الشاطئع وأنزهها فى سفنه ا لخصصة لذلك » 
ثم سارت ف النهر ممترقة الشلال الأول إلى المكان الذى بى فيه ارم . أما السفن 
فإنها بعد تفريغ شحتتها كانت تستعمل فى مصر لأغراض أخرى ولا نستممل ثانية 
لنفس الغرض إذ لم ترسل كرة أخرى إلى بلاد النوية بل كان يصنع غيرها جديدا . 
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والظاهى أن هذه السفن لم نكن كثيرة العدديا بدل على ذلك مئن « ونى » . هذا 
بالاضافة إلى أن كل أهالى بلاد النوية كانوا يساعدون فى إحضار مواد نائها » 
وقد ددل هذا على أن العلاقات كانت سليمة ببن البلدين » ولو ظاهم! . على أنه 
من الحتمل أن « وى » قد استحضر معه سفنه فى المله الأولى من مصر لرى 
إذاكان فى الإمكان تنفيذ الفكرة التى نفذها فى المله الثائية » وهى م قلنا بناء السفن 
فى بلاد النوية تفسها . ظ 

وفى أيامنا هذه تدل ظواهى الأحوال عل أنه لايوجد خشب كدر فى بلاد 
النوبة » ولكن يظهر أن الوقت الذى استعمرت فيه مصر هذه البلاد كانث أخشاها 
مزدهرة وفيرة . 

وهذه الأخشاب لم تكن وفبرة فى وادى النيل وحده بل كذلك فى وديان الصحراء 
نفمها » ولا أدل عل ذلك من أن وديان الصحراء كانت عامرة بالأخشاب حت القرن 
المنصرم كا جاء فى وصف لارحاللة «بورخارت» للصحراءالغربية إذ يقول مثلا فى وصاف 
وادى « أم جات » الواقعة بالقرب من وادى «العلاق » : لم يصادفنا حى الآن واد 
مواقت مان التبعطة التكيفة .بينم الدرحة ال :ويعدناها ف اننا الود« 

هذا إلى ماوجدنه د مس هرى » من جيانات للثيران فى جهات الصحراء 
فى بقاع لابمكن أن تربى فبها الان حيوانات . وهذا دل على ماطرأ على وجه الصحراء 
من تغيير فى أيامنا هذه . 

وعلى ذلك فإنه عند مايفك الإنسان فى أن الوديان كانت ذات تجار باسقة يانمة » 
فإنه ليس من المستحيل أنه كانت توجد فى الصحراء الواقعة غربى بلاد النوية » 
أو فى شمال السودان فيله ترتع فى الأدغال التى فنها . 
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ومعذلك فإن خشب بلادالنوية لهيقم بالدور الذى كان يقوم به خشب بلاد«لبنان» 
لأذ لحنت لذ د اتوي ند ين التوح الخين الذي بويد بنه اكت و فر 
ومعظمه كان من خشب السنط . ولم) كان خشب النو به من النتوع العادى الرخيص 
فإنه لم ستورد ححالته الطبعية إلى مصر بل كان يصنم هناك كا حدثنا « ونى» 
عن ذلك . فكان على عكس االحشب الذى يستورد من لبنان . 


الذهب : ومن الغريب أن الذهب الذى كان فيا بعد يعد أهم مادة نستورد 
من بلاد النوية لم بأت ذ كره فى نقوش الدوله القديمة قط . ويمكن آن نفسر هذا 
بأن مناجم الذهب الواقمة بحوار مصرلم تكن غنية فى محصولما ولم تؤسس تأسيساً متينا 
حتى أنها لم تكن كافية لتغطية نفقات البلاد . 
وفى الدوله القديمة كان يستخرج الذهب من المناطق الشاسعة فى مصر بين وادى 
النبل والبحر الأحمر ومخاصة فى الصحراء الشرقية جنوبآً من طريق قنا ‏ القصير 
ل :تقو اللننودان فى حين أن استخراج الذهب من السودان من « وادى الملاق » 
وضيره لم يكن قد عرف عنه شئ أو على الأقل كان لا يستخرج منه إلا الثئ القليل . 
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لد ع سسد 


العلاقات الودية بن مصر وبلاد النوية 


ندل النقوش التى برجع عهدها إلى أوائل الأسرة السادسة وما قبلها مباشرة 
على أن الملاقات بن مصر وبلاد النوية كات ودية » ولا أدل على ذلك من نقوش 
الحدود التى ذكرناها فها سبق من عهد الملك « هسرع » هذا الاضافة إلى المساعدة 
التى قدمها الرؤساء الوطنيون للقائد « ونى » عندما ذهب لاستحضار الأمجار حرم 
« م برع » من أسوان » فن ذلك نرى أن مصر - إذا لم 'بسط سادتها المطلقة 
على هذه البلاد - لا مكن أن تؤدى لما هذه المساعمدة . والواقع أنه ليس لدينا 
معلومات تؤ كل وجود هذه السيطرة المطلقة » فلايد ”أن هؤلاء الأمراء كانوا 
يقومون بتقدبم هذه االحدمات فى مقابل أحر أو منفعة خاصة . على أننا تشاهد هذا 
التعاون بن مصر وبلاد النوية فى نفس نقوش « ولنى » فى مناسبة أخرى » 
غير ما ذكرنا » وذلك أن الملك « بيى الأول » كان قد شرع ف القيام مله على .البدو 
وكان جدشه فى هذه المله لايقتصر على جنود رديض من المقاطعات المصرية الختلفة » 
بل كان سمل فضلا عن ذلك فرقا من أهل النوية من بلاد « أرئت »م وه مجا » 
و ديام » و« واوات» ثم لوسين . ولم يذكرقى هذا المئن الذى ذ كنا ترحمته فها سبق 
أسماء الأعساء امختلفين لبلاد النوية » بل ذاكر فقط كلمة « نحسيو » (-- نوبى أسود) 
وعلى ذلك بميل الإنسان إلى التسليم بأنه لم توجد أية محالفة حر بية ين مصر والبلاد 
النوبية هذه » بل كل ما حدث هو أن جنوداً نوبين من هذه الحهات قد انضموا 
إلى صفوف اليش المصرى » وهؤلاء كانوا قد جذبوا إلى مصر فى جماعات للخدمة 
كا هى المال فى أيامنا » إذ نجد كثيرآ من أهل بلاد النوبة يفدون إلى مصر للخدمة 
فها عند العظاء والأمراء . وعلى ذلك لم نكن هناك مجرة لقبائل بأسرها إلى مصر » 
وددل على ذلك ما جاء فى ورقة « الفنتين » السالفة الذكر من سفر نوبيين إلى الشمال 
وكذلك ذهاب جيش من قبيله انحا ( المزاوى ) ومن أهالى « واوات » . 


0 لك 


وما ثبت أن النو بين الذين وفدوا على مصر فى عهد الدولة القديمة وكزلك 
فى عهد الدوله الحديثة فيا بعد كانوا ستغلون شرطة ما جاء فى نقوش منشور 
« دهشور» فى عهد « ببى الأول » فقد قرر فيه أن سكان مدينة الحرم كانوا نحت 
حمابة النحسيو ( النوبيين ) الآمنين من أى تعد . والظاهى أنهم كانوا م تبطين معا 
فى جماعات معينة »وذلك لأثنا نقرأ فى نفس المنشور أنهم كانوا نحت إصرة المثمرف 
عل التراحمة ( القوافل ) والمششرف على « المزاوى » و ه يام » وه أرنْت » . والواقم 
أن أعمال الحفر لم تكشف عن جبانات نوبية خاصة بهم فى مصرماكانت الحال 
فى المهد المتوسط الثانى الذى جاء على أعقاب سقوط الدولة الوسطى » ولكن مكن 
تفسير ذلك بأن النوبيين كانوا 5-07 مدة خدمهم فى مصر © يعودون 
إلى بلادهم ثانية يا هى الخال الان إذ تشاهد أن المال النوييين عند ما ينتهون 
من خدمهم فى مصر بتقدم السن يعودون إلى بلادهم ليدفنوا فى أرض الوطن . 
ولدينا من الدولة القدممة بعض مناظر تدل مل ذلك . ومن اللحائز أنه بوساطة هذه 
الحجرة التى بدأت على ما ,يظهر منذ زمن مبكر حدث اختلاط الدم النوبى بالدم 
المصرى بالتزاوج بين أفراد البلدين» ومن الخائ زكذلك ما يلحظ من أن لون « بيبى عنخ» 
الأسود الذى كان سكن « الفتين » يرجع سببه إلى أن أمه كانت نوبية » وكذإك 
الرأص الأسود الذى وجده « ر زر » فى أثناء الحفر فى منطقة ه الأهرام 6 لأسرة 
يرجع سواده لاختلاط الدم النوبى بالدم المصرى . 


وليس لدينا آثار كثيرة نحدثنا عن العلاقات سن بلاد النوبية ومصر فى عهد الأسرة 
السادسة ولكن مكن أن نلحظ أنه فى عهد « ببى الثانى » قد حدثت بمعض تنيرات 
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ا له 


فى العلاقات الودية التى كانت سائدة فى عهد الملك هس نر » . ففى كابات «حرخوف » 
نفهم من خلال رحلاته اختلفة بعض هذه التغيرات . ففى رحلته الأولى قام مع والده 
إلى بلاد «ياء» لارنياد الطريق الموصلة إلمها وقد استغرقت الرحله سبعة أشهر وقد أحضر 
معه كل أ نواع| نحا صيل إلى أرض الوطن ول بذ كر لنا عن العلاقات بين مصر وسكان النوية 
أيه كامة . وف الرحلة الثانية ذهب بمفرده عن طريق « الفنتين » إلى « أرئت » 
وهماخر» و«ءاس » ثم «أرئت » وقد استغرقت السياحة ثمانية أشهر ثم عاد بكل 
أنواع الحاصيل من هذه الحهات » وذ لنا أله عاد من مكان بيت أمبر « سثو » 
و «أرثت» » و بعد ذلك فتحت أمامه مجاهل هذه البلاد » فكان الحدف الذى بررى إليه 
فى رحلته فى هذه المرة هو كشف مجاهل هذه الأ قالم . ولكن فى عودنه تلاق مع الأمير 
الذى كان نسيطر على إقليمى « سئو» و« أرثت» . والظاهر أنه قد ألف حلفاً 
نوما حتمل أن غرضه كان مناوءة مصر » ومن الحتمل أن وحرخوف» قد لاق بعض 
الصعاب مع أعضاء هذا الحلف » وربما كان هذا هو السيب الذى جمله مختار 
فى رحلته التالية الطريق الى مرق الواحات و-هجر طريق النهر » وفى رحلته الثالثة 
جد إيضاحات بينة لهذه الصعوبات » فقد اسع طريق الصحراء » ولكن ثما يؤسف له 
أن اسم المكان الذى خخرج منه وجد فى النقوش مهشما ٠‏ فيقص علينا أنه سار على طر يق 
الواحات وساح إلى واحة « كركر» فواحة «دنقل» و ذلك نحاش المرور من ثمال بلاد 
النوية » وبعد ذلك قام أمير ديام» الذى كان يقوم جمله على بلاد 00 (أىاللوين) 
وقد تصاخا معاً . وفى عودته تقابل مع أمير البلاد «أرثت» و «دسئو» و «واوات»معاً. 
ومن المحتمل أن ذلك يعنى أن هذا الحلف قد وسع رقعة بمتلكاته . ومن الحتمل كذلك 
أن نفس هذا الأميرقد أخضع بلاد « واوات » أيضاً» وعلى أية حال فإن «وحرخوف» 
كانت لديه أسباب وجبهة نجعله بتجنب الطريق التى تمر هذه الحهة فى سياحته الطو يلد» 
ولكنه عند عودته وقف إلى جاتبه أهل إقلم ديام » الذن كان قد اجتدهم 
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إلى جانبه » وهؤلاء كانوا خارج الحلف المشار إليه سابقاً » ور بم كان لمم مصلحة 
مشتركة فىذلك مع مصر . ويذلك كان على د حرخوف » أن اذ الطر يق الحاذية للنيل 
دون أى “ردد . يضاف إلىذلك أن قافلته كانت حمله بالحاصيل المنوعة من بلاد ديام » 
فأجيره ذلك على ما يظهر على اتحاذ طوريق أخحرى» و يقص علينا و حرخوف » فى أثناء 
مقابلته لأمير « أرثت » وه سثو» و «واوات» مقدار ما كان لديه من قوة ونفوذ 
فاسم إليه وهو يقول : «د وعندما رأى رؤساء « أرئت » انم ( انظر الترحمة المنشورة 
مالفا ). ور لعن هله ال : إن «حرخوف » فى رحلته الثالثة كان ددهيا 

فى الصحراء الغربية » ويقول إنه اسّدأ من مكانلم بممكن تحقيق قراءنه فى النقوش 
وإنه كان ذاهياً على طريق الصحراء وقد وجد أن صديقه حا « يام » قد ذهب 
إلى الأما كن النائية فى الصحراء الغربية ليقوم بغزو بلاد « محو »( لوبيا ). 
وقد ذهب «حرخوف » أو أرسل رسلا لحاق نحا كم «يام» الذى حتمل أنه يعادل الآن 
ملكا صغيراً من الملوك فى عصرنا الحالى أو شيخ قبيلهة فأحضره » والظاهر أنه أتم معه 
صفقات تجارية فى « يام » ( المتن هنا مهشم ) أو فى سوق فى متناول « مك » «يام » 
( أى « ملك يام » ) . ولم بحسر ه حرخوف » على الإيغال أكثر من ذلك دون حماية 
هذا والمك» الذى لايد أنه قد دفع لهتمنا طيبا على ذلك و باق الييانات عن هذه الرسللة 
والعودة مفيد : « . .. قبل « أرنت » وخلف « سئو» وقد وجدت خا م « أرئت » 
ودسئو» و «واوات» ( كآمنين ) عند رأس الطريق عند ما كنت أنياً ومعى 
ثلمائة حمار حمل بالببخور والأسنوص وزيت « حكنو » ( أحد الزيوت اللمسة 
أو الستة المستخرجة من نباتات السودان وزنت الحروع هو أهمها وهو الذى يعرف 
على الأرجح نحبوب و« سسأن ») » وجلود الفهود » هذا عدا أسنان فيله كثيرة وكل محصول 
طيب . وبعد أن رأى حا م د أرغت » و «سئو» و«واوات> جنود ديام » العديدن 
وهم الذين كانوا آتمن معى إلى البلاط بالاضافة إلى الحنود المصر بين الذين أتوا معى 
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فإن هذا الحا 5 (أى حا م « أرت » و« سثو» و «واوات ») أرسل ليعطيى ثرالا 
وماعزاً وأن برشدنا إلى طريق جبل أرض « أرئت » . وهذه الفقرة إذا تغاضينا 
عن قصرها وما جاء فها من أسماء أعلام يمكن أن نعدها مأخوذة من البيان الذى وضعه 
« بورخارت » الرحالة عن رحلته وعن قافلته التى ا.تدأت من « دراو » وانتهت عند 
د بربر» طم سنة ومو ام »© فالوقت الذى أخذه تحار الدولة القديمة ليصلوا 
إلى بلاد أثيوبيا (كوش ) كان نفس الوقت تقرببا الذى تنفقه قوافل « سنار» . 
ولاد أن الأحوال السياسية فى كلا العهدين كانت واحدة تقرببا » وتميز بعدم 
وجود حكومة مسكدية وقد فرت الحال فى كلا المهدين فيا بعد » ففى الأول 
كان التغير بفتح مصر لبلاد « كوش » » وف النائية بفتح « مد على » لبلاد 


1 . 
أسودان : 


على أن ما يلفت النظر ىكلام « ريزئر» هو قوله : « إن حا ك « يام » قد 
ذهب إلى الأما كن النائية فى الصحراء ليقوم بغزوة على بلاد دمحو » ( لوبيا ) . 
والواقع أنه من المستحيل أن توجد بلاد « حو » بالإقلم الثالى الذى لسمع عنه 
بهذا الاسم فها بعد» وأوفق نظرية وأكثرها جرأة فى هذا الصدد هى أن نفرض أن 
عبارة أرض « تمحو » كانت تطبق على أى إقليم زحف عليه اللو يون ذوو البشرة 
البيضاء . فثلا جنود أرض  «‏ محو » الذين همهم «ه وى » فى جيشه يمكن أن يكونوا 
قد أنوا من « الواحة الخارجة » » وذلك لأنهم لم بذكروا فى الحزء الأول من الفقرة 
نفسها التى تحدث عن الدلنا» ولكن ذ كروا فى وقت واحد مع عدد من القبائل النو بية) 
وعل أبة حال فإن ما ببعث أكثر على اليرة الإشارة إلى هؤلاء اللوبيين فى حياة 
« حرخوف » حيث نحدثنا ما هومذ كور فيا سبق أنه للرة الثالئة قد أرسل إلى« يام » 
( التق تقع فى مكان ما فى الشمال من « وادى حلفا » ) « وقد وجد أن ركيس القبيله 
قد رحل إلى بلاد « تمحو» ليضرب « الحو » حتى الركن الغربى من المماء » . 
والواقع أن قيام زحلة إلى الواحة الخارجة بعد مشروعا غير ممكن تنفيذه بوساطة 


عد اها عد 


رئيس قبيلهة صغيرة : هذا بالإضافة إلى أن « الواحة الخارجة » تقع و الاتجاه الحاطئن 
من موطن «دحرخوف» فى « الفتن » م أنه) بعيدة جدأ عن « يام » والفرض 
الطبعى هو أن « حرخوف » قد وصل فملا إلى « يام » وأنه بعد وصوله هناك وجد 
أن رئيس القبيله قد ذهب نحارية اللوسين الذين “ننتظر أن مجدم الإنسان بعيداً 
ينان اتوي لقوق و كل هذه دوه لويد أقلم صا للسكن فى هذه البقعة 
حتى يصل الإنسان إلى واحة « دنقل » » و« واحة سليمة » لا مكن أن تعد إقلما 
صالحاً للسكنى » يضاف إلى ذلك أن واحة « دنقل » أقل احتالا من « الواحة 
الخارجة » لتكون هى أرض « محو » التى يقصدها هنا «حرخوف » . ويقول 
ه جاردتر » إن تفسير العبارة التى جاءت عن بلاد د نحو » فى نقوش , حرخوف » قد 
وداه ف يقول إن أرضيع كتوت» الك تراه وستوسيرت الأأول 68 عادو اقصة 
ه سنوهيت » كانت تقع بوضوح فى الثمال الغربى من الدلتا » ومن المحتمل ألها 
كانت تمتد فى هذه الناحية من جهة الغرب ححتى ده ب( ( أقليم طرايلن ) 
د ولامد أن نضع فدباكل قوم » الحو « الذين ذكروا فيا بعد هنا » . 


على أنه من انحتمل أن المقصود من الطريق الأخيرة التى اتبمها وهى المختصرة 
هى الطريق الواقعة بين ١‏ توماس ) و ١‏ المضيق ») وأن الأمير قد أرشده إلى 
افتفائها وعل ذلك كان من الواجب عل « حرخوف » أن يكون على حدر حتى 
لا يقع فى المصيبة التى وقع فيها من بعده الماليك الذين كان يطاردهم « محمد على » 
فى بلاد النوية وكانوا قد وثقوا بقبيله «العباءدة» ولم يكونوا على علم بنفس هذا المكان 
فأضلوهم السبيل فى الصحراء وماتوا عطشا وهم بجوار الابارء فقد خبأها منهم «العباددة» 
و باعوها لغيرهم . 


)1 راجع 06 .م .[! مه أاأقمقصصمعم0 ,«عص1ل:ة2) 
ف راجع 6 .م ,4ذط] 
0 راحع 8 181 .م ,(1819) ,وتطساطآ ص مامجدء1 ,العمقمطعاءجرنع8 


7098 سس 


والظاهس أن «حرخوف » كان كما أوغل فى اللحهات الحنوبية فى رحلانه 
يقابل صعاباً كبيرة » وكذلك كانت تزداد معارضة القبائل الحنو بية له . وإذاكان 
الحلف السابق الذكر لم يكن متينا » وأنه بعد موت قائده وشيخه قد انحل فلا بد أن 
أعضاءه قد لاقوا صمو بات ومناهضة من قبل مع مصر » وذلك لأن النو ىكان برك 
معظم همه فى رفع أسعار سلعه والضرائب التى كان يحبها من القوافل إذ كانت مورده 
الوحيد لكسب عيشه .00 


هذا ويحد المطلع على تاريخ هذه الفترة صورة أخرى عن العلاقات التى كانت بين 
البلدين فى المثن الذى تركه لنا المظى « ,ببى نخت » » غير أنه فى هذه المرة لم يكن يقوم 
ببعث سأمى مثل بعوث « حرخوف » بل كان حربا عوانا على النو بين لم لسمع من قبل 
بمثلها فى النقوش التى قبل عهد « ييبى مخت» » ومن امحتمل أن ذلك برجع إلى ظهور مقاومة 
مسلحة من جانب النوبيين للصريين الذن أخذوا سهينون بالأهالى بعد أن اتضح 
لم نجاح رحلات « حرخوف »وعودنه يكثير ص المحاصيل الحلية المرغوب فبه) كثيراً 
فى مصر . وقصة « سبى » ووصفها لموت والده ومجز جتته فى بلاد النوية لما علاقة 
غير الأحوال ببن البلدين » وأن العداء منذ ذلك الوقت قد بدأ يظهر من جانب 
النو بين للصر ين الذي أذوا يناصبونهم العداء جهاراً ولولا ذلك ) قضى عل القافلة الى 
ظ 0 رأسها والد«سيتى» ولعادأتياعه بجثته إلى مصرء ولم يكن هناك داع لإرسال مله لهذا 
عرض ولا أدل على خيبة رحلة والد م سبنى » خيبة تامة من أن البضائم التى كان قد حمعها 
هذا الأب قد حملتها أولا قافلة ابنه إلى مصر » ولكن مما يؤسف لهجد الأسف أن 
الممن وجد مهثما عند النقطة التى بدأ فهأ وصض الكارئة » ولذلك أصبحنا ولس 
فى مقدورنا الحصول على أى تفصيل عن هذا الحادث » غير أنه من ابكائز أن والد 
ه سبنى » قد انقض عليه الأهالى وذبحوه . هذا وقد قص علينا كزلك « .بيى نحت » 


4 راجع مصر القدمة الخزء الأول ص ممم+ 


سس يع سس 


السالف الذ كر السبب فى قيامه برحلة للبحر الأحمر نشبه حوادتها قصة رحله «اسينى» . 
وتفخص هذه القصة فى أن أحد. الضباط الذن أرسلوا فى حملة إلى سواحل اليحر الأحمر 
واسمه « عنخت نينى » كان بريد ألا بناء سفينة والسفر يها إى بلاد « بنت » الى 
كان يعتقد فها المصريون أنها أرض الإله » وأن أصلهم يرجم إلها : وعند ما كان 
«وعنخت أنى » هذا منهمكا فى بناء سفيتته عند صاحل البحر الأحمر غير ملتفت 
إلى ما حوله انقضت عليه وعلى رجاله قوّة من البدو وقضوا عليه » وقد كان 
من الضرورى معاقبة المعتدين على فعلهم هذه » ولكن كان أه, من ذلك إحضار جثة 
م عدخت 'ينى » إلى مصر ولذلك أرسل « بيى نحت » ثالية للقيام هذه المهمة . 


000 حوبي سويت ل يقوموأ لدور 


على أن النشاط الذى ظهر فى بلاد النوبة بصقة جدية » وكذلك إرسال الملات 
التأديبية لم يستمر طو يلا » وذلك لأن الوهن والضعف وسوء الح كان قد أخذ 
يتفشى فى داخلية البلاد الى منقها الحم الإقطاعى الذى تجلى بأ بشع مظاهره فى أواخر 
الأسرة السادسة ممأ أدى إلى القضاء على كل نشاط سياسى خارج البلاد » سواء أ كان 
ذلك ف الشال جاه آسيا أم فى الحنوب تجاه بلاد النوبة » وقد ظلت العلاقات ببن 
مصر وهذه البلاد تكاد تكون معدومة فلم نجد إلا بعض إشارات فى المتون التى من 
العصر المتوسط الأوّل ندل ملل علاقات فائرة سن مصر وجنوب الوادى » غير 
أن الحفائر التى عملت ف بلاد النوية فى أوائل هذا القرن قد دلت على ظهور حاله 
جديدة فى بلاد النوية لم تشاركها فيها مصر . 


ويحب ألا ننظر إلى الملات التأدينية الى قام مها رجال البعوث فى لاد النوية 


2000 


:4 راحم 0.1431 30 ,1 .كاملا 


على أنها كانت بعوثا تقوم على أسس حربية منظمة » كالتى أرسلها ملوك الأسرة 
الثائية عشرة فيا بعد » وذلك يقدر ما وصلت إليه معلوماثنا فى هذا الصدد . وعلى 
ضوء الحفائر التى قامت فى هذه ا.لحهات . وقد ظن بعض المؤرخين أن هذه البعوث 
الحربية كان لما مس! كر حربية فى نمس بلاد النوبة فكان بها معاقل فى «ا كور » 
وف ك1 أن ابن :لتعتية ىن يوقت الستفل :للك و فريك و فى الما فى« فقط .دون 
أن يستند على أى من من هذا العصر شير إلى وجود هذه المعاقل فى تلك الفره 
ويخاصة أن نقوش قواد البعوث قد وجدت خالية من أية إشارة تدل على وجود 
حصن واحد . وعلى أنة حال فإن كل ما بمكن قوله حتى الآن فى هذا الصدد هو أثنا 
لا نعرف شيا على وجه التأكيد عن المبانى الحصنة فى هذا المهد ولا شكلها 
ولا الأما كن التى أقيمت فها » ولعل الكشوف المقبله نحدثنا عن بمض التفاصيل 
فى هذا الموضوع » ولكن مما لاشك فيه أن مص رلم نكن قد أوغلت فى تنبيت قدمها 
فى بلاد النوبة وأنها عند ما دأت فى إيجاد ص سيامى لما كانت قد أخذت هى 
فى أسباب الوهن ودبت فبها الفوضى الداخلية فل تتقدم كثيراً ى هذا المضضار . بل 
على العكس تأخرت فى ركب الحضارة وأخذت النوية بدورها فى تلك الفترة التى نسمها 
العصر المتوسط الأول مخطو نحو الأمام فى مدارج الحضارة مم) سنفصل القول فيه 
فيا يل كا استنبط من الحفائر الحديئة . وهذا العصر هو الذى يطاق عليه 
تموعة ثقافة 0 


)0 راجع 5 22 .م مقخط1 بطامتع 


ل اقللا سد 


العصر النوبى المتوسط الأول 
المجموعة الشقافية 0 ( من 1-١‏ ) 
هوالى 15.١.‏ فق . م ١6٠٠١١‏ قن .م 


كان شكن فى بلاد النوبة السفل قوم من النوبيين القداتى الذين نسبون إلى 
نفس جنس سكان مصر ف عهد ما قبل التاريح » ولكن دمهم الحائى كان مختلطأً يدم 
الزنوج وهم الذين تخطوا الشلال الأقل من الحنوب ونزلوا فى الوجه القبلى واستوطنوه 
وهؤلاء القوم كانوا فى الأصل رعاة ماشية يبون قبيلهة «البقارة» الحالية الى برعى 
أهلها ماشن شيتهم فى مراعى م كزدفان » وقييلة « المعازة » الى بربى أهلها الماعز فى رقعة 
الع الك ية تقد النتوطتو ا واف التل 3 ولاعكنا انهم عل عا 
من أبن جاء هؤلاء السكان الحدد وقد عن اكع و م والأستاذ « ينك » 
إلى أن موطنهم الأصل فى الحنوب الشرق من البقعة الى بنبع منهبا النيل الأزرق 
وعطبرة وتألف من مجراهما طريق طبيعى إلى وادى النيل فى بلاد النوية » وىهذه 
البقعة نيجد موطن أهل ثقافة « كمه » الذن دسكنون بلاد النوية المليا » وقد نمت 
ثقافة القوم وترعرعت فى ددقله » » غير أن الأستاذ « ستيندورف © يرح نظر به 
أخرى فى هذه المعضله وافقه علبا الأئرى «دفرث » وأنكها الأستاذ « ين » » وذلك 
أن قوم مموعة ثقافة 6 قد أتوا من الحنوب الغرى من « كزدفان » وسكنوا أولا 
فى منطقة الشلال الثانى » ونذ كرهنا هذه المناسبة نظرية أخرى أدلى بها قفنت 
إذ يقول إن أول وأسط فرض محطر بالبال هو أن الحنس الزنجى قد دخل وادى النيل 


)20030 راجع 7 .م رقوعةآ 

فق راجع 19 .م ,11 رمه رطاع ةا 
(ى راجع 179 ,85 9 ,قدهال طوتموطي1 
)غ) راجع 9 مم ,لآ رطامك]1 


النوبى من جهة السودان واختلط بالقبائل الحامية التى تقطن الصحراء الشرقية 
وهم الذين مثلهم الآن «العبابدة» و م البشاريين » و «الهدندوة » ولكن يعترض هذه 
النظر بة التى ستكرهاكذلك الأستاذ ه ستكر» النتا يج الى أسفر عنها حث الأجسام البشر بة 
وذاك أن اليا كل العظمية جموعة © ليس فبا إلا نسبة ضئيلة من الحنس الزنجى » 
وهنا نقف أمام سؤال لم نسفر البحوث الأثرية عن جواب شاف له » وهو ما أصل 
هذه السلالة التى غمزت البلاد النوبية ؟ وبحب أن نعلم حق الع أننا هنا أمام جنس 
من الناس بميطيأصله الفموض والإيهام وليسلدبنا أبة معلوما تابي تميط اللثام عنه 
( وقد نحديت عن أصل ثقافة مموعة 0 عند التحدث عن جولان « القحو» وخزفهم 
الذى عثر عليه فى بلاد النوبة فى الحزء السابع من مصر القديمة ص 4-50 ) . 


والذى نعرفه أن هؤلاء القوم المهاحرين تجرد اختلاطهم بالسكان الأصليين كونوا 
لأنفسهم ثقافة جديدة نامية أخذت عناصر كثيرة من الثقافة النو ببية القديممة » و مخاصة 
الفخار » ولكنها على وجه عام كانت ثقافة قائمة بذاتها » وقد احتلت مكانة عالية 
فى الحياة القومية نفسها » وإذا ماقرنت نثقافة الدولة الوسطى المصرية عدت ساذجة 
إلى أقصى حد » بالنسبة إليها » و ممكن أن تمد مثابة الثقافة النحاسية امحجرية المتأعرة. 
وم تأخذ عن المنتجات الثقافية الأجنبية إلا الث الضئيل جداً وذلك لأن الأهالى 
كانوا شديدى الفقر فم يفكروا نى جلب أشياء كالية من اللمارج » وعل ذلك لم يجاب 
من مصر الغنية أشياء مصنوعة من النحاس إلا القليل كلمرايا والحناحر وقطع الزينة 
الرخيصة أو الأوانى المصنوعة من الفخار كالأبار ريق القناوى وما أشبه ذلك . وكان 
تحر فسها جار جائلون وهم الذين كانوا ,تنقلون سلعهم من مكان إلى آخر » ولكن 
من جهة أخرى لم يكن هناك أى تبادل نجارى بن أهل جموعة ثقافة © ومصر . 
ومن جهة أخرى نستخلص أنه كانت تقوم بين هؤلاء الناس و بين سكان ساحل البحر 
الأحمر معاملات ماهرة » إذ كانوا يجليون من ماحل البحر الأحمر الأدوات الضروربة 
للزينة ومخاصة الحار الذى كان جمله بدو الصحراء الشرقية إلى وادى النيل . 


تك 111 لك 


هذا وليس لدنا أى دليل على قيام أنه معاملات نجار به بدن هؤلاء القوم و بين بلدة 
«كمة » التى كانت تعذ المرك' الثقانى المصرى لبلاد النوية العليا . 


اسماء بلاد النوبة والسودان : 

وقد ظهر خلال با كورة الدولة الوسطى ف النقوش المصرية اسم جديد لهجزء الأعلى 
من وادى النيل لبلاد النوبة وهوه كاش » ح- © مت . وبهنه المناسبة 
سنفحص هنا الأسماء التى ميت بها بلاد السودان فى محتلف عصور التار يم وسنبدأ 
أولا بالاسم الحديث الذى يستعمله المؤرخون فى كتب التاريم الآن وهو : 

« أثيوبيا » ولانزاع فى أن لفظة « أثيوبيا » التى استعملها الكتاب القدائى 
والأثريون الحدئون هى لفظة تنقصها الدقة للدلالة على الاقلي لماص المتد من أعالى 
النيل » والذى سمل من أول « حلفا » تقريباً حتى ملتق النيل الأزرق بالنيلالأبيض 
عند « |الحرطوم » . وقد دلت البحوث الأثرية الحديثة على أن المرا ك؛ الرئيسية للثقافة 
والسكان ىهذا الاقليم كانت منطقة «دنقله » احالية مابين الشلال الثالث والرايع وصسكر 
«دمروى». وهذا الاقلم لاسمل بلاد الحبشة (أ.بيسينيا ) االجنونية الشرقية . 

والواقم أن لفظة « أثيوبيا» قد استعملت لتدل عل الأقطار الواقمة جنوب مصر 
نفسها ونشمل المساحة الى نعرفها الآن بهذا الاسم . ولكن هذا الاسم يستعمل 
بطريقة مهمة حتى أنها كانت تشمل كل بلاد النوبة السفل وبلاد الحيشة » وفضلا 
عن ذلك فإن هناك عنصراً آخخر زاد فى ارتباك معنى هذا الاسم » وذلك أن سكان 
بلاد السودان الأحداث لا يعدون أتقسهم أثيو بيين ولا برغبون فى أن يطلق على بلادهم 
هذه النسمية . وكان قدماء المصرين ف عهد الدوله الحديثة يشيرون إلى الأراضى 
الحنو بية بلفظين وهما : 


١ (‏ ) د واوات » وتعادل بلاد النوبة السفل م نأسوان حتى « وادى حلفا » . 


(0١)‏ راجع 5 1 .م ممعننيا اط 


ديا د 


(؟١٠)و١كوش»‏ وكانت فى نظرهم الاقلي الوا قم جنرب « وادى حلفا » 
ْ وعاصصته « نبانا » و محكه نائب ملك مل لقب « ابن الملك صاجب. كوش » . وتملكة 
ه كوش » هذه عندما استقلت كانت تشمل « مروى » » وكانت فى عصورها الأخرة 
نح من هذه الماينة . 


والواقع إذآ أن ما يسمى بلاد « أثيوبيا » عند المؤرخين القدامى هو بلاد 
« كوش » . وأول. 0 لمدا الاسم ( كوش) على الآثار كان فى نقوش اللعنة 
التى وضعها الأستاذ« يمه » 


وقد بحمث الأستاذ « ستيندورف » الأسماء الحتلفة التى أطلقت على بلاد 
السودان أو مل. أجزائها فى مقال ثُمتع » وسنورد هنا هذه الأسماء ولتحدث 
عن كل منها : 

«)١(‏ خنت ل حن ‏ تمر ) : وجد هذا الاسم فى قائمة البلاد 
الى خلفها لنا « رعمسيس الثانى » على جدران معبد « العراءة المدفونة » . وهذا 
الاسم بعد أحدث أسماء بلاد النوبة بعد اسم د أثبوبيا » وكان أول ذكرله عل 
الآثار فى نقوش القائد « أحمس » بن د أبانا » » وتدل المتون على أن هذا الاسم 
كان يطلق على السودان حمى الشلال الثالث مل الأقل » بل يحتمل على كل البلاد 
التى كانت خاضمة لمصر فى هذه الحهات الحنوبية ولم يكن يقتصر على حزء معين 
من بلاد النوية . 


(؟ ) دكاش » أو « كوش » : هذا الاسم أقدم من السابق بمثات الستين 


)ع2 راجع صوطءة نام وجهقالة كته معدالط لصن ممعلاهظ دعادعن!] معطت 011ساء؟ مستططعة علط بعطامك 
.م.م بققطءأهمآ1 صع841)116 عه ستطععطءة-ومم]عهمه 1 


زقة راجع 5 360 .رطأ 0غ م0عندموعء 550165 ,8عم06سصزء)ك 
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وكان سنطق فى أقدم الكايات « كاش » وقد عثر عليه فى النقوش المصرية فى أوائل 
الدولة الوسطى كا ذكرنا من قبل .. وقد ظهر تكامة «كاش » فى نفس الوقت الذى 
ظهر فيه .قوم أصحاب ثقافة يجومة © فى وادى النيل » وقد أصاب الأستاذ « سكم 
عند ما قال إن « كوش » لاتمنى إلا الأراضى ألى تسكنها أهل مموعة ثقافة © » 
وهى البلاد الحنو بية التى تمتد من الشلال الانى حتى « أسوان » » ولا نعم كيف امتد 
هذا الاسم فى كل الرقمة التى يطاق طليها » كا كانت الحال على ما يظن مع اسم « خنت ‏ 
حن ‏ نفر » » والواقع أن هذا الاسم قد أطاق فيا بعد على كل البلاد التى كان يحكها 
«ابن الملك صاحب كوش » . فكانت « كوش »م ذكرنا من قبل هى على وجه 
التقريب بلاد « أليوبيا » فى المهد اليونانى الرومانى . 

(م) تاستى : أما ثالث اسم لبلاد السودان فنجده فى قائمة أسماء البلاد 
بالعراية المدفونة وهو ه تاستى » وهو أقدم اسم لمذه الحهات الحنوبية وكان يرجم 
نيا مض » بأرض القوس » » في أن الستاذ م ولف » » قال إن الملامة ( م سستى) 
لاتدل عل القوس . و يرجع الفضل للا ستاذ ه ارمان » فى قراءة هذا الاسم «دتاستق » 
الذى كان يقرأ قبل وا ء »؛ وكانة هذا الاسم فى متون ه الاهرام » دل صل 
أنه بلد أجنى أو جبل . وقد ظلن البعض أن « تاستى » لم تكن تطلق فى الأصل 
على بلاد النوبة بل على أول مقاطعة من مقاطمات الوجه القبلى من جهة الحنوب » 
ولكن الوئائق دلت عل أن هذا زعم خاطئ . ولانعم إذاكان أقلم ه واوات » 
هو حزء من بلاد « تاستى » أو كان يقع فى الأصل جنوب حدود « تاستى» . وطل أبة 
حال فإن بلاد «تاستى » كانت تسمل فى الأسسرة الثامنة عشرة كل بلاد النوية إلى الشلال 
الثانى وكتفق حزبيا مع الاسم « خنت - حن - تقر » ؛ وذلك أن أقدم حزء 
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من معبد « منة » كأن متذورا للاله سيد بلاد النوبة ” ٠‏ وتقع سممنة » 
فى بلاد « تاستى » هذا إلى أنه عند ما ذ,ر فى لوحة ور رن أن خشب 
الأنوس يأنى من « تاستى » فإن هذا لا يعنى بلاد النوبة السفلى بل يعئى بلاد السودان 
الواقعة جنوب الشلال الثانى . 


وعل ذلك فإن الأهالى الذين كانوا يسكنون أرض «ستى » أى الذين يسكنون 
فى وادى النيل النوبى كانوا يعرفون بأسم « سليو » منذ أقدم -المهود دون الالتفات 
إلى نوع الثقافة التى يتبعونهاسواء أ كانوا تابمين إلى الثقافة الأولى أم الثانية أم الثالثة . 
ومن هنا وجب علينا أن نترجى هذا الاسم ؛ بكامة « النو سين » » غير أنه يلزم أن نعم 
تمام العم أن كامة « « النوين » لا يمكن نحديدها بأى جنس بل تطلاق على أى قوم 
من الناس سكنوا بلاد انوية فتجد اسم د ستبو » كان فعلا منذ عهد « مين » فى كقابات 
القبور الملكية إذ اشير فيه إلى ضرب « ستيو » » وى عهد الدوله الوسطى نجد فى من 
عي الك يوالع اناده مقر در عرلا لقو يوست رمدو 
غات «عير» (شكان آننا ).واف الدولة اللقديئة قد عاءاذ ي متي + نضا + 
حيث يقال إن « تحتمس الأول » فى حلته على أهل االحنوب هزم أمراء « سنيو» . 


) َ ) نمحسيو : : ونجد أسم « نمس » أو وق الذى :مع على « نحسيو » 
مستعملا أ كثر من أمم «د سيو » و يقصد به سكان االحنوب وامم ه نحسيو » كان كر جم 
إلى زمن قريب بكامة « زنجى » ومن ثم استنبط أن بلاد النوبة كانت فى المهد القديم 
مسكولة بقوم من الزنوج غيرأن الكشوف الحديثة فى بلاد النوبة برهنت على أن سكان 
هده اليلاد وهم المتلون الجموعتن الثقا فين اع وكزلك المجموعة الثقافية © © 
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9١م‏ سه 


لامر اماي رادار ا ار بأنة حال زنوجا بل هم من أصل 
حامى وقد اختلط دمهم بعض الثئ بالدم. الزنجى . وقد نبت الأستاذ « ينك » بعد 
البحث المسبب أنه لم يوجد حتى عهد الدولة الحديثة فى الرسوم المصربة صورة « زئجى» 
وأن اسم « نحسيو» لايطاق فقط على أهل النوية سكان وادى النيل من م أسوان » 
حتى السودان وحسب بل كذلك يشمل سكان بلاد « بنت » . وعند ما دخل الزنوج 
للرة الأولى بلاد النوبة حوالى بداية الأسسرة الثامنة عشرة واستوطنوها كانوا لذلك 
يسمون « نحسيو» ؛ وعلى ذلك جد أن كامة « تحسيو» قد أخذت شيئا فشيئا تمل 
المعنى الخاص بالزنوج ١‏ ومنذ الأسرة الثامنة عشرة ذ كرت بلاد « نتحسيو » وأطلقت 
عل أرض ض الرنوج » ومن ثم ظهر فى المناظر التى من عهد متأخر أجناس العالم الأربعة 
كا رع فرظ و عقر وى الول > نانج التخسيوة بمثلون ببشرة سوداء 
وشعر مجعد جانب « العامو » ( أى السائى ) و « المحو» ( اللوبى )وه رمث »المصرى 
( ومعنى الكامة الأخيرة هو الناس إذ كان المصرى يعتير أن الناس هم المصر يون 
وسائر العالم همج ) 


(ه) «أونوتع : وكذلك يوجد بيجانب الاسسمين « ستيو» وه نحسى » 
أسم آخر بعد أقدم الأمعاء بكونه نما لأرض الحنوب وأعنى نذلك كامة « أونوت » . 
وقد وجد هذا النعت فى كثير من النقوش التاريخية منذ عهد الأسرة الثامنة عشرة 
مستعملا صفة لاسم « سنيو» أو مضافاً لكلمة « ستى » أو « تاستى » . فيقال 
« سيو - أونوت » أى نوبيو « أونوت » . وقد حرت التقاليد على أن يترجم اسم 
قوم « أونوت » دكالمة د تروحلوديت » ع6للو1مه» 1 (أى سكان الكهورف ) 4 
أى أن هؤلاء د الأونوت » هم قوم كانوا إسكنون الحنوب الشرق من الصحراء 

دى أقرن 163.م ,111 ...1 حيث نجد عبارة نحسيو بنت وكذلك راجمع ماوع قوط ,معطمل 


(1923 معزلالا اأقطء فمسنوةة؟ا .ل متسعلهطلق عع طعمسفمصلك) عتطعتطعوة ععل دز عمععاة ععل معام ابرة4ة 
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لام م 


ين النيل والبحر الأحر » ويقول علهم « زيته » أنهم يمثلون أهل قبيلة م مجا » 
أو « ما » ( المزاوى ) الذين يسكنون الصحراء بين النيل والبحر الأحمر ويفدون 
إلى وادى النيل . والواقم أن اسم هؤلاء القوم بمثل قبيله « مجا » وواضم هذا التفسير 
هو الأثرى « بركش » » غير أن تفسيره اللغوى لكمة « أونوت » لا يتفق مع 
المعلومات الحديثة فى هذا الصدد » إذ قد اشتق « بروكش » كلمة « أن » التى تمق 
عموداً أو دهيزاً من أصل الجر الذى عمل منه العمود ور بطها بكامة أرض جبلية 
أو مكان فيه حجارة » وعلى ذلك نكون كلمة « آن » أو ه أثق » ممناها سا كن الحبل 
أو إنسان يسكن الكهف أى « تروجلوديت » مثل هؤلاء القوم الذين يسكنون 

ين البحر الأحمر ووادى النيل » غير أن الم ]لين لكي » أونوت » على حسب 
قول دزيئه» هو فى الأصل قبيلة دوية (ويقول عرد اناغارة و اوقب سى » 
مأخوذة من كامة « أونت» التى تعنى قوسا » وتمنى الرائى من القوس ) وويظن 
« زيته » أن أمم قوم « أونوت » مشتق فى الأصل من الكلة المؤنثة المفردة 
«أونت» » وأصبح إذا أسم الفرد المنسوب إلى هذه القبيله يسمى « أونق » . 
وهذا الاسم كان فى الأصل يطلقه المصرى القديم على قبائل مختلفة تسكن الصحراء 
الشرقية وقد أصاب « زيته » عند ما أطلقه على القوم الساميين الذين «سكنون شبه 
حزيرة سينا 5 أطلقه كذلك على العرب الرحل الذين يسكنون حراء العمرب بن النيل 
والبحر الأمر وه, العبابدة الحاليون . وكذلك بدو بلاد النوية . ولدينا أمثلة كثيرة 


لق 


على ذلك . 


والأمثلة الى جاء فها لفظ « أونوت » وتعنى سكان الصحراء الشرقية رجع 
إلى عهد الأسرة الأولى حتى الأسرة الثامنة عشرة . 


1١١‏ راجع 3 .2 ومستاماعة وفطت 1١1,‏ ردنا ,رعطنمه 
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وبمكننا بعد درس هذه الأمثلة أن نستخلص باختصار ما يأنى : 


فى استطاعتنا أن نفهم أنه كان فى الأصل ينضوى نحت لواء هذا الاسم القبائل 
التى لم نكن مصرية المنبت والعشائر التى تقطن شبه حزيرة سينا » وكذلك التى كانت 
سكن الصحراء الشرقية تجاه الوجه القبلى ٠‏ والتى نحتل بلاد النوية ويحتمل كذلك 
الصحراء النو بية . ولكن جد فى عهد الدولة الوسطى أن هذا اللفظ قد حدد معناه . 
ومنذ الدولة الحديثة كان يو معناه بكامة « نوبى » »© وكانت الكلة تطاق بوجه 
خاص على الأجانب الذين ليسوا مصريين و دسكنون وادى النيل النوبى فى الأراضى 
«ستى » ودخنت ا حن ‏ نفر» . وقد دلت الحفائر الحديثة التى عملت 
فى هذه الرقعة من الأرض على أن سكانها كانوا حامي الحنس ولى ثقافة خاصة بهم 
وهى التى تمثل ثقافة مجموعة © . وعلى ذلك يحب ألا نفهم أن « أونوت » الدولة 
الوسطى أو « أونوت » النو بين التابعين للاسرة الثامنة عشمرة مثل النو يبين القاطنين 
فى وادى النيل . والواقع أن نوي هذا العهد ليسوا من البدو» وذلك عندما نعم 
أن المقصود أنهم قبائل غير متوطنين . ومن باب أولى لا نفهم على هذا الزعم 
أنجم « النرو جلوديت » الذين ليس لم بهم أقل علاقة . 

نعود بعد هذا العرض لأسماء بلاد النوية اختلفة إلى ثقافة حمومة © . 


الأماكن الى وجدت فها آثار ثمَافة مموعة © . 
جمع المعلومات الى كشفت عنها البعوث الختلفة فى جيانات مموعة © الأستاذ 
ه ينكر» فى كاه المسمى «كو بانيه الثمالية» ويحثها . وجيائات هذا المهد كبيرة 
والمقابر كلها من العهد التوبى المتوسط وتشمل الحبانة رقم م فى بلدة «كشتمنه » 
والحبانات رقم ٠١‏ س٠‏ فى «الدكه والحبانة رقم ١14‏ فى (قرته غرب» وتشمل 


010 واجع .6 2 .م ملعملا طعتموطيت1 
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مقأير من عصر جموعة 6 لبد ول عع ووه فرص » . 

ومقاءر هؤلاء القوم مستديرة فى شكلها الحارجى وجزؤها الأعلى كان مبنياً با جر 
ويغطى المببى المقام فوقها رمال الصحراء . والحزء الأسفل منها حفرة موضوعة 
فى اللحهة الشرقية الغربية . وقد وضع المتوفى فها مضطجما القرفصاء على الحانب 
الأمن ووجهه متجه نحو الشهال وذراعاه وساقاه مغطاة بالملاس » ولكن وجد أن هذا 
الوضم الحمم المتوف لم يدم الحرص عليه » فنجد هناك حفراً فاليا ما يكون اتجاهها 
من الحنوب للشهال فيتغير وضع الحثة تبعأ لذلك . 

أما الأناث الذى يوضع مع المتوفى فكان يوجد فى الحائب الحارجى من اليناء 
الذى فوق حفرة الدفن فى الجهة الشرقية أو فى الشهال الشرق عادة » ويحتوى على أوان 
من الفضار الأحمر ذى الفوهة السوداء ونفار أحمر حافته محزوزة وأطباق علها -زوز 
بيضاء تذكرنا بالأطباق المصرية الى ترجع إلى عهد ما قبل التاريم » و بالأطباق 
النوبية التى من مموعة 4 الثقافية » غر أنها من حيث الصناعة والفاذج تختلف علها 
اختلافاً ,بين . وكذلك وجد فار بدالى السنع محزوز وغير محزوز . م وجدت رار 
حبوب وأوعية إلؤن وقعاب صغيرة من الفخار الصلب المصقول ذى اللون الأبيض 
المائل تخضرة . وهذه الأوان هى التى يطلق علما الأوانى القناوية وقد وجدت 
فى المقا بر القدمة من مموعة 0 بعدد قليل » ومعظمها وجد فى المصر النو بى المتوسط ٠‏ 

' ودأت أؤلا عادة وضع الأوانى الفخارية مع المتوفى فى حجرة الدفن أو الحفرة 

فى فترة متأحرة من هذا العهد الذى .تحدث عنه . وقد ظهر بدلا من الأطباق التى كانت 
توضع فيها مواد التجميل صحاف مفرطحة معظمها من فار النيل » وقد وجد فها كشف 
عنه من .نيتم السطاقن ها با نادة 'الكطل. ...آنا الأواى: ليتوف من احور 
فقليلة جداً . 


)01 راجم 5 145 .م ,آ!]آ رمك 


د هليم د 


هذا ووجدت كزلك مايا من النحاس وحلل مؤلف من عقود مصنوعة من االحرز 
من أنواع مختلفة وأسورة حرخلاخيل وأسورة معصم مصنوعة من مواد محتلفة وحلل 
عظيم كال قراط ومشابك الشعر المصنوعة من الأصداف . 

وندل شواهد الأحوال على أنه إذا كانت بداية العهد النوبى المتوسط الذى بماثل 
ثقافة مموعة 0 هى الأسرة السادسة فإن نهاية هذا العهد كانت فى باكورة الأسرة 
الثامنة عشرة . وعلى ذلك نكون فترة هذه الثقافة حوالى تمانية قرون من الزمن . 
والمفهوم أن هذه الثقافة لم تقف جامدة طوال هذه الفترة الطو يله بل لا .د قد حدثت 
فبها تفييرات » ولكنها تغيرات ليست عحسة بالنسبة لقوم بدائيين كالنو بيين . وذلك 
على العكس مما وجدناه جارياً من تغيرات فى الثقافة العالية التى كانت منتشرة 
فى وادى النيل فى مصر مند توحيد البلاد . 

وقد أشار الأثرى « فرت » إلى الاختلافات التى توجد فى ممتلف جبائات 
«الد كه » االخاصة بامجموعة الثقافية 0 . وقد أثبت بحق وجود ثمزات فى إقامةالمقاير 
تدل على أنها صنعت فى أزمان قدممة متأخرة عن سابقنها ويخاصة ظهور المقاير المقببة 
والمزارات المقامة من اللبنات . هذا بالإضافة إلى انجاه المقاير نحو الشمال بدلا من 
الغرب ووجود أوان مها حزوز ثملوءة بألوان محتلفة . 

ويمكن تقسيم مدة هذه الثقافة على حسب الآثار التى عثر عليها فى « عنيبة » أر بعة 
أقسام تار يحية منفصل بعضها عن بعض »ء و إن كانت أحياناً تتداخل وهى : 

)١(‏ الثقافة النوبية المتوسطة رتم )١(‏ : ومثل المهد القديم الذى 
يبتدُ حوالى الأسرة السادسة والعهد المتوسط الأوّل المصرى . والاثار الى تمثل 
هذا العهد عثر عللها فى أحزاء جبانات «الدكة » وه عنيبة » و ه فرص »» ولكن فى 
« عنيبة » على وجه التأ كيد » وتمتاز مقاير هذا العصر بأن مبانيها العلوية التى على سطح 


3 راحع .5 12 ,م ,1] ,رطعتم 


- لمم د 


الأرض مقامة من احر االحرى الأبيض س المهاسك الحبات فوق حفرة صغيرة مستديرة 
الشكل 5 هذا وقد وجدت أبمحار على هيئة لوحات كانت تقام بغير ملسيق 
فى الخبانة . 


أما الأثاث الحنازى فكان يحتوى على أوان من الفخار حمر وسود وكذاك على أوان 
محزوزة من الأشكال والفاذج القديمة » وعلى أوان ملونة باللون الأا" . ومن جهة 
أخرى نجد أن الفخار النوبى االمحشن الصنع معدوم » وكذلك الفخار القناوى ( بجرار 
الحبوب وما أشبه ذلك ) لا يوجد إلا فى حالات فردية . ووجدت المرايا المصنوعمة 
من النحاس ف بد المتوفى العنى عادة أمام الوجه » هذا إلى وجود أوان من اجر 
لطحن الكيعل » ول يمثر على المحار الخاص بحفظ مواد الزينة إلا قليلا . ووجد 
عدد عظيٍ من الحل مؤلف من قلائد من الحرز بخاصة لأن الأنواع انحببة كانت 
هى االحرز والعقود المصنوعة من الصوان ذى اللونن الأسود والأبيض معاً والقلائد 
المصنوعة من الكنالين والتعاو بذ المصنوعة من الحرز والأختام التى على هيئة أزرار . 

وسنتكلى عن الأقسام الأخرى فى عصورها . 
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العلافة بين مصر وبلاد النوبة 
فى العهد المتوسط الأول 


معدمة : كان المصرى منذ كر تاريحه معسكا بأهداب العداله والحق والصدق 
والنظام الى كان يعبر عنها حميعاًبلفظة ه ماعت » . ولذلك جاء فى أساطير القوم أنالآله 
«رع» الذى يعد أول من حكم مصر هو الذى جاء بهذا القانون وطبقه فى أنحاء البلاد . 
ولما رفم «رع» إلى السماء م تقول الأسطورة ونحى عن الحم فى الأرض و بدأ بحم 
بعده أخلافه على الأرض انحذوا هذا القانون نبراسا لحم فى حك البلاد » ولهذا كان 
بدعى كل من حكم مصر من بعدهلداين رع» مادام متبعاً قانون «ماعت» » فإذا حادعنمملك 
من الملوك فإنه لن يكون منه » وقد ظل ملوك مصر منذ عهد «مينا» يترسمون فى خطواتهم 
هدى «دماعت» أ كدر من ألف سنة إلى أن أخذ الملوك حيدون عن هدبها فضلوا السبيل 
وأضلوا البلاد مهم فلفظتهم وأقصتهم عنالحك . ولقد بدأ الفساد يدب ف البلاد عندما 
أخذ ملوك مصر هبون حكام الأقطاع الحبات و يرخون لم العنان للعبث بالأهلين فى حين 
أنهم كانوا أنفسهم ينغمسون فى حمأة اللهو والفجور ما أدى إلى ضعف الحكومة 
المركزية وتمزق شمل البلاد حتى رجعت إلى سيرتها الأولى من الانقسام إلى 
إقطاءعات ؟ كانت عليه قبل حك « مينا » موحد مصر . وفى النهاية كان حك الملك 
« بيى الشانى » الذى ظل نحم البلاد | كثر من نسعين عاما هو خائمة المطاف فقد 
ضعفت فى أيامه الحكومة المر ,, بة فى ده منف » وكذلك سارت البلاد نحو الحاوية 
والانحلال بطبيعة الحال . وهذه الخال قد أدت بلا تزاع شل قوّة مصر ف الخحارج. 
فكان من حراء ذلك :إن روابط العلاقات التجاربة الخارجية قد أصبحت مستبكة » 
م قطعت نبائياً . وندل شواهد الأحوال على أنه بعد حم « ببى الثانى » غن! البلاد 
أقوام من الأسيويين بل ومن النو بيين أيضاً . فقد جاء ما يشير إلى ذلك من طرف خفى 


|0١0١ 1‏ لكا 


فى الفقرة المشهورة من تحذرات المتنى « آبور » الى نقتبس منها عن قطع الملاقات 
التجار به مع الأرض الشمالية ( آسيا ) اجمله التى جاء فها : « ان الإنسان لم يعد بمكنه 
الحصولعل خشب الأرز لأجل الموتى»»؛ وهذه العبارة لما ما يقابلها فها يحص أرض 
االحنوب (أى النوية) » غير أنها لم تلاح ظ كثيرا فيقول المآن : « لقند جردت ( الناس ) 
من ملابسهم ومادة « خسابت» وزيت « مرحت » (وهاتان مادتان لانجلبان 
إلا من بلاد الحنوب ) » ومنثم نرى أن هذه الفقرة تسير إلى أن العلاقات مع االمنوب 
كانت قد قطعت أيضاً م انقطعت مع بلاد آسيا والثمال . وهذه الخالة قد أثرت 
فى « منف » بوصفها عاضة البلاد فقد انقطع عنها محاصيل جنوب الوادى . هذا 
ولدينا فقرات أخرى فى نفس المان تدل على شيوع الاضطراب ف البلاد : « أن 
د الفتن » و « طينه » (؟ ) شبعان الوجه القبلى ( ؟ ) وها لا ددفعان ضراب 
بسبب الفان » . ظ 


على أن الضيق والعوز لم يِسّودا ثمال مصر وحده حيث كانت « منف » عاصمة 
الملك بل كزلك جد الا نحلال التام قد انتشر فى داخل البلاد . وقد رأننا من قبل 
أن الحنود المرتزقن ددهوا يفدون إلى عهد الأسرة السادسة ويستعملون شرطة 
ومحاربين ». وقد حدث ذلك فى وقت كانت لا تزال فيه الحكومة قوية » وقد أصبح 
هؤلاء الحنود المرتزقون فيا بعد خطراً داخليا كما “ل على ذلك منشور الماية 
الذى أصدره « بيى الأّل » . والدور الذى لعبه هؤلاء الأجاب أنهم نسروا 
الفوضى فى مرافق الحكومة يا تشير إلى ذلك فقرة فى تحذيرات المتنى « آبور» 
فاسهم لمى) جاء فها : « . . . أن كل إنسان قتال قد حارب من أجل أخته وكان 
جمى نفسه . هل هي « نحسيو» ؟ إذن يجب أن تنمى أنفسنا (؟ ) وأن امحاريين 
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قد تضاعفوا( ؟ !) ليصدوا رجال القوس . هل هر « تمحو » ( اللوبيين ) إذأ طلينا 
اننتقهقرء (؟) والمازوى فرحين (؟)يمصر . وكيف بطبنى أن يقتل كل رجل شقيقه؟ 
والحنود الذن جندوا لنا قد أصبحوا من قوم القوس ( أى أصبحوا مسيئين مثلهؤلاء) 
وقد أتوا لييلكوا ( ؟ ) (والمقصود هنا أن « المازوى » أوه المحاى » قد هيأت لم 
الأحوال أن يقطنوا مصرو مخربوها كالوحوش ) . 


ونحن نعلم أن الأسيو يبن قد ذكروا قبل ذلك أنهم خطر على مصر » وكذلك 
ييقصد بالتقحو ( اللوبيين ) بأنهم قوم قد غمروا مصر بالحخطر . ومن امحتمل أن التعبير 
« هل هر « نحسيو » إذن يجب علينا أن نحمى أنفسنا » يقصد به نفس المعنى أيضاً . 
ولا ينتظر الإنسان من هذا المان المكتوب من الوجهة المنفية إشارة إلى علاقة البلاد 
بالحدود الأجنبية » وذلك لأن المكومة المنفية فى هذا الوقت قد تركت حمانءة 
الوجه القبلى - عل ما يظهر ‏ للا سرة التى نح هناك وأصبحت منفصلة عن اللحزء 
الحنوبى من مصر ء وهذا السبب يمكن أن تنسب هقه الملة الخاصة بالحنود 
المرتزقين الثائرين إلى مصر العليا » ولكن التعبير : « إن أنحار بين قد تضاعفوا 
ليصدوا رجال القوس » شير عل مايظهر إلى االحخطر السياسى لحار بجى أ كثرمن إشارته 
إلى اللخطر الداخلى . . 


وقد رأينا أن الملاقات ببن مصر وبلاد النوبة السفل قد محرجت ندرجة 
عظيمة :فى نهابة الدولة القديمة حتى أن الملك قد أرسل حمله تأديبية على رأسها 
« .ببى نحت » » فب رأن نتانئجها من حيث امتداد نفوذ مص رلم تأت مارها بل عل 
العكس أوجدت ف الحياة السياسية النوبية غشاوة وقد أصحت مصر من حراء ذلك 
لا نحتل مكانة قوية فى سياسة بلاد النوية . 


وقد لاحظنا » فى نقوش وحر خوف» أن علاقات السلالات النوبية فى االجنوب 


على « التّحو » ( اللوبيين ) وكذلك تجد فى هذه النقوش تمبيرات تدل على وجود عداء 
بين القبائل النوبية ذانها . ولا نزاع فى أله بوجود مثل هذه العلاقات المضطر به 
التى لم نكن فا لمصر بد بوجه عام كانت الطر يق ممهدة لحجرة قبائل جديدة كا كانت 
الحال من قبل . والواقع أن نتائيم الحفائر الأثرية قد أثبتت مجرة قبائل عديدة إلى بلاد 
النوبة وهم القوم الذين وفدوا إلى النوبة السفلى حاملين ثقافة مموعة 0 » م حمل أقاريهم 
انجاورون لم فى االحنوب ثقافة « كرمة » . 


وهؤلاء المهاحرون يمكن أن يكونوا قد وفدوا إلى البلاد ى نهاية الأسرة السادسة 
على أ كثر تقدير . والواقم أن تحديد هذا التاريم بأنه يقع بين هاية الأسرة السادسة 
وبدابة الأسسرة الحادية عشرة لابمكن أن يتفق مع الحقيقة بما لدينا من مادة مكشوفة 
إذ ل نجد فى أقدم الحبانات المنسوية إلى مجموعة 0 تاريخ يمكن الاعتاد عليه . 
فالحباناث المعروفة حتى الآن من أقدم زمن لهذه الثقافة تتوجد بحزئياً فى «الدكه » 
و « عنيبة » و« فرص » » ولكن لم نجد وثائق بمكن تأر مها فى « عنيبة » كا تحدثنا 
عن ذلك من قبل:. 

والواقم أن ما وجد فى «عنيبة» و يمكن نسيته إلى هذا العهد يمتوره بعض الشك » 
و إن كان لدينا من مقابر هذه المهة بعض أشياء مجلوية من مصر وتنسب إلى العهد 
المتوسط الأقل » على حسب تقسم « ستيندورف » لجموعة ثقافة 0 م محدثنا عن 
ذلك سايقاً . 

وقد ظن الأثرى « فرث » أن هذه الهجرة قد حدئت سبب الضعف الذى أصاب 
بلاد النوية السفللى بعد المله التأدبية الى قام مها «بيى نحت» إذ يقول : « ومن الحائز 
أنه بعد احمله التى قام مها « ببى تحت » أصبحت أراضى « واوات » و«ارئت» ضعيفة 
لدرجة أن قوم مجموعة ثقافة © وضعوا أقدامهم فى هذه البلاد وأصبحوا قوّة منتهزين 
فى ذلك الحروب الداخلية الت ىكانت فى مصر ف العهد الإقطاعى » وكذاك الحروب التى 


لتم 49 ديعن 


كانكين أسرق «أهاسيه المديكة» ووه ةولق الاسناب الى ودغت ]لهت 
الهجرة كانت أعمق من ذلك وثرتبط بعدم وجود المصرين فى بلاد النوبة » إذ 
من الحتمل أن هذه الملة التى مهدت الطريق للهاحرين لم نكن الدافم المباشمر الذى 
سبل لحؤلاء القوم الوافدن الحجرة » وعلى ذلك لا يمكن أن تتخذ هذه الملة مثاية 
معيار تأي مؤكر . 


ولقد وصل إلى تأريم محدود م ذ كر الأستاذ « نيك » فى تحليله محتو يات مقاير 
« كويانية الشمالية » وهو أن هذه ا محجرة قد حديت من غر شك قبل بدانه الدوله 
الوسطى بزمن طويل كاف ٠‏ وعلى ذلك فإن جموعة ثقافة 0 هذه قد انطبعت يطايم 
مصرى من عهد الدوله الوسطى المبكر جدا . ول) كانت « الكوبانية الشمالية » التى 
تمثل فعها طليعة هذه الثقافة تقع فى أقصى ثمالى بلاد النوية فإن أقدم حزء فى آثارها 
قد وجد فى تأريخه مع متتصف الدولة الوسطى المصربة . 

ولا نعلم إلا القليل عن صبغة ثقافة قوم ممومة 0 عند زمن مجرتهم . و يمكننا 
أن نلحظ هذه الثقافة أولا بوجه خاص فى طور من أطوارها المتأخرة أى فى الوقت 
الذى بدأت فيه الملكة الموحدة تقهر بلاد النوبة .ولا نزاع فى أن هذه الحجرة الحديدة 
كانت لما صورة أخرى تميزها عن الثقافتين 4 » 8 اللتين محدثنا عنهما فيا سبق » 
كا ندل على ذلك بوضوح مناهضتها لسياسة التوسع المصرية المتأخرة . 


شرف 0 )( 
وقدذ 5 كل من «ر بزتر» و داضصرى» دان أن فوم ثقافة © كانوا لاميلون 
إلى الحروب » وأنهم كانوا أهل سلام » وأن حضارتهم قد أسعت أولاى حماية معاقل 
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الدولة الوسطى » غير أنه لديس) أمور كثيرةتناقض هذا القول . حقاً لم يوجد فى أثاث 
مقابر قوم مموعة 0 كثير من الأساحة » ولكن لا نستازم ذلك أنهم كانوا أهل سم ) 
إذ من امحتمل أن الأسلحة كانت غالية با انسبة للنوبى فيعجز عن شراكها لتوضع معه 
فى القبر » ومن الحتمل كذلك أنه كان للقوم عادات خاصة بالدفن لا سَفق معها وضع 

أسلحة فى المدافن» والواقع أن التزاع الحر بى الذى قام بين مصر و بلاد النوبة وهو الذى 
انتبى باحتلال المصريين لبلاد النوبة السفل على بد « سنوسرت الأول » قد بدا فيه 
لنا مقاومة عنيدة من جائب النو بيين . ولا شك فى أن قوم مموعة © كانوا بلا نزاع 
وقتئذ قد استوطنوا بلاد النوية قبل نهاية عهد الدوله القديمة . 


وقد خالف ور بزئر» هذا الرأى إذ يقول : إن جموعة ثقافة 0 لم توجد فى « كرمه» 
غير أن بعض الفخار الذى وجد فى المقابر النوبية المتأحرة كان موحداً مع دفار جبانات 
مموعة 0 الخاصة ببلاد النوية السفلى . وإن الخباناث النوبية الخاصة « يمه » 
كان الحزء الكيير منبا معاصرا لحبانات مموعة 0 التابعة لبلاد النوية السفل » 
ومن الواضم أن السكان النو بيين الذين أسست فى وسطهم مستعمرة « أنبوا فحات » 
المصرية لم نكن مثل مموعة ثقافة 0 ؛ إذ على الرغم من أن كل هؤلاء السكان يمكن 
أن يكونوا من أصل واحد فإ نىأميل إلى الاعتقاد مع الأثرى « أورك بيتس» أن قوم 
الحموعة ') كانوا فى معظمهم قبيله صحراوية » واحتمل أنمم لوبيون قد زحفوا 
إلى بلاد النوية السفل فى هذه الآونة فى حين أن نو.ى منطقة « دثقله » كانوا بمثلون 
السكان القداى الذين سكنوا فى الوادى منذ عهد الدولة القديمة أوحتى قبل ذلك اث . 

ودل ماوصل إلينا من وصض الموقعة الحرسة الى شنها «سنوسرت الأول » 
على أنها كانت موجهة إلى أهالى وادى النيل فى بلاد ألنو بة ويدل جام قوم مموعة 0 
عن الأخذ بتعالي الثقافة المصرية أيام احتلال المصربين لمذه الأراضى فى عهد ملوك 
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الدولد الوسطى » وكذلك اء المعاقل المصرية فى قلب عسى1 5 الأهالى على كراهية سكان 
أهل النوبة السفل للسيادة الأجنبية . هذا ويدل تخليص النو سين أنفسهم ف العهد المتوسط 
الشانى من السيادة الأجنبية على أنه كان على المصر يبن أن محضعوهم ثانية ؛ يضاف 
إلى كل ذلك أن قوم جموعة ) والقبائل القريبة النسب منها كان أفرادها سُتغلون 
جنودا مس تزفين ل هده الحقائق لا وت ماذ ؟ه الأستاذ نكر » أو الأستاذ 
«كيس» عن هؤلاء القوم . 


وبدل خص الفخار االخاص بأقدم طور من أطوار ثقافة قوم ججموعة © على أله لم 
يم فى بلاد النوية السفلى بل إنه ظهر وانتشر ف البلاد فى خلال حمله هذه الجموعة 
الرئيسية على هذه ابلحهات » وحص بالذ كر الأوانى الفخاربة الحزوزة الى نعد من أحسن 
الأشكال لتى ظهرت فى بلاد النوية أناقة ومن أحسن الفاذج التى وجدناها فى أقدم 
المقاررء ولا يوجد فى الفخار الأعر ذى الرقبة السوداء والفخار المصقول تطور كبير 
بذ كر من حيث النوع بلف الشكل فط . ومن جهة أخرى توجد عناصر نرى بوساطتها 
تطوراً جديداً ظهر فى صورة أشكال نفار طو يل » ويتضح ذلك جلي فى الفخار الذى مثر 
عليه فى المقابر بخاصة » فأقدم هذه المقابر صغير ا جم وكلها على ما ريظهر دون استثناء 
على شكل حلقة فى وسطها بر بسيطة للتوفى » ول نعثر على المقاير الكبيرة الحسنة البناء 
المكسوة با جر أو المقببة الشكل التى حلت محل البئر البسيطة إلا فيا بعد . وهذه 
التطورات ف فن البناء توم يجلاء وبأحسن صورة عهد الانتقال من عيشة الحولان 
والبداوة إلى عبشة الاستقرار والحضارة . 

وفى هذا المهد ظهرت كذلك أنواع من الأوانى المصرية الأصل ف المقابر 
النوبية » هذا إلى بعض خررز من القاشانى وقطع أخرى صغيرة مستوردة من قامة 
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محتويات القير الثابتة . ووجود هذه الأشياء بدل بلا نزاع على تبادل نجارى مع مصر 
منذ أقدم عهد ظهرت فيه ثقافة مموعة 0 . وقد كتب الأستاذ « ينكر » 
عن العلاقات التجارية فى هذا العهد قائلا:« ومن امحتمل أن الموطن الحديد وتغير 
الحياة من الحولان إلىحياة الاستقرار ووجود العلاقات الطببة معجيرانهم أهل الثمال 
قد كان لما أثر حسن . ومع ذلك فقد يق هؤلاء القوم فقراء فنجد أن أوانى الفخار 
التى كانت توضع ف المقابر قد انكش عددها حتى أصبح لا يزيد عن بعض طرز 
من الأوانى الحزوزة يحزوز حادة » ولا يوجد .ينها إلا بعض أوان شفارية من أصل 
مصرى . و إذا استثنينا هذه العناصر فإن الروابط التى كانت بين البلدين نتهى عند 
هذا الحد . وقد بقيت القطم الرئيسية من الأوانى الفخارية التى من ذلك المهد 
كا هى » وقد اختفت عند ظهور أوان جدددة مكن أن نكون دليلا على أصل 
عتشازة :التعودة النقافنة أن تلاسنة رس اق كانت وافقة كيذه و الس وراء 
الكل والاستقرار . وفى بلك الأثناء أخذت نظهر فى مصر سياسة معارضة فى عهد 
الأسرة الحادية عشرة شيئا فشيئا » ومنذ هذه الفيرة كانت |الحطة الثابتة لمطاح فراعنة 
مصر تحصر فى قهر بلاد النوية والقيض علها بيد من حديد . ولاغرابة فى أن نجد 
فى تلك الأوقات المليئة بالمقاومة والحروب تبادل التجارة الذى كان يسوده الوئام 
والسلام قد تاثر تأثراً سيئا كا أن التأثير المصرى الثقافى أصبيح بمقتضى الأحوال 
غير ممكن وقف نياره . 


و حتمل أن الأستاذ ه شكر» كان على حق عند ما قال إن العلاقات كانت ودية 
فى بادئ الأعس بن هؤلاء الوافدن من القبائل الحدذ وبين مصر » هذا إذا كانت 
الله التى أوردها دليلا على ذلك اسرعا إل بلاد النوية أى « بلاد االحنوب » 
ولا نسير إلى الحنوب معنى نى الوجه القبل » لأن ذلك يكون التفسير الطبيعى لوجود 


١)‏ راجع 11 .م2 رعلسمقصسحط ,معطادسل 
١س(‏ راجع 1 :210 ,42 .م رسمأطتا هن معامروقة ,طعءعطءعء5050 مجوة 


للد امم 8 سس 


أوان مصرية بحالة ثابسة فى أوانى مموعة © » ولكن يظهر أن التجارة كانت قد ناثرت 
هناك ولم نكن هنا ككذلك حكومة مصرية قوية بمكن أن يمتمد علها قائد الخلة » 
ومن أجل ذلك كان لابد من إرسال حملة تأدببية من وقت لاخرلوضم الأمورفى نصاءبا 
عند ما كان يصيب التجار المصريين أى أذى . ولدينا ما بدل على وجود تجارة صضرة 
يقوم بها صغار السكان فى هذا المهد . 


ولا نزاع فى أنه ما دامت بلاد النوبة فى حملها كانت محدية لا بزرع منها إلا أحزاء 
قليله » وأن هذه الحجرة المظيمة إلى أرض الحنوب قد استقرت فى الأراضى االحصبة 
لوادى النيل فإنه لا يمكن تفسير ذلك إلا أن قوم مموعة © قد باءوا بالفشل بعد 
محاولة غير مجدية لدخول وادى النيل اللخصيب . والحروب الدفاعية التى قامت 
فى الحنوب من جراء ذلك لم تلصب فها حكومة « منف » أى دور » وأعنى بذلك 
الحكومة الى عاشت بعد الاضطرابات الى كانت فى عهد « بيى الثانى » وبعده » 
وهى ألنى كانت قد فقدت كثيراً من سلطانها . وكان محم فى الوجه القيل فى هذه الفترة 
أسرات ممتلفة محلية » غير أن الأسرة التى امحذت مقرها ه قفط » كانت صاحبة 
المكانة المليا فى تلك اللحهة . ولا نعرف عن ملوك هذه الأسسرة إلا القليل فقد وصل 
إلينا بطريق الصدفة بعضهم » فتجد فى تقوش منشور « قفط » الذى عر طيه من قبل 
اسم ملك بدعى ه وازكارع » . على أن هذا الاسم ليس هو امم الملك الذى أصدر 
المنشور , والواقم أن الاسم الحورى اماجيب المنشور هو ودص اب تاوى» 
وهو الذىكتب فى أول نقش المنشور وفضلا عن ذاك فان لقب ٠‏ وازكارع ع 
كان يؤلف جزءآ من اسم علم لشخص ما من عامة الشصب يريد أن يضيف إلى أسمه 
هذا اللقب مثل اسم « وازكارع ‏ سنب » » وطل ذلك فإن اسم « وازكارع » 

)01 راجع 6 .م ,] موطتدق 
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الذى ماج بالأميراء الأعلام على ما يظهر لاند أنه كان ممن خلفوا هذا الملك 
والظاهى أنه من ملوك « قفط » . 


وأسم ا وازكارع » قد وجد فى نقش مزدوج عر عليه فى نقوش 
ه خوردهميت » . وأحد النقشين سمل الصيغة الحنازية المعتادة » أما الثانى فقد 
جاء فيه املهة ( أو الأمس ) التى قادها ابن الحا م الذى هزم عدو والده « حور الذهى ٠‏ 
د خم رع » ملك الوجه القبل والوجه البحرى «ه واز كارع » بن « رع » 
حمق وان عو د رمو : تفتيش أراضى « مع » 
وه وات »(؟) . وما جاء فى النقش الأول نفهم أن « ابن رع » « سجرستتى » 
لبس أسم الملك « وازكارع » بل هو أسم دان الملك » . أما على حسب تر حمة 
الأستاذ « رددر » فكان « سجرستى » هذا الذى جمل الصل على جبينه فهو على رأنه 
أمير نوبى صغي ركان عل اتصال بملك مصر . غير أن البرهان الذى ذكره «ريدر»مدللا 
على أن هذا الاسم ليس مصريا وأن الثائر قد همزم فى الشمال لا يمكن الأخذ به فلا بد 
من التروى والخحيطة عند الحم على الاسم إذا كان مصر يا أصلياً أو أجنبياً لأنه توجد 
أسماء لم نصل حتى الآن إلى معرفة اشتقاقها اللغوى » وأنه لم يصل الينا منها إلا مثال 
واحد وهو الذى نحن بصدده . وفى هذه الحالة يكون الح فى إرجاعمه إلى أصله 
صعب جد » يضاف إلى ذلك أن « سجرستتى » لم يقل إنه هزم المدو فى الثمال بل إن 
المقصود هنا فى الخملة السالفة موقع المكان فى شمالى « برسنييت » . 

وإذا كان ه وازكارع » - م هوالمرح - يننسب فملا إلى أسرة « قفط » 
على حسب ما يفهم من المنشور السابق ذكره فإن الوجه القبل حتى ما وراء د الفنتين » 
كان نحت سلطانه » ومل ذلك فإن هدن النقشين يعدأن وبيقة تثبت أن أسرة «قفط» 

ر() راجع 1.108 ,306 .م ,مطووطملمكط طو8 من قدطعط ,عمفمم8 
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00 اللا 


كانت طليعة الحاربين من المصريين فى بلاد النوءة السفل . و إذا كان ازاماً علينا 
أن نعترف بأن قوم مموعة 0 هاحروا فملا نحو مصر فإنئه من الحائز أن الملك 
كان قد أرسل ابنآ له - يحتمل أنه كان ولى المهد ‏ إلى الحنوب ليصد تقدّم 
هؤلاء القوم المهاحرن فى زحفهم على الأراضى المصرية . 


أما فى الوجه اللبحرى فقد تولى الحم بعد الأسرة المنفية الأسرة الأهناسية 
وهى التى أوجد ملوكها من الفوضى نظاماً تسبي ويذلك بدأت مصر عصر ثقافة 
تأر . ولا نعرف على وجه التأ كيد إلى أى حد امتد سلطان هنه الأسرة نحو 
الحنوب ٠»‏ ولكن المؤكد أن ملطانها كان ممتداً حتى د طيبه » ولواسما . وتدل 
شواهد الأحوال عل أن الطيبين كانوا قد انضموا إلى أسرة « قفط » وشنوا حرياً 
على ثلاث المقاطعات الواقمة فى أقصى جنوب مصر . ولما كانت الأسرة القفطية 
قد اختفت لأسباب غر معروفة فإن ملوك « طيبة.» قد أصبحوا هم الحامون 
للاراضى الواقعة جنوب « طيبه » ء ثم أخذت قونهم تزداد فى هذه الجهة باسعرار 
كا كانت للم السيادة صل مملكة « اهناسية المدينة » وهذه التطورات السياسية كانت 
فى الواقع بشيرا بقيام الأسرة الحادية عخره الى وضت الترائل © يتا شيل 
الأسرة الاهناسية إلى أن قضت علها نبائياً رركتت للدت سماد 


هذا ولدينا نقش من العهد الذى لم يكن فيه أمراء « طيبة » الأقوياء على عداء 
ظاحصس حون دكا هوي الأخنية باد د باللا عل المللاقة الى "وات ين يقير 
والحنوب وقتئذ . وهذا النقش مدون على لوحة عثر طبها على ما يظن فى د طيبة » 
وهى لفرد ندعى «زى » ويلقب المشرف على الحنود والمثمرف على ااتراحمة ( رئيس 
القافله ) وهو يقص علينا حملات محتلفة قام بها فى أثناء حيائه وفبا يقول : «لقد 


)03 راجع مصر القدمة اخحزه الأرل ص 41١8+‏ 
فد راجع مصر القديمة الحزء الثااث ص ١‏ الم. 
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حملت «واوات» بلاداً خاضعة وكل حا ؟ مقاطعة ثار فى هذه المقاطعة قضيت ... 
وبذلك كنت محبوبا » . غير أنه من الصعب فهم عبارة « جعلتها بلاداً خاضعة » . 
إذ ليس لدينا مادة أخرى تساعد على الإدلاء برأى قاطع فى معنى هذه العبارة » و يجوز 
أنها مبالغة من الكاتب المصرى ا هى الخال فاليا فى وصفه للعلاقات المصرية 
مع البلاد الأجننية » وعلى ذلك ممكننا أن نتطرف فى تفسيرنا إلى القول بأن هذا القائد 
يشير إلى حملة للاستيلاء على بلاد النوية . 


ولايدل تاي البلاد فها بعد على أن هذه كانت حمله لاستمار البلاد النوبية » 
بل فى الواقع كانت غمزوة من الغزوات الصغيرة المعدّة التى كان يقوم بها المصر يون 
ليحملوا النوبيين على توريد السلع إلى مصر» ومن الحتمل أن هذه الحرب كانت قد 
وقعت فى جنوب الحدود حيث كان أهل ثقافة صموعة 60 قد وطدوا أقدامهم هناك ) 
وذلك أنه على حسب ننا يج الكشوف الى قام بها الأستاذ « ينك » فى « الكوبانية 
الثمالية » نعلم أنه كانت 'نسكن هناك بجماعات صغيرة كانت تزحف نحوشثمالى «أسوان» . 


هذا ولا نعرف إذا كان للا أهناسين أنفسهم نشاط عند الحدود فى م اقبة التعخوم 
والتجارة » إذ أن ذلك موضوع يحيطه الشك والإبهأم . 


حقا وجد اسم الملك «خيتى الأول » والملك ه صى - اب - رع » عند الشلال 
الأول » ولكن يمكن تفسير ذلك بأن هذه النقوش كتهها أحد أمراء مقاطعة « طيبة » 
الذن لم يكونوا قد اعرفوا بأمساء د أهناسية » ملوكا على معمر . والواقع أن الطيبيين 
كانوا يعتترون عند الحدود االحنو بية بمثابة أبطال مصر الذائدين عنها كا بدل -على ذلك 
تمش «زبى » »© ونقش أخرء وقد وجد مكتوبا عليه أسم أمبر مقاطعة يدى 
« إنتفى الطيى » ويمل لقب : « الذى بملا” قلب الملك عند باب الحنوب الضيق » . 


)0 راجع 102 .م ,عصدةلهوممة؟[متعستهجمء2 سمطاعدة م وعفلفة مده مهعااه8 ,صمو 1 
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وإنه لمن المهم أن جد الآن وثيقة ذ كر فمها هذا اللقب القديم انحترم الذى بدل على أن 
حامله كان .راقب الحجرة من الحنوب إلى مصر عند الحدود . و لا تزاع فى أن حا م 
المقاطعة هنا كان بمثل الملك كا يدل على ذلك الككابة التى أمام « انتف» الأول 
ونمد قن افير واحد هى ونفشس « زى » » وقد كان الأخر ضاطا فى خدمة 
اك مقاطعة . 

والألقاب الى تأتى بعد هذا فى اللوحة السابقة تعد من الألقاب الخاصة هذا 
المهد وهى : «العمود العظيم الذى يمى أرضه» وهذا اللقب له رنين خاص عند حا م 
المقاطعة » و دلنا على أن الوقت قد اقترب لأن يصببح حا ك المقاطمة مناهضاً لللك . 
وهذا التغير بالفعل » مضافاً إليه اسم ه أنتتف الأول » وهو ه مسهرتاوى » ( مهدى 
الأرضين ) يقابلان اسمى ملكين لم يوجد اسمهما إلا فى بلاد النوبة وهما من الأهمية 
بمكان . وأحد هذين الاسمين هو « حور » حمل أرضيه » حور الذهى اميل بلك 
الوجه القبل والوجه البحرى «كارعكا » ابن رع « أن » . وقد جاء ذكر اسم هذا 
اللجع باعل عور بلاد النوبة من الشمال إلى المنوب . 


وقد وضع «ادوارد مير» هذا الملك فى الأسرة الحادية عشرة وذلك سبب 
ا لت 4 0 » ( أى الذى يحي روح « رع » 26 
حور وانى « سعنخ تاوى » ( الذى يحي الأرضن ) . أما الأترى « جونبيه » فإنه 
وضع هذا الدع بخ اسم ملك وضعه « لبسيوس » فى كابه الذى ألفه عن ملوك مصر 


ولكن يدون سئذ . 
ونجد نفس الاختصار لاسم « أنتف » موجوداً كا أشار إلى ذلك «ادوارد مير » 
(قلق راجمع 7 .م بدعتطناآ نفتسنه دعام رهم بطاععقطءء 500 6؟ه5ة 
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وكذلك عل لوحة الكلب المشهورة وفى ورقه « أبوت » . وعل ذلك فإنه لا مائع من 
وجوده مع أحد حد الملوك الذين تسموا باسم « أنتف » فى عهد الأسرة الحادية عشرة » 
أن توحيد الاسس الحورى واسم نبتى يحمل هذا التاري فى المهد الذى ى قبل الدولة" 
الوسطى ممكناً . 


أما اسم الملك الآخر الذى لم جد ذكره للا ن إلا فى بلاد النوية فهو : 


ند حور حرج تاوى ف » ملك الوجه القبل والوجه البحرى «اى- ب_خنت دبك 
وقد وعداحة ن هتيناين نقوش بلاد النوية أحدهما على مقرية من « أبو هور » 
والآخرف«المضيق»: . ونجدى لاله الأخيرة أن اسمه قد ذ كر مع اسم « سارع ألتف» 
ولهذا السبب يكون معاصرا » ويمضد ذلك التكون الخاص للامم الحورى الذى 
يشبه كثيرا أسماء الملوك الآخرين . 

واكك وجري ل انعد ادك صر يان وقد معااق ذلك ور يتوم 
وده ولك «دسيفت زود ري اقد برهن عل خطأ هذا الراى . 

وقد أنكر كذلك « ينك » رأى « جواتبيه » وأ كد أن أسرة مثل هذه لو وجدت 
خارج مصر وكانت صاحبة سيادة هنا لحرمت كل معاضدة فى بلاد النوبة . 
ولما لم يكن هناك ثقافة فة مشتركة ولا تبعية ثقافية للبلاد فإنه لا ممكن الانسان أن يشكر 

فى أن ملوكا مناهضين قد فروا إلى بلاد الغوية واعدوها بعالم © حعدث ذلك 
مع الملك ه نقطانب » الذى ينسب إلى ملوك الأسرة الثلائين . 
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حل آ. | مسب 


ولا بمكن القول بأن أهل ثقافة مموعة © كان لمم ملك ليس له قوة يستند ليها 
فى بلاده الأصلية . ومل الإنسان أن يفكر فى المصاعب التى لاقتها مصر فيا بمد 
عند ما أرادت استعار بلاد النوية . 


والواقع أن الموضوع لا محص ملكا مؤقتا حم البلاد بل بحص عدة ملوك » 
فيفبنى أن يكونوا قد خلفوا وراءهم بعض بقايا المدنية المصرية محفوظة لنا سواء أ كان 
ذلك فى المقاءر أم غرها » ولكن لم نمحد فى ثقافة مموعة 8 ولا فى ثقافة ممومة © أى 
أثر ندل عل السيادة المصرية . هذا ولم يوجد قبر مصرى فى كل العصر الذى تحن 
بصدده » م لم يوجد به بقايا لمقر ملك أو أى شئ من أشياء حاشية الملك . 


ويوجد مع أسم الملك «خور ع عرح - تاوى ف » ملك الوجه القيل والوجه 
البحرى « أى- أب - خنت رع السالف الذكر فى بلدة « المضيق » نقش لكاهن 
بدعى «خنوم حتب » اكتب بنفس الطريقة و بنفس الأسلوب الذى كتب به اسم 
هذا الملك وهذا النقش هو بلا شك من عصر هذا الك . 


ويوجد فى نقوش « أبوهور » أسم مدير مكتب بدعى « سبك محتثب » ( ؟) 
والظاهى أن هذا الرجل بعينه كتب اسمه فى « المضيق » . ويلاحظ فى « أبو هور» 
أن نقوش هذا الرجل متصلة بامم الملك » وقد كتبت ف الصورة بنفس الأسلوب : 
وعند قرن هذه النقوش يامم الملك المعاصر له وهو يمل لقب مصريا خالصا يتضح 
أن هذا الملك كان مصرى الأصل . وعل ذلك فإن القول بأن ملوك النوية فى هذا 
العصر قد ذهبوا بعيداً فى ثقافتهم إلى أن تمصروا وآنهم حملوا أسماء مصرية وكان 
لم موظفون يملون ألقابآ عل الفط المصرى لا يتفق مع نتائج الحفائر التى عملت 
فى هذه البلاد . 


)0( واجع 4 ,50 .21 امموع8 ,الدهتة7؟ :57 .م ,(1906) .آ.4.[.5 ,تلعافقعم8 
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و إذا كانت الأسماء الأخرى التى توجد مع أسماء الملوك فى « المضيق » بعد 
بعضها معاصراً لبعض فإنها تؤكد لنا تاريم الكابات الملكية . وفضلا عن ذلك تقدم 
لنا نقطة يعتمد علمها فى معرفة كنهها . فئى هذا العهد مد عدة شخصيات مملون اسم 
« متتوحتب » و«انتف» وثلاثة من هذه الأسماء كان كل منها جمل لقب المشرف 
على الترامة ( أو رئيس القافلة ) » وهذا اللقب يدل غالبا على أن النقوش كانت خاصة 
رحلات نجارية أو حملات حربية كانت الحال فى عهد الدولة القديمة . 

ويمكن تأ كيد الرأى القائل بأن هؤلاء الذن كانوا فى دائرة حكام مقاطعة «طيبة» 
كانوا تابعين لملوك . فقد رأينا من مصادر أخرى من البلاد المصرية نفسمها النشاط 
الذى أظهره الطيبيون فى االحنوب فى هذا العهد . أما عدم ذ كرهم فى نقوش « طبية » 
فقد يكون ذلك واو ا 0 التى دفن 
فها الملوك الأنااتفة قد خربت وحطمت منذ زمن بعيد . وما نعامه عن علاقة الأسرة 
الحادية عشرة وسا بقتها قليل جد » ولامزاع فى تتا بع أسماء الأناتفة الآثية: « حور 
ا وا« حورنحت نب نب نفر انتف الثالث » 
و« حور سعنخ أب تاوى منتحتب الثالث » . إذ قد أ كدلنا هذا الترتيب النقوش . 
ولا نعلم على وجه التأكيد إذا كان هناك ملك آآخر وهوه أنتتف الأول » قد حكم 
« طيبة » إذ قد جاء ذ كره فقط فى نقوش « طود » باسم سير الى انتضع الارل 4 
وعل أنه حال لا نعم شيثاً على وجه التأ كيد بالنسبة لريب هؤلاء الملوك فى الأسمرة 
الحادية عشرة إلا ما ذ كرناه فى اللحزء الثالث من هذه الموسوعة ص / 

الحنود المريزقون : ذكرنا من قبل أنه كان يوجد جنود نو بيون يحترفون 
امتشاق الحسام فى عهد سقوط الدولة القديمة » وليس لدينا بعد عهد الدولة القديمة 
وائق عن وجودهم فى مصر ولا عن الدور الذى لعبوه فى الحروب التى كانت بين 
الأسرات الحلية أى فى عهد الاقطاع » ولكن من الحائز أن ذلك قد حدث عن طريق 


(0) راجع مصر القديمة الخمزء الثالث صفحة م الم عن تتابع ملوك الأمرة الحادية عشرة . 
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المصادفة لأننا وجدنا ‏ كا ندل الآثار العد.دة أن النوبيين فى هذه الحروب 
الداخلية كانوا إستعملون جنودا مساعدن » و بوجه خا صكانوا يقومون وساحة القتال 
دور الرماة ؛ ولا أدل على ذلك من مموعة تماذج الحنود التى عثر عليها فى إحدى مقابر 
العصر الاهنامى . وقد عثر على هذه الجموعة فى « أسيوط » الى بقيت مشتركة 
فى الحروب القائمة بن « طيبة » و « هيرا كليو بوليس » حتى النهابة وكانت منحازة إلى 
أه ل الشيال » أى أن الحنودالمرزقين كانوا يحار بون فىصف «إهناسية» . وقد برهن 
الأستاذ « ينكر» على أن هؤلاء الحنود ليسوا من سلالة الزنوج بل كانوا من السلالةة 
الحامية النوبية ولونهم أسمر قاتم » ولكنه ليس أسود فاحما » غير أ: نهم يظهرون أشد 
قو ع داؤفرة عاب ,ترد لأسريين »هذا إل الى افد انا بن الشركة 
وهذا يتفق مع ما ظهر من ناجم الحفائر التى عملت ف النوية . وكانوا مسلحين بالسهام 
والأقواس و برتدون قصاناً قصيرة مزينة برسوم ممتلفة بميل إلها أهل مموعة © 
الثقا فية كيرا ٠‏ وكأن بعض هذه القمصان أبيض ويحتمل أنها كانت مصنومة من 
الكتان المصرى وتان معلقا فها من الأمام شمراية طويلةة مزينة برسوم متشاءهة . 
وهنه الشرابة نراها فها بعد فى الرسوم المتأخرة المهد تحلى بها الحنود المريزقون 
النوبيونى! يلحظ ذلك ف اللحتود المرتزقين النو بيين فى عهد ه تل المارئة » . 

وقد عير فى مقاير مجموعة ثقافة 0 على تمصان من الحلد مزينة » وليس لدينا 
ما يبعث عل الشك فى أنها تمثل هذه الثقافة أو أنها أقرب شوئ إلها » ولكن الث 
الغريب أننا حتى الان لم نجد أى قير نوبى مثل المقابر القعيية الشكل البى جاءت بعد 
فى هذا العهد فى مصر . ومن انحتمل أن النوبيين كانوا هاحرون ثالية بعد التهاء 
خدمتهم فى مصر إلى وطنهم فى يلاد النوبة يا هى الحال فى عصرنا الحالى إذ جد أن 
لات ده 5 ,آ معنامريظ عؤمداا مآ 
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النوبى أو البربرى عندما نتقدم فى السن و يصبح فير قادر على العمل يمود إلى بلاد 
النوية موطنه الأصل حيث كان يفضل أن ندفن بين أهله وعشيرته . 


على أن وجود مقابر جنود همستزقين نوسين من وجهة نظرنا بعد من الأمور 
المامة إذ من ذلك نعم إذا كانوا بدفنون فى جبانات خاصة مهم أو كانوا بدفنون 
فى مقابر متفرقة إسيطة من المقابر المصرية . وقد يجوز إذآ أن خصائص مقابرهم 
القليله المتفرقة لم يكن من المستطاع ملاحظها وقد يكون السبب فى عدم تمييزها هو 
التخريب الذى أصابها فأصبحت كأن لم تفن بالأمس . وليس لدينا من بن الحبانات 
النوبية الى عثر عليها فى مصر ما برجع إلى العهد الأول المتوسط من تار يم أرض 
الكنانة . 


ومن المحتمل أن هؤلاء الحنود النوبيين المرتزقة كانوا قد وفدوا فعلا فى عهد مبكر 
نحو الثمال»ولكن ذلك لاحم أنهم كانوا وقفأ على مساعدة حزب الشمال قبل قيام الحرب 
بين «طيبة »وه إهناسية» . والواقع أن هؤلاء الحنود لم يكن لل أية منفعة شخصية فى ذلك 
لأنهم كانوا يحار بون مع أية طائفة تدفع لم أجورهم ».ومن أجل ذلك كانوا ينتقلون 
من معسكر لآخر على حسب زيادة الأحر الذى بتقاضونه ولدينا عن ذلك مثال حديث 
وقع فى عهد الحروب السودائية فقد حارب بعض هؤلاء الحنود مع الحيش المصرى 
بقيادة « كتشتر» وكانوا من قبل يحار بون مع «المهدى» . وكان هؤلاء الحنود تحينون 
كل فرصة ضف الشكوماك و ريون امو ال لسر ين بدلت اها ذلك ماخر 
مصرية منتلفة . على أن أمثال هؤلاء الحنود لم تقتصر على النو بيين بل كان من بينهم 
اعاتن أكون ومصربون وليست الماذج الى عبر علمها فى «أسيوط» هى الدليل الوحيد 
الذى يبرهن على أن هؤلاء! لحنود المرتزقة كانوا حار بون إلى جانب مملكة «إهناسية» 
بللدينا بعض نفوش عثر علمها فى «حتنوب» من عصر «دإهناسية »المتأخر نحدمناعن حرب 


19س راجمع 2 .م رطءمععتط ادا ,مم1 
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الأمير « نحرى » الذى أوقد نارها على «دطيبة» فيقال عنه « كانت امحبة له (أى لنحرى) 
عند المزوى والأسيو يبن والأراضى الخحبلية (؟) نافذة فى تأر + 5 


وكذلك يذكولنا أمبر بدعى« كاى » فى نقش من السنة الحامسة من عهد «نحر ى» 
نفسه قوم « المزوى » وأهل « واوات » و«نحسيو » (؟ ) والأسيويين ور بماكان 
ذكرم هناك على أنهم أعداء . 


على أن عصر ظهور الحنود المرتزقة بصورة بارزة لم يكن قد حل بعد وأعنى بذلك 
العصرالذى جمد فيه هذا الصنف من الناسيذ كرون كثراً ونجد لم كذاك مقابرف مصر . 


ولم جمد حى الآن بين النقوش الى عثر علمها ذكر لججنود المرتزقن محار بين فى جاتب 
الطيبيين » ومن الحائز أن ذلك قد حدث عن طريق الصدفة . وهذا ليس بغرب عندما 
نعم أن المصادر المبكة كانت قليله جداً . 


ولمنجد فى الصور الى بقيت لنا من معبد الممك ( منتوحتب ) صورة واحدة يمكن 
أن يقالعنها محق إنها تمثل رجلا نوب » والملامة الخاصة نود المرتزقة من النوبيين 
عى شريط على عيئة صليب حمس سوم على الصدر . والمثال الوحيدالذى بمكن أن دل صل ذلك 
هو الذى تشاهد فيه الرائى حمل الشريط المصلب ولاجمل أبة راشة على الرأس فى حين 
أن رماة آخرين كالوأ جملون هذه الرشّة » ومع ذلك فإنه لا الرشة التى تكون صل الرأس 
ولا الشريط المصلب كلن كافياً لقييز المحارب النونى بل على المكس تمد أن 
الششريط المصلب لاببرف بأنه لياص نوبى أو على الأقل ل نجد مئنا مع شخص 
يلبس هذا الشريط قيل فيه إن المتحل به نوبى الأصل . 
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العصر النوبى المتوسط الثانى 
- الأسرتان الحادية عشرة والثادية عشثرة ) 


محدثنا من قبل عن العصر النو بى المتوسط الأول من الوجهة الأثرية وسنتحدث 
هنا عن العصر المتوسط الثانى» وهو الذى يقابل من حيث الزمن الأسرتين الحاديةعشرة 
والثالية عشرة » و بعبارة أخرىهو العصر الذهى لثقافة أهلمجمومة © . ونخص بالذكر هنا 
الإر الى كشفي كنا وها الفسير ؤلزا )2 ما كن ااثلاية د فى العصر السابق 
0 حساين » 0 ولا وجيانة 0 7 و وحبانة « العملاق » 
رم ١1‏ وجبانة « قرنه غرب » رتم ١76‏ 007 ؛ ويلحظ فى مقاير هذا العصر 
أن المبنى العلوى للقبرة كان كبيرا » غير أنه لم يكن متماسك البناء كما كانت الحال 
فى مقابز العصر السابق . ومقابر هذا المهد لم تقم مباشرة فى ظالب الأحيان عند حافة 
رقعة الصحراء بل على الرمال التى هيت من هذه الصحراء » وحفر الدفن االخاصة مبذا 
العهد كانت مستطيله الشكل وزواياها مستديرة وكثيراًما كان بينى ظاهرها بالأ حجار 
وتزين بألواح من اجر بعد ذلك . 


ويحانب هذا كان سقف ابناء الأعلى ببناء مقبب من الطين الحفف ف المواء » 
على أن الرأى القائل بأن السقف المقبب أحدث من السقف المنبسط المقام بايجر 
وأنه أول ما ظهر كأن ف العصر الثالث للثقافة النوبية المتوسطة وهو الذى سنتحدث 
عنه بعد - لا يؤخذ به بمد الكشوف التى حدثت ف « عنيبة » إذ نمجد الطراز بن 
من المقا بر موجودين جنبا إلى جنب . 
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وكانت اللحئة دفن فى هذا المصر موضوعة على جانها الأمن ورأسها نحو الشرق 
وكثيراً ما كانت تلف فى حصير أو فى جلد ماشية أو ما شاءه ذلك » وكثيرا ما كان 
الرأس يوضم على ممدة من القش . وكان يوضم مع المتوفى أوانى شفار من أنواع ممتلفة 
فى البناء الحارجى وتحتوى على أوان محبوب والمؤن . 

وقد لوحظ وجود حل كثير شمل قلائد من االحرز وأسورة ممتافة للساعد 
وأقراطا ومشايك شمر ذات أشكال ممتلفة مصنوعة من الأصداف . 


نع ا د 


علافة مصر يبلاد النوو بة 
فى عهد الدولة الو سططى 


مقّدمة : كانت الأحوال التى حافظت فها قوافل التجارة على بادل السلع فى عهد 
الدولةت القديمة ببن معمر والأراضى االحنوبية قد عزضت هذه التبارة إلى النهب والسلب 
اللذين يقوم بهما حمهرة من الولايات الصغرة المستقلة بما ,تبع كل ذلك من غرور 
وطمع وعدم اكتراث كان ببديه أمراء هذه الولايات . وقدكان الغمان الوحيد 
للحافظة ملل هذه القوافل هو أن تحرص بفرقة من الحنود لا بزيد عددها عن بضع 
مثات »© ضير أن هذا النوع من الماية كان غالبا نحيط به المتاعب والمناوشات » 
فقد كانت هذه القوافل على الرغم من حراستها جاجم فى طريقها » ومع ذلك فإن ملوك 
الأسرة السادسة لم يتخذوا إحراء حازما للقضاء على مثل هذه احالة المقلقة لتجارتهم 
اللهم إلا بىض حلات تأد ببية تحدثنا عنها فى مكانها . 


وما لا شك فيه أن فتتح بلاد السودان لم يحتج إلى مخاطر كبيرة » فقد كانت بلاد 
النوية مقسمة إلى مالك صغيرة م كانت ا حال فى با كورة القرن المأضى عند ما قامت 
قوة مؤلفة من مئتى مملوك طردهم ه محمد على » من مصر فساروا دون أنة مشقة 
إلى مديرية « دثقله » وفتحوها وقبضوا على زمام الأمور فها عدة سنين . وفى عام 
مم قام إبراه باشا على رأص حمله مؤلفة من أر بعة آ لاف مقا تل ففت حكل السودان 
واستولى عليه . على أن فتح بلاد مثل السودان ااتى تعد بلاد طرق للوصول إلى أجحزائها 
الختلفة كان يحتاج إلى الاستعانة بحامية كافية لضهان لمرق القوافل والملات التى همل 
الحزية لسكومة . و بإقامة الحاميات فى أنحاء بلاد النو بة أصبحت طرق التجارة بوساطة . 
النهر والطرق الحاذية له هى التى نسير فنا التجارة آمنة . وقد دلت النقوش التى من عهد 
الدوله الوسطى كا كان المتنظر عل أن النقل بطريق الماء كان مستعملا كثيراً » وخاصة 


سد 4ه 690١‏ 6 


فى الحلات الكييرة » وكان الهر حميا من خطر الغارات بسلسله من الحصون نرف 
منها اتنى عشر حصنا بالاسم » تمتد من منة العليا حتى حزيرة « يجه » ( أسوان ) . 

والمقدمات المتعلقة باحتلال الدوله الوسطلى ليلاد السودان لا بد من الادلاء مها 
هنا لأنها تشير مباشرة إلى الأحوال النى اقتضت تأسيس مستعمرة « كزمة » (جدار 
امعحات ) » والتقوش الى عثر لها مدونة على خور بلاد الذوية السفلل وطل االوحات 
التى من « الحبلين » التى نشير إلى العصر الذى قبل الأسرة الثانية عشرة وستتحدث علها 
فيا ِلى كل على حسب مناسبته فى الكلام . 


: الأسرة الحادية عثمرة‎ )١( 

كانت الكفة الراجمحة فى الحروب انتى قامت ببن أمراء ه أهناسية المدينة » 
الذن كان يماضدهم أمساء « أسيوط » و بين أعراء د طيية » فى جاب حكام ه طيية» 
وم الذين أسسوا الأسرة الحادية عشرة . 

وبعد أن قضى ملوك هذه الأصرة مل كل مقاومة فى داخل البلاد وأصبحت مصر 
من جديد موحدة الكلمة أخذت تنيج سياسة نشاط وتوسع فى الخارج » ولدينا وثائق 
أثرية خاصة بتوسع مصرق بلاد النوية وفيرها » وتدل شواهد الأحوال على أن سياسة 
التوسع هذه كانت قدبدأت نظهر منذ المهد المبكر من اريم الأسرة اللمادية عشرة . 
فن بين هذه الآثار منظر عر عليه فى ه تل الشييخ موسى » فى « الحبلين » على مسافة 
بضعة أميال من « أرمنت » إذ أقم معيد صغير احتفالا بإقامة باب عظي لممبد ما حل 
لإظهار الفرح بإحدى انتصارات الملك « متتوحتب الثانى » . 


وهذا المنظر بمثل الملك « حورحزت » « منتوحتب الثانى » يضرب أريمة من 
الأسرى ٠‏ الأول يرتدى القميص المصرى المعتاد » وطل الرهُ من عدم وجود كاية 


() راجمع مصر القند بمة المزء الثالث عى ١7‏ اث » 


عليه فإنه بمثل رجلا مصريا » والثانى يرتدى قيصا قصيرا وتدل النقوش التى عليه 
على أنه نوبى ( سنيو ) ولا يحلى رأسه بالراسّة التى كان يلبسها النوبى . والثالث أسيوى 
ويلبس ردسّة على رأسه والرايم يلبس كزلك ردسة على رأسه وددعى تحنو نو( أى لوبى) 
وفوق المنظر المتن التالى : ه انه مسيطر على رؤساء الأرضين الصعيد والدلتا والأجاب 
وشاطع النيل والأقواس النسعة وكلا الغ ١‏ 


ولدينا منظرآ عر يشبه منظر « الحبان » مثل على مقصورة لللك نفسه فى ه دندرة » 
وقد أشير فيه إلى توحيد الأرضين فنشاهد الملك يقبض عل النباتين اللذن مثلان الوجه 
القبل والوجه البحرى و برى نحت هذه الصورة فضلا عن ذلك علامة توحيد الأرضين 
المادية . وفوق الملك صورة صقر يحلق وهو مثل الإله بد حور » الذى يبطش بالبلاد 
الأجنبية وخلف الملك نقش مهثى خاص بالبلاد الأجنبية التى هزمها الملك » و يلفت 
النظر بوجه خاص فى هذا المان أن أهالى البلاد الأجنبية قد وصفت مما يأنى : 
« والنوبيون قد أصبحوا ددفمون الضراائب » . وكذلك ذكر بوضوح أهل 
«المزوى » و «واوات» بجائب « التحو» ( اللو بين ) والواقع أنه ينيغى علينا 
ألا نجعل لهذه المناظر فى حدّ ذاتها قيمة تاريخية عظيمة » غير أنها تعد بمثاية 
إشارة للاهتام المظيم والنشاط الكبير اللذين كان يظهرهما الملك فى سياسته 
الحارجية . وقد ذ كرنا من قبل فى نقوش « زب » أن النوبيين قد أصبحوا خاضعين 
ددفعون الضرائب لمصر دون أن يكون فى مقدورنا أن استنبط بح قأن بلاد النوية كانت 
خاضعة لمصر عسكرياً » وكذلك فى عهد « متتوحتب الثانى » نكاد نكون الال 
واحدة » ولكن وجدت آثار من عهد الأسرة الحادية عشرة ندل على سياسة نسطة 

فى اللحنوب . فقد عثر فى معبد « منتوحتب » بالدير البحرى على قطعة من منظر 
يقول عنها الأثرى « نافيل » إنه مثل فهها أسير نوبى أسود » ولكن مما يؤسف له 
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أن الصورة ليست واضحة تماماً » ولذلك لم يكن فى مقدوزنا أن نسطى عنها رأيآ 
قاطعاً . و.تساءل الإنسان كيف مكننا أن نفسر من جهة أخرى تمثيل الأسرة 
وكسيت » فى قبرها ببشرةصوداء مع أنها مثلت مرة ببشرةصفراء وهذا ثثىء 
غير واح ٠‏ ومن انحتمل فى هذه الحاله أن هذه السيدة قدوفدت إلى مصر من الحنوب 
بوصفها من سبايا الحرب أو عن طريق تجارة الرقيق ودخلت البلاد بهذه الكيفية . 
ولكن من جهة أخرى نجحد أن الملكه « أحمس نفر تارى » التى يرجع تار يخها إلى بداية 
الاسرة الثامنة عشرة كانت تنصور باللون الأسود على الرغم من أنها مصرية حته عل 
ما يظهر مما جملنا تتخذ جانب الحذر فى الحم على الملك ه كسيت» . هذا ولا يفوتنا 
أن نذ5 أنه قد وجدت صورة الملك « أمنحتب » والملكة « ظرتارى » 
ملونتين باللون الأسود وذاك فى قير من مقابر الأسرة التاسعة عشرة . والظاهر أن تفسير 
هذا اللون الأسود يرجم إلى اعتقاد دى خاص وهو أن الإنسان بمد الموت يفقد دمه 
وعندما يعود إلى الحياة ثانية مجرى فى عروقه الدم م تساهد ذلك فى صورة البقرة 
«حتحور» المحفوظة بالمتحف المصرى فنجد «نحتمس الثالث» قف أمام صدر البقرة 
يلونه الأسود فإذا ما رضم من لبها حرى الدم فى عروقه . ولهذا جد أن تمثالى وتوت 
عنخ أمون» الملونين باللون الأسود وهما واقفان أمام قبره بمثلانه وهوميت وهو ذلك 
كالإله هأوزير» . »على ذلك بمكن تفسير كل هؤلاء الأشخا ص الذين مثلوا باللون الأسود 
عل هذا الفط . ضير أن « نافيل » قد اد أن ححمجمة الأميرة ه كسيت » من سلاله 
نوية أو على رأنه زلحجية : 


0 1 
ولدينا صورة أخرى فى معبد « منتوحتب » من عهد الأسرة الحادية عشرة 


وقد كتب معها «تحسيو» ( نوبى ) محضراً حزية من المعدن القين فى صورة حلقات 
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ولكن الفحص دل عل أن هذه الصورة ترجع إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 

وفى «أسوان» يوجد نقش على صخر مؤرخ بالسنةالواحدة والأربعين من عهد ا 
«متنوحتب الثالث »جاء فيه ذ كر حامل اتلحاتم دخيى» الذى كان معروفا تماماً فى « طيبة» 
وما يؤسض له أن هذا النقش قد وجد مهشما جد ولكن يفهم مما تيق 5 منه أنه قد أتى 
إلى هذه الحهة يا جاء ذكر سفن من بلاد د واوات » » وإنه على ما يظن سافر بها 
إلى الحنوب . وبالاختصار ندل شواهد الأحوال على أنه قد أرسلت حمله فى عهده 
وأنها كانت فى سفن . وهذا دل على نشاط السياسة الحارجية الاأسرة الحادية عشرة 
فى بلاد النوية . 

وحامل احاتم ه خيى » هذا كان تدهم كله فى بلاد النوية وقد محدثنا عنها 
عند الكلام على منظر «شط الرجال» بالتفصيل . وخلاصة القول أن هذا المنظر مثل 
عودة حملة من بلاد النوية ولامثل خلافاً فى داخل البلاد » ولانمل عن هذه المله شيثا 
ولكن الظاهر أن «خيتى» كان قائدها وكان عائداآ مع رجاله فى عام وم من حم 
« متتوحتب » من حملته هذه . 

ولدينا كذلك فى بلاد النوية بعض نقوش دونت عل الصخور خاصة بمهد 
هدا الملك » فن ذلك مموعة النقوش الموجودة فى 2 د دهميت » ( عل مسافة 
عشرة كيلو مثرات جتوب « أسوان » ) فى قري 9 أيبيسكو » وقد كشف عنها 
« ويحول » وتقلها بسرعة ثم نقلها فيا بعد الأئرى « رشرء تقلا حمسا . وهذه التقوش 
كتب نصفها بالحط الطراطيق على غرار نقوش « حتنوب » . والنتقش الأول 
وهو الوحيد الذى نقش نقشا غائرا ولا يزال محفوظا حفظا جيدآ وقدكتب عكسيا 
وجاء فيه : « الأمس ( حملة ) الذى صدر له ثمار »ف السنه . . . ( ؟ ) وقد ندات 
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أحارب فى عهد « ب - حبت - رع » بوصنى جنديا ضدما كان يسير شثمالا 
تحوه ن» وقد سار معى ابق إلى الملك وقد استولى الملك على كل الأراصى . 
وقد فكر فى ذبح أسيوى « زانى » ( يحتمل أن المقصود هنا بلاد « زاهى » ) 
وقد اقربت من « طيبة » فى عودنى ( ؟ ) ولكن النو بين عادوا . وقد همرزمت زاتى. 
ومل ذلك أقلع جنوباً » . 

والنقش الثانى مهثى تماما ولا يمكن أن يقرأ منه الامسان إلا بعض ألفاظ منها 
« سافر جنويا . . وعاد إلى الحنوب مع الناس » . 

والنقش الثالث هشمت بداية أسطره ولم يمكن فهم محتويانه وجاء فيه ذكر بلاد 
ندعى « معا » و بدو الرمال و( ؟ ) وبلاد « واوات » . هذا وأشر فيه إلى حرب. 
ما أشر فيه إلى أن «ه ثماو » سافر نحو الثهال . وفضلا عن ذلك يحتمل أنه ذ كر فيه 
الاستيلاء على مقاطعة » وكذلك جاء ذ كر ان الملك وجيشه الذى أحضره . 

والنقش الرابع فى حاله لابأس بها وجاء فيه : « لقد | نحدرت ف النهر إلى جهة ه طيبة » 
ووجدت الناس عل الشاطئ واقفن وقد ظنوا أنهم سيقومون بحرب؟ وه بوا أمابى.. ». 

أما التقوش من رقم حمسة إلى سبعة فلم يبق منها إلا القليل وهى غير مفهومة . 

ومن الطبعى أنه لا مكننا أن نصل إلى صورة مفهومة من المتون السبعة السابقة 
ومن ابحائز أن المقصود من النقشين الأول والرابع وهما اللذان يمكن أن قرأ منهما 
شيئا ما يأنى : كان فى قبضة « تماو» جنود مساعدون من النو بيين لِسنْ بهم حريا 
اللك « منتوحتب » عل بلاد « زانى » التى يحتمل أن نكون هى بلاد ه زاهى » 
فى آسيا » وبعذ اعتلاء الملك العرش سافر إلى « طيبة » يتبعه نوبى كان ذا شهرة 
حتى أن اسمهلم يذكر . وقد عاد هذا النونى إلى « طيبة » ثم عاد إلى وطنه . وعندما 
وصل « ثماو » مع جيشه من اللحنود المرزقة إلى د طيبة » فزع الأهالى الذن كانوا 
واقفين على الشاطوع وظنوا أنه عدق فولوا الأدبار أمام « نماو» هذا 


هذا ما بمكن فهمهءعلى أثنا لسنا واثقين من أن هذا المعنى هو المقيق »وقد فهم 
الأستاذ « ريدر » هذا المثن بصورة أخرى إذ يقول إن المان يقص علينا أن 
« نب حبت رع » ليس موحدا مم الملك بل كان تابعا له » أى كان يعتبر ولى عهد ١‏ 
ولكن استنباط « ريدر » جاء من سوء فهم المان . 

وإذا كان الممنى الذى استنبطه «ه سيف زودر برج « لهذا المتن وهو ما الخصتاه 
فيا سبق هو المعنى الصحييح فإن « تمأو » كأن فى قبضته جيش من الحنود المرتزقة 
لمساعدة « متتوحتب » الثانى فحرب على آسيا وذلك ينوع بأن بلاد النوبة كان تفى مصافاة 
مع مصر فق هذا الوقت . ولدينا نقش أخرعثر عليه فى بلدة « بلاص » يسير إلى هذا 
الاتجاه السلمى فى بلاد النونة . وما يؤسف له أن كل نهايات الأسطر فى هذا المْن 
وجدت مهشمة حتى أصبح :من الصعب فهم المئن فى همومه وترحته ترجمة كامله » 
فى السطر الثانى نقرأ : « وسافرنا منحدرين ف النهر بعد أن هزمنا العدو » » 
وف السطر الثالث نقرأ ه إنهم أتوا إليك متحنين ومقبلان إياك من كل أعضائك 
ومن أجل هذا ينبغى أن يكون قلبك هادئا فى جسمك والحنو بيون . . »» وفى السطرين 
السادس و الثانى عشر قيل إن « واوات » والواحات قد ضمت إلى الوجه القبلل » 
ه ولا يوجد ملك كانت تدفع له المزية من قبل » وفى السطر الثامن جاء : 
« إن الطرق المغلقة الى فى البلاد الأجنبية قد فتحت لك » . 

ومن هذا التقش نفهمم فهمنا من نقش « ثماو» السابق أنه كانت توجد 
بين مصر وبلاد النوبة علاقة ولكن بصورة مبهمة . 

ولابمكن الاستنباط مما سبق أن بلاد النوية السفل كانت منضمة إلى مصر 
أو أنها محتله عسكريا م أنها لم تكن كذلك فى عهد نقوش « زبى » و« منتوحتب 
الثانى » . ولا أدل على ذلك من العبارة التى جاءعت فى سياق الكلام السابق 
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وهى أن هذه البلاد لم تكن تدفم الحزية » ومن الحتمل إذا أن أمراء بلاد النوية 
السفل كانوا مضطر بن بعد غزوة أو أ كثر لبلادهم إلى دفم ضراب دون أن نكون 
بلادهم قد احتلت عسكريا » ونشاهد مثل هذه الحالة فى المهد الإسلامى حيث نجد 
أن بلاد النو ية المرة كانت تدفع جحزية سنوبة معينة . ولاسبعد أن يكون ماجاء فى المتون 
السابقة من أن بلاد النوبة كانت تدفم الضرائب لحصر من هذا القبيل ؛ فيكون ماجاء 
فى نقوش « بلاص » ديلا على 'نفيذ نظام كان متبعا من قبل . 

ولا نزاع فى أن الحروب الداخلمة التى نسبت فى نهاية الأسرة الحادية عشرة 
قد أودت بها إلى الدمارما فصلنا القول فى ذاك فى المزء النالثك من مصر القدبمة 
ص ١68 - ١*٠.‏ 

ولإيفوتنا هنا أن تذكر أن متون « اللمنة» اتى نشرها الأستاذ و زينه » قد برجع 
زمنها إلى هذا العهد ضير أن المتون المشامبة التى نسرها « بوزثر» يرجم تار يحها ألا ممرة 
الثائية عشرة ولفلك فان تاريخ « زبته » للتون الى نششرها أصبح يعتوره الشك' . وقول 
الأثرى ه سيف زودر برج » : إذا كأن طبتى علينا أن نؤرخ متون اللعنة هذه بمهد نهاية 
الأسرة الخادية عشمرة فلا بد من أن الرجال الموالين لبيت المقك القدم فى عهد الأسرة 
الحادية عشرة كانوا قد كتبوا هذه المتون على قطم من الحزف ووضموها فى قير أحد 
الملوك الذين سموا ياسم « متتوحتب » وأن هذه النقوش كانت إذآ أحد الاحتجاجات 
الأخيرة التى احتجت لها الأسرة الفائية على الأسرة الثانية عشرة التى كانت لا تزال 
فى دور البوض ق تلك الفترة » وذلك أنه جاء من الاعداء ‏ وهم على وجه عام 
الأمساء والأقوام الأجااب ‏ أسماء « امتمحات » و ه سنوسرت » . و يلحظ 
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أن معظى الأعساء الأفر يقيين والأقوام الذين ذكروا فى هذه المتون غير معروفين لدينا . 
هذا وجد بعض تأثير مصرى ضعيف ف أسماء هؤلاء القوم » ففى حالة جد أن نوسما 
يمل بجانب امه الأصل اسم علم مصرى » وف حالة أخرى نجد رجالا من قوم المزوى 
يسمى « واح أب » ( المادى ) . وما يلفت النظر أن الاسم الأخير لم يكن مثل, 
سابقه أمير قوم بل محرد أحد أفراد « المزوى » . وبالنسية للدور الذى كان يلعيه 
هؤلاء « المزوى »م رأبنا من قبل نرجحم أن هذا « المزوى » المسمى « واح أب » 
( الحادى ) كان من اللحنود المرتزقة وكان يقوم يدور هام فى المصر المضطرب الذى 
وقع بين التغيير الأسرى » ولذلك فإنه مكانته هذه فى مصر قد امْحَذ لئقسة اسما مصريا. 


: فتح مصر لبلاد النوبة على يد ملوك الأسرة الثانية عشرة‎ )١( 
أصل الأسرة الثانية عشرة : ندل شواهد الأحوال على أن «ا“فمات‎ 
الأول » مؤسس الأسرة الثائية عشرة هو نفس « اسنمحات» وز بر الفرعون « منتوحتب‎ 
الرأبع » والمرجح أن ملطان هذا الوزير أخذ يمظ ونفوذه يزداد ويقوى فى عهد‎ 
» منتوحتب » هذا حتى تمكن ف تهاية الأس من الاستيلاء على عرش الملك عنوة‎ « 
ويقوى هذا الظن ان « متتوحتب » الرابع هذاء كان مغتصبآ الملك ولم يكن صاحب‎ 
حق ورانى فيه » على أنه من الحائز أن يكون « امغفحات » قد تولى العرش بعد وفاة‎ 
منتوحتب » مباشرة بفضل ما كان له من قَوّة ونفوذ فى اليلاط ء ويعدٌ هذا الرأى‎ « 
الأخير مقبولا جا إذا بت أن « أمفحات » هذا ينتسب إلى أحد فروع الأسرة‎ 
. الملكية الشرعية القدمة‎ 
وبميل الأستاذ « ينكر» إلى أن أم « امفحات » أو « أمينى » كانت من أصل‎ 
نوبى كا ذكر الكاهن المرتل « نفررهو » فى نبوءته التى قيل إنها ألقيت أمام الملك‎ 
١4 - راجع مصر القديمة المزء الثالث ص‎ )( 
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« سنفرو » عندما يقول : ه ان ام أة من « تاستى » ولد فى « نحن » ( الكاب )». 
والظاهى أن أم الملك هذه ندى عل ما يظهر ه نفرت » وذلك لأنه وجدت مائدة 
قريان فى هرم هذا الملك « باللشت » جاء علها النقش التالى : الأميرة أم المك 
نفرت » . وما يلفت النظر أنها لاجمل أى لقب ملى » و مكن تفسير ذاك 
بأن «أمفمات» قد أسس أسرة جددة والظاهى أن أم الملك كان لما اسم مصرى» 
غير أن هذا لايحدثنا ببئئ عن أصلها لأنها لوكانت نوبية الأصل ل ) كإن ل ى) أسم 
أجنى بوصفها أم الملك . والواقم أن التعبير « تاستى » مل معناه الأصلى» أى نوبى» 
وقد يعنى المقاطعة الأولى من مقاطمات الوجه القبل . غير أن المعنى الأقرب للذهن 
هو أنها كانت نويية الأصل . 


ومن جهة أخرى يجب ألا يغرب عن ذهننا أن قصة ه نفررهو» لا تحرج 
عن كونها قصة أسطوربة وهذا ينبغى أن نكون على حذر صد التحدث عنها من الوجهة 
التار يحية . فنملم أن بلدة « نحن » ( الكاب الحالية ) كانت منذ أقدم العهود همل 
معنى خاصاً بالنسبة لللك . فن الحتمل أن كل هذه القصة التى أوردها هذا الفيلسوف 
الأدب تمنى ببساطة أن مصرياً صميا قد ولد فى البلد الذى كان يتوج فيه الملك 
فى الأزمان القديمة ( أى نحن ) فنسب من أجل هذه الولادة إلى الك » وهذا رأى 
ضعيف . والرأى الصواب هو الذى أدلى به ه ينكر» إذ يقول : إن طراز عميا 
لمك اللحديد يحتمل أنه من أصل نوبى وبخاصة أن مقلم الوجتين فيه ما يدل عل أنه 
من دم نولى . 
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الملك اممحات الأول وحملاته فى بلاد النوبة( ٠٠٠١‏ ملاحاق.م). 
بصفة جدءة » ولدننا نقوش عدة مؤ كر لنا ذلك » و نخص بالك م منها أولا تلميحه .ذلك 
فى تعائمه المنسوية اليه وهى الى ألق فها على ابنه دروساً فى الحياة فيقول ال 
الأسود» واصطدت الماسيح» وقهرت أهل «واوات» »وأسسرت قوم «المزوى» اللّ. 


ومن الحتمل أن الحنود المرتزقة الأجانب قد لعبوا دوراً فى الحروب الداخلية التى 
أذت إلى نسلط ملوك الأسرة الثانية عشرة عل البلا ْ والواقم أنه لدينا من مهشم 
جداً فى مقبرة « خنوم حتب الأول » فى « بى حسن » . ومن انمحتمل أن هذا النقش 
يصف حملة مبرية وقد جاء فببا ذ كر النو بين ( تحسيو( ؟ ) ) و( ستنيو؟ ) بصورة 
غامضة . وقد اختلف المؤرخون فى تفسير ذلك فيقول انور دس إن « ستنيو » 
هم الأسيو يون ويقول « ر زر » إن « ستتيو » هم أهالى « الشلال الأقل » . 

وقد قص علينا « خنوم حتب » أنه ظهر مع الملك فى أسطول يبلغ نحو مشرين 
سفيئة مصنوعة منخشب الأرز وأنه هزم العدوّنى مصرء وأخضع السود والأسيو بين 
الذن كانوا فى معسك العدقرء واستولى على الأراضى المنتخفضة والأراضى العالية فى كلا 
القطرين . وقد كافا الفرعون « خنوم حتب » على ذلك بأن جعله أمرا على بلدة 
« منعات خوفو » (بنى حسن) الى كانت إلى هذا الوقت تابعة لمقاطعة الغزال وفصلت 
عن.حكومة هذه المقاطعة » وكذلك ضم اليه إدارة الصحراء الشرقية » ولقد امتدت 
صيطرة هذه البلدة حتى ملت كل مقاطعة « الغزال ٠‏ (بالقرب من المنيا الحالية )2 
والظاهى أن أسرة الأمراء القديمة فى هذه اللجهة كانت قد ا نضمت إلى المعسك المعادى 
للفرعون تخلعوا من حك هذه المقاطعة » ولذلك يظن أن السود والأسيوين الذن ‏ 
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ذكروا فى هذه الحروب ليسوا إلا جنوداً مرتزقة كانوا يحاريون فى المصسك المعادى 
الفرعون . 

وليس لدينا مصادر كثيرة نحدثنا عن علاقة « ا|مفحات الأول » السياسية ببلاد 
النو بة» ولذلك أصبح من الصعب طينا حتى الآن أن تحدد على وجه التأ كيد التغيرات 
التى طرأت فى عصره عل علاقانه هذه البلاد . وسنذكر أ هذه المصادر فيا لى : 

أؤلا : وجد له نقش مختصر على ضفرة بالقرب من « كإسكو» عند مدخل 
« وأدى حرجاوى » ندل على وصول جيوش الفرعون إلى هذه البقعة فى السنة التاسعة 
والعشرين من ححم ملك القطرن ن القبل والبحرى د سحتب أ ب رع » «امضحات 
الأول » عاش غملداً. لقد حثئنا تهزم أهالى ه واوات » . وهذه هى الله الوحيدة 
المؤكدة التى وصل الينا عنها من . ولا نملم إذا كان هذا الفرعون قد قاد الحخيش سفسه 
فى هذه المله أو ذهب جيشه بقيادة أحد عظاء رجال دولته ء والمرجم هو الرأى 
الأخير لأن « ا*نفحات » كان قد تقدم فى السن فى هذه الآونة . هذا ويوجد ف بلاد 
النوبة كذلك نقوش أخرى من عهد « إمفحات الأول » ولكتها ليست كثيرة ؟! هى 
الحال فى عهد الملوك المتأخرن من هذه الأسرة . 

فن الحتمل أن امم هذا الملك قد ذ كرف نقش بالقرب من ( مأريه » الواقمة 
ان رس 6 


وكذاك يوجد نقش بين « أسوان » و «الفيلة » على المسخر مؤرخ بالسنة الثالثة 
والمشرن من حكه . يضاف إلى ذلك أن اسمه قد نقش ف الحاجر الواقعة فى الشيال 
الغر بى من « توشكى » 1 وقد ذ كر هنا مع وارنه لعرش الملك « منوسرت الأول » 
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ولكنه نعت بالعبارة التالية : ه معطى الحياة أنديا » ما يدل على أن ابنه «سنوسرت 
الأول » هوالذى نقشها . 

وقد وجده ر بزئر» فى «اكرمة» من بين الأوانى المصنوعة من المرص الى وجدت 
مهشمة فى « دفوفه » قطعة علها : «امفحات الأول » » وكذلك قطعة طيها امم 
خلفه . وفى عهد « امفحات الثالث » عثر على نقش تحدث عن جدار « امعحات » 
وبذكر لنا أنه قد أسس مبنى فى « كمه » وعلى ذلك فن الحاثر أنه ينسب 
إلى « اسفحات الأول » ومن امحتمل أن هذا المبى ينسب إلى « امفحات الثاني » » 
على أنه من اللخائز أن الآنية التى علبها اسمه قد جلبت فيا بعد إلى « كرمه » عن طر يق 
التجارة , 


ولا 'نزاع فى أن العثور ثانية على المماحر النوبية الواقعة فى الصحراء فى الحهة 
الثمالية الفرنية من بلدة « توشى » وقطع الأحجار منها و إرسالما عن طريق النيل 
فى السفن إلى مصر بدل دلالة واصحة على أن الحكومة المصرية كان لما سلطان عظيم 
على سكان بلاد النوبة فى تلك الفترة وذلك لأن المصرى كان عندما يقابل صعوبات 
فى بلاد النوية السفلى من هذه الناحية برسل الأجار عن طريق الصحراء مباشرة 
إلى « أسوان» . 

ول نقش « #رسكو» الذى يقول : « لقد أينا إلى « واوات » لنقهرها » 
على أن العلاقات ببن البلدين لم تكن علاقات ود ومصافاة» بل كانت هناك حرب مع 
النو بيين م نوه « امفحات » إلى ذلك فى تعالمه » وفضلا عن ذلك نعم أن خلف 
بر اسنمحات الأول » وهو « سنوسرت الأول » قد سار علل رأس حمله لاحتلال بلاد 
الثوية . وقد كان هر المصرى فى بلاد التوبة منحصرا فى استغلال موادها الغفل 
وبخاصة مناجم الذهب التى كانت تزاحر لها نلك ا.لحهات » وكان على المصرى فصول 
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على ذلك إما أن يستغل النوبى بطريقة منظمة فيستولى على ما لديه من مواد غفل 
باعتبارها ضريبة ددفعها له أو كان يعمل بالتعاون معه لاستتخراجها أو صل الأقل كان 
لا منع من الحصول على هذه المنتجات . 


وكان السكان الوطنيون الذرن مثلون ثقافة ممومة © ؟! قلنا من قبل أ كثر مدنية 
وأشد بأسأ بدرجة عظيمة من جموعة ثقافة 8 التى تحدثنا علها فها سبق . إذ نجد انهم 
قد وقفوا فى وجه أطاع المصر يبن بقوّة و يأس شديدين» فقد رأى النو بيون فى مطامع 
المصريين خطراً .هدد استقلالهم وخشوا أن يتسلط المصريون عليهم و يخضعوهم 
لسلطانهم التام و ذلك يقعى على حرينهم كلية . وتدل الأحوال على أنهم فى عهد الأسسرة 
الحادية عشرة كانوا ينون من ضغط المصريين لهم ما جملهم يدفعون جزية 
؟ كانوا يوردون لم السلع أو يبيعونها » غير أن هذا النظام قد ظهر فى أعينهم عدم 
جدواه . ومن الخائز أنه قد حدثت أعمال غير مرضية من كلا اللحائين مما أدى إلى 
سوء التفاهم واضطراب العلاقات يبن البلدين » ولا أدل مل ذلك من أثنا لم نجد فى هذا 
الوقت نبادلا تجار يا بين البلدين يسير على طريق الودّ والمهادئة » كا يبرهن صل ذاك 
ثقافة مموهة © إذ لم جد نقريباً أى عنصر من عناصر التجارة المصرية قد ورد إلى 
بلاد النوبة » وعلى ذلك لم يكن لمصر أمام هذا الموقف إلا أن تحتل بلاد النوية احتلالا 
عسكياً . وذلك لأن المصرى كان برى بقاء الطرريق مفتوحة إلى الأما كن التى بمكنه 
أن يصرف فبا نجارته من الأهمية بمكان » وطل ذلك فلا بد من تهدئة الأحوال 
فى كل بلاد النوبة السفلل والاشراف علا إشرافآً قويا حتى يتسنى بذلك سير القوافل 
التجارية دون عائق أو منافس . وعل الرغم من أنه لا مكننا القعلع بأنه فى عهد 
« امضحات الأول » كانت توجد مستودطات تجارية فى « كمه » فإن التجارة فى هذا 
الاقلم كانت قد بدأت تترعرع » ما جعل المصّرى يرى ازاماً عليه أن يخضع سكان 
بلاد النوبة السفلى لإرادته حتى نسير نجارته وتفو . 


ساوعم؟|) د 


سنوسرت الأول وبلاد النوبة (.مود- هجسحودق ٠‏ م). 

والظاهى أن « امفحات الأول » عند توليته عرش الملك كان طاعنا فى السن 
فرأى أن يوكل أمى قيادة الحروب مع بلادٍ النوبة وغيرها لابنه وخلفه على العرش 
« سنوسرت الأول » . والواقع أنه لى) حضرت الوفاة « اممحات الأول » كان 
«ه سنوسرت » أبنه يقود حت يورم يدع ادع لوحا وحمي لا سام 
« سنوسرت » الخارجية بعد تولية عرش الملك ممالمح به فى قصة « سنوهيت » 
إذ يقول فى متن هذه القصة « إنه هو الذى أخضع البلاد الأجنبية » والذى سيفتح 
اليلاد االحنويية » . 

محاحر صعراء النوبة الغربية : يظهر أن أول من مر مار صحراء النو بة 
الغربية فى عهد الدولة الوسطىهو المفك «سنوسرت الأول » . وقد كشف عن موقم 
هذه المحاحر حديثا » وتقع على مسافة 0+ كيلومترا فى الشمال الغربى من « أبو سمبل » 
أى على خط عرض ؟7/ وغ ثمالا وخط طول ١5/8١‏ شرقا . وقد جاء كشفها 
عن غير قصد » فلقد كان رجال من شرطة اللحيش المصرى بمرون فى هذا المكان ء 
فلفت نظرهم قطعتان من اجر علهما نقوش ظهر أنها حمل ألقاب بعض ملوك الدولة 
القديمة ومن ,ينها أسم الفرعون وزدفرع» . وقد عثر هذه احاح زعلى مجر الدبوريت 
اميل الذى كان ستعمله د خفرع » لصنع تمائيله العظيمة » وقد كان مصدر هذا 
اجر مهولا حتى كشف عنه كا ذكرنا » وكذلك عثر على أنواع أتخحرى من اجر 
الصلب فى هده البقعة » مثل الحرانيت الوردى ذى الحبات الدقيقة ومجر الكوارنسيت 
الأبيض القاتم . 

وقد عثر فى هذا المكان على لوحة من اجر الرمى الأسمر نقش علها طغراء 
كل من « امتمحات الأول » وابنه ه سنوسرت الأول » . 
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زف اعناسن ارايت :الواافنة و هذه النقعة وسنت لوة ليذ الفزعوة مؤريفة 
بالسنة المشر ن » الشهر الثانى » فصل الحصاد » والحزء الأسفل منها فامض . يضاف 
إلى ذلك لوحة أخرى من اجر الرملى الأصفر ء أقامها لهذا الفرعون موظف يدعى 
« حننو » إن « متتوحتب » ويلقب أعظم عشرة الحنوب وود كم قش علها : 
بوت و تهون » سيدة الفسحراء له كل الحتناءة واللياة اللالدة به 

بعوئه إلى وادى المحودى : أرسل « سنوسرت الأول » عدة بعوث إلى 
« وادى الحودى» لاستحضار مجر المشت قف السنوات العمشر ين » والحاده والعشر ين ©» 
والثانية والعشرين » والرابعة والمشرين » والثامنة والمشرين » والتاسعة والعشرين 
من حكه . وقد ترك لنا رجال هذه البعرث لوحات هامةعما قاموا به فى هذه ايلهة » 
ففى السنة المشرين من حك هذا الفرعون ترك لنا ثلاثة ممن قاموا بالبمثة ثلاث لوحات : 
الأولى منها لأعظم عشرة الحنوب المسمى «ه منتوحتب » بن « حننو » بن « بببى » 
وقد صنمت من اللخحرانيت الأسود . 

. نص لوحة ومنتوحتب» : السنة المشرون فق حك جلالة الصقرهالماك».‎ -١ 
ملك الوجه القبلى والببحرى «خر كارع »بن «رع» د سنوسرت » حور العاش أنديا‎ 
» خادمه الحقيق وعز يزه الذى يفمل كل ما يمدحه داتما وكل يوم ؛ أعظٍ عشرة المنوب‎ 
الذى مثل «ماعت » (العداله ) . «منتوحتب» ن «حننو» بن « بببى » يقول : أرسلى‎ 
سيدى له الحياة والصحة والسلامة لأحضر المدشت من أرض النوية » واستوليت‎ 
من جديد على الأماكن التى كنت قد عملتها » وقد أحضرت منه كثيراً جد من منجم‎ 
الأحجار التى من اللمشت » ولقد كانت قوة رب القصر وامتيازه هما اللذان رعيانى»‎ 
ولرهبته انحنى أهل الأراضى الأجنهية » وسيفه مخضع كل الأراضى ليشتغلوا له » واعطلى‎ 
(أى الملك ) الصحراء فسها بأم « متتو » سا كن « أيون » ( أرمنت)و « آمون»‎ 
. رب "يحان الأرضين ليبق خالداً‎ 
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وقد عاد « منتوحتب » هذا مرة أخرى فى العام الرابع والعشرن من حك هذا 
الفرعون » فكتب على نفس اللوحة ما يأتى : السنة الخامسة والعشرون من حك جلالة 
«حور» ( المسمى ) » حياة المواليد » وصاحب الإلحتين » (المسمى ) حباة المواليد » 
ملك الوجه القبى والبحرى ( المسمى ) « خير كارع » ( روح «رع » تأنى إلى الحياة ) 
ابن « بع » ( المسمى ) « سنوسرت » الإله الطيب رب الأرضين الى إلى الأبد » 
العودة لمتابعة ( استتخراج ) لمشت إنه خادم سيدة ومحبويه أن ٠.‏ 


؟ - لوحة قائد االجيش «١‏ أنتف ») : وفى نفس السنة العشرين ترك لنا 
فائد الحيش « آنتف » لوحة لم يكل كَابتها وقد جاء فهها : « السنة العشرون من حلم 
«حور» حياة المواليد » الإله الطيب » رب الأرضين » ملك الوجه القبلى والبحرى» 
« خبر كارع » عاش مثل « رع » مخلداً . حامل احاتم وقائد الميش « آنتف» خادمه 
الذى بثق فيه » والذى يفعل كل ما يرضيه » وعشت خالياً من الذئب « آنتف » الميرأ» . 


م ل لوحة رئيس الحزانة « أنتف إقر » : وكزلك مرك لنا لوحة 
من اللحرابيت الأسود رئيس الحزانة فير أن نقوشها منآ كلة » وقد جاء علها : « السنة 
المشرون رئيس الحزائة ووكل حامل الحاتم «ونى» عملت « هذه اللوحة » لقاثا جيشه 
الذى يعمل كل مايرضيه داماً » وكل يوم » حاى المدينة ( طيبة) والوزير» وكاتم 
أسرار بوت الفرعون « أنتف إقر » له الحياة والصحة والسلامة » لقد أرسلبى لأحضر 
الخشت والذهب » . . . وقد أحضرت متها ( الكثير جداً ) ... » . 

وفى السنة الواحدة والعشرن ترك لن) « منتونسو» لوحة من الحرانيت منقوشة 
نقشأ جميلا جاء فهها : السنة الواحدة والعشيرون من حك جلالة « حور» حياة المواليد 
الإله الطيب « سنوسرت » الى الخالد . إنه خادمه وموضع ثقته حق الذى يفعل 
كل ماءرضيه دائماً وكل يوم . لقد تبع خطوات سيده فى الطرق الممبدة التى أحسن 
صنعها الحادم « منتونسو » بن دحتى» بن « أدن » وفى نباية اللوحة جد رسم الملك . 


فهل هذا شعر بأن الفرعون نفسه قد زار هذه المناجم ؟ وهذه اللوحة محفوظة الآن 
متحف « أسوان » . 

- وف السنة الثانية والعشرين ترك شخصان لوحتن من الحرائيت : أوما 
دعى «سنوسرت» ن «ولى» وقد جاء عللها مايأ بى: « السنة الثانية والمشرون»الحروج 
لإحضار امشت حور ( أى الملك) حياة المواليدالإله الطيب بن «رع» ملك الوجهين القبل 
والبحرى «خبر كارع »ن «درع» » «سنوسرت» عاش أند الاددين خادمه «سنوممرت» 
ان «ونى» » مما دل على أن خادمه كان معهفى الرحلهة . أما اللوحة الشانية فهى 
لتقن بذع وسبك وان .ؤقة هن علها نااياى. + واللنية النائة والتغرون: 
ملك الوجهين القبلى والبحرى « خبر كارع » بن«درع» » وسنوسرت» معطى الحياة 
مثل « رع » علداً «سبك » بن . . . المدوح ... زل فى سلام » 1 

ه - وف السنة الرابعة والمشر ين قامت حمللة خامسة يقول فيها قائدها : وإنه تابع 
البحث عن المشت » والظاهى أن كانب اللوحة قد كتبها على تجل إذ نقش أمم 
«سنوسرت» بدون طغراء . 

5 - ولدنا) لوحة من السنة الذامنة والمشررن بأمم «ه وسدى » و يلقب رئيس 
القوم » ولم بذ كر فنها شئ غير الألقاب الفرعونية والصيغ المعتادة فى إخلاصه للفرعون» 
وكان معه خادمه الخلص الذى بثق فيه « حرور » قاطع الأحجار . 

أما فى السنة التاسعة والعشرن فقد وجد عل ما يظهر لوحتان من عهده : الأولى أقامها 
موظف بدعى «حننو» وهى من الجر الرمل وقد جاء عليها ما يأنى : ف السنة التاسعة 
والعمشرين خرج إلى هذه البلاد أعظم عشرة الوجه القبلى « حننو » ليته يعيش و يقوى 
و بصح . (ومعه ) خادمه الأمين الذى يعمل كل ما بمدحه (سيده) فى خلال كل نهار 
المسمى «سنب حا أشتف » . 


أما اللوحة الشانية فصا حها كذلك « حننو» بن «منتوحتب » وهو نفس الموظف 


صاحب اللوحة السابقة وقد جاء عليبا) ما يأنى : « السنة التاسعة والثلانون أعظم عشرة 
الوجه القبلى « حننو» بن «منتوحتب» ليته يعيش و يقوى وريصح (ومعه) خادمهالأمين 
الذى يعمل كل مابمدحه (سيده) كل يوم « مسو سعنخ» . ومن ذلك نعلم أن اللوحتين 
قدعمكا الوظف « حننو» ومعه حَادماه أى أن الثلانة كانوا قد ذهبوا سويا إلى هذه المنا جم . 


لوحة « حور) : وأعظ هذه اللوحات التى تنسب إلى عهد هذا الفرعون لوحة 
أقامها موظف ددى «حور» أرسله « سنوسرت » لإحضار الميشت من صحراء النوبة 
الحنو بية الشرقية من وادى «الحودى» وهذهاللوحة مصنومة من اجر الحيرىالأيض 
وهاك النص الذى نقش علمها : « يعيش «حور » حياة المواليد » صاحب السيدتين » 
( المصل والعقاب) » حياة المواليد » ملك الحنوب والشهال «خير كارع» ( بدح «رع» 
تأنى للوجود ) بن «درعه «سنوسرت» الإله الحسن » الذى يذب « الأوتى » ( سكان 
الصحراءا لحنو بية الشرقية ) و.يقطع رقاب من ف الأراضى الأسيوية » الملكالذى يطوق 
دحائبو » ( أقوام الثمال ) والذى يصل إلى نهاية حدود المقهور.ن وحدود السود » 
والذى يهشم رءوس الأسر الثائرة » موسعا تخوم مصر مفسحا بذلك احال ( لبلاده) » 
وهو الذى وحد ماله الأرضين » رب القوة والحروب ف البلاد الأجنبية » وسيفه 
قد أخضع الثوار » ومن ثاروا عليه ماتوا سيف جلالته . وهو الذى وضع أعداءه 
فى الأغلال » وهو أميروديع الحلق لمن يحدمه . ومعط نفس الحياة من ببتهل إليه » 
والبلاد تقدم له طعامها » و«جب» (إله الأرض) أفضى إليه بأسراره » والبلاد الأجنبية 
أصبحت تابعة (له) » وابخبال صارت مبتهجة ( به ) وكل مكان قد أفضى إليه بأسراره» 
مبعوثوه عديدون فى كل الأراضى » وزسله يفعلون ما بريد » وأملاكه هى المنهل والحزن 
وين له ما يحيط به قرص الشمس » وإليه محلب العين وما فيها ( ألعين هنا عبن حور 
وهى تعى كل ثئعْ حسن ) » وهى سيده الموجودات مع كل ما خلقته : 


ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 1 « خير كارع » الذى محب د حور النوية» 5 ش 
والذى بمدح السيدة التىعل رأس النوبة معطى اميا والثبات والصحة مثل درع» علدا . 


سل للا ؟ ١‏ “07 


خادمه الأمسن حقيقة حقيقة » حامل خاتم ملك الوجهالبحرى والسمير الوحيدومد ير محزنى الغلال» 
ومدير حظربى الدجاج » ومدبر ببق التبريد » ومد.رذوات القرن » وذوات الحوافر» 
والطيور والسمك » ومدير البيت «حور» يقول : لقد أرسلتى السيد ( هذا الإله رئيس 
الأرضين ) باص تعلق بأعماله الطيبة فى هذه الأرض وقد كان الحيش خلفى ( أى سد 
أزرى) لأج ل أن أقوم بما أراده خاصاً بهذا المشتالذى فى أرض النونة وقد أحضريه 
من هناك بككيات عظيمة ؛ وعندما جمعته مثل فم المخزنين ( أى مثل القطع الى نسد فم 
اخرنين ) حر بزحّافات وحمل مل نقالات ؛ وكل « أننيو » من أرض النو بة الآين 
سيدفعون الحزية يعمل خادماً حسب رغبة هذا الإله سبيق جفسه أبد الآبدين . 


وفى جنوب الشلال الأول عثر له على لوحتين فى معبد « بهين » ويعدان من أهم 
آثاره » وهذا المعبد قائم أمام بلدة « وادى حلفا » » أقامه هذا الفرعون تحليداً 
لذكرى انتصاراته على أعدائه » واعترافا منه بالميل لآلمة هذه المنطقة . وتوجد لهذا 
الملك آثار مؤرخة بسنى حكه من السنة الأولى حتى السنة الخامسه والأر بعين . 


وكانت أولى نتائج أول حرب شنها ب« سنوسرت » عل النو بين أن نذلم من جديد 

الملاقات بينه و بين مقاطعة الشلال الأول فنصب أمير مقاطمة جديداً فى « الفتتين » 
بدعى « سرئبوت » فى « الفنتين » وقبر هذا الأمير بالقرب من قبة الهواء مقابل 
النهابة القصوى من حزيرة « الفنتين » و تمل رقم +" وهو ابن « سات ثى » و يعاصر 
الملك « سنوسرت الأول » وهذا القبر محفور فى الصخر فى هذه الجهة ويدل على 
ما كان له من مكانة عظيمة فى تلك الفترة وقد كأن سلطائه بمند إلى االجهات التى خئف 
« الشلال الأول » ولذلك كان بدعى المشرف على كل الأراضى الأجنبية والمشرف 
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عل التراحمة ( رئيس القوافل ) . وقد خلف لنا ترجمته لنفسه فاسقم لما يقول 
الأمير الورانى والحا 5 وحامل خاتم الملك للوجه البحرى والسمير الوحيد » رئيس 
كهنة الإلحة ه سائيس » سيدة « الفنتين » والمبجل من « أنو.ييس » ومن أنجبه 
« سات ثنى » يقول : أنثم يا من بعيشون على الأرض ومن سيمرون على القبر الصاعدين 
منكم فى النهر والمنحدر ين فيه إذا أردتم أن تكونوا محبو ببن من لمج فمليم أن هارا 
إلى الهم من أجل قربان جنازى اروح الها 5 « سرلبوت » . 

وهويقول : أنى إنسان أرضيت قلب الملك فى الممبد وأنى فم « تحن » فى معبد 
«سائيس » ونحبت فى معيد «بوتو » ( معبد النار ) والرئيس الأعلى للكهنة الحناز يبن. 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد » وكاتم سر الملك فى اليش » 
والذى نسمع ما إسمعه الواحد فقط » والذىيأتى إليه كل الأرض ( أى كل واحد ) . . 
إلى المكان الذى خضع فيه أعداء الملك . والواحد الذى .دخل فى قلب الملك 
( فته ) . 

وأنى إنسان حملت احاتم الملكى فىكل الأحوال الخاصة ببلاد « كوش » (؟) 
(وفى رواية أخرى كل البلاد الأجنبية ) لازوجة الملكية والذى يقدم التقارير 
عن الضرائب من بلاد « من » ( يجا ) بوصفها حزية من أمراء البلاد الأجنبية . 
والذى يسهر الليل داخل المعبد فى يوم العيد الكبير » والذى ,تسل الهدايا التى تحتوى 
على أحسن الأشياء الفينة اتى يقدمها الملك فىقصره . والرئيس الأعلى للا عياد الثلاثينية 
فى قارب الإله بوساطة كل الأعمال المدهشة ( أى المحاصيل المدهشة ) للنو بين 
من « الشلال » وأمين القوم على الميناء وأعظ, المشرفين على سفن ,بيت الملك . والذى 
بدير .بيت المال بنظام والرئيس على بقاع « تاستى » ( النوية ) والذى تحت إدارنه 
من حر ومن برسو . 

والحا كم ورئيس الكهنة « سرنبوت » يقول : لقدأقت قبرى بحظوة الملك 
« خبر كارع » . ولقد رفعنى الملك فى الأرض وكذلك كنت أعلى قدراً من أمراء 


المقاطعات » ولقد ضرت ( ؟ ) قوانين الأزمان القدممة . ولقد رفعت إلى المماء 
فى لحظة عين ( أى رفعت إلى مرنبة عليا فى لحظة عيبن ) . وعينت صناع | جار لعمل 
مقبرنى وقد مدحنى جلالته لذلك كثيراً جد ومرات يحطئها العد فى حضرة رجال البلاط 
والملكه . وقد جهزها بأثاث من القصر وزينها بكل ما يلزم وملااها بالل وأمدها 
بقر بان الميز وجهزها بكل ما كان صا حا لما . وم يكن ينقصنى شع نما يلزمنى 
من الأشياء اتى من ,بيت المال . . . وسمح لى جلالته أن أذهب (حرا ) مثل كل 
موظف فى مقر الملك (هل يعنى أنه لم يكن مقيداً بالبقاء فى «الفنتين» طوال الوقت ؟) 
وكنت رجلا يؤدى خدمات يجانب سيده وإنسانا رفعتة ممزانه » . 

يقول : « كنت رجلا مستقها فى الحضرة الملكية » خالياً من المين » وكنت 
ذكيا عند ما برسلنى ( فى مأمورية ) . ولقد كنت ثانى اثنين وثالث ثلاثة فى هذه 
الأرض» وكنت أعمل المديم كثيراً جد وكنت مماوءً بالثناء حتى يعوز حنجرنى اطواء» 
وقد هللت عند ما رفت إلى المهاء ووصل رأمى إلى القبة الزرقاء . وقد كشطت 
أجسام النجوم و باشرت التبليل عند ما لممت كالنجم ورقصت مع الكواكب . 
وكانت مديتى فى عيد » وهلل رجالى وسمعت الناس ذلك الرقص . . . » والمسنون 
والأطفال كانوا فى سرور . والالة الذين فى « الفتتين » قد أطالوا لى مدة بقاء 
جلاته ملكا » فقد ولدوا جلالته من جديد من أجل حتى يور لى ملاين الأعياد 
ثلاثينية . وقد منحوه الأبدية بوصفه ملكا حتى يق عل عرش حور من جديد (؟ ) 
كا أحب » وكنت خادمه القررب من قلبه مؤدياً ما يحبه سيده » الأميروالمشرف على 
الكهنة « مسرنبوت » . 

ويقول : « لقد حضرت من مدينتى ونزلت إلى مقاطعتى وعملت ما نحبه قومى 
وما مدحه كل الآلحة » . 

والواقع أن الألفاظ المنمقة التى حاك بها قصة ناريح حياته لا يمكننا منها الحم 
ماما عليه واستنباءل الحقائق التى قد اختفت وراء هذه التعاير البراقة » ومع ذلك 


١ 0‏ كا 


تدل شواهد الأحوال على أنه على ما يظهر كان المؤسس لأسرته » وأن الفضل يرجع 
إللك « سنوسرت الأول » فى تنصيبه فى هذا المنصب الخطير » ولذلك لم نجده يحاول 
إخفاء ما حباه الملك به من فضل و إنعام . ومن ثم جب طلينا ألا نستخلص من 'فامة 
مقابر أمراء هذا العصر أنهم كانوا على جانب عظم من الأهمية بوصفهم حكاماً 
عحليين ممبتقلين » بل على المكس تدلنا على خضوعهم لحك أسسرة قوية السلطان » وما كان 
قبع ذلك من تقدم مادى . 


وأهم ألقاب « مسرنبوت » هى أنه كان كاهناً فى معبد ه سائيس » ف « الفنتين » 
كا كانت العادة أن يكون حاى المقاطعة هو القم على المعبد الرئيسى للقاطعة » 
ولا أكل فل ذلك تن .مدل وازفاىبنصى #ريده أسيوط ».هذا وقة لير اماك 
اهتاماً بمعبد « الفنتين » فقد ذ ىر على قطعة من اجر محفوظة الآن بالمتحف المصرى 
كيف أن الملك ذهب نحو الحنوب ليقدم لالحة االحنوب مائدة قربان » وكذلك فى 
نقش ابر وجد فى معيد «هليو بوليس» أنه قد ذ " إقامة معيد حور صاحب «تاستى» 
وكذلك أقام معبد؟ لثالوث « الشلال » وهم « خنوم » و ه سائيس » و « عنقت » . 
هذا وقد جاء ذ كر هذا الملك على قاعدة تمثال عثر عليه فى «الفنتن» محبوب «سا نيس » 

هذا ونجد أن الملك « سنوسرت » قد وت ود ل ا د 
إذ يقول : « وعند ما ذهب جلالته ليضرب أهل « كوش » التعساء أص جلالته 
أن يرسل إلى قطعة لم ( من نور ) » . ومن هذا النقش نفهم أن الملك قد أسس 
لنفسه فى « الفنتين » قاعدة لأعماله الحر بية » واهتم بأن تكون سفن التجارة فى هذا 
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د وسو ل 


المكان الصعب منظمة وأن يكون حا المقاطعة المسيطر فها خادماً أمينا لببت 
الملك . ولا نزاع فى أن هذا العمل كان على جانب من الأهمية فى زمن كان المهد 
الذى قبله هو عهد إقطاع فلا ند أن بمزل فيه أمراء المقاطعات وأصحاب الكامة 
العليا فى البلاد وأن يحل غيره, من المخلصين لبيت الملك من الموظفين . 


الحلة الكبرى التى أرسله) و سنوسرت الأول » لفتح بلاد 
النوبة العليا : 

وتمد الخلة التى قام بها ه سنوسرت الأول » حتى « الشلال الثالث » من أهم 
الخلات التىقام بها ملوك الأسرةالثانية عشرة . ولانعم على وجه الت كيد إذا كانت الملة 
السالفة الذكر وهى التى؟ا قلنا ذهب فبها ليضرب أهل « كوش » التعساء هى نفس 
المله التى قام مها فى السنة الثامنة عشرة من حكه أم غيرها . وكان غرضه من هذه 
امل اخضاع قبائل السودان ونثييت حدود مصر الحنوبية إلى نقطة تبعد نحو ٠١5.‏ 
كيلو متراً من جنوبى « وادى حلفا » التى تعتبر الآن الحد الثالى لبلاد السودان ويذلك 
تصبح كل بلاد النوبة السفلى وشمال السودان خالية من كل اعتداء أو عزو من جهة 
السود . وهذه الخملة التى قامت ف السنة الثامنة عشرة من حك هذا الفرعون كانت 
بقيادة قائد بدى « منتوحتب » الذى ترك لنا نقشا فى معبد «.هين » ب « وادى حلفا » 
مثل فى أعلاه ه سنوسرت الأول » واقفا أمام آله الحرب « منتو» الذى يقول 
لللك : « أحضرت كل أعمالك الى فى النوية نحت قدميك يأها الآله الطيب » . 
و يشماهد بعد ذلك الآله يقود للفرعون عشرة أسرى من النو بيين كل منهم بمثل قبيلة . 
ونفهم من مغزى مابِيّ من نقوش هذا المأن أن المقصود من هذه الغزوة هو قهر 
بلاد النوية العليا وإذلالحا » ويؤكد ذلك وجود هذه اللوحة فى « مبين » . ودل 
نتايج أعمال الحفر فى هذه الحهة على أنه من المرجح جدا أن المصريين كانوا 
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د با د 


قد أقاموا حصنا فى هذه اللمهة بسيو و ا على جنود 
ومشرف على مجندين وقائد جيش من عهد « سنوسرت الأل » فنقرأ فى سطوره 
الأخيرة المزقة ذكر حصن و يحتمل كذلك الإشار 00 
فى حخصون بلاد النوية الأخرى وبحاصة حصن د كويان » عل أن بلاد النوبة كانت 
فعلا حتلهة عسكريا فى عهد د سنوسرت الأوّل» وكان مسيطراً علمها بوساطة الحصون» 
وإنه لمن المعقول التسلم بأن هذه الحصون قد ثم بناؤها فى زمن هذه المله التى قهر 
فا أهل بلاد النوبة . 

ومن امحتمل أنه قد أقيمت لوحة على مسافة عشر بن كيلو متراً من ابلهنوب الغربى 
من « أسوان » عثر عللها فى قلب الصحراء بأم ملي فير أنه لم نقش على هذه اللوحة 
طثراء الملك وكل امش 6م هو السنة الثامنة عشرة ورسم رجل مسلح بالفوس 
والنشاب يقود أمامه أسيراً . وتدل شواهد الأحوال على أن المصريين قد استعملوا 
المسف فى فتح بلاد النوية السفلل ا حدث ذلك فى. عهد الدولة الحديثة فيا بعد ) 
فقد كان هم الفا نحن استغلال أهالى البلاد ولذلك نجد النوى الذى 0 مستعدا 
لأن يعمل الصرى قد أصم صبح يعامل معامله العدو فيقول « سنوسسمرت الأؤل » : 
« إن كل نوبى سيدفم نا خادم وويعمل على حسب مشيئة هذا الآله تماما سنبق 
سلالته أندية » وبعبارة أخرى على كل نو ى أن يسير سيراً حسنا فى تقدم #صولاته لمصر . 
< واللوحة التى ‏ جاء فمبأ هذا النص صر علها فى « وأدى الحودى » على مسافة 
8 كيلو مثراً فى الحنوب الشرق من « أسوان » وصل مسافة +9 كيلوا مرا شرق 
وادى النيل على مقرية من « دبود » وهو خاص عمله كان قد أرصلها الفرعون للهصول 
مل جر الأمنست . 
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لف ل 


وعثر كذلك على لوحتين أخريين بالقرب من السابقة لأفراد مؤرختين بالسنة 
التاسعة والعشرين من ح « سنوسرت الأول » . والظاهصس أنه قد أرسلت حملتان 
فى نفس هذه الحهة كا هل على ذلك نقشان عبر علمهما فى « دبود » ود« دهميت » 
مما يدل على أن هذه الطريق كانت هى المفضلة إلى المهات التى بمكن استغلالما من 
هذا الحزء من بلاد النوبة . ويرجع نقش « دبود » إلى عهد الملك وامفحات الثانى» 
والآخر ارخ بالسنة الحادية عشمرة من عهد الملك «دامضمات الثالمك» . ومما تؤسف له 
أن كلا النقشين وجد فى حالة سيئة » غير أنه كان فى الامكان معرفة أ:يما خاصان 
باستخراج الامنست . وقد ذكر على كل منهما اسم رجل ندعى « حنو » . وهذا 
الرجل بعينه قد ذ كر على حور الحا حر الواقعة فى الشمال الغربى من « توشكى » وكذلك 
يوجد فضلا عن ذلك نقة أخر مؤرخ بالسنة العششرين الشهر الثانى من فصل «أخت» 
من حك الملك « سنوسرت الأقّل ». وكذلك جاء اسم «سنوسرت الأول» على قطمة 
مثقال وزن عثرعلها فى حصن « كوبان » . 

وأخيراً وجدت مائدة قربان باسم هذا الفرعون عثر علها فى ,بيت فى حزيرة 
« أرقو » وهى الآن بمتحف عديرية دصوى»» ومن الحتم ل أنه أنى ها من « كمه » 


ولكن المرح أنها من « حزيرة ره 5 


عهد و امعحات الثابى » حين اشترا كه مع «سنوسرت الأوّل » 
ونجد فى المهد الأخير من حم « سنوسرت الأول » عند ما كان مشتركا 
معة أبنه د امغحات النانى » فى الحم سلسلة" نقوش على الصخور فى بلاد النوبة 
السفل . 
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ومو د 


فملى الصخور التى فى الطريق من « أسوان » إلى « الفيله » نقشان واحد منها 
بأمم شخص بدعى « منتوحتب » بن « ردى سبك » مؤرخ السنة الحادية والأر بعين» 
ويحتوى على صيغة قر بان عادية . أما النقش الآخر فلشخص بدىى « انتف وهو مؤ رخ 
بالسنة الثانية والثلائين أو الثالثة والثلائين . هذا ويوجد فى « جناوى شما » 
( وسعطءة 1وروم6 ) الى نقع قبالة « خوردهميت » جموعة من النقوش على الصخر 
نقشها موظفون مؤرخة بالسنة الثابية من عهد الملك «اسفحات الثانى» (السنة االحامسة 
والأر بعين من حم « سنوسرت الأول » ) وقد جاء علمها أسم تخص معروف بدى 
« أميق » بن « ببى » ونقش ممه الدعاء : «له الحياة والصحة والعافية المرحوم » . 
وهذا الدعاء جاء على غرار ما كان يكتب للحكام المقاطعات والوزراء . ويظن الأستاذ 
«رطر» أن هذا الرجل هو نفس «أمينى» الذى ذكرناه سابقاً فى نقوش 
«يى حسن» وهو الذى مات فى السنة الثالثة والأر بعين من حكم «سنوسرت الأؤل» . 
ولكن الأئرى د سيف زودر برج » شك فى توحيد الاسمين . 


)(( 
وعلى مسافة أر بعة كيلو مترات جنوبى معبد ( أمدا ) نيحد مموعة أخرى من 


النقوش مددوَبَة ملل المسخر من عهد « سنوسرت الأؤل » 5 نجد نقوشأ على الصخر 

مؤرخة بالسنة اللحامسة من عهد « امنحات الثانى » ومن عهد «سنوسرت الثالث» . 

وه أمينى » الذى ذكر فى هذه النقوش بوصفه جمل لقب أعظ, عشرة الوجه القببل 
لا يمكن تحديد تار مه . وعلى أية حال فإنه ليس « أمينى » الذى جاء ذكره فى مقابر 
«بى حسن » بل يحتمل توحيده مع فرد بدعى « أمينى » جاء ذ كره على لوحة محفوظة 
بللتحف الريطابى مؤرخة بالسنة الثامنة من عهد « سنوسرت اثالث » . والاص 
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موه م6 ماد 


الذى يلفت النظرفى هذه النقوش أعها) لا تدل على قيام حروب جديدة دن البلدن 
أوالشروع فى حروب بعد السنة الثامنة عشرة من حم «ه سنوسرت الأؤل » بل على 
المكس يظهر منها أنها ندل على وجود نشساط عظم فى الأراضى النوبية محصول على 
المواد الغفل . 
حملات « سنوسرت » للبحث عن الذهب : 

والواقع أن « أمينى » قدذك لنا حملتين إلى بلاد النوية كان الغرض منهما 
الحصول على الذهب . فقد قاد « أمينى » حمل متأخرة إلى حراء ه قفط » ( وكان 
قد مات ف السنةالثالئة والأر بعين من حك « سنوسرت الأول » ) » وعلى ذاك لا ينبغى 
ألا تؤرخ هذه الملهة بالسنين الأخيرة من حك « سنوسرت الأؤل » » هذا إلى أن 
ولى العهد أى م أمغحات الثانى » كان قد رافقه فى هذه المله . 

ووصف هذه مله ممتصر وليس مؤرخاً . فاسقم ل) جاء فيه : « لقد سرت 
نحو الحنوب لأحضر التير لال « سنوسرت الأول » الماش أندياً . وقد ممرت 
إلى االمنوب مع الأمساء وولى المهد بكر أولاد الملك الحبوب « أمينى » له اللياة 
والعافية والصحة . وسرت إلى الحنوب مع مع بلغ أر بعهائة من خيرة رجال الحبش 
وعدنا إلى الوطن سالمن دون أن يفقد واحد منا وقد أحضرت الذهب الذى كلفت 
به وقد مدحت من أجل ذلك فى بيت الملك وشكرنى ان الملك » . 

وبدل عدد الحنود الذين رافقوا « أمينى » على أنه لم يكن هناك ما ندعو إلى 
سوب حرب بل كان نحرد البحث عن مناجم الذهب الى بدأت تظهر فى بلاد 
النوبة . والظاهى أن وادى النيل النوبى فى ذلك الوقت قد سادته السككينة بعد 
الحروب الأول» وأن المصريين قد أخذوا العدة لأنفسهم وأقاموا الحاميات فى أنحاء 
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ال ا ا 


طرقهم » ومعذلك فقد اتحَذْ فائدنا لنفسه الحبطة خوفاً من قطاع الطرق من البدوالذين 

أما الصلات مع بلاد النوبة المليا أو بلاد « كوش » فستتحدث عنها فيا بعد 
ويكنى أن نشير هنا إلى أنه قد وجد فى عهد « سنوسرت الأول » تماثيل لهام 
06 وزوجته فى بلدة 6 : 

وقد بقيت العلاقات الودية من مصر و بلاد النوبة سائدة ومستمرة فى عهد كل 
على ما يظهر ناجحاً ولذلك لم يكن هناك ما ددعو إلى إرسال حملات حربية إلى بلاد 
النوية . ولدينا لوحة محفوظة بالمتحف اللريطالى لموظف بدعى ه ساحتحور» مساعد 
هدب االحزاية وقدذ ىر ضن نقوشها أنه قام برحلة ممائله مله « أمينى » لاحضار 
الذهب » فاسمع لى) يقول: «لقد زرت أرض المناجم دسيناء » وأنا شاب» وأجبرثت 
الما والأمراء على غسل الذهب وأحضرت الفيروزج ووصلت إلى «تاسى» (النوية ) 
الخاصة بالنحسيو لأنى أنيت الها عندماكانت مقهورة أمام خوف سيد الأرضن 
وسرت نحو د حا » واخترقت حزيرتها ( أو أرضها) وأحضرت عاصيلها ( ؟ ) وإنى 
أقم بسيدى - له الحياة والفلاح والصحة ‏ أنى أقول الصدق » . 

وهذا المئن يو كد لنا ما تحدث به «أمينى» ف نقشه » ويضيض لنا تفاصيل أخرى 
عن استخراج الذهب »م ذير لنا استخراج الفيروزج من بلاد النوية 1 

وتدل شواهد الأحوال على أنه فى تلك الفترة قد تم نظام الخاميات كا ثم بناؤها فقد 
وجد نقش على مفرة فى « أسوان » مؤرخ بالسنة الخامسة والثلاثين من عهد |مفحات 
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لل 7 


الثابى خاص ايان اهل يغده امسو نيت يقول : « لقد ألى ... « حنو» 
قوع اتكتيش عل سحو ادا 22 . 


وقد أرسل « اسفمحات الثانى » بعوثاً إلى « وادى ال مودى» وقد وصلت إلينا لوحة 
من عهده غير مؤرخة أقامها رئيس البمثة المسمى « سنيبو » و مل لقب رئيس 
الحزائة ونقش عليها ما يأتى : « ملك الوجه القبل والوجه البحرى « جع كأاور ع ع 
عاش أند الآدين محبوب « حنحور » سيدة المشت (حسمن) . قريب الملك الحقيق 
ومحيو به وسا كن قلبه رئيس الحزانة » وهو الذى وضعته «سبك رع» ورب الاحترام 
والذى استولى على قلب الملك باختراق الصحارى (فى البعئة) اللى قام ها لسيده بتفوق 
ه سنيبو» رب الاحيترام » . 

ولدينا لوحمة أحرى من هذا المكان منحونة من الصخر الرمل غير أن معظظم 
كاباتها قد عيت ويرجع عهدها إلى السنة السادسة من الحكك الذى اشترك فيه هذا 
الفوغون واه وستوسرت الثان ع 1 


ومأ هو جد بالذ كر هنا أن حصن « عنيبة » قد أصلح وزيد فيه فى يفك 
« سنوسرت الثانى » وكذلك وجد اسمه مطبوعاً عل لبنة فى حصن « الكبانئة م 5 


ووجد فى محاحر الصحراء الوافعة شمال غربى « توشى » بمض نقوش من عهد 
ه سنوسرت الثانى » منها نقش مؤرخ بالسنة الثامنة (؟ ) من عهد هذا الْكُ يحدثنا 
عن بعثة قام بها موظف كبير بدعى « أمينى » وجمل لقب مدير هيئة الموظفين 
ولقب كاهن ( مم ) وهو من أ كبر ألقاب الكهنة وفيه صلاة للا لهة ه حتحور » 
سيدة « تحنت » ؛ ومن بين الأسماء الى ذكرت فى هذه اللوحة اسم موظف يدعى 
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دهعمو 


و حمًا أب » بن «سنوسرت» وجمل لقب المشرف عل فرقة قطع الأحجار الأثرية » 
وهذا اللقب نادر جداً فى الآثار المصرية وكذلك عثر على تمثال صغير منذور من آجر 
ازمل تقش ,عل صدوهالتنب وستوسيرت الا ى 6ب 

وقد ظل السلام عميا فى عهد كل من الفرعونين « امفحات الثانى » و «سنوسرت 
الثانى » على بلاد التوبة ومصر وازدهرت التجارة فيه ازدهارا عظيا » ولكن ما لبث 
هذا السلام أن أعقبه اضطرابات وات على القوافل فى السنة الثامنة من عهد 
«سنوسرت الثالث» لأنه فى هذه السنة قام هذا الفرعون مله على بلاد النو بة يا سترى 
بعد » ومن المحتمل أن سبب قيام هذه الحججات من جانب النو بيين برجم إلى امول 
المسكى الذى ساد البلاد فى عهد هذن الملكن السابقين وهو الذى جع السكان 
فى السودان عل القيام بالحجرة فى البلاد من الحزء االحنوبى من السودان نما أدى 
إلى طرد قبائل أخرى أمامها نحو الشمال . 


زفق 
2 سنومسروت الثنالث» وعلاقاته ببلاد النوبة ) لمحا وؤواق .م0٠)‏ 


بعد « سنوسرت الثالث » عند المصرين من أ كير الغزاة الذين قاموا يحروب 
طاحنة دفاعا عن حدود مصر من جهة الحنوب فى وجه السودانين » ومن جهة الشمال 
فى وجه الأسيويين ؛ غبرأن الحروب الى قام مها جنوباً كانت شغله الشاغل طوال مدة 
حياته » من أجل ذلك عده المصر يون من | كر غزاتهم حتى أنهم ألحوه ويق اسمه تنناقله 
الأجيال و دذكرونه فى خرافاهم باسم « سوزسريس » ك سنشير إلى ذلك فيا بعد . 

وقد كان أوّلعمل قام به «سنوسرت الثالث» من الوجهة الحر ة هو تأدب قبائل 
بلاد النوبة وهم الذين كانوا فى حال اضطراب وقلاقل بعض الثئ فى عهد الفرعون 
السابق» بل كانوا مصدر خوف فى داخل البلاد نفسها . و يقول « ريزئر» : «من الواحم 
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ماما أنه فى الحزء الأؤل من عهد «سنوسرت الأول» كانت التجارة االحنو بية مهددة جداً 
من رجال القبائل فى مواضع بالقرب من « سمنة » و مخاصة على الشاطئع الغربى . 
وكان ذلك هو السبب الرئيسى فى تدخل « سنوسرت الثالث » لتتحر بر طر يق التجارة 
الموصلة إلى « كمه » . ويعضد الرأى القائل إن بدو الصحراء عند الشلال كانوا 
هم العدو الرييسى لمصر ما أقم هناك من حصون فى هذا الإقليم وكذلك ماذكر 
على لوحة النصر الى أقيمت فى « سمنة » . 


ولد كان زاماً على الفرعون للقيام مله على هؤلاء المغيرين أن يكون لديه أسطول 
عظم لتقل الحنود ولإمدادهم بالغذاء والمهمات باسقرار . وقدكان العائق أمامه 
سغور الشلال الى تعوق مرور هذا الأسطول إلافى وقت الفيضان ٠‏ ومنذ مسمائة عام 
من هدا التاريح تغلب واعنة الاموه السادسة علل هذه العقية بحفر سلسله ترع حفرها 
القائد « ونى » لعوامل نجارية » ولكتها بعد هذا الزمن الطويل هدمت 
ولم تعد صالحة لا يتطليه الموقف وقنها » ولذلك رأى ه سنوسرت اثالث » ضرورة 
حفر قناة عند الشلال الأول ليعير فها إلى أعالى الشلال ء وقد لا يكون المقصود 
من ذلك حفر قناة بالمعتى الصحيح الذى نفهمه نحن الآن » بل قد يكون القصد نعميق 
الجر الموجود الآن شرق « جزيرة سهيل » ليساعد على حر السفن فيه بدون كبير عناء » 
وذلك بدلا من معارضة التيار القوى ف امر الغربى » وعل أية حال فإن هذه الترعة 
قد تم تعميقها فى بداية حك هذا الفرعون» تحدثنا بذلك تقوش « مسهيل» . وفيها شاهد 
« سنوسرت » واقفا أمام الالهة « عنقت » إحدى إلمات « الشلال » وأسفل هذه 
الصورة نقرأ : « لقد صنعها أثراً للا لمة ه عنقت » ربة النوية إذ شق لها نرعة نسمى 
« أحمل طرق » « خ عكاورع » « سنوسرت الثالث » الى اللخالد » . ولم يجد تار يآ 
لهذا التقش » ولكن لى) كان من الضرورى أن تطهر هذه الترعة من الغرين فى السنة 
الثامنة من حي هذا الفرعون نيسير منها جحملته رجحنا أنها كانت ٠وجودة‏ منذ بضع سنن 
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قبل ذلك العهد و : مكنا أن نتصور بعد ذلك جيش الفرعون بر فى هذه الترعة االحديدة 
فى السنة الثامئة من حكه لغزو بلاد النوية . 


والواقع أن « سنوسرت الثالث » قد فكر م فكر من قبله جده « سنوسرت 
الأول » فى أن ١تخذ‏ لملاته الحربية التى أراد شنها على بلاد النوية مدنة « الفن » 
قاعدة بحيوشه ومؤنه وأن بعدّها لذلك » ولأجل أن بصل إلى هذه القاعدة لسرعة 
بوساطة السفن أص يحفر قناة فى الشلال . وقد دون هذا العمل على خور 
« مهيل » »© فنرى فى لوحة هناك الفرعون واقفاً وعلى رأسه التاج المزدوج 
أمام الالهة « سانت » إلمة « الشلال » وتقدم له رص الحياة وخلفه رئيس 
بيت المال ومدير الأشغال ثم بلى ذلك النقش الآتى : « السنة الثامنة من حك جلالة 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « خم كاورع» « سنوسرت الثالث » عاش محلداً . 
أمى جلالته بعمل قناة جديدة |سمها «طرق» خم كاو رعه حميله » عاش أبديا » وذلك 
عندما سأر بجيشه إلى أعالى النهر لمهزم الكوشيين الحاسئين» » وطول هذه القناة خمسون 
ذراما وعرضها) عشمرون ذراعا وعمقها حمس عشيرة ذراعا أى أن هذا امر كان كافياً 
مرور أبة سفينة لمثل هذه البعثة. وقد حفرت هذه القناة حفراً جيداً إذ بقيت مستمملة 
حوالى ثلاثمائة سنة أو أر بمانّة سنة تقربباً بعد حفرها » وقدطهرت فى عهد «نحتمس 
الأول » وكذلك فى وري ات مدا قاما بالغزو فى هذه الحهات » 
وقد كان ازاماً على صيادى السمك تطهيرها منوياً . 


وعندما كان ماراً حو ا الحنوب وجه الفرعون عنايته إلى حصن «الفنتين»ك ذ كرنا 
من قبل قاصدا بذلك نحسين مدخله وقد ترك لنا أحد الموظفين الحليين نقشا دل محتو يانه 
على إتمام هذا العمل الذى انتهى ف السنة التالية : « السنة التاسعة الشهر الثالث من حم 
جلاله ملك الوجهدن القيل والبحرى « خم كاورع » محبوب الإلهة د سانت » سيدة 
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«الفنتين» عاش مخلدا . أهس ملك موجه لعظم المشرة للوجه القبلى المسمى «أمينى » . . 
فى حصن « الفنتين » محجر( ؟ ) لأجل حا الحنوب ليعمله . . . وأناس على شاطئ 
«الفنتين» عندما كان جلالته له الحياتوالفلاح والصحة ذاهبا لقهر ه كوش» الخاسئة . 
وما تيق من هذا المآن ترى أن ابمله المامة الخاصة بحصن « الفنتن » قد هشمت» 
ولذلك أصبح الحكم فى هذا الموضوع فير ممكن على الوجه الأ كل . وإذا كان هذا 
الأمرله علاقة بإعداد امل وأن أهل ه« الفتتين»الذين ذ كروا فىهذا المتنقد جندوا ل) 
فإن ذلك لا يمكن استنباطه من هذا النقش المهشم . 

وقد كان من نتا نج هذه الملة أن تقدّم المصر يونفى زحفهم نحو سبعة وثلاثين ميلا 
جنوبى « وادى حلفا » ولكتهم كانوا لا يزالون بعيددين عن « كمه » التى اتحذها 
« زفاى حعى » مقراً لحك هذه الحهات فى عهد « سنوسرت الأقّل » نحو مائى ميل 
كا يظن بعض المؤرخين ؛ وكان الفرعون « سنوسرت الثالث » مصما عل أن نحافظ 
على ما فتحه فأقام نصبا فى « سممنة » . وهذا الأثر معروف بلوحة الحدود . وقد نقش 
طها المن التاللى : « الحدود االحنوبية التى عملت ف السنة الثامنة من عهد جلالة ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى « خع كاروع » معطى اللحياة أنديا تمنع أى نوبى ( تحسى ) 
أن يتعداها فى ذهابه نحو الثمال سواء أكان ذلك على الر أم بسفينة أم يحيوانات 
من أى نوع من النوية إلا إذا أتى إلى « أن » بقصدالتجارة أو معه رسالة ما » 
فإنه يعامل حيذئذ معامله حسنة ( أى تعطى له كل التسهيلات ) عل حرط “ألا سمح 
لسفينة فها سود أن تخطى « خ » ( سمنة ) ذاهبة نحو الشهال قط . ومن ثمأقام 
د سنوسمرت الثالث » حاجزا لمنع مجرة أهل السودان إلى مصر . 

اخملة الثانية : غير أن هذه امل الأولى لم يكن لها أثر فعال ومن الحتمل 
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أنه قد قامت حملة ثانية فى السنة الماشرة من حكه . والمصدر الوحيد الذى لدينا عنها 
هو نقش على الصخور الواقعة على الطرريق ببن « أسوان » و« الفنتين » وهوالسنة 
الماششرة (؟) الشهر الثانىمن فصل الزرع فيعهد جلاله ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
0 خع كاورع» معطى أياة الحبوب من «خنوم »)رب «الشلال» : « لقد سار جلالته 
هزم الكو شين » . وابقية 00 وغير مفهوم ؛ هذا إلى أن التاريح الذى 
فى أوله غير مؤكد . ويظن « ريزئر » أن هذا النقش مسببط بنقش الجله الأول 
التى قام با فى السنة الثامنة . ير أنه ليس للدينا ما بمنع قيام ملة فى السنة العاشمرة صل الرغم 
من أنه لا مكننا أن تجزم بذلك يسبب تهشم الممن . 


الملة الثالئة * والواقم أن بلاد « كوش » هذه قد تطلبت من الفرعون غزوات 
عدة على ما يظهر قبل أن نخضع وتذعن تماما للحم المصرى »© إذ أنه بمد انقضاء 
ستة أعوام على المله الأخيرة كان « سنوسرت » .زحف يجحيشه كرة أخرى » ولدبنا 
عن هذه الملهة لوحتان عند الحدود واحدة مهما نصها فى « سمنة » والثائية وجدت 
فى « ورترنى » وتقع نحت بلدة « منة » مياشرة وتمتاز لوحة « ورترتى » بأنها » 
تعطينا بعض معلومات لم :دون على لوحة « سمنة » . م 
«ه وريرنى » قد بئى فى هذه السنة أيضاً » إذ بعد ذ5 الملك نقرأ : هد لوحة أقيمت 
فى السنة السادسة عثيرة الشهر الثالث من الفصل الثانى عند ما بنى الحصن المسمى 
لزه اللويين :ومن اتدل أن الخصون الأخرى الى افك :هن اليه 
قد بنيت فى نفس هذا الوقت وأهمها هو حصن « سمنة »كا كان دسمها المصريون 
( «سمنة» التابعة لللك د خع كاورع » ) » وقد كانت قلعة عظيمة بنيت باللبن فى موقم 
حصين وقد زدد فى حصا نها الطبعية بالتحصين الصناعى » وكانت نشرف على النهر 
الذى لا بزيد عرضه فى هذه الجهة عن أربمائة مر . وف اللحهة الشرقية من النمر قباله 
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و منة » أقيمت قلعة أخرى صغيرة تعرف باسم كلدك نيت على قلعة طبعية فكان 
من الصعب مرور أى جيش ف النهر من هذه االمهة . وخرائب هاتن القلمتين لا نزال 
باقبة للا ن . 

آهة بلاد النودة العليا وتأليه « سنوسرت الثالث » : وكان فى كل 
من الحصنين معبد . فى «سمنة » كان معيد الإله.ه ددون » وهو الإله الح لحذه االمهة 
وفى « قة » معبد للاله « خنوم » معبود شلال « أسوان » و« الفتتين » » وفى هذين 
المعبدن احتفل بعيد عظم ابنهاجا بالانتصار على السود وكان إسمى « طرد السود » » 
وكان يحتفل بعده بعيد آخر يسمى « شد وثاق المتوحشين » » وى خلاله كانت تقدم 
القرايين لللكة د مس جر » العظيمة زوجة الفرعون «سنوسرت الثالث»» وهذه الأعياد 
قد بقيت ذ كراها إلى أزمان بعيدة حتى أن « تحتمس الثالث » عندما أعاد بناء معيد 
سلفه بعد مغى ليان وسبعين سنة تقريبا » أحيا الاحتفال بها مع أعياد أخرى » 
يضاف إلى ذلك أنه أله الملك « سنوسرت » وجمله ثالث آلحة الحدود التى |سمها » 
ولا نستغرب أن يصدر هذا العمل الصالح من رجل عظم مثل ه تحتمس الثالث » 
الذى لم جمل حقدا لأحد بحلاف « رعمسيس الثانى » الذى كان يغتصب كل شرف 
لبس له فيه أدنى نصيب » ونجد فى معبد « إمدا » ببلاد النوبة أن الفرعون 
«ه نحتمس الثالث » كان يتعبد للا له « سنوسرت الثالث » . وى معبد « الليسية » 
راه كذلك يعبد » ونرى ه نحتمس الثالث » يتعبد إليه كذلك فى د هين » 
( وادى حلفا ) . ولم نكن عبادة ه سنوسرت الثالث » قاصرة عل الملوك بل تمدتهم 
إلى عامة الشعب » إذ عثر مل نقش جهة .د توشى » شمالى « أبو سمبل » على إحدى 
الصخور المطله على النهر وهذا النقش بمثل منظر أسرة تتألف من رجل بدعى «سنبى» 
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وزوجه وأولادهما وقد أحضروا قرباناً لصورة « حورممام » الذى مثل جالسا ثم 
وستوسرت الثالك م والالة درش + 

ا ل ا ا من أهم 
النقوش التى وصلت الينا من هذا العصرء ولاتتحصر أهميتها فى أنها حددت لنا التخوم 
المصرية فى هذا المهد فى بلاد النوية » بل لأن حملها المنمقة تذكرنا بالحطب الى ذ كرها 
« ديدور» والذى يقول.عنها إنها كتبت عل لوحة نقشها «ه سوزستريس » الحراى 
تذكارا لفتوحه » وتمد هذه النقوش بحق من أهم ما تركه لنا قدماء المصرين فى كل 
عصورهم » إذ تمثل لنا فهها قوة إرادة هذا الفرعون وشدة حرصه على مجد بلاده » 
وإذ كاؤه نار الغرة فى نقوس أخلافه الحافظة مل فتوحانه » والدفاع عن حدودها 
بالتفس والنفيس » وهاك تر متها حرفيا لتكون مثلا حياً لأبناء هذا االجيل من المصر يدن. 
فىوقت أحوج ما نكون فيه البلاد لثل هذه المظات اللحالدة : 

نص لوحة الحدود اللخالدة : فى « السنة السادسة عشرة فى الشهر الثالث 
من الفصل الثانى عندما مدّ جلالته الحدود لغاية « مح » ( منة ) » . لقد جعلت وم 
بلادى أبعد ممأ وصل إليه أجدادى » ولقد زدت فى مساحة بلادى عل ما ورلته »> 
و إنى ملك يقول و بنفذ » وما يحتاج فى صدرى تفعله بدى» و إنى طموح إلى السيطرة » 
وقوى لأحرز ألفوز » ولست بالرجل الذى برضى لبه بالتقاعس عندما يعتدى عليه > 
أهاجم من مها جنى حسب ما تقتضيه الأحوال » وإن الرجل الذى كن إلى الدعة 
بعد الجوم عليه يقوى قلب العدو . والشجاعةهى مضاء العز ممة » واللحبن هو التخاذل > 
وإن من برتد وهو مل الحدود جبان حقاً » ولما كان الأسود حم بكلمة تخرجمن الهم 7 
فإن الحمواب الحامم بردعه ؛ وعندما يكون الانسان ماضى العزبمة فى وجهه ( الأسود ) 
فإنه يولى مدراً » أما إذا تحاذل أمامه فإنه يأخذ فى مهاجمته » على أن السود ليسوا 
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بقوم أشداء ولكنهم فقراء كسيرو القلوب » ولقد رآهم جلالتى » وإنى لست خامطع 
فى تقديرى » ولقد أسرت لساءهم 3 وسقت رعاياهم 1 واقتحمت أبارهم ؛ وذنحت 
ثرا نهم » وحصدت زرعهم » وأشعلت النار فيا يق منها » ونحيانى وحياة والدى لم أنطق 
إلا صدقاء دون أن حرج من فى فرية » وكل ولد أنجبه ونحافظ على هذه الحدود 
الى وصل إلا جلالتى يكون ابى » وولد جلالى » والحقه نسبى » وإن من تحافظ 
على نحوم الذى أجبه » يكون متتقما لأسيه حقاً » أما من تخلى عنها » ولا حارب دفاعا 
عن سلامتها فليس ابى ولم يولد من ظهرى » والآن تأمل فإن جلالى قد أمى بإقامة 
تمثال عند هذه الحدود الى وصل إلها جلالى حتى تنبعث فيكم الشجاعة من أجلها : 
فتحار بوا للحافظة طها » . 

وهذا الروح الحربى نشاهده فى الصور الى تنطق بها القاثيل الكثرة التى تركها 
تنا هذا البطل العظبم » ومخاصة تلك القائيل التى كشف عنها فى ساحة معبد الملك 
« نب حبت رع » يجوار « الديرالبحرى »حيث أقامها لنكون نذ كارا لسلفه العظمم 
وهذه القائيل تصور لنا «سنوسرت الثالث» فى أطوار حياته الثلاثة المختلفة « الشباب - 
الكهولة - الشيخوخة»» وكلها موجودة بالمتحف البريطانى وتلمح فى تمثال شريخوخته 
وجها م عن القوة الساحقة والعظمة والكبرياء الى بمتاز بها عظاء الفانحين . 

وقد كان لانتصارات « سنوسرت الثالث » هذه فى بلاد النوية أر عظي 
فى تار حها وعاش اسم « منوسرت » محرفاً باسم « سوز ستريس » ومن ذلك نسأت 
حرافة ه هردوت » عن « سوزسترس » إذ يقول لنا فه) « هذا الملك كان حينئذ 
هو الفرعون الوحيد الذى حم «أثيو بيا» ( بلاد النوبة )» . وذلك طبعاً لا ينطبق على 
الواقع . ولكن من جهة أخرى يظهر لنا مقدار تأثير انتصارات ه سنوسرت »ىهذه 
البلاد. » ولا نعلم إذا كان هذا الفرعونقد حرم عبادة مثاله الذى أقامه عند الحدود 
أم لا» ولكنا نعرف أن هذا التحريم - إذا كان قد حدث - تسخ بعد مدة قصيرة » 
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54غ9 سد 


وأصببح « ستومرت » من من الآلحة الدذن يعدون أرباباً لبلاد النوية » 
وقد رأينا فيا سبق أن عبادنه أصبحت على قدم المساواة مع عبادة الإله ه ددون » 
والإلهده خنوم» فى قلمة «سبمنة» فى عهد « تحتمس الثالث » » ولما.تولى « تهرقا » 
الفرعون النوبى حي البلاد بمد انقضاء ألف وما سنة من حم « سنوسرت » أطد 
معيد د سمنة » وعبادة فانم النوبة العظم « سنوسرت الثشالث » . كاسترى ذاك يعد . 


آخر حملاته إلى السودان : وط الثم من هزاتم « سنوسرت » المتتالية 
للسود فانهم قاموا فى وجهه كرة أخرى ء و يظهر أنها كانت الأخيرةوكان قد مضى 
على إخضاعهم وكسر شوكهم ثلاث سنوات »ولم تصلنا عن -ملته الأخيرة معلومات شافية 
سوى نقش لرئيس إدارة موظفيه الذى ددعى «ساسقت» وهى لوحة عثرعلما فى «المراية 
المدفونة» وهىالآن متحف «جنيف» فيقول فها: «حضرت إلى «العرابة» وبصحيى 
كير بيت ال مال «أخرغرت » لتحت تالا للاله « أوزبر» ورب العراية» عندما كان 
ملك القطرين « خم كلورع » الى املد سائراً لهزم الكوش اللحاسئين فى السنة 
التاسعة عشرة » . ظ 

ولم نحدننا الوثائق عن الحد الذى وصل إليه ه سنوسرت الثالث » فى داخل 
بلاد النوبة ولكنه نبت الحدود فى « سمنة » تماماً ومن ثم أصيح فى مقدوره أن يتتبع 
القبائل المغيرة فى عقر دارها ومن هنا كان تأثير هذه الل عظيا فى إلقاء ازعب واللم 
فى قلوب أهالى السودان . 

وقد حدثنا الأستاذ « ر بزر» عن حملات « سنوسرت الثالث » من وجهة نظره 
فبقول ما مضمونه : يظهر أولا أن الخلة أو الملات التىجاء ذكرها فى التقوش ات تركها . 
لنأ « سنوسرت الثالث » لم نكن حملات حربية جدية شنت لمقاومة كبيرة من قبل 
النو بين بل كانت فى الواقع حملات تأديبية من الصعب أن جد من تؤديه » وذفك 
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أن القبائل الحرمة كانت هرب عل ما يظهر إلى الصحراء وكان المصريون محطمون 
كل المتلكات أتى لم يكن فى مقدور الاريين حملها و يستولون عل العبيد والفساء 
النين نركوا خلف الفارين . وكان يتتبع انمحرمين إلى أما كن يعض الآبارفى الصحراء » 
وعند ما كان المصر يون نسسحيون كإن رجال القبائل يسودون إلى سلب محاط القوافل. 
وكانت ممومة الحصون الى نيت أو التى كانت موجودة بين « سمنه » و « حلفا » 
تظهر بوضوح الإقلم الذى كانت تقوم فيه الاضطرايات . وقاتئمة الحصون 
(التى ستحدث عنبا فيا بعد ) التى نشرها « جاردئر» تقدم لنا اثق عشر حصنا 
جنوبى « بيحه »» ثمانية منها تقع فى المسافة التى بين « هين » و ه ممنة » وكلها صدا 
واحدة على الشاطع الغربى أو فى جزر النهر. وحصون «ه سمنه » تحرص الهر من ميات 
المنوب وهى مع كل الحصون الأخرى يظهر أنها قد أقيمت تباية من الحجات الآنية 
من الغرب . ونسل أنه كان على الأقل « لسنوسرت الثالث » حصتان بالقرب 
من « ممنة » وواحد عند ١‏ مورجيس » وأن الباق كان موجودا قبل عهده . 
ومن الواحم أنه فى الحزء الأؤل من عهد ه سنوسرت الاك » كانت التحارة قد شلت 
على بد رجال القبائل فى نقاط بالقرب من « منة » ويخاصة على الشاطع الأيمن . 

والواقم أن الأعمال التى كانت تجرى عند « الفتين » وأعنى بذلك القناة والمبالى 
كانت نحسينات دائمة لطريق المواصلات مم الحنوب » ولم تكن متصلة يأية حملةة 
خاصة يقوم با الملك ء فالذهب أو السام الذى ذ كر فى السنة التاسعة عشرة أن الملك 
أحضره من بلاد ه كوش » بمكن أن يكون قد أحضر يطرق التنعجم العادية من المناجم 
أو بالسلب وفرض الغرامات على الأهلين . وهذا لم يكن يستلزم حرويا طاحتة . 

والآن .تساعل المرء نتيجة لذلك عن عدد الملات التى قام بها « سنوسرت 
الثالث » فى بلاد « كوش » من هذا النوع . وإذا فهمنا النقوش حرفيا وجدنا 
ثلاث لات الأولى حدثت ف السنة الثامنة والثانية فى السنة السادسة عشيرة والتالثة 
فى السنة التاسعة عشرة . 


سدامةة دا 


وحمله السنة الثامنة ترتكد على نقش القناة الذى ذكر فيا سبق ولوحة المتحف 
البريطانى السابقة أيضا .. ولوحة « سمنة » الأولى السالفة الذكر لا نحتاج إلى استنباط 
أن الملك كان فى بلاد دكوش » ولكن نفهم منها بطبيعة الخال وجوده هناك . 
والبيان الوحيد فما بالنسبة لصفة هذه الملة هو أن الملك صعد فى النيل لمهزم 
وكوش » الخحامئة ومن المحتمل 5 سيظهر أن شعر لوحة « سمنة » الثائية وي رحمة 
حياة « خوسبك » يشي ركل منهما إلى هذه احمله . 

وحمله السنة السادسة عشرة ترتك فقط على لوحة « سمنة » الثانية غبر أن هذه 
اللوحة لا تذكر لنا سياناً محددأ عن هذه المله فتقول فقط : « عندما عمل جلالته حده 
الحنوبى عند « ح » ( سمنة ) » غير أنه شبغى أن يلحظ أن الملك على حسب ما جاء 
فى لوحة « سمنة » الأولى كان قد عمل حده الحنوبى عند ه ح » . فاللوحة المزدوجة 
لتى عثر عللها فى « ورثرتى » تقول : « عندما أقم الحصن المسمى « طرد الأوئتيو» 
والشعر الذى نقش على هائن اللوحتين وهو الذى بصفف لنا أخلاق العبيد وبدعى 
الانتصار علمهم ستند بطييعة الحال على حقيقة تارحية » غير أن أساس الحقيقة 
قد يرجع إلى عدة صنين قبل السنة السادسة عشرة كالسنة الثامنة مثلا . وإقامة الحصن 
على « ورترنى » ( حزيرة « ورو» ) وكذلك إقامة الحدود .نصب مجر تذكارى 
جديد ليست إلا حقائق قد حددت السنة السادسة عشرة . ولا ئزاع فى أن إقامة 
الحصن يبدل بوضوح عل أن شيئاً قد حدث بن السنة الثامنة والسنة السادسة عشيرة 
يحتم ضرورة زيادة حصن جديد . ومن الحتمل أن سبب ذلك يرجم إلى أن القبائل 
الغر بية قد عيروا النهر إلى الحزيرة وها حموا القوافل الذاهبة إلى د كرمه » على الشاطئ 
الشرق فى أسفل حصون «٠‏ سمنة » وإذا كانت نقوش « خوسبك » وهى الى تذكر 
أن الملك ذهب جنوباً لبزم قبائل « أونتيو » لما علاقة بإقامة هذا الحصن 
فإن الملك يكون قد أنى سفسه وقوى الحاميات وأقام الحصن الحديد لمنع تكزار 
الغارات عند هذه النقطة , 


دوعو 


ومن الحمائز أن حصن « مرجيس » الذى يحتوى على معبد للك «ه سنوسررات 
الثالث » كان قد أقم فى نفس الوقت . وليس من الم كد أن ترحمة حياة « خوسبك» 
نشير إلى السنة السادسة عشرة بقدر ما يمكن أن شل على السنة الشامنة » 
وهى التى قيل عنها فى تقش الفتين قد قامت فا له لحزم الكوش توصف كذاك 
أنها كانت حمله لحزم « أونتيو » أرض « ستى » ( بلاد النوية ) . وعلى ذلك 
فإنى أشعر بعض الشك فى حضور الملك | لى بلاد ه كوش » فى السنة السادسة 
عشرة . 

وحلة السنة التاسعة عشرة ترتكد على نقش لوحة «ه ساستت » السالفة الذ كرو 
والحقائق اللخاصة ببذه الملة كا ذكرها ه إخرنفرت » وه ساستت » فى لوحتهما 
هى كم يأنى ه أرسل « أخرهرت » بأهص الملك ليعمل فى « المراية » 
مستعملا السام الذى أحضره الملك بنصر من بلاد ه كوش » . وقد حضر معه 
د ساستت » وكان ذلك ف السنة التاسعة عشيرة عند ما ذهب « سنوسرت الثالث » 
لهزم « كوش » اللحاسئة » . وما نجدر ملاحظته أننا لا نعرف شيئاً قط 
عن الوقت الذى أقيمت فيه هذه اللوحة ولا مكن أن نكون متأ كدين من ألها 
وشيقة معاصرة مثل لوحة القناة واللوحات الرمية . ومن الحتمل أن هناك بعض 
خطأ ولذلك فإن لوحة « ساستت » وحدها دون أن يمضدها برهان آخر لا يمكن 
أن مكون بذاتها برهالا قاطعاً على قيام حمله فى السنة التاسعة عشرة من حم 
«ه سنوسرت آلثالث » . 

وللاسباب السالقة جد أن حملة السنة الثامنة هى التى ظهر قيامها بوضوح » 
أما الاستنباطات الخاصة عن الملة أو الملات الأخرى » وكذلك فيا محص الأحوال 
السائدة فى « كوش » فإنها لم نتأثركثيراً سواء أكان الملك قد قام برحله أو اثتين 
أوأكثر إلى بلاد ه كوش » . ولكن نب هناك حقيقة وهى أنه ل يذهب إلى بلاد 
هكوش » ليفرض بطشه على القبائل » أو أنه نهب قبائل الصحراء .دون جدوى , 


جد دل ١‏ مه 


وأنه أقام على أقل تقدير ثلائة حصون وأنه حافظ على اسشراد المعادن الغينة» و يحتمل 
كذلك ععحاصيل أخحرى من بلاد « كوش » وإنى لا أجد فى الوثائق أى أثر لثورة قام 
بها أهل « كوش » السا كنون على شاطىء النهركم لا يوجد أتريدل عل فتتح بلادهم » 
بل جمد برها نا واضناً على أن .د سنوسرت الثالث » قد مكن أعماله االحاصة باماية عل 
طول الطريق وزاد فى الحاط الحربية ليجمل التجارة فى مأمن نسبيآ . 


هذا موحز ماذ كه د ر يزئر » عن حروب « سنوسرت الثالث » وهو نذلك بريد 
أن يفرض علينا أنه لم يقم إلا جملات قليلهة لاتزيد عن حملتين وأنه لم يكن هناك فى 
عهده حروب بالمعنى الحقيق » هذا على الرغم من أن ملوك مصر العظام الذن قاموا 
بالفتوح المظيمة فى عهد « تحتمس الثالث » قد ألهوا « سنوسرت الثالث » وجعلوه 
من كيار الفانن » بل كان يمد فى نظرهم أعظ ملك حربى »كا برى القارئ فها ذ كرناه 
من قبل فى هذا الصدد . وعلى أنة حال فإن ه سنوسرت الثالث » قد قام بحروب ‏ 
عظيمة فى السودان لما كان من أهلها من عبث بالأمن ومناهضة المصر بين » ولاتقل 
الجلات التى قام بها على حسب أحدث الكشوف التى قامت فى الأزمان الأخيرة 
عن أريم حملات ونجد كم « ر زر » بعض النشكك فى عدد حملات «سنوسرت » 
هذا إلى أنه أهمل ذ 5 حل . 
اممحات الثالث : 
ويلحظ أن الإشارة إلى بلاد ه كوش » من الوجهة الحربية فى عهد من تبق 
من ملوك الأسرة الثانية عشرة أى فى عهد كل من « امفحات الثالث » و« امفحات 


الرابع » والملكه « سبك نفرو رع» كانت قليله جداً » فنجد فى « أسوان » نسعة نقوش 
على الصخر مؤرحخة بعهد الملك ر امعحات الثالث » . هذا وقد وصل اليبنا عدد 
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عظى من مقا بيس ارتفاع النيل فى عهد هذا الفرعون مدوية فى و همنة » ودرقّه » . 
وكذلك لدينا من عصره بعض إشارات من أتخاص عاشوا فى عهده من بينهم شنخص 
يدعى « سمنتو » يقول فى نقش له : « السنة السادسة من عهد الملك « امفحات 
الثالث » العاش أبديا » الثقة الحقيق لللك وامحبوب منه والقاضى ونم « نحن » 
و سعنتو » سيد الاحترام لبت كل من مر هذا النقش يقول إذا أراد أن يمود إلى 
بيته ويرى زوجه سعيدة وأقاريه غير فقراء : قربانا يقدمه الملك إلى القاضى ونم 
« نحن » نه و ولعامن اددهين هذ ارجل بدحاءد ره «عل لوحة بالمتحف 
الريطانى من و سمئة » . 


وكذلك لدينا بعض النقوش من عهد هذا الفرعون وجدت فى الحاحر الواقمة 
فى الشال الغررى من « توشيء وكذاك وجد له لوحة فىه كوبان » 

ومن جهة أخرى وجدت أشياء 3 مقابر النوية السفيل قى حصن « ورثرنى » 

تقش علبها م الفرعون امفحات الثالث » » ولدينا بعض رسائل ترجع إلى عهد 

هذا الفر عون . ولم نعتر على نقوش من عهد هذا الفرعون خاصة بحروب قام ها . 
والواقع أن البلاد فى عصره وعصر خليفته « اسنمحات الرابع » والملكة ه سبك 
نفرورع »و كذلك العصر الذى تلاهم أى ف عهد الأسرة الثالئة عشرة كانت فى سلام 
وكانت بلاد النوية متبطة بمصر ارتباطاً وثيقاً من حيث العمل وتبادل التجارة . 
وقد عثر على بعض مقابر مصر بة فى بلدة هد بهين » وفى بلدة « عنيبه » تبرهن على وجود 
مستعمرين مصريين فيهما . 
0 .م ,11 ,سآ 
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وتدل أعمال الحفر عل أنه فى عهد « امفمات الثالث » حدث فى « كامة » 
إصلاح فى سور « أنبو امفحات » على بد موظف مصرى » ما بدل على أنه فى هذا 
العهد كانت وكالات التجارة التابعة لحكومة ممية وأن التجارة كانت مزدهرة 
بسن السودان ومصر ٠.‏ 
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الحاميات المصرية 
فى بلاد السودان للمحافظة على طرق التجارة 


نحدثنا فى الفصل السابق عن الملات التى قام مها ملوك الدوله الوسعلى حتى نهاية 
الأممرة الثانية عشرة وما قاموا به من مجهودات جبارة فى الممل على استتياب النظام 
والسلام من البلدن ثما أدى فى تهاية الأمس إلى إقامة الحصون والمعاقل فى جهات 
عدة لتأمين من | كدهم التجارية فى هذا الإقليم المترامى الأطراف من الشلال الأقل 
حتى الشلال الرابع تقر يبا . 

ولدينا قاكمة بالحصون التى أقيمت فى هذه الحهات يرجم ارخ إقامتها إلى حوالى 

مائة عام قبل بداية الأسرة الثامنة عشرة عثر عليها فى « طيبة » . ومواقم هذه 

الحاميات التى جاءت فى هذه القائمة نقسم قسمين : قسم بمكن نحقيق مواقعه » 
وهو الحزء الأكبرء وقسم مواقعه ضر مؤكدة وقد تكشف عنه الحقائر المقبله” 
فى تلك الحهات . وقبل أن 'تحدث عن هذه الحصون الختلفة ووظيفتها وطراز 
بنائها ينبئى أن تممرد أسماءها 0 : 

)١(‏ حصن « دابرخاست » (؟)ه كيد نكالو » ( بورخادرت) ملوطاص:14؟1 

(1) حصن « نم خع كاورع - مع خروا» سه منة ». 


(*) حصن « اثنو ‏ بزوت » وقة» ٠‏ 


41١8م -ل‎ +١١6 راجم مصر القدية الخرء الثالث ص‎ )١ 

(؟) فأجع 21 .م ممتطصلة قمه بعماموهة ,وجدة قم :8 1155م ,3 ,ن4ظ.ل 

المصادر الى يمكن الرجوع الها فى محقيق أسماء هذه الحصون خلانا لما ذكرة هى : 
.4 دعق ,25 .م ؛ 549 .م ,11 .ممصعكظا ,معممتع زر مميستاحاق؟ ,.أمروقالةق بالجقطءدمط 

وقد تحدث عن هذه المماقل وأوود أحماءها الأئرى سيف زودر برج (دأجم زمه صنورهد بعجمة 
.(.5 81 .م ,سمنتطوكة 


حا ع6 ١‏ سن 


(:) حصن « خسف اوتننيو » - « وررنى » . 

(6) حصن «ه وعف - خسوت  »‏ ه شلفك » ( مرشد) . 

(5) حصن « در- وبيو» (؟) أوه درصيو» (؟) ‏ مرجيس . 

(؟) حصن «اقن » - «دابنارى » - ه«دابى » (و سك سمزرد فى توحيد 
هذه البلدة جزيرة داينارتى الواقعة عند فم وادى « متوله» ) . 

(4) حصن « هين » - «وادى حلفا » . 

(4) حصن «سرة الغرب » (؟ ) «وادى حلفا » شرق (؟ ) . 

. » حصن و خسف مناى » » «سرة الغرب » (؟ ) ه فرص‎ )٠١( 

. » «عنيية‎  » حصن «معام‎ )1١( 

(19) حصن «با كى» - ه كوبان» . 

(10) حصن و ممعت » ا واييحة مه . 

. » حصن «أبو»  « الفتين‎ )١4( 

(15) حصن «... زد»... 4« كوبائية» (؟). 

(13) حصن ( امم مفقود ) . 

(1) تحن وحق وبا ول اللللاك.. 

هذه هى أماء القلاع "!ا وجدت عل البردية وإذا ألقينا نظرة عامة على هذه 
القائمة وجدنا أن ثمانية من هذه الحصون السبعة عشر قد أقيمت فى إقلم الشلالالثانى 


(1) دأجع 4 مزم]ة 10 ,1 بمعتاممصسمد0) 

(؟) رأجع 1 عاملة ,11 ,1 ,فتطآ 

(؟) وتوجد بعض الاختلافات ق هذه الأعماء والأسماء الى أوردها صيف ؤودر برج ( رابع 
5٠‏ 81 .م بوعم5 


جد نان ١‏ سه 


أى من «سمنة» إلى «وادى حلفا» » وكذلك نلاحظ أن ثلاثة منها على أقل 
تقدير كان لما علاقة بالفرعون « سنوسرت اثالث » »ع ومن الحتمل أن 
سبعة االحصون التى فى جنوب « وادى حلفا » تتنسب إلى هذا الفانح العظم أيضا 

وإذا كان هذا الفرض بحا فإنه يفسر لنا سهب عبادة هذا الفرعون فى كل أنحاء بلاد 
النوية السفلل . على أننا من جهة أخرى نعم أن هناك قلاءا ضضمة كانت قد أقيست 
فى جنوب هذه القلاع فى تاريخ مبكر عن الذى نحن بصدده » وقد أماط لنا اللثام 
عن هذه الحقيقة الدكتور « ر بزتر» بالمفائرالتى قام بها فى بلدة « كمه » . غير أن ذلك 
لا يقلل من أهمية االحطوة التى خطاها «ه سنوسرت الثالث » والتى كان غرضه الممسن 
منها أن يضم مصر وبلاد النوبة السفلى تحت لواء واحد » وذلك بإقامة حاحز منيع 
عند ه بطن اجر » ( الشلال الأول ) . وهذه الوثائق المدهشة توم لنا أن بض 
القلاع النومية كان لما وظيفتان أنها كانت مثابة سدّ منيع أمام أى اعتداء حربى 
منتظر » وكذلك كانت حاحزا ضد الضغط المستمر الذى كان -هدد مصر وأملاكها 
من جهة الثمال » وهوما كان يقوم به أهل السودان من الغارات 6 ومن جهة 
أخرى كانت تعمل فثاية محاط نجارية . وقد كانت « سمنة » ى عهد الدوله 
الوسطى آخر الحدود م نمم ذلك من لوحتى بطل مصره سنوسرت الثالث » كا 
50006 


وتحدثنا الرسائل عن أهل الحنوب الذين نزحوا إلى الحدودالمصرية ليبيعوا سلمهم » 
أنهم كانوا يصرفون متاحرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطانهم » وكذلك نجد أن بعض 
أهل ه المزوى » ( وهم الذين كانوا يعلنون أنهم أتوا للحدمة الحكومة المصرية ) 
قد سرحوا إلى الصحراء» ومن تميظهر أنهلم يكن مصرحا لؤلاءالقوم أن .تخطوا الحدود 
وهذا يتفق مع الأمس الملكى الذى نقش عل لوحة « #منة » الصغرى » حيث يذكر 
فيها أن النوبى الذى أنى ليتجر مع « إقن » الواقعة شمال الحدود » أو الذى جاء 


لأمى رسعى بمكنه أن بمر شثمالى ٠‏ خ » وهى التى تعرف الآن عادة بأنها واقعة فى إقلم 


عش و د 


« سمنة » » وكذلك لايسمح لقوارب النوبيين أو قطعانهم بأية حالةه من الأحوال 
أن تتخطى الحدود . فالنوبيون الذين سمح بمرور بضاءئعهمكانوا نجاراً قاصدين « إقن» 
لنصريف بعض أنواع من منتجات بلادهم » وكانوا .يقطعون باق رحلهم بالقوارب 
فقط » وكانت هذه القوارب دائما مصرية . 


وما يلفت النظ ركزلك فى هذه الرسائل » فضلا عن الصيغة العادية الى نجدها 
فى أسلوب كثير منها فى عهد الدوله الوسطى » أنه) كانت تحتوى على شع جديد » 
وهو التأ كيد غير العادى بسلامة الضياع الملكية » والظاهس أن أملاك الفرعون هنا 
كانت تحتوى على أراضى التاج » ثم تشمل دخل التاج الذى كان يجى من الضرائب » 
ومن مصادر أخرى » كالاحتكار وغيرذلك » ومن هذا يتضح أن التجارة على حسب 
ما جاء فى هذه الرسائل كانت عند الحدود يقوم بها موظفون حكوميون مساب الضياع 
الملكية ( برنسو ) وكذلك كان هؤلاء الموظفون ه, المسئولون عن البضائم التى كانت 
ترسل من مصير للبادلة » ركذلك كان موكولا إليهم أمس إرسال البضائع التى حصلوا علبها 

من النو بيين بوصفها ملكا للتاج . 


وقد ذ كرا من قبل أن مصر فى عهد الدوله القددمة حتى أوائل الدوله الوسطى 
لم يكن لما حصون ف بلاد النوية بالمعنى الحقبيق » ولكن عندما أخذ المصر يون فى 
استغلال يلاد النوية وبخاصة فيا بعد الشلال الأول والثانى و إقامة مركر تجارى لهم 
فى « كمه » فى عهد « سنوسرت الأول » أَحَذوا يقيمون الحصون على طول ساحل 
النهر لتأمين طرق نجارتهم وللسيطرة على الأماكن الكثيفة السكان و خاصة فى إقلم 
د دنقله" » و بإقامة هذه الحصون أصبح فى مقدورها حراسة السكان الوطنيين الذين 
كانوا يستخدمونهم فى مآر-هم التجارية » وذلك بالقوة والنظام معآ . 


وهذه الحصون كانت تقام فى وسط الوديان بالقرب من الأهركا ذكرنا من قبل 


4 ماجمع و .م ,قالع .1701 ,ىكل 


ست “ؤم أ للد 


وبذلك نكون الرابطة مع الحصون الأخرى النوبية التى تؤدى إلى الاتصال مع البلاد 
المصرية نفسها . 


وقد كان ازاماً على المصرى لأجل السيطرة على نر النيل نفسه بما لديه من مهارة 
فى فن صنم السفن و بمأ كان له من طول خبرة بالنسبة لأهل بلاد النوية السذجأن ينظو 
إلى هذا الموضوع نظرة الوجل الحذر ل كان يكتنفه من أخطار . وقد كشفت 
لنا البحوث الأثرية الحديثة عن طراز حصن من الحصون الى كانت شائعة فى هذا العهد 
وهو بقع فى بلدة « عنيبة » الحالية يرجع تار حه على ما بيظهر إلى مهد المكسوس وذلك 
القامةالتى نشمرها الأستاذ جارد نرعن حصون بلاد النوبة واس البلد القديم هو «معام» 
وقد اختلف المؤرخون فى موقع « معام » هذه » ولكن المؤكد أن موقمها هو بلدة 
«عتسة » الحالية . وإفلم «معام» سمل المو اقع القديمة التى كانت عل الشاطئين الشرق 
والغربى » هذا بالإضافة إلى الحزيرة الواقعة فى النيل الى 'تسمى حزيرة « أبريم » و حزيرة 
« الرأس» . وقد وجد نقش ذكر طيه اسم الحزيرة : حزيرة «معام» . ومعيد هذه البلدة 
قد هدم تماا ولم بق له أثرء وكان الإله «-حور» سيد «معام» الذى مثل بصورة 
صقر يمل على رأسه قرص الشمس » أو بإنسان له رأص صقر ء ويلبس التاج 
المزدوج هو نفس الإله «حور » الذى كان يعبد فى «بهين» (وادى حلفا) باسم سيد 
« بهين » وفى «الدكد» و ه كوبان» باسم سيد « باى » . والظاهر أن عبادة 
ه حور » فى المدن الثلاث الرئيسية لبلاد النوبة السفلى الحنويية قد أدخلت 
فى نهاية الدوله القديمة » ويحتمل أن ذلك كان فى نفس الوقت الذى كانت تقدس 
فيه بلدة « أبسشك » القريبة من « أبو سمبل » الإلحة و حتحور » الى كانت شعت 
سيدة «أنشك» وكانت «حتحور» تمثل هناك فى صورة بقرة . 


() راجم مصر القديمة الحزء الثالث ص 4١7‏ انم . 


فق راجع 5 .2 ,وآ ,هم26) .نالا «تعطنيية0 


لس الى © ١‏ سس 


وترجع مكانها المتازة من الناحية السياسية والثقافية فى بلاد النوبة السفلى إلى خصب 
تربتها » وكثرة خيراتها » ولذلك كانت تمد محطة عظيمة لطرق التجارة الآنية من « واحة 
دقل » الواقعة فى الصحراء الغرببة . ولا نعلم إذا كانت هناك طر يق للتجارة على الشاطئ 
الشرق عند «أبر» ممترقاً الوديان حى البحر الأحمر أم لا . ويقول « ويجول » : 
إن « عنيبة » نحتل مكانة استرايجية عظيمة الأهسة » ومن المحتمل أنه كانت توجد 
فى قديم الزمان شلالات عند قصر « أبريم » © وعل ذلك كان لابد من إقامة حصن 
هناك لماية السفن الذاهبة جنوياً » ولمهاحمة العدو المنقض من جهة الشمال » غير أنن) 
لانعرف شيئاً عن هذا الشلال » ومن الحائز أن نحصين «معام» كان ستعمل للا حظة 
التجارة على النيل 5 كا كان يعد مركزأ لمع الضرائب على السفن الى مر من هناك . 


ويبمحن أن نلخص تار يح « معام » ( عنيبة ) ثما لديا من الوثائق التار حية 6 
ومن نتائج أعمال الحفر الثى قامت فى هذه الحهة فى النقط الآنية : 


) ( تدل أقدم الآثار الى عثر علمها فى هذه لجهة على وجود مستعمرة برجم عهدها 
إلى العصر الثانى القدم من نارح بلاد النو بة ( أى عصر الأسرات المصرى المبكر) . 


(ب) أما فى العصر النوبى الشالث وهو ما يقابل عهد الدوله القددممة المصرية 
فل حد له أثراً بذكرفى « عنيبة » كا كانت الحال فى الحهات الأنحرى لبلاد النوبة » 
ومن افائز أن « عنيبة » وكذلك كل بلاد النوبة السفلى قد حاقت ها خسائر عل بد 
أحد فراعنة هذا المهد الذين قاموا بغزوات فى هذه الحهات؟ جاء على حجر « بلرم » » 
ومنها حمله فى عهد الملكه سنفرو » ( الأسرة الرابعة ) وقد غنم فنها سبعة آلاف أسير 
وعشرين ألف رأس من الماشية . 

ولا نعم إلى أى حد فى عهد الأسرة السادسة قد امتدت مشروعات القوافل الى 
كان برسلها أصراء مقاطعة « أسوان » وعظاء نجارها من « الفنتتن » إلى بلاد التوبة 
والسودان ء وذلك لأن أسماء الأماكن النوبية التى جاءت ف المتون المصرية لم يمكن 


-  (قةةهاشدل‎ 


تحقيق مواضمها حتى الآن » وهذا المصر هو الذى أسس فيه الوكالات التجارية 
فى ه كمه » التى اتخذها رجال القوافل ممكلاء ومن الحتمل أنه فى ذاك المهد قد أقام 
المصريون محطاً أو حصا كا دل على ذفك الآثار الباقية . 

(ج ) وضدما استوطن قوم مجمومة 0 وادى النيل فى البقعة التى تقع بين الشلال 
الأول والشلال الثانى فى نباية الأسرة السادسة أصبحت « عنيبة » مجوار « الدكة » 
أهم بلدة مثلة لهذا العهد . وفى الحروب التى سبت ين الأهالى الأصليين و ون 
الأقوام امائلدن قاسى الأهالى الذي نكانوا على ما يظهرفى الحصن عذاب الحر يق القدى 
جمل عاليه سافله » وهذا المهد هو أقدم حزء فى الحبائة 11 بمكن معرفته » وهو الذى 
يعرف مجموعة ) القدمة . 

(د) وفى نهاية الأسرة الحادية عشرة ابتدأ عهد تغلب مصر الحربى على بلاد 
التو به . وقد أقام « صنوسرت الأول » حصن « عصنيبة » فى مكان الحصن القديم 
(وهو الذى يعرف بالحصن الثانى) » وفى خلال الأسرة الثائية عشرة أقيمت زيادات 
محسه مل هذا الحصن . وق هذا المهد أقيمت للرةالأولى جبانة مصرية فى منبسط 
الصحراء وهى المعروفة بالحبانة حرف 5 . وعل الرض من وجود أثرالفاتح المصرى 
فإن الثقافة النوبية جموعة © كانت لا تزال هى الثقافة المزدهرة تملأ . ول تمتوار 
هذه المدئية إلا فى نبهابة الدولة الوسطى م يظهر لنا ذلك من الفخار المنسوب إلى هذه 
المدنية » فقد أخذ محتفى ندرياً . والمقاير المديدة الخاصة مناه عرف او طالية 
المقام سقفها يحجر مقطوع من الحاحرء والقباب المبنية بالان قد ظهرت فى هذا المهد 
وكذلك فى المهدين الثالث والرايع للستعمرة أى فى مموعة © الوسطى . 

(ه) ولما كان قد قضى عل قوة مصر السياسية فى عهد المكسوص فإن ثقافة 
ممومة 0 النوبية قد انتعشت من جديد » وهذا المهد يمرف بمهد ثقافة جموعة © 
المتأخرة . 


ل راجع 1 يعطنهف ,00+8صنءا5 


ال 


( و ) ولماتمصرت بلاد النوية فى أوائلالدوله الحديثة اختفت ثقافة مومة © 
ولدينا كثير س الموظفين المصريين الذين سكنوا فى « عنيبة » ودفنوا فى مقا برخاصة 
أقيمت لم »كا يوجد آخرون من اهتموا بالعمل على أن تدفن جثتهم فى أرض الكنانة 
نفسها لأجل أن تحنط ويحتفل مها دينبا . ولكننا لا نعم على وجه التأ كيد إلى أى حد 
اشثرك النوبيون فى «عنيبة » فى الحكم . وعل أبة حال نجحد أنه كان يعيش يجانب 
المصريين و بمعزل عنهم سكان أصليون نحت حكم رئيس من بنى جلدتهم » و مل 
لقب « أمير معام » وددعى « حقانفر » » وقد عاش فى عهد د توت عنخ أمون » 
وكان سن عظاء « واوات » الذين أحضروا |الحزية المفروضة علهم لابن الملك 
فى « طيبة » . وقد بقيت السيادة المصرية مستمرة فى « عنيبة » حتى حم الفرعون 
« رعمسيس السادصس » . 

وفى عهد الأسرة الثامنة عشرة ثم بناء مدينة « عنيبة » التى ددأت فى عهد الدولة 
الوسطى » وكذلك أقيم المعبد فى الركن الشمالى الشرق داخل السور . 

ويتبع اللحزء الرئيسى من الحبانة 5 بما فيها من أبار ومقاير هرمية الشكل هذا 
المهدء وفى نهاية هذه ابمبانة تقع مقيرة د بننوت » المظيمة امحفورة فى الصخر . 

وعللى الرغم من أن الغرض من إقامة حصن « كوبان » و «أكور» شئ آخر 
فإن ظواهى الأحوال ندل على أنهما كانا يقومان بنفس المهمة التى أقم من أجلها 
حصن « عنبه »© . 

وياحظ أن « وادى الذكة » ينفرج قباله وادى الكو بائية وهنا نيحد جبانات 

عظيمة خاصة مجموعة ثقافة © تكشف لنا عن وجود مستعمرات كثيفة السكان من 
أهالى النوية » و بمتد الوادى ف الشهال حتىتمالى ه أ كور » وهذا الحصن بوجه خاص 
قد أقم لحراسة السكان الوطنيين . و ندل موقعه فى الشاطع الغربى على أنه كان صا حا 
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لهذا الغرض صلاحية عظيمة » ولكن كان موقع « كوبان » من هذه الوجهة هاما . 
والواقم أن إقامة الحصن عل الشاطئ الشرق كان بتوقف عل الوظيفة اللخاصة 
التى كان يؤدسها وهى تأمين طرق المواصلات المؤدية إلى مناجى الذهب والنحاس 
الواقعة فى « وادى العلاق » . 

ومن الصعب كذلك إيحاد تفسير آخر لإقامة حصنى « سسرة الغرب» و « فرص» ؛ 
فير أن كلا منهما قد أقبم لحراسة بلاد النوبة » والواقع أنه لاايقع واحد منهما فى مكان 
استرائيحى هام » هذا إلى أن فيمتهما لم نكن عظيمة فى تأمين التجارة الذاهية إلى 
« بين » » وكذلك لم يكن الما أهمية عظيمة بالنسبة للتجارة مع السودان لأنهما 
لم يكونا محطى انتظار للسفن النيلية محتمى فنهما فى أثناء الليل . 

وححصن « سرة ب صخير الم وهو الان مدص حتى أصبح من الصعب 
أن يتقف الإنسان على معالمه الأصلية وهو مستطيل الشكل وبه أبراج متقابله مقامة 
فى أركانه وجدرانه مقسمة أقساما تتبادل فها الطبقات المينية بصورة مجوفة مقببة . 
وهذا النوع من المبانى لاجده فى الحصون النوبية الصميمة بل فى الواقم هو النوع 
الذى كان ديا فى مصر» والاسم القدم لهذا الحصن هو ١‏ انق - تاوى » وممناه 
« ضام الأرضين » . ويقول ه جاردر » : « لقد لاحظت عند « سرة غرب » 
على مسافة خمسة عشر ميلا شمالى « حلفا » وبصحيتى مسثر « جفرى ميلهام » 
أن الحدران التى نحيط بالكناس هناك كنت بلا شك الحصن قديم من عهد 
الدولة الوسطى » . 

أما عن حصن « فرص » المسمى « طرد المزوى » ( خسف ماو ) فيقول 
الأستاذ « جاردتر» إنه لا يمكن أن يقطع فيه برأى لأن تحصيناته .يظهر أنها من 
عصر متأحرعن ذلك يكثير» ومع ذلك فإنه قد عثر على نحو ماثة قطعة من اللبنات 
ممتومة ٠‏ وكذلك عثر على قطم أ كبر من السابقة كلها توحى بأن هذا الحصن قد يؤرخ 


)١)‏ راجمع 0 .س,ة .أملا, .ه .8 .ل 


خا ١‏ صصح 


بالدوله الوسطى » ويلحظ أن هذا الحصن لم يكن بقع على شاطئ النهر مباشرة بل يقع 
فى واد بعيد بعض الشئع عن النبر حيث كان عل ما يظن يصل إليه فرع من النيل 
بدل على ذلك بقايا مممى لا نتزال موجودة هناك . وفى داخل هذا المبى الصغير يوجد 


ما دل على وجود يوت وزرااب ومحازت غلال . 


مواقع مناجم الذهى فى الصحراء و إقامة االخصون لما تها : 
نحدثا فى الحزء الثانى من « مصر القديمة » (ص ١6‏ ه4١‏ ) عن الذهب 
00 الحصول عليه والأماكن التى كان يوجد فما فى وادى النيل النوى 
غبره . والواقع أن الذهب النوبى هو أهم مادة بحمث عنها المصر يون فى بلاد التوبة 
0 وقد كان أول معدن ذكر عندهم . . ومناجم الذهب التى استغلها المصريون 
فى الصحراء الشرقية من مصر وبلاد النوبة تنقمم ثلاث مجأميع » فالجموعة الأولى تقع 
فى أقصى الثمال من وادى التيل فى « وادى حمامات » « قنا » وهو ثى منتصف 
الطريق المؤدية للبحر الأخمر . ومن هذا المكان كان يستخرج الذهب المسمى 
ذهب « قفط » أو ذهب صعراء ه قفط > وف الحموعة الثائية أو الوسطى يوجد 
منجم ذهب « برامية » ويصل إليه الإنسان من « أدفو» . والجموعة الأخيرة 
أو المنجم الحنوبى ويقع فى « وادى العلاق » « أم حرايات » وه آم ثورة » » 
و«دسرايجات » و «دراهيب »)» وكذلك كان يستخرج من الوديان القرسة 
من « وادى العلاق » وأهمها «ه وادى عس| » و« سيجا »( دوزه5 )و « دراهيب » 
وتوجد بقايا بعض دوت قدبمة لا بزال فها مفاسل وطواحين بد الطحن . وهذه 


)0غ( راجع دعلقدمتهمم .0 .طلصدط ,رقمعع1!ت1 820 ممسقمصاء)5) معام جوعة ,معمطمعءعامماظ 
هاأعة[طه لعأقاء: قصة جنء1[عععل عع«لازد 0سه 0104© ,ومسقتلل1؟ :8 196 م ,(9 .80 1آل!آ عتعمامء0 
رآ فنتعاءلة لمعاتعه1ه0ه0 باأعمعطمعءع كلا صا عموعطامتاطتظ .7 15 .ماعغمف عظا نون .عم5 .أول8 عاءه'ل"ا جرولل) 
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قف راجع ,20 ,808ه1660 لصة 5م110 صمليرك : 229 ,111 رقصسمغقتت) 0ص وعمصصع314 ,مسممدعع19111 
.2 313 .م ,(1937/ 


د8١‏ سد 


المناج, ل يحدد زمنها على وجه التقريب » و.يوجد فى « بيد إيحات ©»(101426) على الابار 
نفسها رسوم تمثل ثيراناً ذاث قرونطويلهة وإشارات هر وغليفية بخة »هذا بالإضافة 
إلى نقوش تر كها كانب اعون بسحي وو كناك ويد و الونؤ رغرب تكن 
00 مجرى » ويقع هذا المكان فى « وادى العلاق » على مسافة يضعة أميال 
مق عدية اليووان عل الكذوة الضرة النبووائة:6. وهو ضن الادارة المصرية”.. 
وقد وصلت إلينا طريهة السبل فى هذه المناج و العهاء الترغوى ).وقد وصمها 
لنا الكاتب الإغريق « مانا" خيدس» ( 015 نطومةطنوع 4 ) يضاف إلى ذلك 
الاستغلال الذى كان يقوم به عدد عظي من الناس دون أى نظام . ولا نعلم شيئاً 
مؤكداً عن هذه الطرق من المصادر الفرعونية » ومن المشكوك فيه أن المصرى نفسه 
كان يقوم بمراقبة استخراج الذهب . ومن امحتمل أن العبارة الى فاه به) «ساحتحور» 
كا ذكرنا من قبل وهى « لقد ابتززت الذهب الكثير بالفسل» شير إلى أن الأعسراء 
النوبيين كانوا هر المسئولين عن تحصيل الذهب» وأن الدخل كان ددفع للصريين مثابة 
حزية . وندل شواهد الأحوال على أن الذهب فى هذا الوقت ( م كان فى عهد 
الدولة الحديثة بعد ) مثل الحزية التى كان دفعها الأمراء النوبيون للوظفين 
المصربين » ومن ثم نفهم أن المصر بين أنفسهم كانوا لا يستخرجون الذهب . 
النحاس ٠‏ ومن الحائز أن النحاس كان يستخرج كذلك من « وادى العلاق » 
وذلك عل الرغم من أنه لم تصل إلينا وثائق مدونة عن ذلك إذا ما قرن بنقوش 
ه وادى الحودى » ؛ وذلك أنه فى واد جانى متفر عمن « أم أم قربات » نمد فى مكان 


(6) 


دعى «أسيل» طبقة نتحاسية » هذا إلى وجود منا جم قدممة . 


)01( 7 8 .م .4 , 4.5 
56 راجع 0 .م ,24 ,45 
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)2 راجم 2 0ص ,نقكة .دف ,قهعبانا 


وقد أقم عند فم د وادى العلاق » حصن قوى ليكون نقطة ارتكاز للناجم بدعى 
كه . والظاهى أنه أول حصن أقم فى عهد « سنوسرت الأول » وقد حل محله 
حصن أك رك حدث ف « عنيبة » . وإيظن « أمرى » وه كيروان » أله قدأسس 
فى عهد « سنوسرت الثالث » » ولكن طراز بنائه ندل على أنه أقم فى عهد «سنوسرت 
الثانى » . وندل مظهر حصن كل من « كو بان » و « !كور » على أنهما متشاءهان 
هذا إلى أن حصن « 1 كور » ل دذ كر فى قامة |الحصون السالفة الذكر مم) جمل الأثرى 
« فرث » يظن ألهما بئاء يكل أحدها الآخر » فقد استعمل حصن « كو بان » 
لتنظيف المعدن المستخرج من المناجم امجاورة و بعد ذلك كان يحفظ فى حصن «] كور» 
ومن الحتمل أن الذهب الذى أن نه ه أمينى » فى عهد ه سنوسرت الأول » جماية 
كتيبة حربية » يعد برهانا على أنه على الرغ من احتلال البلاد احتلالا سكا كانيحسب 
حساب ثيوات يقوم بها الأهالى » وأن امخاذ مثل هذه الاحتياطات كان لابد منه . 
ولا نزاع فى أنه كانت توجد فى « كوبان » لافى « 1 كور » رواسب معدلية » وهذا 
بدل على أنه لم يوجد فى هذا الحصن الأخير إلا المعدن الغفل الذى ثم إعداده » هذا 
إلى أن موقم « كور » على الشاطئ الغربى يو بأن هذا الحصن كان يقوم بنقفس 
الوظيفة الى كانت تقوم مبأ «عنبة» فى عهد الدوله الحديثة » ذلك العهد الذى كان لسوده 
السلام والطمأنينة . هذا وبدل وقوع هذين الحصنين عند فوهة « وادى العلاق » 
على مقدار ما كان لهذه المناجى من أهمية عند المصريين . ونجد فى مقابر عظاء القوم 
من عهد الأسرة الثائية عشرة و يخاصة فى جبانة مقر الملك أن الأثاث الغزير الذى كان . 
ببصنع من مواد ضر مينة قد أصبح يصنع من مواد أتمن » ولاشك فى أن ذلك مىتبط 
باستخراج الكنوز الطبعية من بلاد النوبة » وقد لعب الذهب دوراً خاصا فى صناعة 
هذا الأثاث » وقد أخذت أهمية الذهب “زداد من هذه الناحية منذ هذه اللفظة » 


ولا أدل عل ذلك من الجوه رات التى عثر علمها فى « دهشور» و « اللاهون » وهى الى 


لل راجع 5 26 .م بأممج16 ,موعن رمع وا 


سبد 86" سمه 


تعد من ألفر المصنوعات الذهيية التى أعرجها الصانع المصرى فى هذا المهد . وقد أخد 
الذهب يحتل مكانة عظيمة ف التجارة مع البلاد الشمالية ال جاورة لمص رما بدل على ذلك 
الكنز الذى عثر عليه فى ه ببلوص » ( جبيل ) » يضاف إلىذفك أن بلاد النوبة كانت 
تعد طر قا هامة للتجارة المصرية مع البقاع الحنو بية التجارية . ومن أجل ذاك كانت 
|الحصون النوبية على جانب عظم من الأهمية لحراسة الأهالى ولتأمين طرق التجارة 
الذاهبة إلى السودان . 

:و يوجد ما لا يقلعن سبعة حصون من التى ذ كرت ف القامةالسالفة الذك فى منطقة 
« الشلال الثانى » . و حميع هذه الحصون تقع فى مساحة لا تزيد عن ستين كيلو متراء 
و برجم سبب ذلك إلى خاصية هذا السهلالذى تقع فبه وما كان لمذه الحصونمن مهام 
ضرورية تقوم بها . فنى جنوب « مهين » مباشرة نشنهى المسافة الى كان بمكن للسافر 
أن يقطعها بوساطة النهر سبولة » وبعد ذلك نجد شلالات عدة وحزراً يصعب مع 
وجودها السير فى البر. وقد تممث هذه المقبات فى مسافتين أولاهها : ما من 
« هين » وم صرجيس داب » والأخرى ما ببن « شلفك » واه سمنة » . 

ولا نزاع فى أنه ات توه فى النية لدم جارة نهرية على الرضُ من كل ذلك 
وقد لاحظ الأستاذ در يزتر» فى أثناء الحفر الذى قام به فى هذه االحصون مدة عشرين 
سنة أنه كان يقوم أسطول حجارى من السفن الصغيرة من السودان ثلاث مرات 
فى السنة من يولية حتّى بنايرو مو فى الشلالات » وقد سل بأن قدماء المصربين كانوا 
يعملون مثل هذا العمل وكانوا بمرون بالخملات الحربية بخاصة فى هذه الحمهات 2 
ومن امحتمل كذلك أنه كانت تقوم مبادلات تجار بة بالسفن . و يؤكد ذلك الآن 
النقوش التى عثر علهب) حديثا فى «ورترنى» وهى مؤرخة بالسنة التاسعة عشرة من عهد 

)0 راجع مصر القديمة الخمزء الثالث ص 4ه 4 


قرف راجم 7 .م ,12 ,208معه1 مسة فمماولآ صقلنادت 
و4 راجع 0 .م ,29 , 4.5 


الفرعون « سنوسرت الثالث » وقد سبق التحدث عن ذلك » كآ يؤكره ما جاء 
فى لوحة « منة » الخاصة بهذا الفرعون نفسه وهى التى حرم فيها عل السوداتيين 
تعدى الحدود بالسفن . 

وبدل كذاك ذكر تعداد السفن عند «الشلال» فى تحور فى عهد «نحتمس الأول» 
على وجود هذه التجازة اللهرية فى مصر القديمة . وأخيراً نجد أن فكة وقوع « ورئرى » 
على حزيرة غير مفهوم إذا نكر الإنسان إمكانية قيام تجارة نهرية هناك كا ذكر 
ذلك الأثرى « بورخارت » . والواقع أن هذا المتبسط من الأرض الواقع عند 
الشلال النانى والذى يصعب المرور فيه كانت فيه مخابىء ستتر فيبا الأهالى 
عند قيام اللصوص,بجمات مفاجئة على التجارة المارة هناك » ك كان صالحا من جهة 
أخرى لمرور الملات التأد ببية على أهالى النوبة الثائرين » وأخيراً تمثل هذه الحهة الممر 
الطبعى الذى كانت تزحف منه القبائل السودانية نحو الشيال . وما يؤسف له جد 
الأسف أن البقعةالواقعة ببن «سمنة » و « كزمه» لم تبحث حثاآ كافي ولذلك فإننا لانكاد 
عرف شيئاً عن ثقافة الأهالى هناك . 

و برجع السبب فى وجود حصون « الشلال الثانى » إلى ثلاثة أمور » أوّلها أنما 
أقيمت هناك على وجه عام لمراقبة وحماءة السياحة والتجارة » وثانها حراسة السهل حتى 
لا نطأ قدم معادية من السكان هذه الحهة » وثالتها أنها كانت تمد بمثاية حاحز فى وجه 
المهاحرين من السودان إلى مصر . 

ولما .كانت الرابطة بين الحصون بطريق الماء ليست سهلة فى بلاد النوية العليا 
كا هى الحال ف بلاد النوبة السفل فإن كل حصن على وجه عام كان يعتمد على نفسه 
ولذلك أقيمت الحصون بطر يقة نتجمل كل واحد منها يحتوى عبل حامية صغيرة تصد 
غائلة المجوم المفاحىء » ولذلك كان يوضم فى كل حامية مدد من الرجال للقيام بالأعمال 


)١(‏ راجم مصر القديمة الحزء الرابم ص وه؟ 
زق4 راجع 4 .2 ,نمع ص ناوه "1 21 بالعقطءءه8 


ل اع ةو اد 


والواجبات الأعرى الى تقتضها ملا دسات الحو ال » فإذا اتفق أن السفن الها 
باملات الحربية أو املات التجارية تجزت عن المرور إسهولةفى الجهات الحئونية 0 
ل ل ا ا 
إلى بعض من رجال الحصن القيام هذا العمل الشاق دون أن بِوْحَد من حامية | لحصن نفسها 
أحد . وع ل ذلك أصبح فى الإمكان تبادل المساعدة بن حصن وآحرء وقد كان على العالالذين 
يحرون السفن أن سير واعلى الساحل دون حا حربية مما جعل من السهل المجوم عليهم » 
ومن أجل ذلك كان المرور صعبا ٠»‏ فكان لاند من تقريب الخصون بعضها إلى بعض 
فترى فى المنطقة الحنوبية بين « منة » وه شلفك » أن هذه الحصون لا يبعد الواحد 
عن الآخر أ كثرمن مد البصر» وعل ىالعكس من ذلك نجد أنه بن «ص شد» وده جيس » 
حيث المرور أسهل ع ا فد رددن وقد أصلحا عدة ميات 
ولا مكننا أن نؤرخهما على وجه الت 9 


وقد سنبت ميناء تفريغ فى «ا هبن » وهى النقطة النهائية الطبعية للتجارة النهرية 
فى بلاد النوية السفل وقد كشف فى هذا المكان عن حصن ربجم نار عه الاكسرة 
الث ئيةعشرة » والآثا رام كشفعنها فيه لاتمكننامن تأر يخهعل وجهالتا كيد . ولنكن الآثار 
الى عبر علا فى « بهين» وهى ألى ترجع إلى عهد ه سنوسرت الأول» جعلنا نؤرخ هدا 
الحصن على الأريخ يزمن هذا الفرعون . وعلى الرغم من عدم وجود ميناء نهربه فإنه 
مما لاشك فيه وجود ميناء للتفريغ فى هذا المكان لكل الأراضى الحنو بية 
وإلافلا نيحد تفسيراً آخر طبعيا لوجود هذه المؤمسة . والواقع أن « هين » كانت 
قبل كل شئ تقوم دور عظم بوصفها نقطة لهائية للتجارة التمربة فى الأزمان الغابرة 
عند ما كان « الشلال » بوجه عام لا محى عبوره . وكان لا مكحن ادل التجارة 
من هنا جنوبا أو مالا إلا بوساطة طريق البر فقط ولا نعلم إلى أى حد كانت 
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4 راجع 6ار ,(1932) ,ذا ,دتلعوعن ]ا لمن معتملة مصملمة 


١. 0‏ كلكا 


مخفرغ البضائع كذلك هنا خلال الفصل الذى كان ممكن للسفن أن تمر فيه فى النهر » 
كا لا نعم إذا كانت هناك سفن أخحرى تستعمل فى مياه الشلال خلاف السفن النيلية 
المعتادة . 


ويلحظ أنه فى الحنوب عند « منة © حيث يكون مور السفن ف النبل أسفل 
لم نكن الأرض السهله هناك صالحة بوجه خاص لإقامة ميناء تفر بغ » ومن أجل ذلك 
كان على التاحر الأهلى الوافد من السودان أن يسيرحتى يعيبر « إقن » وكان يفتش طليه 
بعد فى الحانب الآخر من الشلال على أن مم هذه الحصون عند الحدود الحنوبية 
سهلت القيام بمراقبة شديدة » وكذلك كان يمكن حر اقبة الأجنى فى السفر من الحدود 
حتى و إقن » . وما يؤسف له أننا لا نعرف موضع « إقن » بصفة مذكدة وكل 
ما نمرفه عن موقمها لا يخرج عن التخمين وقد وحد الأستاذ « و يزتر » بلدة « إقن » 
ببلدة « ين » دون أن يقدم لنا البراهين على ذلك 8 

أما عن عر اقبة' التجارة بالير فليس لدينا إلا الحصون المقامة عل شاطيع النهر 
فالأجنى الوافد ممكن الإعلان عنه فى الوقت ااناسب فى « سمنة » جنوبا » وذلك” 
أنه كان مخترق عرض الحصن الركيسى فى « سمنة » شارع » وكانت قوافل التجارة 
على ما يظهر تمر فيه للتفتيش والمراقبة و كذلك المؤسسة الصخيرة الواقعة غر بى «منة» 
كانت مقامة لأجل الإشراف عل القوافل التجاربة أما أحزاء الحصون الى لم نكن 
ضرورية للدفاع فكان يقوم حراسها يحر السفن فى جهة الشلال وحراسة الأماكن الى 
حيط مها الصحراء فإذا كشفت دوريات الحراسة مجوماً معادياً من هذه االحهة أعلنوا 
ذلك لتعصون انجاورة و بمكتهم بالتعاون مع هؤلاء صد المغيرين ءا كان فى مقدورهم 
بوساطة جنود الإشارة الاستنجاد يجنود من الحصون الثشمالية » ومضمون لوحة,«رمنة» 
وى بأن الحصون قد أقيمت. أولا تكون سداً منيعا عند الحدود فى وجه كل من بريد 
المرور إلى داخلالبلاد المصرية دون إذن» فير أن الكشوف فى «كرمه » قد رهنت 
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على أن الفائدة العظمى الى كان يسعى وراءها المصرى فى السودان هى الفائدة التجارية » 
ومن أجلها كان ازاما عليه أن يعمل كل مافى وسعه لتسهبيل صرورها فى الشلاللات 
دون أى عائق . 

ونعرف ممأ نستنبطه من طبيعة بلاد السودان نوعين حتلفين من طرز الحصون » 
النوع الأول الحصون التى كانت تقامفى الوديان» والنو ع الاخركان يؤسس ف اللحبال. 
والنوع الأول نجحده فى بلاد النوية السفل حيث كان يقام الحصن عل النهر فى «فرص» 
يلاحظ أن الهر قد غر مجحراه » فبعد الحصن بعض الثئ عن النهر . و يمكن تفقد 
التصمم الأصل لمذا الحصن من وجهتين » إذ يوجد فى داخل المبنى على طول امتداده 
فضاء كيير فى داخل الحصن عل هيئة ص بع و بجانب ذلك ميناء نهر بة.ليست بعيدة عن 
النهبر ومية باالحدران . ومن هذين العنصرين يتألف الحصن على هيئة مستطيل أبماده 
طو يله وضلعه الطويل محاذ للنهر » ويلاحظ أن أقوى التحصينات يقع فى ضلع الحصن 
المطل على اليادسة » وذلك لأن اهجوم من جهة الماء يكون صعب المنال جدا » هذا 
إلى أن المصرى كان فى استطاعته دائم) أن يسيطر على النهر بما أوتى من مهارة 
فى قيادة السفن ودراءة فى فن الملاحة . 

وتتجبلى التحصينات المبنية التى كانت تقام من جهة البر فى الحصون التى كانت تقع 
فى الوادى بوجه عام . فكان يقام حول الحصن منحدر حتى لا جد المدو أى مكان 
نحتمى فيه فى أحجار الأرض عند جوم من فى الحصن عليه . وفى داخل هذا المنسدر 
كان ندور حول جدرانله حفر مجففة محفورة فى سطح الأرض أوفى الصخر . وتدل 
كسوتها التى كانت تعمل ف الغالب من طين النيل على أنها لم تكن تملا بالماء . 

وفوق ذلك كان يقام طوار هزيل منخفض ومقوى بالأ.راج الصغيرة وفى داخل 
هذا المببنى كانت توجد طريق ضيقة و بمد ذلك يأنى اللحدار الرنيمى العالى القوى 
البنيان الذى كان يحل غالبا ارجات تشبه الأ.راج وخلف هذه الخارجات يوجد 

. أحيانا شارع ضيق كان بمكن أن نسير فيه الحنود والمهمات مانبة الحدار الرئيمى‎ ٠ 


سدم د و للا ١‏ سمب 


وكان الغرض من هذا الطوار بلا نزاع هو أن تنكون الرمابة أكثر أثرأ لأن 
الرماية من الطوار المنخفض ليست كبيرة المفعول كالرماية من الطوار العالى » وعندما 
يقرب المها جحمون من الحصن يكونون نحت نيران جنود الرجين أو الطوارين وببتدئ 
الزاوءة الميتة أو بعبارة أخرى الأرض الى لا يصييهبا) مرب الذين يصو بون سهامهم 
من المبنى الرئيسى عند الحفر الواقعة أمام الطوار ويكون فى مقدور المدافمين عن 
الطوار أن ننسحبوا بوساطة باب الحصن عند الحاجة تحت حماية النبران المنطلقة من 
الحدار الرئيسى . ونجد فى الحصون المقامة فى منطقة الشلال فقط أن السهل كأن هو 
العامل الفعال فى تكييف صورة الحصن فتى مثل هذه الحصون كان على المهاجم 
أن يتسلق الحدران التى كانت ملغمة بالعقبات 5 كان عليه أن يتغلب عل المرتفعات 
العمودية الى كانت بطبيعة الحال مقامة هناك . 

أما فى الحصون الحبلية التى توجد فى جهة الشلال فقط فانه على العكس يكون 
المل هو العامل الفاصل فى نكوين الحصن وف كيفية إقامته وكان عل المهاجم 
فى هذه الحال لأجل أن إستغل السهل ليصل إلى سفح جدار الحصن أن .تسلق 
عقبات » 5 كان عليه أن يصعد ص تفعات عمودية و إلا فإن الميزة الاسترائيحية تحصن 
تصبح على العكس لا قيمة لما ولكن إذاكات الأحوال نحم على المدو أن يندفم 
إلى أعلى فإنه فى هذه الخال يكون فى إمكان المها >مين إيقاد نار لإغائتهم » ومن أجل ذلك 
كان من الضرورى نناء كل الطنف التى فى الحصون المقامة على الحضاب بجدران طويلهة 
ورمكن مشاهدة التصمم الخاص بذلك فى بناء حصن « ورثرنى » حيث نجد أن الحصن 
يتألف من جدار واحد طويل بنقسم متفرع عند نقطة فرعين يقع الحصن الرئيمى 
فى حضتهما . ظ 

وإذا كانت الأرض الى تقع خارج الحصن عظيمة الانحدار فلا توجد فى هذه الحالة 
ضرورة لإقامة سور خارجى » إذ أن مثل هذا السور يكون ضروريا لتكون زوايا ميتة 
للرماة فى البناء الرئيسى ليكون فى مقدور الرماة ما لديهم من أسلحة قديمة تصويب 


5-5 


1 سس 


مرماه, بدقة وإحكام على المها حمين خارج الحصن . ومن أجل ذاك نجد أن معظم 
حصون « الشلال » قد أقيمت على فور منحدرة » فليس فها) دا نظام إقامة 
السور المزدوج . وى حصن « مسجيس » يوجد على جانبه الواقع تجاه ابر جداران 
متوازيان ببعد أحدهما عن الآخر » وقد ئى كل مهما ناءعحا . والآن تساءل 
الإنسان عماإذا كان هذان الحدارا نقد بنيا ىعهد واحد أو ىعصر ن ممتافين » والواقم 
أنه ليس لدينا ما يثبت الرأى الأخر ما لدسا من آثار . ومن المحتمل أنه كان يوجد 
سور أماى فى « ققه » » ولكن محتمل أن ما تشاهد فى « مرجيس » ليس إلا تقوية 
للسور الرئيمى . 

وما يلفت النظرفى الحصون المقامة فى الصحراء كيفية الحصول على الماء . 
والواقع أنه كان يوجد فى الحصن باب خاص يمتح عل النهر مباشرة . وكان يوجد هناك 
مر صرى لا براه الأعداء ببتدئْ عند هذا الباب و نستمر مسافة وكان مغطى بأ جار 
مسطحة . ونجد مثل هذا النظام فى حصن «سمنة» وف حخصى هو ورارنى » ود كويان» 


ظ والحصن الأخير يقع فى الوادى ولكنه مبنى فى الصخر وعلى ذلك لم يكن من المستطاع 


حفر أبار فيه . 
وكان كل حصن مجهز يمعبد وقد وجد فعلا فى هذه الحصون مبان نشبه المعيدق كثير 
من الأحوال وقد اتضح أنها للعبادة » وذلك :ما وجد فهامن آثار شل على ذلك » 
كا نساهد ذلك فى حصن « ورثترنى » بصفة قاطعة » إذ وجدفى هذا الحصن شاء 
يحتوى على ثلاث مجرات صغيرة وردهة نحتوى على أحدعشر تموذجا من الرغفان المصنوعة 
من | للشب ومن بينها رغيف نقش عليه : « السنة الثالثة والثلاثون من عهد وأمغحات 
2 
الثالث » وتما يؤسف له كثيراً أن الحصون الواقعةفى السهل فى بلاد النوية قد وجد 
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تنما د 


داخلها محطا » ولذاك لم يكن فى مقدورتا معرفة وظيفة المبانى الداخلية الى تحتويهبا 
تلك اا لحصون . 

وكان يوجد فى كل حصن بصفة مستديمة ضر البيوت التى دسكبا الحنود والقواد 
محزن غلال و,ببت مال » فقد وجد من سن اللبنات المذتومة الى عثر علمها فى « وررنى » 
لبنات مطبوع علبا المتن التالى : ممزنغلال حصن و« خسف أونتيو» و« روى حنز» 
(بيتا الفضة) الخاصان حصن وخسف أوتتيو » «ورارى»» ومن ثم نعر ف أنه كان لكل 
حصن إدارته |الخاصة الى تتصليمكتب الوزير وبالسلطات المصرية الأخرى مباشرة» 
هذا ولددن) طابم أختام هذه السلطات عثر عليه قى حصن « ورترنى» وترجمع إلى بدابة 
العصر الذى بل عهد الأسرة الثانية عشرة ولكنها بلا شك كانت متصله بالأسرة 
الأخيرة على وجه التأ كيد 1 

وقد وصل إلين) طوايم أختام على لبنات لموظفين ممتلفين ولأشخاص غر موظفين 
ولكن لا بمكننا أن نح عل وجه التأكيد بأن هؤلاء كانوا ضمن موظفى الحصن . 

ولا تزاع فى أنه كان بن هذه الحصون روابط قوية يدل مل ذلك تلك الآثار التى 
عثر علمها فى « ووثرنى » وهى طوايع أختام من حصون أخرى مثل حصون « منة » 
وه شلفك » وه إقن » و ه هين » ولا غراية فى ذلك فإنه كان من الضرورى أن تكون 
هذه الروا بط موجودة بن هذه الحصون إذ أن جنودها مصريون » وكان العمل الذى 
يقوم به كل حصن هو نفس العمل الذى تقوم به الحصون الأخرى ولا ببعد أنها كلها 
كانت نحت إدارة رئيس أعل وإدارة واحدة تربط بعضها ببعض . 


علاقات مصر بالسودان فى عهد الدولة الوسطى 


رأينا فيا سبق الجهود الذى بذله ملوك الأسرة الثانية مشرة فى إخضاع القبائل 
الثائرة والأقوام التى كانت تغير عل التجارة المتبادلة بن القطررن » وكيف أن ملوك هذه 
الأسرة قد مهدوا السبيل لاستقباب الأمن بإقامة المعاقل والحصون فى مختلف جهات 
بلاد النوية من أول « الشلال الأول » حتى « الشلال الثالث » . غير أن إقامة الحصون 
وتزويدها بالحنود المصرين ليدل دلاله واصحة على أن الأمن لم يكن مستقياً فى بلاد 
السودان على الوجه الأ كل » بل على العكس ندل على أن المصريبن كانوا يحخافون شر 
يات القبائل المعادية » وتدل شواهد الأحوال على أنه كان يجحوار هذه االحصون بمض 
المستعممرات ولكنها ل تحث حتى الان يحثا كافيا بمكن به استنياط حقائق مقررة » 
هذا إلى أن مدن الدولة الحديثة الى أقيمت ع ل أنقاض هذه المستعمرات مثل «طنيية» 
و« ين » قدخرب تكذلك ول تحفظ لنا من هذه المؤسسات إلا بعض بيو تفى حصون 
الشلالات وقد خصت . 

والواقع أنهذه المستعمرات أو المؤسسات لم تكن ماك سكن مريحة بصورة 
مرضية » وذلك لأنه لم نكن هناك أراض خصبةصالحة للزراعة يحوارهذه المئؤسسات 
وعلى ذلك فليس من السهل أن نستخلص نتيجة أ كيدة من بقايا المبانى التى حفظت لنا 
حتى الان عن استمار المصر يمن لبلاد النو به السفل فى عهد الدوله الوسطى » ومن انحتمل 
أن الإضافات التى عملت فى حصن « عنيبة » إلى أن أصبحت مدينة صفغيرة قد 
تكشف لنا الغطاء عن الحقيقة القائلهة بأن المصرى قد هاجر إلى بلاد النوية السفق 
واستوطن هناك » و أن الحا ل كانت مثل ذلك ماما فى « بهين » إذ نجد غير حصن 
الدوله الوسطى مؤسسة كبيرة نسبياً برجع نار يجحها إلى ما قبل الأسرة الثامنة عش رق وتقع 
تحت ميانى المعبد الذى أقامه د أحس الأول » وتتفق اتجاهاتها مع اتجاهات الحصن 


د اما م 


القدم والطبقة التى وجدت فهه) جدران هذه المؤسسة تقع على عاو ./ سم من أساس 
حصن الدولة الوسعلى » ومل ذلك يظهر أنها أحدثمن الأخيرة وقد أق, هذا الحصن 
القدم فى أو اثل الأسرة الثانية عشيرة ويحتمل فى عهد الملك ه سنوسرت الأول » » 
وعلى ذلك تننسب هذه المؤسسة إلى الزمن الى بل الأسرةالثانية عشرة ومن ثم لا توجد 
جدران حصون من عهد الدولة الوسطى » والظاهى أنها تقع خارج الأراضى التى 
يحجبا السور » ولايد إذآ ألما قد بنيت فى وقت كانت فيه العلاقات الودية 
على ما برام » ول يكن المصرى يحاف وقتئذ شر أى مجوم من النو بى . 

وقد لاحظنا أن نظام إقامة الحصون فى عهد « سنوسرت الثالث » عند الشلال 
الثانى هو لتأمين الحدود الحنوبية من إغارة النو بين » ولذلك فإنه عدّل تعديلا ناما » 
وتدلشواهدالأحوال م ذكرنا من قبل عل أن المهد الذى تلا حكم «سنوسرت الثالث» 
كان على ما يظهر عهد سلام ووئام . ومن انمحتمل إذا أن المسان التى نحن بصددها 
قدا أقيست هذا المهد » وهذا يتفق تماما مع ما نشاهده من أن معظم المفا بر القديمة 
فى « مهين » تنسب إلى هذا العهد وهذا يشير إلى ازدهار هذه المستعمرات . 

وما عثر عليه فى المقابر المصرية التى أقيمت فى بلاد النوية السفل استنبط 
أن المصرى كان يكره لنفسه بدرجة عظيمة أن دفن جمانه فى بلاد أجنبية » وقد كان 
من نتايح ذلك أن أجسام موتى كل أصححاب البسا ركانت تنقل إلى أرض الوطن » 
ولدينا أدله على ذلك مدونة فى عهد الدوله القدممة » وكذلك من عهد الدوله الوسعلى » 
ونذر مل سبيل المثال قصة « سنوهيت » الذى كلن جل ما ينناه أن بعود إلى أرض 
الوطن وددفن جتئانه فها . وفى عهد الدوله الوسطى كانت بلاد النوبة لا نزال محتفظة 
بطابعها الذى هل مل أنها كانت بلادا أجنبية مخيفة » وأول مقاير هامة ظهرت فها 
برجم تار يخها إلى عهد نهاية الدولة الوسطى » ونجد مقابرالدولة الوسطى فبها فردية 
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وفى جهات قليلهة » و حميع أصحاب هذه المقابرعلى وجه عام نكرات فلا نعرف شيئا عن 
مكالتهم أو ألقاهم . ومعذلك نعرف شيئا عنسلسله أفراد من المصر يبن الذين استوطنوا 
بلاد التوبة السفل من النقوش العدددة التى دوّنت على صخور هذه البلاد » ومن الصعب 
تأريح معظم هذه النقوش » ولا نعم شيئا عن الأسمصاء التى جاء ذكها عل هذه الصخور 
أكان أصحاءها يجرد عا برين لبلاد النوية آم مقيمين فها و بلحظ أن الكاتب الذى دون 
هذه التقوش كان يقصد ذ اسم بلاده كا حدث ذلك فى حالة كنب جنود «الفتتين» . 


ولدنا فى مصر نفسه) نقوش كثيرة نذكارية ‏ خلافاً لما ذ كر من قبل عند 
الكلام على السياسة |لحارجية - تدل على أن كثيراً من المصر بين قد أرسلوا فىمأمور يات 
إلى بلاد النوية » ففثلا يقول رجل من مدينة «الفنتين» كان قد قام ددورهام فى سياسة 
البلاد الحنو بية يا كانت الحال فى عهد الدولة القديمة : «لقد قت ملات عدة مصعدا 
فى النيل نحو« بلاد كوش » فلم تحدث منى قلطة » ول يقع أى سوء » . وكان يلقب 
فضلا عن ذلك « حارس النوبيين » وقص علينا كذلك نائب حامل اللحاتم عل لوحة 
تذكارية من « العرابة المدفونة » أن المقك أرسله لفتح بلاد كوش » وبما له علاقة 
بهذا الموضوع ما جاء فى مقدمة قصة الغريق وق نهايتهبا يقول صاحب القصة إنه كان 
قله إل ملقد وواواك ونقن إن ذلك ايه حك 1 .ر... 

ولدينا من عصر متأعر عن العصر الذى نحن بصدده الآننقش وجد فى «أدفو»نذ كر 
فدمق رن عل المدنة له نعيه اتن رارق ان اكاك ود اتن ان لخر 
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إلى الك 


هذا ولدينا مشرف على الحنود آخر بدعى « يسو منتو » ولقبه هدا بدل على نشاطه 
فى بلاد الثوية . 
مهام خاصة فى بلاد النوبة وكان كثير منهم تخذها موطنآ و يعمل فيها . 


وقد كان من الطبعى أن نحد من نتا. استيلاء المصررمن على بلاد النوبة نقوشاً 
كثيرة لرجال الحرب والموظفين هناك . فوجد فى طوايع الأختام التتى عثر عليها فى حزيرة 
«د ورئرى » بعض تابعين كانوا شفلون نفس المنصب الذى كان شسُغله « سبك خو» 
الذى نحدنا) عنه من قبل » وأمثال هؤلاء التابعين نحد أسماءهم على النقوش الصحر نه . 
هذا ولد.نا كذلك لقب المشرف عل التابعين ٠‏ وهذا اللقب على حسب نقوش 
دسبك خو» الصخرية ( وهى الى عثرعليها فى دقة» و دسمنة») يعد أعلى رتبة وكذلك 
لقب «المشرف على المنود » قد وجد فى أحد نقوش و«سنوسرت الأوّل »ى ده 
هذا وى المحاحرالوا قعة فى الشهال الغر بى من «توشكى» نقش لقب « المشرف على ا جندن» 
فى عهد « مات النأنى » . وكان حامل اللقب الأخير يلقب كذلك المشرف على 
بي الفضة ( -- الحزانة ) وعل ببتى الذهب . ومن الحتمل أن بعض الذن عحملون 
لقب « المشمرف على السفينة » ينسبون إلى الدوله الوسطى أو الدولة القدمة ما برى 
فى النقوش المدوّنة فى « هنداو » وفى «الامي ركاب » وف « جزيرة سروس » ع 
حيث نحد فضلا عن ذلك منقوشا لنب « كابب السفينة » . وأخيراً وجد على طابم 
خاتم فى « ورارنى » أسم موظف يمل لقب « المشرف عل الرماة » ومن انحتمل 
أنه كان شغل وظيفة قائد الحنود فى بلاد النوية . 

1) رواجم .ظ.ا عممتاك8 وم التعطووطق طفواة ,[ ,عمعدمنا 

2 راحم 7 .م ,12 هل0جمهءهع8 لصة و46ه]7 صقلن5 

() راحجع و6 .م 4نطآ 


)2 راجع 71م ,4.5.33 
ر(ه) راحم 3 ,529 .مم ,عطء قط هلع !-طوظ علط لمطع8آ ,«ملعم] 


سس ا ل سم 


ولا مكن أن نستخلص شيئاً عن نظام الإدارة من النقوش السالفة الذكر يأننا 
لا نعم من _من؛ هؤلاء الموظفين ينسب إلى بلاد النوية » فنمم أنه كان يوجد فى «سمنة» 
موظف يمل لقب «د حا م المركز» . و يفبغى علينا أن نعلم أن بلاد النوبة كانت مقسمة 
يوحت الناامات فسيين: او | اق وكن لكل واعد من هنم الاأقام مشر 
عمل لقب « المشرف أو الحم صل المركل », وقد وجد مذكورا ملى نقوش 
الحاحر الواقمة فى الشمال الغرربى من « توشى » لقب «المشرف عل قمم قطع 
00# 


لوه لقي وقد وجد متقوثا فى أذ معيو ١ن‏ غن) 


2207000 « المشغرف عل مائكة الملك » فى نقوش « حرف حسين » 
نف 
وق « حجمنة » . 


ومن الحتمل أن ألقاباً مثل « مدير لبت » و قلات للدت » و«المشرف 
دلق 
على المحكة » و « مدير مكتب الإدارة » يمكن أن نمكون من الألقاب الإدارية 
االخاصة محصون بلاد النوية وص" الحكومة الاستمارية . 
وأخيراً نمر فكذلك سلسلة من الأخاص الذين يملون لقاب تدل على أعمالم 


() رأجم 157 .م ,12 ,مقدممه8 فده وماملة مملنك5 
(0) رأجمع .5 88 .م ,70 ,.4.2 

(©) راجع 72 .م ,801.33 ,.4.5 

(4) راجع 1111 .21 بمممم للمهنء؟ 

(ه) رأجم 159 .م ,12 ,مماماة سوفم5 

() راجع 369 .م بمططء2 ,رعومهظ 

/) راجع 9 .م ,12 ,ومغه11 هممقه5 

2 راحم 4 .م بعطعوط على -طه8ظ منط لمطع8 ,6م10 
دق راجع 74 .م,33 ,.4.5 

)٠١١‏ 371 .ح يعططع[ ,ج2006 


امال د 


مثل « الماجب » و « قاطع الأحجار » » ووجد لقب « طبيب » فى نقش « بياب 
كلبنّه » » يا وجد أسماء موظفين كثيرين فى جهات متفرقة فى ه حرف حسين » 
و هورثرنى » و « باب كلبشه » و ه مودنجار » (موزدنةت]3 ) . وكذلك نجد 
أن صاحب القبر ( 1.8 ) فى « سن » يمل لقب « استأنى » . يضاف إلى ذلك 
أسماء تاب عديدين جاء ذكزهم فى نقوش الصخور » غير آنها لا تلق أى ضوء كير 
عل علاقات مصر ببلاد النوبة من جهة النظام فى عهد الدولة الوسطى» ومع ذلك بذ كر 
بعضهم هنا . فقد وجدنا اسم كاتب لبيت المال فى نقوش « حرف حسين » » 
وهنا نجد كذلك امم « كانب للبلاط ده العمل » (؟ ) وق د البقع » يحد نقشأً 
لقاض حمل لقب « المشرف عل الاب » . 


ومن كل.ما سبق نفهم أن المصرىكان يهاحر إلى بلاد النوية السفل عل الأقل 
ف نهاءة الدولة الوسطى » غير أن ذلك لم يكن فى نطاق واسع » هذا مع العم 
أن المصرىكان لانسكن إلا فى الأما كن الحصنة » لأنه عثر فى هذه الأما كن على مقابر 
مصرية الصبغة فى عهد الدولة الوسطى ء ولا 2 أن ففيههم أن هؤلاء اللصر بين 
النازحين كان معهم خدمهم . أما فى الحهات الراقية فى بلاد النوبة » وكذلك فى القرى , 
فكان التوبى يعيش ميشة خاصة كا تدل عل ذلك الميانات القومية ومستممرات هذا 
العهد . أما إذا كانت قد حدنت حقيقة ثجرة كببرة من مصر إلى بلاد النوية السفل 
فإن ذلك كان هو السبب فى القضاء على ثقافة النوبيين مما جملهم بهاحرون 
إلى أما كن بعيدة » غير أن ذلك ليس هو الواقع بأية حال من الأحوال » وذلك لأن 
ثقافة ضجموعة 0 كانت مز دهرة وليبس هناك ماشهل عل أى اطاط ثقانى قط هناك . 

)١(‏ 113 .م ,قوطه2 ,جعلءه8 

رى) راجع 524 هه رفاظا رتعفممع 

رى راجمع 201 م بممطه8 


4 راجع 8 .م بقطاطة8 ,رمقعه8 
5 راجع 4 5 رقوطهة2 ,جهم0ءم8 


عل ول/خا] سس 


والواقم أن ثقافة مجموعة 0 لم تتأثر بالثقافة المصرية العالية إلا تأثراً سطحياً 
إذ قد بقيت الصبغة الأساسية الثقافية القومية لم سَغيرء ففى الأوانى الحتازية بقيت 
المناصر التى كانت على وجه مام قد نقلت فى نداية الاختلاط بالثقافة المصرية » 
هذا إلى آلات أخرى وأشياء فنية قد بقيت 5 هى بصورة ما » وممكن أن تكون 
مستوردة من مر أو وطنية الأصل » ومن الخائز أنه منذ عهد الدوله الوسطى قد وجدت 
أشياء كالية فى القبور بكثرة بعض الشئ » إذ قد وجدت مرايا من النحاس فى مموعة 
ثقافة 0 » وكذلك قبلها وبعدها » ولكن الحناحر المصربة البحتة المصنومة من البرنز 
قد وجدت ف المقاير النوبية سلدة ه عتيبه » أولا فى نداية الدولة الوسطلى . ٠‏ وممظم 
اللمناحر 0 عهدنا إلى العصر المتوسط الثانى » وتوجد كذلك أسلحة فى مقابر 
موعة © ولكنها نادرة . وقد عثر فى قبر من مقابر « عنيبه » على قطعة عاج مشغوله 
وال عل أنها صناعة مصررية بحتة » غير أن تقليد لوحات المقابر المصرية وكذلك 
نوائد. القران 'قه أخذ عن مصر + ا عدت ذلك فق عناضر اخرى. ق “ثقافة 
جموعة 0 عل وجه عام فى عصر متأحر . 

والواقع أن ثقافة يموعة 0 قد اختطت لنفسها حياة خاصة وكذلك العناصر 
التى ثقافتها من «كرمه » فإنها تابعة بوجه خاص لعهد كات فيه الموانع االساصة 
بالمدود عند « الشلال الثانى » قد أزيلت بن البلدين . 


3 راجم 4 .م ,1 بمطتدق 
زفق راجع 7 ,ل بخهشخآا : 8 .م ,مو دمن مسرا 
م راجم 0 .م ,قخأطآ 


سد ١م[‏ سه 


ثقافة ( كرمه ) 


تحدثنا فها سبق عن مدى اختلاط المصر بين ببلاد النوية وما كان لمصر من سلطان . 
فى بلاد النوية السفى حتى « الشلال الثانى » وما بعده بقليل » وكذلك نحدثنا عن 
ثقافة ميمموعة © وما كان لما من أثر فى هذه الحهات منذ أن ابتدأت تظهر فى نهاية 
الأسرة السادسة » وقد بقيت مستمرة حتى بدابة الدولة الحديثة ما سنرى بعد» عل أنه 
فى الوقت الذى كانت السود فيه ثقافة ممومة 0 بلاد النوية السفلى كانت تزدهى فى 
بلاد النوية العليا ثقافة أخرى وذلك أن الأستاذ « ريزئر» قد عثر فى بلدة « كزمه ) 
الوافعة ثمالى « جزيرة أرقو » مباشرة وعلى مسافة بعيدة من حصن « سمنة » الذى 
كان بعد الحد السيامى لمصر فى عهد الدولة الوسطى عل جبانة وطنية عظيمة وعل 
آثار مستودع تجارى . وقد وصف السياح لحي الحدثون بلدة « كرمه » ولكن 
أثملهم وأوفاهم وصفاً هو ما كتبه الأترى و لإسيوض + وقد زار بعث « لبسيوس م 
« كمه » فى يونيه سنة 1644 


والمكان المعروف باسم «كرمه » أخذ اسمه من الإقلي الذى بقع على الشاطئ 
الشرق للنيل من « أرقو » و« تومبوس» ونسكنه الآن و بيو «دنقله"» أو البرايرة 1 
والمزة الظاهرة لهذه البقعة خرابتان مؤلفتان من المبانى المقامة من الطوب التى تدى 
بلغة أهل « دنقله » « كرمان دفوفه»» وكلمة «دفوفة» يحتمل أن تعنى قربة وخرائبي 
«كمان دفوفة » يمكن رؤ يتها من بعد » وقد لاحظها كل السياح الذين مروا هذه 
الحهات . وننقسم «كزمان دفوفة » فى نظر الأهالى قسمين « دفوفه العليا » و «دفوفه 
السفلى»ونسمل « كرمه» حاليا عدة مجاميع من البيوت المقامة من الطين بالقرب من النمر . 

4 5" أجع 1[ ههه 1 مصععة همه آلا امه ل .قاملآ ,0163ن5 مععاءلق ,لعودمد1] 


)ا ثور أ جحع لسقطقع هن صوععظ معام متطاعق4 قسن معام روعق قنع عع لهد عادع2] ,متهت ومع.] لبقطعز] [عوك1 
.245.247 .وم ,(1913) ,وت2مامرا ,6عامطتهوءء؟7 ععغلهة1 ص70 )م غزعطجوعط ,37 


وأهل ثقاقة « كرمه » الذن وجدوا فى اللبانات المظيمة التى عثر علها فى هذه 
البقعة فى المقابر الى يرجع تار ححها إلى نهاية الأسرة الثالية عشرة و دابة الدولة الحديثة 
ينسبون إلى السكان الأصليين على حسب رأى الأستاذ « ربزئر» حيث يقول : 
« و إذا وزنا الأمور بميزان الإمكانيات التى نرت على اللراهين التى فى متناولنا فإنى 
أستنبط أنه عندما أمست مستعمرة ه انبو امفحات ( جدار امغحات ) » التجارية 
كانت مديرية « دثقلة » مسكونة إسلالة أصلية لا سب إلى زنوج أواسط أفريقيا 
بل إلى ممومة سكان شمالى أفريقيا » ويحتمل أن اللوبيين كانوا فرعا منهم . وهذا 
الحنس م شاهد ف الصور المصرية الخاصة باللو بين تسم بأنف مفرطح و مير 
بتقاطيع بارزة تعادل الميزات الزنجية اتخاصة باهيا كل المظمية النوبية . و يلاحظ 
فى المقاير النوبية المتأخرة المهد أن السكان أصبحوا ممختلطى الحنس » وقد أظهر 
الفحص الذى قام به الدكتور « درى » أنه توجد فى مقابر هذا المصر المتآخر هيا كل 
بشرية من أجناس ممتلفة بعضهبا مصرى ميم و بعضها بدل على أنه من أهل مجموعة 
ثقافة © ويظهر فيه الدم الزنجى » وأخيراً جد أن بعض الأجسام من أصل زنجى 
صرح 5 ش 1 

وعلى ذلك ينبنى للانسان أن ينظر إلى سكان « كرمه » فى نهاية الدوله الوسطى 
وددابة الدوله الحديثة ما ينظر على وجه التقر .ب إلى سكان بلدة ه أم درمان » اللالية 
حيث يجحد فمها الإنسان الآن كل الأجناس التى نسكن أعالى وادى النيل . 

وما يؤسف له جد الأسف أن ثقافة « كمه » ليس لما وثائق مكتوية قط 
وما عثر عليه من نوش هيروغليفية ليس له أية علاقة مهذه الثقافة . 


ولا نمطم من الآثار التى عثر طلها قبل الكشف الذى قام به الأستاذ « و يزتر » 
فى مصر و بلاد النو بة السفيل ىعن نشاط للصرون هذه االمهة إلا ماجاء فى لوحة مثر علها 


لفق راجع 6 .م ,1آآ بمصدء»ا1 


اانا ست 


فى بلدة « أدفو»» من نص صعب الفهم » ويمكن أن استخلص منه أن رجلا 
بدى « خع عنخف » يقرر أنه كان مصريا » ويحتمل أنه كان صاحب نشاط 
قَْ ه كزمه » » ولكن بمكن أن نفهم من الممن جلياً أنه كان هو وزوجه 
وأولاده قد عادوا إلى « أسوان » من «كرمه » أو أئهم وصلوا إلى هذا المكان 
فى ثلاثة عشريوما . ويذكر انا فضلا عن ذلك صاحب هذه اللوسة الذهب الذى 
و0 معه عيداً أو عبيداً » وستتحدث عن هذه اللوحة فيا 
. ولعمرى إن أي ماكانت أتحه اليه أنظار المصرى فى كل عصور تاريحه حتى 
ب الحالى إلى زمن قريب هو الحصول على الذهب والعبيد » والكل يمل أن تجارة 
الرقيق كانت متتشرة إلى زمن قررب جدأً أبطلت بعده . 
غير أن ما جاء فى هذه اللوحة لا يؤكد لنا بصورة قاطعة نشاط مصر فى الحتوب . 
ومل ذاك فإن كل اعتادة على صلة مصر هذه اللهة ننحصر فيا عثر طليه فى « كمه » . 
والواقع أن معلوم تنا عن ثقافة « كرمه » فى نفك الفترة مستقاة من مقابر جبا نات شاسعة 
الأرجاء تيعد حوالى أر بعة كيلومترات ونصف كيلو متر من شاطيع النيل . 
فنى هذه البقعة يوجد ضير نارين كبرين عدة مقابر ومدافن فى هيئة أ كوام دفن 
فها أفراد من عامة الشعمب » وعدد مهم من المقا بر الضخمة دل ظاهرها عل أها 
كانت لأسر أعراء أقام كل متهم لنفسه جبانة متفردة . وهذه المقاير فى صورة تل 
مستدير الشكل يحيط مها لوحات من اجر الرمل و يوجد فى داخلها مبى مؤلف من 
جدران من اللبنات » نال ذك المؤسة ات عل هئ ل رف (6) وعى لقب ات 
دفن فا على ما يقال «زفاى حمبى» ( انظر اللوحة رقم ؟) ويبلغ قطرها حوالى .4 مرا 
ونشغل مساحة قدرها خم مرا مربعا » تريبلغ ارتفاع الحدران المبنية باللبنات 
)١‏ رأجع #8 6.م ,29 ,.5.1م 
3 راجع 1359 .مم رآ بقسدعآ 
دم) راجع مصر القديمة المزء الثالث ص ٠80‏ الل و ينطق اعبه كذلك حبزافى 


سل “اخ ١‏ سب 


من الداخحل حوالى مرا 6 وهذه االحدران كانت أعلل من دلك فها مضى ولد 
أقبم فى وسط هذا المدفن دهليز بمتد من الشرق إلى الغرب جدرانه من اللبنات د يبلغ 
عرضه حوالى مترين » ومن هذا الدهلز يتفرع ثمالا وجنوبا حتى محيط دائرة هذه 
الحبانة عدة جدران متوازية تقطمها جدران أخرى فى نقط متعددة متبط بعضها 
ببعض ومن ذلك يتكون فى كل من الهزء الثالى والمزء الحنو بى عدة حجرات صغيرة 
تعرف علها الأستاذ « ريزثر » بأئها مقاير . 


وفى وسط هذا الدهلز جد باب جرة أمامية تبلغ مساحتها وماس 6م مترا مسققة 
سقف مقبب وهى | كبر حجرة فى كل هذه المؤسسة وقد وجدت منهوية فلا مكنا 
أن تحدث عن حالها الأصلية على وجه التأ كيد » ولكن بمكن وصفها بطري قالحدس 
بالموازنة بها وون ماوجد فى حجرات الدفن الأخرى المائله لما فى المؤسسات الأخرى 
الحاورة . ولا نزاع فى أن الشخص الذى دفن فى هذه اجر أمير وهو الرئيس المسيطر 
على هذه الحهة فى عصره © ويجاب هذا الأمير كانت تضطجم زوجه على سرير 
من االحشب » وعل رقعة اجرة وجد رجال مضطجعون ونساء مضطجعات » و يحتمل 
أنجم أقرب الناس إلى صاحب المقيرة وزوجه . والظاهس أنهم قد دفنوا أنفسهم أحياء 
طوا أوكرها مع الأمير وزوجه » و يبلغ عدد الذين دفنوا أنفسهم هذه الكيفية حوالى 
م به خص ( هذا ونجد مدفونا فى دهديز المقيرة المستديرة رم ع عهدا يتراوح يهن 
٠‏ .#( شخصا) وكل هذهالأجسام قد وجدت ف أوضاع مفزعة مخيفة مما دل عل 
أن هؤلاء الرجال والنساء قد لاقوا حتفهم فى وقت واحد . وهؤلاء المونى ايا 
قرابهم النوق . وقد ممى هذه العادة الأستاذ ه ريزئر» دفن وسالى » . 
حبث يقول : «إنه على حسب كلما وصل إلينا من معلومات لا توجد إلا عادة واحدة 
على حسبها تذه بكل الأسرة أو حزء منها إلى عالم الآخرة مع رئيسهم ء وهذه عى العادة 
المسماة ه ساتى » التى نستعمل كثراً » ولكنها معروفة معرفة بجديدة عند المهود باسم 


400 راجع 9 .م ,آ رقع +1 


لاغم١‏ سه 


« سانى » أو «سونى» و مقتضاها تلق نساء الرجل المتوق أنفسهن ( أو يلقين ) فى النار 
الى يحرق فهها المتوق » ومثل هذه العادة تفسر لنا تمامأ ما نجده من حقائق فى مقاير 
« كمه» ائل » » وألواقع أن هذا النوع من الدفن يقابل ما كان متبعا فى عصور 
ما قبل التاريم عند دفن الملوك أو الأفراد من الأسرة المالكة فى « سوحصس» 
ببلدة « أور » » وكذلك فى أفر يقيا نيحد هذه العادة » وذلك أنه عند موت رئيس 
كانت زوجه أو بعض أقاريه ددفنون معه طوط أو علىكره مهم » فكانوا يذلاك 
يضحون بأنفمهم من أجله أو بدفنون معه أحياء . وهذه العادة متبعة حتى الآن » 
ولا يوجد من يحيد عنب) إلا النادر » والظاهى أن أصل هذا المدفن الكوى الشكل 
هو أن يقام أولا السور المصنوع من اجر ثم .يبنى بعد ذلك البناء المصنوع من اللبنات 
وكان يضطجم فى حجرة دفن الأمير أقر باؤه الأدنون » وكانوا فى هذه الخحاله ددفنون 
أحياء» وفى خارج هذه اجرةكان يدفن الخدم والأتباع فى الدهليز الطو يل المتد يقطر 
المؤسسة ثم مهال علمهم التراب حيث كانوا ينامون فى أوضاع محزنة مفزعة» أما الماشية 
التى كانت تقدم قربانا فى خلال حفل الدفن » و بخاصة الششران» فكانت تدفن فى ابلحهة 
الحنوبية من المقيرة » و بعد ذلك كانت تملا الطرق الجاورة بالرمال والحصى مما يبلغ 
سمكه حوالى نمسين ستتيمترا ثم يغطى ذلك بطبقة من اللبنات التى تعلوها طبقة من 
املاط وفوق ذلك توضع طبقة رفيعة من الحصى » وكان يقام فوق هذا المدفن 
الذى على شكل كومة لوحه مخروطية الشكل توضع فى وسطه وهى مصنومة من ججر 
الكوارتسيت » ومن امحتمل أنه كان يوضع فوقها القربان . 

و بعد ذلك كان يقام فى صلب هذه الكومة فى خلال عدة أجيال مقابر ثانوية 
كانت حفر فى الحصى حتى طبقة الطين أو أعمق من ذلك . وكان يوضم صاحب القبر 
فالباً مع زوجه على صرير و يلف كل منهما فى جلد حيوان» وهناكذلك نجد فرداً أو وعد 


لق راجمع 42 بقصعء 1 


سما همح دا 


أفراد مدفونين على الأرض مباشرة » ومن الحتمل أنهم أقارب صاحب المقيرة أو خدمه » 
وهؤلاء كانوا بمثاية قر بان له كاالحرفان الى كانت تدفن معه قريانا . 

هذا وتقدم لنا الأشياء التى كات توضع مع المتوفى فى قيره لاستماله اليوى فى طلم 
الآخرة فى « كرمه » لحة عن ثقافة بلاد النوية العليا فى المهد النو بى المتوسط . والواقم 
أن هذه الثقافة تنسب إل المهد النيوليتى المتأخر مثلثقافة مجموعة © ؟ففى حمن نحد أن 
حزءاً من محتويات القبر قد صنع فى نفس بلاد النوية العليا يدون شك » فإنه قد ضر 
على قطع أخرى من أثاث القبر قد تأثرت كثيراً فى صنمها بالطايع المصرى حتى أنه كان 
فى كثير من الأحيان يصعب عل الإنسان أن ييز بين الأشياء الموردة من مصر والأشياء 
المصنوعة محليا » ومن الحتمل أنها كانت من صنع مصريين هاجروا إلى بلاد 
السودان واستوطنوها » و بميل فالبا إلى هذا الرأى الأخرر الأستاذ ه ر يزر» . 

ومعظم الأشياء التى وبجدت فى هذه القبور مصنوعة من الفخار و يخاصة الأ بارريق 
والطسوت وأطباق الأكل والشرب والزيوت والمسوح وهى مصنوعة فى مصاتم 
فار شوى ؛ ويقول « ريزئر» إن أشكال الأوانى التى وجدت فى « كمه » تؤلف 
جمومة منقطعة النظير فى كل من مصر و بلاد النوية فتجد حوالى وره١‏ ./" من الأوانى 
التى ذكرث من أصل مصرى فى حين تمد أن ورم ./* قد صنم من الفخار االمشن 
المصنوع باليد » وهو من مادة نوبية لاشك فها وشبه كثيراً أشكال عفار 
جموعة ثفافة 0 فى بلاد النوية السفل » أما الستة والسيمون ف المامة الباقية فهى أوان 
حميلة الصنع عدا بعض كثوص بسيطة لا مكن وجودها فى كل من مصر و بلاد النوية . 
وهذه الأوانى الميله المنع هى خليط نوبى ها أحزاء سوداء ولكنها صنعت بسجل 
الفخار مهارة و بحسن اختيار للشكل لا مثيل له فى الفخار النو بى بقدر ما وصلت آليه 
معلوماتنا . ويقول « ستيندورف » إن « ربزار» مير ثماأنية عشر نوعاً ممتلفا 
من الأوانى الفخار ية قسمها ثلاثة أقسام : 

. أوان وطنية‎ - ١ 


ا - 


9 أوان مصرية أو متحضرة . 
و أوان وطنية خشنة الصنع : 


فالمجموعة الأولى تحتوى على جو ./. من مجموع الأوانى التى عثر عليها 
فى هذه الحهة . ويظن « ريزئر » أنها عملت على حسب الصناعة المصرية مل عجله 
صانع الفخار » ومن المحتمل أن ذلك كان على نسق عفار مجلوب من مصر حيث نجد 
من الفخار القدم الفخار الأحمر المصقول والأوانى ذات الحافة السوداء . وكزلك 
نجد أن أشكال وخواص هذه الأوانى الى تو بألها كانت مخصصة للشرب 
على جانب عظم من المال » ومن هذه بوجه خاص الأوانى والأقداح الرشيقة 
المنظر . و ينبم هذه الأوانى الأ كواب الرشيقة الشكل والأبارريق ذات الحافة الميلهة 
والأقداح ذات اللزابيز والأباريق الى نشبه أباريق الشاى . كل هذه قد وجدت 
قمصاتع « كرمه »» ولكن أصولا منقولة من مصر إلى بلاد النوية السفلى» وقد عثر 
عليها فى مقابر هذه الحهات الى أقيمت على شكل قعب ( مستديره) » ومن الفخار 
اعخاص بعهد « كمه » القعب الطو يل الأسود والطويل ذو الحدار العمودى المسئن 
ولدنا مثال من ذلك . 


والمجموعة النأنية تحتوى على ه,١١‏ .0 من جموع دفار « كمه » وهى 
من حيث الشكل والمادة والصناعة موحدة مع أوان مصرية معروفة أو على الأقل 
قربية الاتصال بها وهى ا قلنا من قبل إما مجلوبة من مصر أو عملت تقليداً 
لأوان مصرية . 


أما الجموعة الفالته فتحتوى على هرهم /. من مجموع عفار ا وكلها 
صناعة محلية ونمتمل مثل أوانى مموعة ثقافة © 6 مل أوان خارية ساذجة الصنع ) وهده 
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- لام١ؤ‏ سس 


الأوانى رخيصة وفقيرة فى صنمها » وكانت تستعمل فى وادى النيل النو بى للا*عمال 
اليومية المعتادة فى المنازل ومن الخحائز أن النساء كنّ يصنعنها يدن . 

ولدينا كذلك من الصناعات الوطنية النو بية بوجه خاص الأثاث ال مصنوع 
من النحارة الدقيقة كالاسرة والكواسى والخدات والنوا .يت 4 وفد صنم كثير من 
هذه الأشاء وفق تماذج مصرية » ,يضاف إلى ذلك الأشياء المصنوعة من الحلد منها 
الأحزمة والمبدعات الحميلة للسيدات العذارى » والأحذية » وأغطية وأربطة للااسرة 
والكراسى والشبابيك وعلافات للا وانى الفخار بة 


أما المصنوعات المعدنية فنجد أن الصائغ كان يصوغ أدوات الزينة الميله الى 
وجد منها الكثير ونخص بالذكر الأساور والأقراط وقطم الى الأعرى والتخحاس 
الذى كانت ماده فى نفس البلاد » فكان ,يصنع منه أنواع الآلات مثل السكا كين 
والموسيات . ولا نعل مام الملل إذا كانت المناحر المدة وهى السلاحالوحيد الذى 
وجد فى كل المقابر النوبية فى هذه اللحهة من الحاصيل الحلية أو جلبت من مصر 
> يسن .ذلك واستتعت رف + 

وتمتاز مصنوعات « كرمه »م بما تنتجه من الزخارف المصنوعة من الميكا . وهذه 
المادة قد وجدت فى مصر منذ عصر ما قبل التاريخ . وقد وجدت صرايا من الميكا 
من العهد العتيق فى بلاد الغو بة : 


وو لفت ا د هو ات 


)١1(‏ راجمع #ر 7 .م ,11 ,عصعه»1 

)20 راجع 4 .م ,1 رقطتصق 

(5©) ار اجع 4ه .م ,أمججهظ عتم«ماقتطعءء ,علعاء2 وجعلمنا؟ 

)2 راجع 0--272 .مم ,أ-/آ1 يمتطسا! كه برووعد5 .طوعة بطدك 
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رى راصم 57760 .مام ,11 بمسيفكا ,تمدمتف8 


أشكال ممتلفة تمثل الزراف والطيور والأزهار الصغيرة وأشكالا هندسية أخرى منوعة » 
ومد مثل هذه الأشكال مصنوعة من سن الفيل فى صور حيوانات مثل الثتعلب والنعام 
والصفور مطعمة فى خشب الأسرة . ولا نزاع فى أن ججزءآ عظيا من الحرز والتعاو يذ 
التى وجدت فى هذه اللحهة هى من شغل « كرمه » » وكذلك لايد أن نعم أن الكثر 
منها قد أحضره معه صناع من مصير إلى بلاد النوية . 

ومن الأشياء التى جلبت من مصر على ما يظهر الأوانى المصنوعة من الفضار المطل ؛ 
وقد وجد منها قطع عديدة ويرى الأستاذ ه ين » أن صنعاً مصرين كانوا بديرؤن 
المصانع التى تبنع الأوانى اللحزفية لمطلية الى توجد عل مقربة من « دفوفة كرمه » . 
غير أن « ستيندورف » لايمتقد فى ذلك ويظن أن هذه الأشياء قد أحضرت 
من مصر » وكذلك القائيل التى عثر عليها فى « كرمه » فانها أحضرت من مصر 
ويظن « ينك » أنها قد صنعت فى « كمه » وقام بعملها صناع مصر يون | 

هذا ولدينا فضلا عن ذلك بحزء من القواعد المصنوعة من اللمزف المطل » والتطعي 
واالحرز والتعاويذ والأشكال المطلية وغبر ذلك قد 1 مصانع نوبية وطنية . 
وقد بق من كل ذلك آثار تدل على وجود مصنم فى هذه اللحهة . 

هذا وددل ما وجد فى المقا برمن الأشياء الكالية التى عملت فى أشكال مصر بة كالمرايا 
والآلات المصنوعة من النحاس وحقاق الزيت المصنوعة من المرص وضر ذاك على أنها من 
أصل مصرى وأن الصناع المصر يين قد أنوا إلى بلاد النوية العليا وزاولواصتاءاتهم فهها . 

و إذا ألقينا نظرة عامة إلى مو ع ماعرفناه عن ثقافة « كزمه » حتى الآن |مكننا 
أن نقرر بحق أن الثقافة قد تاثرت تأثرا مظيا بالثقافة الافريقية أكثر من الأثر 
راجع 54-56 .ماط ,11 بمسومكا ,ومدمنمظ8 
(؟) راجع تفكه 194 ,11 بمصدمك 
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- وم له 


الذى نجده فى أخْتها ثقافة ضموعة © التى ظهرت ف بلاد النوية السفلى . حقاً ان كلا 
من حملهة هاتين الثقافتين بينهما رابطة جنسية تربطهما بعضهما بيعض » هذا فضلا 
عن أن كلا من الفر يقين كان يفلح الأرض ويرعى الماشية » 5م جد كزلك نسالبها 
بينهما من حيث الملبس و بخاصة الأحزمة المزينة بالحرز » وكذلك من جهة الحاصيل 
اليدوية فهى مشاعة بينهما » ومن جهة أخرى نجد فروقاً خمة و مخاصة فى مؤسسات 
المقار الى تنشابه حميما فى الظاهى » إذ نجدها كلها على هيئة كومة مستديرة » 
وكذلك محتلف فى عادة الدفن إذ مد العادة فى «كرمه » أن دفن مع الرئيس عدد عظيم 
من الناس المذبوحين ومعهم أدوات زينة خاصة » ولكن فى ثقافة مجموعة 0 كان صاحب 
المقيرة دفن وحده . ش 
ويلاحظ أنه لم توجد قطم فنية كالماثيل وغيرها من الصناعة النوبية الوطنية 
بل كادت تنكون معدومة فى « كزمه » » هذا إذا غضضنا الطرف عن بعص القائيل 
الصغيرة المصنوعة من الجر المطل فى ه كامه» مثل الأسود والثعابين والكباشوالمبقور. 
أما فى مجموعة ثقافة 0 فلدبنا جم غفير من القاثيل الصخيرة للرجال والميوان . 
أما الصور التى فى المناظر فنجد فى « كرمه » ( خلافا لبعض الرسوم التى مجدها 
عل االحص فى من ار من وهى التى نلحظ فيها على ما يظهر التأثير المصرى ) أحيانا صورا 
لخمة مطعمة بسن الفيل والميكا والليشب والخحاد » ولدينا فى مجموعة 0 صور أخرى 
ممتلفة عن السابقة من حيث الأسلوب اختلافا تاما رسمت على أوان من الفخار » 
صوراً محفورة لرجال وحيوانات وهى تذكرنا بالصور التى كانت ترسم على جدران 
الأوانى المصرية فى عصر ما قبل التاريٌ أو الصور التى رسمت على جدران 
« هيرا كنبوليس » (الكاب ) . يضاف إلى ذلك بض الاختلافات فى الملبس 
)001 راجع 7 .21 ,51 .م ,11 بمصسدمعاآ 
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مما اء 4 ١‏ سسب 


إذ جد فى « كرمه » القوم يلبسون القبعة المصنوعة من الحلد والمزينة بقطم من الميكا 
علمها صور محتلفة . هذا ولانجد فى « كمه » مانمده من خواص عصر ثقافة © ْ 
المتأخر » وأعنى .ذلك الأقراط وأسورة السواعد المصئومة من أصداف البحر » وَكذاك 
نجد هذه الاختلافات فى كثير من المحاصيل المامة من الصناعات اليدوبة ' 


وما سبق نجد أن لدينا ثقافتين منفصلة إحداهما عن الأخرى انفصالا بينا » 
ففى بلاد النوية السفل لديئا ثقافة ممومة © وف بلاد النوبة العليالدينا ثقافة م كمه » . 
وكلاهما ينسب إلى عصر النحاس المتأخر ء وههما «تفرعتان من الثقافة الإفريقية . 
وقد انفصل بعضهما عن بعض فى المصور الأولى ونمت كل منهما على حدة » وبقيت 
كل منهما فيا بعد لاتؤثر ملى الأخحرى م يقول وحتدورت , ولكن الأستاذ « شكر» 
يقول إن ثقافة حمومة 0 قد تأثرت تأثراً عظيا ثقافة كه وقد ظهر ذلك جلا 
فى المزارات المبنية باللبنات فى مقار مموعة ثقافة © فإنها مأخوذة عن ثقافة « كزمه » , 


وخلاصة القول أن مموعة الأشياء التى | نتحتها حفائر ه كمه » تؤلف جموعة أثرية 
ىا علاقة ظاهرة جلية من جهة يمجموعة الدولة الوسطى المصرية » ومن جهة أخرى 
لما علاقة أقل ارتباطا مجموعة بلاد النوبة الأثرية التى من نفس العهد » غير أن مموعة 
ثقافة « كزمه » فى حدّ ذاتها تعد نسيج وحدها فالصبغة الخاصة بالمحاصيل الفنية 
والصناعية التى وجدت ف المقا بر تفسر بطبيعة الحال وبكل بساطة صبغة الموقع الحغرانى 
الذى يسكن فيه الفوم . والواقم أن هذا المكان كان يعد مستعمرة تجارية مسلحة 
أمسها فرعون مصر لتحافظ عل سلامة الطرق اللحنوبية » وكانت فى الأصل نحتوى 
على أهل بيت أول نائب ملك وموظفيه ويحتمل أنه كان الأمير « زفاى حمى » 
حاك د أسيوط » . و جمامة حاشية بيت « زفاى حعى » هذا كانت تالف من طائفة 


0) راجع 0 .م ,مططعوه؟1 ,عملصسل ظ 
و1 راجع مصر القديمة الحزء اثثالث ص لا!” انم 


سس ووو مس 


من الموظفين قامين بأنفسهم و يشملون عمالا وصناعا كافين لسدّ الحاجات الضرورية 
اللازمة لمثل هذا امجتمع كا كانت الحال فى حاشية بيت صاحب الاقطاع العظى فى مصر 
فى تلك الفترة . والواقع أن الصناع المصريين الذين كانوا قد جلبوا إلى تلك الجهة 
كان المفروض فبهم أنهم عمال مدربون مهرة وأنهم قد أبعدوا عن المواد الأولية 
التى كانوا ينتجون صناعاتهم منها » ولذلك كانوا تحثون بكل ما لديهم من عزم عن المواد 
التى كانت لازمة لصناعاتهم فى موطنهم الحديد » ولادد أنهم قد بحثوا عن المواد 
والطرق ومنتجات المال ا حليين تمهيداً للبدء فى عملهم . ولا تزاع فى أن الصناعات 
الحلية كانت بطبيعة الحال بدائية جداً بالنسبة لما كان يوجد فى مصر ء ولكن لابد 
أن الفخار ذا القمة السوداء والفخار الأحمر المصقول وهما اللذان يؤلفان أهرَ صفة 
للجموعة الفخاربة الأثرية النوبية » قد احتل مكانه فى الذوق المصرى »© ويظهر أنه 
قد ترك أثرا فى أعمال المصر ين هناك | كبر من أى عنصر آحر من عناصر الصناعات 
الحلية امحاورة . والواقع أن الصناع المصريين الذين استوطنوا هذه المهة قد أخذوا 
هذه الصناعة الحلية واستعملوا فى صنمها عل صنع الفخار » هذا بالاضافة إلى المهارة 
المصرية » ومن ذلك أوجدوا مموعة من الفخار لامثيل لما فى العهود القديمة قبل 
استمال الاغر بق العجينة اللطيفة فى صناعة الفخار . وكزلك قد أخذ المصر يون عن أهل 
هذه االجهات حرفة أخرى أو حرفتين وأعنى بذلك صناعة الحلود والتطعم حجر الميكا : 
غير أن هاتين الصناعتن لم تتقدما تقدما بذكر إذا استثنينا تطبيق الأشكال المصرية 
فى الحليات التى عملت من الميكا . وعلى الرغم من أن الصناعات المصرية كانت مفسكة 
بكل قوة بالتقاليد المصرية فأنها قد تأثرت بالمواد االحديدة التى كان يستعملها الال 
المصريون . هذا بالاضافة إلى الالتزامات اللحدددة الى كانت تتطلما البيئة االحديدة » 
وهذه الالتزامات |الحديدة كانت رجع أولا إلى إدخال عادات دفن جدددة مثل وضع 
المتوفى على سرير » وثانيا أحوال الحو الحدددة كعمل صهار يج ماء وأوان للشرب 
وأحذية » وثالثا حاجيات التجارة الحنو بية » وبخاصة االحرز المطل وغيره ما كان 
يمتاج إليه أهل هذه ابلمهة . 


سد © 4 ١‏ سم 


المستودع التجارى الذى أقيم فى « كرمه » 


تحدثنا فيا سبق عن جبانات «كرمه » وعن الأشياء التى عثر عللب) فى مقابرها 
ما وضع أمامنا صورة عن الثقافة التى كانت سائدة فى هذا المهد . 


والآن تحدث عن المستودع التجارى الذى وجد فى هذه الجهة و يقع على مسافة 
كيلومترين من شاطع النيل وعلى مسيرة مسة كيلو مترات من « حزيرة أرقو » 
ويتألف من مبنى فى صورة مستطيل مقام باللبنات وقد فم فى الحهة الشرقية مبق 
آخريق بنفس الطريقة ويعد فى الواقع امتدادا للبى السابق فى حين أنه يوجد 
فى الحهة الغربية من هذا المبنى مموعة مبان مسكبة أقيمت أمام الجهة التى فببا 
المدخل العام . 

وتدل شواهد الأحوال على أن المبنى الأصل قد بنى على حسب مقاييس الأبعاد 
المصرية فطوله يبلغ همه مثرا وهو ما يساوى مائة ذراع مصرى وعرضه ار55 مثرا 
وهو ما لساوى خمسين ذراعا مصريا » يضاف إلى ذلك أن صناعة اللبنات التى نى مها 
مختلف عن اللبنات المصربة العادية . و يلحظ فى هذه المبانى أنه قد استعملت كتل 
من الحشب فى صلب البانى لتقويتها » هذا إلى أن مقاس اللبنات وتنظيمها 
فى الحدران يتفق مع ما هو معروف ف المبانى المصرية فى هذا العهد . 

وكان ارتفاع هذا المبئى ١9#‏ مترا عند الكشف عنه . والدور العلوى الذى 
كان مخصصا للسكن والمؤن قد هدم » وكذلك المببى الإضافى الذى فى اللحهة الشرقية 
فقد كان ارتفاعه مثل ارتفاع المبنى الأصللى »© ولم يبق منه إلا الحزء السفق 
( انظر الشكل رقم )١‏ . 

وددل ما عثرعليه فى هذا المببى من مواد غفل وأوان مثل السلات والأوعية 
المصنوعة من الفخار الكبيرة المدد الختومة » على أن هذه المؤسسة كانت هس,ر ا تجار با 


ل 


هاما وقد يكون خلو المبنى الرئيمى من طوابع أختام كالتى وجدت ف اجرتين 
الثالثة والرابعة من المبنى الغربى جاء من طريق الصدفة » ومع ذلك فإن الدكتور 
«ريزار» يؤكد أن اججرتين الأولى والثانية (! » ب ) وهما اللتان يفتتح بابهما إلى 
خارج المينى هما متجران لامكانان للسكن » ومع ذلك يمكن أن نعد اجرة الأولى 
مققصورة للعبادة إذ أنها ما نحتويه من عمد فى وسطها نشسبه المقصورتين أو المزارين 
رتم ؟ ورتم ١١‏ اللتدن صر علهما فى هذه الحبانة الشاسعة : 


ومن البدهى أن المبنى الرئيمى قبل زيادة أية إضافة فيه كان يعدّ نوط من |الحصون 
أو مستودطا نجارياً حصنا تحزن فيه السلم » وكان دسكن فيه المصريون الذين كانوا 
يستفلون فى التجارة مع أهالى الحنوب » وذلك حماية أنفسهم من غارات السطو 
والنهب التى كانت تتعرض لما مثل هذه الأما كن الغنية بما فيها من مواد ثميئة . 
ولستنبط من موقم هذه المؤسسة فى الوادى أنها كانت لأول وهله نشبه حصون بلاد 
النوية السفلى الى تقع فى الوديان . غير أن الأخيرة كانت تقع فى أسفل الهر الذى 
كان سيطر المصرى هناك عليه » يضاف إلى ذلك أن عدم انتظام تصميم هذه 
المؤسسة جعلها نسبه حصن ميناء مهرى » غير أن الأحوال فى السودان تمختلف اختلافا 
ناما فقد رأينا على حسب ما جاء فى لوحة الحدود التى أقامها « سنوسرت الثالث » 
نجارة نهرية وطنية » كا رأينا فضلا عن ذلك أن المصرى لم يكن فى مقدوره قط 
أن يسيطر على اللهر سيطرة نامة » إذ كان مضطر! أحيانا أن يوجه حملات بأسطوله 
جنو بى «منه » على أعدائه المفيرين . ومن أجل ذلك لم يكن هذا المخزن مقاماً أسفل 
النهر » ولذلك كان وضعه فى الأرض المكشوفة رهنا بالوضم الذى يكون فيه 
بيوث السكان » ومن ثم كان لابد من | لتحخاب نقطة قوية مكل حماينها من كل جانب . 
وهذه الحصون تشبه فى الواقع الحصون اللحبلية التى كانت تقام عند «الشلال الثانى »» 
فكان يقام طوار تم نحت الحصن ونذلك كان ينال هذا الحصن نفس الميزة 


0غ راجع لذ .اط ,[آ مبمصعء»؟ 


لد هو 


التى جمتع بها الحصن اليل . والواقم أن المبنى الأساسى فى ه كرمه » كان يشبه حصتاً 
جبلياً مقاماً على جبل صناعى . وكان فى مقدور مثل هذا اليناء الضحم أن يقاوم | كثر 
من السور الذى يقام حول الميناء النهرية فى بلاد النوية السفل . 


ويقول الأستاذ ه ينَكر» إنه استنادآ إلى براهين مقنعة نفهم أن هذه المؤسسة 
لا يمكن أن تكون حصنا مصرياً ستطيع به المصريون أن يسيطروا على الأراضى 
التى حوله ويبتزون المحاصيل التى يحتاجون إلما بمثاية جزية » وذلك لأن حم هذا 
المينى الصغير نسبياً » إذا فرضنا أنه حصن » لا يتسع لأأكثر من خمسين إلى ماثة 
رجل » يضاف إلى ذلك أن انفرادها تماماً يؤكر عدم صلاحيتها لأن تكون حصنا . 
حقاً نعرف أنه فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد كانت توجد حاميات عربية صغيرة 
فى داخل أفريقيا يمكن بوضعها أن نسيطر على بقعة كبيرة من الأرض » ولكن الفضل 
فى إمكان قيامها مثل هذه الوظيفة برجم إلى حسن نسليح رجالم) بالأسلحة النارية 
الحديثة . وطل العكس ندل الآثار المكشوفة فى جبانات القوم من الوطنيين 
فى «كرمه » على أنهم كانوا قوم مسالمن ,تبادلون التجارة بين مصر وبلاد السودان 
كا سئرى بعد . 

وكذاك نجد فى المبنى الشرق لهذه المؤسسة نفس التصميم الذى قام عليه البناء 
الأصل إذ بوساطة المسطح الذى بشتمله الطابق العلوى يمكن توسييع إمكانية الدفاع 
عند الحجوم وذلك لأنه كان فى الإمكان وضم حامية كبيرة عليه . 

أما البابان االخاصان بالمجرتين ١(‏ و ب ) وهما اللذان يظهر أنهما لا علاقة لما 
مباشمرة بالدور العلوى فانهما لا يؤثران بأية حالعلى نظام الدفاع لأن الرماية من الشرفات 
التى فوق الباب بيع للرامى مكانا فسيحا أ كثر مما يتصور . أما مموعة المبانى المقامة 
فى اللمهة الغربية للؤسسة وهى التى تتألف من عدة مجرات فإنها تؤدى على المعكس 


ر1) راحم 99 .م ممهلا ووتفسطولاناء للك 


حم 8 ا سد 


ما فيها من زوايا ميتة إلى ضعفض بين فى نظام الدفاع وعلى ذلك نكون فى تصميمها 
مضادة لتصمم البناء الأصلى » ومن ثم فإنه بلوح أن هذه الجموعة قد أنشمئت فى وقت 
كانت فيه الأحوال هادة موطدة الأركان » والعناية بشئون الدفاع الفتى لم يكن لما 
الاعتبار الأول عند إقامتها » يضاف إلى ذلك أن الأرض المكشوفة الى نحيط مهذه 
المؤسسة وما جاورها من الميانى لم نكن بأية حال من الأحوال محاطة يسور حام لما 


ول الرغ من أن التارع النسبى للا حزاء الختلفة لهذه المؤسسة قد عرف على وجه 
التقريب ٠»‏ وأن البناء الشمرق أقدم من اللحزء الرئيسى من الجمومة التى فى الغرب » 
فان التاري المؤكد للبناءءكله لم يمكن الوصول اليه بعد . 


وقد وجدت نحت المبنى الأصل جدران أقدم منه ما وجدت بمض أجحزاء ميان 
فى مجموعة من المبانى الغربية أقدم من المبنى القدبم وقد نسب الأستاذ ه ر يزئر » هذه 
المبانى إلى الدوله القدمة وحدّد ذلك يبعض آثار وجدت هناك بأنه) من الأمسرة 
السادسة . وقد وصف لنا « ر بزئر » حالة الطبقات والأساس هذا المكان فيا يأتى : 


« وكا ذكرنا فا سبق كانت توجد ثلاث طبقات من الردم أولا طبقة طلوية 
من الردم االحشن مؤلفة بوجه خاص من أجر مفتت » وثانيا طبقة من الردم الدقيق 
المفكك تملا الحدران » وثالثاً بقايا ردم قد مقاسك كلن تحت الأرضية يرجع 
إلى عهود مختلفة . ففى الردم الحشن لم توجد آثار تقريبا إلا بعض قطع من الفخار 
بعضها داخل فى ركيب اللبنات . وقد وجد فى الردم المفئكك معظم الأشياء التى 
استخرجت من هذه البقعة . وهذا الردم معظمه أتربة جليتها الرياح ولبنات متحللة 
من عصور مختلفة جدا . ففى اممجرات التى تقع مال العقد لم توجد إلا قطع من الفخار 
أو من أوانى الفخار المطل بالقاشانى . هذا إلى أشياء أخرى ليس لما أهمية فاصلة . 
ووجد جنوب عقد المبنى فى الردم الذى كان فى الحدران القدمة سلسله من القطع 


للق راحم 7 .م .1 .ه11 .4 ,عةظ ,1 بمصدهة »ا 


7ل لا 


الأثرية على جانب عظم من الأهمية » أهمها فطم كثيرة من المرص اللخاصة بالعطور 
ذات الشكل الأسطوانى وهى التى كانت شائعة الانتشار فى الدولة القدممة » ووجد منها 
منقوشا على أقل تقدير مس وعشرون آنية ممتلفة باسم الملك « بببى الأول » ؛ ولكن 
أسماء الملوك « رع نفركا » ( بيى الثانى ) و «.امنضحات الأول » و « سنوسرت 
الأول » ذكركل منهم مرة واحدة . وكذلك اسم الملكه مرنرع » ذكر مل قطعة 
من نفس طراز الأوانى التى وجدت ف المببى رتم ؟ (511). وهذه القطع بوجه 
خاص فى الحجرة (783 ) » ولكن وجدت كذلك فى اجرة (1-3 5 ). 
وهذه الأشياء كانت على ما يظهر ما لدينا من أدلة قد أودعت هنا مع الردم قبل إقامة 
« الدفوفة » . وكانت موجودة نحت سفح السلم الخاربى للعقد فى أسفل . وكانت 
بلا نزاع نحت المستوى الذى تتطلبه رقعتا امجرتين ( 8,5 ) . ومن اممكن إذاً 
أن مكون قد ألقبت مع أشياء أخرى فى أثناء حفر جدران « الدفوفة » » فإذا كان 
هذا الفرض حيحا ‏ وإنى أعتقد بصحته - فإن امتداد زمن القطع المؤرخة بدل 
مل أن « الدفوفة » كانت قد أقيمت يعد بداية حك « سنوسرت الأول » » ودفنت 
فها بعد فى جبانة « زفاى حمبى » (5111 ) »ء وعلى ذلك بمكن أن تنكون المدة 
التى مككثها البناء القديم على هذاالموقم تمتد من عهد « ببيى الأول » حتى عهد 
« سنوسرت الأول » . 

ولكن مما يؤسف له أن الأستاذ « ر يزثر » لم يقدم لنا أى صورة مخطيطية 
عن هذه الطبقات واللحدران التى تحدث لنا عنها نما جعل التاريم النسبى للا حزاء 
الختلفة لهذا البناء لا مكن ضبطه »م ترك لنا حالة الأساص غير ظاهرة بالنسية لقطع 
المرص . وقد دل البحث عل أن وجود قطع المرصص السالفة الذكر لا مكن امماذها 
معيارا لوجود مبان قددمة من عهد الدوله القدمة . 

وعلى ذلك فإن ما وجد من آثار فى عهد الدوله القدممة فى ه كرمه » وما وجد 


لق راجم 8- .ترم ,.10ط1 بطوعةطء 5896-5006 


 _وووباب‎ 


من محازن عهد الدوله الوسعلى لايد أن يبق موضم الشك إذا كان لنا الحق فى أن 
نسل ,أنه وجد فى عهد الدولة القديمة مستودع تجارى فى «كرمه » . عل أنه من 
انمئ دون شك أن تنكون هذه الأوانى قد جلبت أولا فى عهد الدولة الوسعلى 
إلى « ك مه » ء مما بدل على أن استمال الأوانى القدمة كان مستعملا فى الحنوب 
كا كان مستعملا قى شمال الوادى » قتجد مثلا فى عزن الأولى الذى وجد فى هسم 
ه زوصر » أوانى من الجر من عهد الأسرتين الأولى والثائية . 

وكذلك وجدت أنية من الجر فى مخزت]_ من عهد الأسرة الثامنة عشرة 
فى «ه تل المارنة » ٠‏ وفضلا عن ذلك وجد فى « كرت » وكذلك فى بلاد اليونان 
نفسها أوان من اجر مصرية الصنع » و مخاصة ف المقابر الكريتية ‏ أقدم بكثير 
من عهد استمالما فى هذه الجهات - ولا بد أنها على الأر جح قد أحضرت من مصر 
قبل زمن استمالهها . 

ومن الممكن أن نكون هذه الأوانى المصنوعة من المرمي التى أنى بها إلى ه كرمه » 
قد جلبت فى زمن كان استمالما فى مصر قد انقض ولم تكن من جهة نقوثما 
من حيث الاستمال أو بوصفها أوالى جنازية ذات ميزة خاصة . وقد وصلت 
بوساطة تبادل التجارة مع أهالى الحنوب لتستممل هناك . وقد طر ه ريزار» 
على قطع مؤرخة بمهد الدوله القديممة فى المزار أو المقصورة رقم ؟ الخاصة يجيانة 
الأهالى فى « ؟ مه » . 

وعلى أبة حال فإن التأريم الأصل لإقامة المستودع التجارى السالف الذكر 
فر مؤكد » غبر أنها على ما يظهر ترجع إلى عهد دداية الأسرة الثائية عشرة . 
ولا ينبغى أن نينى السبب ف ذلك على قطع المرمى التى وجدناها فى « الدفوفة » باسمى 
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دا ص 


الملك « امفحات الأول » و« سنوسرت الأول » بل يحتمل أن نضم إلى ذلك مائدة 
القر بان التى وجدت بامم الملك « سنوسرت الأول » فى « حزيرة أرقو » . وهذه 
المائدة قد وجدت مبنية فى .بيت فى هذه الحزيرة وهى موجودة الآن فى متخف 
المديرية فى ه وى » . ويقول «ررزار» إن هذا الأثر يحتمل أنه أنى من « كرمه » 
أو« كاوا « رك اباس حور ار 6 . هدأ وقد وجد فضلا عن ذلك 
فى مقبرة « زفاى حمبى » ( 5111 ) تمثال هذا الأمير بانج الطبعى وكذلك مثال 
زوجه » وطل وجود لوحة فى مقصورة « كرمه » رتم ؟” (511 ) بأسم «انتف » 
على احتيال إقامة مؤسسة فى عهد « امنمحات الأول » أو « امفحات الثالى » . 

وندل القطم الأثرية الأخرى المؤرخة الى وجدت ف المستودع التجارى ( مثل 
طوابع الأختام الى وجدت ف المبنى الشرق من هذه المؤسسة )بوجه التأ كيد على اسقرار 
وجود هذا المستودع حتى عهد المكسوس . فنجد فضلا عن طوايع أختام عديدة ذات 
طراز خاص بهذا العصر أسماء الملوك الآنية 

. ) ابن بع «أببى » ( - «أبو فيس»‎ )١( 

(؟) ابن بع « شثى» . 

)م الآله الطيب « ماعت أب رع » : 

(4 ) الآله الطيب (؟) ه عنعن رع » . 

(ه) الزوجة الملكية المظيمة صاحبة التاج الأبيض « إنى » . 

فيا جد أن الملكة « أنى » برجع عهدها على الأرجج إلى الأسرة الثالثة عشرة 
إذ محد أن الملوك الاحرن الذين عددنا أسماءهم هنا حميما يرجم نار مهم إلى عهد 
المكسوس » ولاشك فى أن ذلك كان حوالى العهد الذى قوى فيه تفوذ المكسوس 
فى الوجه القبل ول كن سارصة الأسره السابية عشرة وسالفتها قد بدأت بمد . 


لق 8 ذم « ريز » راجع 545 .م ,11 بمصممكة 
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سا 11844 احم 


وندل شواهد الأحوال على أن مؤسسة « كرمه» ( المستودع ) قد امتد زمنها حتى 
بداية الدوله الحديثة إلى أن خريها حريق » وحتمل أن ذلك كان فى عهد الاضطرابات 
فىنهاية عهد المكسوس فى وقت لم يكن المصر يون فى مس" يؤهلهم للتجارة معالمنوب . 


وقد وجدت جبانات ضخمة بالقرب من هذه المؤسسة وهى كذ كنا من قبل تقع 
على مسافة ثلاثة كيلو مترات شرق مستودع التجارة ونسمل عدة مقاير مستديرة على هيئة 
تل بعضها كببر والاخر صغير م نحتوى على ارين مستطيل الشكل وهما « كرمه » 
رقم )١(‏ وه كرمه» رقم (؟) ( 111 ,161 ) وججرات هذين المزارين صزينة بالرسوم 
وبالأعمدة المقامة ى وسطها . 

ولائزاع فى أن هذه الأ كوام المستديرة الشكل هى مقابرالسكان الأصليين » غير 
أن ما وجد فها من كابات لا يمكن به معرفة أسماء أصحابب) . وقد برهن الأستاذ 
«يلكر» على أنه مقاي الأهالى يا اعترف بقلك « ريزئر» . 

وقد نحدن) من قبل عن هذه المدسة ولكن جب أن نلحظ هنا أن ما وجد فيها 
هو فى أساسه وطنى غير أنه تأثرتاثرا عظيا بالثقافة المصرية . وددل ما فى هذه االحبانات 
الضخمة من الانتاج الصناعى القومى و مخاصة الحناحر ذات الشكل الحاص عل 
أن أصحاها كانوا قوما محار بين . 

وقدرتب « ريزئر» الحبانات العظيمة التى فى منطقة « كرمه » ترنييا تار مخيا نسبيا 
فوضعها على حسب قدمها بالترييب التالى : #و1594و14ووهزو.؟ء وإذا كان 
هذا الترتيب يسا كا بدى فإن هناك أسبابا تدعو للتشكك فيه » وذلك لأنه اتححذ 
أساسا لاستنباطه آثاراً نحوم حول تار ها الشكوك . وسنورد فيا يل النقوش الى اسئند 
إليها « ر زر » فى محديد تواريح هذه ابلحبانات وماجاء علها من اعتراضات : فاسمع 


000 راجع *0028صتم5 ثثر 95 .م .دمقة 0158-1 نطولا املاء1 : ثك/ر 19 .م ,لم85 طمتموطنع] 
فر 89 ,29 .012 5خ #ممطعد ,348 .م ,.1014 ,وء1]16 : 12 ,1 رقطئمة 


د ل 4 كا 


لا يقول : ه لقد عانيت صعو بات كبيرة فى وضعترتيب تار يخى لهذه الأ كوام المظيمة 
على أسس أثرية وذلك لأن الأشياء المكتوبة كان معظمها فى حاله تمزق » ووجدت 
كلها فى الردم وليست فق أما كنها الأصلية » ثم استطرد فيقول إنه «لااشك فى أن هذه 
لنقوش إسبب ما قدمه من براهين فى الفصول الخاصة بقطع التحت وبالمبانى 
المنفصلة والحبانات الكومية الشكل قد وجدت تقر يبا ف الأما كن التى نوه عن وجودها 
فها . والنقوش الى وجد فها إشارة عن نار يها هى كا يأتى : 

)١(‏ تمثالان باجم الطبعى للا“مير « زفاى حعبى » وقد وجدا فى الحبانة رقم م 
والقثال الأخير يرح أنه وجد فى مكانه الأصلى تقريبا وقد عرف « زفاى حعى » 
من ألقانه ومن اسممى زوجه وأمه والدعاء للا له « أنورييس » رب« أسيوط » ونفس 
د زفاى حعى » الذى يوجد قبره فى « أسيوط » قد وجد أسمه فى النقوش التى 
جلها الأستاذ « حرفث » ونجد فى قبره هذا الذى لم يكن قد تم اسما « سنوسرت 
الأول » على جدرانها و« زفاى حعبى » يقدم أمامها اضوع . ولا شك 
فى أن «زفاى حعى » كان عا'شاً فى عهد «سنوسرت الأول» (١مور-همورق.م)‏ ظ 
وطل شواهد الأحوال على أن نقوش القير الذى فى « أسيوط » قد نقشت فوق نقوش 
أخرى أى أنها لم تكن خاصة بالتصمي الأول لتزيين القبر بل بالتصمم الثانى وهو 
الذى يحتمل أنه قد نفذ كله أو بعضه على يد كاهن الروح للامير « زفاى حمى » 
بعد موبه . وليس من السهل لدينا أن نفسر أهمية الاسم الملكى من حيث التاريح . 
إذ من اللمائز أن الاسم الملى قد وضع على الحدار بوصفه المنعم المظم عل « زفاى 
حعى » حتى وأو بعد موت « سنوسرت الأول » . ومع ذلك فإنه على الرغم من ذلك 
لا بزال من الحقائق الثابتة أن « زفاى حعبى » كان من أتباع « سنوسرت الأول » 3 
وقد اعتير هذا الملك بأنه سيده العظبم . هذا وقد يشير إلى نعيين « زفاى حعبى » نائبا 

اذى باجم عر ديم ,1 ممم 0 
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اللك فى بلاد أثيوبا ( كوش ) ومن الخائز أن هذا الاعتراف بالميل قد برجع سببه 
إلى خطوات أتحرى نالما فى معمر » وأن التعيين فى السودان كان المقصود منه النفى 
من البلاط وأن الذى أمى مها هو بد ا“فحات الثانى » . فإذا فرضنا'أن تعيين « زفاى 
حعى » حاما « لكوش » قد تم فى عهد « سنوسرت الأول » فإن الفرصة المواتية 
كانت بعد المله" التأديبية التى وقمت حوالى عام ١139‏ ق.م . وأن الغرض من إرسال 
حامية مستديمة مع « زفاى حعبى » فى « كرمه » كان المقصود ها إنماد أى ثورة 
أخرى ما حدث من قبل » و إذا كان « زفاى حعبى » قد بدأ مجال حياته فى « كمه » 
عام 115٠.‏ ق. م. وتمتع بمدة ولابة مثل التى كان يقتع به) نواب الملوك فى الأسرة 
الثامنة عشرة فبحتمل أنه قد مات حوالى طائى .غ4١ ١4.‏ ق.م. أما إذا كان قد 
عين فى مهد د امفحات الثانى » فان أقدم تاريم لذلك يكون حوالى عام ه8١‏ ق . م 
ومن الحتمل أن يكون قد حسم فى« كرمه » حتى حوالى عام 1١1.٠‏ ق.م. أوإذا 
كانت حمانه علو يله فوق العادة فيكون قد حكم حتى عام ق.ءم. وهكذا يظهر لى 
أن الستّين .54و ق .م و ١44.‏ ق.م . هما الطرفان المكنان لموت «زفاى 
حعى » . والظاهم أنه فى زمن ما فى خلال ااستين سنة هذه أقيمت الحبائة الكومية 
الشكل فى « كر مه رقم م » ولايد أن المقصورة « كمه رقم ؟ »كانت قد بنيت » : 
هذا ماقاله « ريزثر » عن مقبرة «كمهرم م » التى يدعى أن « زفاى حعى » قد 
دفن فها » غير أن هناك اعتراضات على ذلك يظهر منها أن « زفاى حعى » لم دفن 
فى هذا القير إذ قد وجد فى هذه المقيرة غير تمثاله وتمثال زوجه تماثيل أخرى لموظفين 
آخرين تملون ا وألقلاأ عالية من نهم واحد يلقب أعظر المشمرة ة للوجه القبلى 
ولس ع » ويلقب المشرف عل حملة الأختام » ولدينا ثالث حمل لقب حامل 
احاتم الملكى والمشرف العظم والمشرف على حمله الأختام « أن . ومن انحتمل 
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أله كان جمتع بنفس المرتبة التى كان يفتع بها « زفاى حمى » الذى لم يكن يمل 
فى « كمه » لقب المششرف العظم للوجه القبل . وليس من المرجح أن هذا الموظف 
قد اشترك فى إقامة هذه الحبائة مع « زفاى حمبى » فان ذلك يكون او سامنا بأن 
حا ك مقاطعة « الكاب » الذى يدعى « سبكتخت » قد دفن فى قبرثانوى فى جبانة 
« كمه رقم م » لأنه وجد هناك آنية من المرمس باسمه . وهذه القأثيل لاتمدنا 
إلا تاريخ المهد الذى عملت فيه . أما المدة التى بين الدفن فى جبانة « كمه رقم م » 
وق جبانة « كامه رتم ٠١‏ ب » » وين إقامة هذه العاثيل فإنه لامكن معرقتها 
على وجه التأكيد إذ من اللائز أن أحد الأهالى قد استعمل تماثيل قدعة لا تمثله 
ولا همل نفس اسمه . 

وإنه لمن الصعب أن نضع فاصلا ببن ما هو تابع للدفن الرئيسى وهو ما تؤرخ به 
الخبائة » و بين ماهو تابع للدفن الثانوى الذى عمل فيايعد » وذلك لأن محتويات الحبانة 
فد قلبت رأسا على عقب . ولكن عندما نسب « ريزار» الحعارين التى وجدت 
الدهليز الرئيسى لحذه الحبانة (11-63) » (11-87) للدفنة الرئيسية ننج عن ذلك 
أن هذه اللحبانة قد أصبحت تؤرخ بعصر متأخر عن بداية الدولة المتوسطة » 
هذا إذا كانت نسبة هذه الحعارين لهذه الحبانة صحيحة » وذلك لأنه من شكل النتقوش 
يظهر أن االجعران (11-63) من عهد المكسوص » وكذلك نلحظ أن الحعران الثانى 
(11-87) دل شكله على أنه من عهد بعد الأسرة الثانية عشرة » وكذلك نجد أنها 
ممثله فى طوابع الأختام التى وجدت فى « كرمه » للبنى رقم (1) ما وجدت ف الدفنات 
الثانوبة فى جبانة كرمه رقم () » ونجدها كذلك على ظاهى جمارين مصورة بأشكال 
كثيرة ( راجم 11-74,11-81,11-86,11-89) . وكل هذه الرسوم لا مكن أن شسب 
إلا إلى العهد الذى بعد الأسرة الثانية عشرة . 

وكذفك الحال فى الليانة رقم (4) د كمه » بيلحل أن الجعارين التى وجدت 


الف راجع 2 .م ,1 بقصدومك]آ 
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مع الأجسام فى الدهليز الرئيسى ويخاصة الحعران( 11-53 ) لاتكاد فق مع اسقنباط 
و ريزنر» بالنسية لتاريمها فقد وضع هذا الحعران الأخيرفى عهد ه امفسات الرابع » . 


وعل أنه حال نرى أن « ريزتر» قد استنبط من الآثار التى عدر علها ق حبانه 
« كمه رقم " »( التى دل ما وجد فبا على أنها من طراز يرجع إلى أزمان متآخرة ) 
أنها من عهد أوائل الدوله الوسطى وهذا يناقض ما كشفف فها من آثار » وعل ذلك 
يمكن القول أن جبانة « كزمه رقم # » لا مكن أن تكون مقيرة « زفاى حعبى » . 


وهذا يوافق رأى « سيف زودررج » . 


وإذا كانت هذه الآثار والطرز الى تشاهدها فى جبانة كمه رتم م لامكن 

أن : نؤرخ بعهد أوائل الأسرة الثانية عشرة فإن وجودها فى هذا المكان لالد أن ينسب 

إلى مابعد الأسرة الثانية عشرة أو عل الأقل إلى نبهاءة هذه الأسرة . وفضلا عن ذلك 

وجد فى دهليز جبانة « كرمه رقم ” » قضيب حرى مصنوع من سن الفيل كتب عليه 

النقش التالى « الأم الملكية أننى » . ومن الحتمل أنها كانت فى الأصل ف الدفنة 

الرئيسية . ونحن من جانبنا نمم بوجود الأم الملكية الى تدع م أنى > عل 

بعض الحمار.ن ©» وقد قال عنها « نيوبرى » إنها من المهد المتوسط الثانى 

وهذا لتأريخ يتفق مع تاريخ ابلممارين التى وجدت فى الدهلز الرئيسى لقيرة ه كمه 
رهم" » . 


أما الغطاء الذى عثر طيه فى جبائة « كرمه رقم © » وهو الذى تقش عليه الاسم 
الحورى لللك «١‏ امفحات الثالث » » فتدل كل الاستعالات المتبعة على أن أصله من 
ميق ؤمه رق ه » . هذا فضلا عن أن هذا الغطاء لا مكن أن بعد عنمن أثاث 
جبانة ه كرمه رقم 7 » 5 


)ع( راجم 2 .م ,11 ,85 ,آ بعصككا 
3 راحم 1 .م ,11 بمصدما ,ع8 
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ومن ثم تلحظ أن هناك أشياءكثيرة تريح الرأى القائل إن جبانة « كمه رقم م » 
وجبانة « كمه رقم غ » لا بد أن تؤرخا بعهد غير المهد الذى اقترحه « ريزئر» . 
ومن ذلك تكون القايل التى وجدت للا سر «زفاى حعى ‏ وزوحه قد استعمات 

مرة ثانية فى هذه ابحبانة فيا بعد . والآن يتساءل الافسان عما إذا كان « زفاى حمبى» 
والموظفون الاخرون الذين جاء ذ كرهم فى النقوش فى جبانة « كرمه رقم #» كانوا فملا 
يقومون بأعمال إدارية فى « كرمه » . فمللى حسب رأى «ررزر» نفهم أن كل 
اللقاثيل التى وجدت فى « كرمه » مصنوعة من أحجار محلية » غير أن هذا الرأى ,رتكر 
فقط على أن الأمجار التى استعملت لحفر موجودة فى هذه االحهة أى أنها أججار محلية » 
غير أن المكان الذى استخرجت منه هذه الأجار سيظل غير مؤكر لدينا إذ ليس 
من الثابت لدينا أن نوع اجر الذى نحن بصدده لم يكن مستعملا فى مصر وأنه 
لا يوجد إلا فى « ؟ مه» . 


و إذا كانت القاثيل الصغيرة والكبيرة قد نقلت إلى ه كرمه » بوساطة التجارة 
أو غيرذلك فإن الأثفاص الذي تمثلهم لا يقدمون لنا بدهيآ أية صورة عن طائفة 
الموظفين فى هذه ايلمهة . أما اناثيل المغرة ةفإنها على المكس من الفاثيل الكبيرة 
اخ بمكن حملها ونقلها إسهوله . 


والسمل النقوش عدا لوحة « انف » التى عثر علمها فى مبنى « كرمه رقم ١‏ » صيغة 
جنازية والقابا بعضها لا يدل عل شو » وبمضها له اتصال بعلاقات مصرية داخلية 
مباشرة . هذا ونمد أن لقب « الرئيس المظلم لينوب » الذى عمله « زفاى حعى » 
لا يكاد يعادل لقب حا ك » ولكنه من المؤ كد جمل نفس المعنى الذى نجده فى لقبه 
ه المشرف عل الوجه القبل » وهو اللقب: الذى نجده فى نقوشه التى تركها لنا فى مقبرته 
« بأسيوط » . يضاف إلى ذلك أثنا لانمد فى نقوش « أسيوط » هذه ما دل عل أن 
« زفاى حمى » كان يعمل خارج بلاد مصر أى فى بلاد « كوش » 5 


سن كج ه ## مسد 


: ينتقل بعد ذلك « ررزار» إلى التحدث عن لوحة « التف » فيقول‎ ) ١١ 
وجدت لوحة الأمير الورانى والمشرف على اللحاتم « انتف » مهشمة ثلاث قطم‎ « 
متقارءة فى الردم أمام مقصورة « كزمه رقم ؟» . وقد أرّخت بالسنة الثالثة والثلاثين‎ 
ق . م ) وهى تذكلر لإصلاح ميق بدى‎ ١415( » من عهد م امفحات الثالث‎ 
سنة بمد موت 9زفأى حعبى» . والظاهس‎ ١١ ستبت » أى أن تار يخها ماين مدوه‎ « 
» من التقش الذى تركه لنا « انتفف» أنه قد أرسل إلى « كزمه» فى حمله موفقة‎ 
ولكنهيفتتخر بأنه قد أرسل بسبب أمتيازه لتوسيع حدود الملك وما أونى من كفاية » وليس‎ 
فى مقدورى أن أعرف لماذا أرسل إلى هذا ا مكان إذا كان هناك فعلاحا ك فى ه« كرمه»‎ 
فلا يتصور أن برسل إلى هذه ايلجهة عظم تجرد إصلاح مينى يحتاج إلى مدد قليل‎ 
من آلاف اللبنات والتفسير الوحيد المقبول فى هذا الصدد على ما يظهر لى هو أن‎ 
انتف » كان قد أرسمل لإدارة هذا القطر » وإن هذه اللوحة هى عيارة عن جل‎ « 
» قصير لعمل من الأعمال » وقد نصبت ى هذا المكان حيث نهذ هذا العمل‎ 
وإنى أعتقد إذآ أن « انتف » كان أحد نواب الملك المامان فى « كمه » وكان يقوم‎ 
. بعمله فى العام الثالث والثلاثين من حك « اممحات الثالث » ماين 1415 ق . م‎ 
ومن ١٠مهاق .م. وهو آخر تاريج تمكن لمهد ولانة « زفاى حعبى » وهى مدة‎ 
قدرها أر بع وستون سنةء ولا بد أن رض لهذه المدة حا م لم يكن مدفونا فى« كمه»‎ 
» أما من جهة « ألنتف » نهسه فاته على الهم من محديد تارجح لمهده فى « كرمه‎ 
فِإنَ هله المادية مكن أن تكون قد حدثت بن طتى 1885 و.هلااق.م.‎ 
و إن كان من انحتمل أن التأر يم الأخير مبالغ فيه بعض المع . والنقش يقدم لنا نقطة‎ 
أخرى فى امم المئؤسسة « اليو [مفحات ( جدار امفحات ) صادق القول » » وذلك‎ 
أن هذا المكان قد سعمى باسم فرد ندعى «|مغحات» كان قد مات » وعل ذلك فإنه ليس‎ 
اسفحات الثالث » الذى عمل فى عهده النقش لأن التقش على الأرجح جداً بطبيعة‎ « 
الحال كان ينسب إلى « اممحات الأول » » ومل ذلك فإن تأسيس هذه النقطة‎ 
» المسك به فى « كزمة » لابد أن ينسب إلى عهده . وقد أخضع و امغمات الأول‎ 


ا 0 


ثورة كوشية فى طام ١/إو١‏ ق .م . غير أن ابنه « سنوسرت الأول » كان مضطراً 
لإجماد نورة أخرى فى عام ١447‏ ق . م . أى بعد نسع سنوات من الثورة الأولى . 
وكان المركر الإدارى انحصن الذى تمثله « الدفوفه الغربية » قد أقيم إما فى نباية عهد 
د سنوسرت الأول » أو فى أوائل عهد « امفحات الثانى » وكانت الحبانة العظيمة 
الى تعد المركر المام لدفن المجتمع هناك قد بدئت عل قدر ما يمكن معرفته الآن بالأمير 
« زفاى حمى » عند نهابية حك « سنوسرت الأول » تقريبا أو فى عهد « اسمحات 
الثانى » . والظاهئ أن المؤسسة « انبو امنمحات » إذا كانت قد أسست فى عهد 
« امفحات الأول » لم تكن فى عهده إلا مثابة نقطة تجارة م كانت عليه فى عهد 
« ,ببى الثانى » » ولذلك فإن اسم « جدار امفحات » بظهر كا أكثر من اللازم 
إلا إذا كان هناك جدار شاسع محيط كان قد هدم تماما » وعل ذلك لا يمكن حل 
هذه المسألة :ما لدينا من مادة محفوظة كشف عنها » فاللحبانة ما وجدناها لا يرجع 
تاريحخها إلى أكثر من عهد. ه سنوسرت الأول » وعلى ذلك فإنه لا بد أن نفكر 
فى المقترح القائل بأن اسم « البو أمفحات » يشير إلى ه |مفحات الثانى » » وأن 
« زفاى حعبى » قد أرسله الملك إلى « كمه » وأنه هو المؤس سلحامية « مه » 
وهذا المقترح إذا كانحيحا فانه بجعملموت «زفاى حعى » حوالى عام 188٠‏ ق.م . 
أكثر من التاريٌ الذى حدد لموته فيا سبق » هذا ما علق به الأستاد « رإزر » 
على لوحة د انتف » والآن يحب علينا قبل مناقشة كلامه أن نضع ترحمة لهذه اللوحة 


« السنة الثالثة والثلاثون الشهر الأول من فصل الصيف اليوم الأول فى عهد جلالة 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نى ماعت رع »بن « رع » « امفحات ( الثالث) » 
العائش أبديا » قائمة اللبنات اللازمة للبنى « سنبت » الذى يقع فى « البو اسنفحات 
المرحوم » وهى الى استعملت بنشاط الأمير والسمير الوحيد الذى بعثه سيده لأنه كان 
متازاً ‏ لتثييت حدوده ما لديه من تصموات ممتازة » المشرف عل اللحاتم « انتف » 


ثىا هلا د 


( 
ابن « شم إب » عندما كان مع جنود الحدود |الحاصة ٍّ بالفشّن 6 ء. (عدداللبنات ) 
."و" (أروةء"را")». 


وعلى الرغم من أن المنتظر أن ذكر جنود الحدود فى « الفنتين » وكذلك العبارة : 
« لأنه كان ممتازاً لتثبيت حدوده ( أى الملك ) » يكون مصدره نقشاً من « الفنتتن » 
أكثر من نقش مصدره « "امه » » فإن شواهد الأحوال نال على أن مصدره 
كان « كمه » . ومن المحتمل أن النشاط البتانى المذكور فى هذه اللوح ةك يقول 
« ريزثر » قد بدل على إصلاح فى مينى « كزمه رقم ؟ » . وكامة « سنبت » معناها 
العام « جدار » ولا تعنى أية محطة معينة . غير أن عدد اللبتات يتفق مع حمل إصلاح 
حدث فعلا فى مبنى « كمه رتم ١‏ » » وفى الوقت نفسه فإنه يمتبر عددا ضئيلا جدآ 
لإقامة مبنى فى « كمه رقم م » أو « كرمه رقم ١‏ » . ويطلق الاسم « إنبو أسفحات 
المرحوم » على المستودع التجارى « بكزمه » أو على المستصمرة المرشيطة بها ( أى كرمه 
نفسها ) » هذا إلى أن تكوين الاسم نفسه بدل على ألها قد أقيمت فى عهد ملك مبكر 
بدعى د امحات » ويحتمل أنه « أمفحات » الأول أو الثانى ولذلك ميت باسمه 
أما الأستاذ ه بنك » فيسل بأن مبنى « كمه رقم ٠‏ » وكذلك المؤسسة الكيرة 
« كمه رتم ١‏ » قد أقامهما « اسممحات الثالث » غير أن المتون التى لدينا لا تعضد 
هذا الرأى » ومع ذلك فإنه قد يكون على حق » وذلك لأنله من الحتمل أن « رمه 
رفم ١‏ » المتأخرة قد أقيمت فى عهد ذلك الفرعون فى حين أن المبانى القديمة 
فى « الدفوفة » قد أقيمت ف دابة عهد الدولة المتوسطة . وهذا الرأى مكن الأحذ به 
ما دامت المآ خذ الأثرية تعوزنا . وتؤكد لنا المتون على أن الوكاله كانت تقوم بنشاط 
فى عهد حي الامبراطورية » وهذا ما نشل عليه كل الأحوال فى عهد الدولة الوسطى . 


ا 20 
-)---- ا 


)01 راجع 8 مص رمطعومع عد لنك] رقعع؟1 زر 96 .م ,29 ,017 صز لأعقطءة 
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0 ل 


وشل صفة هذه المؤسسة الحصنة الى تعد مثاية مستودع نجارى لاا حصن © 

يا شل ما تجده من مظاه النسم والرخاء فى مقا بر القوم فى هذا المهد » عل أن المصرى 

كان يعيش هنا يوصقه تاحراً مسالم) » وأنه كان نستغل السكان الأصليين فى نجاريه . 

ول مننشر المقاءر المتأخرة عن عصر ثقافة « كزمه » بعدء غير أنه من المادةالتى اتشرت 

حى الآن من جبانة و ندري > لل أن كغروا عدت اق قا الغار الكرنية 
الشكل وكدذلك فى الصناءعات اليدوبة . 


و بازدياد الصعوبات ف العهد المتوسط الثانى من التاريح المصرى فى وجه التجارة 
مع المتوب ظهر أمامنا كناك حالة فقر الأهلين فى « كر مه » نتيجة لذاك . 


(5) وإستمره رءزئر» فى تعداد الآثار الى وجدت من هذا العصر فيقول : 
د عير على لوحة فى هيئة حاتم فى «كرمهرتم ه.ع 4 وهو مدفن من أهم المدافن 
الثلائة فى جبانة ه كر مه رقم ع » وهو على ما يظهر أحد المدافن الميكرة فى هذه احبائة . 
وررى درزر» أن الملامات المروغليفية الى على هدا الخام هى الامم الخورى 
للك « امفحات الرأيم » وهذا احاتم كان متأ كلا و يرهن على أن الدفنة ( 403 11 ) 
كانت قد حفرت بعد بداية حم و امفحات الرابع » » ولكن هذه المدة لا تحاوز 
عشر سنن من غير شك ء وعل ذلك بمكننا أن فضع حداً لتار يح معقول وهو ما إن 
٠مق.م.‏ و.هلاروق .م . للمهد الذى مكن أن يكون قد توف فيه الموظف 
الذى دفن فى اللحبانة ( 1٠‏ ) . ويلاحظ أن هذا التأريم تح أمامنا إمكانية 
أن ه أنتف » صاحب اللوحة الذى أصلح مبنى « كر مه رقم ؟ » قد دفن فى نضس 
المقمرة ( 517 ) . وألقاب الموظف الذى دفن فى ( 517 ) كا وصلت الينا 
من قطعة من "مئال صغير لسبته آليه هى : الأمير الورانى والحا م . . . » فى حين 
أن « أنتف » كان يلقب على اللوحة « المشرف على الحاتم » ولكن يلحظ أن اللوحة 
0١‏ راجم .8 13 .م ,11 :95 ,[ بمسمعد 
(ى راحم 100 .م ,1 بمصعم 


حسم 4.”” دا 


صضيرة جداً وكان الكاتب مضطراً مفتضى المساحة التى أمامه أن يختصرفى الألقاب» 
فن المكن إذآ أنه كان مل ألقاب صاحب الثثال الصغر وضرها . وفضلا عن ذلك 
عكن أن يمل القثال اللقب الذى على اللوحة وألقابآ أخرى هشمت . وأخراً مكن 
أن نضيف هنا أن « أنتف » قد أنى إلى «؟ مه » إما فى سنة ماق .م. 
أو قبلها وهو جحل لقب ه« المشرف عل احاتم » ومن المكن أنه كان قد أحرز ألقاياً 
أخرى ببن هذا الوقت والتاريم الذى دفن فيه إذا كان فعلا قد دفن فى هذه اللحبانة ». 

والواقم أن قراءة الاسم الحورى بوصفه لللك « اسفحات الرابع » فيه شك 
ويخاصة أن هذا 06 لاجمل على ظهره الإطار العادى والرسم الذى عل لاه احاتم 
عل أنه من عهد متأخر ومل ذلك فإن كل مقترحات الأستاذ درزر» سلاثى 
من حيث التأر يم هذا الحام . 

(4 ) ثم يقول « ر يزئر» : «عثر على تمثالصضر لملك بدعى « صضم رع خوتا وى » 
فى دهليز التضحية للقيرة ( 1158 ) فى الردم فى غربى حجرة الدفن الرئيسية » وكذلك عثر 
على قطع من تمشال أصغر بكثير من السابق وعلىتمثال الملك «سنوسرت الثالث» عل سطح 
الردم على الحائب الحنوبى للقيرة الكومية » . وتوحيد هذا القثال بالملك ه سنوسرت 
الثالث » بتوقف على سطر من التقوش جاء فيه : الإله الطيب « خم . . . رع » 
وعلىرأس مثال يظهر من ملامحه أنه «ولسنوسرت الثالث »م هل على ذلك ماثيله فى مصر 
ويظهر لى ذلك مؤكدا . والعلاقات بين قطع هذا القثال الصغير والدفنة الرئيسية 
ليست واححة . ولكن بمكن أن تعتير هذه مثل القطع الى وجدت ف المقيرتين رقم 7 
وف « كرمه» ومل ذلك فإنى أنسها بالإضافة إلى تمثال وم رع خونا وىه للدفئة 
الرئيسية فى الحبابة (.1.5) . وعلل حسب ورقة «دتور نْ» يعتير « خم رع خوتا وى» 
الملك الحامس عشى فى الأسرة النالثة عشرة » وعلى حسب تارم هذه الأسرة المام 

يكون حكه حوالى عام .ل ق . م تقرببا » وعلى وجه التقررب يكون قد حج بمد 


0 راجع 9 ,11 10 41 4صة 40 بام ,11 مددعءع1 


سدااء | ”ا سس 


«سنوصرت الثالث» يقرن. ولما كان مثاله قدوضع فى حجرة الدفن الرئيسية للقيرة(..16) 
فإن الرجل الذى دفن هناك لا يمكن أن يكون قد مات قبل حم وتم رع خوتا وى» . 

( ه ) ويقول « ريزئر» إنه عثرف المقبرة (1>171) فى ردم حجرة الدفن الرئيسية 
على قطع كبيرة من إناء قربان كير مصنوع من المرصى تقش على حزء منها نهاية اسم ملكى 
ه مس » كا صثرعل تمثال صغير من االحشب له لياس رأس ملكى وصل » هذا إلى قطع 
من تمثالن « لشخصن عاديين » . 

وقد قرأ « ريزئر» اسم هذا الملك على أنه هد زديومس» غير أن هذه القراءة فيا شك 
كبير لأن علامة «مس» فيه مهشمة تماما . 

وما سبق نفهم أنه كان يوجد فى جهة « كمه » مستعمرة مصرية قد يجوز ألها 
ترجع إلى عهد الدوله القديمة » غير أن قيامها الفعمل كان فى عهد الدوله المتوسطة » 
وكان الغرض منها قبل كل تيع التجارة ببن بلاد «كوش» ومصر ء وندل شواهد الأحوال 
على أن هذه التجارة كانت تقوم على مبادئ السلام والمهادنة . والواقم أنه ليس لددش) 
أية مصادر حى الآن تدلنا على قيام مشار يعم حربية أو على نسُوب مواقم مع الأهالى 
جنوب « سمنه » » ومن ثم نعرف أن بلاد النوبة السفلى كان محتلها المصر يون احتلالا 
عسكريا » وأن الأهالى هناك عندما كانوا لاسامون اتفسف مخضعون تماما سياسيا 
لمصر . ولكن من جهة إخرى نجد أن العلاقات بن متطقة « كمه» ومص ركان قوامها 
سبادل التجارة السامى » وعلى ذلك فإن الصعوبات الى كانت تعترض التجارة المصرية فى 
الحنوب وهى الى انهى أممها سقوط المستودع الذى كان فى « كرمه » لم يكن سبها 
برجع إلى الأحوالق « كرمه » بل إلى الأحوال فى مصر نفسها وفى بلادالنوبةالسفل الى 
كانت تربط الحهتين إحداهما بالأخعرى . إذ فى تلك الفترة أخذت مصر ف التدهور الذى 
انتهى سقوط الدولة الوسطىث ا حتلال المكسوص للبلاد لمدةطو يله كا سترى بعد . 


01 راجع 1 .م ,ة1ط1 
؟) رأجع 111 .م بقتطة ,مومه 


حت ١‏ © حت 


العصر المتوسط النوبى ادنالت ١‏ قصر الهكعوس ) 


يبتدى المصر المتوسط النوبى الثالث بالأسرة الثالئة عشرة وهو عصر نبوض 
جديد ثم اتحطاط تدريجى للجموعة ثقافة 0 . 


والأما كن الووعدت ب آثار تمثل بدا كه عر الات إلى ن ؟ ناها 
فيا قبل هى جبانة, خلال رقم ٠‏ وجبانة « مريس فرص » .0 وجبانة 
« حنارى » ه١١٠1‏ وجبانة « الدكة » رقم 44 وجبانة كوبان » رتم٠‏ ا 


فف 


ولاه رقم 10 وجبانة « قرته غرب » رقم ١14‏ وجيا نه د العلاق غرب » 
رقم ١16‏ هذا بالاضافة إلى ما كشف عنه « ينكر» من مقابر فى الكو بانية الشمالية 
وأرمنا وتوشكى . 


ويلفت النظر أن الدفن فى هذه الحيانات إسبه الدفن فى العصر النوبى المتوسط 
الثانى و يلاحظ اكثيرا أنه كانت تقام مزارات من اللبنات فى الشرق أو ف اللحهة الثمالية 
من اليناء البارى . وفضلا عن ذلك يوجد بناء علوى عظم حنم مستدبر مسقف بقية 
وله مار من اللبنات مقام على حافة الحبانة . وتقام غالبا المقاءر على رمل عال يكون 
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ا و 


فى العادة فوق ميان قديمة . ووضع ا.لحثة المقرفصة فى هذه المقاير لا بتع قاعدة معينة 
ا كانت الال فى العهد المتوسط الثانى النوبى ؛ فنجد بجانب الوضع القدم الذى كانت 
انوضع فيه االحئة متجهة من الشرق إلى الغرب الوضع من الثممال إلى الحنوب . وتوضع 
الحثة مل السرير عل اهانب الأيسر » و يلاحظ أن الركبة ليست مطوية تماما بل مطوية 
بعض الشوع . وغالبا ما يوجد بجانب الحئة حيوانات ( ضأن وماعن ) مدفوئة . وفى كثير 
من االحبانات توجد قرون منصو به ملونة باللون الأحمر فى الحانب اللحارجى للبنى العلوى . 
أما القربات الى كانت تدفن مع المتوفى فى هذا المهد فكانتشتمل عل أوان عدة 
من الفخار توضع فى حفرة المتوى ( وأحيانا كان يوضع بعضها خارجها ) أو كانت 
نحفظ فى المقصورة . وقد بق كثير من الأشكال القدبمة ال ىكانت تستعمل فى مقابر 
العهد المتوسط الثانى فى مقار العصر الذى نحن بصدده » غير أن صناعتها قد | نحطت 
والأشكال الحدددة التى ظهرت فى هذه المقاءر هى أوعية عميقة الغورذات اللون الأحمر 
المصقول أو ذات اللون الأحمر والحافة السوداء » وكذلك من التى على ظاهرها أشكال 
مخطيطية محفورة . هذا إلى صحاف ممزوزة مكونة من نماذج ماونة » وقواعد أوان 
وأباريق على هيئة الزنبق وأطباق ذات أفواه من شفار ه كرمه » اميل . 
وأهم مايلاحظ فى أدوات الزينة التى وجدت مع المتوق أساور المعصم الى نظمت 
فى صفوف على هيئة مستطيلات رقيقة من الألواح الصغيرة المؤلفة من الأصداف . 
العصر النوبى الرابع الذى يقابل نباية عصر اللمكسوس وبداية 
الأسرة الثامئة عشرة : 
وتجموعة مقاءرهذا العص تسمل المقابر المستديرة أو القعبية وهى التى توجد فى ابمزء 
الحنوى من الوجه القبل وتمتد ثمالا حتى « أسبوط » . وهذه المقابرلما علاقة وثيقة 


(١)‏ راجع .وصدمهة :4 نه 35 همه 1-3 .ط 32 .لم رللءا ,1 : معوقفاء ,! .ع5 ,18 .م ,11 طامك. 
,4 ,11 عطاطعةقه1' 


د ماي ل 


بمقابر العصر النوبى الثالث » فير أنها تقدم لنا مع ذلك -خواص كثيرة لما مما يجملها 
مميزة عن الأخيرة ماما يوصفها وحدة متفصله دخيله . ولا بمكن أن نح عل وجه 
انأ كيد عن المكان الذى أنى منه القوم الذن دفنوا فى هذه المقاير المستدرة الشكل » 
فن المحتمل أنهم نوييون مهاحرون مثل البرابرة الذين يقومون باالخدمة فى البيوئات 
المصرية الكييرة الآن لعدم وجود أسياب العيش فى بلادهم الأصلية » فكانوا برحلون 
إلى عصر حيث يدون العيش الرفد والادخل الكبير بالنسبة لبلادم . وقد يظلن 
الإنسان أن هؤلاء المهاحرين هم جنود س نزقة وذلك لسبب وجود بعض الأسلحة 
معهم وأنهم قد وفدوا إلى مصر ق عهد المكسوسص ليقوموا مخدمة ملوك الوجه القيل 
فى عهد الأسسرة السابعة عشرة وأقاموا لأنفسهم مستممرات هناك . والواقع أن الأثرى 
ه ويذريت » فد وصف القوم الذين دفنوا فى هذه المقاير المستدبرة الشكل بأنهم قوم 
غلاظ الطبع و بطبيعة الحال محاربون . 


ول نعثر على وجه ألتأ كيد فى نرية بلاد. النوبة على جبانات نحتوى عل مقا و مستديرة 
الشكل » وقد نسب خطأ الأستاذ « ويجول » فى وقت لم نكن الثقافة النو مية القديمة 
معروفة ( .14م - 11.7م ) الثقافة القعبية الشكل إلى ثقافة جموعة © . يضاف 
إلى ذلك أن الحبابة النوبية رتم لا فى ا رقم ٠‏ فى «هكوبان » 
والحبائة رقم ١١‏ فى « العلاق » لا يزال ينسبها 1# إلى ثقافة المقاير القصية 
الشكل » وقد كان أول من وضم الأمور فى نصالها الأثرى « فرث » عندما نسما 
يحق إلى ثقافة عجموعة 0 المتأخرة» و بذاك قد سقطت كل مقترحات «ينكر» عن أصل 
وعلاقة المقاير القعبية الشكل بثقافة ه كزمه » الوطنية فى « دقله » . فلحظ لأول 
وهلة أنه من ممزات الأخيرة » أى ثقافة « كمه » » أن مدافها عل شكل كومة كبيرة 
كا تمتاز زخرفتها بالميكا » هذا إلى أن التطعم بسن الفيل نجده معدوما تمأما فى ودام 
7 
ذ؟) رأجع 30 .م ,ملعمل طمتممطمة 


ججم 4 8ك 


المقابرالقعبية يا أنه غريب عن ثقافة مموعة © . وعندما نجد المقاير القعبية تقدم لنا 
أشياء كثيرة لا توجد فى مع مقابر العصر المتوسط النوبى النالث فإنه يكون من السهل 
علينا أن نفسر أن الثقافة النوبية بوجه عام ليست من تربة مصرية وآن الأشياء 
التى أمكن الإنسان أن يحصل علها هى للقوم الذين ضربوا فى الأرض نحو الشمال 
وبذلك كان لزاما علمبم أن يستبدلوا غبرها مها . 


2) 


وأهم الأماكن التى وجدت فها آثار هؤلاء القوم فى مصر هى د هو » و« عبادبة» ظ 
د بالقرب ف «أسبوط» «والبلابيش» الواقعة عل الشاعلعٌ الشرق للنيل قباله' 
والتراةء قاط الذارى»» . 


: ومقابر هذا العهد مستديرة ومنبسطة واتجاهها من االحنوب إلى الشمال ولا يعلوها 
بناء آخر » وقد وجد مع المتوقى أحيانا فى جبانات منفردة ( كا هى ا حال فى جبا نات 
المصر النو بى الثالث ) قرون نبا ينها حمراء واالحثة المقرفصة قد وضعت ف القبر مضطلجعة 
على الحانب الأيمن والوجه متجه نحو الغرب . 
الآثاث الذى كان يوضع مع المتوق : 
وجدت بن الأوالى الفخاربة التى كانت نوضع مع المتوقى فى حفرة الدفن فير 
الأوانى النوبية المعروفة أشكال جديدة وزخارف ٠»‏ وأياريق لما بزايز وصحون 
من أوانى « كزمه » . أما أدوات الزينة فقد عثر منها على محار حلزونى استعمل فى خم 
قلائد وأسوار معصم مؤلفة من لوحات من الأصداف م كان ذلك محبوبا فى العهد 
النوبى المتوسط الثالث » وفى هذا العهد كثر ت كذلك االحناحر المصنوعة من النحاس . 
(0) راجع 38-40 ,35-36 .مام ,45 بوصوط فتاومومتط يعتئؤمم 
م2 راجع 6 قصطه 25 رقام ,20/21 طوانظ هسه موت 
آفة راجع 2-15 .قام ,6 8 ,طوتطفلو8 


لفق راجع .1م 5 دم ,111 1عهل0هو8 دو 
)6( راجع 7 .ص رطةتطعلم8 غطع نم جمنعةا 


لا هحع(ث”ا م 


حكم الهكسوس فى مصر والسودان 

نحدينا فى الحزء الرايع. من مصر القدممة ( ص 4ه ١48.‏ ) عن المكسوس 
وحكهم فى مصر وما جلبوه من مدنية إلى وادى النيل غير أن البحوث الحديثة 
قد يرت بعض النظريات الخاصة بهم ولذفك آثرنا أن نتحدث عن حؤلاء القوم هنا 
مقدمين آخر ما وصلت اليه الكشوف الحديثة و يخاصة البحث الذى وضعه الأستاذ 
« سيف زودر برج » وإن كان كثير من آرائه لا يمتمد ليه لأنه مجرد نظريات ‏ إلى 
أن له فضلا عن ذلك فى بعض الأحيان منحى خاصاً فى النظر إلى المصر بين القدائى 
على أنه لم يأت ببتوع جددد مؤكد أ كثر مما ذكر ناه فى مقالنا السابق عن المكسوس 
اللهم إلا أشياء طفيفة فى العلاقات االحارجية 

كانت مصر فى الأسرة الثانية عشرة أقوى دولة فى الشرق الأدنى أى فى خلال 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد فكانت تسيطر عل بلاد النوبة السفل جيوش مصرية 
فى حين أنه فى بلاد النوبة العليا أى بلاد « كوش » كانت الوكالات أو المستودطت 
المصرية فى « كرمه » صزدهرة نامية فكانت مصر نجلب من هذه اليلاد الحنوبية 
الذهب والسلم الأخرى الثينة بكيات خفمة » وقد نجم عن كل من المكانة السياسية 
والتجارية التى احتتها مصر فى هذه الأصقاع أن أخذنت مصر تتمب دوراً خطير 
كذلك والشمال » أى فى آسيا »ولا أدل مل ذلك من أن ملوك « بباوص » (جبيل) 
فى سوريا كانوا على ما يظهر من أنباع الفرعون » فقد كانوا يستعملون شارة يلبسونها 
من صنع مصرى ومن المائز أنهم كانوا يعطرون عند تتويجهم بالمسوح من أوان 
جمل اسم ملك نظر ى . ومن الحتمل أن بعض المدن السورية الأخرى مثل « رأس 


(1) راجع 53 .م ,37 ماه؟ .1.8.4 
4 صنذ ؟ هنا ما قاله « صيف زردو برج »> واصراضات عليه . 
ىو راجع 8 95 ,8 88 .قام ,عاموهظ نآ أه وماطر8 بأمنهملةا 


اال 0 


ثمرة » ( « أوجاريت » ) كانت تابعة لمصر سياسياً » وبعد سقوط الأسرة 
للثانية عشرة ( هلإبا! ق . م . ) مرت على البلاد فترة تقرب من جيل من الزمن 
كانت وحدة مصر فى خلالما قد تمزقت » ولكن فى تلك الفترة كان يحم البلاد عدة 
ملوك مؤقتين يعاصر بعضهم بعضا ء وعلى أية حال لم تلبث أن قامت مصر من عثْرتها 
واسترجعت وحدتها السياسية وقوّتها » وهذا الضعف المارض الذى طرأ على مصر 
لم يغير من مكانها السياسية فى الشرق الأدنى . وفى عهد ملوك الأسرة الثالئة عشرة 
و بخاصة فى حك الملك « نفرحتب » وأخيه « سبكحتب » ( ١11.0‏ - .هلالا ق.م) 
كانت الأحوال فى مصر ف غالبيتها ما كانت عليه فى عهد الأسرة الثانية عشرة » فقد 
وحدت مصر تفسها ثالية » وف بلاد النوية السفق دلت ظواهر الأحوال مل أن 
كيرا من المقابر الغنية الواقعة بالقرب من البلاد امحصنة تؤرخ بهذا المهد نفسه » 
وفى «كرمه » الواقمة فى السودان تدل مدنية الأهاللى عل مقدار عظم من الثراء النايج ‏ 
عن التجارة مع مصر م محدثنا عن ذلك من قبل 

وعل أنة حأل فإن البراهين الأثرية توحى ببعض الاختلاف » فقد ازداد الفخار 
الأجنى فى العدد فى المقابر المصرية ومن ثم نجد ما يسمى شفار ه تل الهودية »مننثشراً 
من أول بلدة «كرمه » فى الحنوب حتى بلاد سوريا ف الثيال . وهذا الفخار وغيره 
من السلم يعد شاهداً على قيام تجارة نشطة نشغل مساحة شاسعة كان من نتاتجها أنها 
ضرت إلى حدما صيغة المدئية المصرية وكسرت إلى حد ما قيود اشكالىما) وخاصيها 
الى كانت تقيز بها فى العصور التى قبل ذلك العهد . 


ففى الثيال كانت علاقات مصر التجارية بمدينة « ببلوص » ( جبيل ) لا تزال 
محفوظة فقد مثرفى « ببلوص » على نقش غاية فى الأهمية نشاهد فيه ملك « بياوص » 


00 راجمع 6 20 ,1 ممعفتعمدعل] ,وعأعمطء5 


رى راجع عتممموط 17 فتط 13 عمق متهماممطععة قسد ماطءنطهم6 عد معتقم5 ,اعميع 
.م ,1942 وعسطسمآ المامطط!) 12 16ع11 .طعومه؟ .عق ,معام جعةق 


97م مد 


)0 
المسمى « اثن » يقدم خضوعه لامم املك « نفرحتب» فرعون مصر » ومن ثم نمرف 


أن « انن » قد عد نفسه تابما لمك مصر . ومن انحتمل أن «١‏ انثن » هذا موحد 
بملك « ببلوص » المسمى « يائئن ‏ خامو » الذى جاء ذ كره فى جلات بلدة «مارى» 
الشبيرة الآ » والمتون التى كشف عنها فى ه مارى » تلق ضوءا جديدا عل تاريخ 
الشرق الأدنى فى متتصف القرن الثامن عشر ق.م 5 فاك « أشور» المسمى 
« شماثى أداد الأول » حسم حزءاً كبيراً من « مسو بوتاميا» المليا ولكن ابنه 
المسمى ١‏ اشّمى ‏ داجان ؛ ل يكن فى مقدوره الحافظة عل قوة آشور السياسية 
ومن ثم خلصت « مارى » نفسها من نيرها . وقد وصف لنا يوضوح مير «مارى» 
السيامى فى خطاب لحا ثم « مارى » المسمى « زمرى لم » وهاك الغطاب : 
د انه لا يوجد ملك يعد وحده الأقوى ؛ إذ يتبع ه حمورانى » ملك « بابل » عشرة 
أو “مسة عشر ملكا . وددن بالطاعة مثل هذا العدد للك الار اه لحن 
ورم - سن » ومثل هذا المدد يتبع « أبال - لى - ايل » ملك ه أشنون » 
ونفس هدا الغدد نبع ١ه‏ اموت ح فى أيل » ملك « قطنا » . وتبع عشرون 
ملكا دياريم لىم» » ملك ه ياعناد > . على أن هذا التوازن الدول ين تلك المااك 
الصفيرة لم بمككث طو يلا » إذ جد أن ه حمورابى » ملك « يابل » قد هزم «دلارصا» 
وه مارى » » ومن الحتمل أنه حم لمدة قصيرة بلاده أشور » » ولكن لم طبث 
أن انقضت قبيلة من المبال الشرقية على السهل » وأهلها هم القوم الذين سمون 
ه الكاسيين » » وقد وطدوا حكهم فى ابلحزء الششرق من لاد « بابل » . 


وفى « أشور » نجد قوما آخرين أجانب من الثشرق «دعون احور من قد أصبحوا 
تدر يجا عاملا سياسيا قوياً فى بلاد النهرين . ولم) كان ه الكاسيون » قد بتوا أقدامهم 


(1) راجع 59 .م قتطآ بلمهغ5 ىه :.8 90 .م ,1 ,تسمكا 
دى راأجم .86 9 ,99 .0.8.كة الله لطولطاى وتقمع مارى عل أعالى نهر القرات . 
6) تق لارسا على الخره الأسفل من نهر الغرات . 


قلق 0 .م مويهمم1مسضوعط) لصة طعلفلة بطاندو5 .كه : 4 117 ,19 بقتءرو5 يدتهههد]1 


لاخ ”١9‏ عا 


هنل نان هذه انو تدده الائرة عد اتنيت خبو الملوب نونناقر أ فزادعنا 
فريا فاجتاحوا« الالاخ » ماسصمة « ياغاد » الواقعة فى أعالى نهر الفرات » 
ومن المحتمل أن هؤلاء الحدد م الذين التاعوة © وقد شاع فى « سوريا » عدم 
استقرار عام برجع سببه إلى زحف الشعوب من الشرق . 


والآن يتساءل الانسان ماذا حدث فى مصر فى تلك الفترة ؟ الواقع أنه بعد حكم 
الأخوين « نفرحتب » وه سبكحتب » أخذت الحكومة المصرية فى التدخور نحو 
الانحلال » ويلحظ هنا أن قوائم الملوك المتأخرة وكذلك الآثار المعاصرة تذكر عددا 
كبيرا جداً من صفذار الملوك الذن يحب أن يكونوا قد حكوا فى عصر واحد 
والواقم أن مصر قد صارت إلى حالة نسبه الفوضى » و نذلك كانت فا كهة ناصحة 
لمن أراد أن يحنها دون كبير عناء » وفى هذا الوفت أخذ بعض الآسيوين ,تسر بون 
إلى الدلتاء ول يلبئوا أن مكنوا أنفسهم فى أرجائها حكاماً محلين ) ومن الحتمل أن سبب 
نسرب هؤلاء الآسيوويين يرجع إلى اضطراب فى بلاد سور يا » وقد ذ كرت لن) قاممة 
«تورين» الخاصة يلوك مصر وهى التى برجع عهدها إلى عضر العامة بن الملوك 
العديدين الذين لم حكوا إلا فترة وجيزة أسماء الملوك دعا فا لى » ( عتى ) 
(<عنت - حر «عنا نحر ») على جعارن معاصرة © وبي ( سعدهة! ) أو بم 
( اط ) وهذان الاسمان يدلان على أنهما مصطبغان بصبغة آسيوية » ومنالحتمل 
أنهما من أمثال ملوك الأسر الى كانت تحكم فى الدلتا » وقد حم الملك ه خع نفر . رع . 
سبك . حتب » وهو أخو « نفرحتب » عل أقل تقديرمدة تمان سنوأت أى حوالى 
(-غلاذ .ساردق.م) ومل حسب رأى الأثرى 1 3 شتوك » يمد أن أخلاف 


الى راجع 5 .م ,لتط1 رطاتم5 

زفق راجمع .9 .601 ,.جهم ماعن 1 
فو راجم 3 .م بآ ,10 .0.خ .75.1.5 
د4) راجع ,8 60 نط1 


سد ووم 


هذه الأسرة كذلك حتى ح؟ الملك « ص حتب رع سبكحتب » قد حكوا كل مصر 
ثم جعله استتبط أنهم حكوا حتى عام ١!٠١‏ ق . م . تقرباً . 


على أن وجود جعران باسم « مس نفر رخ - آس أ» 0 فى تل الهودية » ليس 
بالدليل على سلطان هذا الملك فى الدلتا » وعللى ذلك فإن أؤل ملوك للهكسوس ه« عتانحر» 
وببم أو( ببلم) الم » يمكن أن يكونوا قد وطدوا حكهم فى الدلتا الشرقية حوالى 
قم. . وبعض ملوك هذا المهد العديدين الذين جاء ذ كرهم في ورقة « تورين » 
12 أن يقابلوا الملوك الذرن يطلق علهم ملوك 10 كسيوسء ( خا ) وهم ملوك الأسرة 
الرابعة العشرة الذين يؤرخون على ذلك تحوالى .“/ا 1 ١17٠١‏ ق .م . 


وهكذا نرى أن الأثرى « سيف زود ربرج » فى كل امتنباطاته الى ذكرناها هنا 
لا يرتكر على رأى قاطع بل كل آرائه رجع إلى الاحتالات الى قد نصيب أو نحطم . 


أى قبل عام «هلالاق. م/. وقد أخذوا فى أيدمهم السلطان على بلاد النوية السفق 
ا استحوذوا عل التجارة فى « كرمه» فى بلاد ه كوش» . 


وليس لدنا مصدر يصف لنا كيفية استيلاء المكسوس عل السلطان فى البلاد 
إلا تاريح مصر الذى كتبه هما نيتون» ف القرن الثانى قبل الميلاد أى حوالى ١6٠١‏ عام 
مأخوذ عن وثائق مبكرة . وعلل أنه حال فإنه من مميزات كل هذه المصادر المتأخرة 
الخاصة بالمكسوس أننا نجدها مطبوعة بطابع الدطية ضد الأجانبالفاتمين » والواقم 
انه كما كان المصدر حديثاً كانت محتو يانه ثم عن العداء والبغضاء للهكسوس »© 
)00( راجم 3 ..جهم صنعه 1 


3 راجع 6 ,9 ملم ,.ممآ سه مممطر1 ,متجوط 
قف راجم و ههه 8 ,امنا : صستعد 1" 


.08م مس 


١١ 
وعل ذلك يجب أن نذكر ذلك عندما نقرأ ما رواه « مانيتون » عن هؤلاء الغزاة‎ 
: فاسقم لما يقول‎ 


« إنه فى عهد « توتها يوس » أو « تتمايوس » أصابتنا جانحة على حين غفلة لسبب 
لا أعرفه من إقلم الشرق فقد انق ضغزاة من أصل ظامض على أرضنا وقد استولوا 
علينا بالقوة الغاشمة سهولة دون أن يضربوا ضربة واحدة . وبمد أن أخضعوا 
حكام البلاد أحرقوا بعد ذلك مدثنا ددون رحمة » وهدمو ا معابد الآلحة وغاملوا 
كل الأهالى بعدوان فاشم فقتلوا البعض وقادوا الاعرين من زوجات وأولاد أناس 
إلى العيودية » وأخيراً نصبوا ملكا منهم ددعى « ماليتيس » ( 5211618 ) وكان مقر 
حكه فى « منف!» وفرض الضرا'ب على أهل الوجهين القبلوالبحرى » وكان دائم) 
يترك خلفه حاميات فى أه, المواقع الاسترايبية » . ظ 


ويحدثنا بمد ذلك « مانيتون » أن « ماليتيس » قد أقام حصنا فى « أواريس» 
فى الدلتا الشرقية وحم بعده الملوك « ينون » (دوه8 ) « وأباخان © ( ممطعومة ) 
و« أبوفيس » (قتطمومة) و « ياناض » ( ممممولا ) و ف أسيسن » (فنوعك ) 
(أو « أسث » بإعمو4 أو « توص » ووعرهكا ( وأخلاقهم ؛ وكل سلاله هؤلاء 
الغزاة كانت تسمى « هكسوصس » 171805 . 


والآن من ه, المكسوس ؟ والتعبير المصرى الدال على هؤلاء الحكام هو د حقاو 
خاسوت » ومعناه حكام امالك الأجنبية . وهذا التعبير كان على مايظهر النسمية 
الممتادة لمشايم فى فلسطين وسوريا منذ بداية الأممرة ا واحدا 
من هؤلاء المشأيح قد حضر إلى مصر ومعه سبعة وثلاثون أسيويا حاملين معهم 
محاصيلهم إلى مصر ما هو مصور فى مقيرة من مقابر « بى حسن » . وقد معى فى النقش 
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الذى يتبع هذا المنظر « ابيشاى » حا كم أجنى . وهذه الصورة يمكن أن محَدْ تفسيرا 
لمؤلاء الأسيويين الذين تسر بوا إلى الدلتا حوالى نهاية الأسرة الثالثة عشرة » ضر أنه 
لبس لدينا برهان لنعير هؤلاء « الحقاو ‏ خاسوت » الذن ذ كروا فى القرن العشرين 
أى قبل عهد الحكسوص بقرنين أو ثلاثة قرون هم نفس الحكسوس الذين أتوا متأخرين 
أو مثابة عنصر أجنى فى فلسطين بوصفهم فرسان أشراف بهاجمون البلاد المصرية 
من سوريا . والواقع أنه لم يصبح استعال التعبير « حقاو خاسوت » دالا على لقب 
ملى يطلق على حكام مصر إلا فها بعد و يقتصد به حماعة الأسيويين الذي نحكوا مصر. 


وهذا التعبيريوى إلى نفوسنا أن الحكسوسكانوا جماعة صغيرة من الأسر الأجنبية 
لا أقوما عديدين لم مدنية خاصة . والظاهى على حسب رواأنءة « مائيتون » أن حم 
المكسوس كان لا يعنى إلا تغيير القواد السياسيين فى مصر» وأنهم لم يكونوا قد وفدوا 
على البلاد غازين لها صجموع عديدة من عنصر أجنى . وهذا الرأى يستند على براهين 
معاصرة كا يقول الأعرى « سيف زود ريرج » : فيوجد عدد عظم من المقاير من عصر 
المكسوسص فى مصر » غر أنه لا يوجد فى أى مكان أدلة واحة محدا عن غزوة 
أجنبية من الشمال . حقا يوجد غالبا عكار أجنى » غير أن وجوده كان نتبجة الازدياد 
التدريجى لتدفق السلم الأجنبية وهذا ما يمكن ملاحظته من أول سقوط الأسرة 
الثائية عشرة وما بعدها » هذا ولا يوجد فى أى مكان تغيير مفاجيع فى عادات الدفن . 
ول ينسب إلا عدد محدود من المقابر فى « تل الهودية » وه أبو صر الملق » و «دقاو» 
وه سدمنت » وه دشاشة» إلى عهد الحكسوس » وعلى حسب رأى الأستاذ شارف 
يحتمل أن بعض الأجسام المصرية فى « أبو صير الملق » كانت من طراز سائى الأصل » 
غير أن هذه النسبة غير مؤكدة » وعلى أقل تقدير فإن هيا كل أبو صير الماق تنسب إلى 
آخر عهد من حم المكسوس . 
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وكان فى الغالب بسب عدد عظم من الأشياء الأثرية وما شامهها الى عهد 
شوك ور يد ار يد لد نتايج فيا سُعلق عدنية قوم المسوصس 
ووطلهم ونكوينهم من حيث السلالة . ومنذكر هنا بض هذه الاستنباطات 
وما يعترضها من حقائق فقد ذك صرارا وتكرارا أن ما دسمى دفار «تل الهودية» يحب 
أن يعتبر من منتجات المكسوس » وكا يقول العالم الأمس بكى « اجرج » يعد سندا 
لايقدر بقيمة فى الكشف عن احتلال المكسوس للوقم . وهذا فى اعتقاد بعض 
العلماء لبس له أى مبرر » لأن من الحطر أن نستنبط الانسان قيام زحف. سلالى 
من مجرد بعض طرز خاصة من الأوانى الفخارية إذا لم يكن هناك فى الوقت نفسه 
ث من التغيير الحام فى عادات الدفن ؛ ومن لمكن البرهنة غالبا على أن التغير فى المواد 
الأثرية قد يكون سببه التجارة وإلا فا عساه أن يستنبطه أثرى فى المستقيل -بذه 
الطريقة من أوانى منزل مصرى حددث ؟ فقد برى أن مواقد الغاز قد حلت محل 
المواقد الكبيرة المصنوعة من الفخار » ومن ثم يرى الباحث أن قوما لستعملون مواقد 
الغاز قد غزوا مصر فى أوائل القرن العشرين بعد الميلاد » هذا ولى) كان بعنض هذه 
الآلات مكن نسبتها إلى الولايات المتحدة فإن هؤلاء القوم يكونون قد أتوا من 
أميكا ومن ججهة أخرى يلحظ أن وجود موقد « بريمس » مكن أن يبرهن على زحف . 
سلاله من السويد قد اختلطت بمنصر لا نيى » وذلك سبب وجود كابة لا تمنية 
على المواقد » وهكذا من الأمثله التى لا تدخل تحت حصر ( غير أن هذا الرأى الذى 
أدلى به الأستاذ .سيف زودر برج» م دود عليه لأن الأمثل” الحدددة التى أوردها هنا 
كان منشؤها اسهولة المواصلات بين الأمم وانتشارها فى كل المالم لانى أماكن محصورة). 


وفضلا عن ذلك جد أن طراز أباريق دل المبودية » اللخاص كان يتطور 
رخا ق لطن وسوو يا وكا ظهوره هناك لآ زشهر بشت نا جره عفاليد الفخار , 
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وتما هو جدير بالذ كر أن هنه الأوانى كانت قد جلبت إلى مصر قبل دخغول 
المكسوس بزمن طويل وقد وجدت ف مقابر فى بلاد النوبة السفل مؤرخة بزمن 
لم يكد يكون فيه المكسوس قد وصلوا إلى مصر الوسطى . ومعظم ما يمكن أن يقال 
عن العلاقة ببن المكسوص وأباريق « تل الهودية » هو أن المكسوس على ما يظهر 
كانوا بميلون إلمها ومن انمحتمل أن عددا عظيا منها قد استورد عند ما كان حكام 
المكسوص بسيطرون عل التجارة أكثر مما كانت فى أندى حكومة مصرية أشد 
محافظة » ويحب أن نؤكر هنا أن هذه الأبار .يق كانت نستعمل فى مصر بعد أن طرد 
المكسوس المبغوضون من البلاد . 


وينطبق هذا التدليل على أوان أخرى من الفخار قد أخطئع استماله إذا م 
أن نقول ذلك عند ما نريد البرهنة على أنه كان يوجد عنصر حورى بن المكسوصس 
وهذا الفخار هو الذى يسمى الفضار ذا اللونين المصنوع بسبلة صانع الفخار » وهو 
معروف من المهد المتوسط الثانى فى مصر ء وقد مثرعليه فى «أبوصيرالماق» وه قاو» 
يديه وقد استعملت زينة مشاءهة » ولكن على أوان ممتلفة فى « مسو بوتاميا» 
العليا حيث نجد حزءا من السكان يتكٍ اللغة الحورانية » ومن ثم كان هذا الطراز 
من الفخار بدعى أحيانا « الفخار الحورى » . و بمكن أن نلحظ أولا أنه حتى العلاقة 
التى ون الحورائيين وهذا الفخار الملون الخاص بمسو بوتاميا العلا وهو الذى يسمى 
نفار « خابور» - لم تقرر بعد » أما لفار الدولة الحورانية المتتى الأصل فهو تفار 
نوزى مختلف تمام الاختلاف . عل أنه لا نفار « خابور » الحقيق ولا الفخار الذى 
حتمل أنه « نوزى حورانى » قد وجد فى معبر بل كل ما عر عليه فى مصر هو بعض 
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قعاب علها زينة تشبه الزينة التى على نخار بد خابور » ولكنها من طراز آخر . 

وطراز نار فلسطين 7 اللونين وهو اللخاص به) قد وصل إلى قته بعد عصر 
المكسوس » ويمكن أن يكون له صله بأوانى العصر المتوسط الثانى التى عثر طلمها 
فى مصر ؛ ومن المحتمل أنه قد تاثريفخار ثمألى سوريا » وهو بدوره بمكن أن يكون 
قد اشتق من 'فار « خابور » الحقيق » وهو الذى بدوره ثانية بمكن أن يكون ذاصلهة 
بالحوراتيين » ول ذلك جد أن الطريق طويله جداً لنسبة القعاب التى وجدت 
فى مصر إلى ال حورانيين بوصفهم عنصراً جنسياً » قنسمية هذا القخار حورانى يعد 
فى رأى بعض الماماء مين له خطورته وعلى فرض أتها كانت قمايا حورانية 
فإن ذلك لا يكفى بأية حال من الأحوال لييرهن على أنه كان يوجد حورانيون من 
المكسوس » وذلك لأن هذا الطراز من الفضار بمكن أن يكون قد وصل إلى مصر 
عن طر يق التجارة . 


ومن جهة أحرى يظهر أن النظرية القائل: بأن المكسوص يوجد” فهم عتاصر 
حورانية لا تنكل براهين لخوية لأن ممم الأسماء المكسوسية سامية محضة والأسماء 
التى لا مكن تفسيرها عل هذا الأساس لا نكاد نكون حورانية . فثلا كامة «خنان» 
التى تعد فى العادة غبر سامية قد قرتها الأثرى .« دوسو» بالامم العربى والقبطى حيان 
- على أن عدم وجود ألفاظ حورائنية لا يمد دليلا على عدم احتلال القوم لمصر ‏ 
فلذينا الاحتلال الانجلازى لم يؤثر فى لغة القوم - هذا ونجمد بعض الصفات فى فن 
النحت قد استفبطت هذه المتاسية لترهن على وجود عنصر شرق فى مدنية المكوس » 
ومن أحسن الأمثلل" فى هذا الصدد اللوحة المسهاة لوحة « هورئيلاور » حيث نحد أن 


)٠١‏ عل أن ذلك لا يمكن أن يوخذ دللا على أن عؤلاء القوم قد جاءوا إلى مصر واستوطنوها 
ومعهم أخارهم الأصل ثم. قهده المصريون ا حدث فى < زمه » فقد قلد القوم الفخار المصرى والاشياء 
المصرية على حسب طييسّهم واتخذت طابما خاصا . 
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الطائر المرسوم طليها يحب ألا يعتير أنه نسر قد رسم رمم رديثاً (وهو الطائر الذى بمثل 
الآلحة د نحبت » المصرية) بل بحب أن يعتير أنه الطائر م امدوجود » ( 9داهدهس1 ) 
المسوبوتامى » هذا فضلا عن أن الفوذج الذى رسم فى أسفل اللوحة هو طراز 
معاد 17 . ولا أنك أن هذا التفسير مكن كا لا أنو الجاميع المضادة 
لذاك وهى التى كشاهد فيبا تجرة الحياة على جعار ين يمكن أن ترجم إلى تأثير من 
مسو بوتاميا » ولكن لما كانت قد وجدت أختام من الأسرة الأولى اليابلية فى «رأس 
شمرة » فإن هذه الصبغة الشرقية الأصل فى فن النحت يمكن أن كون نتيجة انصالات 
تجارية . ويبرهن على مثل هذه الانصالات البعيدة المدى بوجود نلخار قرصى فى مصر 
مع أنه لم يحاول أى انسان أن يبرهن على وجود عنصر جنسى قبرصى ين المكسوس . 


و كذلك ظن البعض وجود عنصر آرى ف الحكسوص ويرتكر هذا الزعم على النظرية 
القائله إن المكسوس قد غزوا مصر بسهولة كبيرة لأنهم استعملوا العربات التى تجرها 
اميل » وهذه صناعة حربية يقال عنها إنها آربة » وذلك لأن بعض الاصطلاحات 
الفنية المتعلقة بها برجع أصلا إلى قوم الحنود الايرائيين وهذه المربات ف الواقم 
قد أحدثت اقلابا فى فنون الحرب ولا مكن أن نستطرد فى هذا المكان فتكم 
عن المسائل المعقدة الخاصة بتار يم الحصان فى الشرق الأدنى بل يكنى أن نشير هنا 
إلى أن الحصان كان معروفا فى « مسو بوتاميا » منذ زمن طويل قبل أن مد آثارآ 
هندية أبرأنية ومن جهة أخرى ليس لدينا أى برهان على أن المسكسوس قد استصملوا 
الحصان حى المهد المتأخر جداً من حكهم فى مصر . وأحدث مصدر أدبى ذ كر فيه 
الحصان هو المتن الذى سير إلى طرد المكسوض عن ين وقد وجد « برى » 
فى « تل العجول » الواقعم جنوب فلسطين مقابر غنية كانت فها دفن مم المتوق 
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جياد وحمير » وقد عد ذلك برهاناً قاطما على أن المكتوى من جيه نوا استمملون 
اللعتان .ود ببعية أترى كانت .هذه الفا راضة المكر سن ولك هله الغا 
بوجع تاريخها إلى نهاية عهد المكسوس » ومن المحتمل إلى أوائل الأسرة الثامنة عشرة. 
والواقم أنه لم يوجد حصان واحد أو حتى عظمة حصان فى أى قير من القبور العدة 
الى من عهد الحكسوس فى مصر » هذا إلى أنه لم توجد صورة واحدة لحصان علىالرعم 
من أن كل أنواع الحيوانات الختلفة قد صورت على الحعارين الخاصة .بذا العهد . 
ففى مناظر الصيدكان مثل الصائد و اقفا عل قدميه وهذا ليس هو المتبع مادة فى المالك 
الى كانتنجحر فها لحيل العر بات » وعل ذلك نجد أن كل البراهين تدل على أن المكسوصس 
لم دستعملوا قط العربات الحرية إلا فى حرو يهم الأخيرة الى شنوها على المصر يبن 
قيل أن يطردوا من اليلاد . ( بلحظ هنا أن سيى الأول فد :رمم :وافقا عل قئة 
وهو يصيد فى صحراء الحيزة مع أن المررات كانت هى المدة السائدة فى الصيد ) . 


ويقال كذلك إنالمكسوس قد جلبوا معهم طرازاً جدددآً من الحصون فى الثعرق 
الأدنى » وهذه عبارة عن معسك كبير جدا له جدار من الطين محاط يحخندق . وقد قيل 
إن هذا الطراز من الحصون هو طراز طبعى يقام فقط عل السهول المعظيمة مثل 
التى تجاور البحر الكسى » وعل ذلك فإن موطن هؤلاء المكسوس لا بد أن ييحصث 
عنه فى هذه المساحات الشاسعة الأرجاء . ومعظ الحصون التى فى فلسطين يرجع 
ناريخها إلى عصر المكسوس على الرغم من أن واحدة منها وهى « هازور » يقال 
إنها ترجع إلى زمن قبل ذلك » وتاريح الحصون الأخرى يحوم حوله الشك الكثير » 


00 راجع منعاء2 ندم 259 ,.61. .2.2.2.9 م08 قمة 61 .210 ,333 ,11 ,4.1.0.1 ,مستفممز8 
.3 .م ,آ ,رقعه0 أمعاعمةق 

١؟)‏ راجع .قخط1 ,064 

ر) راجع 26 ,25 .قاط ,قطوعف5 ,وسوطه21 

لمق واج .42 .مة© ,201 .م .ققدم كم جمعوظ أدعء10 4ه أطهئنآا عط صذ عمنتطام5 عط1' 

(ه) راجع كر 245 ,10 .مع1 .02 .506 . معيدهل :كر 122 ,2 . 1.2.0.5[ اطيوطلةق 


7 سس 


هذا إلى أن حصن « سيبار » (عومم:5) قد اتدل من من سوعصرى بذكر أن 
« جدار « سيبار » . . . كان مصنوعا من كل عظيمة من الطين » . وغل أنة حال 
فإن هذا طراز منتشر انتشاراً عظيا فى عهد المكسوس » ولكن ‏ وهذا هو 
الأساس - لا يوجذ مثال أكيد معروف لنا فى مصر وهى البلاد الوحيدة التى وطد 
فهاالمكسوس أقدامهم عل وجه الأ كيد يوصفهم املا سياسياً . 


وقد فسر مس اروك ارا ان كل خرائب « تل اللهودية » وحرائب وهليو بوليس » 
كان من هذا النوع من الحخصون غير أن المهندس الممارى «ركه» ؟ يقول « سيف 
زودريرج » كان مصيباً عندما قرر بأنهما كانا على أغلب الظن أسس معبدن وى رألى 
أن هذا كلام فيه شك كبير لأنه لم توجد آثار تثبث ذاك . 


وخلاصة القول 5 يقول «دسيف زود ربرج» أن نحليل البراهين الأئرية قد أحطانا 
نقيجة عكسيةولكن فى الواقم تعاضد الرأى الذى ذ كاه انف وهر إنيت؟ المتكبوسن 
لم يكن إلا تغبير القواد السياسيين » وأنه لم يكن غزوة قام به) سلالة من الناص بعدد 
عظم من الحنود يستعملون 1 لات حربية متفوقة ولم مدنية خاصة » ومن جهة أخرى 
فإن المكسوس كن لم اتصال وثيق بآسيا » و.يظهر أنهم قد ساعدوا على إدخال تجديد 
من هذه البلاد أ كثر من أخلافهم المصريين . والواقع أنهم عند نهاية حكهم فى مصر 
كانوا قد أدخلوا عدة إصلاحات فى فنون الحرب سصا مهم فى أن يحافظوا عل قوتهم 
السياسية فى وجه المعارضة المصرية التى كانت تنزايد . فقد جلبوا أولا من آسيا 
العربات التى نجرها اليل وطرزاً جديدة من االحناحر والسيوف والآلات المصنوعة 
من البرنز والقوس الأسيوى وهو القوس المركب . وهذا التطور الثقانى يتفق 
مع تواريح الآثار الفعلية الى عثر عله وهى اللخاصة مهذه التجديدات فى مصر » 


)0 راجم 3 ,88 ,4.5.0.1 مللم8 نخطياعطا4 
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د ا د 


وذلك لأنها لم تكن معروفة حتى نهاية حجم ال مكسوس » وسترى بعد مقدار اتصال 
الحكسوس بآسيا من الغنائم الى استولى علها منهم « كاموس » . 

والرأى القائل بأن المكسوس ل يمثلوا فى مصر غزوة حقيقية فام بها أقوام أجاب 
يمضده التطورات الى حدنت فى بلاد النوية وهى الى يمكن تأليفها) ثانية من المتون 
واللراهين الأثرية . فى بلاد النوبة السفل كانت هناك معارضة دائمة قوية للاحتلال 
المصرى » وكان النوبيون هتاك براقبون مراقبة شديدة بوساطة حصون قوية مقامة 
فى الأما كن الاآهله بالسكان . وقد كان على الحكومة المصرية أن تكون صاحية 
السلطان السيامى فى بلاد النوية السفل لأجل أن محافظ على قيام نجارتها فى « كزمه » 
الواقعة فى الحنوب . أما فى « كمه » فكان الموقف عل المكس وذلك لأن الأهالى 
كانوا يجنون فوائد عظيمة من التجارة المصرية» وم يحاول المصريون قط أن يسيطروا 
على هذه البقعة من الأرض سياسيا » ولكنهم فضلوا أن يكونوا عل اتصال سامى 
نجارى » وقد ورث حكام المكسوس هذه التجارة السلمية من المصريين فى « كمه»» 
وقد اسئرت مزدهرة دون أى انقطاع لمدة تقرب من قرن بعد أن استول 
المكسوس عل السلطة فى مصر نفسها . ومن الحتمل أن أحد أواخر ملوك 
الأسرة الثالئة عشرة فى الصعيد بل رما هو الأخير وددعى « ددوموس » وقد وحد 
بالملك « توتمايوس » الذى ذكره المؤرخ « مانيتون » وهو الذى فى عهده 
تغلب الحكسوس على مصر على ما يقال » قد وجد امه فى « كرمه » على ماريظن فى نقش 
٠ 0‏ هذا وتوجد أسماء ملوك المكسوس « شيثى » ( - ه« أسيس » ؟ فزوقة ) 
وه ماعت أب رع » و« عقرب - أيل » »عل طراع أختام فى المستودع التجارى 
وهى بلا شك كانت مستعملة لتم الونا: ق الرسمية . وهؤلاء الملوك المكسوس كانوا ضمن 
أول طائفة من الحكام الأجانب فى مصر . ولدينا براهين أثرية أخرى نظهر أن التجارة 
ذم رام 56 .م ,35 .7701 ,.ة.5.[ هسه ,© هسه 5.© .مقط ,دمتطسا مسن معاموهةق 
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د اح يت 


قد اسغرت حت ذلك المهد » وهذا يعنى أن الحكام من أول « ددوموس » حتى هؤلاء 
الملوك المكسوص لابد أنهم كانوا قد حكوا بلاد النوية السفلى والحزء الحنوبى من 


مصر العليا . 


وإذا كان هناك قوم عدددون من الأجانب قد غزوا مصر وقضوا على الإدارة 
المصرية والقوة الحربية ونظام الحكومة المصرية فإن هذا التطور الذى حدث 
فى الحنوب يكون من الصعب جداً تفسيره . 

ويمكن أن نيز بعد حك صغار الملوك الحكسوص الذين لا أهمية لم سياسيا 
فى الدلا » طائفتين من حكام الحكسوص : الطائفة الأولى هى أتى بمكن أن نطاق 
طها مع « ما نيتون » ملولهُ الأسرة الحامسة عشرة » وتحتوى على حسب قائمة الملوك 
التى دونت على ورقه « تورين » مسة ملوك حكوا حوالى م١٠‏ سنة . وأسماء هؤلاء 
المأوك قد فقدت إلا الاسم الأخر وهو الذى يسمى فى هذه الورقة « خامودى » . 
وقد ذى لنا ه مانيتون » هذه الأسماء وهى « ساليتيس » ء «ننون » » « أباخنان » 
« أبو فيس » ء « ياناس » » « أئيس » ( قعطئه ) أو« كتوص » . ونمرف 
كلا من ه أبو فيس » وه اناس » من الاثار المعاصرة فى صورة « عاوسر رع » 
د أبو فيس » و ه ساوسرت رع » « خيان» , أما ه أئيس » فيمكن أن يوحد 
بالملك « شيثى » الذى مجد اسمه ظلبا على جمارين يمكن تأر خها من حيث 
الأسلوب بالنصف المبكر من حج المكسوص . وهذه الحمار ين تتصل اتصالا وثيقا 
بالحعاري التى عليها اسم «ماعت إب رءع» و مكن أن يكون اسما آخرلئفس هذا الملك 
ومن المحتمل أن اسم حا م المكسوس «يعقوب - إيل» الذى نعرف ممه من جعار ين 
يقيع هذه الطائفة المبكرة من الملوك » أو كأن أول ملوك الطائفة الثانية » هذا إذا حكنا 
عليه من حيث الأسلوب ونوريم جمار نه » وأخرا يمكن أن يكون « خامودى » 
وكذاك « كرتوس » اسمين ممتلفن لنفس الملك . وليس لدين) كبير شك فى الحقيقة 


)01 راجمع كر 64 .م .قاطآ ,اعماع 


ا 
القائله بأن هؤلاء الملوك مع احهال استثناء د ساليتيس » » « سون» »© « أباخنان » 
قد حكوا كل مصر وبلاد النوية السفل م يظهر لنا ذلك من توزيع الآثار 
الى وجدت ف أما كلها والتى تمل إسماء هؤلاء الملوك . 

أما الآثار الى عثر علها) فى « كرمه » فقد سبق ذكرها) . هذا وتجد اسمى 
« أبو فيس » «عاوسررع »م » « خيان » عل بعض قطم |ججار من بلدة الحبلين 
جنوبى «طيبة» أما الآثار الأخرى فعظمها خفيفة الوزن ويمكن حملها كالحمارين 
وهذا سطبق على كل الآثار الى عثر علها فى فلسطن الحنوبية » ومن الحتمل 
جدا أن هؤلاء المكسوس قد حكوا هذه البقعة كذلك » فير أن ذلك ليس 
مؤكدا تماما . 

ومن البراهين التى استنبطت من هذا الاحتّال هو أنه لا يكاد يكون من المسلم به 
أن المكسوس قد فتحوا مصر دون أن يكونوا قد تسلطوا على فلسطين من قبل » 
ولكن إذا كان المكسوس ل يفدوا على مصر بوصفهم فانحين بل بوصفهم مهاحرين مسالمين 
مكنوا أنفسهم مثابة ملوك صغار فى الدلتا الشرقية » ومنها أفلخوا فى التغلب مل 
صغار ملوك الوجه القبل الذين كانوا لايحكون إلا مدا قليلة » فإن هذا البرهان يصبح 
لا قيمة له . يضاف إلى ذلك أن وجود أسد عليه اسم الملك ه خيان » قد أحض ر إلى 
« بغداد » » وأن غطاء من المرص عليه اسم هذا الملك نفسه وقد وجد فى قصر 
« كنوسوس » فى د كربت » لا يرهن على أى شع عن القوة السياسية الهكسوس 
فى الشرق الأدنى . ولكن يظهر واحا من معن متأخر خاص بحرب التتحر يرلرفع نير 
المكسوس أن بلدة « شاروهين » ( يحتمل أن تكون « تل الفرعه» ) فى فلسطين 
االحنوبية كانت معقلا للهكسوس وقد فتحها « أحمس » ملك مصر » بعد أن قام 
بحصار ناج على بلدة « أواريس » عاصمة المكسوس فى مصر . ومهما يكن من حقيقة 
بلدة ه أواريس » فإن وقوعها فى الدلتا الشرقية يدل على أن الحكسوس كان لم علاقة. 
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سنو سد 


اغنام فى امول ها كاموس فى حربه ع المكسوس صل أنه كان له غوذ فى فلسطين 
أو عل الأقل اتصال وئيق . 


ولدينا أثر من « تائيس » يدلتا على التاريح الذى تولى فيه المكسوس الحم 
فى الدلتا الشرقية وهذا الأثر هوما يسمى لوحة الأر بمانة سنة . وكانت قد أقيمت 
فى عهد الفرعون « رعمسيس الثانى » ونحد تنا أن ملى المستقبل ه رعمسيس الأول » 
ومن بمده « سيتى الأول » قد احتفلا بعيد أربمائة السنة لعبادة «وست» فى «نا بيس ». 
ولابد أن يكون ذلك قد حدث فى عهد الملك « حورمحب » عند ما كان كل من 
« رحمسيس الأول » وه سيى الأؤل » يخدم بوصفه ضاطا فى اليش المصرى » 
وقد حم ه حورمحب » من حوالى « ١78٠ ١77.‏ ق.م » على وجه التقريب . 
وصل ذاك فإن عبادة الإله ه ست » نكون قد جلبت إلى « تائيس » حوالى 
.08( ق.م. وهذا التأريح مكن أن يحدد بداية حم المكسوس ف الدلتا » 
وذلك لأن مصادر أخرى محدنا أن الإله « ست » أوه سوتح » كان الإله الرييمى 
عند الحكسوس . وعبادة الإله ه ست » كانت موجودة فى شرق الدلتا منذ الدولة القدممة 
أى قبل عهد المكسوس بزمن طويل » ولكن الإله ست » - « سوبح» إله 
المكسوس كان ذا صبغة أسيوية | كثر منها مصرية فكان إبينه وبين الإله ه بمل » 
أو الإله«رشب» أو الإله ه تشوب » وكلهم آلحة حرب ؛ وجه شبه من حييث المنظر ؟ 
ولدينا جمران من عهد الحكسوس نرى عليه صورة ه ست » من الطراز الذى مثل 
عل اللوحة السالفة الذ.ٌ » والثوب ولياس الرأس امحل بقرنى الإلهمن الصفات اللخاصة 
بالأسيويين » ونجد فى المتون المتأخرة أن « أشتآر ‏ عشترت » ( أو« عنات » ) 


() ذلك على حسب ما جاء فى نص اللوحة الخديدة الى كشف عنبا الأستاذ ليب حبثى بالأقصره 
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اومس لس 


كانت تعد زوج الإلهه ست -- بعل » وهذه الإلحة العارية الحسم تظه ركذاك مصورة 
١‏ 

على جعارين هكسوسية . 

وعل أبة حال لادد أن نعد من سبيل الدطية القفصة التى من زمن الرعامسة وهى 
ورقة « ساليه » الشهيرة التى تحدثنا أن ملك المكسوس لم يمخدم أى إله آخر غير 
« سوتح » محتقرا بذاك الإله ه رع » المصرى وكذلك قول الملكة د حتشبسوت » من 
الأسرة الثامنة عشرة ة أن المكموس قد حكوا دون « رع » . والبرهان على عدم محة 
هذا الزعم هو أن كثيرا من ملوك الحكسوس يلون أسماء مركية تركيبا مززجيا مع 
اسم الإله « رع » مثل « عظيمة قوة « رع » » وورع » هو سيد السيف » 
وفضلا عن ذلك نحد أن الملك «عاوسررع» « أبو فيس » نسمى « أبن جمم « رع » 
و« الصورة الحية « لرع » عل الأرض » وهذه النىوت كتهت على لوحة يقوا ل عبها 
الكاتب الملى «١‏ أنيو » إنه نسامها هدية من سيده الماك ]قل . وهذه 
الحقائق تدل بوضوح على أن حكام المكسوس كانوا يمبدون الإله المصرى « رع » 
كا كانوا يعبدون إلمهم « سونح ‏ يمل » . 

وندل شواهد الأحوال على أن الحكسوص كانوا يحترمون المدنية المصرنة - عل 
الرغم من أ كيد «وحتشبسوت» العكس من ذفك - ويحاصة عتدما نعل أن الكثاب 
الرياضى الشهبير الذى يوجع عهده للاأسرة الثابية عشرة قد قله الكتب «١‏ أحس » 
فى السنة الثالثة والثلائين من حك نفس الماك « أبو فيس » السالئف او 

وإذا حكنا من الأسماء المصرية الصميمة لحؤلاء الكتية وجدنا أن المكسوس 
الأول قد استخدموا موظفين مصريين » يضاف إلى ذاك أن اسثرار نجارة مصر 
مع « كزمه » فى -بلاد « كوش » النائية بدوّن اقطاع عندما أخذ المكسوس 
0 .11 ,198 ,1 متماجوي؟ "2 .+856 
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مقاليد الأمور فى مصر » كل ذلك يمضد الرأى القائل أن المكسوس الأول قد اعتنقوا 
نظام الإدارة المصرية القديمة وكذقك استعانوا بالموظفين المصرين فى بيسير أمور 
الحكم ولاغرابة فى ذلك فإن المصرى كان يهضم أى فال لبلاده ويجمله يطيع بطابمها 


كا سارى بعد : 


هذا ونجد موزعا على نفس الرقعة التى كان نسيطر فيه) المكسوس ف مسر وضيرها 
جمار ين عدة مثل جعار بن الملك ه شيثئى » وكذلك من نفس أسلوه) باسم ولقب 
حامل الحاتم « حار » الذى لابد كان من أهم الموظفين المكسوس حوالى نهاية حم 
طائفة حكام المكسوس الأولى 6 واسم « حار » عل أغلب الظن يقرأ « حور » 
وهى كامة سامية ومعناها شريض أو « حر » بالعرية - وعل ذلك فن اللحائز أن هذا 
الأجنى كان له سلطان إدارى يمتد على كل مصر ما فى ذلك بلاد النوية وجنوبى 
فلسطين . ولم) كان من الحتمل أن «د حار » هذا قد عاش فى عهد أحد أواخر ملوك 
المكسوس الذى كان لابزال حكم فى هذه البقعة فإنه تم يطيب لنا أن مم بطر يقة 
مايين أنه أجنى و من المعارضة المتزادة من جائب المصر يبن ضد المكسوص . و إنه لمن 
المعب القول أن تعيين مثل هذا الأجنى فى وظيفة إدارية رئيسنية كان من الأشياء 
التى أثارت الشعور المصرى عل المكسوس » أو أن المعارضة المتزايدة قد حركت 
المكسوس إلى الاعهاد على أناس من جنسهم أ كثر من الاعّاد على المصر نين القبن 
لم يكن من الممكن بمد الاعتّاد علهم » وذلك بالنسية لانتقاض المصريين طبهم 
وتحرك الشعور الوطنى فى وجه الحم الأجنى . ومهما يكن من أ فإنه جات بعد 
هؤلاء المكام المظام طائفة أخرى من المكسوص وال ١5١ق.م‏ ويمكن أن أسمهم 
الأسرة السادسة عشرة وأمسماء هؤلاء الملوك لم نجدها بمد مذ كورة عل آكر من بلاد 
النوية والحزء الحنو بى من الوجه القبلى بل نجدها جمومة فى الحزء الثمالى من مصر 
وفى فلسطين انو بية» و بميزهذا العصر بالشجار الذى تسب بين المكسوص والمصر يبن » 


للف واجع 6 ,.أك .جه ,» )5 


غ77 سس 


وكا ذ كرنا من قبل يظهر أن التجددد فى فنون الحرب الذى جليه المكسوس إلى مصر 
يمكن أن يؤرخ من الوجهة الأثرية بهذا العهد » وذلك عندما كان موقف المكسوس 
السياسى فى البلاد دده المصريون طليا فى استقلال بلادهم وطرد اله 
ولدنا من هذا العهد أثر صغيرغاية فى الأهمية عثر عليه فى مقبرة « بالعراية المدفوئة» 
وهذا الأثرهو مثال « بولمول » له رأص ملى ووجه ساءى . ويلحظ أنه يذبح 
تخالبه مصرياً»و إذا كان مصرى قد استولى مل مث لهذا الكفال غنيمة» فإنه على أغلب 
الن كان مهشمه ويلق به بعيداً لما فيه من إثارة الخاطر دلا من أن ندفته معه فى قيره » 
على أن وجود هذا القثال فى « العراية » قد بدل على أن تاريحه يرجع إلى العمهد الذى 
كان فيه المكسوس لا بزالون حكون هذا الحزء من الوجه القبل » ولكن حدث ذلك 
عندما كان الشعور قد أصبيح مريراً بين المكسوس والمصريين 1 

وف الوجه القبل كان الملوك انحليون قد وصلوا فى هذا الوقت الى الحصول على 
استقلال ذاتى أخذ فى الايد كل فى مملكته الصغيرة فى قلب مصر . 

فنجد فى « طيبه » أنه قد ظهر أول ملوك الأسسرة السابعة عشرة بالقابهم الملكية 
وادعوا أنهم الحكام الششرعيون لمصر » ضير ألهم لم يكادوا يحكون أكثر من الرقعة 
أنحاورة لطيبة » ومن انحتمل أنه كان لزاما علهم أن ددفموا حزبة للهكسوس ف الشمال. 
وأغلب الظن أنه كانت توجد أسسرات حاكة كثرة محلية أخرى فى الوجه القبل 
فى نفس الوقت » غير أن نسل ملوك « طيبه » ه, الذين طردوا المكسوص ف النهاية 
بعد أن أصبح سلطاهم قويا . 

والتأرع المبكر للشجار الذى نشب بين المكسوص والمصريين يحيطه الغموض ء 
والمصدر الركيسى لذإك لدينا هو قصة من عهد « الرعامسة » أى أنها كتبت بعد وقوع 
الحادث بعدة قرون » هذا فضلا عن أن متن القصة ممزق وموضوع القصة 
هو جار بن أحد ملوك اشكسوس بدعى «أبو فيس » وملك وطييه» المسمى 


)2.0 راجمع 21.7 46 .م ,14 .له .58 .ل ريهمفهعدة 


اوس سس 


« سقئن رع » الذى كان سلفا للك د« كاموس » والملك و أحمس » وهما الملكان 
(١) ١‏ 

اللذان طردا المكسوس فنهاءة الأمى . هذا وسنرى أن اللوحة التىكشف عنها حديثا 

تقرب الى أذهاننا ماجاء فى هذه القصة كا سترى بعد . 


ونحدثنا الوثائق أن مصركانت فى حاله وباء فى هذا العهد وكان الوياء فى بلد 
الأسيوين » ( يقصد أواريس ) منذ أن كان الملك «ابوفيس » فى اوارس © 
وكانت كل الأرض خاضعة له . وقد اتحَذ الملك ه ابو فيس » الإلهه سو » رباله» 
ول يخدم أى إله آخر فى كل البلاد وقد أقام معبدا ميلا للاله «سو» وعبد هذا 
الإله بنفس الطريقة التى عبد بها إله الشمس « رع حور أختى » . 


وكان الملك ه سقئن رع » من جهة أخرى حا م « طيبة » ولم يمل إلى أى إله آخر 
فى. كل البلاد إلا «ه آمون رع» ؛ والظاهر أنه أراد أن هد من روع ملك المكسوصس 
فأكد له ولاءه » ولكن مما يؤسف له أن نهاية هذه القصة فقدت و محتمل أنه جاء 
فها ذك بعض انتصار للك ه سقئن رع » بطل القصة على المكسوس . ولا نم 
أىم أبو فيس » قد أشيرلهفى القصة » وألواقم أنه يوجد ملكان 2 «أبو فيس » وها 
«أبو فيس » «عاقن رع» و «أبو فيس » دنب حبش رع » . والأقل نمرفه من النقوش 
المعاصرة فقد بنى معيداً (أو على الأقلحزء! من معبد) للاله دست «صاحب» أوارس» 
ولما كان د أبو فيس » الذى ذ كرف القصة قد فمل مثلذلك فإن عدو « سقئن رع » 
من الحتمل أن يكون «أبو فيس عاقن رع » وعل أنة حال سواء أ كان «أبو فيس الأقل» 
أو النانى فإن اسمه كان صىكيا ثر كبياً م جيا مع اسم الاله « رع » وبنلك يكون 
من الذين قدسوا هذا الآله » وهذه حقيقة تبرهن بوضوح على الحانب الذى كانت تحه 
إليه الدعاية فى القصة . 


وإنه لمن الصمعب أن يصل الإنسان إلى لب الحقيقة فى هذه القصة المتأخرة جد » 


)1١(‏ راحم مصر القديمة الخزه الرابع ص 4 ال 


مم ل 


ولكن من السهل أن نفهم أن هذا الملك كان فى أواحرعهد «سقئن رع» لا بزال يدفم 
جحزبة لملك المكسوص وأنه هو الملك الذى بدأ فى وضع المقاومة المنظمة لطرد الأجابٍ » 
ومن الحتمل أن هذا انجهود الأول هو الذى أجبر المكسسوس فل الاعتراف باستقلال 
حكام « طيبة » . 


ونجد فى رأس الملك «سقئن رع» خمسة جروح مخيفة »ولكن كا يقول كل من «جن » 
و«جاردئر» إن القول بأن هذه الخروح قد أصابته فى خلال معركة مع ا مكسوس 
قول در بيني مل الخدص اتش والمرجح صدق هذا القول » وقد أشير بوضوح 
إلى هذا الموقف السيامى الدال على حكومة مستقلة فى معصر العليا فى مئن من عهد خلف 
د سقان رع » وهو عهد الملك «كاموس » . ولدينا روايتان عنه احداهما عل لوحة 
ما قمر والروانة الا لنة ته نسظة ماخر ةبرض العره كترت هل لوسةافق الليفب . 
وما يؤسنض له أن نبهاية القصة وجدت مهشمة فى كلا المتندن ؛ ( ولكن لحسن الحظ 
كشف أخيراً عن لوحة ثانية هى بلا نزاع تكله لحروب كاموس التى تحدث عنها 
فى لوحة كرنارفون ) وهما مؤرخان بالسنة الثالنة من حم « كاموس » وبعد صيغة 
التاريح يستمر المآن قائلا : « الملك القوى فى « طيبه » « كاموسص » معطى الحياة 
أبدي كان ملكا محسنآ وقد جعله-ه رع » ملكا حقيقياً وسامه القوة بالحق المبين » . 


ه وقد تكلم جلالته فى قصره مجلس الأشراف الذي نكانوا فى حاشيته :« إلى أى 
مدئى أدرك كنه قونى هذه عندما أرى حاكا فى « أواريس » وآخر فى « كوش » 
وأنا أجلس ( فى الحم ) مشتركا مع أسيوى ونوبى وكل واحد منهما مسئول عن بره 
من مصر هذه ؟ وذلك الذى يقاسمنى الأرض لا أجعله بمر فى ماء مصر حتى « منف » 
التى “ننبع ( فى الواقع ) لمصر لأنه ملك « هليو بوليس » وانى سأصارعه وأبقر بطنه 
وان رغبتى هى حر بر مصر والقضاء على الآسيويين » . 


)41 راجم 3 .م رة .ف ظ.ل 
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سس لسن لد 


وعندئذ قال عظاء مجلسه : « تأمل ان اقلم الآسيو يبن متد حتى « قوص » 
ولقد أحرجوا ألسنتهم لنا حتى آخرها » ولكننا فى أمان قابضين عل نصيبنا من مصر 
«فالفنتن» قوية » والأرض الوسعلى معنا حتى «القوصية» » والناس بزرعون لنا أحسن 
أرضهم » وماشيتنا ترعى فى الدلتا » والشعير برسل لحنازيرنا » وماشيتنا لم تغتصب » 
ولس هناك مجوم على . . . ومل ذلك . . . وأنه يستولى على أراضى الاسيو يبن ونحن 
مستولون على مصر ولكن كل من يأنى إلى أرضنا و يناهضنا عندئذ نناهضه » . 

والكلام الذى يلى ذلك وهو إللك مهشى » ولكن يمكن أن نفهم منه أنه قد أطن 
« أنه سيطرد من سيشاطر الأرض معه » وأنه « ميسير ثمالا ليقيض عليه والشباح 
سيأتى والأرض قاطبة ستصفق لحا 5 القوى فى داخل طيبه د« كاموس» حانى مصر» . 

وعلى حسب رأى الأستاذ « دى بك » الذى يقول إنه من الموضوعات التقليدية 
ان الملك قبل امْحَاذ قرار هام كان نتحدث مع عظاء بلاطه ) وأن هؤلاء بدورهم كانوا 
يعرضون عليه كل الصعو بات االخاصة بالأم المقترح على الملك ناضحين إياه يألا يسعى 
فى هذا المشروع الصعب . ولكن حتى لوكان ما لدينا هنا هو حيله أدبية لترز لنا 
قرار الملك وعمله االحرىٌ فإن ذلك لايعنى أن كامات العظاء تقدم لنا صورة كاذية 
عن الموقف الحقيق » إذ فى الواقم على عكس الأوصاف المتاخرة لمج المكسوس 
نيحد أن كلام العظاء يقدم لنا صورة أحسن قبولا عن الموقف ؛ إذ يعترفون أن النو سِين 
لم يصبحوا بعد تحت حك المصريين » ولكن الحدود كانت محصنة تحصيناً جيداً عند 
«الفنتين» فم يكن فى إمكان النوبيين أن -هددوا قطر ه كاموس » . وكان المكسوس 
لا يزالون يحكون أحزاء كبيرة من « مصر» حتى « قوص» . ومع ذلك فإن هدا 
الوضع لا يحلومن الفوائد . فالمكسوس ل يعدوا بعد متوحشين قساة ظالمين - وهى 
الصورة المعتادة الى ورد ذ كرها فى المصادر المتأخعرة ‏ بل إنه كان من انمكن أن 
يعاملهم الإنسان و يعيش معهم فى سلام . فأهل « طيبة » كان مسموحاً لم أن يربوا 


١4١ ١+. أنظر بقية اللوحة فى مصر القديمة الخرء الرام ص‎ )١( 


لم7 لد 


الماشية فى الدلتا على الرضم من أن أرضها تابعة لاقم المكسوس ومع ذلك فلايغتصب 
أحد ماشيتهم . 

على أن هذا الموقف الذى ينم عن ميل متبادل بين المصريين والمكسوس ليس 
محرد تعبير أدبى يقابل الفكرة المضادة التى كانت حابم نفس الملك « كاموس » قبل 
أن يعلن االحرب على ال مكسوس . على أن عدم وجود حقد فى صدور المص رين على هؤلاء ‏ 
المكسوس بمكن أن ثراه مثلا فى نقش أثرى كثيرا ما حير العلماء الذين كانوا يعتمدون 
على الأوصاف العدائية للهكسوص ف المصادر المتأخرة ليرهنوا ملل كره المصر بن لهؤلاء 
الغزاة . وذلك أنه قد مثر فى قبر الملك « أمنمحتب الأول » الذى مات بعد حوالى 
نصف قرن من عهد « كاموس » ( حوالى نفس الوقت منذ أن نسخ على لوحة من 
الحمشب نقش « كاموس » ) على قطعة من إناء المرص عليها أسم الملك « عاو سررع» 
« أبوفيس » وابنة الملك المسماة « حريت » » والغريب أنه لم يوجد فى هذا النقتش 
أية إشارة ندل على الكشط ء وعل ذلك فإن وجود أثر نقش عليه اسم ملك من ملوك 
المكسوس الذين كان مفروضا دائما أن المصريين يحقدون عللهم أشد الحقد فى مقيرة 
ملك مصرى ندل على أن الملوك المبكرين فى الأسرة لامنة عششرة كان لم رأى غير معاد 
للهيكسوس إذا ما قرن بالرأى الذى نقرؤه فى المصادر المتأخرة عن هؤلاء القوم . 


وبلحظ أن الملك « كاموس » فى جوابه لرجال حاشيته لم يعتنق السبب الذى 
أشير إليه فى خطابه الأول وهو أن مواطنيه ف الوجه البحرى قد عوملوا معامله" سيئة 
على بد المكسوس ولكنه يؤكد نقطة أخرى وهو أنه لا مكنه أن يتحمل حاكا آخر 
يقاسمه أرض مصر . وسياسته على حسب التعابر الحديثة بمكن أن توصف بالكامسات 
التالية : ه شعب واحد وبلاد واحدة وزعم واحد » . ( ويفهم من منطوق النقش 
أنه كان يعتبر مصر والسودان بدا واحداً ) . 


0 والواقم أن وجود هذه القطعة من النقش قد يدل فى آن واحد على أن الأثر الأصل كان قد 
عشم لنسبته للهكسوص وبقيت هذه القطعة لتحدثنا عن أنه قد عشم لهذا السيب ٠‏ 


ال ل 


ومل. ذلك فإنه قد يكون من غر المؤكد أن المصررين فضلوا أن يدفموا ضرائب 
« لكاموس » بدلا من دفمها للهكسوس . وتوجد ظروف خاصة ممكن أن تترر هذه 
الشكوك . فالمدو الأول الذى هاحه م كاموس » )هو شخصية اللاعى « اللتى » 
ابن « بوب » فى بلدة الحدود المسماة «ه نفروسى » . ومن الحتم ل أن هذا كان مصريا 
إذا حكنا عليه من اسمه » وقد قيل عنه إنه قا. حوّل « نفروسى» إلى عش للا سيو يبن » 
وهذا تعيبر يوى بأنه مصرى قد انحاز إلى المكسوص و بخاصة أ نكلامه مل ما يظهر. 
يعد مناقضا لكامات « كاموس » : « لقدوليت ظهرى للا سيو يبن الذن اعتدوا ( ؟) 
على مصر » . و يمكن أن نفهم أن صغار الملوك قد اختفوا ندما نسل الطيهيون زمام 
الحم » ومن الخائز أنهم لم يسلموا دون مقاومة وأن بعضهم قد فضل الانضام 
إلى المكسوس الذين كانت قيضتهم على البلاد منحله » و يمكن استنياط ذلك من ظهور 
الأسرة السابعة عششيرة نفمها . هذا هو رأى سيف زودربرج و ولكن الوافم 
أن المصريين كانوا فى كل تار مهم لا يفضلون حم الأجنى مهما كان رحيا وأنهم 
بلا شك كانوا يعملون على طرد |المكسوص من بلادهم وأن وجود خائن واحد لا.دل 
على قبولهم حم الأجنى . 


ومهما يكن من اهس فإننا لا نكاد ننتظر من متن رسمى إشارات للجاح أ كثر 
وضوحا فى مثل هذه الأحوال مما ذكر » ولكن الرواية الرسمية يحب بطبيعة الال 
أن .وى بأن « كاموس » قد رحب به ماس من الأهلين بوصفه الحرر لوطلهم » 
وهذه هى الحال" التى يجب أن نسود فى أيامنا أيضاً . 


وقد ذكر فى الوصف الأول اختصر للحروب جنود المزوى مستبن والظاهر أئهم 
قد لعبوا دورا هاما » ونحن نعم أن المزوى كانت قبيلة نسكن البقاع الواقمة جنوى 
مر » وجنود المزوى الذين ذ كروا فى متن « كاموس » كان يحب أن يكون ينهم صله 
وببن المقابر التى تدعى المقا بر القعبية الى وجدت موزعة فى هذا الوقت على مساحة تعادل 


لداءع# سدس 


بالضبط الإقلم الذى كان سيطر عليه « كاموس » وتظهر لنا محتويات هذه 
المقابر بوضوح أنها ملك لقبيلة حربية من بلاد النوبة والسودان وكان أهلها ممهزين 
بأسلحة مصرية »؛ وقد رسم على رأس نور أحد هؤلاء المتوحشين الذين ألى بهم 
بوساطة الطيبيين لمسامدتهم عل المكسوس وهو حانى السلالة يرتدى قبيصا وتمل بلطة 
مصرية ومقلاطا . 


وكذلك لدينا صور معاصرة تقدم لنأ فكرة عن منظر امحارب المكسومى » فلدينا 
بزوعيتيك المخترين الست « أبو فس» «نب خيش رع » خنجر وجد فى مقيرة 
انقارة >نوين لشم أن هذا الملك كان مناهضا «لكاموس» . وقد وجد الجر 
فى قبر رجل سابى الحنس ددعى « طايد » وهو فى الأصل كن لساتى محارب آخر . 
كان سيده بتبع عظيا بدعى «نمن» » وكان «تمن» ذا ملاح سامية وأسلحته التى كانت 
معه حزبة وقوسا قصيرا مركيا وسيفا وخنجرا ويحتمل أنها كلها من طراز سامى . 
وطراز المنجر نفسه بمقبضه المطعم يحتمل أن يكون طرازا آسيويا جديدا أيضاء والواقع 
آنه من أقدم العينات المعروفة لهذا الطراز من الحناحر المتقنة البتارةٌ وكذلك يظهر 
ف الحرفة التى عليه الأثر الأسيوى و بمكن أن تقرئها مثلا مجعران من « بربحا » 
من فلسطين ولدينا فى هذه الزينة أسلوب سورى فلسطيى الأصل » وكذلك يوجد 

نفس الفن فى الزئة فى مجوهرات 00 . وقد جاءت اللوعة الق كشفها) 

الأستاذ لبيب حبثى مؤددة لمذا الرأى كل التأبيد كا سترى بعد : 

وهذه الصور تبرهن لنا بوضوح على أن الحكسوس كان لم اقصال وثيق بآسيا 
ومن ثم أخذوا عنها قوتهم الفنية فى فنون الحروب خلال الحروب الفاصلة التى شنوها 
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على المصر بين الذين اعتمدوا بدورهم على أراضهم الحلفية فى افريقيا . وهكذا مرج 


ولما كانت هابة متن « كاموص» قد فقدت فقد بقينا لا نعرف إلى أى حد 
قد نجح المصر يون فى طرد المكسوص نحو الشهال إلى أن كشفت اللوحة التى أماط عنها 
اللثام الأستاذ لييب حبشى فى صيف عام ١404‏ هو والدكتور حاد فى معبد الك نك . 


: وقد حدفى عن هذا الكشف الأستاذ ليب مايأ‎ )١( 

عند ما ندخل إلى صالة الأعمدة من مدخلها الغرى أو المدخل الريمى نجد مثالين لرمسيس الثانى 
أحدهما عل المين والآخر على الثيال وعندما كان الأستاذ لبيب حبئى كير مفتثشى آثار مصر المليا 
وال كتور ماد مدير الأعمال يسلان فى فص القاعدة وجدا تحت التثال الأخر بض الأججار 
المحاد استمالما ومن ضمنها لوحة كبيرة ء اتضح أنها للك كاموص آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة 
الى حكنت فى طيبه . ' 

واللوحة من الجر الحرى وارتفاعها مما( كانت حوالى 0؟ مم عند ما كانت كابلة ) 
وعرضبا ١١١‏ مم وسيكها 4" مم ولا ينقصبا سوى حزء نسيط من أعلاها : 

وعلى هده اللوحة الشمس الجنحة فى أعلى ثم م7 سطرا أنقيا تذبى سطر واحد رأمى ويجواره رمم 
اريس حامل الأختا م“نامهاة» وهى تقص علينا شطرا من حرب الملك مم المقك أبوفيس ملك المكسوص . 

ولقد كان أول نص وصلا عن هذا الخحرب هو ”1 .3/0 غهاطه5 «مجتعدمت” الىا كتشفت عام ١١‏ و١‏ 
فى الر الغرى بطيبة ء وقد نظر إلبا بعض العلماء على أنها قصة خيالية » ونظر لما البعض الآخر وعى رأمهم 
"معد ةجوت “عل أنها قصة حقيقية متقولة عن لوحة بأحد معايد طيبه . ولقد صدق ينه عنديا عثر 
المسيو شفر يه سنة ١4+٠١‏ وسنة ١4785‏ عل فطعتين من لوحة فى بناء الصرح اثالث من الكرا نك » 
اتضح أنها جزء من بدء لوحة للك ققسه يقص علينا قفس القصة ”39 .مم .ععدمة" ٠‏ 

كذلك أثيتت اللوحة المكشونفة حدينا نحت مئال رمسيس الانى نظرية جاردئر . 5 أتاحث 
تا معرفة يمض التفاصيل عن صراع ملك مصر مع ملك المكسوص الذى قموه علينا فى لوحتين كامتين 
مام سبق عملهفى التحدث عن أى حرب أخرى أو أى عمل آخر. 

ومن اللوحة الأول وصلا فقط حوالى السدص . أما اللوحة الثانية فقد وصلتا لحسن الحظ سليمة » 
ومن هانين اللوحتين ومن لوح كارنارفون ( وفيا فقط جزء من القوحة الأرلى ) ستطيع أن نابم أخبار 
هذا الصراع . فت اللوحة الأونى نحدث الملك كيف أنه فى السنة الثالثة من حككه مع كار رجاله 
يحدثهم عن استياله من أنه لا يحم مصر كلها وأنه لا بد محارب الأجنى فى شمال الوادى وجنويه 
فيحاولون أن يثنوه عن عزمه ولكن على غير جدوى » ويذهب حى تفروسشى ولتتصرعل ”1م2:0 6ه همه ,ناع1“ 
وهنا تنقلم اللوحة . ولكن من اللوحة الثانية نستطيع أن نابم أحداث الحرب فنجد أن كاموس ‏ 


سه لإاع ”7 سم 


والواقم أن النصر النهانى قد أتى عل ددى أخيه وخلفه « أحمس » وقد حدثنا ‏ 
اي وي 0 
طويل وأن « شاروهين » الواقعة فى فلسطين اللحنوبية قد حوصرت بعد ذلك 
ثلاث سنوات وسقطت ولادد أن « شاروهن » هذه كانت معقلا فى فلسطين 
االحنوسة ويحتمل أنها موحدة ببلدة « تل الفرعة » وهى التى يسمها « بترى » 
د بيث بلث » ( طاماء© 860 ) فى تقر ره عن المفائر فى هذه ابلمهة . و إسقوط 
هذا الحصن أبعد الحطر من الشهال وكسرت شوكة المكسوس عل الأقل فى هذه الفترة 
ولا أدل على ذلك من أن « أحمس الأول » حوّل نظره الآن نحو الحنوب واستولى 
ثانية على بلاد النوية السفل حتى « هين » عند الشلال الثانى . فاذا كان المكسوس 
وقتئذ يؤلفون خطراً مداهما فى الثال فان التوسع فى الحنوب لم يكن ممكنا . 


حح يذهب ثمالا حبث يخرب بعض البلاد وحيث يشيع الرعب ف النفوص . فهو بحدثنا كيف أن النساء 
أصبحن لا يستطمن أن حملن وكيف أنهن كن ينظرن إليه من أسطح متازلهن أو من النوافة 5 تغمل 
صفار الحيوانات الفرسة عندما تنظر إلى المارين من مغاراسا . وستمر فيحدنا كيف استطاع 
أن يقبض على . .+ مركب محمله بالذهب والقضة وال ؛ووطامسه ,تتدعداءمامها والزيت والشحم والعسل © 
وكل نوع قي من أخشاب الأثجار وكلها من منتجات بلاد ”»مدماء8“ ( لسطين ) ثم نحدث إلينا بعدظ 
كيف وفق للقبض على رسول ملك المكسوس إلى ملك كوش الذى دعاه لحار بة ملك مصر ليقتسما الأرض 
فيا .بينبماء فهو يقول له فى هذه الرسالة كيف تنكون حاكا ولا سمح فك بأن تعرقى ... ألا ترى ماذا عمل . 
ملك مصر ضدى ؟ فان اللا تم الذى فبا يوشك أن يتقدم نحو أرضى ولا يمكتى أن أهاجم بنقس 
الطريقة الى اتبعها ممك؛ لقد أختار أرضين ى يبا مهما . أرضك وأرضى . فقد شاء أنخربهما : تمال 
واحر ثمالا وحدك فانى هنا ولن ستطيع أن سغلب عليك فى مصر ظن أسمم له بمها متك ودعنا تقسم أرض 
مصر بيننا . فيأخذ الرسالة ء ولكنه يطلق الرصول ليحدث سيده عما فعله كاموس فى الأراشى المتلة , 
وتتهى كاءوس من حدثه بأن مخيرنا بأنه بق فى بلدء "عمه0“( القيس عىى بى عار ) لبنع العصاة من التسلل 
وراء خطوطه . وكيف أرسل حا مل الأقواس لتخريب الواحة اللحرنة ء وقد كانت ولا شك هن مرا 
المكسوس الرئيسية وأخير ا كيف عاد إلى أسيوط وطيبه حيث حرج الناس من كل بلد ستقبلونه استقبال 
اقفاتحين وليقدموا لأمون الكرونك القررات » ثم كين أقيمت هذه الوحة بأعى الملك وباشراف 
”زوه“ المرسوم على اللوحة والدى أشرنا إليه فيا صبق . 
ولا شك فى أن هذا الصراع الذى ل ينل فيه الملك انتصارا ماما قد مهد السبل لللقه الك أ مس 
فى النجاح فى طرد الحكسوس نبهائيا من البلاد . 
)0( رواجم 7 ,153 رعاطئظ مط قسة عمنامعلوط ؤه وووامصطوءعق غط1 أطوتءطلة 


وقد أخذ المصريون عن المكسوس كثيراً من التجديد فى فنون الحرب الأسيوية 
ولم يلبئوا أن أصبحوا من أقوى الدول فى الشرق الأدنى وقد فتحوا كذلك دوله 
فى الثمال أيضا . وفى غضون الملات المتأخرة فى آسيا تعلم المصريون أشياء جديدة 
من الفنون الحديدة فى الحرب التى أصبحت مثميزة مها » وذلك نتيجة لإدخال استمال 
العر بات الى نجرها الحياد استعالا كاملا . فففى مصر وكذلك فى مالك أخرى كانت 
المروب نسن بوساطة جنود محترفين قد تعاموا حرفتهم منذ الطفوله » وكانوا يقطعون 
الإقطاعات مقابل ذلك هبة من الفرعون ا هذه الاقطاطت تبق فى الأسرة 
ما دام فرد من الأسرة يحارب فى جيش جلالته . 

وقد كان من ثتيجة احتلال المكسوس لمصر أنهأ غيرت طاداتها بالنسبة لفنون 
الحرب و بالنسبة لتفاصيل أخرى فنية كا فيرت أنظمتها الداخلية السياسية فبدأت 
مر تدخل فى عهد بمكن أن يطلق عليه عصر الفروسية فى الشرق الأدنى . 


)0( راجع 8 .م ,وامقمو8 185 عط ,هن روجواة مط1 ,طوومطعع0ه5 عومد 
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العلاقات بين العصر المتوسط التادى 
فى مصر وبلاد النوبة 


لقد خم على مصر منذ نهاية الأسرة الثائية عششرة عصر من أظم مهود التاريح 
المصرى فلم نعرف عنتنابع تنيب ملوكه إلا الشئ القليل على وجه التحقيق» » ولكن 
عل الرضم من ذلك فإن التطور السياسى فى يلاد النوية بم عثر عليه من النقوش 
والآثار التى وجدت فى مصر وف بلاد النوية السفل و« كرمه » يمكن أن نببى 
خطوطه الرئيسية . والأشياء المامة التى بمكن الح بها على حالة بلاد النوية السفل 
هى ما عثر عليه فى حصون « الشلال الثانى » » وذلك لأنها قد أقيمت حماءة للمدود 
فى أما كن كاد تكون قاحله و ندونها كان لا مكن لمصر أن نسيطر عل بلاد الوية 
ار ا ا ا ا 
الثربة وتؤرخ بالعهد الذى بلى الأسرة الثانية عشرة » وأحد هؤلاء الملوك بدعى 
وحور بح دراو ص سبو خو ل تاوى امفحات سبيكحتب » 
وينسب لهذا الملك نفسه أربعة مقاييس للنيل نقشت فى « سمنة ه واحد منها دؤنه 
تقض احرش و4ال حضن و اتغنة 6 السعي وو ايت »وسيل ون داك 
ظهر اسمه على مثال صغر عكر ان د د 


وهذا الملك ‏ لا ما ذكوت ورقة « نورين » : « حور خوثاوى » - لايد 
)4( 


أن يكون أول ملك حم البلاد قاطبة بعد الأسرة الثائية عشرة . 


وفى الوقت الذى تلا عهده تمزقت وحدة البلاد وحم أحزاءها المتفرقة عدد 


د 


(١‏ راجم 1# .م(15,)1931 ,ق0مء16 قصة ومغه1اآ ممله5 :7 47 .م ,28 .آملا ية.31.1 رعوادد8 .لالظ 
3 راجع 9 .م ,معله0همعوم1 رعطاة5 

6) 111 .ملسة 516 .م ,11 رقسعمع. 

)2 راجع كر 194 ,(1917) 11.9 .و5 ,2 (1915) 11,6 ,.ئء5 عدونادتقة لمعدمل . 


لاقعلا سدم 


من الملوك انحلين بعضهم معروف و بعضبم خامل الذكر » ففن حكام الوجه القببل 
تعرف ملكين آخخرين عثر على اسمهما فى « ورثرتى » أحدهما تسمى « حور صرى 
تاوى » ولم يعثر على اسمه إلا فى هذا المكان » أما الملك الاخر فهو «ه حور زدى 
خبرو » وقد ظهرف « العراية المدفوئة » باسم ه حور ددوى خيرو ...» . 

وحوالى نفس الوقت كان املك « حور خو تاوى رع » باسمه ان «رع» 
« وجاف » وهو الذى ذكرناه آنفاً على ما يظهر كان يحم فقط الوجه القبل . 
وما جاء عل تمثاله الذى مثر عليه فى د سمنة » نمم أن نقطة حراسة الحدود عند 
« الشلال الثانى » كانت لاتزال محافظاً عللها . 

وفى هذا العهد الذى أصاب فيه مصر الضعف والتفكك نمد على الرغم من ذلك 
أن سلطاما كان لا يزال ممتدآ على بلاد النوية السفلى » ثم لم تطبث أن استعادت 
وحدتها ثالية فى عهد الملكين « نفرحتب » وأخيه « نفر رع سبكحتب » بوصفهما 
الحامان نهضة سياسية قوية ف البلاد » وتدل الآ ثار الباقية على أنهما كانا يسطان 
سلطانهما عل كل البلاد . وقد وجد فى « جييل » « ببلوص » تقش دل عل أن 
« نفرحتب »كان له نفوذ خارج الحدود المصرية وقد جاء ذكر هذا الملك فى نقوش 
حور فى بلاد النودة عند « الشلال الأول » » وكذاك ذكر على لوحة « بهين » . 
أما أخوه « سيكحتب » فقد عثر له على تمثال فى جزيرة « أرقو» القريبة من 
ه كمه » . ولما كان وجود هذا العثال بدل على اسقرار مستودع « كرمه » حتى 
عهد المكسوس فإنه بالإضافة إلى القائيل التى وجدت ف المقارر التلية الشكل نكون 
معاصرة ول تنقل إلى هذا المكان فى العصر الكوش . 
0 راجم 84 +11 مملمآا :138 ,22 ,.عهد1 .عع1] 


2 راجم ذبط 151 ,11 رمعا ,معتطسو6 
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لحو 


راجع 8ع" ,كير 90 ,1 أسعكا أعادوكة 

(؛) رأجع 74 .1ط ,201 .م بممطدظ 

ره) راجم .قط 151 .م ,11 ,.هسآ 

ك3 راجع 8 مم باأموهظنآ معتلسولا-دمنموط : كر 41 ام ,(1908) .آ .1.5 .4 , 


جه اع .عب 


وهى على الأقل كآثار « كمه » أو مائدة القربان التى وجدت كذلك باسم 
« سنوسرت الأول » تعترشاهداً على سيطرة سياسية مصرية على هذه البلاد » وقد 
انقطمت عنا المصادر الأثرية االخاصة بعلاقة مصر بالحنوب ثماما فى هذه الفترة » 
وكل ما وصل إلينا من عهد الملك « خع نفر رع سبكحتب » هو نقش مهم جدآ 
ويحتوى على ما يظهر على إشارات إلى حرب عل المزوى ؛ وكذلك على بلاد 
«دواوات » © غير أن هذه الاشارات مهمة . هذا ويحتوى كاب الاحصاء لشئون 
الحاشية فى بلاط اللشت وهو المعروف بورقة « بولاق رقم 18  »‏ وقد كتبه كاب 
بدعى « نفرحتب » عاش فى نفس هذا الوقت تقريبا - على معلومات عن تورند 
أفراد المزوى الذين أتوا إلى مصر بوصفهم عبيدا من بلاد « أوشق » . وأسم هذه 
البلاد جاء ذ ىه كزلك فى كاب « اللعنة » يحائب اسم المزوى . هذا ولبس لدينا 
أيه وثيقة عن حرب عظيمة وقمت فى الحنوب . وهذان المصدران لم يذكرا لنا أى 
شئ تقريباً بدل على تغيرف الموقف السيامى للبلاد . حقا لم تدلنا الآثار المكشوفة 
عن المحافظة على نقطة الحدود عند « الشلال الثانى » » ولكن لدينا لوحة عثر عله 
فى « هين » فى مقبرة سليمة ندل على اسعرار مستعمرة « بهين » فى ند المصريين . 
وعند ما تخطت السيادة المصرية عصر الضعف السابق لم يكن من المننظر أن يحدث 
أى تغيير فى الاتحاد الذى حصلت عليه البلاد . 


ومن ثم يظهر أن العصر الذى أنى بعد الأسرة الثانئية عشرة كان عصر سلام 
فى الحنوب وكذلك تدل الآثار المكشوفة على وجود هذا الانجاه السلمى . ونفهم من 
محتوريات المقابرالتى وجدت ف بلاد الثوية السفلى من هذا العصر على أن هذه البلاد 
كانت تمتع بعصر ازدهار » و برجع أقدم هذه المقار إلى أواخ رالأسرة الثانية عشرة 
كا ترجم أخرى إلى عصر المكسوس . والواقع أن تحديد تار يم هذه المقا بربوجه عام 


:03 راجع مصر القد بمة الخزء الثاأث ص 8م ؟" 
زفق راجم رع تتتاؤطعة3 رعطامد 


ل كك 


يعد من الأمور الصعية » لأن المقابر التى لدينا هى مقابر أسر لم تفصل محتو يات 
كل واحدة منها عن الأخرى إلا نادرأ يسبب ما أصاها من نهب وريب 
فى الأزمان القدممة . 

ويمكن فقط فى هذا العصر مع الأوانى الفخارية باعتبارها وحدة ثم جعل الزيادة 
المثوبة لطراز معينمن جموعة أساسية خاصةبالدفن بمثابة نقطة ارتكاز لتأريح تقريى . 
ومن ثم نيحد أن الأشكال الفخار بة التى تطورت ببطء ثم بق منها طرز خاصة هى الى 
نكون ممزة للعصور القدبمة . 

وأسماء الملوك فى هذا العصر قليلهة » وقد وجدت منقوشة كلها على جعارين 
قدممة مستعمله ثانية فى مقاير أحدث عصر منها . ومن أجل ذلك يصعب استخلاص 
تاريح محدد بوساطها » وبحخاصة أن الطوراتينة أفول نجم الأسرة الثالثة عشرة 
عق نباية الأسزة الرانةعفرة انك قد ركدت ناوحة عظيفة , 


ويلاحظ أنه توجد جبانات مصرية من عهد الدولة الوسطى فى « كوبان » 
وه عنيبة » وه بهين » وى حصن « سمنة » و « شلفك » والأخيرتان منها لم تفثمر 
محتوياتهما » ولذلك لا مكن تأريخهما بوجهالنا كيد . وتقع الحبانات ف المستعمرات 
الثلاث الكبيرة التى كان فد استولىطبا المصر بون فعلا فى عهد الأسرة الثانية عشرة » 
وكذلك مدّت مصر سلطانها حتى الحدود الحنو بية . والمقابر القدمة الخاصة بجبانات 
«كوبان » قد أرخها الأثرى « فرث » بنهاية الأسرة الثائية عششرة وما بمدها . 
وليس لدينا معيار تاريخى يقوبنا من الحقيقة مثل أسماء الملوك التى على الحعار ين . 
هذا إلى أن إعادة استمال مجرات الدفن فى عهد الدوله الحديثئة قد وضعت أمامنا 
العقبات التى تعوقنا عن الوصول إلى رأى قاطع عن قدم القر وتأر يحه » ومع ذلك فإن هذه 

١١‏ راجع 4 مم ,14 ,. خظ.ل ههه 70 ,11 ,وملوطق أه معتعامصسم) بممط 


() راجم 2 مانملا ,12 .م ,قذط1 يعومد 
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العقية يمكن تلافبها لمأ نقد قف البودية » وفار « كرمه » من علاقة 
تجعلنا نعطيه تأر يا يخا أحد 

وتحد فى « عنيبة ٠»‏ على حسب ما اشر حوالى عشر مقابر تؤرخ بالنصف الثانى 
من الأسرة الثانية عشرة والأسرةالثالئة عشرة والعصر المتوسط الثانى » فى حين نجد 
عشرين مقبرة مؤرخة بالعهد المتوسط الثانى وددابة الأسرة الشامنة عشرة . وهذا 
التأريم فى تفصيله فير مؤكد كا أ كد ذلك لنا الأستاذ «ستيندورف» ومع ذلك فليس 
هناك شك فى أن المستعمرات كانت مندهرة فى العهد الذى تلا الأسرة الثانية عشرة . 
حقاآ إن أسناء الملوك تكاد لا توجد فى هذا العهد » ومن ثم فإنه من الصعب محديد 
قار يي لقبور القديمة , وعثر على جعران فى مقبرة من عهد الدولة الحديئة نقش عليه 
امم ملك بدعى د خمن رع » ومن المحتمل أن هذا الملك وجد فى « كمه » و يرجع 
عهده إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة أو عصر المكسوس ولا بد أن نؤكد هنا أنه لم يعثر مل 
أى ثئ بمكن أن نستخلص منه تأريحا من عصر المكسوص المتآخر . أمانى مقاير 
« مهين » فلدينا بوجه خاص جبانة « 16 » الى لم) أهمية خاصة عظيمة » وذلك لأن 
موقمها داخل سور المدينة الذى أقبم على ما يظهر فى عهد « أحمس الأول » نما يجملنا 
نؤرخها بالعصر الذى جاء قبل الأسرة الثامنة عشرة . وكذلك لدينا بعض مقار من 
جبانات أخرى «ه 11 » فى « مين » مكن تأر يحها بعهد الدوله الوسعلى والعهد المتوسط 
الثانى » ولكن نضرب عنها صفحا لعدم تأ كدنا من تأريخها الحقيق . 

ولما كان ينقصنا ترتتيب الأوانى الحنازية على حسب طرز الدولة الحديثة فإنه 
لدينا من جهة أخرى أشياء باسم ه امفسات الفالث » » ولذلك أرخ الأثرى 
وماك ايفرع لق «؟1 » » بالأسرةاثاية عثر فى « بين » وهذا تاريخ قد وافق 
عليه الأستاذ « ينك » وكذلك بة بقول إنه من المحتمل تأريح بعض الدفنات فىهذه ا لمهة 


)0( راجع أت ,2 1 2 © .210 ,99 ,11 ,مطتصق 
)2( راجع 185 .م بمعطد8 
تغرف راجع كر 82 .م ,سععمة0158-7 نطولا -1[م-لاه1' 


وعم لد 


بعهد الحكسوس فى حين أن الأستاذ « ستيندورف » يؤرخ كل هذه المقاير باستثناء 
المقيرة رقم د بعصر المكسوس . 


والواقم أنه ليس لدسا إلا المقبرة ”1.8“ السليمة وهى الى وجد فها لوحة 
الملك «نفر حتب » السالف الذكرء فقد أرخت تأر نحا مؤكدا »أى الأسرةالثالئة عشرة 
أو بعهد بعد ذلك بقليل فقد تكون اللوحة أقدم من الدفنة » ولا أدل على ذاك 0 
قد وجد خاتم فى صورةجعران باسم و أ#غحات الثالث» نمأ يدل على استعال شح فد 
ولذلك فإن القر 67» الذىوجد فيه حر زةعلبها أسم نفس هذا الملك ليس من و 
أن يؤرخ بالأسرة الثانية عشرة . أما الآثار الأعرى التى وجدت فى هذا القبر فلامكن 
تأريحها على وجه انا كيد » وطراز الفخار ورقم واحد المنسوب إلى "رمه وهو القارورة 
المادية الماصة بالدولة الوسطى والطراز رقم اثنين و سمل الأطباق المشنة الحزوزة 
وهى الى | كد الأستاذ «ديتكر» أنبا مميزة لفخار الدولة الوسطى» فقد امتد زمن استعالحا 
إلى ما بعد هذا العهد » فثلا تمد الطراز رقم واحد فى المقبرة ”2.8 5ك جمد الطراز 
الأول والشانى ف المقيرة ”5.10 مجائب فار «وتل الهودية » . 


ولا يمكن أن نو رخ عل وجه التأ كيد أنه مقيرة بالأسرة النانية عشرة » وذاك 
لأن االحعارين الى وجدت فى هذه المقابر يظهر من طابعها أنها من عصر متأخرعن ذلك » 
و.ممتاز المصر المتوسط النانى برسوم أشكال كبيرة مثل رقم/1١٠‏ من المقيرة ”1.18 
ودثم 5 من المقيرة *”14 .1“ وطب) اسم الملك « كلر نفرورى » وكذاك الفوذج 
الذى على شمالى الاسم لا يكن أن يكون طراره مستعملا إلا عد الأسرة الثانية عشرة 
والمقاير”14 .1“ » ”12.18» » ”61.37 ”15.83“ التى وجدت فها هذه الحمارين 
حى بلا شك من هذا المصر أيضا . 


وهذا التأريم لمقاير و هين » لاتقتصر أهيته على هذا السبب » وذاك لأا برهنت 
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مل اسقرارها » وكذلك ازدهار المستعمرة فى خلال الأسرة الفانية عشرة » يضاف 
إلى ذلك أنالتأر يخ الذى وضعهالأستاذ« سكر» بوجه عام الا'سرة الشانية عشرة كان ليقا بل 
تأريا أعلى وضعه للا وانى الى وجدت هنا من أوانى « تل الهودية » وكذلك ليكون 
تمثابة برهان على أنهأ مأخوذة من أصل نوبى . 

والمقاءرالتى وجدت فهها هذه الأوانى لا يمكن أن تؤرخ إلا بالأسرة الثانية عشرة 
أو الثالئة عشرة ولس لدينا قطعة واحدة تفرض علينا تأريخها قبل الأسرة 
الثائية عشرة . 


وكل ماوجد فى «كرمه» من قطم الفخار الحزوز سبع قطع وأر بع من الفخار 
العارى عن الزخحرفة وهى بلا نزاع من مقابر على هيثئة قل مستديرة ومؤرخة بالعهد الذى 
يل الأسرة الثادية عشرة . 


والبرهان الذى أورده الأستاذ « ينكر » » على أن أوانى دقل المودية » من أصل 
فولى قد أهضل زج عأ . والواقم أنه ليس لدينا شك فى أنها من الواردات 
الثمالية » ويحتمل أنها من منطقة سور يا وفلسطين . وعلى حسب رأى « أوتو » 
كان العصر الذهى هناك يقع حوالى ١05.‏ ق مر ا 00 
وقد عاش إلى العهد الذى بعد عصر الرنز المتوسط الثاى وهذا يقابل الدوله الحديثة 
وكذلك وجد فضلا عن ذلك فى مصر وبلاد النوية » ولكن يلحظ أن هذه الأوانى 
لم توجد بصورة قاطعة فى مصر فى مقابر الأسرة الثالية عشرة » إذ ليس لدينا 
ما يثبت ذلك . وهذه الأوانى التى لا نعوف عل الأقل أصلها النوبى - وهى على 
الأرح ليست كذلك - لم يكن مسغوبا فها بوجه خاص ف « كمه » كا أنه لا يممكن 
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وضعها بوجه عام فى ثقافة مجموعة ”0“ بل لا دد من وضعها فى العصر الذى يل الأمسرة 
لثانية عشرة » ؟ أن المقابر التى وجدت فا ى بلاد النوبة لا مكن أن تؤرخ كذلك 
بعصر آخر . وكذلك المقيرة التلية الشكل رقم ؛ (/11.17) فى «كرمة » فإنها مثل المقاير 
الأخرى الى نى هذه الجهة التى وجدت فنها هذه الأوانى برجع عهدها بلا شك إلى العصر 
الذى يل الأسرة الثانية عشرة . وتيرهن أوانى « تل الهودية » دون أى شك عل وجود 
علاقة ودية بين المستعمرة المصرية فى بلاد النوية وأرض الوطن المصرية » وليس 
هناك أى شع بسبه تبعية إقليمية فى تطور هذه الأوانى » فن الحتمل إذا أنه قدورد 
إلى « جن » أوان من سوريا وفلسطين وأعنى بذلك أوانى خاصة بالطعام من ذوات 
المقبض الممودى ( وطراز رتم م هو الذى له مقبض ) هذا إلى الأطباق ذات القاعدة 
العالية » ولكنا لا نجدمن هذه الأوانى»و خاصة البسيط منهاء قطعا مائللا بوصفها 
قطم ز ينة ولا أطباقاً التصدير . 


ومن ثم أرى أن العصر الذى يل الأسرة الثانية عشرة كان عند أهل الحمنوب 
على الأربجح جد عصر سلام » وكانت فيه مصر صاحبة السيادة على الأقل حتى نهابة 
الأسرة الثالثة عشرة » ومن الحتمل حتى بداية عصر المكسوص ولا أدل على ذلك 
مما قصه علينا ه كاموص» من أن اقلم بلاد النو بة كان فى هذا العصر المبكر فى سلام 
عندما بدأ النضال ف أوائل الدوله الحديثة بين المكسوس والمصرين »© وأن بلاد 
النوبة كانت محررة من السيادة المصرية . 

فالقبور المصرية الى فى مستعمرات بلاد النوية المصرية لا يمكن أن محصل مها 
على نقطة ارتكاز للتأريم بصفة مؤكدة » وكذلك لا تقدم لنا الآثار التى عثر علبها 
فى الحصون أى معونة فى هذا الصدد » لأن تاريحها فيه شك لوجود مبان من عصور 
مختلفة فها . حقا نجد حريباً كبيراً قد حدث ف مبانى الحصون النو بية التى من هذا 
العصر » ولكن يحب أن تستنبط من اسعرار وجودها يحاله الحفظ التى هى عليه الآن 
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أنها لا ندل على حدوث فتح . وفضلا عن ذلك لا نظن أنهاكانت مستعمرات منفصلة 
عن وطنها الأصلى إلا إذا كانت قد هو جمت وأخذت تفقد قوتها شيئاً فشيئاً حتى 
قضى عليها . 

وفى « عنيبه » نجحد بوجه خاص أن العلاقات فى هذه المناسبة هامة » وذلك لأن 
الحصون على حسب ملحوظات الأثرى « شليفس » (501©49)ينبغى أن تكون بافية 
حتى عهد الدولة الحديئة . والبرهان على اسقرار امحافظة عل أعمال الدفاع تقدمه لنا 
الاصلاحات العدة التى عملت ف المنحدرات التى فبها الحفر االحافة والتى مكن رو يها 
فىكثير من الأماكن حتى الآن . ومع ذلك نفهم من كل الأماكن التى بقيت علا الحفر 
بمقدار كاف أنها كانت فى وقت ما مثل كل الحفر مملوء ثلثها بالرمال والحصى » 
وأنهقد شرع قى نمجديد أساس لكل المنحدرات والأبراج» وم يعن ذلك مثاية إصلاح 
بل مثاة إقامة بناء من جديد لهذه الحفر » ولذلك كان يعد عصر بناء سادس . 
والمنمدرات الحديدة بنيت بناء رديئا من أ جار خشنة القطع واستعمل فيها طمى النيل 
بكثرة بدلا من الملاط . وقدكانت تجدد المنحدرات بهذا النوع من الصناعة . وكانت 
المنحدرات الخحارجية لا يعنى ه) أ كثر من سابقتها » وذلك لأن الحافة االخار جبة 
حفر فى وقت التجددد كانت فى حاله سيئة . 
ويطبغى أن نقرر هنا بأنه فى حالة عدم التأكد من زمن إقامة الإصلاح والتجديد» 
وكذلك إذا لم .يتبع فن تجدهدالمنحدرات والأبراج وفن البناء المعتاد تماما » فانها فى هذه 
الحالة نكون قد أقيمت بالأ حجار االحشنة التى يستعمل فها طمى النيل ملاطا مثل طراز 
مبانى ثقافة مجموعة 0 . 

والآثار التي وجدت فى حصن عنيبة لا نحدثنا شع على وجه التأكيد» ؟ أن نفارها 
لم ينشر بعد » ومع ذلك فقد وجد هناك صورة امس أة عار ية من المصر النو بى المتوسط 
وتكاد تنعدم هنا تماما الآثار القديمة » ولم نجد إلا قطعة مجر من بناء من عمود نقش 
ازا ا .م ,11 بفطتعق 
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عيها بحروف خشنة بالميروغليفية اسم الملك «سنوسرت الأول » . من الدولة اوس" . 
ومن ثم نفهم أن اجرات كانت قد نظفت ف عهد الدوله الحديثة من القطم الأثرية 
القديمة . 

وقد سارت الأمسرة الثالكة عشرة فى طريقها بعد حم الملكن « نفرحتب » 
وأخيه ه سبكحتب » إلى الانحلال بسرعة وقد بدأ فى عهدها عصر المكسوص . نقى 
الوجه القبلى كان موقف هؤلاء الحكام الأجانب فير وام حقيقة » ولكن بمكننا أن 
نحم من الآثار التى عثر طمها فى « الحبلن » » على أنه يجب أن يكون لم سلطان حقيق 
فى عهد الملكين « خيان » و ه أبوفيس عاوسر رع » » والظاهر أن تقدم المكسوس 
فى الوجه القبل قد سبب سقوط الأسرة الثالثة عشرة . 


وندل طوايع الأختام فى « كرمه » عل أن التجارة كانت مشرقة فى « كمه » 
فىعهد المكوس » بل كنت فضلا عن ذلك تجارة الحمنوب نحت حمانبة حكام 
المكسوس ؛ ويغير ذلك لا مكنا أن تفسر وجود أسماء ملوك المكسوس عل طوايع 
أختام 7 مستودع « كرمه » . ومن ذلك 'ستنبط أن هؤلاء الحكام » مل الأقل 
فى العصر الأول من حكهمء كان لم سلطان حقيقف اللحنوب من مصر » و إذا كانوا 
قد جعلوا مستودع ه كرمه » نحت سلطائهم فإن يلاد النوية السفلل كانت بطبيعة الال 
فى قبضتهم . ولا نزاع فى أن كثيرا من الأختام التى وجدت ف المقاير المصرية ببلاد 
النوية السفل هى بكل نا كيد ت بعة لمصر المكسوس . مع المل أنه عل حسب مماوماتنا 
حتى الآن نكاد لا توجد هناك أسماء هكسوسية . ولم يكن من المتصور قط أن يق 
مستودع « كمه » مستمرا عندما كانت صر اقبة أهالى بلاد النوية السفلل قد انقطعت » 
وكذلك خطوط المواصلات التجارية لم نكن بعد فى بد الحكومة المصرية » والواقم 
أنه فى خلال العهد الأول من عصر المكسوص قد أخذ الحا كم الأجنى يحتل مكان 
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الأسرة البائدة فى االحنوب ويقوم ندورها السيامى » فير أن الحكومة المصرية فى هذا 
العهد لم تفقد كل سلطانها . 


والظاهر أن المكسوس لم يكن فى مقدورهم أن بمدوا سلطائهم مدة طو يله 
فى الوجه القبل » إذ أخذ صغار الحكام الختلفين فى البلاد يعارضون سلطان المكسوس 
بشدة إلى أن أقام أهالى إقلم « طيبه » وأسسوا الأسمرة السابعة عشرة الى احتلت 
مكانة ممتازة فى الصعيد » وفى هذا الوقت كأن الانحلال السيامى فى المكسوس ». 
وكذلك ببن صغار ملوك الأسرات ف الوجه القبل قد أضعف سياسة مصر الخحارجية 
بقوة » وبذلك اضمحلت تجارتها مع االحنوب . وندل الآثار التى وجدت فى « كرمه » 
فى هذا العهد على أن مستودع « كرمه » كان قد قضى عليه وأصبح خخزاباً » وكذلك 
نيحد أنه فى نفس الوقت تقريباً كانت مصر قد فقدت سلطانما على بلاد النوبة السفلى » 
وذلك عندما أصبحت هذه المستعمرة لم يعد بعد مستعمروها يلقون العون االحدى 
من أرض الوطن وثركوا هم وحظهم . 

وهذا التغر السيامى فى بلاد النوية السفل نساهده فى المواد الأهلية التى عثر عللها 
هناك . وذلك أن وجود 'خاره ؟ مه» فى ثقاقة جوعة ”0 » المتأخعرة . ووجود مقاير 
فردية من طراز مقابر « كرمه » االحخالصة يعد دليلا واضحا على انعدام وجود حواحز 
الحدود عند « الشلال الثانى » . وما يؤسف له جِدٌ الأسف أن الآثار التى وجدت 
عن أواخر عهد تاريٌ و كمه» لم تنشر بعد » غير أن إحدى الحيانات الحديثة فهها 
وجد أنها تحتوى على فار يسبه “فار أواخر عهد ثقافة يجموعة ”0 “. وهذا دليل آخر 
على هذا الانجاه . ظ ظ 

وفى خلال كل الوقت الذى كانت فيه السيادة المصرية ‏ ا أكرنا ذلك 
من قبل - قائمة » كانت ثقافة مموعة ”0 “عند المصرى من جهة أخرى كاسدة. وعندما 
0١‏ راجم 504 دم رتوم ص كرهظ :9 ,1 بقطتمة 
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لوحظ أول :هوض جددد لثقافة مجموعة © المتأخرة وهى الى ألقيز بالمقا بر التلية الضخمة 
التى لما مقاصير مشيدة باللبنات وها الأوانى الفخارية اميل الحزوزة المصوّر علها 
نماذج ذات ألوان مختلفة » فإن ذلك يحعلنا ترى فنبها علامة على وجود معارضة متزابدة 
لمصرى الأقالم المنعزل فى « كزمه » . 

يحد فيا بعد قيام حركة تمصير للثقافة الوطنية فى بلاد النوبة السفللى واسعة النطاق 
وكان التوبى بلاشك فى هذا الوقت داتماً مستقلا عن مصر إلى أن اتتهى به الأعصس 
أن خلع عن نفسه تماما النير الأجنى » وهذا التطور الثقافى لا يبكاد ,رجع إلى حركه 
مجرة مصرية . والرأى القائل إن سيادة المكسوس فى مصر قد أدت إلى مجرة عدد 
عظيم من المصريين إلى بلاد النوية رأى خاطئ » وذاك لأن المكسوص الأول كان 
لى فيا ترح سلطان حقيق على بلاد النوية» فى حين حين أنه فيا بعد قد أخذت من جهة 

سلطة المكسوس ف الوجه قبل تختفى ء ومن جهة أخر كان المصرى دائماً أكثر 
حرية » وأخيراً قد أصبح سياسيا غير تابع لأحد . 


وليس لدينا معلومات أكيدة من عهد الحكسوص التآخر ولامن عهد الأسرة 
السابعة عشرة عن نشاط مصر السياسى فى الحنوب © ومن ثم نفهم جلياً من قصة 
« كاموس» أن بلاد النوية فى تهاية الأسرة السابعة عشرة كانت دااً بلاداً حرة مستقله 
ع عقد امحالفات مع البلاد الأخرى » يضاف إلى ذلك أنه قد عثر فى « بين » 
ع لوه ا 0 
وهذه اللوحة من الأهمية بمكان لألها تلق ضوءا جديدا على متون أخرى من نفس 
العصر . واللوحة محفوظة الآن بمتحف «اللخحرطوم» وأعلاها مستدير وزيتتها تقليدية 
وكذلك النصف الأول من المثن » الذى محتوى على اتى عشر سطراً ألفاظه تقليدية وهاك 
النص : «قربان يقدمه الملك لأوزير رب « بوص » الإله العظيم رب العرأبة وحور 
رب البلاد الأجنبية ليقدما قر بانا يحتوى على حبر وجمة وثيران ودواجن وكل ثى طيب 


(1) راجع :ير 50 .م ,5ة .1ه .ه.ظ.ل 


وطاهر ما يعيش عليه إله ثم) توجده المماء وتصنعه الأرض و مجلبهالنيل بمثاية قرباته 
الطيبةاروحالموظف « كا ) . إنه ان بنته الذى يجعل امه يعيش ( أى اسم الموظف ) 
«ياح وسر» . يقول « إنى خادم جاع لحا 5 « كوش » إلى غسلت قدى فى مياه 
« كوش» وأنا فى ركاب الحا ك ه نزح » وقد عدت ححيحا معافى إلى أسرتى » . 


وهذه اللوحة السالفة نسبه لوحة « مبين» لصاحها « سبدحر» وهى محفوظة الآن 
متحف «فلادلفيا» وهاك ترحتها: «قر بان يقدمه الملك « لبتاح سكر» ( أو زير)رب 
« بوصير » الإله العظي سيد « العراية » وحور سبد «بهين» وملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى د خم كأورع » المبرأ والالمة الذن ى«واوات» ليقدموا دعاء محتوى على حبر 
وجعة وثيران ودواجن وأوانى مص وملااس ( ؟ ) وحور ومسوح وقر بان من الطعام 
وكل الأشياء الطيبة النقية . . . مما تعطيه المماء ونتجه الأرض ويجلبه النيل 
قربات طيبه من الطعام لروح قائْد «سبين» « سبدحر» العائش ثانية (المرحوم) . يقول 
لقد كنت قائدا نجاعا « لبين » ولم يفعل قط قائد ما فعلته » لقد بنيت معبد « حور 
سبد » اصاحب «ببين» إرضاء لحا م « كوش » . 


وتدل شواهد الأحوال عل أن نفس المقدمات الى 5556 تأريم لوحة 
«الخرطوم » رقم ١8‏ تنطبق كذلك على هذا المن الأخر , وعلى ذلك فإن لوحة و«سبد 
حر » ينبغى أن تؤرخ على أغلب الظن بالعصر الذى يقع بين الأسرتين النالثة عشرة 
والثامنة عشرة » وفضلا عن ذلك فإن مسر حا ك « كوش » فى كل من المتنين مجعل 
تأريحهما بالعصر الذى كانت فيه بلاد النودة حرة قبل إعادة فتح هذهالبلاد ثائية على يد 
ا ل ل ل 0 
لنفسه خدم نحت إدارة حا ثم « « لكوش » مستقل » فكان « سبد حر » مصر يا ما نسير 
إلى ذلك لوحة «فلادلفيا» . والظاهر أن كل أقار به كانوا ملون أسمماء مصرية طيبة 


)0 راجع (10984 عتطماعهوائط2) ,54 .مر ر5ة .املا ..ى ظرل 


حسما لاع لا سس 


مثل دكا» ( الثور) » ( وتوجد حتى الآنف المعصرة مم ميت عمر أسرة ندى أسرة 
الفحل » ما توجد أسرةتدى أسرة العجيل بمي تغمر ) ومثل باح وسر»» كا جاء فى لوحة 
«الخرطوم» رثم ١4‏ ؟ دن جهه ة أخرى محدكتا الأترىه - جوسةة أن وسيد حر» كإن 

قائدا ل «بهين » بعد «نورى الذى خدم هناك فى عهد الملك م أحس» . ول يقدم لنا 
« جونييه » لتأريحههذا دليلا » ولكن محتمل أنه يعتبر «نورى » أولقائد بعد إادة فتح 
بلاد السودان » ولم اسك فى إمكانية أن يكون لاك « كوش » الوطى قائد ه لهين » 
قبل تلك الفترة وأن مصريا أقام معيدا هناك بأمصه . 


وقد وجدت لوحة « سبدحر » فى المستوى الذى قيل عنه إنه مستوى الأسرة 
الثامنة عشرة بالقرب من المعبد الذى فى « بهين » غير أن ذلك لا يعنى بأية حال 
من الأحوال تأر مه بالاسرة الثامنة عشرة . 

ومن الحتمل أن الأسباب اللفوية هذا التأريخ ليست براهين فاصلة . والواقع 
أنه يعد من المدهش أن حا كا كوشيا مستقلا يأخذ فى خدمته مصرياً بمد أن يكون 
النئر المصرى قد خلع عن أعناق النوبيين منذ زمن قصير » وأن يأ مصر يا ببتاء معبد 
ف ه بهن » الحصن المصرى القدم » ففى حاله « مبدحر» من الحتمل القول أن 
التعبير ه حقات كاش » أى ه حا كم كوش » سير إلى الملك المصرى وهو الام 
الحقيق لكوش بعد إعادة فتح بلاد النوية ».غير أن هذا التفسير عل أبة حال مستحيل 
فيا يحص اوحة « اللمرطوم » رتم8١‏ حيث تجد اسم الحم قد ذكر : وهذه الحقيقة 
تيرهن لون أى شك على أنه فى بعض الوقت كان الاك الوطنى لديه مصريون 
فى حخدمته . 


ومن المؤكد أن صغار الملوك الوطنيين كانوا يلصبون دوراً خاصاً فى إدارة بلاد 


)03 راجمع 6 .م ,359 ,رجهة1 .عع 
5) وقد كان ثمورى هذا أول تاتب للك فى للاد التوبة حمل لقب « ابن الملك » كا سرى يمد . 
رع راجع كرقة ,.4نطة رة ,4 .8 .ل ْ 


سن ورا ”7 الم 


النوبة حتى بعد إعادة فتح البلاد ما منرى بعد » ولكن هل من المقبول أنهم كانوأ 
وقنئذ للم مكانة كالتى نجدها فى المتنين السالفين ؟ وهل يمكن أن زعم أنهم أرسلوا 
حلات بأنفسهم أو أن القائد المصرى لحصن « بهدن » الذى يعد من أقوى الحصون 
المصربة والمرا؛ الإدارية كان مسئولا عندما كان يبنى معبدا لهاك الوطنى لكوش 
لانائب الملك وبوساطته لملك مصرى ؟ والواقع أن رجلا يخدم ف النوية فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة كان يفضل أن يرهن على ولاه لسيده الأعلى المصرى وكان يضع 
من لوحته بالطريقة التى صاغها رجل آخخر فى « بهان » أوكان (ستعم لكامة « الملك » 
أوه جلالته » بدلا من استعال د حا كوش » فقط . 


والواقع أنكلا من لوحة « الحرطوم » رقم 18 ولوحة « سبدحر» تؤرخ بالفارة 
المتأخخرة جداً من العهد المتوسط الثانى وهذا هو النأريّ المقبول . 


وعللى حسب هذن النقشين كانت د مهين » عنمن داثرة حكام « كوش » وكان 
أحدم. اسمه «نزح» . والحرية التى نالتها بلاد التوبة فى عهد هؤلاء الحكام 


وملوك المكسوس العظام حتى عهد « شيشى» و «ماعت إب رع » 
وه يعقؤب - إيل » الذين وجدت أسماؤهم عل طوابع أختام فى « كرمه 6 يظهر 
أنهم حكوا حتى قبل عام 1٠٠‏ ق . م بقليل ) فى حين أن « أحمس » أعاد فتح بلاد 
النوية السفل فى التصافف الأول من القرن السادس عشر . عل أن الموقف السياسى 
كا نعلم قبل إعادة فتتح بلاد النوبة قد وصف فى مخاطية « كاموس » المثهورة لعظاء 
رجال بلاطه : « إلى أى حد أنا عالم بقوّتى هذه عندما يكون رئيس فى « أوارس » 
وآخر فى «كوش » وأنا أجلس هنا فى حلف مع أسيوى ونوبى » وكل رجل قايض 
عل قطعته من مصر هذه ؟ » هذا بالإضافة إلى ما جاء فى متن اللوحة المكشوفة حديثاآ 


)1 راجع كر 90 .م .سعطمظ 


هسه 8 خَ "أ عحسب 


ما شل على استقلال « كوش » بوصفها دولة قامة بذاتها مجوار مصر وال مكسوس » 
ونفهم من ذلك وجود ثلاثمالك كبيرة : مصر الثمالية نحت حي ملك المكسوص 0 
ومصر المليا حتى « قوص » نمت حم ه كاموس » » و« كوش » نحت حم حا كم 
نوبى . .وكان جواب عظاء البلاط على سؤل الملك : « إن « الفتين » قوية » يظهر 
لنا أن الحدود الثمالية لبلاد النوية فى هذه الحرب كانت عند ه الشلال الأول » » وعل 
ذلك فإنه من هدن المتندن بالإضافة إلى متنى لوحتى « مهين » يظهر أنه من الممكن 
ان نستخلص أنه كان يح بلاد النوبة السفل حا واحد . ومن الحتمل أن ذا ك كان 
منطيق مؤقتا بعد إعادة الفتح » وذلك لأن لدينا متنا متاخرا من عهد «تحتمس الثانى» 
يحدثنا بأن منطقة نفوذ حا ك « كوش » كانت مقسمة مسة أقسام عملت فى عهد 
« تحتمس الأول » ولكن فى هذا الوقت كان من الحتمل أن ستعمل كلمة « كوش » 
فى معنى ممتلف . وبالنسية لقصر فترة حر ير بلاد النوية شرجة كبيرة فإنه من ابكار 
أن ام « كوش » «تزح »السالف الذ كر كانهو الذى أشير اليه مين الملك « كاموصس» 
والذى أرسل اليه ملك المكسوس يطلب اليه التحالف على مصرم أشرنا إلى ذلك 
من قبل . 

ويلاحظ أن العبارة الى فاه هأ « كاموس » : « مصر هذه » بقدر ما تسر 
إلى الاقلم المصرى فى بلاد النوبة لم تكن بأبة حال فى غير لها قط » وذاك لأن 
مجموعة © النوبية كانت فعلا قبل الأسرة الثامنة عشرة قد تمصرت لدرجة أن الأستاذ 
در بزثر» فى أول الأعس كان نحت تأثير أن جموعة 0 كانت قد طردت على بد مهاحرين 
مصريين من الذين كانوا قد هريوا من حم المكسوس فى مصر . وقد برهن 
ه ينو » عل أن هذا المصير كان تطوراً فى داخل مموعة ” 0 ولم يكن سببه تغييراً 
أساسياً فى التأليف السلالى لسكان بلاد النوبة السفلى وهذا التغير السريم بمكن تفسيره 
حزثياً بحقيقة أن عدداً عظيا من النوبين كانوا قد خدموا بوصفهم جنوداً مل نزقة 


غع( راجمع 37 ,م ,مسمعصس] 


فى جيش الأسرة السابعة عشرة فى مصرئم عادوا إلى بلادهم كا ذكرنا ذلك فى غير هذا 
المكان . وعل أن حال فإنه لا المزوى ولا قوم المدافن القعبية ؛ وهم الذن مثلون 
هؤلاء الحنود المرتزقة فى متن « كاموس » وف الاثار » ليسوا على ما بظهر موحدن 
بقوم مموعة ”0 “ الذن عاشوا فى بلاد النوبة السفل . 


ويلاحظ هنا أن متنى « بين » اللذين قد -الناهما هنا يمكن أن “تخذ منهما 
عاملا آخر فى عملية تمصير بلاد النويةء وأعنى بذلك المصريين الذسن كانوا فى خدمة. 
النوبيين » إذ أن بلاد النوبة حيئا أصبحت حرة وصارت المدئية المصربةمننشرة هناك 
كان من الطبعى أن *مرحب بالمصريين الذين بريدون أن يخدموا الحكام الأهليين » 
وإذا كانت بلاد النوية السفلل محكومة بحام واحد ميوله مع المصريين والمدنية 
المصرية فإن التغير السريع فى الميول كانت بطبيعة الأحوال أكثر سهولة لتفسير 
ذلك » وفى هذه الأحوال يكون من الطبعى أن نبحث عن براهين تعزز ذلك فى فنون 
لتراجم المعاصرة من أقصى جزء ف جنوبى مصر . ففى حان نجد لوحة « ائو.» 
الأدفاوى التى نشرها د جاردئر» تحدثنا أنه عمل شماله عند « أوارس » وجنو به 
عند « كوش »م وذلك حصر نفسه فى مصر نفسها نحد أنه قد لا يكون 
بن المتشعيل إن وا فتخك» الادنارى وهو مسر عن اناق بخدية اعد ستقان 
ملوك النوية ثم عاد إلى مصر مع أسرنه . والمقدمات التى انطبقت على تأريم لوحتى 
« الخرطوم » رقم 16 ولوحة « سبدحر » هى التى تنطبق على لوحة « حاعنخف » » 
وهذا على ما يظهر ددل على أن لوحة « أدفو » تنتمى إلى اواخر العهد المتوسط الثانى . 
وما تلقيه اللوجتان الأخيرتان من ضوء فإن التفسير التالى الذى برنكد معظمه 
على تحليل الأستاذ « جن » للفقرة الصعبة جداً الحاصة يحياة هذا الرجل فى هذا النقش 
يمكن قبوله وهاك الترحمة : 


)0 راجع 9 ,11 :73 ,1 هه أ أمقصسمد0 ,معن لجو 
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د ووم د 


« لقد كنت ماريا تجاعا وأحد الداخلين ه إدفو» وقد تقلت زوجتى وأطفالى 
ومتاعى من جنوب « كوش» ق ثلاثة عشر يوما وقد عدت يذهب قدره ستة وعشر ون 
دبنا والخادمة ه وشع شنى » ؟ . ولى أترك شيئا منه (زوجة أخرى ( أى على الرغم 
من هذه الثروة فإنى لم أنحذ لى زوجة أخرى ) ولكن بدلا من ذلك اشتررت فراعين 
من الأرض وكإن( ازوجتى) «حور ميتى»واحد منهما مثاية عقار لما فحين أنالذراع 
الاخركان ملي . واستحوذت ع ىأرض مقدارها ذراع من الأرض قد أعطىللا طفال 
وعل ذلك قد كوفثت على ست السنين الى خدمتها فى بلاد النوية الى جاء مها الذعب 


الذى أشريت نه الأرض © . 


وعلى ذلك ترى بصورة ما أن مخاطرة وسنوحيت » الشبيرة فى أوائل الدولة الوسطى 
كان لما مثيلتها فى الحنوب ف المدة القصيرة الى استقلت فها بلاد النوية قبل حلول 
عهد الأسرة الثامنة عشرة» ولحن شتان سن القصتين » فقصة م« سنوهيت » قطعة أدسية 
بارعة من الطراز الأؤل » فى حين أن القصة التى نحن بصددها لاتخرج بقدر ماتصل إليه 
معاوماتن) عن قصة مقتضبة كتبت بلغة حوشية ونقوص خشنة يقف أمامها المرجم 
حائرا مترددا للوصول إلى سرغورها وإبراز معناها الأصل . 

م فى « المدمود » على نقش للك بدى « خم رع - واز خعو ‏ 
سبكساف » تنلل شواهد الأحوال عل أنه فى أغلب الظن من ملوك هذه الأسرة 
وقد جاء فى هذا الأثرما هل على أن السيادة المصرية فى بلادالنوبة السغلى قد استرجمت 
ثائية فقد جاء فى النص : « قهر الأونتيو وضرب « كو شاللحاسئة » . ولكن من صيغة 
المنظر التقليدية ‏ وهو يرجم إلى تقليد قديم - لامكن أن نستخلص منه شيئا م ؤكدا 
عن سياسة مصر فى جنوب الوادى . وعلل عكس ذفك ماما تدلنا الحجرة المظيمة الى 
قام مها أهل بلاد النوبة نحو مصر كا يظهر.ذلك أمامنا ف المقا بر القعبية » وهذه الحجرة 
كان قوامها روابط الحوار السامية. وعلى مثل هذهالصورة كا وضع الأستاذه«يتكر» ‏ 


)0( راجع 7م ,"1 :8 96 ,1آلا ,5 .اهما .معلائسهم 


لوم سم 


جد أن تمصير بلاد النو بة السفل يمكن تفسيره من وجهة سيكولوجية : وذلك أن المصرى 
إذا دخل بلادالنوية بوصفه سيدا أجنبيا شعر النوى نحو سيدهبالحقد والبغضاء ولكن عندما 
أصبحت السياسة فى بلاد النويةغمر نا بعة لغيرها » وكان فضلا عن ذلك عد كبير من النو بيين 
يرحلون إلى مصر بوصفهم جنودا ص تزقة أصبح الذوق المصرى هو المتبع فى بلادالنوية » 
من ذلك أنه قد أصببح القوم فى بلاد النوبة يجهزون بتوابيت الدفن على غرار الذوق 
المصرى » وكذلك جلبت الأوانى الفخار به المصرية وقلدت ق بلاد النوبة » كم لبس 
القوم ملاس مصرية » ومن امحتمل أن هذا السلوك قد بدأ به صغار الملوك النو ببين 
الذي رأوا أن يفعلوا مايفعله زملائره, المصر يون 1 

وهذا الرأى الأخير محبذه الأستاذ « سكر » إذ ليس من المستحيل فى عهد الأسرة 
السا بعة عشرة أن حمل بعض الأعساء النو بين الأحياء أسماء وألقابا مصرية . فقد عثر 
على جعران فى « أرمينى» نقش علي هكامة « نر » ( إله ) «أحمس ‏ أنتف » وهذا يمكن 
أن يكون اسم أميروطنى . وهذا الاسم ليس معروفا بين أسماء ملوك مصر ٠‏ وكذلك 
تلحظ ف البرج النوبى الواقع فى بلدة « الريقة » ( مرك الدر ) بعض تقليد للبانى 
المصرية المائلة» وذلك عندما نعم أن هذا المببى بوجه عاممحتوى على اعتبارات كثيرة 
أخرى هامة بالنسبة لهذا العهد . 


وهذا المبى مؤسسة كبيرة لا بأس بها إذ لغ طولما تمانين مترا وعرضها خحمسة 
وأربعين مرا والتصمم الأصلى مستطيل وعرض جدرانه المارجية نحو مثررن 
وهو يكون وحدة منفردة » ودل جدرانه المقامة من اجر على أنه فى صورنه يؤلف 
حصنا وهو بدون شك بمثل برج أمير وطى . ولاشك فى أننا هنا أمام مؤسسة نو بية 
يدل على ذلك الفخار الذى وجد فم) وهو كار مجموعة ”0 » العادى احختلط بقطع 
مصر بد معتادة » هذا فضلا عن صناعة البناء كلها و خاصة االحدران المكوّنة من ألواح 


رئ وهذا نفس ما حدث فى بلاد لوبيا فى الأزمات القديمة عندما كانوا يّزيون بالزى المصرى . 
»)2 راجع 5 .م يهاتءعف ,جع1لمه77 0صة عه جتعهو الا 


سس م0 سسا 


اجر المرتفعة تخللها ملاط من غرين النيل وأمجار خشنة كثاية حشو وجدرائها مغطاة 
بطبقة من الطين » وهذا الفن من المبانى نصادف شببه فى مسا كن الأهالى فى «هوادى 


)00( 
ب ». 


وهذه المؤسسة الى كانت فى الأصل منفصله وحدها قد حرقت جدراعها » 
وأصبحت كأنها مبنى مزرعة . وقد أرّخت هذه المؤسسة بمهد الدولة الوسعطى » 
وذلك سبب وجود جعران باسم « تحتمس الثالث » فى حجرة بنبت فى عصر متاخر 
ولكن من جهة أخرى | كد الأستاذ «سكر» وجود فار من الدولة الوسطى فيها وبذلك 
ينها النصسر التوسط لقان . بوقك وكيله يكز بو لدان انلا ردي بق بخة 
المؤسسة ودائع أساص مؤلفة من عشرة ة الواح ان الفخار رضم طبهنا عنوره رجحل 
واف وعل رأسه راسة نعام و يقبض نحبل على تررك » وهذه الآثار اتى مكن 
أن تخد لتحديد تأر يح إقامة المؤسسة لما أمية ية . ولا مكن هنا أن نعد هذه الآثار 
أنها آثار مصرية اس: ملت ثانية ٠‏ 

وقد وجد ما يبه ذلك تماما فى ه كو بان» وفى «دهين» ففى « كو بان» وجد ذلك 
فى أسفل طبقة بن المءثلين واحد واثنين يجوار طابع خاتم باسم « ستوسرت الشاى » 
وفى «بهين» وجد هذا الشكل فى أسفل طبقة (0:ناءوم:5 ..,آ ) فى رقعة بين المعبدين 
تميزآن تأريح هذا الشكل لم يكن من المستطاع . وعلى الرغ من أنهذه الطبقة (.1[) تمثل 
الأسرة الثانية عشرة فإن من اخائز أن نكون حجارتها قد استمملت حشوا للبنى فى الأسرة 
لثامنة عشرة . ولا يوجد غير اسم د تحتمس الثالث » امم أى ملك أآخر. فعلى حسب 
رأى الحفار أّخت القطع بالأسرة الثامنة عشرة » ولكن على حسب الآثار الى وجدت 
فى « كو بان» يمكن تأر ححها بالأسرة الثانية عشرة وهذا على ما يظهر هو الاحمال المررتم . 


)١(‏ راجع 106 .م بصدمصنكا وعسظ 

زفق راجع 5 .م يمسمعصعط ,«معطمنل 
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ومل الر. غ من أن «امالك يقر )وهولى »وه إورك بيتس » وكذلك «ينكر» برون أنالصور 
الرئيسية فى « الريقة » لأمير نوبى فإن « سكر» برى فى الصورة الرئيسية التي وجدت 
فى « يهين » أنها رئيس نو بى فى حين أن «ماك إيفر وه ولى» بريان أنها لمصرى ‏ 

هذا وتصادفنا صورة أخرى غيرما وحد فى الحصنن المصريين « كو بان » 
وه هين » وهى على لوحة وجدت فى الصحراء الغربية على مسافة عشرين كيلو مترا 
جنوبغربى«أسوان» وقد كتبمع الصورة فقط تاريخ السنة الثامنة عشمرة »ولكن 
هذه الكابة فى الواقم مصرية دون أى شك . 

وليس لدينا شك فى أثنا هنا أمام صورة مصرية فالرجل الواقف وهو المنتصر 
يجب أن يفسسر بأنه مصرى » ولكن كونه فى « الريقة » ومثل لانسا راسّة نعام على 
رأسه لا بمكن أن يقال إنه هنا من أصل نوبى لأن مثيله فى الصورة التى عثر علما: 
فى « بين » وه كويان » لا يلبس هذه الريشة . وهذا التفسسر يظهر طبعيا عند ما 
يفك الإنسان فى أن الصورة فى « بهين » رقم ٠١47‏ قد رسم فها الشكل الرئيسى 
مثل الصورة اليروغليفية التى تمثل اللحندى » وأن هذه الصورة الميروؤفليفية كانت 
لا تزال فى عهد الأسرة الثامنة عشرة تمثل أحيانة فى صورة جِنْدى و اقف . فإذا كان 
الشكل الرئيسى مصريا فلادد أن يكون الأسر عدوا للصرى » والعلامة التى مع العمدو 
بمكن محديد معناها بأنة حال . فنى صورة « مهن » نجد العلامة هى علامة « أمنت » 
( الغرب ) أو علامة :دل على صورة معزى . وى « كو بان » نحد علامة « أمنت » 
وكذلك صورة المعزى أو الثور » وفى للم المستخرجة من « الريقة » يحتمل وججود 
رسم معزى على الرغم من أن الرسم غير وام . 

فعلامة « أمنت » ( الغرب ) يمكن أن تفسر يأنها انتصار على البدو سكان الصحراء 
الغر بية » 5 أن صورة الحيوان التى توجد فوق رأس الأسير ممكن أن تمثل عدوا » 


لفق راجع 3 و.لآلآ .21 ل0صه 389 .م ,38 ,.5. ىم 
2 راجع 8 .م ,197 راملا 


222 راجع و .م ميقكاتوعق 
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و بمكن أن تكون علامة هيروغليفية ندل على قوم أجانب أو شل على مععى جغرافى ليس 
بمعروف لدينا » وملى ذلك يمكن أن ندل على نوع من الشارات الى يرصن بها للقبيلة . 
والآن نعرف أن الحزء الأعظم من أفراد مموعة 0 كانوا يعيشون على رعى المأشية 
ولذلك جد الشران والماعز والغزلان كانت تلعب دورا هاما فى الشعائر اللحنازية 
|الخاصة بالقبائل النو بية » ولا أدل على ذلك من القربان الذى كن يقدم من هذه 
الحيوانات » هذا فضلا عن الفاذج المصنوعة من الفخار التى تمثل حيوانات مودمة 
فى القبور وهى بلا شك تمثل صوراً حخربة © وات إلى كل ذلك صور بقرات 
وجدت على لوحات لهال . 


ومن هنا كانت الحيوانات الى وجدت مصورة على الواح الفخار فى الواقع 
شارات قبئل تدل على قبائل نو بية » والصور التى مع هذه الشارات تفسر الانتصار 
على هؤلاء النو بيين . على أن وجود مثل هذه الصور فى برج نوبى فى ه الريقة » يمكن 
أن تخد دليلا مضادا للتفسير السابق » ولكن الصورة فى تكو ينها مصرية تماما » 
ولا مكن أن تكون بأية حال نسخة صنعت محلياً فى بلاد النوبة » يمكن أن نكون 
صورة مصرية قد أعيد استمالما ء» وأن معناها الأصلى لم يفهمه صاحب البناء 
إلا نصف فهم » أساء استعاللما لنفسه تقليداً للصرى . ولدينا أمثلة من هذا 
التقليد الأعمى .للصرى دون فهم أى معنى له ما وجد من كابات مصرية قديمة 
لا ممنى لما فى مقابر أفراد من أهالى بلاد النوية من هذا المهد ؛ وهذه الألواح 
االحزفية التى تظهر من شكلها أنها قطم مصرية أعيد استمالم) لا بمكن أن يعتمد علبها 
اعتّاداً مياشراً فى استتخلااص تأريم المكان الذى وجدت فيه ؟ ضر أن استمالها كان 
فى الوقت الذى سبق تمصير مموعة 0 مباشرة ٠.‏ أما عن وجود مؤسسة مثل 
التى كانت ف « الريقة » فإن الفكرة السياسية لما لا توجد إلانى وقت يكون فيه 
النو بيون أحرار أى فى وقت لم يكن المصرى فى قدرته أن يعوق أميراً من أهل البلاد 


6و4 راجع 8 ,1 بوطتصم4 
زشرف راجم 4 285:6 ,134 .م ,عومد 


785 لد 


أن يؤسس لنفسه ,يتا وطيد الأركان . وعلى ذلك فإنانقلاب المؤسسة السايقة الذكر 
إلى مزرعة مفتوحة يعد إصلاحا قام به المصرى بعد إعادة فتتح البلاد ما ندل على أنه 
لم بعد يطيقرؤريته » ومن الحتمل أن هذا بدل عل ما كان يسود البلاد من سلام وهدوء . 

ومن الحتمل أنه كان يوجد فى بلاد النوءة السفل مؤسسات أخرى من هذا 
النوع » ولكن الذى كان فى ه الريقة » عو لزي الوحد الجر اح الو شرت 
وقد جاء ذكر مختصر لمستعمرة على مسافة ..م مثر شثمالى « عنيبه » وكذلك من بقايا 
مبانى فى « مصمص » وهما بدلان على أنهما سهان مؤسسة « الريقة » ومع ذلك بق 
مهما إذا كان كل منبما مستعمرة مفتوحة أم لا . 

هذا ونيجد أن المصرى ف الحزء الأخر من |أنصف الثانى من المهد المتوسط الثانى 
قد نزل عن الحدود الحنوبية عند ه معمنة » وهى الى كانت تعتير الحد الفاصل بين 
مصر والسودان » وبذلك أصبح المرور عند هذه النقطة حرا » ويدل على ذلك ما جاء 
فى لوحة « كاموس » إذ ذ كر فبا أن الحد الفاصل بين مصر و بلاد النوية هوالثلال. 
الأول » وعلى ذلك فإن الحجرة العظيمة التى كانت تتدفق من بلاد النوية إلى مصر 
قد أصبحت متتنظمة . ومقاير مموعة 0 الموجودة « بالكو بانيه » ينسب الحزه 
الأعظ منها إلى عصر مبكر مما يوضم لنا بيجلاء أن هذه البقعة القدممة التابعة للقاطعة 
الأول من مقاطعات الوجه القبل » والتى برجع أصل أهلها إلى قبيلة تنسب إلى بلاد 
النوبة السفل لم تكن مفصولة بحدود ين البلدين » ولم يكن هناك بأبة حالة 
من الأحوال حد فاصل للهجرة . والواقع أنه كانت توجد مساقبة على مجرة النو بين 
إلى مصر منذ عهد الدولة القدممة » ولكن يلحظ أنه فى العصر المتوسط الثانى كانت 
هذه الحجرة لمصر واسعة النطاق شرجة لم تعرف من قيل » فتى العهود المبكرة نجد 
أن دفن النوييين فى الأراضى المصربة يكاد يكون معدوماً ء وذلك لأن النوبى كان 
بعد الاتهاء من خدمته فى مصر يعود ليدفن فى موطنه الأصلل ؟ ذ نا من قبل ©» 


)00 راجع 5 .( ,لآ بيقطتعةق 


11 م 


المقابر القعبية الشكل وتمتد فى البلاد المصربة حتى بلدة « رريقه » ثمالا والأما كن الأثرية 
المعروفة التى وجد فهها آثار حتى الان من هذا النوع هى : 
)00 
600 «درهه» 8 
م 0 0 
(؟) « مستجدة» وف هذه البلدة وجد حتى الآن | كير جبانة من هذا النوع 
ويبلغ عدد مقابرها سبعا ومائة هذا فضلاعن وجود مستعمرة . 


فق 
6 « قاو » وفها سبع وثلاثون مقبرة ومستعمرة 7 
2١‏ ى 1 : 
(ء) « العراية » وتوجد مها حفر قبور مسطحة وها كار من كار« كرمه » . 


ظ« 
09 « البلابيش »وما وغ مقبرة . 
)5 وهو ا 


'(ففق 
0 م بللاص » 5 
(4) ه اللحزام » لمتطبع نتاتج الحفائر بعد . 
2 
(4) « طيبه » وقد وجد كل من الدكتور « هول » وه إبرتون » جيانة 
منهوية بالقرب من « الكرنك » ووجد غير ذلك قطع ألخار من مقاير قعبية صرق 
معيد « ألكنك » : 


للق راجع طعكنة لصه طعمته ماعط 

رى راجع ير 114 .م بمةممهماهه11 بدمامصص8 
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)2 راجمع طمتطملفظ باطووصته17 
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عد 9 حب 


)231 
03 د أرمنت » ولم يم طبع محتويات الحفاتر بعد . 
© الى 1" 9 
011 « الدير » عثر علمها الأثرى « ساس » ولم يم طيع تقار برها 5 
وف 
)١0(‏ «الكاب » . 
لق 
م( « أسنا » : 
)6 
(14) ما بن « هيرا كتبوليس » و ه الخحصاية » لم يم طبع تقاريرها . 
(15) قبالة « درأو » ل يم طبعها بعد . 


ومل الرغم من كل ما ذكرنا فإن معاوماتنا ليست كملة وذلك لأن لدينا مس 
جبانات فقط قد سرت نشراً مفصلا وهى « ردفة » و« مستجدة » و« قاو » 
و« البلاءيش » و«هو» ومع ذلك بمكننا أن نكوّن صورة لا بأس بها عن هؤلاء 
القوم . هذا و محن أن مجحد القارئْ وصفاً شافياً عن ثقافة هؤلاء القوم فيا لسر بوجه 
خاص فى الكابين اللذين كتبا عن « البلا بيش» و« مستجدة ». وسنقتصر هنا على ذ كر 
بعض اعتبارات أساسية لنقاط هامة فى هذا الصدد . 


ففيا يتعلق بتأريح هذه المقابر يمكن وضع تأريح أقصى وتأريح أدنى بصورة 
مؤكدة » وذلك لأن وضع بحث مفصل للتواري النسبية لهذه المقابر الحطمة المهوية 
لم مكن الشروع فيه حتى الآن » هذا بالإضافة لعدم نشر محتوريات هذه المقالر نشراً 
:. 47 

1.8.4. 23 , راجم 2 .م ,(1937) 12 ,عأمجهظ'27 مدونتدمع2© : 118 .م‎ (01١) 
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لقف راجع كر 108 .م ,مسسع صما 


هج سسا 


وتدل الأشماء المستعملل” تماما من عهد الأسرة الثانية عشرة وكذلك الفخار الذى 
من زمن العهد المتوسط على أن المقار التى وجدت فبها برجع عهدها إلى مابعد الأسسرة 
الثالية عشرة » فى حين أن الحرز وكذلك الاختفاء التام لآثار من الدولة الحديثة تى المهد 
الذى قبل الأسرة الثامنة عشرة برهن على ذلك . 

ولدينا بلطة عثر عليها فى « مستجدة » باسم ملك يظهر أنه قبل عصر ال مكسوس 
وهوه نب ماعت رع » هدا إلى جعران بامم ملك الممكسوس د شيشى » وخر باسم 
عابل اكام الخيرو وحار الذي يد زاكترا فى العهد المتوسط الثانى وكلاها وجد 
فى «ريفة ». ويضاف إلى ذلك من عهد المكسوس تمثال يولحول المصنوع 
من سن الفيل الذى وجد فى « العراية » والذى قلنا عنه إن ملاح وجهه سامية » وقد 
مثل وهو ينشب محالبه فى جسم أسير مصرى . 

ومن ثم نفهم أن نداية الحجرة لا بمكن نحددها على وجه التقريب ولكن التبعية 
الحنسية لقوم المقاير القعبية 00 أن لدي هاماً على معرفة هؤلاء القوم . 
فعلى حسب 507 لبس لدينا هنا على ما يظن تطور 
فى جموعة ثقافة 0 وحدها » بل إنه مع قبيله أخرى أيضاً . وثقافة المقابر القعبية 
نختلف بداهة عن ثقافة موعة © هذا إلى أن طراز المقاير القعبية قليل الوجود 
فى بلاد النوية السفل رون اضفار ساد و سرع » إلى هؤلاء القوم الأفراد الذن 
دفنوا فى اللحجانة 7 الواقعة فى منطقة الشلال واللحبائتين رتم _ > 1 
فى كو بان » وفى حين أنه لا توجد إلا بعض مقابر فى « الشلال » ببينها وين المقا بر القعبية 
وجه شبه كبير » نجد فى الحبانتين الأخريين وجه شبه بربطهما دون شك بثقافة 
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سس ء لاس سس 


«كمه » . وأسوار المعصم المصنومة من لو يحات من الصدف وهى التى قال عنها 
د ينك » إنها رهل قبيلة لامكن الرهنة على كونها كذلك فى مقابر مموعة 0 الخالصة . 

وفى حين نجد أن « ينكر» قد ربط أهل المقابر القعبية بمقابر المحموعة المتوسطة التى 
بن مجموعة «كرمه » ومموعة ثقافة © التى أضاف لما نفار « تل الهودية » نيحد أن 
«كروان » أشار إلى أنه من المكن ر بطها بالعصر الأخير« لكرمه » . وعلى أي حال 
فإنه طالم لم نعرف بعد الآثار امحلية التى بين « كزمه » والشلال الثاتى ول نعرف 
التطورات د الأخيرة فى «كرمه » التى ل يتوصل الها فإن هذا الموضوع سيبق غامضًا . 


ولكن إذا أردنا أن نسم بالزعم القائل إن أهل المقاير القميي كان أصلهم من البقعة 
الواقعة جنوبى حدود «سمنة» » فإن مجرتهم إلى مصر تكون أولا قد تلت محو حواحز 
الحدود الى عند الشلال النانى » و شير إلى هذا الاتجاه كذلك انتشار هؤلاء القوم 
فى مصر حيث بلغ أقصاه فى الشمال على حسب ما جاء فى قصة ه كاموس» إلى «دقوص» 
وهى الحد السياسى بين مملكد الوجه القبلى الى تمثل بالأسرة السابعة عشرة وبين تملكه 
المكسوس . “وتدل الكشوف الأثرية على أننا أمام قبيلة محاربة » وهذه القبيلة 
هى التى نوحدها بالحنود المرتزقة الذين جاء ذكرهم فى قصة « كاموس» بأسم ندمل وى » 
وعلى ذلك فإنا نكون هنا أمام جنود استخدمهم ملوك الأسرة السابعة عشرة فى حرب 
التحر بر التى أشعلوا تارها مل المكسوس . فنى شمالى « قوص » فى اللىهة الأخرى 
من الحدود الثمالية من مملكة الأسرة السابعة عشرة لم جد قط أى أثر للقابر القعيبة 
البحتة » وإذا كان قد حدث أن بعض أفراد من النوسين قد تقدموا نحو الشهال 
ودخلوا على فرض فى خدمة المكسوس فإنه لم تصلنا عن هؤلاء معلومات مؤكزة . 
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وإذا فكنا من جهة الا ننشار المظم للقابر القعبية فى الوجه القبلى » ومن ججهة 
أخرى ماذ كر عن قصد عن الدور الذىلعبه جنود صروى فى الحرب القصيرة نسبيا التى 
جاءت فى قصة « كاموس » فإنا لا نكون قد شططنا كثيرا إذ ذهينا إلى أن هؤلاء 
االحنود قد لعبوا دورا فاصلا فى نحرير مصر من نر المكسوص » و أنهم قبل كل شئ 
فى الحرب الأخيرة كانوا فقط يحاربون فى .بانب المصريين . وهذاما أشارت إليه 
نقوش اللوحة الحديدة االخاصة بحروب كامو س الى شنبا دفاعا عن نفسه على المكسوس . 


' ولا نعرف شيئا على وجه التأ كيد عن هؤلاء القوم من الوجهة الاجتاعية » ولكن 
على حسب ما وجد من آثار ذهبية فى مقابرهم فى « مستجدة » وكذلك ما نجده من 
خريب شامل لمقابرهم نفهم أن هؤلاء امنود كانوأ يكافثون مكافأة حسنة» ولم يكونوا 
أيه حال من الأحوال فقراء' . ورياحظ أن شكل شكل أسلحتهم كان مصر يا محضا بوجه عام » 
فقد وجدت ىق مقا برهم بلط وخناحر وسبام وأغطية أصابع . وقد كانوا مثل نوبى 
الدولة الحديثة على مايظن يستعملون مشاة خفافا وكا ذ كرت لنا لوحة « كاموس » أن 
المزوى كانوا ستعملون جنود استطلاع . 


وقد تمصر أهل المقابر القعبية تماما كا تمصر أهل مموصة © فى بلاد النوية 
السفل » ونجد فقط فى المقار المتأخرة لمؤلاء القوم بعض أوانى عقار من صنع أجنى 
أما باقى الأوانى فصرية . وكذاك تلحظ نفس المملية فى المستعمرات من حيث 
الانتقال من الأ كواخ المستديرة إلى المي نى ذات الأضلاع الأربمة . وعلىهذا الأساس 
يكون من الواحم عدم وجود المقابر القمبية فى الدولة الحديثة ؛ ولكن عل الهم من 
صعوبة وجود برهان أثرى فإن أصحاب المقابر القعبية على أيه حال بتصيره ماما 
واختفائجم بوصفهم قوما ميزين قد اتنهى دورهم السيامى ف التار يخ المصرى . 

وكذلك فاه ممأ لاشك فيه التسلم ,تصير قوم ثقافة جموعة © الذين ساروا شوطا 
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بعيدا فى بلاد النوبة السفلى » وأنهم فى خلال عهد التحرير قد أصبحوا تابعين ثقافيا 
لصر بسبب ضعف مقاومتهم الداخلية لما ؛ فقد استعادت قوتها ووضعت لنفسها 
من بايد سياسة توسع وفتوح . وعلى ذلك فإن الطريق أمام إرجاع السيادة المصرية 
القدمة فى بلاد النوية السفلى قد مهدت . وعل المكس من ذلك فإن وحدة الثقافة 
العظيمة التى كانت بين أهل بلا النوبة وأسيادهم المصريين الذين عادوا إلى بلادهم 
قد مسهلت الأس أكثر من قبل » ونذلك أصبحت هذه البلاد قاعدة أكثر ملاءمة 
لتكون امبراطورية مصرية عظيمة فى |لحنوب من التى كانت فى عهد الدوله الوسطى . 


ل 


الفولة الهديسة ٠١65١١١28١١‏ 3« . م) 
العلا نات السياسية بين مصر وبلاد النوبة 


د أحس الأول » (١.مه١‏ - مهه١‏ ق.م) : 

أشمرنا فها سبق إلى أن بدابة تحرير مصر من بد الأجنى قد جاء ذكرها فى قصة 
الملك « كاموس » بصورة واصحة و يخاصة فى اللوحة الى كشف عنها حديثا بالكرنك . 
ففى خطابه مجلس مستشاريه يقول : « إنى أردد أن أعرف أن فونى عندما يكون 
أمير فى « أواريس » وآخر فى « كوش » وأنا أجلس فى وسطهما ( أى متحداً مع 
الآسيويين والنوبيين ) وكل واحد مهما إسيطر على نصيبه من مصر و يقاسمائى هذه 
الأرض » . وقد حاول أعضاء الجلس فى جوابهم أن مبدئوا من روعه فأجابوه: « بأن 
الاسيويين لايحكون إلا إلى «قوص» ونحن نحم ما لنا من مصر فى سلام . و «الفتين» 
قوية » . وبعبارة أخرى أنه على الرغم من أن بلاد النوية قد استقلت فإن حدودنا 
الحنوبية فى أمان » وأنه لا خوف من زحف النوبين على بلادنا ؛ لأن « الفتين » 
كانت عمحصنة تحصينا قويا . وهذا الموقف السيامى يتفق مع الكشوف الأثرية 
التى أشرنا إليها من قبل فى بلاد النوبة . وما يجدر النسلم به كذلك أن جنود المزوى 
الذرن جاء وصفهم فى ماحة القتال بين المصريين والمكسوس ف هذا الممن هم الذين 
عرفناهم فى المقاير القعبية التى أسهبنا الكلام عنها فى الفصل السابق » هذا وبدل 
وجودهم فى الحيش المصرى على ا نتشار المقا بر القعبية . 

ولما كان الحزء الأعظى من قصة « كاموس » قد ضاع من لوحته عل ما يظهر 
فإن اللوحة الثانية التى كشف عنها محدثنا عن حروب « كاموس » مع المكسوس 
وانتصاره طلهم مبدثيا . والواقع أن امم ه كاموس » قد وجد فى نقش عل حجر فى بلدة 


)ب 003 هص 


د توشكي » غير أنهذا النقتش خاص عل وجه التأ كيد يمهد خلفدالملك « أحمس الأول» 
الذى وجد اسمه نحت اسمه مياشرة . ويلحظ هنا أن « أحمس » مل لقب 
« معطى الحياة » . وهذا بدل على أنه كان لا بزال مانّشا عند كاي هذا التقش » 
غير أنه لا يحب أن نفهم هذا اللقب على هذا الوجه دائما » وإذا فهمناه كذلك فإنه 
يعنى هنا أن الملكن كانا يحكان بالاشتراك فى وقت واحد » ولكن ليس لدينا ما يمزز 
هذا الرأى ويؤكده » جاصانيوك ارا وى سارو و راق 
وهو الذى نقش عليه أمم 9 واز ‏ خخير 42 )(؟) لا سنى أنه قد حدث 
تغلب على بلاد النوية 0 الأول » ويرجم السبب فذلك إلى أن سياسة 
طرد الاسيويين من مصر » وهى السياسة التى وصفها « كاموص» ‏ ا أشرنا إلى ذلك 
من قبل - لم نكن قد حققت بعد فى أوائل حم « أحمس الأول » لذلك لم يكن جائرا 
أن يقوم « أحمس » بعمل مجوى على االحنوب قبل أن يستولى على « أواريس» . 
عاضة المكسوس ف الثمال . 


والقس هنا به امو وين ودزنا نال ف بومتك ارس اق رسال :واوا ىه 
أن : « وقد وقعت الحرب فى مصرق الحزء الواقع جنوب هذه المديئة وأحضرت 
أعراً: «وقد عارض كل من الأ ثرى «شيفر» والمؤرخ «أدوارد مير » وكذلك « رستد» 
واه زيته » وغيرهم بحق فى أن ذلك كان لا يعنى إعاد ورة فى الوجه القبل أو حمله 
على بلاد النو.ة » بل المقصود من عبارة «هذه المديئة » هو « أواريس » . وأنالغرض 
من العبارة فى المتن هو محاصرة ومحاربة حزء من « أواريس » » إذ جد مياشرة يعد 
وصض الحرب عبارة ه جنوبى هذه المدينة » وقد جاء ما يأنى : « وقد استولى على 
« أواريس » » ومن ذلك يظهر أن فتح بلاد النوية لم يبدأ إلا بعد أن قضى عل التفوذ 
الآسيوىكا تحدثنا بذلك صراحة فى نقوش « حمس »ين « إبانا » فاسقع لى) يقول : 
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« وبمد أن ذبح جلالته متنيو أسيا صعد فى النيل نحو « خنت - حن - نفر » 
وهزم النو بين وقد أوقع جلالته مذبحة عظيمة ,بيهم وقد أحضرت غنائم . . و بمد ذلك 
انتحدر جلالنه فى التيل وكان قلبه مملوءآ بالشجاعة والنصر الذى أحرزه عل الحنو بيين 
والشالين » . 


وهذا النقش بعينه يصنف هزممة ثائرن » واسما النائرن هما «أنتيو» 
وه تنتى - عن » ( - ننتى جميل ) » والأول متهماقيل عنه إنه أنى من الحنوب » 
ولكن آلهة الوجه القيل قد قبضوا عليه » وقد وجده جلالته ( يمنى احمس الأول ) 
فى « تنتاع » وأحضره جلالته بمثاية أسير وكل أهله بمثابة غتيمة » وأحضرت انين 
من الجا ( مزوى ) وغما اللذان استوليت علهما من سفينة « أبتيو » . واسم المكان 
« نقتاع » ليس معروفاً لدينا » ولكن الأستاذ « زته » يظن أنه محطة بثر فى الصحراء » 
غير أن رأيه لا يستند على برهان هذا وليس بوام من المئن أين حدئت هذه الثورة . 
أما التعبير « و آلحة الوجه القبل قد قبضوا عليه » فيمكن أن يحدد مكان الثورة فى الوجه 
القيل » غير أن ذ كر ه أحمس » ن « أبانا » أنه استولى عل اثنين من المزوى يحتمل 
أن يكون إشارة إلى أن الثورة قامت ف بلاد النوبة ويمزز ذلك ماذ يزه « امنحتب 
الثالث » على لوحة «ه سمنة » أنه كان من الغنائم التى استولى علها فى « إهت » 
مائة وعشرة من رجال المزوى » يضاف إلى ذلك أننا تجد لقب المشرف عل المزوى 
فى القبررقم 78 « بطيبة » وهذا الموظف نلحظ من قرطيه الكبيرين فى الصورة 
أنه لم يكن مصرى الحنس ف ملامحه ع على الرغم من أنه مل اسماً مصريا هو وأخو 
صاحب المقيرة . وشاهد خلف هنا الموظف رجل يحلب محصول الصيد » من ذلك 
أرنب برى و بيضة نعام ورش نمام . وما يؤسنف له أن لدينا صورة جنود المزوى 
مهشمة فى « تل العلرنة » ولذلك لا بمكننا أن نؤ كد إذا كانوا أجاتب أم لا » ولكن 
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وجود حزء كبير من االحنود النو بيين لم يكن بالأعس غي رالعادى . وعلى ذلك لا إستغرب 
من وجود صور جنود المزوى وصور جنو يبين. وعلى الرغم من أن هذا المصدر لانسير 
بوجه التأ كيد إلى أن المزوى هى نو بيون حقيقيون إلا أنه مع ذلك على ما يظهر يشير 
إلى هذا الانجاه . وبالإضافة إلى ماذك نا من أن « أبتيو» قد وفد من الحنوب فإنه 
من اخائز على أقل تقدير أن نفهم أن هذه كانت أول ثورة قامت فى بلاد النوية السفل 
وفى وادى تبر النيل 5 ددل على ذلك ذ كر سفينة الثائر « أيتيو » . ولا مكننا أن 
نعرف من النقوش الى فى متناولنا إلى أى حد زحف « أحمس ٠‏ نجيشه جنوبا » 
وذلك لأن اسم « خنت - حن - نفر» لا يدل على الرقعة المفتوحة ؟ وم 
ذلك « ستيندورف » بقوله : « حقا لاندل على حزء صغير من بلاد النوبة » . 
وفضلا عن ذلك فإن هدا الاسم قد ظهر أولا فى الدولة الحديئة ا أوضحنا 
ذلك من قبل » ولكن الاثار التى كشف عنها فى بلاد النوية السفل توحى بأن 
« أحمس » قد استولى على الأقل حتى ما بعد « سين » ٠‏ وعثر فى « كوبان » عل 
مخروط جنازى عليه النقش ألتالى : « الإله الطيب «رع نبيتى » ( لقب 
و أحمس الأول » ) معطى الحياة أندياً » إنه الكاهن الأول لآمون وحامل اللحاتم 
« حورسات » ؛ يضاف إلى ذلك نقش عل الصخر ذ كرناه آنفاً فى « توشى » 
وكذلك نقوش على أحزاء مبان من أقدم معبد عثر عليه فى « مهين » » وقد وجد نحت 
أرضية معبد « أمنحتب الثاني » أنه قد رسم على كوة باب الملك « أحمس الأول » 
والملكد « أع حتب » أمام آلمة مختلفين » ووجد كذلك رسم قربان لقائد حامية 
« مهين » المسمى « ثورى » : وه ثورى » هذا هو نفس « ثورى » الذى أصبح 
فيا بعد نائبا الك , وئيس لدينا ى شك فى أن هذا الأثر قد أقم فى عهد هذا الملك . 
وقد كانت « بهن » على ذلك وهى صوق التجارة القدم قد عادت فى عهده إلى بد 
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المصر ين » إذ من امحتمل ان الرقعة الحصنة هنا زاد فها ه أحمس » زيادة كبيرة . 
والواقع أن جدران الدوله الحديثة التى تف حول الحصن القديم الذى دسغل مساحة 
كبيرة لايمكن تأريحها على وجه الأ كيد » غير أن تأسيس معبد خارج سور الدولة 
الوسطى على د « أحمس الأول » هل عل أن تحصينات الدولة الحديئة كان قد بدئ 
فى ينائها فى عهده فملا . ظ 

ولما كانت الحاله السياسية فى بلاد النوبة السفلى المفتوحة حديثاً لم نكن حتى 
الان كل استقرار وملام فإنه ثما لا يكاد يسل به أن هذا المعبد قد حفظ يبناء 
رر 1 . ومن الحائز أن « أحمس الأول » قد زحف إلى جنوبى الشلال الثانى 
وذاك لأنه وجد فى حصن مقام على :حزيرة ه ساى » تمثال تقش طيه اسم هذا المقلك ) 
ولكن من الحتمل فى الوقت نفسه أنه نقل إلى هذا المكان وق عهد خلفه 
أمتحتب الأول » تم إعادة قتح بلاد النوبة فقد قامت حمله إلى بلاد « كوش » 
لتوسيع حدود مصر »ومصدرنا الرئيمىعن ذلك هو تاريخ حياة «احس »نن « أيانا »» 
يضاف إلى ذلك عبارة قصيرة عن هذه امله جاءت فى نقوش مقيرة « أحمس بننخت » 
وقد وصفت هذه امل كا هى العادة فى المتون المصرية وصفاً مختصراً جد . والواقم 
أننا لا نرف شيا تقريياً عن هذه المله » كا أن المن لادلنا أن وقعت الحرب 
فاستمع لما يقول المن : « إن جلالته هزم هذا النوبى فى وسط جيشه وقد أحضروا 
مكبلين دون استثناء » أما القين ربوا منهم فقد صرعوا على جنو هم وصاروا كأن 
لم يغنوا بالأمس . . . وأهله وماشيته أسزوا وقد أحضرت جلالته فى يومين 
من محطة البئر العليا » . وتدل شواهد الأحوال على أن تهاية الحرب على الأقل 
قد وقمت فى الصحراء وهذا يعنى أن نو وادى النيل قد اقتفى أثرهم الفرعون 
حتى الصحراء » أو أنه كان يحارب دو الصحراء . هذا ولا نعم أبن تقع محطة 
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أ« البئر العليا » التى على مسيرة يومين من مصر . فإذا لم يكن فى هذا التعبير مبالغة 
كا هى عادة المصرى فى تقدير المسافة فإنه لا بد أن يكون المقصود بالعدقّ هنا البدو 
الذن لم يكونوا قد أخضعوا بمد لمم المصرى فى جهة بالقرب من « أسوان » » 
وهؤلاء هم الذين كانوا يسكنون الصحراء الغربية بالقرب من واحتى « كركر» 
وه دتقل » أو هم من البدو مثل قييلة الجا الذرن يسكنون فى جبال الصحراء شرق 
وادى النيل . و يلاحظ هنا أن نسمية العدو بامم « أوتق ستى » مكن أن نستخلص 
منها شيئا وهو أن الاسم القدم « أونتيو » كان يطلق عل القبائل الأجنبية المنوحشة 
أعداء مصر » وطل ذلك فإنه من المكن كذلك أن يطلق عل سكان النوية فى وادى النيل 
كا شمرحنا ذلك من قبل . هذا وقد وجد تمثال لللك أمنحت الأول حديثا فى حرررة 
« ساى » ممأ ندل صراحة على أنه قد تغلب على هذا الحزء من البلاد الكوشية وهذا 
الأثر محفوظ الان بمتحف وادى حلفا عثر عليه الأثرى ثاءت فى حفائره الحديثة فى 
حزيرة «ه سأى » . 
أمنحتب الأول - (مه١‏ - .مورق .م): 

ونم للرة الأولى من الآثار أنه فى عهد الملك ه أمنحتب الأقل» قد أفيمت الحدود 
المصربة الحنو بية عند سمه . وقد عثر فى «ورترتى» وفى «سمنة» على نقوش لتائب الملك 
«ثورى » مؤرخة بالسنن السابعة والثامنة من حك هذا الفرعون » وقد ذ كر «أمنحتب 
الأقل » : «بأنه رب الأرضين «زسر كارع » سيد التيجان « أمنحتب » صاحب 
أرض « كارى» «الإله الطيب» . غيرأن هذا النقش » وهو للكاهن الأول لآمون 
المسمى « يننا وسرت» كان بلا شك من عصر متأخر» وعلى أنة حال ليس لدينا برهان 
قاطع على أن « أمنحتب الأول » قد وصل فى زحفه ححى « كارى » الواقمة بالقرب 
من «نباتا» . ولكن وجود تمثال له فى حزيرة ساى حديثا قد يحمل من الحائز وصوله 
إلى هذه النقطة ولعل الحفائر الحديثة تحدثنا بشئ عن ذلك فى المستقبل القررب . 


)01 راجع 78 1ن 
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«تحتمس الأول » 
١8١» ١20١‏ فين . م/) 


والواقم أن الذى وسع نفوذ مصر الحقيق ددرجة أ كثرما وصلت إليه مصرق عهد 
الدوله الوسطى هو الفرعون «ونحتمس الأؤل» فى حملته الأولى على هذه البلاد » والمصادر 
عن هذه امله لايأس بها و يوجد لددنا فضلا عما جاء فى تر حمى ه أحمس » بن «أبانا» 
« وأحمس بننخت» لوحة أقامها «نحتمس الأول» عنوانا على انتصاره فى «تومبوص» 
عل هله البلاد وتقع جنوب الشلال الثالث » يضاف إلى ذلك نقوش صغيرة وجدت 
فى نفس المكان » وكذلك نقوش على سحفور بجزيرة ه ساى » و « تنحور » وأخيرا 
ثلائة نقوش عند الشلال الأول . ونجد كذلك أن الأسرى الذذن أسروا فى هذه 
الحروب قد صوروا فى مقبرة العظم « إتى » . وقد جاء ذكر بناء الحصون التى أقامها 
هذا الملك وأعمال أخرى له قام ها فى بلاد النوية فى تقوش من عهد الملك 
«تحتمس الثاني » . ( .168 - .لول قم ؟) . 


والوصض الوحيد الذى وصل الينا عن حروب هذا الفرعون هو ما قصه علينا 
« أحمس »ن « أبانا » فاستمم لمى) جاء فيه : « لقد رافقت ملك الوجه القبلى والوجه 
ابحرى. « عا خير كارع » المرحوم عندما زحف إلى « خنت - حن - نفر» 
ليعاقب الثورة التى قامت ف البلاد الأجنبية وليصد طغيان البلاد الأجنبية ( أو ليصد 
جات البلاد الأجنبية أى الصحراء ) . ولقدكنت تجاعا أمامه عل الماء الردئ 
( الدوامات ) عندما كان يحر الأسطول على مياه الشلال » وكنت قد نصبت رئيس 
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أعل للبحارة . وقد عمل جلالته له الحياة والسلطان والصحة . . . . وقد سار جلالته 
من أجل ذلك فاضبا كالفهد » وقد فوق جلالته سهمه الأول فسكن فى جسم عدوه . 
وقد فقد هذا المدو تجاعته أمام صله ء ووقعت هناك مذبحة فى الحظة عبن وسيق قومه 
أسرى » ثم سار جلالته منحدراً فى النيل عندما أصبحت كل الأراضى فى قبضته . 
أما هذا النوبى فقد علق مشنوقاً منكسا فى مقدمة سفينة جلالة الملك وأرمى سفنه 
فى الىتك » . 

ويدل ما جاء فى هذا المئن على أن سبب هذها مله كانت ثورة فى بلاد النوية » غير أنه 
من المشكوك فيه أن يكون مدلول هذا القول قد حدث حرفياً » ولكن المظنون هو أن 
القبائل التى كانت 'نسكن جنوب الشلال الثانى وهو الإقلم الذى كان قد فتح منذ زمن 
قصي ركانت تقوم جات مهددة للا من هناك » ولدينا عامل آخروهو رقبة المصر ين 
فى أن تصبح البلاد الحنوبية التى كانوا يتعاملون معها فى عهد الدوله الوسطى فى قبضة 
أندهم ليستولوا منها على المواد الغفل التى تنتجها بلاد السودان . وقد وقعت هذه المله 
فى السنة الثانية من عهد « تحتمس الأول » » وقد عثر فى جزيرة « ساى » مل نقش 
مدن على الصخر مؤرّخ بهذا التاريح وهو ٠‏ السنة الثائية منعهد « محتمس الأول »». 
وكزلك نة نقش آخر فى « تجور » مؤرخ بنفس السنة جاء فيه : « صعد جلالته فى الثيل 
لهزم الكوشى الحامئ عندما كان كاتب الحيش « أحمس » يحمى السفن » ؛ ومن ثم 
نفهم أن السفن كانت تجرى فى الشلالين الثانى والثالث أى فيا كان يسميه « أحمس » 
ابن « أبانا » « تاتيعيت » ( رما كان يقصد بذلك الانحناء العظم الذى عند 
« أكور»؟) . و إذا كان ما جاء مل نش فى « نجور » - وقراءنه ليست م ؤكدة ‏ 
مؤرخا بالشهر الأول من فصل الصيف السنة الثانية من عهد ه تحتمس الأول » 
بعتبر يسا فإن عبور الشلا لكان يحدث فى شهرى مايو ويونيه » إذ فى هذا الوقت 
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جح وجلا مدا 


من السنة تبندى زيادة النبل وعندئذ تكون لدى المهاجى فترة مبكرة للهجوم فيمكنه 
أن يق على اليابسة بقدر ا لمستطاع قبل أن تعوق الدوامات النيلية المنا بدة مودة السفن 
إلى أوطانها . ونعرف من النقوش أن مله وصلت حتى « تومبوص » و« أرقو» 
وأنما كانت موجودة هناك حوالى أ كتّو بر » ومن جهة أخخرى ليس لدينا ما يعرر القول 
بأن « نحتمس الأول » قد وصل إلى « نبانا » . و برجم أقدم اث هد قد كراج 
إلى عهد الفرعون ه امنحتب الثالث » ؛ ووجدت ف هتباتا» الواقعة فى جبل « برقل » 
لوحة « اتحتمس الثالث» وهى على وجه التأ كيد أول نقش وجد من عهد الأسرة 
الثامنة عشرة فى هذه االحهة . 


ولكن نعم من قبل أن فتح وادى ه كمه » كأن يعى خطوة فسيحة للاأمام 
فى بناء الاراطورية المصرية فى أفر يقيا » و بخاصة لأن ذلك الفتح قد تغلب على كل 
الصعو بات الحر بية ثما مهد الطريق للذين أتوا بعد من الفانحين وساروا فى فتوحهم 
حتى الشلال الرايعم . والواقم أن خط الدفاع الطبعى لأهل الحنوب قد اخترق 
وقد ذكر مايفيد هذا المعنى تماماً « نحتمس الأول » فى نقوش « تومبوص » : 
د إله هو الذى فت ألوديان وهى الى لم يعرفها الأجداد » ولم برها حامل التاج 
المزدوج من قبل » وحدوده الحنوبية قد وصلت مباشرة حتى هذه الأرض » . 
والواقع أن فتتح منطقة « كرمه »كان له أهمية سياسية عظيمة لأننا نعرف من حفائر 
ه رزر» أن المستعمرة الأهلية نحموعة © فى « "رمه » قد امتدت حتى الأسرة 
الثامنة عشرة » وأخلافف أصراء الدولة الوسطى فى « كرمه » م الذن أصبحوا أعداء 
« تحتمس الأول » » ولذاك فإن فتبح هذا الاقلبم .بعد ضربة فى مم نوأة دائرة الثقافة 
البودابة:. 
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وما تنبغى ملاحظنه هنا أن الأسرى الذين استولى علهم ه تحتمس»ف هذه الملل 
وأحضرهم إلى مصر كا جنك بالعووني بقيت لنأ فى مقبرة « إتى » لا دل 
هيئتهم عل نهم زنوج بل هر من الحنس الماع » وهذا يتفق مع الرأىالقائل بأن مستعمرة 
« كزمه» قد تغلب طلها) « تحتمس الأول », 5 لأنه قد وجد فى مقابرها العظيمة طراز 
من صور الزنوج غير أنهم ليسوا السائدين هناك . والواقع أن تصوير الزنوج لم يظهر 
فى الفن المصرى بكثرة إلا فيا بعد » وقد يفسر ذلك بأن الملات الى قام ها أخلاف 
«تحتمس الأول» قد أوغلت فى بلاد الزنوج أ كترمن أن الزنوج قد زحفوا نحو الثمال» 
وكذلك يلحظ أن اتجاه الى الشائم فى الفن المصرى كان بميل إلى رسم الزنوج ستقاطيعهم 
االخاصة . 

وم تذكرلنا التقوش على وجه التاكيد إلا حملة واحدة قام بها «نحتمس الأول» 
على بلاد النوية وهى الى أرخت بالسنة الثائية كاذ كرنا من قبل »غير أن الأستاذ «زيته» 
و 0 رسم هذا الملك فى نقشن صغيرين 
فى « تومبوس » وقد يى ذلك من إضافة عبارة : « الذى يظهر مثل « رع » لاسممه » 
وهذه العبارة لم تظهر قط فى نقوشه فى السنين الأر بع الأول من حكه » وعلى ذلك 
فإن هذا النقش كان قد كتب بعد السنة الرابعة » ومن ثم لا يجوز لن) أن نستخلص 
من ذلك قيام حمله ثائية » لأن هذا النقش أولا يحتوى على نموت عادية اللك مثل . 
الذى يضرب « كوش» ‏ وثانيا فإنه من الحائزكذلك أن نقش «تومبوس» الكبيرالذى 
أرخ بالسنة الثانية وقد جاء فيه نهر ذ كر نهر الفرات الذى جاء ذكره فى حمله حدات فيا 
بعد ل يكن قد كتب فى هذا التاريم الذى أرخ به . ومن الواضم أن التقوش 
الى تدّن بعد الموقعة لم تكن لنسجل الغزوات العابرة بالنسبة لأرض المدويل كانت 
خاصة باستعار الأرض المقهورة . 
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ع لل ا عد 


وليس لدينا ما هل على أن « محتمس الأول » قد أقام فى « تومبوس » حصنا 
عند الحدود االحنوبية الحديدة ليكون كرا الحنود الحامية » إذ لم يعثر على 1 ثار | كيدة 
فى منطقة « تومبوص » دلبت ذلك . ومنثم لا ينبغى أن نستخلص شيئا من هذا القبيل 
من السطر العاشر من لوحة «تومبوص» » إذ أن ما جاء فها لا يخرج عن كونه استعارة 
نسبهية وهى « أنه حصن لكل جيشه » . ونجد فى نقش للخلفه « نحتمس الثانى » 
عبارة صريحة ندل على أن « تحتمس الأول » أقام حصنا فى بلاد النوية على الأقل 
فى المنطقة التى فتحت جسدا إذ يقول : « وقد كان الثوار على وشك أن يسرقوا 
المصر ين ؛ وذهبوا للاستيلاء على قطعان الماشية الى كانت خلف الحصونالى أقامها 
والدم فى حملته المظفرة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى وتحتمس الأول» عاش محلدا » 
ليصد البلاد الأجنبية التائرة » . والحصن المنسوب هنا « لتحتمس الأول » ليس من 
المبل تحد.د مكانه على وجه التأ كيد , إذ لا توجد هناك مبان تدل على ذلك © 
ومن الحتمل أنه فى عهده أقم حصن فى حزيرة ه ساى » لأنه قيل فى نقش بناء مؤرخ 
بالسنة الخامسة والعشرين من حك « تحتمس الثالث » إن معبدا قدبما مقاما 

من اللبنات قد بى بدلا منه آخخر با جر » ولكن اسم وعشسوت 6 در كرك 
فى زيرة ه ساى » » وطل ذلك برجع الموقع القديم إلى عهدها . 


هذا وقد قسمت بلاد النوبة فى عهد « تحتمس الأول » خمسة أقسام نحت إدارة 
أصراء وبيينكان لم نصيب فى إدارة مقاطعات البلاد . والظاهس أن الملك قد حط 
رحاله بعد الحملة الأولى بسنة فى بلاد النوية : « ففى اليوم الثانى والعشرين من الشهر 
الأول من فصل الصيف السنة الثالثة مر ( الملك ) فى الشلال الأول عندما هزم 
ه كوش » الحاسئة وقد أمى محفر قناة هناك وجدها مملوءة باحجارة ولم يكن 
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فى مقدور أية سفينة أن لسير فيها وقد أقلم فه) لأن قلبه كان فرحا بعد أن ذيح 
عدوه » . وهذا الاصلاح فى طريق التجارة فى الشلال الأول لم يكن بالشئ اللحديد 
إذ نعرف أنه حدث منذ الدولة الوسطى . والآن لما أصبح من الضرورى أن تستولى 
مصر عل الإدازة فى بلاد النوية السفل و بلاد كوش صار من الأمور ال مامة حل مسألة 
المرور لضان مور كل السلع الآنية من السودان . 
و نحتمس الثانى ) ١5+.‏ - 6همغ6١ق‏ .ء( ومعه حتشبسوت ) 

وفى السنة الأولل من حكم « نحتمس الثانى » قامت فى شمالى بلاد كوش ثورة » 
وكان الاقلم النوبى قد أصبم فعلا سمل« كوش » و «واوات» ويذلك كان المقصود 
ببلاد « كوش » الافلم الوأ قم جنوب الشلال الثانى » ومن جهة أخرى لم نكن هذه 
الثورة كا كان المنتظر فى الاقلم المفتوح حديثاً جنوبى وسمنة » بل شبت ف بلاد 
النوبة السفل . وتتلخص ف أن أحد الأعساء النو بيين قد حاول يسبب الضعف الذى . 
أصاب البلاد من حراء تضير المتريع على العرش أن يفيد من هذه الفرصة و بحرر البلاد 
نفسها من النير المصرى . ومن انحتمل أن أطاع القائم .هذه الثورة ل تذهب إلى هذا 
الحد » وأنه أراد بثورته هذه النهب لإثراء نفسه وحسب . ومن جهة أخرى يقول 
زيته» إن هذه الثورة لما ارتباط وثيق بتغير احالس عل عرش ملك مصر وأن 
« حتّشبسوت » قد لعبت دوراً فى هذه الثورة » و مخاصة إذا كانت ما يقال قد وقفت 
فى وجه زوجها « تحتمس الثانى » فعلا واملته معاملة الأسير » وإذا كان هذا 
صما كان لدينا لذلك مثيل فى التاريح المصرى وأعنى المؤاصة ألتى حيكت دف 
ه رعمسيس الثالث» . وقد كانت بلاد النوبة عاملا قوياً فى الدسائس السياسية الداخلية 
التى حيكت ضده . عل أن نظرية الأستاذ « زيته » فا شك » إذ كان بتوقف 
كل الموضوع على فهم الارتباك الذى حدث بعد حك «تحتمس الأول» وهوالارتباك 
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الماص من يتولى العرش يمده ٠‏ وهذه المسألة المعقدة لا مكن الحوض فها هنا أكثر 
ما نمحدثابه عنها فى عهد حمم ه حتشبسوت » وكل ما يمكن أن يقال هنا هو 
اتباع الرأى الذى أدل به المؤرخ « أجرتون » ويشتمل على نظرية سهلة بسيطة 
الفهم . وسنترك جانبا نظرية « زيته » وكذاك نضرب صفحا عن علاقة ارتباك 
تولية عرش الملك بالثورة النوبية كا ذكرها « زيته » إذ ففها شك كبر . 

هذا ولا نعرف إلى أى حد ذهب الأمير النوبى الثاثر فى ثورته للتحرر من النير 
المصرى . ولكنا نعرف أن الثورة قد ]مدت وعاد النظام إلى نصابه . وتدل التقوش 
صراحة على أن الملك « نحتمس الثانى » لم برافق هذه الله نفسه م حرت المادة 
مع ملوك مصر فى حرو بم . ونفهم من منطوق المن أن الحزبمة كانت دامية والانتقام 
من الثائرين كان وحشيا . 


حتشسوت : 
وقد مرت مدة طويلة بمد هذه الحملة التأدببية التىقام بها دتحتمس الشانى» قبل ' 
أن نسمع بحروب عظيمة ف بلاد النوبة . وتدل الأحوال مل أنه فى عهد الملكة 
وحتشبسوت» الى تولت المرش بعد زوجها « محتمس الثانى » قد مادت العلاقات 
السلمية فى كل أرجاء الامبراطورية المصرية ولددشا منظر فى الدير البحرى « نشاهد 
فيه الإله «ددون» إلهبلاد النوبة يقود البلاد الحنويية ( خنت حن ‏ ننفر ) 
وكذلك يقود فى أسفل بلاد « ميو» إلى الملكة بوصفها بلادا (ظايعة) » غير أن هذا المنظر 
لابمكن أن يعد دليلا ماري لخملة قامت بها الملكة على بلاد النوبة كا ظن ذلك 
الأثرى « نافيل » . يضاف إلى ذلك النقش المهشم الذى عثر عليه فى قر م سموت » 
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م الما صن 


وهو الذى يتحدث فيه عن أعصال حربية فى بلاد النوبة لابمكن أن نستخلص منه برهانا 
قاطعا عن حروب قامت فى هله البلاد فى عهد «حتشبسوت » » ومن الحتمل أن هذا 
النقش كان خاصا محياة و سنوت » قبل عهد الملكة « حتشبسوت »» وكذلك مكن 
أن تكون الفقرة التى جاءت فى لوحة «تحوتى» الى يتحدتُ فييسا عن -فص غنائم الملك 
فى« كوشء ( ؟ ) لا تمثل هنا إلا مجحرد تعابير تقليدية . وفضلا عن ذلك فإذالفقرة 
الفاصلة الى حتمل أن تكون قد ذكرت فه) « كوش » فى هذا النقش وجدت 
مهشمة جدا . 


وكذلك عندما يقول الموظف « نبوحوى » فى ترجمته : « لقد أقصيت العدو 
الذى ثار على جلألنه » فإنه لم يستعمل هذا التعبير ليدل بآنة حال من الأحوال 
على الموقف السياسى فى السودان . وعل أة حال نلحظ من النقوش المدة الى اقتبست 
هنا أن هذا المن هو الوحيد الذى قد شير إلى حرب ومشروعات ضخمة لا إهام فبا ؛ 
فن امحتمل أن هذه الحرب كان المقصود منها مناوشات مع بدو الصحراء . 
هذا ولا ندل الحفائر الى عملت فى السودان عل شيع مكل عن مد نفوذ مصر 
فى السودان فى عهد «ه حتشبسوت » » وكذلك لم يعثر حتى الآن على لوحات أثرية 
من هذا العهد جنوبى حزيرة « ارقو » » ومن جهة أخرى بمكن اعتبار وجود بعض 
أشكال زنوج فى مناظر لأهالى «تميو » وهم يقدمون الحزية وعد «الدير البحرى» 
بمثابة رص على علاقة ودية مع الأقطار احنوبية . 

وقد أخبرنى الأستاذ لبيب حبشى أنه يوجد فى الحهة البحرية الشرقية 
من جبل تاجوج مجزيرة ه سهيل » نقش للا مير الخاكم رئيس المالية د تى » تكلم فيه 
عن الملكه حتشبسوت وكيف أنها هاحمت بلاد النوبة وانتصرت علها) . وهذا يعد 
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أول نص صر مح عن حرب حقيقية اللكة حتشبسوت وكان « نى » هذا جمل فضلا 
عن ذلك لتقب المسجل للغنام . 
نحتمس القألث (16.4 -50ه4اق.م): 

وكان أول ماقام به « تحتمس الثالث » بعد نهانة مشار يعه الحرنة الضخمة 
فى أسيا أنه سار على رأس حملة إلى السودان . و محدثنا) نقش عند الشلال الثالث 
مؤرخ بالسنة االحامسة من حكه بنفس الكامات الى ذ كرت فى نقش «تحتمس الأول» 
وهى أنه : « حفر قناة (أى القناة التى عند الشلال الأول) لأنه وجدها ثملوءة بالأحجار » 
وبمد ذلك يقول إنه ه قد ساح فبها فرح القاب بعد أن ذيم عدوه واسم هذه القناة 
هود فتحت لطر يق الميله" لتحتمس الثالث » . هذا وكان لزاما على صيادى السمك 
فى « الفنتين » أن يكروها سنويا . 

ونجد فى نواري ه تحتمس الشالث » أن الحزية من ه كوش » و« واوات » 
منذ 0/51" من حكه كانت ندفع لمصر وفضلا عن ذلك نقش هذا الفرعون على بوابته 
معبد دالكرنك» قوائم طو يله بأسماء أهالى الحنوب القين انتصرطهم من « أوثتيو ‏ 
سيتى » و« خنت حن - نفر » وهم الذين ذحهم جلالته عندما قام مذححة عظيمة 
فهم حتى أصبح مددهم لا محصى » و « كل أهلها قد اقتيدوا إلى « طيبه » أممرى 
ليقوموا بالعمل اللازم لبيت والده ه أمون رع » رب « الكرنك » » وكل بلد 
أجنى أصبح رعية للخلالته م أراد والده « آمون » .» هذا ونم من اللوحة التى عثر 
علها « ريزئر» فى جبل « برقل » إللك م تحتمس الثالث » أن النفوذ المصرى 
كان فعلا فى السنة السايمة والأر بين من حك هذا الفرعون ممتد إلى هذه اللحهة 
الواقعة نحت الشلال الرايم . ولا نزاع فى أن هذا الأثرلم يؤت به إلى جبل « برقل » 
كا هل مل ذلك من النقش نفسه » وكذلك المنظر الذى ف أعلى المثن إذ مد فيه 
الملك يقدم « لآمون رع » رب الحبل المقدس ( أى جبل برقل ) الماء والخمر . 
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وفى السطر الثالث والثلاثين من المتن يقول فى خطاب له « إن الناس ( رمث أى 
المصريين ) الذن نى الأرض الحنو بية وهم الذين فى الحبل المقدس الذى يسمى 
« عرش الأرضين » كانوا نحت حك الناس ( أى المصريين ) عندما لم تكن معروفة 
بعد » » ومن ثم نفهم أن اللوحة منذ كتبت » كانت موجودة فى جبل « برقل » 
نما دل عل أن العلاقة بن مصر والسودان كانت من الأهمية بمكان . ونحن تعلم 
أن الحدود الحنوبية حتى « قرن الأرض » قد وصلت إلى هذه الجهة أو جاء 
فى فقرة أخرى : « لقد وصل خوف جلالته حتى الأرض الحنوبية » فالتعبير الأول 
قد استعمله « تحتمس الأول » فى صورة مشابة ف لوحة الحدود التى أقامها 
فى « تومبو » وكذلك فى « برقل » قيل ان الحدود تقع بالقرب من هذا المكان » 
وهذا يتفق مع الوثائق الأثرية ا فى مكانه الأصلى من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة العشرءن يثبت ذلك . هذا بالإضافة إلى أنه لدينا 
من «من جبل برقل » محدثنا عن وجود حصن » وكذلك عن وجود مميد مل مايظن 
فنقرأ فى إهداء اللوحة مابأنى : لقد عملها عثاءة أثره لوالده « أمون رع » رب عروش 
الأرضن ( الكرنك أوجبل برقل ) فى الحصن المسمى « شمع خاستيو » عندما اتحده 
مأوى أنديا . . « ولم شسب أى معبد من المعادد الى كشف عنها على وجه 
الأ كيد للك و تحتمس الثالث ء . ويقول «ريزئر» إنه من الحائز أن هذا الكلام شير 
إلى المعيد الصغير ( 300 8 ) و إن ات والواقم أن المعيد 
الأول قد أرخ بصورة قاطعة حم و تحتمس الرابم » . والحصن المذكور هنا لايوجد 
فيه أى أثر يدل على مؤسسه لجان النقرن رسف عن اتناب ,عل هذه الأرين 
من « أرقو نحو جبل برقل »© غير أنه مستتر» ولكن على الرضم من ذلك فإن هذا 
التوسع فى ممتلكات مصر نسب إلى «نحتمس النالث» . وليس لدينا دليل على ذلك 
لأن المادة المقتبسة لا ترتك على أساس تار عحى متين » ولكن مع ذلك نعرف أن الملك 
ا م ,66 .م.م 


زفق را جع السطر 5٠‏ من النقش . 


أو موظفيه فى عام سبعة وأر بعين من حك « تحتمس الثالث » كانوا يقومون بنشاط 
فى جبل برقل » وإن هذا الملك فى العام اللممسن من حكه قد عاد من رحلته فى المنوب 
إلى مصر » وهذا الرأى هو الطبعى جدا » وفضلا عن ذلك نحد أن الآثار التى كشف 
عنها حى الآن تتفق مع ذلك . ومن ثم نرى أن الامبراطورية المصرية قد أخذت 
صوربا الطبعية فى الحنوب فى عهد هذا العاهل . وفى هذا المكان الذى وصلت إليه 
الحدود كان الشلال الرابع يعد نقطة الحدود الى كان من السهل حمايبها ؟! كان من غير 
المكن التغلب طيبا أيضاً . 

ودذاك بقيت مستعمرة « لبانا » الواقمة بالقرب من جبل «برقل » مدة مائة سنة 
تقرببا سص؟ الحدود » ول يمد الفراعنة ملكهم بعد هذه النقطة قط » وقد أصبحت 
محط نجارة ولمبت دورأ هاما حي ث كانت الحاصيل,|لحنو بية تصدّر منها إلى الأمبراطورية 


1 


المصريه . 
أمنحتب التأنى ( ..غ١‏ ق . م ): 

كان أعرمن وسع رقعةالبلادالمصرية ونبت حمدودها من الحهة االحنوبية هوالفرعون 
« نحتمس الثالث» » و بذلك بعد عصره تباية الفتتح السيامى فى هذه الحهة » ولنلك 
مد أن الملات الى قام بها الملوك الذن خلفوه لم تكن حملات لد حدود مصر 
بل كانت حملات تأدببية فى وادى النيل على بدو الصحراء الذن كان لاغرض لم 
إلا النبب والسلب من الأهالى الذين أخذوا تخصرون بازدياد على مس الأيام . 

وأول ملك قرن اسمه بلاد السودان بعد د نحتمس ألثالث » هو أبنه « أمنحتب 
التأنى » ) غير أنه ليست لدين) قرش أوجاظر عدا عن قاب بشارع ريه 

: 0 
فى هذه البلاد » وكل ما نعرفه عنه هو ماجاء فى نقشن موحدن من حيث الالفاظ 
فقد جاء فهما أن الملك بعد أن عاد من حملة فى آسيا قتل سبعة أمساء من أهل د نخحسى» 
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وعاق ستة منهم على جدران «طيبة» فى حين أنالسابع قد أرسلالى «نياتا» فى« تاستى » 
( بلاد النوبة ) وعلق جسمه على جدرا ها « لأجل أن يظهر انتصارات جلالته أند 
الآبدن فى كل الأراضى وف ممألك أرض السود » ومنذ ذلك استولى مل أهل 
الحنوب وغل أهل الشهال » . 


وقد قص علينا فى نقش على قطعة خزف أحد موظفى الملك وبدى « أمتحتب » 
أنه أقام لوحة فى النهرين وأحرى فى « كاراى » » وعل ذلك فإن:الأخيرة قد نصبت 
فى ه نباتا » ومن ثم لا بد أن ببحث الانسان عن « كاراى » فى أقصى الحنوب . 
وهذه اللوحة الأخيرة لم يعثر علبها بعد فى جبل «برقل » ولكن عثر الأثرى « ر يزئر» 
على أثر آخر من هذا العصر فى الحفائر التى قام بها فى هذه المهة . هذا وقد وجد 
لهذا الملك مثالان صخيران فى « عن ما » ( وادى بانمجم ) الواقعة ببن « االحرطوم » 
م عه ولاشك ف أنبما قد نقلا إلى هذا المكان » وعلل ذلك ليس هناك أىأساس 
للرأى القائل إن سلطان مصر قد وصل فعهد « أمتحتب الثاني » إلى ما بعد الشلال 


لفك 


الع 


66 
وقد ترك « أمنحتب الشانى » آثارا عدة فى بلاد النوية . 


« نحتمس الرابع ): 
ولايكامن عية اكد تمس محتمس الرابع » وصف مله قام مها هذا الملك على دو 
العحراء . ولكن ما يؤسف له أن تلك النقوش التى عثر علها فى « كونوسو» 
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قد وصلت الينا رديئة الحفظ ولا بمكن فهمها فهما تأمآ وقد جاء فها بعد ذكر اسم 
الملك ما يأنى : « ألسنة الثامنة الشهر الثالث من فصل الزرع اليوم الأول عندما كان 
الملك فى ه طيبه » . . . وقدم لوالده « آمون » . . جاء رجل وقال لللالته : « لقد 
تزل إلينا نوبى ( من الحضبة الصحراوية ؟ ) فى مكان ما فى « وأوات » وأنه ديرفتنة 
على مصر و جم معه كل أجانب مصر المهاحرين والثائرين من الأراضى الأخرى » . 
وقد ذهب الملك إلى ممبد «آمون » ودما والده «آمون » أن يسديه التصح 
والمساعدة » و بعد ذلك سافر محو االحنوب ليضرب العدو فى بلاد النوية . . . » 
(ويأنى بعد ذلك قطعة مهشمة ) « وكانت العريات فى صفوف مجانيه وكانت 
جنوده المظفرة معا ويجانهم الجندون» والأسطول الحهزكان فى ركابه : وقد سافر جلالته 
نحو الحنوب مثل التجم الخيار ( الوزاء «0::0 ) وقد أعى أهل المنوب ( سكان 
الوجه القبل) ماله » وهلل الناس له وفرحت النسوة بالرسالة . وكل آلمة الوجه القبل 
ساعدوه » وهكذا يقبع الوصف الخاص بالقضاء عل المدو : ه وقد اخترق الصحراء 
الشرقية لأنه سار فى الطريقكأنه الفهد . . . وقد وجد كل الأعداء النو بين ممتبئين 
فى وديانبم التى لا يعرفها الإئسان » . وما يأنى بعد ذلك من المن قد هثم ولذلك 
م نفهم منه شبئة وقد تقف نحو الى عشر سطراً تلفآ بالف لذرجة أنها على وجه عام 
م تنشر » ولكن مايق منها يكتى للدلالة على أن الموضوع نحصر ف أن المئن 
كان الغرض منه التحدث عن حمله تأديدية على ددو الصحراء الشرقية . 

ولدينا منظر خاص لتفس الملة فى نفس المكان فنشاهد فيه الملك وهو واقف 
أمام الإلمين ه ددون » إله ه تاستى » والإله ه جر » سيد الصحراء 
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الية يضرب الأمداء . وقد ارح نفس التاري الساق » كنك يلحظ أن امنظر 
لذى صور على الفدار الداخل لصندوق عرية ه تحتمس الرابع » بمثل هذه الموقعة 

فنى الحزء الأعلى نشاهد الملك فى صورة « يوهول » بدوس ثلاثة من النوبيين » 
وفى أسفل من ذلك صورة ستة أناس أجانب عادين نقش معهم اسم الأعداء المغاويين 
وه أهل « كوش » » و «كاراى » © وه ميو» 6و هأرم» © و« جورسس »» 
وه ترك » . وملابسهم غريبة بالنسبة لأهل الحنوب » إذ برتدى كل منهم قيصاً 
ذا ألوان » و( شالا ) على أحد الكتفين » وقرطا ضا وأسورة معصم . و ياحظ 
أن بعضهم زنجى خالص . والأراضى التى ذكرت هنا فى أغلب الظن تقع فى السودان 
( ولا بد أن نكون « كاراى » بالقرب من « ياتا » ) . وفى تواريح «نحتمس الثالث» 
نيحد أن حزية النوبة مقسمة بين « كوش » وه واوات » . وه أرم » تعد جزءآ 
من بلاد «اكوش » وهى بلاد بحزيتها من ضمن حزية كوش » » ويلحظ أن « ترك » 
وه أرم » يذكر ان معآ ولا نقع الواحدة مهما بميدة عن الأخرى » ومن المشكوك فيه 
أن « أرم » هى « ألى» بلغة د اخألا » . 


وما إشير إلى عدم أشمية هذه امل من الناحية السياسية وعلى وجه عام إلى 
السياسة السلمية فى االحنوب أن هذا المنظر قد وضع فى الحلف بالنسبة لصور الملة 
الأسيوية . ولدينا صورة مشاببة كذلك ف المنظر الذى على الحزء الداخل لكرمى عثر 
عليه فى مقبرة «تحتمس الرابع» ول يبق منه إلا قطعة ؛ وخلافا لذلك لا نملم إلا القبيل 
عن هذه املة » فلدينا نقش من غربى « طيبة » يبرهن على أن الأسرى قد سيقوا 
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)26 راجع 1 .م لا1 818مصسغنمط1 أه طوه؟ مطل 


لداعو د 


إلى مستعمرة . و يقول كاهن أل للاله ه أنو ريس » إنه رافق الممك من « التهرين » 
حتى « كاراى » » وكذلك لدينا نقش من « أمدا » يحتوى بمض عبارات قد لا تمت 
معلومات عن حملة" حربية . 
أمنحتب الثالث ١4٠06(‏ ىه “املق .٠م):‏ 

ندل الاثار االمكشوفة حتى الآن على أن عهد الماك « أمنحتب الثالث » كان كله 
عهد ملام ومهادنة ولم تكد نحدث فيه حروب . ففى ممتلكانه الأسيوية لم يهم 
« أمنحتب » بأى مشروع حربى » على الرغم من أن العلاقات يينه وبين هذه 
اممطكات المصرية #رويل :اسم ميات و تاقاب بيات لسرت للقدرة 
هناك ؛ أما فى ه كوش» فلم يق إلا يملة واحمدة . والمصادر التى استقيت ستقيت منها أخبار 
هذه الله هى : لوحتان ملكيتان على الصخور فى الطر , بق الى ين «أسوان» ودفيلت»» 
وكذاك لوحة لموظف ء وكذاك لوحة « كونوسو» . وتار يخ هذه املة كان فى « السنة 
السامسة » الشهر الثالث من فصل الفيضان » اليوم الثانى » عند ما كان يحتفل بيوم 
عيد نوي الملك وف الخال قام يملته المظفرة » . وفى خلال السنة نفسها رجع النظام 
إلى قصايه . 


أما لوحة « كونوسو » الى 'تتحدث عن عودة الملك بعد ما انتصر فى حلته الأول 
المظفرة فى بلاد « كوش » اللحاسثة فانها تؤرخ دائما بالسنة الخامسة . 


3ع راجع 4 .م ,36 .4.2 :1 .1 ,ومامصع]1 عند ,عنتئعظ 

زى راجع 10 .21 111,8/! ,مس2 .ومعونة1) 310.902 .مدكط .8 
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ومن جهة أخرى محتوى لوحة « سممنة » على الوصف المسهب لحمل وندايهبا 
مفقودة » ولذلك لا نعلم ماذا ذكر فى السطر الثالث عن المقصود « بحصاد العدو 
فى «اجت» ». ويأتى بعد ذلك ذ كر استعراض جيش الفرعون الذى كان تحت إدارة 
ابن الملك صاحب « كوش» . فقد استعرضت جنود من قبائل من حصن « كو بان» 
وحصن «تاراى» . وقد بدأت الموقعة ول يفلت رجل ولا امسأة » وكانت «امهبت» 
لفورة لأنبا كانت متتفخة الصدر » ولكن هذا السيد قتلهم بنظرته المتوحشة 
الأسدية كأ أمره بذلك والده ه آأمون الفاخر » . وى ختام المن تأنى قامة الأسرى 
الذين غنمهم وخطاب قصر لنائب الملك ١‏ مهومى ) 0 


ويلحظ أنه من الصعب تحديد مكان حصن «تاراى» من المثن » ولانم إذا كان 
يقع على مسافة مم « اعرو» مال أو جنوب « كوبان » هذا فضلا عن أن طول 
المقياس « انرو » ليس معروفا لدينا . وكذلك لا يلق هذا المن ضوءا كييرا على موقم 
«اجت » » ولكن على حسب نقوش أخرى نفهم أن بدو صحراء النوية كانوا هم 
المدو الرئيسى ففى نقوش « فيله" ‏ أسوان » قيل عنهم « إن عين الملك كانت مثل 
عبن الأسد المتوحش » وهو الذى أنسَب عهالبه فى « كوش » اللحاسئة » وهو الذى 
داس نحت قدميه عظاءهم فى وديانهم حتى أنهم تخبطوا فى دمائهم . . « 
ويقول الملك فى لوحة « كونوسو » ( من السطر السادس ) : « إِنْه وضع حمدوده 
حيث أراد حتى أعمدة السماء الأر بعة ولوحة انتصاره إلى مأ بعد «كيحو- حر » ويعنى 
ذلك هنا حتى نهابة الثمال وم يقم بسمل ممائل لذلك ملك 'مصرى غير جلالته » . 
وعلى حسب النقوش الى أضيفت النظر ذ كرت هكوش » االحاسئة و « أرم » 
و هترك » ثم « ورشن ( ؟ )» . ولا نعم تماما إذا كانت كلم ةكوش قد أريد بها 
معناها الضيقأى ألها تعنى الأرض الى جنوب الشلال الثانى أم أريد بها كل بلاد النوية » 
١‏ أترو > ١2‏ كيلو مرا على وجه التقريب ٠‏ 


2 راجع 2 الآ 808 .م ,197 برعاوتآ 


سس اله #8 عمسم 


وعلى أية حال لابد أن نبحث عن كل من موقع « أرم » و« ترك » ف الحزء ايفنوبى 
من إقلم بلاد النوبة . على أن ما كان يبديه الملك هنا من نشاط يظهر من المؤسسات 
التى أقامها فى « صلب » و « سدنجا » ومن المحتمل كذلك ما وجد له من أعمال فى 
«كاوا » » وكذلك نعل من نقش خاص عبان أن الملك أحضر ذهبا من « كاراى » 
إلى ه مصر» فى حملته الأولى المظفرة عند ما هزمت « كوش » الحاسئة . على أن 
امتداد أعماله الحربية بعيداً إلى هذا الحد لدليل عل أن الثورة قد أنشبت أظفارها 
فى كل إقليم « ابت » ف الشمال حتى « نباتا » فى الحنوب وهو ما لا كاد سل به » 
بل الغالب أن الملك هذه المناسبة قد قام بتفتيش فى هذا الإقليم . 


وقد ككبيه ف ردخ دعن لاقن وخ قوير انق ميدن نعمتب انالك 
وجد فيه دليلا عن حمله على هذه الأراضى الواقعة فى االحنوب الأقصى بعد ه كاراى » 
عل النيل ( فوق « العطبرة » ) وكا رأى « برستد » بحق أن هذه اللوحة كتبت فى عهد 
الدوله الحديثة . واه.هان الرئيسى لدى « برستد » أن النقش لا دد قد أضيض فى عهد 
« أمتحتب الثالث » . وهذه إشارة لم تلحظ حتى الآن عن عيد : تتو.يم الملك وهى 
ذات أهمية بالنسبة لذ كر يوم تتو يج الملك كا جاء فى لوحة « فيله ‏ أسوان » . 


والفقرة التى يقال إنبا تمل هذا الممنى تترجم © يأنى : « وقة جبل «ه حوا » 
عند مأ طلم جلالته فى الأراضى العالية». وهى كك ترى ليس فبا أية تورية ليوم نتويج 
هذا الفرعون . 


والتاريج الوحيد للنقش هو الشبر الثالث لفصل الفيضان 4 وقد وضع فى وسط 
الوصف المهثم تحمله إلى ه حوا » » وهو.ذكرلنا يوم تتوي الملك فى لوحة 
« فيله ‏ أسوان » فى السنة اللحامسة . وهذا التاريح الذى وجد فى النقش الأخير 
(1) راجع 23 .[ 42 ,20 ,ع1 عمظ 


4 راجع 4 .21 بمامقطه8 ,عللتعوعكز 
0) 111 .م1 ,املا 


5م لا 


لامكن أن يكون خاصا بعودة الملة بل يقدم لن) تاريم الزمن م ف المتون 
المائلة لملوك آخرين الذى وصل فيه خير قيام الثورة . ولدينا من جهة أخرى 
نقش آخر من هين مؤرخ بالسنة اللحامسة الشهر الأول من فصل الصيف يحتمل أنه 
من عهد حك الملك « أمنحتب ألثالث » ومل ذلك يكون من الحتمل أنه قد نقش 
بمناسبة هذه المله . وتدل شواهد الأحوال عل أن واه فيل أسوان » لاتقدم 
لنا التاريم الذى وقعت فيه الواقعة كا يسل بذلك « برستد » ؛ إذ أن ذلك غير 
محتمل من أساسه » لأنه لايقدم لنا وصفا معينا للوقعة » بل ما جاء فيه هو فى الواقم 
عبارة عن أوصاف ونعوت . وإذا كان ينبغى لنا أن نعتبر أن تاريم الثورة 
قد جاء حقيقة فى اليوم الثانى من الشهر الثالث من فصل الفيضان فإنه لا بد أن تكون 
النورة قد أقعت فى مدى ثمانية وعشرين يوما فى بلاد النوبة وأن يكون قد تقدم 
حتى «حوا » كا يقول «ربرستد » أى بعد الشلال الرابع وهذا غيرجائز بل أمى لا يمكن 
تنفيذه تقريبا . 


وكذلك فإن مؤسسة « حوا » غير معروفة لنا ومن امحتمل أنها هى التى ذ كرت 
فى قائمة أهل اللمنوب التى, وضعها « تحتمس الثالث » بام « حوعت - حريت » 
(دثم 8) » وهى ليس لما أنة صل ببلاد « نت » ويمكن أن نكون واقعة 
فى أقصى الحنوب . وإذا سامنا بالترتيب الذى وضع ف قائمة أهل الحنوب فإن 
« حوعت - حريت » من باب أولى بمكن أن تكون واقمة فى الصحراء الغربية 
بن « تحنو » ( رقم هم ) وه نب تحب » ( رتم ١‏ ) كا جاء فى القأئمة» وصل ذاك 
فإن العيارة : ه وقد طلع جلالته من الأرض العالية » نتلاءم مع ذلك . 


)01 راجع عر 137 ,117 ,علدلا 

[فذ3 راجع 1 .م ,صمطن8 
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)6( راجع 1 .م ب«عامججة نصه عموطنا ,ععطعقاه1] 


سد #87 سس 


والواقم أن هذا المن من الوجهة التاريحية لا يقدم لنا شيئاً بذكرء إذ لا بمكننا 
أن تؤرخه على وجه الأ كيد » م لا مكننا أن نعرف شيثاً مؤ كد عن البلاد التى جاء 
ذكها فيه . 


« أمنحتب الراه أخناتون » (0ام١‏ - #همرق.م): 

لقد وجه « أمنحتب الرابع » كل أهتامه للسائل الدينية السياسية الخاصة مصر ١‏ 
فلم يقر بأية حملا حربية فى المستعمرات المصرية الأسيوية حيث كانت الأحوال تدعو 
لذاك ولانى الحنوب أيضأ . وف عهده لم تضعف ملطة المكومة المركدية 
فى المستعمرات النو بية بأية حال من الأحوال » ول تحرج أيه بقعة من بقاع وادى 
النيل عن دائرة سلطان البلاط ؟ بدل على ذلك صراحة ماحدث من محو اسم الآله 
ه آمون » وصور الآلحة فى كل أنحاء بلاد الوادى حتى جبل « برقل » » وكذلك فإن 
اسم نانب الملك فى عهد « امنحتب الرايع » وهو « نحتمس » كان موجودا حتى 
الحدود المنوبية » يضاف إلىذلك الفشاط الذى أظهره هذا الفرعون ف البناء والتعمير 

فى الحنوب فإنه يعد مثابة تطور ف العلاقات السامية أ كثر من ذى قبل < ففى 
ه سسى » التى أقام جدار مديتتها و « آتون» » وكذلك تشاهد 
مناظر فى المعيد الكبر وفى معبد « صلب » أسمه وقد وجد فى« سدنجا » جمران 
سم هذا الملك » وتدل ظواهر الأحوال عل أن بلدة « كوا » القدبمة قد أسست عل 
ما يظهر فى عهد « امنحتب الثالث » » وقد سميت أولا ه جم آتون » عل ما يظن ى 
عهد « امنحتب الثالث » لا فعهد واحخنائون» ثممميت ف المهد الكوثى م سترى بعد 
باسم د جم بأ أن » . كل هذا يرهن بوضوح مل أن بلاد النو بة كان نسودها السلام 


3 راجمع 4 .م ,58.4..6.[ 

ف واجع / 143 .م ,23 ,.4ظ18 
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0١‏ 01 كا 


والنظام . وف الوقت الذى نحد فيه فى المستعمرات الأسيوية أن الملاقات السياسية 
كانت فى حاله فوضى تامة فائنا لا جد فى بلاد النوية أى مكن يحدثنا عن حمله حربية 
كيه بن وده هناك » ولدينا له لوحة سيئة الحفظ من هذا العهد عترعلها 
فى « هين » تقول صراحة : «لم توجد أب ثورة فى هذا العهد » وكذلك سمل 
قطعة أخرى من نفس اللوحة على ما يظهر قاتمة جزية أو تعداد غناتم حروب 6 
والنقش مهشم لدرجة أنه لا مكن للانسان أن يستخلص منه شيثاً . وهاك الكامات 
التى بمكن قراءتها : ه . . . مذبوح . . ١.‏ كاتيا ( اقته ) النويين أحاء .٠ه‏ 
(؟ ++ ؟). . . .زوجه ؟١‏ (؟) فيكون الجموع ١٠8‏ ( أو 68" ) الذن كانوا 
نحت إمرنه . . . 0868 مهرا (؟ ) ( أو بقرة حلوب ) #١‏ . وابن الملك صاحب 
كوش المشرف على الأراضى الأجنبية . . . » فالكامة الأولى ه مذبوح » يمكن 
أن تشير إلى موقعة حربية أيضاً ما دامت لا نشير إلى حزء من لقب الفرعون . 
و(اكتيا » تقم نى الصحراء شرق «كويان » ومن المحتمل أنها ذكرت بمناسية 
عل اد عل جو مرا و بعله ابحهة ووإهان اله إن داح و اأكياء 
الذى لا .ذكر كثراً فى النقوش قد كرر فى نقش من نقوش « أمدا » مرة أخرى . 


هذا ولا يمكن أن نعد صور توريد الحزية من الحنوب بأنة حال حملات حربية 
مظفرة » وهذا مايحب أن 'تبعه فى حال الواردات الآنية من الشيال أيضاً » أما إن 
الفرصون « اخناتون» لم يقر بأية حملة فى آسيا فيدل صل ذلك خطا بات ه تل المارنة » 
التى كان برسلها الأمساء المخلصون يرجون فها الفرعون أن برسل جيشاً مصريا الى 
سور يا وفلسطين لمساعدتهم إذلم نحد فها مادل قط على إرسال أى جيش لشنْ حرب. 


)23 راجع كر 91 .م ,رمعطت8 
ف راجع 0 ,1آ.. 2.6 ,نظاسع6 هص عر 122 ,10 ,.كية4 


ووم دا 


حور حب : 

وفى العصر اللذى تلا عهد « اخناتون » جد أن « حور محب » قد لعب دور 
سياسيا عظيا وقد كان فى عهد حكم « نوت عنخ آمون » هو القائد الحقيق للسياسة 
الخارجية والسياسة الداخلية معا» وقد قبض عل زمام الحيم ف القطرين عدة سنن . 
« وقد حضر رجال البلاط منحنين أمام باب القصر وأمراء اليلاد الأجتبيةمنالحنوب 
والشمال قد أتوا بأيدهم حمرفوعة مادحين إياء كأنه إله وكل شوع يطلب عمله كان يسمل 
على حسب أميه » . وقد قام « حور حب »م بوصفه قائدآ لخجلهة حربية على بلاد 
آسيا كا قام برحلة إلى بلاد النوية . ويلحظ أن المادة اللاصة بيالح عل المالة 
السياسية فى بلاد النوية فى ذلك الوقت » والفكة المنطوية قى رحله ه حر حب » 
إلى النوبة هى ف الواقع لا تحرج عن كونها فكرة عابرة . 

ونستخلص من منظر فى مقيرة ه حور محب » ألى أقامها فى « منف » الساطة 
المهددة الأركان لحكومة مصر فى ذلك الوقت وهى الى نشاهدها ممثله فى ممتلكاتيا 
الأسيو بة وما أصالها من ارتياك » وهذه المناظر التى صر طها فى نقوش هذهالمقيرة هى 
ف الواقع إيضاح مفيد ل) جاء فى خطابات تل الملرنة »عن سوءا مال ف المستعمرات 
المصرية فنشاهد فى هذا المنظر ه أناسا قد أتوا من كل حدب وصوب من آميو ين 
ولوبيين -تضرعون إلى الفرعون أن اسل سيفه البتار » فكان إذا لزاما ملى الملك 
أن هبض يجيشه على زمام الأمور وأن حرج البلاد من القوضى إلى النظام . 
وقد ذ كرت هنا بلاد هم كوش» فى حمله مهشمة وذلك فى خطاب م حور محب » 
إلى الموظفين المصريين وهى : « إن بعض الأجانب الدن لايمرفون كيف طبتى علهم 
أن يعيشوا قد أتوا . . . الفرعون مثل مافعل آباء آباثهم . . و يوجد لديم الفرعون 
ليحرص حدوده . . . بضوثه . . . من دداية الحنوب من ١‏ كوش 4 . . . وكل 
أرض قد احتثت مثل هذه . . . » . 
رن راجم 28 .م بائعة مصعسة عن نهم ميدام 

20 راجم 8 .م ,38 ,2 ل 


وفضلا عن ذلك لاحظ الأثرى « شيفر» فى فقرة المتضرمن للفرعون رمم زنجى 
وهذا بصرف النظر عن سانس الحواد المصور فى هذه الصورة وهو الشخص الذى 
لم رسل الحيته . وندل تقاطبع وجهه على أنه ليس بزئجى وليس فيه من الملا ما يدل 
على أنه جنوبى الأصل » إذ لا نجد فيه المينات الى تميز ابن الحنوب وهو القرط 
الكبير وأسورة الساعد والرشة الى على الرأس » هذا الى أن شعره المستعار الذى كان 
حليه شر يط عر يض على الحهة لا يعد بأية حال من الأأحوال من اللحواص الى يمز .بأ 
النو بى أو الزنجى . وفضلا عن ذلك فإنه ممكن التعرف عليه صراحة من كه الطوبل 
الضيق وهو الذى لايكاد يوجد عند أهل بلاد االمنوب . ويلاحظ أن النوبى والزنجى 
بلبسان بوجه مام تلفيعة عريضة فقط على الحزء الأعلى العريان من اسم أو على ثوب 
تدر :وام وقد كان الزى الحبب فى ذلك المهد أن يصور المفين أهل الحنوب 
ملاح خارجة عن حد المألوف بوصفهم زنوما .. ولشاهد فى ذلك صورة أخرى 
فى فس المقبرة واضحة الرسم فتهد على قطمتين صفا من المبيد جالسين القرفصاء ملاح 
هزيلة تمثل الزنوج » ولددنا قطعة حجر 0 أنجا كذلك من مقيرة «حور حب » 
مثل علمها فرقة من الحنود نجد من بينهم بعض انو بين بظهرون بلباس شعر قصير 
وملا زنجية . وأخيرا لددنا قطعة حجر محفوظة بمتحف اللوفر تعد من المناظر المائلية 
الى تحن بصددها وهى هامة بوجه خاص » إذ نجد فها ممثلا جنا الحنب أسيويا 
ولوبيا وجنوبيا » وهكذا كانوا فى الواقع كذلك ثلون منظر السفراء الأجاب 
إذا كانوا فى الحقيقة بمثلون الأقوام الجاور.ن لمصر . 


والواقم أن شواهد الأحوال لا ندل على أن العلاقات السائدة فى المنوب كانت 
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تسبه التى فى الشمال » وكذفك الرأى القائل بأنه كانت نوجد اضطراءات فى كل مكان على 
حدود الملكة » وأنه كانت تنبعث أصوات استغاثات من كل جاتب لدرجة أن الملكهة 
كانت مهددة عند حدودها الثلاثة أو عل الأقل يوجد ما يكدر الصفو » كل ذفك 
مشكوك فيه من كل الوجوه . وفضلا عن ذلك فإن الخالة فى البلاد نحدثنا على العكس 
من ذلك » إذ فى عهد « توت عنخ أمون » قد أقيمت بلدة جدهة أو عل الأقل 
أسس معبد فى « فرص » وخصص لعبادة الفرعون » وقد كان النظام فى يلاد النوية 
سائدآا » وعلى ذلك فإن رحلهة ه حور محب » فى بلاد النوية كانت تملها السياسة 
الداخلية . على أن المادة اللازمة لس على نوع المشروع اذى كان يقوم به فى رحلته 
هذه فى تلك البلاد ليست كافية لدينا إلى حد ما ء وأهم أثر لدينا عن ذلك هو قطعة 
نقش من مقارة كوو ل * تقرأ فها ما.يأنى : « أنه (أى « حور محب ») 
قد أرسل بوصفه مبعوتث الملك إلى بعد ما يضيئه « آتون » ( قرص الشمس ) 
ليعود بعد أن يكون قد انتصر . . . دون أن 'نستطيع أية أرض أن تقنف أمامه 
وقد استولى علها فى لحظة عبن وحده » واسعه قد استوعب بيقظة .  .‏ وقد مار (؟ ) 
نحو الثيال . وهناك ظهر جلالته على عرش تقديم الخزية © وقد أحضرت الخحزية 
من الحنوب ومن الثمال . وكان قف بجانها « حور محب » . . . » ويعلن 
« ادوردمير» اقتراحه بأن هذا التقش خاص بالصورة المفقودة من المنظر اللماص 
بالغنائم النوبية فى هذه المقيرة وان الصورة الى فى مقبرة ه حوى » تفسب إلى نقس 
الاحتفال الذى أقي فى مقبرة ه حور محب » . 


ولم يبق لنا من مقبرة ه حور محب »فى منف إلا القطعة التى نحن بصددها . 
هذا وطل من قطعة الامكندرية التى من هذه المقيرة على أنه خاص عنظر كان 
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مصورا فيه جحزية الال » ومن امحتمل أن القطعة التى فى متحف «بولونى» وهى التى 
تحدثنا عنها فيا سبق مع صورتها وكذلك قطعة « اللوفر» هما من هذا المنظر . 
وإذا كان ينبنى علينا أن شسب منظر تقديم الحزية الذى فى مقيرة « حوى » 
إلى نفس الاجتفال الذى نحن بصدده فى مقيرة « حور محب » فإن ذلك بلا نزاع 
يكون دليلا على أن المنظر لا مثل غنيمة حرب جاءت عن طر يق موقعة حربية اسبت 
فى بلاد النوية » وذلك أنه لم .ذكر قط فى مقبرة نائب الملك « حوى » أى حرب 
أو عصيان قام فى بلاد النوبة » بل على المكس نحد فى صورة أخرى جمع الضرائب 
ناو ريت ل كلك لاقت قطنا و لامتكدرية بن رن قممة عر ددنت 
بل هى خاصة يجحزية م بدل على ذلك مدلول الألفاظ المصرية القديمة التى وردت 
علمها » ولا بد لقيام حمله" حربية حقيقية من أن يكون سبببا قيام ورة ثم القضاء علمها 
والمادة التى لدينا ليس فها) ما يشير إلى ذلك فى السودان فى عهد قيادة 
« حور حصب » . 


يضاف إلى ذلك أن المنظر الذى على صندوق الملك « نوت عنخ أمون » الذى 
نشاهد فيه هذا الملك فى عرية حربية مع طائفة من الحنود الزنوج مجدَلين لا يدل 
فى الواقع على موقعة حربية حقيقية لما علاقة جمله قام بها القائد « حور محب » 
فى بلاد النوية . وأخيرآً فإن العبارة التى جاءت فى لوحة « الك نك » وهى : « لقد 
ملاء بيوت أعماله بالعبيد والإماء و بالحزية من غنائم سيف جلالته » قد استعملت 
حملهة تقليدية وليس لما بأية حال من الأحوال علاقة بمشروع حربى نوبى . 

والأجدر إذاً أن تكون هذه الرحلة التى قام مها ه حور محب» المدير لأمور الدولة 
رحله تفتيش فى بلاد النوبة ليطمئن ملى إخلاص موظفيه فى عملهم فى بلاد النوبة 
والواقع أن بلاد النوية بثروتها الغنية كانت تلعب دورأ هاما فى سياسة مصر الداخلية 
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وبخاصة فى الأوقات المضطريءة إذا كانت فى أوقات الحرب مليئة بالأحزاب 
الكبيرة » فإذا كان نائب الملك وموظفوه وكذلك السيطرة عل موارد المواد الغفل 
فى المنوب وبخاصة مناجم الذهب العظيمة فى يد الفرعون فإن ذلك يكون مبيآ 
فى الانتصار على عناصر الدسائس فى سيامة البلاد الداخلية والقبض عل زمام الموقف 
كا سئرى ذلك بعد . 


ولم اعتلى « حور محب » عرش البلاد قام مله حربية مل بلاد « كوش » وهنا 
كذلك لا نعل شيئا على وجه التقريب عن هذه الملة » ومن الحتمل أن هذه لم نكن 
إلا مجحرد مظاهرة قام بها رجل أطلن نفسه ملكا على البلاد ولم يكن لذيه سند شري 
بدعى به تولى الملك » وقد صوّرت عودنه إلى البلاد المضربة على فور د السلسلة » 
فنشاهد أمام الملك الذى كان حمرلا فى محفة إلسير خلفه الأسرى النوبيون والحنود 
المصريون وفى النقوش النابعة لهذا المنظر أن جلالته يمود من بلاد ه كوش » بالغنائم 
التى أحرزها سيفه "ا أ به والده « آمون » . وكذلك نحد أن الموقمة هنا قد مثلت 
غير أن الصور قد هشمت لدرجة أنه لم مكن التعرف على كيفية تأليفها » ومن المحتمل 
أنها كانت عل غرار تلك الموقمة التى شاهدناها مصورة على جدران عرية « تحتمس 
الرابع » . ونجد بعض التفاصيل ثانية فى الصور التى مثلت فيابعد فى عهد « رعمسيس 
الثانى » وه رعمسيس الثالتٌ » » وهذا هو الأثر الوحيد الذى لدينا 'تخذه دليلا عل 
حمله الملك هذه » ومل ذلك فإنه لا بمكن أن نح حك صحيحا أ كيدا على أعمية هذه 
الله وما لها من قيمة سياسية . 

وكذلك ليس لدينا معلومات عن الملات الحربية التى قام بها الملوك الذين خلفوه 
من عهد الرعامسة . فنجد فى رسوم المناظر الكبيرة وف النقوش الملوءة بالعبارات 
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العراقة الأعمال الحربية الى قام با الفرعون » ولكن لا نكاد مد مع كل ذلك ذ كر 
ناريح محدد أو مكان ممين » يل كل ما يجده هو ذ كر بلاد دون أن يقال عنها ثئ 
وقدكانت العادة عند القراعنة أن عثل الفرعون منتصرأ على أهالى الحنوب » وأن 
التوبى مهزوم وقراه محرءة دون أن تقوم على وجه عام حمله حربية عظيمة على ما يظهر 
نحو ايلتوب . والواقع إذآ أن المعلومات الى نستقها من هذه المناظر تكاد تكون 
لامئٌ ومع ذلك فإننا ستلق نظرة خاطفة عل ما لدينا من مادة عبر علها فى 
هذا المهد . 


« رسيس الأول » 8 

فتى نقش من السنة الثائية من عهد « رعمسيس الأول » وكذلك فى صورة منه 
يرجع تار يحها إلى السنة الأولى من عهد « سيتى الأول » قد قص طلينا أن الملك قد 
أقام ممبداً ق « جين » وجهزه يكهنة وملا" بيت أعماله بالعييد والإماء الذين أحضرهم 
جلالته غنيمة . فى لوحة « وعمسيس الأآول» قال صراحة إن الملك كان فى «منف» 
ونجد كزاك أسم « سيق الأول » ف تهاءة النقش دون أن يكون له أية علاقه بالمآن 
و بريد الأستاذ ه برسد » أن يرى فى ذلك احتال أن «ه سيق الأول » قد قأم لوالده 
بحرب ف يلاد النوية . ولكن التقوش لا محدثنا بسَئ من ذلك » أى أن الأسرى 
كانوا من بلاد النوبة © وفضلا عن ذأك فإن التعبيرات التى ذ كرت فى المن إن هى 
إلا تماهر كلامية ليس لما قيمة تاريحية نذكر فقد نمست رمسيس الأول » 
فى تقوش معيد ‏ العراية » بأنهه نور القوى الذى ضرب انوي » . 


ل ستى الأول 6 - 
ولدينا لوحة وجدت ف « العارة غرب » مؤرخة بالسنة الرايعة أو الثأمنة من عهد 
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«سيى الأول» نحدثنا أن هذا الملك قام جمله حر بية على إقلم « أرم ولول شواهد 
الأحوال على أن هذه المله لم يكن لما أنة أهمية » وذلك لأننا لم جد فى المناظر المدة 
فى معبد الدولة فى « الكرنك » التى تحدثنا عن حملاته فى آسيا ولوبيا صورة واحدة عن 
جروب له قام مها فى البلاد االحنوبية . والواقع أنه يوجد فقط منظران حيث نجد 
هذا الفرعون ممثلا وهو يضرب أمام « آمون » أهل الشبال وأهل االهنوب . والنقش 
الذى .تبع ذلك كا قال ٠‏ ,سند » هو نقش منتحل نصفه الأول ينب إلى نش 
بئاء للفرعون « أمنحتب الثالث » والنصف الثانى مأخوذ من أنسُودة النصر للفرعون 
«نحتمس الثالث» » ولدينا فى نقوش معبد « وادى مياه » ( الردسمية) منظران مثلان 
ضرب العدو أمام الإله ؛ واحد منهما مثل أهل البلاد الشمالية والآخر بمثل أهل البلاد 
الحنوبية . غير أن صبغة النقوش التقليدية نجدها ظاهرة فى المن التايع لهذا المنظر ؛ 
على الرغم من أن النقش الذى بحوار صورة الملك يقول صراحة ٠‏ إنه هزم عظاء 
كوش الحاسئة و إن الإله آمون أمى الملك بقوله : « خذ سيفك أنت يأا الملك 
القوى و« حور » الحى صاحب القوص لتهزم عظاء « كوش » ولتقطع رءوسهم ». 
وهكذا نطق « آمون » عندما قدم لللك الأراضى المأسورة : « إنى أعطيك الحنوب 
وكذلك الشمال مجتمعين نحت نعليك » . وكذلك الأراضى العشر التى ذ كرت هنا بعد 
ليست بأية حال من الأحوال أراضى جنوبية كلية بل جاء بعد « كوش الهاسئة » 
قائمة تقليدية بأسماء أقوام الأقواس النسعة وهى التى وجدناها للرة الأولى مذ كورة 
فى مقابر عظاء الفوم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » وهى التى على وجه عام نجدها 
سومة نحت أقدام الفرعون عل كرسى العرش » وهؤلاء الأقوام هم نظريا الأقوام 
الماضمون لحم الفرعون . وعل ذلك فإن هذه القائمة نكون لامعنى لما فى منظر 
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يصف هر عة أهل االحنوب قبالة أهل الثمال » وهذا مما ندل على أن الإنسان يحب 
أن يكون حذراً عندما يستنيط نتاجه التاريحية من مثل هذه المناظر أو من قوام 
الأقوام الخاصة هذا العصر . 
و رحمسيس الثانى » : 
وادينا من عهد « رعمسيس الثانى » مادة غزيرة ولكها على الرغم من غزاره) 
لا تقدم لنا شيثا مذكر عن الحوادث تار يحية فى موضوعنا . فلا نجد فى المناظر العدة 
الداله على حروب توبية ما مكحن أن نستخلص منه تاريحا معيناً أو مكاناً معروقاً 


وقعت فيه حروب بوجه عام . 


والرسوم الخاصة بالمتاظر الخربية نجدها فى ثلاثة معابد وهى « أبو سمبل » 
وتط فت لوال وو افر هر: 

فى ه أبو ميل » مثل ضرب أحد ممثل أهل االمتوب كا مثل موكب الظفر يعد 
النصر وسوق الأمرى و يلفت النظر فى النقوش التابمة للنظر أنها تحدث عن أهل 
الثمال أيضا » فتلا يحد مع موكب الظفر : « أنه ( أى الملك ) لميب نار عندما تندلع 
دون أن يوجد ماء لاطْفأتها » وفى منظر الامتعراض تقرأ : ه إحضار حزبة بوساطة 
ال له الطيب ( أى الملك ) لوالده ه آمون رع » يمد أن خرب الأراضى الأجتبية 
الثائرة وعرزم النوبيين فى عقر دارهم وسمل (الخحزية ) فضة وذهيا ولازوردا 
وفروزجا وكل الأحجار الكرعة القاخرة وهى الى أخذها يقوبه ونصره على كل بلاد 
أجنبية » . والكابة التى على الأسرى عى : ه ان عظاه كوش الحاسئة أحضرهم 
جلالته بنصره من أرض كوش جلا بهم بيت أعمال والده الفاحر ه آمون رع » 
سيد الكنك . . » ونحد مثل هذه امل مع أسماء أحرى من أهل الثمأل . وهذا 
انم سر قدي المقء. الادس ص »4١‏ - »*:و»؟ 
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مايقلل من قيمتها بوصفها مصادر عن حمله حر بية أو أنها نوع من المحاصيل 
|الحنوبية التى غنمت ق ساحة القتال . 


أما فى « بيت الوالى » فتجد تسم عزية كيرة ومنظر واقعة حربية » وهقا المتظر 
الأحمر له نظيره فى « الدرٌ » ونشاهد فى هذا المنظر المقك يقبض وهو ف عربته 
على النوبيين المار من . وعلى اليسار من ذلك بلدة نوبية نحت شر النخيل وتساهد 
كذاك امىأة جالسة تنوح أمام كوخ ومجوارها راع ممه قطيعه وحريم حمل إلى هذا 
المكان من موقمة القتال . 


ولوق إن #اليفت هنا المظر قد خلا عن سا نار مواق قذكة 4و1 كثر ين ديت 
نجد أن بعض تفاصيله قد صوّر فى مصادر قدمة . وقد جاء مع متظر القرية النوبية 
ما يأنى : « كل صو ( ؟ )قال : ه لا نجمل الأسد يحرجه من الوادى . . 
ه رعمسيس الثانى » » ومعنى هذه العبارة تجده فى منظر موكب الظفر اثلاص بالملك 
ه حور محب » ف « السلسلة » ففيه قرأ مع رجل وامرأة نائمة على رجل أخذ 
فى الأسر : دآه تم أنها الأطقال لين كانوا كبلرا. ف قلو.هم يامن نسوا ما قد قيل 
لمم من قبل لا تجمل الأسد يخرج و مدخل بلاد كوش » 1 


ومن ثم ترى أنه ليس لدينا مصدر وثيق عن حملة حربية قام ها « رعسيس » 

عل بلاد النوبة وعى ذاك فإن هذه المناظر التقليدية التى يجدها فى المماءد ليست ذات 
2 ( 

بال ولا يتمد علا . هذا ولدينا كذلك لوحة على فور الطريق الختدة بعن «أسوان» 


3 راجع 16568 رلغطآ ,جمع 8 

لفك راجع ع 168 بلخط1 ,ع1 

لفل رواجم مده 11 أو همك ععتعممه؟ امعسددوكة م1 رطسموومك ذ مطلائمه؟ ,عنميدط1 
6 مم ,(1941) 0.1.7 بممعكا .جسم : 14 .2 ,عاوصه] ع1 ,11 

0 راجم 0 21 22 .م ,11الا ماعه؟' .عمدعذ11 , . مدمدح8 

"6١‏ راجع 161 ام تله أعاع8 رعقمو1 

راجع 1759 ,111 ,طم 


ب ني ب ”## مسد 


و« الفيلة » مؤرخة بالسنة الثالية الشهر الثالث من فصل الصيف اليوم السادس 
والعشرين » ولا بمكن أن يكون هذا التارعم ملل حربية لأن المآن لا يحتوى إلا على 
جمل عادية تسر إلى انتصار فى الشهالأيضا » فإذا كان المتن تناول فق الواقع موضوع 
حملت حربية معيئة بلماء ذكرها صراحة فيهكا هو المنتظر . 


والواقم أن كشرا من الألفاب والنعوت التفليدية كانت لا معنى لما قط 
فى العلاقات السياسية الغايرة »؛ وذلك أنه عندما يف؟ الانسان فى أن بلاد النوية كانت 
إقلها مصريا اقتصاديا على جانب عظم من الأهمية يدير شثونها موظفون من قبل الملك 
ول يكن للاخصراء الحليين بالتأ كيد بعد إلا دور غير هام فى هذه الادارة ؛ يجد أنه 
م يكن لمؤلاء الأعساء أبة قوة يجامهون بها المصر بين اللهم إلا بعض زعماء من قبائل 
البدو كانوا يقومون فى وجه المصالح المصرية » وعلى ذلك فإنه لا يفبغى أن نكون 
امل الى ذكرت صورة مثل السياسة المصرية فى الحنوب مثل : « الملك الثور القوى 
عو مويسم سي النو بيبن » 
ومن قرنه يحارقهم عند مأ إستوللى بقونه على « خنت - حن كرواوان ارح 
منه .يصل إلى « كاراى » .» ادقن ذل أرط كش لان + افك رعذ الست 
إلا حملا جوفاء تقليدية . 


وق لاقو القارة القدية - لا حيذينا مز طاو نو وال براشلا هنا 
الأثرية وهى من عهد « رعمسيس ألثانى » فعل اللحدار الحنوبى نجد المنظر المبتذل 
الذى يمثل فيه د رعمسيس الثانى » هجر بعربته على جموع من النوبيين الذبن فقدوا 
النظام فى صفوفهم » وعلى الحدار الثهالى صورت عودة الفرعون منتصرا ففى نهاية 
الشرق يتقدم « رعمسيس الثانى » جنودا وهر ممتط عربته فى حبن ساهد خلفه 
من جهة الغرب على الباب الحاتى ثلاثة من أولاده هم «د مس نبتاح » ودسكويا» 


)1 راجع ة 195 مم ,111 ,آنا ,[آ معقصقظ وعصصع8 اعطصتك تنطىم :4 .بآ رعاءع؛5 موقطني] 
000 راجع 8.م ,35 .آهل ,.ة ظ.ل 


سد ا  ##‏ سم 


وثالث فقد امه يقودون أسرى نوبيين . ومع ذلك نجد متنا قصيرا مؤلفا من سطوين 
جل فيه أن المله قد وجهت على أرض « أرم » التوبية ويه ما يزيد على سبمة آلاف 
أسير . وهذا المآن القصير تدل شواهده عل أنه سبل تاريخى أصلى » وعل ذاك نإنه 
بعد أول حل معروف لدينا عن حمل قام بها « رعمسيس الثانى » عل بلاد « أرم » ؟ 
يل الواقع أن هذه الله تعد أول حمل حقيقية تاريحية لهذا الفرعون ف بلاد النوية . 
ومن جهة أخرى قد كشف ق « المارة » مل جل عن حله قام بها « متى الأول » 
على بلاد ه أرم » . 
الملك « ممنبتاح » : 

وبعد عهد « رعمسيس الثانى » نيحد أن التحدث عن المواة قم الحوبة قد أذ 
فى التقصان اي ضوح خلف « رعمسيس الثانى » نعرف فقط لوحة 
واعدةاميكية فق وعدا #روعر يدها عن إنفادتووة و ونوازات » واللوحة لا معن 
ترحمها لما فهما من هبشم كثير . و ببتدى المن بأسم الملك ونمونه الختلفة مثل 
« الإله الطيب » وه الأسد سيد خارو ( سوريا ) » و« الثور القوى ضد كوش » 
وه الذى نذيم بلاد مزوى » » ثم يأخذ فى سرد الموضوع وهو يشبه ماما التقوش 
الى ذكرناها عن الثورة النوبية التى نشبت فى عهد ه تحمس انتانى » والتى قامت 
عهد ه نحتمس الرايم » وق عهد « أمتحتب الثالث » نقد جاء فبا : « أقد أنى 
إنسان يقول اخلالته إن المدو من « واوات » ( قد بدأ بثورة ) » » وبمد ناك أفى 
أشياء غامضة عن اللوبيين والرئنو ثم يأنى : « إن الأسد صاحب النظرة الوحشية 
قد أرسل ليبا من فه على أرض « واوات » ( سطر 5 ) » « و قد بحث عن العدو 
فى كل الأرض حتى لا يقوم مرة أخرى بثورة ( ٠١‏ ) » « ورجوع الأمن إلى نصأبه » . 

ىه راحم 15,1 ٠اط‏ ك19 .13 .ماع 11لككا املا فظل 


أآف3 راجع 7 .م ,لعصسة ,ععنطاسهة : /ر 156 .م ,18 م1 عم 
فى راجع 8 ,"19 , عادلآا 


وقد قبض على الأراضى الأجنبية باسمه وجعل الأراضى فى سلام ( يعيشون ) » وجعل 
مصر فرحة وجعلها فاخرة ( سطر ١‏ ) » » وإنه لمن المستحيل أن نستعمل هذا المن 
المزق من الوجهة التاريحية ليضع أمامنا حقائق جديدة » وطل أن حال فإنه يمكن 
أن تتصور أن هذه الثورة التى حدئت ف بلاد النوية السفل كان لما ارتباط بالحروب 
مع بلاد لوبيا التى قام بها هذا الفرعون على هذه البلاد . وذلك أن اللوبين عند ما 
كانوا يحثون عن مسا كن ل وسبل للعيش قد منعهم « مس تبتاح » من الزحف شمالا » 

على أنه ليس من المستحيل أن يكون بعض هؤلاء اللوبيين قد ولى وجهه نحو بلاد النوبة 
السفل بدلا من التوجه جنوبا نحو الواحات . وسنظل فى شك من أمس هؤلاء القوم 
إذا كان وجود هذه الطائفة المهاحرة التى تمتاز ببياض بشيتها فى بلاد الأهالى 
االحنوبين أو إذا كنا نفهم | الكو و حت روود النوه 8 رض لحري 
أناس لو بيين فى عهد الدوله الحديثة وحافظوا على اسمهم الأصل . 


( رعسيس الثالث © : 
وآخخر أثر له علاقة جملة حربية على بلاد النوبة ,رجع عهده إلى عصر الفرعون 
« رعمسيس الثالث » فتى معبده الكبير الذى أقامه فى مدئنة « هابو» نجد صور 
حرب نوبية قد مثلت فى ثلائة مناظر وهى نشبه الى ذ عرناها فى عهد « رعمسيس 
الثانى » . وخلافا لذلك نشاهد قائمة طو يل منقوشة بأسماء أهل الحنوب المغلوين 
على الحانب الأماى للبواية الأول من هذا المعبد . 


هذا ولدينا صورة 5 أشار الأثرئ « أننس » فى ممبد « آمون » بالكإنك نقلها 
« رخمسيس الثالك » عن ار مسيس الثانى» خاصة لسوق الأسرى على حسب ما حاء 


)1ض راجم مصر القديمة المرء السابع ص وم 2 3 
)2 راجع كر 21 .م ,0شط1 ,عمعطءفله1] 


سه ”51١‏ ب 


فى موقعة « قادش » ولكنها رسمت مختصرة مع حذف أجزاء منها . وكذلك نجد أن 
المن فى كل من النسختن موحد إلا لفظة « خيتا » التى ذ كرت فى عهد « رعمسيس 
النانى » فقد حل محلها اللفظة « قادش » وذلك أن مملكه « خيتا » كانت قد لعبت 
دورها واختفت من الوجود فى عهد « رعمسيس الثالث » . 

وكذلك نجد صورا نوبية مشايهة تمامافى مدينة « هابو » فالصورة الأولى التى 
تمثل الانتصار على النو بين نسبه الصورة التى رسمها « رعمسيس الثانى » فى « ببيت 
الوالى » وف « الدر» » و .تاليف موضوع الصورة وفبها الملك المهاجم فى عربته 
والموع الجدله من النو بين المهزومين والقرية النوبية كل هده قد بقيت م هى 
ولم يتغبر إلا بعض تفاصيل فردية مثل الراعى مع قطيعه فقد حذفت . 


والمنظر الثانى و بمثل سوق الأممرى ونعرفه من قبل فى معبد « رعمسيس الثانى » 
فى « أبو سمبل » ثم المنظر النهائى و يمثل قيادة الأسرى أمام الإله « آمون » والإلهه 
« موت » وهذا يرجع أصله إلى تقليد قديم . وأخيراً نيحد أن قائمة الأقوام الحنو ببين 
- رهن « برستد » قد نقلت عن قوائم قددمة . وعلى ذلك لم يكن من باب المفاجأة 
أن نجحد ثانية مع الملك الذى يقود الأسرى أمام رع حوراختى » وهم مهزومون 
أنشودة النصر » بل إن ه سيتى الأول »كان ف الواقع قد نقلها فى زمنه من الأنشودة 
القديمة التى أنشئت فى عهد « امنحتب الثالث » مع إضافة بعض عناصر “قناسب 


كوف 


. وقد جاء فى ورقة « هاريس » الكبرى ذ كر السو ريين والنو بين الذين غام منهم 
رى راجم 26/7 .م ,65 ,.4.2 


م( راجع 8 4.5.117.5 .+8 
قو راجم 2 .81 1] ,نطعلة أعسنمه34 


دلوج سد 


١١ 10‏ . 5 - ه إوءع 
حلالته غنام كثيرة وكزلك لدينا لوحة من مدينة « هابو » نصف لنا سوق الأسرى 


غير أن كل هذه المصادر لاتكاد نكون لما قيمة تاريحية ولا مكنا مرة واحدة 
أن تثبت على وجه لكأ كيد قيام حلهه حربية نحو لاد النوية على حسب ماجاء بها . 
وق ورقة « هاريس » الكيرى التاريحية لم نمد فى الفصل الخصص إلا حداث التاريحية 
وهو الذى نيجدكل أعمال المقك العظيمة قد ذكرت فيه أنة إشارة إلى قيام حملة 
حربية على بلاد النوبة » وهذا. يعنى على كل حال أن: « رعمسيس الثالث » لم يقم 
فى مدة حكه بأى أعمال حربية فى الحنوب . 


والواقع أن لاد التودة كانت من الآن لمدة طويله لانعد بلادآ أجنبية ل) ثقافة 
مميزة بل كانت تمد زعا من الملكه المصربة مستيطة بها ارتياطا وثيقا لدرجة أن 
شخصيتها من حيث اللحنس والثقافة قد فقدت . وعلى الرغم من أنه على ما يظهر ل تتم 
أنة مشارهم حربية فى هذه البقعة فإنها يفيت فى قبضة الحكومة المصرية » وكذلك 
كان من المفهوم أنه فى عهد « رعمسيس الحادى عشر» كان نائب الماك فى « كوش » 
فى عهد الاضطرابات السياسية فى مصر مع جنوده النوييين منسازا النكومة المتمية . 


2.3 واجم 1# ,75 ,مم12 
4 وام 0 11 معلاة دمع 
ود واجم ممر القدعة المرء اثامن ص ”7ه و ٠ههوه66مه‏ 


مارم لس 


هكومة نانب الملك فى السودان 
فى عهد الدولة الهديشة 


معدمه : 


تاولنا'ق :ابكزة الامين من .هذه المؤسوعة الندت عن الادازة فى السودان 
وكذاك الدور الذى كان بلعبه حالم هذه ابلاد الذى كان ينقب « ابن املك » ثم لقب 
فيا بعد « أ. ن الملك صاحب كوش ».غير غير أن الموضوع على الرغم مما كتبه « د يزر » 
وما كتبه من بمده « ا » لاا يزال سقصه بعض نقاط وإضافات لاند 
من استيفاعها . وقدلاحظ ذلك 1و نر د تاس صر 1 
وفضلا عن ذلك فقد ظهرت مصادر أخرى فى هذا الصدد حمل الينا حقا؛ ق جديدة » 
ولذلك رأبنا أن نبحث موضوع هؤلاء الحكام المظام ومن كانوا يعملون معهم لنصل 
إلى صورة واضحة عن نظام الحك فى تلك الفترة من ماري السودان وعلاقته مع مصر 


١)غ(‏ راجع مصر الْقَد بمة المزه اللادمس ص ١|561‏ لل (١7‏ 
(5) راجع 73 .م ,6 .1701 ...1.8.4 

في راجمع ر 182.م ,39 جو .مم8 

(4) راجع 175 .م ,معتطدساة سه مممرهة ,وجود 


نواب الملك فى الأسرة الثامنة عشرة 
انب اللك < تورى » 000 

دلت الآثارالى كشفت حتى الآن على أن أزل نانب مفك معروف لدبنا فى بلاد التوية 
هوه ثورى » . والظاهى أن «ثورى» هذا كان فى بادئ الأمن قائد حصن ه ميان » 
ق عهد الملك ه أحس الأقل ». 6 وف عهد « أمتحتب الأول » عن نائب الفرعون 
وكان سمل لقب اين الملك صاحب الأقايم النوبية » وكان تيت فى السنة السابعة 
من حك هدا الفرعون » وق السنة الثامنة من 5 نفس الملك نجده يمل أثقايا أخرى 
نذرها هنا وهى « الأمير الوراثى والماكم وحامل ائلاتم الملكى فى الأراضى 
االحنوبية . . . » وابن الملك . 
ظ وقد اسعغرت ولاه حى عهد الملك « نحتمس الأول » » وكان حمل لقبا آر 
وهو المشرق عل لبلاد لمن بية . والظاهى أنه كإن فى خدمة الملكة وحتشبسوت» 
ويمل نفس الألقاب السالفة . ويحتمل أنه لم يكن يقوم بمهام وظيفته وقتكذ عل الرغم 


ل 


من حمله ألقاءا . 


وقد أضاف « حجوبيه » إلى ع نك الى جاء فها ذ 5 هذا المظم 
أرسة مصادر آخرى نذكها عل الترتيب 


)0( راحع 8 .م ,مممتارتكمص1ا ٠60‏ ,1 متععصسق أن وممممه3 واأيصة؟ ممعطاعه11 : معطامد8 

دى راجع 106 .م ,(1908) عصمة .صعك ءه تمدو مستعصسة 

زوف راجمع 78 6ل ال 

25 راجمع 0 مم 4ئط1 ,79:81 .م 117 ,لورلا 

- راجع :8 .عمك .عمع© صذ ,اكت م77 عمتت7؟ عط 4ه طوعامصم) ,طعاتعاة5 ؛مم97 
4 ام 511 الملا طحق 20 

6 راحم 1عنمم 29 .م ,6 لآملا 1.8.4 

6 رواجم ,182 .م ,39 ,عم عمظ 


حسم أن 801١‏ امس 


)١(‏ أولا : وجدله من منقوش على فرة فى ه أبوسمبل» ف الشمال من المعبد 
الفقن الذي قل قوكة: سيوس ع نوهاك: النضى .د عله “كاتن. افيد بووالد 
الإله والمثمرف عل الماشية والأمير والكاهن الأول «!أ حمس» الملقب بأمم « ثورى » 
صادق القول » . وشل النقوش على أن الاسم « ثورى » الحقيق هو « أحمس » 
وذلك من آثار أخرى » وأن اسم « تورى » لم يكن إلا لقبا ينادى به كششرا فى أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة . 

(+) أما المصدر الثانى فهو تمثال هام جدا من حجر الكوارتسيت الأمر 
محفوظ الآن بالمتحف اللريطاى . وهذا القثال مثل شخصا بدعى « يتى » وعل ظهر 
اعثال نحت النقش الأفق اللاص بتتى ذك ثلاثة أشخاص فق ثلانة أسطر عمودية 
يسبق لقب كل منهم كامة « اين » » وهؤلاء الأشخاص الثلاثة قد ذ كروا على التوالى 
ما يأنى : 

-١‏ كتب الموائد المقدسة « لآمون » أحمس باثنا ( ؟ ) صادق القول 
( المرحوم ) . 

؟ - أبن الملك والمشرف على البلاد الأجنبية االحنوبية « أحمس  »‏ «ثورى» 
صادق القول ( المرحوم ) . 

م« - ابن الملك المشرف على البلاد الأجنهية ابكنوبية « أحمس سا تنيت » (؟) 
صادق القول ( المرحوم ) . 

ومن ألواصم أن ثانى هؤلاء الأسماء هو نفس الكاهن « أحمس »« ثورى » 
الذى ذكر فى نقوش « أبو ميل » السالفة . ومن المحتمل أن النقش الأخمرلم يكن 
قد نقش بعد إلا فى عصر لم يكن فيه نائب الملك المستقبل لبلاد كوش قد عبن 
قائد حصن « بهين » بل كان فقط جمل لقى كاهن ومشرف على الماشية فى منطقة 


1 راجع 068 ار غخسء1 ١‏ .1.1 


دى رأ 25 ل2 98 .ورلا مدلل طونء8 عط دمع مم1 رهوعءز1] 


5م لس 


« بين » وه أبوسمبل » . ومن ثم يكون لدينا خطوة قدممة جداً ويحتمل أنها 
الأولى فى مجال ناريح « ورى » المدهش . 
ولكن يوجد أمامنا سؤال كذلك نحم عما جاء فى أربعة الأسطر التى على تمثال 
المتحف البريطانى السالف » وأعنى بذلك صله القرابة التى بين أر بعة الأشخاص الذين 
ذ كوا عليه فهل « عن اننا و أحمس » « ثورى » وه أحمس ساتنيت » كان 
نلاتهم أولاد صاحب ااثثال ؟ : 
والواقع أن «تيتى» صاحب الثثال كان يسمى « يتى » بن « بائنا » بن «أحمس » 
« نورى » بن « أحمس ساتنيت » و بذاك كن المقصود أنه يشر إلى أر بعة أجيال 
متتابعة » غير أن اللحواب الم ؤكد على هذا السؤال ليس من السهل الإدلاء به . وذلك 
أنه لوكان هذا الوضع حميحا لوضم الكاتب ضمير الغائب بعدكامة ابن فى كل حالة 
و13 كله وااتمي, وين اكد سد نولك لين بطر كاس اواسيي لاقت ره 
كان لا دد أن يكتب إذا كان الحفار قد أراد أن يز أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم 
أولاد « نيتى » . ولكن من جهة أخرى نجد على وجه القتال الداخلى اسم ولد « لتق » 
تميز بكلمة ١‏ ابنه » بدلا من ١‏ ابن » وهذا الاسم مهشم غير أن ما بق منه دل عل 
أنه لايد كان واحداً من ثلاث الشخصيات الى ذ كرت فى الأسطر العمودية التى على 
ظهر المثال السالف الذ كر . فإذا كانت القراءة السالفة هى الصحيحة كان لدينا االحمدول 
الصغير التالى لشجرة دسب هذه الأسرة : 
الحد : « أحمس ماتنيت »2 وقد كان سمل لقب ان الملك والمششرف 
عل البلاد الأجنبية االحئو بية . 
« أحمس ثورى » وقد كان مل لقب ان الملك والمشرف 
عل البلاد الأجنبية االحنو بية . 
« أحمس باتنا » 


« عق » 


وطل ذاك فإن هذا التعال برجم تأريمه فى هذه الخالة إلى نداءة الأسرة 
الثامنة عشرة أو بعد ما يقرب من ثلاثة أجيال من عهد مؤسس هذه الأسرة 
«ه أحمس » »ء وعل الأخص لن يكون « ثورى » بمد هو الأول فى هذه.الأسرة الذى 
كان جمل من الوجهة التاريحية لقب « أن الملك » و « المشرف عل البلاد الأجنبية 
فى الحنوب » كا هو الرأى السائد يصفة عامة حتى الآن عند الأئرين » بل الواقم 
أنه كان يسيقه فى حمل هذه الوظيفة والده المسمى « أحمس ساتنيت » . وهذا مجملنا 
فى وضع جدد على أنة حال بالفسية لخمقائق التاريخية التى فى متناولنا عن هذا المهد . 
فإذا وافتنا على ناريح الذى حدده « ثيل » فهمتا أن « أمتحتب الأول » كان قبل 
العام السابع من حكه وهو العام الذى نشاهد فيه أن « ثورى » كان فملا يقوم بأعباء 
وظيفته قد حم من ١٠6٠6‏ عساه ١‏ ق . م . وعلى ذلك فإن الدكتور هرزر» 
لامصل تطبه ى هله لوقه سر انس دوه اقم عزو كا كا دن عل .+ 
ومن نم قإن.والد « ثورى » كأن فى إمكانه أن يقوم بأعياء وظيفة إدارة بلاد 
النوبة لأول ءسرة منذ خمس عشرة أو عشرين منة قبل « ثورى » أى حوالى 
ه5ه١-658اق.‏ م . أىق خلال حم «أحس الأول» (/الاه١‏ -لاه ١6‏ ق.م). 
وعل تاك فَإن الفضل برجع كناك إلى معيد نظام الملكة المصرية وقاهى المكسوصس 
ومؤسس الاميراطور بة الطيبية الثانية فى وضع الفكرة الأولى التى أصبحت فيا بعد 
فى عهد أخلافه تعرف ىق نظام الحم د النياية الملكية لبلاد كوش» أو بعبارة أخرى 
نمب الملك فى السودان . وقد وكل ه حمس » لابنه 8 أحمس ساتنيت » مأمورية 
تهدايّة وإدارة بلاد النوية . وكان على خلفه « أمتحتب الأول » بطبيعة الحال أن يسن 
ان الحا م السايق وهو « أحمس ثورى » وهوان أخيه » وهو اذى كان قد شغل 
وظيفة قاد حصن « ميين » ف عهد الملك « أحس الأول » . 


و مكن استخلاص حقائق أحرى هامة من مثال «ه ليق » هذا الحفوظ بالمتحف 
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الها ادا 


الريطانى فنجد أن الشخصيات الثلاث « أحمس ساتنيت » وه أحمس ثورى » 
و«هأحمس باثنا » سمل العنصر الأول من أسمائهم المركية تركيبآ مزجياً اسم 
و أحمس » وهو الاسم الذى مله مؤسس الأسرة الثامنة عشيرة . وقد خول لنا تفسير 
أصل الأسماء العدة التى على هذا النسق القول بأن هؤلاء الأشخاص الذن ملون هذا 
الاسم قد ولدوا فى عهد الملك الفرعون « أحمس الأول » وهذا الاسم يعدى نظرهم 
حامياً لم . وهذه الحاولة لتفسير هذه النسمية محتمله ا نشاهد ذلك فى عصرنا » 
إذ نجد أن معظم الذكور الذين ولدوا فى عهد حمد على قد سموا هذا الاسم . 
ولكن نجحد أنه من المؤكد من جهة أخرى أن. هناك أسباباً أمسرية قد لعبت هنا 
دورا فى هذا التوزيع فى. الأسماء » ويمكن أن يكون ذلك وهو امم الملك » 
وأن كثيراً من بن عشرة الأشخاص الذن ببتدئ أسماؤهم المركبة 2 «أحمس » 
كانت توججيد بيهم روابط دم أى أنهم كانوا أولاده أو أحفاده » والغالب 
أن « أحمس ساتنيت » هو ابن فرعون » وعلى ذلك فإن « أحمس ثورى » يعد حفيداً 
للأخير » وعلى ذلك فإن لقب « ابن الملك » الذى كان ينسب ينظام لكل نؤاب 
الملك فى كوش من أولم إلى آخرهى ‏ وقد كان موضع حيرة واركباك فى تفسيره ‏ 
برجم للرة الأولى على الأقل لأصل ملكى أى أن « أحمس ساتنيت » كان ان الملك 
المباشمر الذى ألشئت فى عهده وظيفة المشرف على البلاد الأجنبية الحنوبية ؛ 
ومن الحتمل أنه كان قد ولد قبل تولية والده عرش الفراعنة » ومن امحتمل أن والدته 
«تائيت» مانت قبل تولية زوجها عرش الملك » ولذلك لم تصبح قط ملكة على أرض 
الكنانة . وابن أول نائمب ملك ف الواقع مل هذا اللقب وهوه أحمس نورى » 
كان حفيد الملك وكان كذلك يمل لقب « ان الملك » ومن ثم بحم المادة والتقليد 
قد حشرت عبارة « ابن الملك » مع ألقابه الرسمية . 

)"”١‏ وثالثاً لدينا الحزء الأسفل من تمثال آخر مهشم مصنوع من اجر الرمل 
وجد بالقرب من « كرمه » فى السودان وهو محفوظ الآن بالمتحف الريطانى ويحل 
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اسم « أحمس » الذى بدعى « ثورى » والذى جمل لقب المشرف عل البلاد الأجنبية 
الحنوبية . وقد ظن ناشر دليل المتحف الريطانى أن هذا الموظف قد عاش على ما يظن 
فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » فم يعرف شخصيته أنه « ثورى » نائب الملك فى كوش 
المعروف » والمين الحفور عل التثال يحتوى عل صلوات لاله ه حور » صاحب 
« بين » وهذه الخاصية مضافة إلى آن « نورى » كان فى أول الأمى كاهنا فى اقلم 
« أبو سمبل » ثم قائداً الحصن « هين » قبل أن يصبح نائب ملك لكوش قد سمح 
لنا أن نستخلص أن أل مقر للشرف عل البلاد الأجنهية فى الحنوب كان فى منطقة 
و أبو سميل » و «١‏ وادى حلفا ») بالقرب من الشلال الثانى ولم يكن الفرعون 
بعد قد نحطت سلطته هذه النقطة . 


(؛ ) ورابعاً وأخيرا بمكن أن نسب إلى نانب الملك « ثورى » جعرانين 
وقد نقش مل كل منهما المثن التالى : ابن الملك ه ثورى » . وقد قال ه نيو برى » 
عن الحعران الأول إن صاحيه « ثورى » هو أبن الماك « تحتمس الأول » و برتكر 
فى رأنه هذا على نقش فى حزيرة « مهيل » حيث نجد ه ثورى » هذا نفسه قد لقب 
فقط بلقب « أن الملك > وقد أرخ باليوم الثانى والمشرين من بسنس من السنة 
النالثة من حك او لت نحتمس الأول » . ولكنا نعم الآن أن ه ثورى » هذا لا مكن 
أن يكون ابن « نحتمس الأول » لأنه كان فعلا فى عهد « أمنحتب الأول » والد هذا 
الملك مكلفاً بإدارة بلاد الحنوب » والظاهى أنه كن ابن أخ « أمتحتب الأول » 
وابن عم ه تحتمس الأول » . 

هذه هى كل الآثار التى نمرفها حتى الآن عن «ثورى» تائب الملك فى بلاد النوية . 

أما عن اسم « ثورى » فنود أن نبت وجود وجه قرأية بين أسمه الصوى و بين 
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الاسم المؤنث « تورس » الذى مله ملك » وهى كذلك كانت بنت « أحمس الأول » 
وهذا التقريب هوق رأبى برهان آخر يمضد قرابة « نورى » هذا الفرعون الأول 
من ملوك الأسرة الثامنة عشرة . 

وتدل شواهد الأحوال 57 قد رصد مدة قصيرة لعهد ولاءة 
« ورى » لإدارة السودان فإذا كان سغل وظيفته هذه منذ السنة السا بعة من حجم 
د أمتحتب الأول » وهذا مالا نك فيه وإذا لم يكن قد ترك وظيفته فى السنة الثالنة 
فى عهد « تحتمس الأول » فإنه لاد قد بق تمل هذه الألقاب عل الأقل مدة 
ست عشرة سنة أو سبع عشرة سنة لا التق عشرة 5 يقول « ويزار» أى أنه بق 
فى وظيفته أربع عشرة سنة فى عهد ه |متحتب الأول » الذى نعرف أنه حم على أقل . 
تقدير واحدة وعشرين سنة » وستتدن أو ثلاثة فى عهد « نحتمس الأول » . 

والواقم أننا لا نعرف شيئاً عن إدارة « ثورى » هذا » خم رأنه كأن متوجا بالتجاح 
فى أعماله . وثما لاشك فيه أن « نورى » قد محل عن عمله قبل مونه » وإذا كنا 
ترآه لا يزال على قيد الحياة قبل موت الوزير « وسر» ( أو ه وسر آمون » ) فى عهد 
لمعتف وراب . فن المؤ كد أنه فى هذا المهد بل ومنذ زمن طويل فعلا قد 
تخل عن وظيفته التى تولاها من يعده ابن الملك « ستى » أما لقيا اين الملك والمشرف 
على الأراصى الأجنبية الحنوبية اللذان تشاهدهما مدوّنن فى هذا القير فكانا ذوىصيغة 

ابن الملك « سنى » 

شغل « سنى » وظيفة « ان الملك » فى عهد كل من الملكن « تحتمس الأول » 
و« الثاتى » ولكن بظهر أنه قد شغل وطائف أحرى قبل تنصييه فى هذه الوظيفة » 
ففى عهد « حمس الأول » كان يشغل وظيفة المثشرف عل . . . » وى عهد الفرعون 
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« أمنحتب الأول #كن سيل الوظائف التالية : المثرف عل محخازن غلال « آمون » 
ومددار الأعمال فى الكرنك . 


وفى عهد « تحتمس الأول » تولى منصب « ان الملك » والمشرف على البلاد 
الحنوبية فى نفس النقش السالف » وفى نقش آخر وجد فى معبد « أقة » يجده مل 
الألقاب التالية : حا المدينة االحنو بية (طيبة) والمثمرف مل عازن غلال الإله آمون» 
وبوااق ماقا بوب ليوف طن الأزاقى :اللتويية را وقد اتبيه بر ر :إن 
ان الملك « سنى » مدة حم طويلة أى ما يقرب من ستين سنة كان يسغل منها حوالى 
مس وثلان سنة على رأس إدارة بلاد النوية . و برى ه جونييه » أن لياية « سنى » 
لبلاد السودان قد امتدت حتى السنة السابعة عشرة على الأقل من عهد « نحتمس 
الثالث » وه حتشبسوت » معا » ولكن من جهة أخرى برى أن بدابة هذه النيابة 
كانت جمس سنين قبل التاريم الذى دده « ريزئر» الذى جعل بدابة ولايته 
بمملق م ونهايته م.6اق.م ؛ وعل أن حال فإن مسأله التاريح انحضة 
لا نزال نحتاج إلى نحقيق لأن تواريج هذا العصر صرجكة جداً بسبب اللحلافات 
الأسرية فى ,بيت الملك . ومهما يكن من أمس فإن الأستاذ « ريزار» قد نسب يحق 
إلى « سى » نقش معبد و سمنة » » وهو الذى ترحمه وعلق طيه ه برستد » وقال عنه 
إنه برجم إلى عهد « ثورى » » وهذا التقش يحتوى على ترمة حياته كاملة » 
غير أنه ممزق » ونعرف منه أنه كان » كك ذ كنا من قبل » قد عينه « تحتمس الأول » 
ليحل محل « ثورى » فى بلاد النوبة وخلع عليه نفس الألقاب التى كان جملها سلفه . 


وق عهد د تحتمس الثالث » مد أن «سى » بضيف إلى ألقاءه السالفة لقب 
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عمدة المدينة الحنو بية أى « طيبة »ع وهذا اللقب وجد على عتب يأب معد وثقّة» 
للف 


الذى زينه من جديد « نحتمس الثانى » . 

أما النقش الذى من تفوش « قة » غل الصخر وهو الدذى تقله « برستد » فقد 
شوهد فيا بق منه أ مم ا« نحى » وهو ناب آخر وهنا هو رأى «رزث» + 
أنه جرئيه + #ذدراى ليه ابر مسقي 4را الال اهعم لزان . 
وقد أضاف « جوبديه » إلى المصادر الى ذ كرت هنا عن ه ستى » تقشين جاء فهما 
اسمه ولكنهما وجدا مهشمين » و يحتمل أن « نحتمس الثالث » هو الذى قعل هما 
ذلك . ولكن بمكن على أيه حال فهم ما جاء فهما تقرييا . 

العض الأولسرح بالنام من شويه الله كانه ين بسع و كتين لالت ء 
وهو شتخوت. عل عدران أقلم يدوي عمد وغنة هبمل المار الخار بح ون اللسظز 
الثانى من هذا النقش جاء فيه ذ كر لقب « حامل خا الملك » و ه السمير الوحيد » 
وه ان الملك » وه المشرف عل اليلاد الأجنبية الحنوبية » » ثم نجد بعد ذاك 
الاسم مهشما اند طن رده إن هنا العتن حاص بالا جه توريي :وكال 
« ريزتر» إنه النائب ه نح » والظاهى أن « زيته » هو الذى صصمه يحق وقال عنه 
إلفداس » الى افع مله حكة من « نوري »و وعي» او إن كان قدعاد يا بن 
وقرأ الاسم « نحى » بدلا من « 6 

ويوجد فى المتحف الريطانى قطعة من مثال من الحرانيت الرمادى من 


نمت 


« وادى حلفا » وقد نقش عليه امم تانب ملك لبلاد التوبه ويظهر أنه كأن يعمل 
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فى عهد الملكه د حتشبسوت » وه نحتمس الثالث » ولكن الاسم كان قد كشط 
عن قصد وكذاك كشط اسم الملكة . وألقاب هذا الموظف هى « الشريف » 
وه الأمير الورانى » وه حامل خاتم الملك » و ه السمير الوحيد » و ه عينا الملك » 
وه أذنا سيد الأرضين » و« مالىء قلب ال له الطيب فى النوية ( ؟ ) بالمام » 
وه تم الملك فى بلاد النوبة » وه المشرف على بلاد الحنوب » و« رئيس رخيت 
(عامة الشعب ) » و دانن الملك» وه المشرف علٍ البلاد الأجنبية فى الحنوب . . » . 
وندل شواهد الأحوال على أن هذا الاسم المهثم هو اسم « ستى » تقرييا » وأنه قد 
أصاب اسمه من التهشم والنحو ما أصاب امم سيدنه ه حتشبسوت » عل بد « تحتمس 
الثالث » بعد موتها » أى أن ذلك قد حدث ما بن السنة السابعة عشرة والسنة 
العشرين من حي « نحتمس الثالث » . والواقع أن الملكه كانت لا تزال تشارك 
« تحتمس الثالث » السلطة . وفى السنة المشرين كان خلف « ستى » وهو « نحى » 
يزاول عمله نائيآ لللك فى بلاد النوبة وقد برهن بقوة الأستاذ « ريزار » على أن 
إحلال « نحى » محل « منى » محتمل تماأنما إذا كان قد حدث فى السنة الثائية 
من عهد « نحتمس الثالث » » وأنه على العكس إذا كان « ستى » قد عاد ثانية نائب 
ملك بعد ذلك بزمن ف المدة التى بن السادسة والثامنة من حم « تحتمس الثالث » 
فإنه كان لا يكتفى فقط بحو اسم « نحى » فى كل مكان مجده » بل كان على وجه 
خاص يميد اسمه فى كل مكان حذفه منه « نحى » . ولكن عل العكس ما قرره 
« ريزتر » الذى استنبط من هذه الملاحظة الصائية الخاصة باختفاء اسم « سنى » 
منذ السنة الثائية نهائياً من حك « تحتمس الثالث » يقول ه جونبيه » إنه ميل 
إلى مد زمن ولايته إلى وقت موت الملكة «ه حتشبسوت » حاميته » وان نياية 
« نحى » ل تبتدئّ إلا بعد السنة السابعة عشرة من عهد « تحتمس الثالث » ما ببن 
السنة السابعة عشرة والسنة العشرين من حك « تحتمس الثالث » . 


اعمس سم 


اين الملك « أنسنى » 

إن « البثى » هذا قد تضاريت الأقوال فى توليته نيابة بلاد كوش . فيقول 
و جوتيبه » فى ملاحظته عنه : لقد حذف ه ررزئر» عن قصد من قائمة أسماء نواب 
بلاد « أشيوبما ' » الفرد الذى بدعى « اتنببى » وهو الذى وضعه كانتب فهرس كاب 
د وستد » خطأ : خطأ بين أسماء نواب بلاد النو به وتمثاله موجود بالمتحخاف ااررطان 
وقد أظهر أنه كان يلقب « ابن الملك » و« رئيس الرماة » وه المشرف ول اسانمة 
املك » » ولكنه لم يكن قط مل لقب « المشرف على البلاد الأجندية للجنوب » . 
ومن جهة أخرى فإنه من الخائز أن لقب «ابن الملك » لاهل قط هنا على بنوة 
ملكية حقيقية » وفى هذه الخالة | كون قد ارتكبتخطأ فى حذف هذا الأمبر من كابى 
الخاص بأسماء الملوك وقد ذ كه كل من « لبسيوش »م وه ركش » و« بوريان» 
وه لج » فى كتبهم . و تمثال «ابنى » كان قد منحه إياه « حتشبسوت » 
وه تحتمس الثالث » . و إذاكان فملا « انبنى » ابن ملك فإنه من امحتمل جداً أنه 
ابن « نحتمس الثالث » . هذاماقاله « رءزير» ووافقه عليه « ججوببيه » . 


ولكن نمد أن « سيف زودربرج » يقول خلافآ لذلك فاسع إليه : د فى المهد 
المشرك للك « نحتمس الثالث » والملكة « حتشبسوت » نعرف « ابن ملك » 
وه رئيس الرماة » لللك اسمه « انينى » وأنه ليس من المستحيل أن هذا كان نائب 
الملك لبلاد كوش فإن اسمه هو الذى ينيغى أن يكون فى نقوش « تومبوس » بدلا 
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ه0” د 


من « نحى »6 . وذفك أنه بعد كابة هذا النقش يقليل وضع « نحى »م اسمه 


ابن الللك ونحى » 

ندل شواهد الأحوال عل أن « نحى » كان سَغل وظيفة تاتب الملك فى « كوش » 
فى عهد الفرمون «تحتمس الثالث» حتى السنة الثائية واللمسين من حم هذا الفرعون» 
ومن امحتمل أنه بق فى وظيفته هذه حتى موت هذا الفرعون . أماعن بداية توليته 
هذا المنصب فإن « ريزئر» يقول إنه برجع إلى السنة الأولى أوالثانية من حم نفس 
هذا الفرعون متجاهلا بذك وجود نانب الماك « انبتى » . ولى) كان « نحتمس 
الثالث » قد حج ما يقرب من باه منة ‏ هذا إذا كان « نتحى » قد مدأت ولانته 
فى السنة الثائية وكإن لا يزال نزاول عمله فى السنة الثائية والمسسن من حمم 
د« نحتمس  »‏ فإن ولاه لاتكون قد أسعرت أقل من “مسن سنة ٠‏ وشول ‏ 
الغو فاج إن ه ريزار» لا يسر ف له إلا بولاءة قدرها باع سنة أى من ١٠٠٠‏ 
حتى #امغ ١‏ ق . م. ويستمر جوائديه قائلا : وقدسنحت فى الفرصة أن أمظ فيايخص 
ناب الملك « سنى » أنه من غير الحتمل كثيراً أنه قد حل محله مرة أولى « نحى » 
فى السنة الثانية وصة ثاسة فى تاريح غير محدود » ولكن بقع ما بون السنة آلثامتة 
والسنة المشر ين »وقد ذهبت إلى أن أمدنياية « سنى » يقعفى عهد متوسط ون اختفاء 
الملكة و حتشبسوت » وأول ذك تاريخ م ؤكدلولاءة خلفه ه نحى » صل بلاد النوية » 
أى ما بين السنة السابعة عشرة والسنة العشمرين من حك ه تحتمس الثالث » عندما 
أصبح ملكا منفرداً بالعرش . وعل ذلك فإن مجال خدمة ه نحى » تكون قد امتدت 
مدة التدن وثلائين سنة على أقل تقدير(من السنة العشرين إلى السنة الثالية والخمسين) 

0 راجم 5 .م ,6 مأولا ,ملظل 
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بوم د 


أو سبع وثلاثين سنة على أكثر تقدير(من السنة السابعة عشمرة إلى الرابعة والنمسين ) 
وهو التاريم الذى توفى فيه « نحتمس الثالث » . والواقع أن ذكر و نحى » فى أقدم 
حزء من معبد «رمئة » مس تبن ) دل عل أن واحدة منهما مشكوك فبا » لأن الأستاذ 
« زيته » ظن أنه مكنه أنيقرأ اسم فاج لاعن كيه :ذا المرة إلا رع واف 
أضيف بعد نفى أو موت « سنى » على غرار ما كان يفعله د نتحتمس الثالث » ظالياً 
عندما يضع بدلا من امم « تحتمس الثانى » و ه حتشيسوت » اسمه هو . 


وما قد يستحسن أن نلحظ هنا ( فضلا عما سبق ) أن ذكر ه نحى » فى السنة 
العشرين من عهد « تحتمس الثالث » فير مؤكد . إذ الواقع ان اسم « ابن الملك 
المشرف على البلاد الأجنبية ليجنوب » الذى نقله « برستّد » للرة الأولى من نقوش 
ضحرة فى جزيرة ه تومبوس » قد قرأه « برستد » باسم ١‏ آنى © . وهذا الاسم الذى 
وجد فى النقوش مستبن كان مهشما عمداً فى المرتين . وقد رفص «رزر» قراءة 
الاسم بلفظة « « أنى » ويقول إنه من الحائز أن الا سم يقرأ وني ). 


وفد جم الأستاذ « ريزئر » كل ما كتب عن « نحى » وألقابه وذكر لنا بوجه 
خاص « جبله ابريم » التى تسمل تاريح السنة الثانية والمسين من حم الملك 
« نحتمس الثالث » وجاء فها اسم النائب « نحى » كا جاء فى « جبله الليسيه » حيث 
يوجد من مؤرخ بالسنة الواحدة والهسين فل يذكر قط اسم « تحى » . وقد خلط 
« فيدمان » بصورة غريبة بين اسم « الليسيه » واسم « السلسلة » وأطن أنه يوجد 
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ا لك 


فى ضحرة من فور « السلسلة » قر « نحى » نائب الملك فى بلاد المنوب . والحقيقة 
انا مجهل أن يوجد قبر ه نحى » 2 ومع ذلك فإله فى وقت ماكان معروفاً وسلب 
ما كان فيه » وذلك لأن تابوت هذا الأمير لا بزال محفوظا فى متحف « رلين » . 
وهرمه الصغير الحنازى موجود بمتحف « فلورنسا مح هذا ويجحيز لنا ما كشفه 
« بترى » فى « طيبه » خلف معبد الرمسيوم من تمائيل جنازية صغيرة مصنوعة 
من الحشب باسم « نحى » أن نذه ب إلى أن هذا الوالى قد دفن فى جبانة « طيبه » 
ولم دفن بعيداً عن سيده « تحتمس الثالث » ف بلاد النوية » ومن الحتمل أنه دفن 
على المنحدر الشرق لتل « فرنة مرعى » حيث قد عرف هناك كذلك مقاير أخرى 
لنواب ملوك من الأسرة الثامنة عشرة مثل « صرى موسى » و« حوى » . 


والآثار المدة التى وجدناها باسم « نحى » ندل على أنه كان يقوم بوظائف أخرى 
فير وظيفة نائب الملك فى بلاد النوية » ويحتمل أنه كان يقوم ها قبل تولية هذه 
الوظيفة » وإن كان دلك غير مؤكد . فثلا نجد أنه كان جمل لقب « حامل اللحاتم 
الملى » و« السمير الوحيد » و «الحاجب الأول للك » وه مرتل آمون » 
وه المشرف عل الإدارة القضائية » » وكان من جهة أخرى ندعى « الأمير الورانى » ' 
و«الحاتم» وه حظى الملك المتاز» و «١‏ ثقة الملك فى بلاد النوية » . ومن 
ثم نفهم أن ه نحى » هذا كان شخصية عظيمة جداً وأنه كان يستحق كل ما أغدقه 
عليه « تحتمس الثالث » من امتيازات وما حباه به من مكانة عالية . والواقم 
أنه يرجع إلى مهارته فى مد فتوح مصر ف بلاد السودان» م يرجع الفضل إلى إدارته 
الحازمة أن بقيت الأقطار المفتوحة موالية للفرعون مما سهل عليه أن يلتفت إلى مد 
حدود امبراطوريته فى الثمال من بلاده » أى فى سوريا ومسو بوتاميا . 
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ايوج د 


ولا تزاع فى أن ه تحى. » بعد أول حاكم قد هد البلاد ايلهنو ببة فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة . ولكن عل الرض, مما قاله الأثرى ه شج » فإن د نحى » »لم يكن سمل 
بعد لقب « أمير كوش » . 

وأخيرآ نذكر هنا تمتالا لهذا الماك عثر عليه الأثرى « نافيل » فى معبد الأسسرة 
الحادية عشرة « بالدير البحرى » » وهو تمثال جتازى ضاع رأسه وقد نقش على كتفيه 
طغراء المك ه نحتمس الثالث » وقد نقش عليه امم « نحى » طقب « ١‏ ن الملك » 
و« المشرف عل البلاد الأجتبية االحنوبية » . 

ويقساءل ه سيف زودر برج » إذا كان نائب ب الملك ه نم » الذى كشف 
لذاعن انان توعيدي وكذلك الذى يوجد له تمثال فى متحف القاهرة هو نفس 
« نحى » الذى جاء ذكره فى تقوش « توميوس » التى برجع عهدها السنة العشرين 
من حج هه نحتمس الثالث » : 

والواقع أنه عثر فى أحد مبانى « عتبيه » على عدة أحزاء من هذا المبتى منها أعتاب 
أبواب وصدغ باب كتب طيه التقش التالى : « الأمير الوراتى والحاكم وحامل 
احاتم الملى للوجه البحرى والعظم فى ,بيت الفرعون للوجه جل والعظلم عند ملك 
الوجه البحرى ومحبوب حور وسيد القصر والمعالى مم . خلو من الكبرياء 
ان الملك والمشرف عل الأراضى الحتوبية « نحى » الذى ميا ثانية » . هذا فضلا 
عن أنه جمل فى هذه النقوش ألقابآ أخرى منها المثمرف على المخازن اثل . 

أما المثال الذى ا الناب فيظهر أنه لم ينشر قط حتى قأم 
بنشره الأستاق ه نيو برى » . وعل الرضم من أن رأسه قدضاع فانه تنثال بجميلمن عهد 
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سس للم لد 


الدوله الحديثة ومثل «دنحى » را كما على قاعدة مستطيلة ممسكا أمامه صناجات ضخمةمثله” 
فى هيئة رأس « حتحور » وقد نقش ف الحراب الذى فوق الصناجة لقب «نحتمس 
الثالث» وعل مقدمة الصناجة نقش الإله الطيب رب الأرضين « منخير رع » بن رع 
« نتحتمس » حأ ؟ طيبة محبوب الإلمة « سأنت » ربة بلاد النوبة معطى الحياة أنديا . 
ومل ظهر الثمثال نقش دذكر ألقاب « نحى » ووظائفه . ومل قاعدة القثال نقشان 
يحتوى كل منهما على صيغة قربان وتضرع وألقاب « نحى » ووظائفه المعتادة . 
وكل دلائل الأحوال ندل على أنه هو نفس « نحى » الذى 'تحدث عنه . 


ابن الملك « وسرساتت » 

الظاهم أن هذا النائب قد خلف مباشرة النائب السابق « نحى » إما فى 'هاية 
السنة الثائية والمهمسين من حك « تحمس الثالث » أو فى يوم تتويم « أمتحتب الثانى » 
أبن « نحتمس » . وقد ذهب « ريزار » إلى أن مدة ولابهة ه وسر ساتت » مكئنت 
ثلاناوثلائين سنة ( مومع ؛ ‏ .مع وق .م. ؟ ) »غير أنهذا التقر بر يظهرسستحيلا بوجه 
خاص إذا رفضنا معه أن مدة حجم « ومسمرساتت » قد امّتدت إلى ما بعد حم 
« أمنحتب الثانى » . وذاك لأن الرقم الذى وضعه « مانيتون » لحك هذا الملك 
وهو مس وعشرون سنة وعشرة أشهر يعتير رقا عاليا أكثر من اللازم » وذاك لأننا 
لا نمرف تاريًا على الآثار لحذا الملك حتى الآن أكثر من السنة الحامسة . 
هذا إلى أن ما جاء على مسلة « اللتران » الموجودة الآن برومة بتنافى تماما مع الرأى 
القائل إن الملك حم | كثر من سبع سنوات . وإذا سامنا أن « وسر سانت » 
وهو انحتمل ‏ قد اسمرفى صناوله وظائفه فى بلاد النوية فى عهدخلف « أمنحتب 
الثانى » وهو « تحتمس الرابع » » فإنه يمكننا أن نحدد زمن ولايته يحوالى 7 سنة ه 
وذلك لأن « تحنمس الرابم » لم بمكث على عرش الملك مدة طويلة » إذ تقدر يحوالى 
١‏ دراك ده .م ملتط[] ,معمناتعظل 
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تمانى أو نسع ستين . هدا مع العم بأن ا ا 
ه وسر مانت » قد التهى فى عهد حياة ه تحتمس الرايع » ؛ وعلى ذاك فإن مدة 
ولابة هذا النائب عل أكثر تقدير تكون قد مكثت ستنين فى عهد « نحتمس الثالث » 
يضاف إلى ذلك سيع ستوات فى عهد « أمتحتب الثانى » وسبع سنوات أو تمان 
ا د 
مدة ولايته على وجه التقريب . 


وقد ذكر لنا « ربزنر » ثلانة آثار لهذا التائب فى عهد كل من « أمنحتب 
الثانى » و « محتمس الرايع » » (أى فى صفرة « ارم » وحزيرة ه مهيل » وتمثال 
بين ( وادىئ: حلفا ) الحفوظ بالمتحف اللريطانى ) » ولكن لدينا تقش آخخر عل فر 
جزيرة ه مهيل »: جاء فيه أبن الملك المشرف عل البلادالأجنبية المنوبية « ساتت »» 
حيث يحب أن نصلح الاسم باضافة ه وصر » قبل « سمالت » فيصيح الاسم 


«ووصر سات » . 


ومن جهة أحرى نشر الأ.رى « ثشاسينا » تمثالا جنازيا باسى هذا للوالى وقد جاء 
عل هذا لقتال النقش التالى : «ابن الماك والخلام (ماوك ) والمشرفطلى البلاد الأجنبية 
ايلمنوبية » . ولقب « الغلام » ( أى الذى تربى فى القصر ) يظهر أنه يرهن 
على أن نائب الملك « وسر ساتت » لم يكن ابن ملك على الرضم من أنه كان بدعى ابن 
ملك ء بل كان قد مح له منذ فعومة أظفاره أن يتردد على القصر الخصص للا طفال . 
الملكيين وأن يندج فى حياتهم . ومع كل ذاك فإ جد أن ه مورية » كان لا يزال 
يعتقد فى أن « وسر ساتت » كان ابن ملك حقيق وهو قول خاطم . 
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ابن الملك « أمنحتب » 


ليس لدينا عن هذا الناب إلا ققش واحد على تور حزبرة عسل وقد 
طن «جوييه» أن «أمتحتب» هذا فى بادئى الأعى هو نفس «حورى - أمنحتب » 
وقد قدم لنا ه ريّر» البرهان الرئيمى اقتمييز يعن هذا النائبٍ « أمنحتب » ون 
د حوى » اذى سمى كذلك « أمتحتب » » وناك لأن لقب « حامل المروحة على 
مين الملك » يظهر بانتظام ى ألقاب « نالب بلاد كوش » من أول ولانة النائب 
د مرى موسى » فى عهد « أمنحتب الثالث » » وإذا لى يكن هذا اللقب منقوش 
كابة فإنه كان يستدل عليه بوجود المروحة فى الصورة » والواقع أن ألقاب 
«أمتحتب» الذى تحن يصدده على الرغ من كثرنها فى تقش « سهيل » » وهو المصدر 
الوحيد م قلنا عن هذا النائب حتى الآن » لا يوجد ينها لقب « حامل المروحة » . 
ومن جهة أخرى فإن الشخصية المثله فى الصورة لا تمل المروحة بل تمل 
علامة الصويلان « تتم » موضوعة عل الكتف اليسرى للتائب » ومن ثم نمل 
أن « أمتحتب » قد جاء قبل و مرى موسى » . ولماأ كان الأخر قد ظهر 
فى السنة الخامسة من حك « أمتحتب الثالث » وجب عليتا الاضراف بأن النا'ب 
ه أمتحتب » هو سلفه المياشر وأنه حك فى الستين الأولى من عهد « أمتحتب 
الثالث » هل من ايلائز ى السنين الأخرة من عهد « نحتمس الرايم » . ويقول 
د رزر» إن هيئته تختلف اختلافاً دنآ عن هيئة نواب الملك الا خرن الذن كانوا 
عملون المروحة من أول ولانة « مرى مومى  »‏ 


وعلى ذفك فإذا كان الناشرون لنقش « سهيل » قد أصابوا بوضعهم فى اليد 
المسرى للنااب « أمتحتب » الصولحان « تم » لا المروحة ع فإنه من الحتمل جدآ 
41 راجم لأ عدء7 2 1 ههه : 108 عامم 92 .2 ,1 علوملا _. مماط ع016 4ه) بسسععوقة +12 


1255-52 ا 


2 راحم 132 .م ,83.6 1 


0-7 ا لكا 


أن نضع هذه الشخصية بين « وممرسائت » وهن « مرى مومى » فى سلسلة نواب 
كوش » و إنه يكون أول واحد من هؤلاء النواب الذي لقبوا عن قصد « ان الملك 
صاحب كوش» » وهو اللقب الذى سيعرف به كل أخلافه من هذه السلسله حتى 
آخر واحد مهم وهو نائبٍ الملك « أوسركون عنخ » فى عهد الأسرة الثانية والعشرين 
أو الثالنة والعشرين (؟) . ولم نعثر على هذا اللقب حتى الآن إلا من أول عهد 
ه مرى موسى » » غير أن ظهوره ينبنى أن برجع إلى 'هاية عهد « تحتمس الرابع » » 
وإنه من الخحائز كا اقترح « ريزئر» أن لقب « ابن الملك صاحب كوش » كان 
قد أعطى نائب الملك « أمنحتب » لزه من الوارث وقتكئذ للعرش الذى كان سمى 
ه ابن الملك » ويدعى كزلك « أمنحتب » وهو هم أمنحتب الثالث » فيا بعد . 

أما عن مدة ثياية « أمنحتب » هذا فقد حددها ه ر بزثر » بعشر سنن » وهذا 
على ما يظهر ضر مؤكد . وذلك لأنه إذا كان « وسرساتت » قد شغل محله آخر عند 
تولى « تحتمس الرابع » العمرش » فإن « أمنحتب » كان قد خدم مدة مانى سنين 
فى عهد « نحتمس الرابع » وأربع سنين ( فى عهد « أمنحتب الثالث » فى السنة 
الخامسة التى كان قد خلفه فها ده مرى موسى » ) أى مدة اللتى عشرة سنة . 
أما إذا كان من رجال عهد « أمنحتب الثالث » فإن مدة ولايته تكون قد مكثت 
أ كثر من ذلك أربع سنبن . ومن الحتمل جداً نحديد مدة ولابة « أمتحتب » 
ما ببن هاتين المدتين أى بين أر بع سنين واثنتى عشرة سنة . 

وأخيراً بجد أمامنا سؤالا ‏ هى الخال مع النائب « وسرساتت » وهو: هل 
ترك لنا فى حزيرة « سهيل » ذكر اسسمه هرة أو هتين ؟ حقالم يذكر الأستاذ 
لور الااينا وإسدا بدن أله لديا عن حرفل المحريه دوق مذ المت تيد 
ألقاب هذا النائب كامله وهى : « المشرف على مواشى « آمون » و« المشرف 
على أعمال البناء فى مصر العليا ومصر السفل » ء و « ملاحظ اصطيل جلالته » » 


03 راجم [1[ .ولخ .70 21 ب تععورزل فادمصيردهن 14 ,عغاءزعمل8 


« ابن الك صاحب كوش » » و ه المشرف عل البلاد الأجتهية الحنوبية » 
)203 


وه بطل الفرعون » و « الممدوح من الإله الطيب وكاب الملك » « أمنحتب » ٠.‏ 


اءن الملك «حمرى مومرى 6 


كان د مرى موسى » هو التائب المظى الذى عاصر الفرعون « أمنحتب الثالث» 
وقد بدأ عهد ولايته فى السنة االحامسة من عهد هذا الفرعون ؟! نشاهد ذفك على لوحة 
عر لها فى ه منة » وهى محفوظة الان بالمتحف البريطانى وحث فى إنعاد ثورة 
قامت بها بلاده أبهات » فى لاد النوبة . وتاريم هذه االوحة قد اختفى » 
وليس من المؤكد أن الحقائق الى 'تحدث عنها قد حدثت فى السنة القاممة 
أما عن منة نياية « مرى مومى » فقد حددها الأستاذ « رزر» يأريعين مسئة 
١550(‏ - .مرق .م . ) وبنفك قد أمدها حى السنة الثانية من حك خلف 

د أمححتب الثالكث » أى « أختاتون » » غير أننا لا نعرف شيث البتة عن هذا 
الموضوع ء والواقع أننا هنا فى عالم الحدس والتخمين » فلا يمكن الحزم فى هذا الأعس 
بأ حال من الأحوال . 


ولكن المهم هنا فى موضوع « مرى موسى » هو ما بخص ألثالة فقد لقب 
متهن المشرف عل البلاد الأجنيية ىكل طولما ( أى ف كل امتدادها ) فير أن هذا 
الطول لم يعسن ونحن مهل إلى أى امتداد فى الحمتوب وصل الإيفال المصرى وملطان 
نان المفك 


)١١‏ راجمع 599 مده 

زفف راجع .م باك .وه ,ممما 

نايف واجع 41 .ه16 234 لم (1909) بعدقط .+8 ,مقندح حيث قد ذ 3 ادج المة اللاسة 
عن الثووة الى كامت عاك ٠.‏ 

2 راجمع 7.1 ,معدا ل _صدقة ممق 6ه رمموموقة 16 11-274 210 ياوريظ هذ ممصددك ل رماطلوط 
© 33 اماك .جه ,عمعفمظ : 204 110 ,21 .م 


لس ومس لس 


وتمده قد ضر إلى لقبه ه تاب الملك صاحب كوش » لقب « حامل المروحة 
على مين الملك » وستجد أنهذا اللقب سيحمله كل من تولى ثيابة بلاد السودان بعده 
وهدا اللقب نجده على أر بعة آثار وهى . 


01) 


. » لوحة نقشت هبل فرة حزيرة « نومبوص‎ )١( 
ظ ا‎ 
. (؟) تابوت « مرى موسى » الحفوظ بالمتحف الريطانى‎ 
في‎ 
. لوحة « اسوآن » الحفوظة متحف القاهرة‎ 6 
(0 
. ١6 تمثال صغر بمتحف ا فسينا‎ )) 
ولدينا آثارجناز بة للنائب « مرى موسى » خلافاً للخار يط الحنازية الى وجدت‎ 
فى « قرنة صى » «بطيبه» الغربية وهى التى وجدت يحوار قبره الذى كان معروفاً‎ 
ف القرن السابق 6 غبر أنه - عليه ثانية . وحص بالذ كر من هذه الاثار‎ 
هه‎ 
المصادر الثالية : ظ‎ 
0 1 
لوحة فى مموعة المعهد الفرنسى بالقاهرة وقد جاء عليها ه ابن الملك صاحب‎ )1( 
كوش « حرى مومى » » . ظ‎ 
00 
(؟) لوحة بالمتحف البريطانى وقد جاء علها ه الكاتب الذى ينسب إلى معم‎ 
عنيبه ) يناجى روح نانب الملك « مرى مومى » و يوجه إلى « أؤز بر » دعاء ليمطى‎ ( 
. » الأخر القريان الحنازية‎ 
راجع 4 .م .لا مم1 ,.2آ‎ (00) 
راجمع 0 .2110 ,338 .0 ,11 لمآ‎ 2) 
866. واجمع 77 .ملأل ,جوع‎ 2 


05 راجع ص 34 .م أنه .جه تمسفافظ ر 1-2 .111,2 ,ع1 ممه 

ره راجم 4 ,06ومآ ه 1883 صهامتلفضدمك02 66 ممعهدم آلا هق وماءى ردممس 19160 
09 م.م ,71 .1 وعنتهن) 06 ماأقادء02 .طععة' 1 .أقمآ للوظ : 145 ,م ,متاموم 

(5) رواجم ,134-135 .م (1916) 11 .1 ؤمصة مللدظ رعمتطتمم0 

5و4 واجع [860] 504 .110 143 .م ,وعداجلس5 ,(1909) ,مقنده .مد1ة .8 


الس وث“”ي لد 


وقد عثر « الكسندر فارى » على قطعتدن من الجر علبهما نقوش لانن الملك 
صاحب كوش « مرى مومى » فى اجرة الثانية من مقيرة ه حوى » رقم ٠غ‏ 
فى « قرنه ممعى » . 

والأولى قطعة من لوحة مثل علمها « ضرى مومى » يتعيد للا له « أوزر» 
كما هل على ذلك النقش التالى الذى وجد فرق رأمه : « التعبد لأوز بر والسجود أمام 
« ولنفر» من « أبن الملك صاحب كوش » لا صرى مومى » 2 


والقطعة الثانية علها عمود من النقش الغائر نقش علها : « ( المشرف ) على بلاد 
|الحنوب « مرى مومى » يقول . . . . » . 


وعلى الرغم من أن هذين النقشين لا يقدّمان لنا معلومات جديدة إلا أن مكان 
وجودهما له أهمية . وتدل شواهد الأحوال على أنهما كانا فى مقيرة « مرى موسى » 
اتى كانت معروفة يا قلنا فى القرن السالف لأن تابوته قد استخرجه د هاريس » 
من قيره ومن الحتمل أنه يوجد مجوار ده حوى » . وقد قدم « جونبيه » برهاناً 
قوياً على وجوده فى هذا المكان وأعنى بذلك الكشف عن عدد عظيم من الخار يط 
الحنازية « لمرى موسى » هذا فى كل المساحة التى نحت مقيرة ابن الملك صاحب 
ا 

هنذا وقة ل وار > على تابوت ثالث لهذا النائب فى مقيرة « بقرنة 
مرعى » » ما ندل دلالة واسصحة على أنه قد دفن فى هذه المقدرة » يضاف إلى ذلك 
أن خبيثة « الديرالبحرى » قد عر فها على آنية أحثاء له من المرم » وهذا بدل 
على أن مقيرة هذا النائب قد نبت فى عهد الفراعنة » وأن ما سي منها قد وضم 

(00١)‏ راجم 1 ,امه 10 ,338 .م ,11 .لمآ ب#متطانو6 


2 راجع 3 .م ,33 ,ك4 
دم راجم 7 1 .م لانآكا :567 .م ماك ,.4.5 


لالوصس لس 


« ححوى » المشهور وهو أحد أخلاف « ضصى مومى 6 ف هذه الوظيفة . وقد 
قرف 

حم الأستاذ « فارى » تقوش توابيت هذا النائب ونشرها وتستخلص مها الألثقاب 
التالية : 

. ان الملك صاحب كوش‎ )١( 

(؟) حامل المروحة على مين الفرعون . 

(") المشرف عل البلاد الأجنهية الحنوبية الحبلية . 

(4) المشرف صل جبال الذهب لآمون . 

(0) المشرف عل الحيوانات ذات القرون لامون . 

(5) المشرف على أعمال آمون . 


ابن الملك « نختمس » 
سييست ا 0 م 
كف لل اكع من يت موي » وقد ظن بض علماء الآثار أنه كان ابن 
تحتمس الرأيم » وعندما قرأه ررزر» الطضراء الى مع التقش وعرف أنها للفرعون 
ااا و او اي ب المقك 
فى عهد الفرعون « أمنحتب الرايع » أو بعبارة أخرى فى عهد ه أخناتون » . 
3 داجع ير 567 .م ,40 .كم 
فرق راحم ك#ر 1 .م رقة ,.قة 


قو راجم 23-4 .م ,6 701 رنشقظ.ة ,عصمقعه 
غ2 واجع 0 مم ,1آ بأصوجة 4ه )م18 رعدئء2 


6 


والاثار التى شسب د لتحتمس ٠‏ هذا أربعة غير نقش فى جزيرة «« سهيل » © 
وهذه الآثار هى : 


)01 نقش « أمغأءت » على واجهة كهف « لتحتمس الثالث » فى « الليسيه ». 


)١(‏ لوحة « أمنحتب الرابع » وم تحفظ جيداً وقد وجدت ف المعبد الواقع 
شمالى « بين » ( وادى حلفا ) 1 


0( نقش آخر ممزق على صغور حزيرة « ممهيل » ١‏ 


(غ) مثال صغير د لتحتمس » هذا وجده ه ر زر » فى المعبد الكبير رقم 5.٠‏ 
)1 


الخاص بجبل « برقل » . 

هذه هى الآثار الخمسة التى جاء عللها اسم « تحتمس » هذا . ونلحظ من ,ينها 
أن الأثرين الأخيرين ممزقان » وتقدم لنا قائمة تامة بألقاب « تحتمس » . 

وأهم هذه الآثار النقش الأول وهو نقش مثلث كتب عل وجهة كهف 
« نختمس النالث » فى « اللسيه » (طعنوه811) دونه شخص ذبى («ى أمغأت » 
ابن « رونى» ( ؟ ) و شير إلى ثلاث خطوات متتالية من مجال حياته بوصفه موظفا 
تابعاً لابن الملك صاحب كوش » فكان فى أول الأمس كانتب مساسلات ان الملك 
ه مرى موسى » ثم كالم سر ومشر فا على الأعمال . . . فى ,بيت ان الملك «نحتمس» 
وأخيراً نائب كوش لان الملك « حوى » . ( إمنحتب ) 5 

والواقع أثنا إذا أردنا أن تتتبع حرفياً تأليف هذا النقش فإن ابن الملك « مرى 
موسى » كان لسغل مكانة وسطا بين ان الملك د تحمس » ونائب الملك «ه حوى » 
أى أن « نحتمس » يجب أن يوضم فى ترئيب ليابة « كوش » قبل « صرى موسى » 


)001 راجم 6 .م,4 .املا ..58.4.[ 


ساسج د 


لابين « مرى مومى » و « حوى » » ولكنا قد شاهدنا أنه ليس هناك مكان حال 
لان ملك لكوش قبل « عرى مومى » يل قد ظهر على العكس قراغ بن « مرى 
و ا ا و ا 
فى عهد « نوت عنخ آمون » . والواقع أن وجود ١‏ و نحتمس » نحت طخواء 
« أخناتون » عل قش خفر زيرة « سهيل » مضاناً إلى ذاك ضرورة سد القراغ 
الذى من ان المقك « لأمتحتب الثالث » وان المقك « لتوت عنخ آمون » يعطينا 
الحق تماماً فى أنقيل الريب الذى وضعه « ريزار» و مخاصة لأن راهب الوظائف 
التى تقاب فها « أمثآت » نحت رلاسة التائيين د مرى مومى » و« تحتمس » 
ل يكن ظاهرآ كا أراد « ريزئر» أن يفهمه . 


أما عن مدة نياية « نحتمس » وتاريحها فلا عرف عنهما شيا على وجه الأ كيد » 
فئله فى ذلك كسابقه وقد حدد ه ررزر» اريم ليابته يانتى عشرة سنة وجعله 
من 117/٠‏ - 4ره76( ق . م . ومن ذأك نهم أن « نحتمس » قد مق فى وظيقته 
إلى ما بعد التورة الدينية الى حدثت فى السنة السادسة من عهد « إأخناتون » 
وهذا ما لا نعرفه قط » ومن جهة أخرى هل عاش تحتمس يمد عهد أخناتون 
وهل كان يعمل فى وظيفته فى عهد « سمنخ كارع» ؟ قد يجوز داك لآن قر خلقه 
ه حوى » يظهر لنا أن صاحبه كان قد تولى مهام وطيفته فى عهد « توت عنخ أمون » 
الذى أعاد عيادة ه آمون » . وطل ذاك فإنه مكن القول بأن نياية « تحتمس » 
قد اسعرت ف أثناء مدة حم كل من « أختناتون » و« سمنخ كلرع » أى أ كتر 
تماقدرها «درزر». 


ابن الملك و حوى » 


نصب « حوى » نائياً للقك فى بلاد كوش فق عهد القرعون ه توت عنخ آمون » 
االخلف الثانى للفرعون « أخناتون » ولكن التاريم الذى عين فيه ليس ممروا لنا » 


ول يعن «حوى» نائياً فى عهد الملك « أى » خلف «دانوت عنخ أمون» » ومن المحتمل 
جد أن مدة نيابته لم تمكث أكثر من سبع سنين أى مدة حك «توت عن آمون » 
القصيرة وأهم أو اللمة معلوماننا عن هذا التاب هو قيره الذى ا 
فى ه قرنة مرىى » حيث دفن . وقد نحدننا عن هذا القر فى غير هدا المكان . 
وق هنا القبر تحد مصوّرا الاحتفال بتنصيب « حوى » فق وظيفته النوبية الرفيمة 
على د الملك «ه توت عنخ أمون » ع ونعم من النقوش أن حدود البلاد التى كان «ديرها 
تمتد من « نحيبيت » ( الكاب الخالية ) شمالا حتى « ثبانا » (اظلم جيل برقل ) 
جنو يا . وكان ندى « حوى » كذاك « أمتحتب » وهذا الاسم لم يرد طل. أى أثر 
آخرمن آثار تاتب الملك . ونجد فى قيره الألقاب التالية : م ابن الماك صاحب 
كوش » و هالمشرف على الأراضى الحنوبية » وه حامل المروحة على مين الفرعون » 
و« الأسر الورانى » وه الحا 5 والكاهن مرى نتر» وه رسول الملك لكل أرض » 
وه كاب الملك »وه السمر الوحيد » : 


هذا وقد وجد له أثار عدة فى جهات ممتلفة مها قطعة من تمثال حقير من اجر 
الرمل فى معيد « أمنحتب التالث » « بالكاب » وطليه اسمه وكذاك وجد له فى يحزيرة 
« سبيل » نقش على الصخر وبالحظ هنا أن أسم وتوت منخ أمون » قد عحى 
على ما يظهر فى عهد « أى » أو فى عهد هو حور محب » وقد وضع « رعمسيس الثانى » 


ظ6١‎ 


امه مكان أمم « قوت عنخ أمون » 5 هذا وقد وجد اسمه كلك فى حزيرة « سهيل » 
وقد كتب و رحمسيس آالثانى » امعة مل اسه وأخراً جد امه فى كل من « بحه » 


ذل راحم نصدظة يه طمه5 بممتعمط 
رى) راجع مصر القدة المزء الخامس ص 4.2.1558 ب 4158 
رواجم جد .م ,197 ,ه71 .2..آ 
265 راجمع 8 .ه11 84.م ,1 1701.١‏ سدوقة 3 نه ,سجعموكة ع 
(ه» راجع 153 .ه 96 .م ..غ© .م0 غم رسويوكة ما 
فى راجع 35 م بقفطظ ,معصمنمظ 


امع سد 


ومن ابلائر توحيد « حوى » المسمى « أمنحتب » هذا باسم « امنختب » 
المسمى « حوى » الذى نجده على لوحة « اللوثر » 0.79 . ومن جهة أحرى ليس 
هناك من شك فى أن « حوى » نائب الملك ليس له أنة علاقة بالموظف « حوى » 
الذى جاء ذكره فى المقبرة رقم واحد فى دل المارنة » ولا بالشخصيات التى جاء ذ كرها 
ولك دن ا 


حاول الأسئاذ « ريزر» أن يثبت أن نائب كوش « باسر » لم .يكن ,بينه و بين 
الملك م« حورمحب » علاقة مباشرة » ولكن على الرغم من عدم وجود هذا الدليل 
القاطع فإن من حقنا أن نتجمل مدة ولابة « باسمر» تمتد إلى ما بعد مدة حي 
الملك « أى » القصيرة الأمدأى إلى حكى ه حور محب » و « رحمسيس الأول » 
اللذين ل يمك بدورهما إلا مدة وجيزة » بل من المحتملكذلك أن مدة نيابته اسقرت 
إلى السنين الأولى من عهد « سيتى الأول » حيث نجحد أن ابنه « أمغابت » قد خلفه 
فى ولاية بلاد النوية . 


ولكن إذا كانت لوحة ه جبل الشمس » الشمالية الواقمة فى ص5 «أده» 
فى جنو بى « أبو سمبل » تمرهن على أن ه باسسر » كان نائب الملك فى كوش فى عهد 
الفرعون ه آى » فانه يظهر من المؤكد أن الطغراء التى نقلها « شمبليون » للرة الأولى 
فى الكهف الصغير لنفس « باسر » » وهو الذى حفر عل مسافة بمض أمتار جنوب 
لوحته هو طغراء التتوريم لللك « حورمحب » وليست بأية حال من الأحوال طغراء 
د رعسيس الثانى » » وذلك أن شعبليون قد خلط بين الطغرائين اللثتن وحد 

دأجم 197 .م ,36 .م1 .م8 
م راجع ١0638‏ ,6 .01لا ,.1.4.[ 


فق راجع 8 .ص7 ركأأه بره ععسطفلم8 : 2 مامه 376461. 111,2 .رآ 
5) رأجع < 36 .م ,قاطآ ,عمممتعظ 


د وعمس سد 


عنصراهما الثانيان . والواقع أن هذا الحلط مكن تفسيره إلى حد ما » وذفك لأن 
طغراءى هد حور حب » نادرتا الوجود ف الإقلم النو بىإذا ما قرنتا يطغراءى هر حمسيس 
الثانى » المنتشرى الوجود . وقد حقق « جربة قر - هده الطغرا” فى زيارة له 
إلى هذه ابلية . وقد اعترف دذاك « ريزئر» فى حاشية له . 


وقد كان « باسر » تنبا على بلاد النوية مدة أريع عشرة سنة على أقل تقدير 
تقم فى عهد كل من الملك « أى ». و « حور محب» و ورعسيس الأول » » 
ومن المحتمل أنه <ك | كثر من هذه المدة » هذا إذا كان قد دخل اللحدمة فى عهد 
د توت عنخ آمون » . وإذا كان اينه « أمغابت » لم يحلفه فى هذا العمل المام 
إلافى السنين الأولى من حك الفرعون « صيتى الأول » . وليست هناك أى ضرورة 
أو سبب مقبول إلى السك بأنه حم مدة حمس وثلائين سنة كا يقول « ريزئر» 
(أىعن .ه"١‏ - و(سمرق.م.). 


وقد وضم لنا الأستاذ هر زر » قائمة واضحة 'معنى به) عن الآنار التى حفظت لنا 
ذ كر يات هذا ألوالى و إن كات على أنة حال قليله بعض الشوع . 


وليس لدينا ما تقوله هنا عن الأثرين الأولين وخما اللوحة وتقش كهف 
« جبل الشمس » أكثر ما سبق . أما نقوش ضفر « حزرة مهيل » فقد وصفت 
د بأمر » تأنه الأمير الورانى والحايم والعظيم على رأص الناص . و يلحظ ميا 
أن « مسيرو » قد وحد ه باسر » هذا خطأ يآخريدى بنقس الامم » غير أنه عاش 


افق 


فى عهد « رعمسيس الثان » . وقد مثل « باسر » واقفاً و بيده اليسرى المروحة 


)00 راجع 9 .م ,39 .1 .مم7 مم8 
وى رواجم 1 مامم 37 .م ,6 .761 ...1.8.4 
07 راجمع 7 .صن ,قنطآ «عمماعه 

ر) راجع 199 .م ,39 ,.جس2 .عم8 


وهى رص الشرف للحامل المروحة على بممن الفرعون » وهو اللقب الذى ذ كر على كهفه ' 
28 جبل الشمس « 


ووجد له كذلك نقش على ضر بقع على الطريق من «ه أسوان » إلى « الفيلة » » 
والواقع أنه أثر لولده ناب الملك فى كوش المسمى « أمفابت » الذى أعلن فيه أله 
ان نانب الملك « بأسر » 5 


ولى برد فى المصادر التى ذ كرها « ريزئر » اللوحة 99 .0 المحفوظة متحخف 
د جيميه » بباريس باسم أبن الملك, ,ادرب » (؟) و دداية أخرى « باسر» ٠‏ 
وهذه اللوحة قد نشرها آرلا واقدمات + و وقد نشرها ثانية عا 2 
ويظن جوتبيه أن ما لدينا هو لوحة لنائب الملك فى كوش فى عهد كل من الملكن 
آى » واه حوريب » » وأنه قد خصص اسمه والملامة الدالة عل الأجنى مشير 
بذلك إلى احتتال أنه كان من أصل نوب ( ؟ ) وفك شل وال تاعرج 
هذا والد « امنأبت » « بباسر » آخر صاحب عقاوق عنالة د طبه زو خرن 
ألقابه عمدة « طيبة » فى عهد ه سيتى الأول » و « رعمسيس الثانى » » ولكنه 
ل سير يشترك بالتأ كيد مع نائب الملك « باسر » الذى عاش فى عهد كل من الملك « آى » 
وواورسوة إلا انيه 

ويلاحظل هنا أن نائب الملك ه باسر » الأول قد وضعه « ثيل » شط فى قائمة 
وزراء الدوله الحديثة وذلك بسبب قراءة خاطئة نقلها « لبسيوس » من كهف 


)0( راجع 2 .م ,11 .01لا ,عق .5.8 ممنتةععممعع 

3ع( راجع خ+غ8 .21 ,47-48 .م أعستت0) 313866 درل د عأمء © ها 06 .1ه 
4 راجع 9 .م ,. طعوة© .مرومة 

04 راجم 5 فعة 6 .210 65 .21 ,11 .1 رمسسدولة مق .عمل رطاممهدم8 
ره راجع 8 5 89 .م روومنوعءل! مز ,لنء/17 عتطاعق 

)0 راجع 5 .110 87.م ,10طآ 


لساععس سد 


« جبل الشمس » السابق » ولكن القراءة الصسحيحة هى : « حامل المروحة على مدن 
الفرعون » بدلا من قراءتها «وزير». 


أما الألقاب الى كان ملها « باسر » فى النقوش فهى : هاين الملك صاحب 
كوش والمثرف عل أراضى « آمون © فى « تأستى : والأمير الورابى والحا م « 
والأسر على رأس الناص والمدوح من سيده « آمون » . 


ابن الملك و أمئابت » 


١١ 


تحدثنا عن هذا الوالى فى مناسبات مدة فى الأحزاء السابقة من مصر القدعة . 

وحدثنا الأثرى ه جوابيه » عن مدة ثيابة « |منابرك 6©-. 

وقد جمل « ريزار» مدة لياية « أمنأبت » فى عهد كل من « سيتى الأول » 
وه رعمسيس الثانى » وقد قال إن مدة حكه فى بلاد النوبة هى حوالى مس وعشررن 
نه( وليك هته المذة انين :علو ول بضورة :قري حنذا فإذا اعترفنا اله تلفت والدة 
ه باصر » منذ حك « رعمسيس الأول » ( وهذا ما نجهله كلية ) الذى لم يح إلا مدة 
قليلهه جد لا تزيد عن ستتين فإنه كان يلزم « لأمنابت » ليشغل وظيفته مدة 
“مس وعشرين سنة بوصفه احا ك الأعلى فى الحنوب أن يكون حم « سيتى الأول » 
قد اسقّر ] كثر من عشرن سنة » والواقع أن ه ريزئر» نفسه قد رفض فى تهابة 
تعليقه على هذا الموضوع قبول مدة حم طويلة مثل هذه للفرعون « سيتى الأول » . 
فر أن البحوث الحديثة تميل إلى إثبات هذا الرأى » وذلك لأن ه سيتى الأول » 
قد أشرك معه ابئه ه رعمسيس الثانى » فى الحك | كثرمن عشر سنوات . وقد بحنت 
هذا الموضوع بالتفصيل فى المزء السادس من هذه الموسومة وذلك على ضوء طوز 
4١‏ رابع مصر القدمة المزء الخامس ص ١14‏ توالحزء السادس ص ه٠١‏ رص ١#‏ 


(0) راجع 201 .م ,39 ..جم7 .مم8 
(0) راجع مسر القدية الحزء السادص ص ١948‏ - 8١م‏ 


- 0ن ون 


النقش الى كان يستعملها « رعمسيس الثانى » فى نقش معانده وميانيه » والألقاب 
التى انحخذها لنفسه كذلك فى أطوار طرز النقش الأريمة التى استعملها ما هو مفصل 
فى مكانه » إذ نجحد أنه قد استعمل النقش الغائرقى تائيه قنور جام . وسأضع هنا 
أمام القارئٌ ما حدث فى الطور الرابع من أطوار حياته من حيث النقش مما يسبل 
على القارى فهم تعاقب ولابة ه إيونى » بعد « أمغابت » مباشرة وأنهما لم بحا 
بلاد النوبه فى وقت واحد : 


« نجحد أن « رعمسيس » حفر نقوشا جديدة من الطراز الغائر فقط واستعمل 
اللقب « وسر ماعت رع مستبن رع » ويحب أن نضع الطورين النالث والرايم 
فى فترة انفراده بالحك ومن اللخائز أنهما كانا يتداخلان تار ييا » . ( 

ومن أهم الشواهد التى تبرهن لنا على سحمة اشتراك ه رعمسيس الثانى » مع «سيتى 
الأول » ما نجده عفوراً حفرآ غائراً على جدران معبد « بيت الوالى » الواقم 
فى منتصف الطريق بين الشلال الأول والشلال الثانى » وكلهمنحوت فى الصخر فنشاهد 
منظر حزية بلاد النوبة يقدمها للفرعون طائفة من وجهاء المصرين ومن ,ينهم ولده 
الأ كر المسمى م آمون حرو نمف» الذى مات قبل1تمام تقش هذا المنظر » وكذاك 
د أمغأت » الدذى كان مل لقب نائب الملك فى بلاد النوية » وقد أشار الأستاذ 
« ريزر» فى دراسة تاب الفرعون فى بلاد النوية إلى أن ان الملك صاحب كوش 
و امغأءت » بن « باسر » شغل هذه الوظيفة نحو عشرين صنة قضى معظمها فى خدمة 
« سيتى الأول » » وأنه قد مثل بلقبه نائب الملك فى منظر « ببيت الوالى » الذى يقدم 
فيه الحزية » وقد أخذ بعد ذلك « ريزر » يقول :« إنه كان يوجد ابن ملك صاحب 
وش يذعىى د أيونى » ثمثلا على جدران معبد « وادى مياه » أو « وادى عباد » 
وهو المعروف عند الأثريين معبد « الرداسية » ومعه نقوش ذكرفها «سيتى الأول» » 
وأنه كان لازال على قيد الحياة » وأن « أيونى » هذا نفسه قد مثل ثائية بوصفه 


لق راجمع مصر القدعة اللوء المادسص ص ٠١‏ ؟ 


سق غم سا 


ابن الملك صاحب كوش على لوحة منقوشة فى الصخر تقم ثمالى معبد ه أبو سجمبل » 
الصغر فى عهد « رعمسيس الثانى » » ثم يقرر بعد ذلك الأستاذ « ر بزئر» أنه لم يكن 
فى مقدوره أن يجد بين نواب الملوك نى كوش مثالا واحداً لنائبين حك فى وقت واحد 
فى بلاد النووبة مدة أر بمة القرون التى أمكنه خلالما بحث تاريم هذه الوظيفة » 
ودذلك يقرر ه ريزتر» أنه إذاكان « امفابت » نائيا لللك فى بلادكوش فى عهد كل 
من ده سبتى الأول » وه رعمسيس الثانى » فن الواحم جدآً أن يكون « أيونى » قد 
خلف د امعأبت » فى مدة اشتراك الملك « سيتى الأول » مع أبئه فى حك البلاد . 
ولما كان « امغأءت » وقد ظهر ثمئلا فى النقش الذى فى « بيت الوالى » ( وهو الذى 
كان قد نحت مدة الطور الثانى عندما كان «رعمسيس » دستعمل لقب «وسر ماصت رع») 
فلاشك فى أن هذا اللقب القصير كان من مميزات عهد اشتراك الملكن فى الحم ء 
وإذا كان « سيتى » على قيد الحياة عندما ززن معبد « بيت الوالى » فإن الملات 
الحربية التى شنها على سور يا ولوبيا و بلاد النوية ( وهى المثله على جدرانه ) قد حدمت 
فى عهد اشتراك الوالد والاان فى حم البلاد » ولذلك مكن العدول عن التفسسر الذى 
ذكره « برستد» وهو الذى يقول فيه : « إن « رعمسيس الثان » قد ألم صورته 
فى نقوش حروب «سيتى الأول» التى حفرها على جدران ممبد « الكرنك » إذ الواقم 
أن ه رعمسيس » قد أضاف صورته لاشترا كه فعلا فى بعض الملات » ومن الحتمل 
أنه كان - كم جاء على لوحة « كو بان  »‏ رئيس االحيش عندماكان طفلا فى العاشرة 
من عمره » . ظ 


هذا وقد دل البحث على أن « رعمسيس الثانى » لم ينفرد بالحكم إلا فى السنة 
المشرين من حكه ومن جهة أخرى نمم أن « سيى الأول » قد حك منفردا نحو 
عشر سنين © ومن ثم نفهم أن تقدير مدة حم « امتابت » فى السودان بحو 
عشرين سنة ليس فببأ مبالغة . 


000 راجع 39-0 .م ,6 ..8.4.[ 


0و لد 


والآثار الى جمعها ه ريزئر» خاصة هذا النائب عددها نسمة وكلها فى المنطقة 
التى ما بين « أسوان » حتى الشلال الثانى تقرييا ونحصر تاريحها فى عهدى ه سيق 
الأول » وه وعمسيس الثانى » : 


هذا ويوجد فى متحف مدينة « بون » من أعمال ألمانيا على هر الرين لوحة 
جنازية مشطورة شطرين جاء فها : « اين الملك صاحب كوش ومدير البييت وعمدة 
المدينة والمشرف عل ,نتى الفضة أرب الأرضين » . والامم قد وجد بعد ذاك 
مهثما » ولا نعم لأى سبب نسب اشر هذه اللوحة إلى ه أمفاءت » بن « باسر » 
من عهد « رعمسيس الثانى » . وعل أنة حال فإن الألقاب الى عل اللوحة ل ا أهمية 
عظيمة إذ نعم منها أن نب كوش عكن أن يكون ذا مكانة عظيمة قيل توليته ثياية 
بلاد كوش مثل « المثمرف على مالية البلاد للفرعون » و« عمدة المدينة ( طيبه ) » 
وه المشرف على ضياع الملك ( ببيته ) » وهنه الألقاب تيرهن لنا على أن الفرعون 
كأن يتخب حكام بلاد كوش دون تمييز من كل أصناف الموظفين التالهين . 


على أن الألقاب الى وجدناها للنائب « أفنغأءت » وهى المستخلصة من تقوشه 
لم توجد ,ينها حذه الألقاب التى جاءت على لوحة مدينة « بون » وهاك ألقابه من آثاره 
التى ذكرها ه زر » : « سائق العرية الأول يللالته » ان الملك « أمثابت » 
ابن « ابن الملك » « باسر » ء و ه حامل المروحة على مين الفرعون » وه حا م 
البلاد االحنوبية » . 


)١(‏ راجم 1 .م ,قةتط1 ,تعصمنم1 

1 راجع -ةتصطعصة؟؟ ممه مستعتعطصه8 قصد مستعامطت) مطعمتاوريع4 رعمماءه8 قصه مممسلت77 
آلا .21 (ط قسه عه 12 .هئ 21 .م 111 لصمظط) معجيم لتصصسدد ممدن- 

د راجع 30.39 .م ,قاطة ,عممعة 


م ل كل م 


ابن الملك « إيونى » 

ل 0 
وها لوحة ه وادى عباد » واللوحة التى فى شمال معيد ه أي و سمبل الصغر » وقد أضيفت 
بعد ذلك ثلاث آثار أخرى : أولما على واجهة معيد « أبو سميل » الصغر 
حيث تشساهد ه إيونى » عل ما يظهر قد مثل بوصفه هو الواضع لهذه الوثيقة » 
وكان على رأص قامة من أولاد « رعمسيس الثانى » وكلهم قد نستوا بكلمة ه صادق 
القول » ( أى أنهم قد ماتوا ) . أما الأثر الثانى فهو لوحة عثر عليا فى المكان السا يق 
وهى أنتى تقلها. ونشرها أوَلا « تميليون »> م كشف عنها ف رديه وجاء لقب 
ه أيونى » علبا: ابن الملك صاحب كوش « أيونى » من أهالى «أهناسية المدنة» . 


وأخرا نشر ه دارمى » لوحة عثر ليها فى « العرابة المدفونة » باسم فرد بدعى 
أيونى » ومن ألقاب هذا الرجل نعم على أغلب الظن أنه هو نفس « إيونى » نائب 
بلاد كوش الذى نحن بصدده الآن . وهاك الألقاب التى تملها فى هذه اللوحة : 
« المشرف عل البلاد الأجنبية فى الإقلم الأجنى مجنوب وان الملك فى النوية 
(8سى ) » ومدبر الأعمال فى طيبه وعظم لاد المزوى . ويلاحظ أن النقتشس 
الذى عل الصخر القريب من معيد وال ا ب فيه « إبون » كذاك 
عظم « المزوى » » وف الوقت نفسه كان يلقب أن الملك فى « كوش » 2 فى حمن 
أنه فى لوحة « المرابة » التى ندعى «ه دارسى » أنها) بعد نقوش « وادى مياه » 


)032 راجمع 9 .م بقتط] ,جعصمنه8 
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ونقوش « أسوان » وه أبوسمبل » قد حل محل اللقب الأخر لقب ابن الملك 
التوبة ( تاستى ) ٠‏ 

ونجد أنه فى هذه اللوحة لم مل اللقب العادى الذى كان عمله نواب كوش 
وهو ه ابن الملك صاحب بلاد كوش » . وقد نسرت هذه الظاهة بتفسيرات ممتلفة 
منها أنه كان قد غضب عليه الملك » ومهما يكن من أمس فإن « إيونى » هو الثائب 
الوحيد المعروف أنا الذى حاز لقب « ابن الملك فى النوبة » حتى الآن » ولايبعد أن هذا 
اللقب الحديد لا يخرج عن أنه مرادف للقب ابن الملك صاح ب كوش . وعلى أنة حال 
فإن لوحة « العراية » تعد من هذه الناحية من الأهمية بمكان . 

وليس هناك من شك فى أن « إيونى » قد خلف « أمفابت » فى نيابة بلادكوش 
وأنهما لم يك فى وقت واحد ٠:‏ 


ابن الملك « حقا نحت » 


عدد الأستاذ « ريزثر» الآثار التى باء ليها اسم نائب الملك « حقا نمت » 
وهى سبعة وكلها فى بلاد النبة » وأه هذه الآثار الثثال الذى وجد فى جموعةدفلبود هر 
واللوحة المنحوتة فى السخر فى جنوبى معبد ه أبو سمبل » الكر » يضاف إلى ذلك 
أن الأستاذ « ر يزئر» قد حم وكل الألقاب المزقة الخاصة بهذا النائب » كا وجدت 
على نقش محفور فى حور الطريق ما بين « أسوان » و« الفيله » » وفى هذه الألقاب 
مد لقباً هاماً لهذا النائب وهو ه رسول الملك ( رعمسيس الثانى ) فى كل البلاد » » 
أما احتّال نسبة نقشين آخرن له من نقوش القائمة الخاصة بآثار هذا النائب كا ذكر 


١7١ ١9 راجع مصر القديمة الحزء القامس ص‎ )٠١ 
آق3 راجع 28 .م ,6 .1لآ,.ة .5ل بتمدماما‎ 

0 راجع 40-1 .م (1902) ,111 ,.4.5 

(4) رأجم 165 .م ,لا .5 : 195 .م ,111 ,.ط.نآ 


-ل 884ب مهد 


«ريزر» زان لا يرتكر على أساس مقنع ويحتمل أنهما لنائب آخرمن عهد 
د رعمسيس الثانى » . 

وقد عر حديئاً على عتب باب فى « المارة غرب » جاء ليه اسم « حقا نحت » 
من عهد « رعمسيس الثانى » وأن مهدى هذا العتب هو ه نائب رب الأرضين » 
حاتياى » . ويقول « فرمان » الذى قام بأعمال الجفر فى « العارة غرب » وكشفها 
على حسب طبقات آثارها إنه من اللخائز إذا أن الطبقة الثالثة ممكن نسبتها إلى عهد 
نيابة « حقا نحت » وأن « حانياى » يحتمل أن يكون الحا كم الحلى للنطقة . وتأريح 
مدة لياية ه حقا نحت » بالضبط ليست معروفة » ولكن من المقرر أنه كان يقوم 
أعمال وظيفته فى السنين الأولى من حك ه رعمسيس الثأى » وتدل شواهد الأحوال 
عل أنه الماره خرويةة "لامر الجاع بند.عهد « سيتى الأول » الذى يقال إنه 

هوالمؤسس لما . 


وأخيراً إذا سالمنا أن نائب الملك المجهول الاسم على لوضة د كانه 
هوه حقا نحت » كا اقترح ذلك د رازّلر» فإنه يذبغى علينا أن نسرف بأنه كان 
االحلف المباشر لنائب الملك « إيونى » »© وأنه قد كان فعلا سمل هذه الوظيفة 
فى السنة الثالثة من عهد « رعمسيس الثانى » عندما انغرد بالحم . ويقرر له «جو بديه» 
مدة عشرين عابآ فى نيابة بلاد كوش مع كل تحفظ . 


أما ألقائه ما نستخلصها من آثاره فهى « ان الملك صاحب كوش » والمشرف 


)0 راجم .م قصة ؟ ,قتط1 بععمفتعظ 
غ3 راجع 9 .م ,34 .701 ,.خ .15 

م راجع و .م ,هنطآ 

() راجم 60 .م ,لا .اهلا عاعع5 ,.8 سآ 
(ه) راجع 45 .مرقنط4.,1 .8 .1 

دج راجع 208 .م ,38 ,.عس؟ .عمظ 


اام 8 سمه 


على البلاد الحنو بية وحامل المروحة على بدن الملك » ورسول الملك لكل أرض » 
ومن .ذهب حيا رسل ومن فيه الرضا بسبب امتبازه » ٠‏ 
ابن الملك « باسر ( الثاى ) » 
ندل ما لدينا من آثار لنائب الملك « باسر الثابى » الذى عاصر الملك 
« رمسيس اللاووفعل إل اوعد 1 ال كوا و عاد ا عاد ردك 
( 
سفن | لعا فق دوالاناز اق تركيا لنا أريعة هل سسب ها جاء فق مقال وان زر + 
ثلاثة منها فى «أبو “مبل» والرابع هو الأثر الذى وضلا إمرحو عاتم عدوم 
الان فى متحف « نابل » وقد نحدثنا عنه طو يلا فى اكز » السادس من هذا المؤلف 


يضاف إلى هذه القائمة تمثال راكم من ا جر الرمل محفوظ الآن بالمتحف البريطانى 
وبمثل نائب الملك هذا قابضا على مائدة قربان مستديرة يعلوها رأس الكبش الذى 
مثل الإله « آمون » والصلوات التى عليه هى باسم ابن الملك صاحب كوش « باسر» 
ورهن ذكر اسم « آمون رع » فى ,بت « رتخمسيس » ببن الالحة التى توجه لم 
هذه الصلوات عل أن المقصود هنا هو « باسر الثانى » المعاصر للفرعون « رحمسيس 
الثانى » » وهو الذى قد نقش طفراءه عل العمود الذى يستند عليه القثال . والقئال ‏ 
المذكور كان من مموعة « بازونى - صولت » القدممة وعل ذلك يكون قد عثر عليه 
ما بن عأمى 1١48١6‏ 1870م فى بلاد النوية ويحتمل بجوار أحد المعادد العدة 
الت أقامها « رعمسيس الثانى » هناك . ظ 
1) راجع 4ه طءدوتص8 6 فزم8 365 معاة :221 .21 471 .مم ,وستومم1 ,طعتطموتدم 


7 .م .494 .مس اسمتسسو8 
فق راجع 1 .م ,0تطآ ,معدواع8 


4 راجع مصر القدممة المزء السادس ص ١ه‏ وراجع 3 .م ,قتستافقعط1 ,طأعوموم8 
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166-47 .ص 2 


نانب امك فى كوش وذلك لأن الأول را بترو » فى حن أن والد الاخر 
)غ0( 


هو و مغوص » . 

ولا نعلم على وجه التأ كيد الفئرة التى كان نائيا فنها فى عهد « رعمسيس الثانى » 
الطو يل » وامحتمل أنه كان فى الحزء الأول من حم هذا الفرعون وقبل السنة الثامنة 
والثلائمن التى وجدنا فها أن ه مثاو » كان يشغل هذه الوظيفة فملا » هذا ولا نعرف 
المدة التى قضاها نائبا لكوش 


لقف 


وقد وجد فضلا عن ذلك لوحتان لنائب الملك « باسر الثانى » فى « أبو سمبل » . 


والألقاب التى كان جملها هذا النائب هى : لبن الملك صاحب كوش » والمشمرف 
على البلاد الأجنبية وكانب الملك « بأسر » بن « مغوص » . 


ابن الملك « سثاو » 


وجدت لنائب الملك « ستاو » آثار عدة بعمويح بلاد النوبة منها نسم 
وثائق ضير مؤرخة وعشرون مؤرخة بعهد « رحمسيس الثانى » . وهذه الوثائق المؤرخة 
نمتوى على معلومات صرئبة تربييا تار يحبا نيا من الطراز الأول . والواقع أنه كان قد قام 
بمهام منصبه فى العام الثامن والثلاثين من عهد ه رعمسيس الثانى » كم دل 
على ذلك الويحة المزدوجة المنقوشة ص الصخور الواقمة فى جنوي المعبد الكبير 
عله : 


1 راجع مصر القد بمة المزء السادس ص 4589# 

فق رواجم 6 49 .م,.ذ ءذ4 

لفق واجع 41-3 .م ,6 .آهل ,.خة .8 مل 
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ل ا و 


هذا ونجد من جهة أخرى أنه كان لا بزال يقوم بمهام منصبه فى السنة الثالثة 
والسئين من حك هذا الفرعون أى فى نبابة حكه الذى وصل إلى سبعة وستين عام . 
ومما تطيب الإشارة اليه هنا أ أن الرقم مه الذى اقترحه « ويجول » غير مؤكد م لمح 
نور رع انا السنة الرابعة والأر بمون الى نقلها «جوثبيه» عن اللوحة اناسعة 
من « وادى السبوع » فليس فبا شك . 

وفها يخص نقش حزيرة «ساى» الذى أشار اليه « رسكن فإنه يقرر أن « سثاو » 
يمل فيه من ببن ألقائه لقب « المشرف عل بلاد الذهب لآمون » ويعان. أن هذا 
اللقب قد جاء مؤكداً لنظريته التى تقول بوجود بلاد نوبية خاصة دذهب « أمون » 
منذ دداية الأسرة التاسعة عشرة . و يطيب لنا أن ندحض هذا التأ كيد بأن نذكر 
أن أوّل نائم ليلاد كوش حمل لقب المشرف عل بلاد الذهب « لآمون » 
هو و مرى مومى » الذى عاش فى عهد « أمنحتب الثالث » أى قبل عهد 
« رعمسيس الثانى» بنحو قرن من الزمان . وعل أية حال فإن هذا اللقب كان معروفاً 
فى نقوش « مثاو » قبل أن يعثر عليه « برستد » ف المشال الذى جاء فى تفوش 
عر وحاي. ها 

5 أن لوعية يل تتحصر أهميتها فى أنها تبرهن لنا على أن 
تؤاب الملوك فى كوش كان بمكنهم أن معوا ببن الوظائف الدينية ووظيفتهم الأصلية 
إذ كان الثائب هو « المشرف على الكهنة » كذلك » والألقاب الدنيوية بظهر 
أنها ليست للنائب « سثاو » على وجه الَأ كيد على رأى 0 وإن كان 
ه ررزتر» برى أنها حقاله . 


)ا ر احم 7 مه .-1عآ .21 113 :.م بقتطساآ ععسرمآ ؤه .وقمة عطا مه أعموعء8 ,الدوتةع7؟ 
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د؛) راجم 98-100 .م,(ة190) .عممة .صءة ؛ه .دول سمتمسة مط1 
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3 راجمع 65 .ؤرلا 166 ,.2 ..]آ 


سسب “لاع مه 


والقثال الثالى الذى يفسب إلى د سثأو » عثر عليه فى ه حرف حسين » وهو 
محفوظ الآن منحف «برلين »وقد جاء عليه بعض ألقاب لم بذك ها الأستاذ در تزئر» 
مثال ذلك : « المشرف على أملاك المديئة ( طيبة ) والمشرف عل المالك الأجنهية 


للذهب » . 


هدا وقد حجاء ذى سثاو » على يعض ] ثار لم أت ذىرمها فيا أورده الأستاذ 
«رزر» من آ ثار لهذا الأ : 


(أولا ) يوجد بالمتحف الم يطانى منظر بالحفر النائر عل الجر الرمل مثر عليه 
فى « وادى حلفا » وقد مثل فيه « سثاو » يتمبد للا لحه « رنوت » و إلى الطغراء 
الأقؤلى «لرعمسيس الثااق » . و «رنوتت »هى إلحة الحصاد وتمثل اليا 
فى صورة ثعبان . 


( ثانيآ ) نعم أن « ستاو » لم يصلح الكوة الحنو بية لباب الدخول فى معبد 
« عمدا » بل من الحتمل كذلك على الرغم من أن اسمه لم بذكر أنه هو الذى أشأ 
هي حت « رعمسيس الثانى » للا له «درع حور أختى » » وهى ألتتى 


لفق 


نقشت على العمود الأول من المين لقاعة العمد . 


5-0 ره 

وقد نحدث « لبسيوس » عن وجود لوحة كبيرة مشتحوئة فى الصخر على مسافة 
بضع دقفائق من معبد « وأدى السبوع » غير أنها مهشمة جدا وقد جاء فبا ذر 
امم « سثاو » . 


)00 راجع 8 .م ملآ يمتامعط عه مععمد1م .وتدهع! 36 قمة .مطعمصا أرووعة ,20606 
ر) راجع 4143 .م ,فنطة ممدمتمع8 
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)6 راجع 89-0 .م ال ,مغىده1 ,.12 مآ 


0-7 1 ل كا 


)0 
وكزلك شاهد « لبسسيوس » فى عام 4م نقشا باسم ابن الملك صاحب 
كوش وسثاو» . 


هذأ ويوجد غير القثال الذى وجد فى معيد « حرف حسنن » الذى ذكرناه 
فيا سلف تمثال آخر فى متحف « برلين » نقش يه ه اين الملك صاحب كوش » 
وفى رواية أخرى « الابن الملكى » « سثاو » دون لقب آخر وقد مثل قايضاً فى بده 
عق عراب عاخن ترم نل يورة فا أو ر + 

وأخراً يوجد فى متحف « كالفيه » ( 001066 ) فى « أفنيون » ( «مدونعة ) 
بفرنسا لوحة جميلة مستديرة من أعلى' باسم : « ابن الملك صاحب كوش » والمثمرف 
صل البلاد الأجنبية الحنوبية وحامل المروحة على بين الملك والكاتب الملكى « سثاو» 
المرحوم . وقد قدمها له الكاهن الأول ه ارعسيس الثانى » « عت تن » وخادم 
ابن الملك ه با واخعرد » . وهذه اللوحة على ما يظهر من بلدة « باك » فى بلاد النوية 
وإلمها هو « حور » الذى كتب له دعاء . والظاهى أن هذه اللوحة كانت قدمت 
لكل من « رعمسيس الثانى » ونائبه فى بلاد كوش « ستاو » يمد وفاتهما . 


وخلاصة القول أن « سثاو » يعد من أعظظم النؤاب الثين حكوا بلاد النوية 
فى عهد ه رعمسيس الثانى » ومن أطولم مدة إذ بق فى وظيفته على ما يظن أ كثر 
من مسة وعشرن عاماً » وكان يمل الألقاب التالية ما نستخلص ذلك من نقوشه 
الى تربى عن مسة وثلانين وهاك معظمها : الأمير الورانى والحا م » وأبن الملك 
صاحب كوش » والمشرف عل البلاد الأجنبية تنوب » وكاتب الملك والمشرف 
على أرض الذهب لآمون وعمدة المدينة ( طيبه ؟ ) والمشرف عل أرض الذهب 
لرب الأرضان وحامل المروحة على مين الفرعون والمشرف على االحزانة وقائد عيد آمون 

)01 راجع 1 .م ,لا ,ماع17 ,10ط1] 


3 راجع 7 110 56-57 .م ,11 ,.طعمم1 أمروعق ,عمقمه80 
راجع .ه21 184-187 .م ,(1912) 2000377 ,1 ,جم مم8 


سس 6 ب 


ومدير البيت العمظم لامون والمشرف على أراضى الذهب ؟ وركئيس الكهنة (. .. ) 
ومدير القصر وغر ذلك من الألقاب الى ذكرناها من قبل . 


ابن الملك « مس - سوى(0) » 

وجد للناب « مس سوى » عدة آثار مؤرحة بعهد الملوك « مس بتاح » 
وه أمتمس » ثم « ستى الثانى » وكلها فى بلاد النوبة تذ كر منها ما وجد عل الطريق 
من « أسوأن » و « الفيله » وى < ,بيت الوالى » وه عمدا » و« ا كشه » الواقعة 
ين واسره » واه قرض » ور اعبة »...وقد أظهر :د ويؤثر» اسشالة وشم اثياية 
همس موى » هن تراب الملك « رعمسيس الثانى » أو مل الأقل وضعمه قبل 
« ستاو » أى قبل الستين الأخيرة من حك هذا الفرعون » ونحن تجهل تماما 
يقاء « سثاو» حياً يمد عأم م من عهد « رعمسيس الثانى » ا لا نعم كذلك 
أنه كان لا يزال سْغل مهام وظيفته بمد تولية ه م نبتاح » بن « وعمسيس الثاتى » » 
أو إذا كان قد حل محله ه مس سوى » فى عهد حياة « رعمسيس الثانى » . 


وقد قدر مدة حكه « ريزار» بست عشرة منة ( 1118 8.94 لاق .م . ) 
أى أنه يظن أنه شغل وظيفته فى عهد ثلاثة ملوك متتالين وهم « مسئبتاح » 
( ماني سنين ) وه أمنمس » ( منة واحدة؟ ) وه ستى الثانى » ( ست سنوات ) 
من عهد د رعسيس الثان » إن حكه بمكن أن يكون قد بن عل أقل تقدير 
مدة عشرين صنة ‏ 

والمصادر المائية التى ذكرها « ريزتر» عن الاثار المنسوية لهذا النائب نكاد 

(:) راع مصر القديمة المزء الخقامس ص ١9١‏ 


4 راجمع 7 م بقنطا ,عمصمتمظ 
©) راجع 45 .م نط1 


ا 5 


_ 1 3 
تكون كل ما وجد له من أثار حتى الان » وقد نحدث ه جوبديه » ثالية مشيرآ 


إلى بعض هفوات ارتكها «ررزار »لا تكد طدار. 


والألقاب التى كان يملها «ه مس سوى » هى : « ان الملك صاحب كوش 
والمشرف على الأراضى الحنوبية » وحامل المروحة على يمبن الملك وكاتب الملك 
وحامل المروحة والصوبكحان على بين الفرعون « مس سوى » الختار لأرض 
المتوي 6 


ابن الملك « سيتى ) 


تدل الآثار التى فى متناولنا على أن نائب الملك « سيتى » الذى خلف « مس سوى » 
فى حك بلاد النوية كانت مدته قصيرة . إذ بدأ حكه فى السنة الأول من عهد 
الملك « سبتاح » وقد خلفه فى السنة السادسة من حم نفس الفرعون نائب الملك 
) حورى الأول ) . وقد جاء ذر اسمه على لمسة آثار مؤرخة بالسنة الأولل 
والثالنة من عهد الملك « سبتاح» . فقد ذكر عل الحدار الحنونى من معيد 
« أبو سمبل » فى نقش رسول الملك المسمى « رخبحتوف » عندما أنى سيده لينبت 
بن الملك صاحب كوش « سيتى » فى مكاله » وكذلك وجد اسمه فى نفس الميد 
على المدار المّالى ويحتمل أنه يؤرخ بالسنة الأولى أيضا » وف هذا النقش نجده 
جمل ألقابا كشرة هى : الأمير الورانى والحاك وابن الملك صاحب كوش » 
والمرف على أراضى الذهب لامون ؛ وحامل المروحة ملل مين الفرعون . والكااب 
الملى لخطابات الفرعون » والرئيس الأول فى الاصطبل » وعينا ملك الوجه القبلى » 
وأذنا ملك الوجه البحرى » والكاهن الأ كير لإ له القمر« نحوت » » والمثمرف 
ا ا 0 


6 راجع 2 5 ,111 ,8 الى ع8 
راجع 132.م .8 ..5 .4 


لس لم | فى . كككا 


على الحزائة » والمشرف على خطابيات الفقرعون فى محمكة قصر « رعمسيس مرى 
آمون » فى البلاط . 


وق ممبد « بين » وجد نقش مؤرخ «السنة الأول من عهد هذا الفرعون فى 
معبد الملكه «ه حتشيسوت » عل العمود السادس »© وهو متن كتبه « نفر حور » 
رسول الفرعون « عند ما أنى بالمكافات لموظفى بلاد النوية ه تاستى » وليحضر 
ان المك صاحب كوش فى رحلته الأول » . 


اف 
وكذاك نجد تفشآ مؤرخا بالسنة الثالثة فى حزيرة ه سهيل » جاء فيه بض أثقاب 
هد ست » هذا 2 


وأخيراً وجد له نقش على نور الطريق المؤدءة من « أسوان » إلى « فيله » 
جاء فيه ضر الألقاب الى ذ كناها من قيل « مدير الببت المظم » » وقد مثل فى هنا 
النتفش النائب « سيتى » وهو يتمبد أمام الماك الى يقف خلفه مدير الحزانة «باى» . 


اين الملك و حورى الأول » 


لم يوجد لنائب الماك « حورى الأول » حتى الآن إلا ثلاثة آثار جاء فها أسمه 
وكلها من بلدة « سين » (وادى حلفا ) . ويقول « ريزر » إله حك مدة 
تلاث وعشرن سنة ( 114٠-9707‏ ق . ء . ) » وعله المدة تقابل السنة السادسة 
من حك الملك « مبتاح » مضافاً إلى ذاك حك الماك ه ستنخت » القصير وفرة 
قير معينة من عهد حك الفرعون ه رعمسيس التالث » الذى حم حوالى 70 سنة . 
ومن جهة أخرى يظهر أن هذا التقدير فى يموعه لا يقرب من الحقيقة » ولكن الواقم 
أنه ليس لدينا تقطة ترتكد عليا فا إذا كلن ه حورى الأول » قد اأقطم عن عمله 

)1١١‏ راجع 643 5 ,111 8 نه ,8 قصه: 25 .م بمعطمظ بعموممكط-_ للمشمدع 


3 رامع 6 5 ,111 8 عل بعظ 
لو راحم 0 .م ,10 ,عنب !1 ,2 سآ : 647 5 ,111 ,8 لذ بعد 


1111017 سمب 


فى عهد وس لالع ول أى سنة من حكه ثم ذلك ؟ وكل ما نعامه فى هذا 
الموضوع هو ما أدلى به « فرمان » عند ما كان يتحدث عن ننتائج حفائره فى « المارة 
غغرب » إذ يقول فى صدد الكلام عن تراب الفراعنة فى هذا المهد : « وأخراً قد 
وصلنا إلى إلقاء ضوء جديدٍ على الترئيب والعلاقات الأسرية الخاصة بنواب بلاد 
النوبة التابعين لعصر الرعامسة . و بالنسبة لنواب الملوك يمكن تلخيص النتا يم الرئيسية 
كا يأنى : )١(‏ أن « حورى » بن « كاماع » الذى بعد « حورى الأول » على حسب 
رأى « رلئزئر» » كان نشغل هذه الوظيفة فى عهد « ستئخت » »ء وانحتمل أنه قد 
خلفه (0) «حورى الانى » الذى ظهر عل لوحت السنة اللامسة والسنة 
الحاديه عشرة من حدم « رعمسيس النالك » . وثما سبق نفهم أن « حورى » 
لم يكن بعد يشغل عمله فى السنة الخامسة من عهد « رعمسيس الثالث » وعلى ذلك 
فلن 'تهاوز مدة نيابته مس عشرة سنة بل أقل من ذلك . 

و.بقول « ر يزر» إنه متأ كد من أن نائب الملك « حورى » الذى خلف «سبتى» 
كان هو نفسه الذى سغل وظيفة # وموك قلي و واه قدد راك ل ابعيد 
« حنشبسوت » فى « ببين » نقشآ مؤرخآ بالسنة الثالثة من عهد الملك ه سبتاح » » 
وكذلك نجد أن « فلندرز ولك « حورى » قاد ورسول الملك « سبتاح » 
ف ده وادى حلفا » ف السنة الثالئة » ورقاه إلى رتمة أمير « كوش » 
فى السنة السادسة . ونقش « مين » المشار إلبه هنا نقله نقلا صحيحا. الأستاذ 
«ه ستيندورف * وعنه أَحْذ ره . و« خورى » هذا هو ابن رجل ددى 
« كاماع » وقد كان من رجال إدارة اصطبل الملك المظم « سيى مس نبتاح » الذى 
وحده «رزار» ب ه سيى الأول » » فى حين أن المقصود هنا هو « سيى الثاانى » 

00 راجع 5 .م ,25 000 

0) راجع 2 ,ا .[2 ,ؤنط1 

دم راجم ه 48 ,قتط[ ,ممممتمظ 


7 راجع 3 .م ,111 ,.أمنظآ ,عمط 
)6 راجع 5 5 ,701.111 ,.8 .4 


كا شل على ذلك طغراؤه » ومن الحتمل أن « حورى » هذا أبن « كاماع » الذى 
كان شُغل وظيفة الرسول الأول لللك « سبتاح » فى السنة الثالنة من حكه قد أصبح 
ما بن السنة الثالثة والسنة السادسة نائب بلاد كوش » وبذلك نكون مدة ولاه 
أقل ما قدرناه من قبل » غير أنه ليس لدمنا أى برهان لتوحيد هاتين الشخصيتين 

وقبل أن نذكر ألقاب هذا النائب يحب أن نلفت النظر إلى نقش تفرى على نفس 
معبد ه هين » لم بذكره « ريزئر» وقد ظهر فيه مع طغراءى الملك « سبتاح » شخصية 
حمل لقب « حامل المروحة على مين الملك ورسول الملك فى سوريا وكوش » : واسم 
هذه الشخصية قد اختفى من النقش . ويظن « مسيرو» أنه ممكننا أن نؤرخ هذا 
النتقش بالسنة السادسة من عهد « سبتاح » مثل نقش « و باخو » ابن نائب الملك 
« حورى » »© وإذا كان هذا الزعى صحيحاً فإن واضع هذا النقش ينبغى أن يكون 
ابن نائب الملك « و بحسنو » . 

وهذا الشخصر. م يحلف والده ه حورى » فى وظليفة نالب الملك فى كوش » بل 
الظاهر أنه كان له أخآ [ كبر على ما يظن جمل نفس الاسم وهو « حورى الثانى » » 
وهوالذى خلف والده نائبا اللك فى كوش . 

أما الألقاب التى كان جملها «ه حورى الأول » فهى : «مائق العربة الأول 
لحلاته ورسول الملك لكل أرض » والذى يجلس الرؤساء فى أما كنهم والذى يرضى 
سيده « حورى » بن « كاماع » صادق القول وهو التابع لاصطبل « سبتى الأول » 
اعلاص بالبلاط » وان الملك صاحب كوش » . 


ابن الملك « حورى الثانى » 
ذكرنا من قبل أن « حورى ألثانى » هوابن و حورى الأول » وقد جاء أسمه 
مع الملك « رجمسيس الثالث » فى لوحتين : الأول مؤرخة ااسنة اللحامسة » والثانية 


)0 راجع 3 .م ,71/11 .1 ,و12 مم8 بعمرمه 


٠ه‏ |" 9؟ سه 


مؤرخة بالسنة الحادية عشرة من حج هذا الفرعون » ويذقك لم مد ى لبس من جهة 
تحديد عهد نياية « حورئ الثانى م وهو الذى وضمع أمام. عهده « ريزار» علامة 
استفهام » وتدل شواهد الأحوال على أنه قد اسفر فى حح بلاد كوش حتى نهاية عهد 
و رعمسيس الثالث » على ما يظهر وامزء الأول من عهد ه رعمسيس الرأيم » . ومن 
المؤكد أنه لم يحم حتى تهاية عهد « رعمسيس الرايم » » وذلك لأنه لدينا البرهان 
القاطع عل أنه قد خلفه اينه «ياسر الثالث» الذى لم بذكره « ريزتر» فى قائمة نواب 
كوش . وعلى ذلك فإن الأئر الوحيد اذى ذكره « ويزار » مؤرخآ لهذا النائب هو 
التقش الذى يظهر فيه فى معيد ه حتشبسوت » ,بلدة « بين » ممسكا بيده عروحة 
وصولحاناً وكتب معه: دان الملك صاحب كوش وحورى» نجل ابن الملك «حورى» » 
أما النقشان الاخران اللذان لم يورا ققد يحوز أنهما من عهد « رعمسيس الثالث » 
أو من عهد « رعمسيس الرابع » ولا يمكن مييرز امم « حورى الثانى » فهما على 
وجه الأ كيد . 


« آسر الثالث » 

مذو الأستاذ « ريزئر» فى قائمة تؤاب « كوش » أن المقك « ياسر الثالث » 
ولكن قد جاء ذكره فى نقش على صخر فى « وادى حلفا » فقد تقل الأستاذ ه ماس » 
هذا النقش عام 01 وقد قال عنه ه ساس » إنه ممحو دا ولا يكاد يقرأ وهو 
سمل صلاة للاله ه حور» صاحب « بين » لروح . . . أن الك صاحب كوش 
« باسر» أبن ان الملك صاحب كوش «حورى ». وعصر هذا النقش قد وحم تمأمأ 
بذ 5 طغراءى الملك « رعمسيس اثالث » . وهذه القاءة ثق سقق مع مانعرف من قبل 
(1) وأجع 50 .م يفط ,مم8 
() رأجع (0) 50 .م رقتط1 ,#مصصنعظ 
رأجع 2111 24 .م يعلد بممعمقة-_ لتمتسمظ 


(4) رأجم 14 .163100 .م ,359711 .1 ,مم1 م1 مومه 
)2 راجع 2 عامت ,59711 3 182 .م ,111 8 سآ 


5569 سسا 


فقد كان ه جورى الثانى » نانا فى عهد «ه رعمسيس الثالث » ويمحتمل كزلك فى 
الحزء الأؤل من عهد « رعمسيس الرابع» . وابنه ه باسر الثالث » خلفه بطبيعة الال 
فى ثيابة كوش فى عهد هذا الفرعون الأخير » وعلى ذلك فن الحتم لأن يكون «باسر» 
هذا ( لا «ه حورى الثانى » م يظن هد ريزار ») هو والد نائبٍ الملك «دونتاوات» المعاصر 
« ارحمسيس اللحامس » عر أن ذلك الظن خاطيع من أسامه كا سترى بعد . 

وتدل شواهد الأحوال على أن نيابة ه باسر » لم تكن طويله . 

نائب الملك صاحب كوش (سا أزرس ع 
عثر الأستاذ « فرمان » على نقش يفهم منه أن « سا أزس » كان نائب الملك 
35 
فى بلادكوش فى عهد الملك « رعمسيس السادس » ولا نعلم عنه شيئا | كثر من هذا . 
النائب « محرحر ) 

والظاهر أنه قد خلف الأخر نائب آخر ددعى « نحر حر » وقد عاش فى عهدكل 
من « رعمسيس السابع » و« الثامن » وهو والد «ه ونوات » الذى محتمل أنه هو 
« ولتاوات » الذى ذ كره ه ريزار » وقد عاصره رعمسيس التاسع » . 

وما سيق نعم أن « ونتاوات » لم يكن ان « حورى الثانى » وأنه لم يحلفه 
فى ولابة كوش بل جاء قبله « سا أزيس » وه نحرحر» والأضر هو والد 
« ونتاوات » وقد عاصر « ونتاوات » الفرعون « رحمسيس الناسم » على حسب 
اك 6ق ارما ن الى 

والان رتساءل الإنسان عن هذا النائب هل هو نفس الشخصية الى كانت تلقب 
« المشرف عل اصطبلات جلالته » ؟ وقد أجاب الأستاذ « رازم »بالإئيات 


(1١‏ راجمع 83 .م ,25 .لها ,5.8 مآ 
2 راجم 3 .م ,25 .آهل ,على .5 .ل 


سس »يي للم 


وشاركه فى ذلك و جوتميه » ويخاصة إذا رجمنا إلى لوحة « سمتة » المحفوظة 
بال متحف المصرى وهى الى ذكرها « ليبلن » فى قاموسه الخاص بأسماء الأعلام 
المروظيفية » وكذلك إذا ترحمنا المتن كا يأنى : « ابن الماك صاحب كوش المشرف 
الأول على اصطبلات البلاط لدى جلالته « وثاوات » » ._ 

وهذا النائب كان يقوم بأعباء وظائف أخزى مها وظيقة الكاهن الأ كير لامون 
رعمسيس » والكاهن الأ كبر « لآمون خنوم واست » » ولم نستطع أن نجد 
السبب الذى من أجله يقول « ريز, » إنه قد منح وظائفه الدينية يعد أن فقد وظيفة 
نائب كوش » وليس لدينا أية إشارة تحول لنا حق القول بأنه كان قد أبمد عن وظيقته 
العالية وهى نيابة بلاد كوش ومنم بدلا منها) وظائف كهانة . ومن القابه كذلك 
« المثشرف على أرض الذهب لاآموّن رع ملك الآلحة الكاهن فاع الياب ( أى باب 
قدص الأقداس ) » ورئيس ,بيت آمون فى ه خنوم واست » والاثار التى وجدت 
لهذا النائب صددها تعسة وقد تحدث عنبا « ويزار» . 


ابن الملك د رسيس نحت » 

يقول الأستاذ دفرمان» إنه عثرطل عارضة باب من الجر عليها طغراء « رعمسيس 
السادس » ©» وصورة واسم « رعمسيس نحت » نائب كوش ثم عاد وقال ثانية عتد 
الحددث عن نواب النوية إن نائب كوش ه رعمسيس نحت » يظهر على المدخل 
مع طغراء د رسيس السادس » ولحن من المكن ألا يكون معاصراً له » ودلك 
لأنه عل ما يظهر قد وجد أحمه ثانية مع د رعمسيس الحادى عشر » ( إلا إذا كان 
نائب ملك آخر يمل نفس الاسم ) . 

3 رام 4 .ه٠11‏ ,11 1 , عمععة11 مصمد هق عت بمتعاطمذ1 


4 راجم 50 .م مقتظ1 ,معصتمظه . 
2 رواجم 3 ,140 .م ,25 .4 5 .1 


ناحير د 


هذا ومن جهة أخرى نجد أن « ريزار» يقول إنه حم حوالى عشرين سنة 
دعهة ركش كاسع #بواط رد 4 على نقش ف معبد ه حنشبسوت » على ضفر 
من عهد الملك « سبتاح » ويمل فى هذا التقش الألقاب التالية : ان الملك والمشرف 
على الأراضى ( ؟ ) وحامل المروحة على عبن الملك ؛ وكاب الماك . م يقول إن 
لا يوجد برهان بربط هذا النائب ه رعمسيس نحت » بأى موظف آنحر لهذا الاسم 
عاش فى الأسرة العشرين » و يخاصة بالكاهن الأ كير « رحمسيس نحت » . 


أما ه جوبيه » فيقول إنه ليس لديه ما يضيفه على ما قاله ه ريزتر» بالنسبة 
ومن يمده « رجمسيس الماشر » . وعلى أبة حال يجوز أن نتمرف طيه فى «ابن الملك 
صاحب كوش » الذى لم بذكر اسمه وهو الذى كان قد أحضر أمامه يعض الأفراد 
الحهمين بالسرقة فى المقابر الملكية ه بطيبه » كا جاء فى ورقة « ماي » . 


ومما سبق ممكننا أن نستخلص التنيجة التالية وهى أن « رعمسيس نحت » هذا 
كان سيش فى عهد الملك م« رعمسيس الحادى عشر» الذى مكث عل المرش مدة 
طويله” كادلت عل ذلك البحوث الحديثة وم ألبننا ذفك ف اللحزء الثامن من هذه 
الموسوعة © وكا أ كد لنا « فرمان » يوجود أثر طيه اسسمه من عهد « رعمسيس 
الحادى عشر » . ومن الخائز كذلك أنه عاش فى مهد ه رعمسيس العاشر » الذى لم يعمر 
طوهلا » أما قوَل م« جوسه » و« ريزار» إن « رسيس نحت » عاش فى عهد 
الملك « رعمسيس التاسع » فقول لا يرنك؛ على أى أساص أمام الكشوف الحديثة . 


ىا راجع 5 ,6 ,4 5 .ل 
0 راجمع 4 .م ,رصعطه8 ,ععجتعوقة-_ المقصم8 
فون راجمع ممر القدبمة الحزء الثامن ص 8478 4 : 


00-7 الل كك 


دائب الملك « بانهسى » 

عاش نائب كوش « بانمسى » فى عهد الفرعون ه رعمسيس المادى عثير » 
وقد لعب دوراً هاما فى حرب التحرير أو عصر النهضة الذى محدثنا عنه طويلا 
فى الحزء الثامن . ومعتى كامة « بانحسى » هو « العبد » أو الأسود وتدل شواهد 
الأحوال على أنه كان من بلاد النوبة وأن الملك قد ا'تخبه ليقوم .هذه الوظيفة إرضاء 
لأهل بلاده الذين كانوا وقتها على وشك الانفصال من مصر . 

وقد جاء اسمه عل بعض أوراق البردى » وف معبد « بين » . ويمل الألقاب 
التالمة : « حامل المروحة على يمن الملك وكاتب الملك » وقائد االحيش والمشرف عل 
ممزن الغلال ابن الملك صاحب كوش والمشرف عل الأراضى انو بية والرئيس 
المظيم لخزانة والأمير الورانى والحا 5 ومدر .يت « آمون » . 


نائب الملك و حريحور ) 
نمحدننا بأسهاب عن « حريحور» قبل نوليته عرش الملك فى مصر القدبمة 
الحزء الثامن من ص «.* الم . 
ثاب الملك « بيعنتى © 


كذلك تحدثنا عنه باسهاب فى اللحزء الثامن من هذه الموسوعة ص اهب 


ناسة الملك 2 اسخلسو » 
5 5 1 و ٍ 
وهى زوج الفرعون « ,بينوزم الثانى » و يلاحظ أنه المرأة الوحيدة الت حمات 
هذا اللقب فى عهد الأسرة الواحدة والمشرن . 
)3 راجم مصر القدمة الحزء الثامن ص «هه 6 هزه 


)»2 راجم 1 .م ,ق1أط1 بععدماء8 
شوق راحم كذلك مصر القديمة المزرء الثامن ص درن الخ. 


7 ل كا 


ويجب أن نلفت النظر هنا إلى أن الانقلاب السياسى الذى حدث فى أواخر 
الأصرة العشرين قد انتهى باعتناق سياسة أصبحت مقتضاها الإدارات المامة 
متجمعة فى بد وارث العرش فنجد أن د حريحور » قد عين ابنه ه بيعنخى » الكامن 
الأكر « لامون رع » والمشرف على الغلال ونائب كوش والقائد الأعلى ليش ء 
وقد كان هو نفسه يتولى هذه الوظائف فى عهد « رعمسيس الحادى عشر» » 
وكانت كل شواهد الأحوال شل عل أنه كان وارثه للعرش . وقد كان هذا 
هو الحل الوحيد المنطق للصاعب الداخلية التى سيبتها دساس طبقة الموظفين 
الببروقراطية وطبقة الكهنة الأغنياء فى حكومة كانت ميولما مع الحم الديى . 
أما المصائب التى حلت بالبلاد فترجع لأسباب أخرى . وقد كان هذا المبدأ سليا 
لدرجة أنه عندما استولى اللوبيون على « طيبة » اسفروا فى السير على نفس 
السياسة التى كانت قد أصبحت تقليدية أى تقليد أمراء من البيت المالك ليكونوا 
على رأص الإدارات الحكومية . 


فيعد « بيعنشى » لم نجد واحدا من الأعساء مثل الكهنة المظام « بينوزم الأول» 
و« ماساه يتا » وه متخبررع » وه بينوزم الثاى» عمل أقب «ان الملك صاحب 
كوش » . وحى عند ما استولى ه إو بوت » الابن الأصفر للك « شيشنق الأول » 
وظيفة الكاهن الأ كير ه لآمون رع » والقائد الأعلى ميش لم مل هذا اللقب المهمل 
5م حمله أحد غيره من أسلافه . ولم مجدد هذا اللقب بصفة قاطمة على وجه الأ كيد 
إلا مرة واحدة كا شاهدنا من قبل فى حاله « تسخنسو » زوج الملك « بينوزم الثانى» 
وذلك لإشباع غرور هذه السيدة . والواقع أنها أعطيته بصفة نفرية لأنه لم يكن فى 
مقدورها أن اله محق الوراثة . على أن عدم استمال لقب « ابن الملك صاحب 
كوش » لا يعد على أنة حال برهانا على أن وظائف نائب المفك قد انقطم استمافها 
كا يظهر للانسان لأول وهله » إذ الواقع أنه تمشيا مع السيامة المتبمة للادارات 
الكبيرة كات حكومة « كوش » لا بد أن تكون فى بد أ كبر أولاد حا م د طبية » 


ووم لد 


وفى عهد اللوين كانت فى بد واحد من الأمراء . ومن البدهى أن لقب « ابن 
الملك صاحب كوش » فى نظر واحد من هؤلاء الذن كانوا فملا أولاد ملوك 
لا قيمة له كذ كر بالنسبة للقب الموروث . 

ولدينا نقطة أحرى قد يكون لما بمعض الأثرفى “رك « بينوزم الأول » هذا 
اللقب وهى أن والده « سعنخى » كأن سياسياً تابعا لملك « تائيس » . و بعد ذلك 
كان ولدا « بينوزم + وهما « ماساهى”ا » وه منخبررع » ابى ملكين بالولادة . 
وعلى ذلك فإن لقب « ان الملك صاحب كوش » بمكن أن يكون قد أسقط دون أى 
تير فى العلاقات بن كوش ومصر وبدون أى انقطاع ف الإدارة المصرية للاراضى 

والعلاقات التى بن كوش ومصر ما ببن سنة ٠١٠١‏ إلى .ولاق .م . قليله 
نادرة وكلها ذات صبغة ضير مباشرة ٠‏ فتلا مد أن م بينوزم الأول » ( أو الثالى ) 

درك نقها صل السيخر فى بزيرةا هسمل + »؛ والظاهى أنه قد نقشه هو عند ما كان 
قائد اميش الأعلى ايجنوب والشيال » وكان قد أضاف لنفسه لقب الكاهن الآ كر 
عير امار الكاهن الأعفظلم ابن الملك « بينوزم » على 
ضرة فى « لحة » وتضجل * شيشنة شيشنق الأول » اسمه فى نقوش الكنك حيث يحدثنا 
أنه ضرب « أيون - ستى » تباع « أمون » » وصالم (أرض ) « تا نحسى » 

كنت ارس سر اه . ونجد فى عهد « شيشنق الثانى » فى توا ريح الكهنة 

د افع اميل قد ذ كر مستبن . وق جبل « يرقل » كان أحدث أر 
مؤرخ وجد فيه من عهد الأسرة العشرين هو قطعة من مثال صغير يامم « رعمسيس 
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ل لام سس 


التاسع » وثانى اثرعر عليه عند أهرام « نورى » هو قطعة من آنية من المرص 
مكتوية به )1١(‏ .2 . القائد الأعلى « باشدن باست » صادق القول ابن رب 
الأرضين « شيشنق » « مرى آمون . . . » ويقول « ريزئر» إن هذا الأمر 
هو بلا نزاع نفس الأمير ابن « شيشنق » الذى كتب عنه ه الحرآن » » وقد وجد 
اسمه فى نقش فى الكرتك ومعه اسم الملك ٠‏ بدوباست الأول » . ويعلق على ذلك 
« لحران » بقوله إن « باشدن باست ٠‏ يظهر أنه قد حكم فى منطقة « طيبة » 
نحت سيادة « للوياست » . وقد كانت مكانته هذه هى الى جملته كذلك » ونهده 
الصفة أقام بوابة عظيمة من الجر الرملى بعد أن وجدها آيله للسقوط » ويظهر أنها 
كانت البواءة العاشرة . 


ومن الواسم أن « «دوياست » كان ان « شيشنق الثانى » أو« الثالث » الذى 
جمله « .رستد » خلف « شيشنق الثانى » » ونستخلص من قطعة الأثر التى وجدت 
فى خرائب « نورى » أن عام إقلم ه طيبة » كان يضم بلاد كوش إلى أملا كه 
ويظن « ريزار» أن 3 باشدن باست » كان والد هكشتا » وهو الذى بوساطته 
ادعى كل من «كشتا » وه بيمنخى » ملك « طيبة » غير أن ذلك لا برتكر صل 
قائق مكتوبة . 


والواقع أن ما لدينا من آثار عن هذا الموضوع ضئيل » فيرأنه توجد ظروف 
أخرى نجمل من المعقول استخلاص أن كوش قد بقيت خاضمة لمصر ومنها أن كوش 
كانت فى هذه الفترة قد وصلت إلى درجة جملتها ممصرة فى خلال مدة النواب 
المصرين التى بلغت نحو أر بعة قرون ونصف قرن تقريبا . ويقال إن « رحمسيس 
الناسع » قد وجدت له آثار فى «نبانا »ولم يكن لدى الرامسة صعوية فى القبض 
على زمام الأمور فى كوش إذ كانت بلاد كوش من كل الوجوه جزءاً من مصر . 


4. 5., 17, راجع 39 14 .م‎ )1١١ 


يضاف إلى ذلك أن كوش كانت تظهر ممصرة كا دل على ذلك الاثار اتى كشف 
عنها فى مقابر ملوك كوش أى ف المدة التى من حوالى عام .”لاق . م . حتى 
عام ..و ق.م. 


وندل حركة الاستقلال التى قامت بها بلاد كوش فى عهد « كشتا » أنها لم نكن 
إلا حزءاً من حركة عامة بدأت تظهر فى «.صر كلها حوالى عام .هلاق . م . وذاك 
أن صغار الحكام من اللو بيين فى المقاطعات كانوا آخذن فى أسياب الاستقلال وكان 
الم الغفير منهم من أصل لو بى 1 وإذالم يكن لدينا براهين أخرى فإنه قد يكون 
من الطبعى أن نستخلص أن « كشا » كان أحد هؤلاء الحكام الحليين الذين هم من 
دم لوبى وكان من نصيبه حم بلاد كوش © وقد دلت الاثار عل أنه كان يوجد قبله 
زعم آخر بحكم كوش كم سيأنى بعد » وخلافا لما ذ كرنا نلحظ أن المادة التار محية 
الأصلية عن هذا العصر( ١٠١.١‏ .ولاق . م ) ضئيلهة جد » هذا إلى أن عدم 
وجود نقوش خاصة ببلاد كوش ليس بالأص الغر بمب و يخاصة عند ما نعم أن البلاد 
كانت خاضعة مستكينة لش المصرى . 

وإذا استخلصنا ممأ سبق أن حكومة بلاد كوش بوصفها إقلما تابعا لمصر كانت 
متقفرة خلال الأسر من الواحدة والعشرين إلى الثالثة والمشرن فإن السياسة العامة 
لمكام « طيبة  »‏ سواء أكانت على بد المصريين أم اللو ييبن ‏ تبرر الزعم القائل 
إن تمثل ملك مصر فى كوش كان أحد الأسراء . وكانت الألقاب الرئيسية التى عملها 
هؤلاء الأمراء هى الكاهن الأ كبر ه لآمون رع » والقائد الأول العظم ليميش » . 
وكان كل واحد من هؤلاء الأمراء بوصفه القائد الأعلى للجبش فى قبضة دده 
زمام كل القوات فى بلاد كوش » أما بوصفه الكاهن الأ كر لآمون رع فلا بد أنه 
كان له علاقة وثيقة معاد آمون حى « ثياتا» » غير أنه لم يوجد لقب خاص 
سمل حكومة هذه الأرض » ومن الممكن بطبيعة الحال أن العمل امام كان فى ذلك 
الوفت هو جمع الضرائب الى كانت نحت سلطان إدارات « طيبة » » وأن اليلاد 


سس ولاج د 


كانت ممكومة بحكام الإقطاع الذي نكان معظمهم من المصر يبن » و إن الرسل وموظفى 
االحزانة كانوا برسلون من وقت لآخر » وأن النظام كان محفوظا بوساطة القائد الأعل 
هبش وضباطه . 

وعلى أنة حال فإن « بيمنخى » بن « حر يحور » كان آخر رجل معروف 
لدينا همل لقب «هان المللك صاحب كوش » وإن كأن هو جوبيه » يرى أن 
د أوسركون - عنخ » كان مل هذا اللقب بصورة قاطعة » وأنه ينسب إلى الأسرة 
الثائية والعشر ين أو الثالثة والعشرين» أى ف الفرن التاسع أو القرن الثامن قبل الميلاد » 
وذلك من نقش حفر على الحزء الأسفل من تمثال محفوظ الآن ف الممهد الفرنى 
الأثرى الشرق بالقاهرة » وقد جاء عليه ه الشريف والأمير حامل الحصير» (؟) 
ان الملك ( ولا يوجد على المثال عبارة صاحب كوش ) المشرف على البلاد الأجنبية 
الحنو بية » والمشرف على ضيعة ( أمون ) . ونلحظ أن الأستاذ ه ر يزار» لم ذكر 
هذا المظي فى قائمة نواب الفراعتة لكوش بل ذكره فى قامة الأسماء التى فبا شك » 
وذلك لأنه لم تذكر معه عبارة ده صاحب كوش » صراحة 1 وعلى أبة حال نإن هذا 
العصر من ناريح مصر وكوش غير معروف لنا بصورة واصحة » وعيل ذلك يلبغى علينا 
أن نكون على حفر فى استخلاص نتائجنا » إذ من امحتمل جداً أن « أوسركون عنخ » 
كان يقوم بأعباء هذه الوظيفة فعلا فى عهد ملوك «ه بو بسطه » أى أنه كان نائياً 
للك عل بلاد كوش » ولذلك يرى « جوبيه » أنه ليس هناك مانع من وضمه فى قامة 
نواب.الفراعنة إلى أن يظهر برهان بدحض ذلك . 


)0 راجمع 8 .م ,11 .1 مأممم0 .امعطوعةق "2 معنم ستقء؟ .؛مد[للد8 


لسسسد ٠.‏ ا م 


منطفة نفود نانب املك 

كانت منطقة الأراضى التى يسيطر علبا نفوذ نائب الملك تختلف باختلاف 
الأزمان بعض الثئ . وقد ذكر لنا بوضوح امتداد رقمة نفوذه فى نقوش مقبرة 
هم حوى » حيث جاء فنها صراحة : « لقد عهدت إليك بوظيفة نائب الملك فى كوش 
من أول « نحن » حتى ما بعد « كارى » وسيكون نحت إدارتك من «نحن» إلى ما بعد 
م نسوت تاوى » ( جبل برقل ) » . و يتفق مع ذلك على ما بظهر نقش « حورميق » 
تمأما . وهذا الأمير صاحب « من »كان موكلا إليه بحم الضرائب فى ه واوات » 
فيفول : « لقد أمضبت سنين مدة أمبر بلدة « نحن » وأحضرت حزيتها إرب الأرضين 
ولقد مدحت على ذلك ول يؤخذ على ثئْ . ووصلت إلى سن الشيخوخة فى «واوات» 
لأنى ملاأت قلب سيدى ورحلت يجزية أرض « واوات » منحدرا فى الهركل سنة 
إلى الملك » وقد ذهبت إلى هناك بوصفى رجلا أمينا » ولم أوصف بألى مذنب فى 
أخذ فضله ( شئ فائض ) » . 


وما يؤسف له أن اللوحة التى جاء ملبا هذا النقش ليست مؤرخة ولكن من 
أسلوب كَابتها واسم صاحما بمكن أن تؤرخ بأوائل الأسرة الثامنة عششرة . و يسم 
« ريزئر» أن هذا الرجل لادد أن بقع تأريحه ما بن عهد « أحمس الأول » والسنة 
السابعة من حك « أمنحتب الأول » عند ما كان «ثورى» شفل وظيفة تاتب الملك » 
ولكن ذلك حدث قبل أن يقوم نائب الملك بالعمل فى وظيفته . وإذا كان 
«جوتديه» على حق فى أن « ثورى » ل يكن أول من شغل وظيفة نائب الملك بل كان 
خلفا د لأخس » بن « تائيب » الذى لا نعرف عنه شيئا فإن الأخير لم شغل بأية 
حال وظيفة ناب ملك فى عهد « أحمس الأول » بل بمكن أن يكون قد نصب 
فى هذه الوظيفة فى خلال السنين السبع الأولى من حم « أمتحتب الأول » . 


)1 راجع 4 .م ,معدم عمط ل] ,عغطاع5 :ير 76 ,197 دنآ 


0 
وعلى ذلك فإن ساط « حورمينى » فى بلاد النوية السفلى كان قبل ذلك » ولم بمند 
حتى السنة السابعة من حم « أمنحتب الأول » . على أن ذكر « واوات » وحدها 
وإغفال ذكر « كوش» يتفق تماما مع العلاقات السياسية » لأنه إلى هذا المهد 
على ما يظهر لم يكن قد فتح فى بلاد النوبة إلا إلى منطقة الشلال الثانى » و إذا كان 
يفبغى علينا أن نسم بأن منصب «ه حورميى » فى الداتر اضفر لي وخ 
من النيابة فإنه لا ينتج من ذلك بلا شك أن رقعة نفوذه كانت تمتد ما يقول « ر يزثر » 
وكذلك « إدوارد مير » من أول الشلال الثانى حتى « تمن » » بل يظهر أنب) كانت 
تمند إلى | كثر من ذلك » إذ أن نفوذه حسب نص المن كان بمتد إلى ما بعد بلاد 
النوبة وذفك لأنه وصف نشاطه فى « نحن » ثم أعقب ذلك وصنف شاطه فى لاد 
النوية السفل على حدة . 

وليس لدينا) مصادر عن حديد امتداد الرقعة التى كان يحكها نائب كوش حتى 
عهد ه توت عنخ آمون » . فقبل حياة نائب كوش « حوى »© كانت أقصى حدود 
المقاطعات المصربة انو بية متصلة بأراضى الحكومة النوبية . 

ولدينا نقش مهشم فى معبد « سمنة » لنائب الملك « نمى» الذى كان سلطانه 
بمتد إلى ما بعد د نحن » على ما يظهر » و إذا كانت الفجوات الناقصة اتتى ملا ها 
الأستاذ « زيته » صحيحة فى هذا النقش فإن ترحمته نكون كا يأنى : « ولفتة أخرى 
طيبة من الملك نحوى هى : أن هذا الملك الطيب قد نصب بوبه ابن ملك 
ومشرفاً على البلاد الحنوبية حتى تهابة الحنوب لهذه الأرض مبتدثاً من « نحن » 
ليبحضر أتاوتها كل سنة » » فير أن المان مهشم جداً لدرجة أن التصحيح الذى عمله 
« زيته » لا يمكن الأخذ به بصفة مؤكرة » هذا على الرهم من صعو بة إيجاد حل آخر . 
ومع ذفك فإنه لدينا بعض اعتراضات على الرأى القائل بأن رقعة النفوذ الإدارى كانت 
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تنتد فملا من أول الأس حتى « نحن » » إذ نجد فى مقبرة ( رخ بى رع © نفشا 
بين لنا أن الممد والموظفين الآخرين فى الوجه القبل من أول « الفتين » 
وحصن « بيحه » كانوا يوردون للوزير أتاواتهم لأنهم كانوا مابين لا قلي الذى 
لسيطر عليه » ولكن « رخ ب رع »لم يكن وزيا لللك « تحتمس الثالث » قبل 
العام الثامن والعشرين من حكه ؛ والظاهم أن الإتاوة االحاصة بنقوش « نحى » 
كانت خاصة بالمهد الذى كان فيه سلطانه ممتداً على بلاد النوبة عند ما كان نائب 
املك » وذلك عل ! كثر تقدير فى العام الثالث والعشرين من حم هذا الفرعون » 
وعلى ذلك فإن هذن المتننن 5 أصلحهما « زيته » لا ستفقان معا . والواقع أن هذا 
البرهان لا دل إلا على أول امتداد جاء متأخرا لسلطان نائب الملك » فقد كان المقصود 
منه أن تمتد سلطة ابن الملك صاحب كوش حى « نحن » » م أ كد ذلك الأستاذ 
« كيس » لأجل أن تكون مناجم الذهب نحت إدارة نائب الملك » وتدل شواهد 
الأحوال على أن هذه المناجم فى عهد ه نحتمس الأول » لم تكن نحت إدارة نالب 
الملك بل كانت نحت سلطان « باحيرى » الأمير الذى كان مسيطراً على حزء من البلاد 
من أول الكاب حى « اسنا » فكانت إداريه تمتد من « الكاب » حى « اسنا » 
و« اببلن » . وفضلا عن ذلك كان يلقب هذا النائب المشرف على حقول مصر 
لعليا » وتجد فى قبره منظراً يتس فيه الذهب من رؤؤساء أهل المبل وهو الذهب الذى 
كان استخرج من امهالك الراقلة شرق أدفو + . 


ولانعلم إذا كان ابن الملك صاحب « نحبت » له نفس السلطان الذى كان للمظيم 
د باحيرى » لأن النقوش الى فى متناولنا لا تسمح لنا بالفصل فى هذا الموضوع . 


1١‏ راجع 7# 1120 ,لآ رعادلا 
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سس م ام سس 


وكان أول ظهور لقب المشرف عل أرض الذهب لآمون قبل عهد « تحدمس 
الرابم » » وقد حله فى عهد خلفه « أمنحتب الثالث » نائب الملك وهذا ما يؤكد 
قيامه بإدارة مناجم الذهب ٠‏ وهو ما يتفق مع الرأى القائل بأنه ضم الى نفوذه المتاجم 
الى كانت شرق « أدفو» . هذا ولا نجد قبل عهد « أمنحتب الثالثك » - بصرف 
النظر عن نقوش المقابر فى « طيبة » ونقوش جنازبة أخرى لا تمت بأى نشاط إلى 
هذه الوظيفة ‏ [ى أثر لنائب ملك شقالى « أسوان » . ونجد فها بعد فى « وادى 
ميأه » ( الردنسية ) نقشا لنائب الملك « مرى موسى » فى عهد « أمنحتب الثالث » 
وكذاك لوحة نائب الملك « إيونى » فى عهد هد سيى الأول » وه رعمسيس الثانى » ؟ 
ونشوذعن ذلك :وك ن «الكان »فلن تمق نال لات للك صو بغ ور مارج 
كا وجد للا“خير نقش فى « الكاب » أيضا ء وكذلك قطعة عليها نقش لنائب ملك 
اسمه ضاع » ولكن لابمكن مما جاء فى نقوشه ( اين الملك صاحب كوش ) أن نضعه 
قبل « أمنحتب الثالث > لأن هذا اللقب لم يظهر قبل عهد هذا الفرعون . 

وكل هذه المصادر ندل عل أن منطقة نفوذ نائب الملك فى عهد «أمنحتب الثالث» 
وكذلك فى عهد الرعامسة كانت تمتد حتى « نحن » » غير أنه لا ممكن أن نمرف إلى 
أى زمن اسمرت هذه الحاله على وجه الأ كيد» ويتوقف ذلك قبل كل شئْ 
على قراءة نقش النائب « نحى » » و إذا القينا ظهريا التصحيحات التى عملها الأستاذ 
«زيته » التى ذ كرناها فيا سلف فإنه يكون من المسل به أن دارة نفوذ نانب الملك 
فى الوقت الذى بقع بن حم «نحتمس الثالث » و « توت عنخ أمون » ومن الحتمل 
منذ عهد ه أمنحتب الثالث » كانت تمتد إلى ما بعد ه تحن » وهذا ما يتفق مام 
الاتفاق مع الكشوف الأخرى . ومن جهة ثانية جد أن المناظر الى فى مقبرنى 
د رخ مى رع » واه باحرى » صعبة التفسير » يضاف إلى ذلك ما حدث من أن 
دن راجع 42.م ,137 عنمهة ,.2 ..آ 
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اعباس لد 


سلطان نائب الملك لم يكن قبل عهد « أمنحتب الثالث » بمتد إلى ما بعد. م نحن » 
حسب نقوش مدونة ومن المحتمل أن ذلك جاء عن طر يق الصدفة . 


ولقد كان نائب الملك بوصفه أعلى موظف هو المسثول قبل كل فرد عن نور بد 
عزية إقلم النوبة » تلك الحزية التى كان يتوقف عابها عظمة الفرعون وسلطانه » 
إذ كانت تعد ]أ كر مصدر هام لمصر . ولا نزاع فى أن هذه الأتاوة كانت تتطلب 
إدارة فنية حازمة من النائب » ومع ذلك فإننا لم جد من بين كل النواب الذين 
عيلهم الفراعنة فى هذا المنصب الحطير من كان صاحب قدرة خاصة فى الادارة » 
فقد وجدنا كثيراً منهم كان إشغل قبل أن يتولى هذا المنصب وظيفة مدير الاصطبل 
الملكى أو سائقا أول لعرية الفرعون أو فارسا مثل « صرى موسى » الذى شغل وظيفة 
نائب الملك فى عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » . ومثل النائب « بانتحمى » فيا بعد 
وهو الذى عل ما بظن كان بدير شئون جيشه . ظ 

وتدل شواهد الأحوال على أن نائب الملك كان يتخب من دائرة المقربين لدى 
الفرعون » وذلك ليوثقوا العلاقة بين بلاد النوبة و هن ببيت الملك » وكذلك ليكون 
الملك على ثقة من أن الموظفين النو بين ملصون . هذا ولم يكن لكل نائب ملك 
مجال حياة مسوم » بل كان الملك تخب النائب على حسب قدرته ومعرقته للوظيفة 
التى كان يتتخب لشغلها . فن الحائز م يظهر أن كل موظف كير يبرهن عل أنه 
أقدر من غبره فى حمع الضرائب كان ينتخب لشغل وظيفة نائب الملك العالية . وتدل 
ظلواهى الأمور على أنه كان حراً فى وظيفته وليس مسئولا أمام أحد غير الملك » 
وإذ كانت جزية بلاد النوبة تورد إلى مصر نفسها أحيانا بوساطة موظف آخر 
ويشرف علها فإن ذلك كان لا يعنى بأية حال من الأحوال أن نائبٍ الملك كان نحت 
إدارة هذا الموظاف أو أنه مسثول أمامه . 


)0( راجع 4 .م181 .م ,رععودة 


والواقع أن التائب كان مسئولا أمام الفرعون عن إحضار الحزية شخصيا . 
وندل النقوش على أن هذه الحزية كانت تقدم أمام الفرعون ى أظب الأحيان 
باحتفال كا يهم ذلك من المناظر الثى عثر علها خاصة ,ذلك . فقد كانت الأتاوة 
تكدس | كواما أمام الفرعون الحالس على عرشه وبشاهد نائب الفرعون الذى 
أحضرها واقفا ملل رأس الموظفين والأهالى الذين يملون إتاوات أخرى » وكانت 
الحزية بعد ذلك نسل للوظفين الختصين فى مصر بذلك مثل مدير اللحزانة أو إلى 
موظف آخر من رجال القصر الملى . و ياحظ هذه المناسبة أن أمثال هؤلاء الموظفين 
كانوا بطبيعة الحال لا برمون فى مقابرهم إلا الدور الذى يقومون به وهم فى خدمة . 
تائب الملك وحسب . 


وكلن سيطر نائب الملك على طائفة كبيرة من الموظفان ستطيم ععونتهم تأدة 
أعماله وواجبانه وأه, واحد ببن هؤلاء الموظفين هو قائد جيش الرماة لكوش » وهو 
الذى كان على رأس الحنود الذين فى خدمة نائب الملك » هذا بالإضافة إلى وكيلن 
النائب يقوم واحد منهما على إدارة بلاد دواوات» والاخرعل إدارة بلاد كوش . وكان 
إقلم ه واوات » وقتئذ بمند من « أسوان » حتى الشلال الثانى والإقلم الثانى بمتد من 
الشلال الثانى حتى الشلال الرابع تقرببا . على أن الترامات كل موظف من هؤلاء بالنسبة 
للا غرين وتحديد نفوذه ماما يصعب معرقها فتها » إذ لم نكن علاقة الموظفين بعضهم ببعض 
فى بلاد النوبة ا نجدها فى البلاد المصرية . وممكن توضيح ذاك من منظر تورند جزية 
نويية يوردها ه حوى » نانب الفرعون «ه توت عنخ أمون ©" فل يمد مثلا كاتب 
اللاغب وعله بل وجد رئيس اصطبل » ولم يكن من المنتظر أن مد الأخير فى مثل 
هدا المنظر . وفضلا عن ثلانة الموطفين الكيار الندن ذ كرناهم هنا يوجد عدد عظم 
من صغار الموظفين . وتدل شواهد الأحوال عل أن الادارة كات فى نكو ينها 
١١‏ رابسم مصر القدمة الحزء الخامس ص م١١‏ 


زفق راجم كر 208 ,. طعومم متصنسك ,مم1 
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كالإدارة المصرية نفسها فى تلك الفترة . وقد جمع الأستاذ « ريزئر » قائمة بأسماء 
هؤلاء الموظفين وأضاف علها « جوتييه » بعض أسماء كأ ورد كذلك بعض أسماء 
فى كاب « عنيبه » المزء الثانى الذى وضعه الأستاذ « ستيندورف» . ومل ارم 
من أن هذه القوائم ليست كاملة فإنها تقدم لنا صورة عن نظام هذا الحم المرئب 
ويعتقد الأستاذ « ريزئر» أن طائفة الموظفين الذين كان فى أندهم إدارة بلاد كوش 
كانوا فى تكو ينهم كأولئك الذين كانوا يقومون بالإدارة فى الحكومة المصمزية نفسها . 
والواقم أن الإنسان لا برى لأول وهله أى اعتراض على هذا الرأئ وقد ذكرنا من 
بن هؤلاء الموظفين الوكيلين للنائب ورئيس الرماة لكوش أو بمبارة أخرى 
المثمرف على رماة كوش . وقد وضع « ر زر » قامة بأسماء ثلاثة عشر شخصا عرفوا 
أنهم كانوا ملون هذا اللقب ولم نجد واحداً منهم قد رق إلى مرتبة نائب كوش ء 
والواقم أن حامل هذا اللقب كان قائداً للقوات الحربية التى كانت نحت تصرف نائُب ٠‏ 
الملك لأجل حفظ النظام ىكوش » ويجب أن تشير هنا إلى أن كل المششرفين على 
الرماة لم يكونوا حتا فى خدمة بلاد كوش بل كان نفس اللقب على ما يظهر يوجد فى 
ار . والألقاب الأخرى هى : 


)١(‏ الخادم ( السامع للنداء ) ابن الملك صاحب كوش : أى الذى 
للسمع ليجيب نداءات أى أواص ان المفك صاحب كوش . وهذا اللقب يتصل 
بالألقاب العدة التى تنمت بالساممن ء وليس هناك ما دمو .عله موحداً ما يقول 
« ريزئر » باللقب « حادم سيد الأرضين ( الفرعون )» ؛ ومن الحتمل أن لقب 
د الجادم ( السامع للنداء) » كان يستعمل الا حياء كا كان يستعمل للروح بعد 
الموت (؟ ) . ظ ظ 
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6لا" سمه 


(؟ ) سصائق عربة ابن الملك : ورد هذا الثقب فير أن اسم حامله أيس 
معروفا ولذلك نإنه من الصصب محديد معنى عبارة ابن الملك» هنا . هل هو صاحب 
كوش أو ان المللك وحسب ولدفك فإن هدا اللقب قد وضع هنا .تحفظ شديد 5 
() المشرف على مجدفى نائب الملك . 


(؛ ) كاتب نائب الملك ( كاتم السمر ) : و بمناسبة هذا اللقب بطيب لنا هنا 
إن نفحظ أنه بعد انقضاء عهد نواب الملك المصريين لكوش عند ما نالت البلاد 
استقلاما التام تحت حكم الملوك الوطنبين فى « نبأنا » أؤلاثم فى ه مروى » فيا 
بعد يظهر أنه كأن قد حل محله لقب آخر وهو هد رئيس الكتبة لمك كوش » أو مجرد 
لقب الكاتب الملى لكوش . 

(ه) كاتب حساب الذهب لنائب الملك : وقد كان مكلف مع ونسجيل 
كل كيات المعدن النفيس الذى كان ينبغى أن برسل إلى « طيبة » بصفة حزية 
مل ند نانب الملك . 


(5) كاتب جنود ابن الملك . 

. كاتب مخرن غلال ابن الملك‎ ) ١ 

والواقع أن هذين اللقبين الأخيرين لم .تبعا بعبارة ابن المفك فى النقوش الأصلية 
ولكن شواهد الأحوال تدل عل أنهما كانا نابسين له . 

() كاتب المراسلات لابن الملك و مرى مومى » : وهنا اللقب كان 
مله نتخصان مماصران وغما « أمفات » و ه حوى » (وهو الذى بدوره أصبح 


)١(‏ وأجم. فى معد « الله » 1030 8 1023 .م ,ممسعوعط1 
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فيا بعد نائب الملك ) » وهو يعادل فى الإدارة المصرية كانب المراسلات للفرعون » 
وكان جمله مثلا « سبتى » قبل أن يصير نائب الملك لكوش . 


٠8١‏ المشرف على أعمال . . . لللك : هذا اللقب الذى مله فص 
بدعى « أمفأبت » وجد فير كأمل . 

» المشرف عل الحيوان : هذا اللقب قد ذك فى مقبرة ه حوى‎ )١١( 
وذلك لأنه كان موكلا مع كية الحيوان اللازمة سنويا من أهالى كوش للفرعون وأن‎ 
1 يسهر على تور ددها فعلا فى الوقت الحدد للوظفين المصر يبن‎ 

(؟١)‏ كاتب مائدة كوش : وهذا اللقب يقابل فى كوش المستقلة كاب 
الملك لمائدة سيد الأرضين ( الفرعون ) فى مصر . وهذا الموظف على ما يظهر 
كان مكلفا بتوريد الأشياء اللازمة لمائدة الإله أو الملك أو نائب الملك أو حا كم 

(١ 
الاقطاع 1 ظ‎ 

)١(‏ المشرف على مدن كوش : ومن امحتمل أن الموظف الذى كان مل 

هذا اللقب كان مثاءة مدير البلديات الكبيرة فى كوش وكان متعبلا بالادارة المركئ ة . 


)١:4(‏ المشرف على كهنة كل الالحة : هذا اللقب ليس له حتّا علاقة 
ببلاد كوش إذا كان مصدرنا الوحيد هو لوحة « وادى السبوع » » ولحن يظهر أنه 
توجد لوحة أخرى ,دل ما جاء فبا على أن هذا اللقب خاص بناب كوش . 
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ولاس سد 


)١8(‏ كاتب القربان لكل الالحة : وهذا اللقب كسابقه من الألقاب 
الدينية . 


(19) كاتب المالية أرب الأرضين فى « تاستى » ( النوية ) . 
(1) الحا م ( الرئيسى ) . 
(14) رئيس سك . 


)١(‏ قائد الخبل : هذا اللقب يدل على وظيفة من طراز حربى . وحامل 
هذا اللقب كان موكلا به حراسة الأمن فى الأقاليم المتحراوئة » وكذلك كان عليه 
أن يحى المدن والحقول ألى فى الوادى من الغارات الى كانت تقوم بها قبائل البدو 
المغيرة الذن يجولون فى الصحارى الجاورة . وقد كانت تقام محاط صغيرة فى هذه 
الصحارى اردع هذه القبائل . وكان القائد مكلفا الإشراف على واحدة أو أكثر 
من هذه المحاط » ونحن نعم أن « ثورى » الذى كان ثانى من تلد منصب تاب 
الملك كان جمل لقب « قائد المكان الحرنى » « بهين » وهى بلدة « وأدى حلفا » 
الحالية تقريباً . 


ونلحظ أنه من بن هذه الألقاب الى جمعها «رزر» عن إدارة بلاد كوش 
بعض الألقاب على ما يظن لا تمت بسبب لهذه الإدارة وفى آن واحد نجد أن بعضص 
الألقاب الى لما علاقة مباشرة بحكومة كوش ثركت ولم بذ كرها ده ريزار» مها : 

)١(‏ التابع لمعام ( عنيبة ) وهو لقب غامض ( ويحتمل أله يعنى الملحق 
ببلدة ه معام » ) . 


00) 


(؟) المشرف على الحزانة المزدوجة لرب الأرضين فى «معام ) . 


)00 راجع 1 111 .هآ 


(”# ) وقد وجد فى بلاد النوبة موظفون من طراز حربى حملون لقب قواد ؟ 
« تاستى » ( النوية ) . 


(8) وجدف بردية رقم وم بمتحف « برلين » خطاب رئيس الرماة المسمى 
و« شدس خنسو» لفرد حمل لقب د فلاح كوش » أى جندى من عسا مر كوش 
وهو مجند مرنزق كوثى . وهذا اللقب يعنى على حسب رأى « سبيجلبرج » فلاحا 
لسيطا يقوم بفلاحة الأرض فى مسقط رأسه فى وقت السلم ولا بممكن أن يقبل 
جنديا إلا فى ظروف خاصة أى عند قيام حرب أو ثورة فى البلاد . 


وعلى أنة حال فإن البردية من عصر متأخر عندما كانت وظيفة نائب كوش 
لا وجود لها : ظ 


والواقم أن حال هؤلاء الموظفين كانت هى نفس حالة الموظقين المصريين 
العادية فى عهد اللرعامسة . وكانت الأحوال فى السودان بسبب ذلك معقدة حتى 
أنه عندما كان الفرعون برند أمسا معلومآ أرسل له رجلا مجهزاً بسلطات خاصة منعاً 
من الاحتكاك بولاة الأمور هناك » وكان على الفرعون أن بزود رسوله يخطاب 
من عنده لنائب الملك ليتعاون مع رسوله فى قضاء ما جاء لأجله . ولدينا مثال 
عل ذلك وهو ما حدث فى عهد الملك « رعمسيس التاسع » عندما أرسل خطاباً لنائب 
الملك. « بانحمى » ليتعاون مع رسوله فى المأموربه التى كلف يبأ 0 


وكان ممظ هؤلاء الموظفين الذين يعملون فى بلاد النو بة من المصريين » ولكن 
كان ,ينهم نو بيون متّصرون » وذلك عل الرغ من أنهم قد نسموا بأسماء مصرية » 
وكان لا مكن التفرقة بيهم وان المصر يبن الحقيقين ولدينا أمير من « معام » 
)0 راجم و1089 .م ,111 . 42 


افق راجم 1 ,جه16له84ة كر 66 .21 صلعن1 عل قنوممة2 بعووو8 دععولظ8 وكذلك راجع مسر 
القدعة الحز . الثامن ص ١هه‏ ثير 595 5 ,/19 .82 فى ,ع8 .ط ,111 .ععاءعسامعوم1 


لد وعمس سد 


00 ع . ومع ذلك فإن موظفاً ى ه بهين » بدعى ه اسفحات » 
يقول صراحة إنه ن الأمير صاحب « خخت 8 وأخوه هو كاب الملك 
و نحو نحتب 5 ٠‏ وأرض « نحخت » قدذكرت فى نقش » ومن الحتمل 
أنها تقع فى هذه المهة . وهذا الاسم وجد مرة أخرى فى لوحة فى « الفنتين » . 


ويحاب نظام الوظائف هذا كان يقوم الأمراء النوبيون الذن يوجدون 
فى بقاع مختلفة تيل دورهم » فتلا تجد فى عهد الملك « توت عنخ آمون » كيف أن 
أمر هد معام » ( عنيبة ) والأساء الاخرن من « واوات » يظهرون على رأس أنباعهم 
فى البلاط الفرعونى عند تقديم الحزية » وكذلك فى مقيرة « أى ‏ مى ‏ سبا » 
الذى عاش ف عهد الفرعون « رعمسيس التاسع » نجد صورة ثمائله ما ندل بلا نزاع 
مل أن مقيرة «أى ‏ ى ‏ سبا » مختصبة » وأن مناظر هذا القر لابد أن شسب 
إلى عصر قبل الذى نسبت إِليِه . وكذلك نجد أن هؤلاء الأمراء «ذكرون كثياً 
التقوش فى عهد «الرعاسة » » غر أن ذلك لابد أن يمد من باب التقليد » 
واقافة ق عهد:د رعسين اثالث ولا تفرك عن الدور الى كان يليه عؤلةه 
الأمراء النو بيون إلا القليل » وقد رأينا من قبل أن « نحتمس الأول » قسم بلاد 
النوية مسة أقسام ووضع على رأس كل قسم منها أميرآ نوبي . ومن ثم ترى أن المصرى 
كان يجحرى وراء الإبقاء على هذه الملاقة . فكان الأمير الذى يظهر الولاء للفرعون 
يق على ما يظهر فى وظيفته على شرط أن يقدم ما عليه من .حزية » وكانوا بطبيعة الحال 


للق راجم 7 .م بعدمعصءظ ,معطم ول 

(؟) راجم 112 ,109 .مسهء 110 .م ,معطم8 

2 راجع 0 .م م ,4 ,27217 .21 ,8 ,قاش خآ 

)0 راجمع 8 ,11 .همء6© .عتط 

(ه» راجع 0 .ص بعممعصعظ عععاصال 

)2 راجم 4 .م ,كآ رقوه14 ثت «ماعمط 

07 راجمع فى عهد « رعسيس اثاى » مثلا 180 ,11 ,مملاة ,12 
4١‏ راحم ه 209 .م ,111 ,.آ.آ 


حت ام # حسه 


تحت سلطان ابن الملك صاحب كوش ونائبيه فيراقبونهم عساقبة حازمة . وقدكان 
كل أمير منهم يسعى لفنصول على استقلاله السياسى يصيبه القهر والكبت » ويتاله 
ألضيم والمسف . ومع ذلك فإن هؤلاء الأمساء كان لا بزال فى أيدهم بعض نفوذ 
سياسى معلوم » وهم الذين كانوا يعدون القوة المغيرة الى تقوم بالثورات فى بلاد 
النوبة وكان لم أحياناً اتصال يقبائل النو به الأحرار . 

وقد جاء فى قائمة بعزية ه سوريا » فى تواريخ ه تحتمس الثالث » ما يأتى : 
« وقد أحضر أولاد الأمير وإخوته ليكونوا فى الحصن فى مصر » وعند ما كان موت 
أمير من هؤلاء كان جلالته يجعل ابنه يأخذ مكانه » . وى عهد ب« رعمسيس الثالث » 
قبل إن اللوبسين قد سيقوا إلى مصر ووضعوا فى حصون وبذلك سمعوا لغة الناس 
(أى المصر يدن ) من أتباع الملك وكان هذا سببا فى أن تمختفى لغتهم وص ذلك نسوا لساشهم . 
وعل الرغم من أن المثال الأخير لا يعنى أولاد الأمراء فإن المصدرين فى حمتهما 
يبرهنان بوضوح على أن الغرض من نقل أولاد الأمراء هو أن يكونوا بمثاية رهينة 
فى مصر وأن ربوا تربية مصرية ليكونوا تابعين للفرعون فى بلادهم . 

وتجد مثل هذا فى بلاد النوية إذ كثيرا ما يذكر أن أولاد أماء النوبيين قد 
سيقوا إلى مصرء مثال ذلك ما جاء فى مقبرة « رخ - ى - رع » وقيرها فتهد 
بالضبط هناك نو ببين قد وضعوا فى الحصون وكانوا كذلك ينشئون فى البلاط م .دل 
على ذلك لقب أمير من معام ددعى « حقا - نفر » فقد نعت على نقش حفر فى 
«توشى » صانم أحذية الملك والغلام ( أى الملوك ) وق للق بالأمير صاحب 
معام الذى مل نفس الامم » وهو الذى ظهر فى مقيرة ه حوى » فى منظر توريد 

د) راجع 17,690 ,.عاءنآ 
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كر 37,39 :84 ,36 .يش :1 .اط 
لك راجع 6 .مم باأمممع5 ,الدعاء177 


لمعم 


الحزية بوصفه ويا . وهؤلاء الغامان ( الماليك ) كانوا ينشئون مع اللأماء » 
وكانوا يملون هذا اللقب وهم كيار فى السن » وحتى عند ما يكون الواحد منهم متقلداً 
أعلى وظيفة فى الدوله فتلا كان يسمى « وسمرساتت » تاتب الملك دااما باسم الفلام 
أو الملوك » والظاهس أنه كان نوب المنبت ولكنه قد تولى عملا من أعظم الأعمال 
ف الدوله . وطل ننشئة أولاى الأمراء فى البلاط مع رؤساهم فى المستقبل على أن 
المصرى لم يكن مسلحه فى بلاد النوبة مسلك سياسة السلب والنبب بل كان يعيش 
ممهم عيشة سلام ووئام . ول يحاول المصرى قط أن يفتى النوبى ويقضى عليه » 
إذ لم 'بجد أندأ أنه إبعد أممرة أهراء وطنيبن » وقد كان ذفك من الأمور التى سبل 
عل المصرى إتيانها . 


01 راجع 1.4 ,تعمفامة8 : 100 ,1 بجملا4 ,عه ,27 ل2 213 .م ,1143 أه طوده1 مط1 بممتوو2 
كر 250 .م ,11 يوطتصعة © 87 .جح ,6 


اوهس سد 


العلاقتات بين مصر وكوش 
فى عهد الدولة الحديشة 


لا نزاع فى أنه كان من نانج ضم بلاد النوبة ثانية وتنظيمها من جديد على مسب 
الأنظمة المصرية من حيث الحمكم والادارة جرة كثير من المصربين إلى الأقال 
النوبية . وذلك لأنه كان لايد أن يكون الموظفون الأول الذين علهم أن ندربوا أهل 
تلك البلاد على طريقة الإدارة المصرية من المصريين المدر بين على النظم الإدارية 
فى مصر . و يوحوصحة تفضيل الموظفين المدر بن على غرهرفى أن جمع الضرائب وكذلك 
المهام الإدارية الأخرى فى بلاد النوية السفلى قبل إنشاء وظيفة نائب الملك كانت قد 
أسندت إلى أمره الكاب » المسمى « حورمينى » وهوالذى نقل بهذا السبب على 
ما يظهر إلى بلاد النوية السفل ؛ ومما يلفت النظركذلك أنه قد دفن على ما ,يظهر 
فى موطنه الأصل بمصر ؛ وكان يوجد حتا يجانب موظفى الإدارة الذي نكانوا فى الوقت 
نفسه كهنة ؟ عدد عظيم من الضباط والحنود اللازمين لحاميات 4 وكان معظ هؤلاء 
فى بادى الأمى من المصرين الذن برسلون إلى بلاد النوية وقد رفض الأستاذ 
هينْدر» حق النظرية التى وضعها كل من « ريزار » وه« فرث » وهى القائله إنه 
فى عهد المكسوس فملا ؛ وكزلك بعد فتح البلاد ثانية قد .حدثت غزوة من المصربان 
لبلاد النوية السفل فغمرتها بالمصريين ؛ وكان من حرائها أن احتلت البلاد وقضى 
على ممومة © . وعندما أصبحت الإدارة نسير نحو المصير أكثر فا كثر على من 
الأيام » وأصبح الأماء الوطنيون لا وجود فى قد صار من غير الضرو رى ننيجة 
لذلك عمل أى تغيير فى السكان » وظابة ما فى الأعس أن عدد المنود المصرين 
والموظفين والكهنة قد كثر » وهؤلاء هم الذين كانوا قد سكنوا البلاد.واقاموا فما 
مستعمرات لأنفسهم كا دلت على ذلك الحفائر الى قام مها «ستبندورف » ق «عنيبة» 

)2030 راجم 6 ,لا1 ,.كاولآ 

(5) رأجع #,ر 37 .م ,ومدمسمظ 


داوع لد 


فر أن هذه المؤسسات عل ما يظن كانت منحصرة فى صا الإدارة المكومية 
فى حين أن القرى والمساكن الأخرى كان يقطنها النو بيون الأصليون . 


هذا وقد أظه ركذلك الأستاذ « ستيندورف » ما | كده ه ستكر» أنه عل ما يظهر 
قد دفن كثير من النو بين المتمصررن كذلك فى جبانات الدوله الحديثة مع المصريين . 
فى « عنيبة » و « هين » اللتين تدان مركرزين حكوميين والواقع أننا نمم أن الأهالى 
النوبيين كانوا يعملون بوصفهم موظفين مصريين » ولكن لا تزال الدرجة التى 
وصلوا إلا فى تمصرهم هذا مبهمة . 


وقد رأننا من قبل أن تمصير النو بيين قد خطا خطوات وأسعة ف العهد المتوسط 
الثانى تقر نبا » وعلى ذلك فإن هذا المونى المصير الذى ,اه فى عهد الدوله الحديثة 
لم يكن إلا خطوة إلى الأعام فى الطريق التى شقت من قبل . وقدكان هذا التقدم 
فى الثقافة المصرية الذى تسج عن ذوق الأهالى فى المهد المتوسط الثانى دون النسلم 
بحدوث مجرة مصرية ظاهرا ثما مجعلنا نمتقد فى عدم انتقالعدد عظم من المستعمرين 
المصريين ى عهد الدوله الحديثة إلى بلاد النوية ويخاصة أنه كان ازاما على الطبقة 
العليا من الموظفين الذين كان عددهم عظيا أن سيروا بسرعة نحو المصرء وأخيراً 
نيحد أن فكرة إعادة فتح أعمال تيم الذهب وقد جلبت جما غفيراً من المستعمرين ؛ 
كان من الصعب ر بطها مع أحوال العمل . والواقع أنه لدنا كل الأسباب للنسلمبأن 
استخراج الذهب من الصحراء الواقعة شرق بلاد النوية كان احتكارا حكوميا » وعلى 
ذلك فإن استخراج الأهالى للذهب هذه المهة كان أمىآ محظورا قطما . حقا تنقصتا 
المصادر الصريحة عن استخراج الحكومة للذهب فى جبال « وادى الملاق » ؟ 
ولكن إذا كنا فى شك من هذا فيجب عليئا إذآ أن نتطلب من باب أولى مصادر 
أ كيدة لكل كيان نظام الحكومة المصربة لمعارضة ذلك . والظاهس أنه قيل عن 


ره راجع 39 م ,11 بوطتدم 


0-7 الال ا 


أعمال مناجم الذهب الواقعة شرق « أدفو » فى نقوش « الرديسية » أن استخراج 
)01 


الذهب كان مصرحا به للحكومة أو للعايد . 


وقد وصفت لنا وعورة الوصول إلى البقعة التى فبها مناجم الذهب وما كان يلاقيه 
الناس الذين كانوا يكلفون العمل فى هذه المناجم 3 الوح و كناف كا يا : 
« أما أقلم « أكيتا » فقد قال عنه ابن الملك صاحب كوش أمام جلالته: « إنه كان 
ينقصه الماء .هذه الكيفية فقد ماتوا ( رواده ) عطشا فيه وكل ملك قبلك رغب 
فى فتح بير هناك لم يصب نجاحا ؟ وقد حاول ذلك الملك « من ماعت رع » ( سيق 
الأول ) وأص حفر بكر عمقها عشرون ومائة ذراع ولكلها نبذت عل الطريق » 
لأن الماء لم بع فها » 5 

وماله أهمية بالغة فى هذه المناسبة صيغة الين الى نجدها فى نقش «ه مس » 
الذى أ 22 به الرجال فيقول الواحد : « إذا كذيت فتقطع أنفى وأذناى وأنقى أنا 
إلى لاد كوش » وكانت النسوة تمقدن امن هكذا: «إذا كذيت فليلق بها فى مكان 

بن اللهدم خلف البيت الذى كانت فيه ذات يوم سيدة » . وهذه الموازئة تدل 
صراحة عل أن المنفيين من البلاد كانوا رسلون عبيداً إلى بلاد النوية و يعاملون معامله 
الجرمن حيث يقومون بالأعمال الشاقة ويؤيد كره المصرى أحيانا لبلاد النوية أن 
المصر بين الذين كانوا سغلون وظائف عالية حى بعد تمصير بلاد النوبة تمصيراً ناما 
كانوا لا ددفنون إلا فى مصر ء» ومل ذلك نجد أنكل نواب الملك فى كوش قد دفنوا 
فى مضرعلى الرغم من ألهم كانوا حكام السودان » وحتى جد قير « حورى الثانى » 
كآن فى «بودسطة» على الرغم من أن د حورى الأول » والده كان نائب ملك » أى أن 
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لام مه 


ه حورى الأنى » قد أمضى مدة طويلة من حياته فى بلاد النوية حبى كاد يصبتح 
من أهلها » ومع ذلك دفن فى مصر . ولدينا « أوستراكون » من عهد الرعامسة 
نحدثنا عن فرد ندب حظه لوجوده فى بلاد كوش مما يؤكد رغبة كل مصرى ف الدفن 
فى مصر . عل أن ذلك لا بسى أن المصرى كان يكره السودان بل الواقع أنه كان 
يحب أن يكون دائما فى بلاده ويدفن فما ولا بريد الاغتراب فى أى بلدة . 


وعلى أبة حال فإن الظواهى الأثرية لا تقدم لنا فرقا بين التونى والمصرى ٠‏ وعل 
ذلك فإنه لبس لدينا برهان محس على قيام ثجرة مصرية . ومن ثم لا نكون قد حدنا 
عن جادة الصواب إذا قلنا إنه قد حدث اتتقال مصرهن إلى بلاد النوبة مثل 
الموظفين وغيرهم » وقد كان ذاك من الضرورات ألى حتمتها الأحوال السياسية » 
وذلك مثل استعراد عدد عظم من الأددى العامله الأجنهية إلى مصر ممأ ينرهن 
بوضوح عل أنه كان ىق تلك البلاد الأجنبية ازدياد فى عدد السكان 


وقد كان من الضرورى لاحتلال بلاد كوش احتلالا عسكريا أنتقام فبا الحصون 
والأما كن الحصنة الى كانت طعب دوراً هاما . ففى بلاد النوية السفلل أعيد استمال 
حصون الدوله الوسطى » وقد كان من الضرورى إعادة إصلاح كشير منها وإن كانتت 
الحدران الخارجية فى غالب الأحيان بمكن الإفادة منها » وتذكر من الحصون القددمة 
« الفتين » و « يحه » اللذن جاء ذكرهما فى مقيرة ور سد رعء وقد جاء 
فى ورقة شكوى من عهد « رعمسيس الخحامس » أن كاهنا للاله ه خنوم » فى 
ه الفتين » قد باع بدون حق عجل ه أبيس » إلى رجل من المزوى فى قلمه ه بيمه» 
وكذلك جاء ذكر حصن ف نفس الورقة قد انتهك حرمته نفس الكاهن » و يحتمل أنه 
حصن « الفنتين » » وكذلك حصن « أ كور » إذا كان ما وجد فيه من دفار قد أرخ 
أرينًا صحيسا برجم تاريمه الى الدولة الحديثة » وفيا بسد جد أن هذه الحصون 

د1) راجع 1122 ,1129 ,1 رامنا 
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د يك م 


قد أخذت تفقد أهميها تماما ثم خطت خطوات سريمة نح وتهدثة الأحوال . 
فى البلاد حتّى أن حصن «كوبان » قد قام ما كان يؤديه كل من الحصنن من 
حراسة . والظاهى أنه كانت قد أسست مستعمرة كبيرة مكشوفة على الشاطىء الغربى 
الخصب غر المحصن قباله «كوبان »فى «الذكة » » وعلى أية حال ليس لدينا ما بدل . 
طلا إلا المبانة التى وجدت هناك والمعيد الموجود فى هذه البقعة تاريمه متآخر جدا 
عن العصر الذى نحن بصدده .» غير أن تأسيسه قد برجع إلى الدوله الحديثة . 


وقد برهنت الحفائر التى قام بها « أمرى - كروان » على أن حصن «٠‏ كوبان » 
كان مستعملا فى عهد الدولة الحديئة . وعصر البناء الأول فيه (6) يحتمل أنه كان 
فى عهد « سيى الأول » وكذلك نجد أن « رعمسيس العاشر » قد أقام معبدا 
هناك (8) . وكذلك |نشئت هنا بالقرب من الحصن مباشرة فى عهد الدوله الحديثة 
بعد تهدثة الأحوال ف البلاد مديئة مفتوحة . وقد وجدت نواة الحصن فى مكانها 
وقد استعملت عمثابة 00 » وكذلك نحد هذا التطور فى « عنيبة » فنشاهد أولا أن 
حصن الدولة الوسطى قد تطور بناؤه الى مدينة كببرة محصنة 5 أقيمت كذلك مدينة 
أمامية خارج درن ْ 


وفى «فرص» نجحد أن مبانى الدوله الحديثة ليست ملاصقة لميالى الحصن القديم» 
فلم نكن كا يظن الأستاذ « حريفث » عل فرع النيل بل بعيدا عنه شمرقاً عند فرع النبل 
الرئيسى » وقد أقام هنا ه حتشبسوت » و« تحتمس الثالث » و «توت عنخ آمون» 
ويحتمل كذلك « رعمسيس الثانى » معايد » غير أن المؤسسة المثبتة التى أقيمت 
فى عهد الدوله الحديثة فى « فرص » قد وصل إلينا معلومات علها من النقوش التى 
تركها لنا ه حوى » فى مقبرته التى برجع تاريمها إلى عهد «د نوت عنخ أمون » . 

راجمع 141 .م ,11 بطاوقك 


)20 راجع 8 ,111 بطاءة" :59 ولا ,.8 مآ :111 ,1 ,.2 .آ 
ل راجمع 8 17 .م ,11 وطتمة 


لسداووج ب 


ش ل [ل3 
والحصن الذى كان موقمه فى الأصل معبد ه توت عنخ آمون » ليس له وجود الآن . 


وله تعرف عن تاريح د سرة » شيثاً مل وجه التأ كيد » ولكن المقار والنقوش 
التى وجدت هناك تدل مل أن هذا المكان كان معموراً فى عهد الدولة الحديّة .- 


وتدل الحفائر التى قام بها 9 ماك أيفر ) على أن « بيين » كانت كذلك مديئة 
مزدهرة فى عهد الدوله الحديثة » وهنا عد حك أن موضم الحصن الذى من عهد 
الدوله الوسعلى قد وسع وكذلك ضوعفت أسواره » ومن الحتمل أنه قد أقم حصن 
جديد على حزيرة . 

ومن جهة أخرى جد أن حصون الشلال القدبمة أصبحت منذ ياكورة الدولة 
الحديئة لا قيمة لما حربياً » وذفك بمد تقدم « نحتمس الأول » فى الفتح حتى 
« أرقو » على أقل تقدير » وطل ذلك نجد أن حصن «شالفك» عل ما يظهر لم يكن 
مستعملا إلا فى عهد الدوله الوسطى . 


وكان يقام فى بعض هذه الحصون مثل « ورترنى » واه سمنة » وا وقة» 
فى عهد الدوله الحديثة معادد لإقامة الشمائر الدينية ما يلزمها من الكهنة والخدم 
الذن كانوا يقيمون فها » ومن امحتمل أن البيت الذى يقع ف الحزء الحنوبى من 
حزرة « وراربى » وهو الذى قد أقم خارج التحصينات ,ينسب إلى عهد الدوله 
الحديثة . ويلحظ أن ه منة » كانت على ما يظهر داتماً مستعملة حصنا ء على الهم 
من أن جدرانها االخارجية لم تكير أو أعيد بناؤها » فى حين جمد أن حصن « قة » 
على ما يظهر كان يسكنه موظفو المسبد الذى أقم هناك لعبادة الإلمين « خنوم » 
اع ون ام .5 معتجوط :5 83 ,8 .44 فسآ 

() راجم 68 8.97 ..ق .ه .ىآ 

زفق راجع 8 119 ,6 .م يمعطدظ 


زق4 راجع 7 .م .سعطمظ8 
هش( راجم 0 ,29 ,.ى ." .14 ,سدغوه8 -لاحظآ 


وه سنوسرت الثالث» » وتدل ظواهى الأحوال على أنه لم يكن له فائدة حربية 
عظيمة . 

والواقع أن الأعمال الحربية بعد نقل الحدود إلى المنوب قد جعلت مستلزمات 
الدفاع تنتقل إلى حصون أخرى أقيمت ف البلاد التى فتحت جديداً على ما يظن 
منذ « تحتمس الأول » . وهذه الحصون لم تكن مهمتها الدفاع ضد أهالى االحنوب 
وحسب »2 وذلك لأن الأرض التى تقع بن « وادى حلفا » و « كمة » كانت 
مهددة بوجه خاص من الغرب من جهة واحة « سليمة » 6 وعلى ذلك نجد أن معظم 
أماكن الحصون تقع هنا عل الشاطع الغربى . ول نكن وظيفة هذه الحصون قاصرة 
على الدفاع بل كانت على ما يظن معدة لتنكون مكان مجوم على أهالى الصحراء 
المغيرين أو لنهدئة قبائل.البدو » وبذلك فقط كان ممكن تنبع المدو والقضاء عليه فى 
عقر داره » وفضلا عن ذلك كانت هذه الحصون تعتير عائقاً أمام قبائل البدو ) 
ومانعة من أن يثبت العدو قدمه فى أى مكان » حتى لا تقطع المواصلات بالحزء 
الحنوبى من بلاد كوش . 

فنعرف من بدن الأما كن المحصنة فى هذه الرقمة خلافا الحزيرة « ساى » حتى الآن 
ه المارة عرب » و ه سدائها 6 وه مس » وه ملب:» ولم يكشف عن الحصن 
الأخر » ونحمصيناته على ذلك ليست معروفة عل وجه التأ كيد . ونعم أن هذا 
المكان كان محصنا مما جاء من ذكر اسم الحصن الذى بدعى « خم مماعت » 
ى تفوش امعبد لقانم هناك » وكذلك من بقايا الآارالتى مثرعها فى جبل « برقل » . 


)0 راجع ؟ 545 ,1[آ هقددمع؟]! ,لأعدوزة ]1 

5 راجع + 235 .لا ,.ط هآ .عصرم :34,1 .]) 139 ,25 :85 154 ,24 .املا .ل .8 .ل 

59 راجم 96 .م ,1908 ,.آ .5 .1 .له :6 228 7 .2 مآ 

:)0 راجم ,514 ,(1908) ,نآ -5 .[ يق ) 243 ,لا ,.2 هآ .جصدمه 85 151 ,24 :85 145 .م ,23 ,ل .58 .ل 
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() راجع 11,314 ,,8 سآ 


0 الل‎ ١7 


ونستخلص أهمية «ه صلب » هذه من المنظر الذى لشاهده فى مقيرة « حوى » 
وقدكان أمير« خم مماعت » أى حام « صلب » وكان ممثلا واقفا يجاب وكيل 
لاد « وأوات » ووكيل بلاد « كوش » لاستقيال ناب !| املك و قرس اه 
وكذلك كانت تعد « سدنجا » موقمها الاستراتصحى من الأما كن الحامة وكانت نسمى 
1 

وفى الحنوب على مسافة كبيرة تقع بلدة د كاوا » وعى التى على م ما يظن قد أسمها 
ه أمنحتب الثالث » وى المدينة المعروفة باسم « :مأتون » وقد قاست حفائر عظيمة 

هنا وظهرت ثتاتجها وسنتحدث عنها فيا بعد عند الكلام على الملك « ترقا » ؛ 
وأخيراً تقع فى نهاية الحدود ابننو بية عند جبل « برقل » المقدس مدينة « ثياما » 
الحصنة والمدينة نقسها بما فيها من حصون ل يمثرعايها بعد » بل كل ما كشف عنه 

هو المعيد و برجم أقدم ما كشف فيه إلى عهد « نحتمس الثالث » أو « الرابع »؛ 
ومع ذلك نعم من التنوش او عمد محصنة فقد صلب « أمنحتب 
الثانى » عدوا أسيو يا صل قة جدران « نبانا » وكذلك نيحد فى صيغة الإهداء فى لوحة 
جبل « يرقل » التى من عهد ه نحتمس الثالث » - التى جملت على حسب | موذج 
القديم - اسم المصن وهو حصن « سما خاستيو » ( موت الأراضى الأجنبية ) . 
ويمكن الإنسان معرفة أهميتها الاستراصحية من الفقرة التالية ( سطر 9" ) : 
ه إن االموف من جلالتى قد بلغ عق انراق الحنوبية . ولم توجد أنة طريق 
تمترضنى وأنه ( آمون ) قد أخضع لىكل الأرض » . وكانت « ثباتا » سدا للدولة 


)1( راجع 4 .21 ,بود ؤه طدده1 عغط1 ,وم وآ 
ل راجع 8 .م ,(1908) ,سآ .4.1.5 

59 راجع #ر 199 .م,22 .5.4 1 

4. 2. 66, 76 7 راجع‎ )4١ 

ره) راجع 156 ,4ذطآ1 

دى) راجم 26 .م ,69 .4.2 


بلطا ص 


صِد الحنوب » ومن أجل ذلك قامت بالاور الذى كأن يقوم به حصن « سمنة » 
فى عهد الدوله الوسطى عند ماكانت حدود مص رلا تتحاوز الشلال الثانى » يضاف 
إلى ذلك أن موقمها كان أكثر ملاءمة من موقع حصن « سمنة » . ويوجد ( فضلا 
عما ذ كزنا من أما كن محصنة ) مدن ومعاءد فى بلاد النوية فنجد مذ كوراً على لوحة 
٠‏ سمنة » التى من عهد ه أمنحتب الثالث » حصن « ثاراى » الذى لم يعرف موقعه 
بعد . وفى عهد ه تمس الرابع » نعرف اسم قائد حصن فى أرض « واوات » 
اسمه « نى » ؛ وكذلك فى منشور « نورى » الذى سنه « سيتى الأول » نجد قراراً 
خاصا بالأسطول الذى أتى من بلادكوش بالمزية لأجل معيد ه المرابة » جاء فيه : 
ه وفضلا عن ذلك قرر جلالته منّ قوانين لأسطول جزية بلاد كوش التابع لببت 
« من ماعت رع » لمنع أى مشرف حصن يكون على حصن « سيتى مس تبتاح » 
الذى فى « خمت » ( مكأن غير معروف موقمه ) أن دستولى على ذهب أو جلود أو أى 
نوع من حزية حصن ال » . وأخيراً ذكر لنا « رعمسيس الثالث » فى معبده ممدينة 
دهابو» أنه بى حصونا فى مصر وبلاد النوبة وآسيا . والواقع أن هذا الملك لم يترا 
لنا أى بناء معروف عل وجه الأ كيد فى بلاد النوبة . وقد ذ كرف ورقة « هاريس » 
الأول أن « رعمسيس الثالث » قد أقام معبدا لآمون فى بلاد النوية . 


ومن ثم نرى أنه فى حالات كثيرة نعرف المادد التى أقينت ‏ كأ هى الحالة 
فى «نياتا» ‏ ف حين أن الأماكن التابعة ل) هذه الممابد قد اختفت أولم يكشف 
عنها بعد . ويمكن أن نحم حسب ما تشّاهده فى مصر ‏ أن المعايد الكبيرة كانت 
فى غالب الأحيان محاطة بجدران عظيمة ( مثال ذلك معبد مدينة «هابو» ) » ول 
تكن هذه الحدران تقام جرد الزينة بل كانت تقام للحافظة على كنوز المعبد وثروته 

د رواجم 159 .5.0.5 

() راجمع 203 .م ,13 ..1.8.4 


2 راجع 0 ,1 138 !© ,1آ11آ سطم أعسناعء4ة ,أنفممآ تمصع معصنط) 
(4) واجع ص م سطر 7 من مصر القديمة الخزء السايم ‏ 


سد لاوج لس 


من ألهب والسلب و يخاصة فى عهد التدهور الذى حدث فيه تمدى الأهلين وقيام 
ثورات من جاب العال فصول عل حقوقهم بالقوة ؛ ومئل هذه المالد شاهدها 
فى عاصمة البلاد ه طببة » . ولم تكن الال أحسن فى أى مكان آخر فى مصر فى تلك 
الفترة . وإذا كانت الخال قد بلغت إلى هذا الحد فى مصر فإلى أى حد كانت 
قد وصلت فى بلاد النوبة ؟ ! إن معاد النوبة التى كانت تقام فى أماكن يسكنبا 
أجانب وحيث كانت نشب من وقت لاخر الثورات كان يوجد هناك من 
الأسباب القوية ماجمل على إقامة الأسوار المتينة حولما . وعلى ذلك كانت بلا شك 
مؤسسات المعابد التى لما أهمية اقتصادية إما أن نحاط يجدار خاص لخايتها أو تقام 
فى وسط مدينة محصنة » و.ينينى أن نعد من هذا الطراز معبد «عمداه . حقاً لم يبق 
إلا المعبد فى هذه اللمهة » ولكن يلحظ أن جوانبه اللمارجية ليست مز فيظهر أنه 
قد نيت حولما حجرات للؤن وهى التى من جهتها كانت محمية بسور خارجى . 
ومن الحتمل أنه كانت توجد حول المعبد بلدة نسمى « خرب لب » ميا الله 
ه سنوسرت الثالث » الذى كان مقدساً هناك » و بعزو ه جوتييه » هذا الاسم إلى عهد 
الأسرة الثانية عشرة ( وفى هذا بالتأكيد شك كبير) . والبقمة التى حول «عمدا » 
كانت مند أقدم العهود ,دا آهلا بالسكان كا تدل على ذاك المقابر العدّة التى رجع 
عهدها إلى عهد الأسر المبكرة حتى عهد الدولة الحديثة يرا هل عل ذلك القرى النوبية 
فى الريقة » والأخيرة برجع تأريم سكناها على الأفل إلى عهد ه تحنمس الثالث » . 
والظاهى أنها قد حوّلت فى غية الدولة الفديحة إل مورعة مقترعة . ومعبد و« عمدا » 
الحالى قد بدئ بناؤه فى عهد « تحتمس الثالث » » وتم بناؤه فى عهد كل من 
« أمنحتب الثاني » و , مه نحتمس الرابع » » وقد بق مستعملا على أقل تقدبر حتى عهد 


)١(‏ راحم مصر القديمة الخزء اقامن عن ٠١‏ ؟” و 169 .م ,طءمديعم لظ ,ممما 
ف4 راحم 1 بشفهمصف ,عمتط فيو 

في رواجم 9 .م ,111 ,© مآ :154 ع 233/1 لل ,للطآ ,ممتطنسو6 

2 راجع 131 .م ,لنط! بعجووة 


لاوم ا 


الزعامسة كم ندل عل ذلك النقوش الى نقفشت فيه فيا بعد . 

٠‏ وكانت المعايد التى فى هذه الأما كن المحصنة أى معاد المدن وغالي مانكون مقامة 
بالقرب من أراض خصبة ومى ١!‏ آهله بالسكان » تلمب دوراً جديا بوصفها مركرا 
فياة الاقتصادية الاقلم »؛ ونصعب أن نحم إلى أى حد كان ينطيق ذلك عل المعادد 
المنحوتة فى الصخر و يخاصة أنه فى عهد «رعمسيس الثانى» قد أقيمت معاءد من هذا 
الطراز ( مثال ذلك معادد «.بيت الوالى» و «حرف حسين» و «السبوع» و « الدر» 
وكذلك المعبدان الاذان فى « أبو سمبل » ) . وفضلا عن ذلك أفبم فى عهد هذا الملك 
معبد صغير فى « ا كشه » ومن المحتمل فى « فرص » . ويعتير النشاط الممارى الذى 
قام فى عصره رعس! لازدهار اقتصادى ى ذلك العهد . 

عل أن ذلك يمد مناقضاً بصورة غريبة بالنسبة للعدد الصغير من المقارر التى 
وجدت حت الآن فى هذه االحهة وهى المقاير التى قد أّخت عل وجه انأ كيد بعصر 
الرعاسة ومن أجل ذاك ملم الأثرى ه فرث » أن بلاد النوبة كادت فى ذلك 
الوقت نكون ضير مسكونة » وكانت الزراعة نكاد نكون معدومة لأسيب عدم 
وجود سبل الرى . ومل ذلك فإن هذه الممابد قد أقيمت زمز! لصلاح الفرعون 
وعظمته . ومن امحتمل أنها كانت تعد بمثاية محاط للتجارة فى اللحزء اللحنوبى من 
السودان ولكن هذا الرأى يحتاج إلى تصحيح ؟] سترى بعد . 

وقدكان اختيار المكان لهذه المعادد الصخرية بطبيعة الحال على حسب المساحة 
المطلوية فى الغالب يكون المعيد فى أصله امتداداً لكوة يحفرها الإنسان فى الصخر 
نكون بمثاية نواة صالحة لذلك ( مثال ذلك معبد قصر «ابريم » ) . وطى وجه عام 
كان المعبد يقع يجحوار مدينة أو مكان آهل بالسكان . فقد ذكر لنا أحد النقوش فى 

57 راحم “ر495 .م ,1 ,آ] زالة -طعدع» ,ععرعاة .80 


(5) راجع 11 ,1 ,دطتعة .جهم :111,38 طحك 
زفقف راجع 1 .م ,11 رطاىئةآ1 


مقيرة ه ينوت » فى ه عتيبة » اسم مكان فى معيد « الدر » » وعل مسافة ماثة مثر من 
هذا لبد اق جاه بن هيد الاو الحديثة »؛ ونسمل كناك مقيرة محفورة فى 
لكر مهد الأشيرة التاشفة عكر : ...وق تيدف لوال + ة.مدكة واعوازها 
معيد منحوت فى الصخر من عصر واحد » ولكن لم تصلنا عن ذاك معلومات أ كبدة ع 
و بالقرب من معبد م بدت الوالى » نحد معبد « كلبشة » الذى يحتمل أنه قد أسس 
فى عهد «أمنتحتب لثان» . ولكن من الحتمل جدأ مع ذلك أن بلدة هثالميس» الواقمة 
فى هذه البقعة لامثلمؤسسة جديدة فى زمن متآخر بل قدترجع إلى عهد الدولة الحديئة» 
أما ه حرف حسين » قيقع فى مك آهل بالسكان وهو يشم لكذاك « أبو سمبل » » 
فن المائز أن المكان المذكور هناك بامم 9 أمن - هرى ‏ اب » وخصص 
بعلامة البلد » إما أن يكون من ساسله الحصون القريبة من هناك و إما أن شل 
عل وجود مديئة محصنة . وقد وجدت جبانة هناك يظهر أن كهنة معيد الرعامسة 
قد أمسوها بالقرب منه . وكذاك فى معبد « وادى السبوع » نجد مقابر من عهد 
الدولة الحديثة أمكن أن نؤرخ واحدة منها أو أكثر بمصر الرطامسة . 


ومع ذاك فن الصعب جدآً أن نصل من صد المقاير التى حفظت لنا بوجه 
الصدفة إلى العايج البائية عن طبقات السكاإن » إلا إذا خص وادى النبل 
من « أسوان » حتى بعد ه فرص » خصا أماسيا . ففى « فرص » حيث يوجد 
مكان من عهد الدولة الحديثة على وجه التأ كيد ء لم يمر فيه إلاعلى عدد ضئيل جدآ 


)١(‏ راحم مصر القديمة الخزء الثامن ص 4 /ا” 
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3 راجم 8 مم ,217 بصعت ,سمجرتكا- جمس 

2/١‏ راجمع 21 كر 103 كر 70 .م ,152 © 150 ,.سعن بسموصتكا-رعسظ 


كوج سد 


من المقار خاص بالدولة الحديثة وف الثالب يكون من الصعب جدآ أن يصل 
الإنسان من البقايا التى على السطح العلوى من الأرض إلى المكان! لذى توجد فيه المقَابر 
ويستحق الحفر فيه . وفضلا عن ذلك توجد جبانات عدددة من عهد الدوله الحديئة 
فى بلاد النوية » وهذه إما أن نكون منهوية تماما أو فقيرة فى محتوياتمها التى مكن 
أن تؤرخ بها حتى أنه قد يصبح من المستحيل أن نعرف النسبة المئوية من القبور 
لتى فها من عهد الرعامسة على وجه التأ كيد . وعلى أنة حال نيحد أن اللحبانات اجاورة 
للرا كر الكبيرة وهى « كوبان » و هعنيبة » وه مين » يصل تاريحها إلى عهد 
الرعامسة » وفضلا عن ذلك نجد مقاءر من هذا المهد فى « الشلال وفى معبد « دبود» 
وفى « يوجاع » و « حرف حساين » و «كشتمنة » وعلى مسافة كيلومتر ونصف 
من معبد « عمدا » وفى «ه توماس » وكذلك بين «ه مصمص » و« توشكيى » . فثلا 
تقع فى «البقع» و «دبود» المقابر على حافة االحبلوهذه مغطاة برمل نقله الحواء . وكذلك 
توجد مساحات شاسعة أخرى و يخاصة المغطاه منها بالرمال فى بلاد النوية لم يحر فبها 
البحث تقريبا » ففى « وادى السبوع » على ما يظهر مدد من المقابر أكثر مما كشفه 
« أمرى ‏ كروان » لم يحفر بعد » ومل ذلك فن الحائر كزلك أنه توجد مقاير 
شرة من عهد الرعامسة فى حافة الحبل وف النصف الأمل من خزان « أسوان » 
الذى غطته المياه لم يكشف عنه حتى الآن 5 وتيرهن لناأ المادة الحفوظة لدينا 
على أن بلاد النوبة السفلى لم تكن بأبة حال من الأحوال أرضا صحراو ةم سل بذلك 
« فرث » من جانبه » فى حين أنه خلافا لذلك قد ذ كرت أما كن ومقاطعات خصبة 
فى بلاد النوبة البفل :نفع دق :وا القزئة انمق اعيذ نج رعيميين التاى 16 
والدليل على أن الزراعة لم تنقطم فى بلاد النوبة السفل ما تحدتنا به النقوش هناك 
فقد عدد لنا « سنوت » فى قيره الموجود فى « عنيبة » أيعاد الأراضى التى أوقفت 


)2 راجمع 7 .م ,طاههمظ8 دوعناء2 عمو عط دزا مه عمتجئنآ ,وملامه17 
("") شك 1453 .م ,1 ,.عمعم81 فده نفس اممهم1 بلطعتظ 


لوم د 


هناك عل عبادة تمثال الفرعون ه رحمسيس السادس » وهذا المتن شل على وجود 
أرض مزروعة بالقرب من « عنيبة » وقد جاء ذكر ه الدر» فى هذه النقوش ولايد 
أن الأرض المقصودة هنا هى قطعة الأرض الواقعة فق قعة « عنيبة » والواقع أنه 
لا توجد هنا أرض زراعية خصية مكوة أخرى يمكن أن يكون دخلها مخصصا لمبادة 
« ريس السادص » . 


ول يقتصر الممن على ذ كر حقول بل كذفك ذكر حقول كتان ويحتمل كذلك 
حدائق . يضاف إلى ذاك نقشان من عهد « رعمسيس التانى » وجدا بين معبدى 
« أبو سمبل » وهما خاصان بوقف أوض لعبد خاص « بفرص » ف هذه لالع 
ويجانب ذلك ذكر حقلان واحد منهما خاص بالملك والثانى ملك أفراد من الشعب » 
وقد لاحظ هنا « جويبه » أنه لدينا أراض زراعية خصبة فى بلاد النوية السفل 
أكثر مما كان يظن . والواقع أنه فى عهد ه تحتمس الثالث » كانت الحيوب ترسل 
من بلاد التوبة إلى مصر كا مثرى بمد . وما يرهن لنا على أن كل بلاد النوية 
فى عهد الرعامسة كانت بلادا غنية نسبياً وأن الزراعة كانت طصب دوراً هاما ما جاء 
فى مفشور « ثورى » حيث جد فيه فقرة( سطر 74 ) وهى : « إن مستخدى الممابد 
التى فى كوش قد حسبواكا يأنى : فالرجال والسيدات وحرا سالحقول والرسل ومربو 
النمل وعمال الحقول ويستائيو الكروم والبستانى والنوانى ( ؟ ) . . . ونجارو البلاد 
الأجنهية ( ؟ ) وعصال متاجم الذحب والموانى . وكناك ذ كر فى قرار العقوبات : 
« إن خارق القانون يحب أن يصيح طملا فى الحقل للمبد وتصبح أصرته عبيذا 
للمبد » . 


ك3 راجع مصر القدعة الحزء الثامن ص 10784؟ 

2 راجمع / 21 .م ,كمامويف قهمه ععوطخآ بععطعماه1]1 
2 كير 49 .م ,36 ,4.5 

(ه) رأجع 530 م ,11,1 رخلة ص6 ,عرولا .اع 
(ه) راجع مصر القدعة المزء ". دس ص 4م 


هوم لد 


ولديئا من المصر المتأخر رساله لكاهن الإله « خنسو» فى «٠‏ طيبة » أرسلت 
ازارعه النوبى » ومع حاملها معلومات عن حالة الأرض » وإذا كان هذا المزارع 
سكن فى مصركانت هذه الرسالة دليلا هاما على استمال مال أجانب ف المزار ع 
المصرية » أما إذا كان المزارع ( وهذا هو الرأى الأكثر احتالا ) سا كنآ 
فى بلاد النوية فإنه يكون لدينا برهان لا يقل أهمية على اسقرار الأحوال 
كا كانت فى عهد الرعامسة وذلك فى وقت لم ببق لنا فيه أى قير محفوظ . هذا 
بالإضافة إلى أن كل المصادر الأخرى عن بلاد النوية قد لزمت الصمت التام عن 
هذا الموضوع . 


ألمة بلاد النوية 


وقد تناول الأستاذ « كيس » الحديث عن الآلهة الذرن كانوا يعبدون فى معايد 
بلاد النوبة وذلك من منظر صخر » غير أنه غاية فى الأهمية . وثالوث الآلحة المعروف 
الذى كان بعبد فى جهة الشلال الأول وهم « خنوم » وه سانت » وه عنقت » 
- ويحتمل أن الالحتين من أصل نو بى - نصادفنا فى عهد الدوله الحديثة فى مناظر 
الشلال الثانى فى ه بن » . فنجد أن « ساتت » و « عتقت » تقومان سدورهما 
المام هنا باسم سيدتى و الفنتين » الحنوبية » وكذلك نجدها بنفس اللقب فق معيدا 
د فرص » » ومما تطيب الإشارة إليهأن ثالوث الشلال كان بعبد فى جبل « دوشة » 
حيث نجد فور منحدرة تظهر ف النيل » وكذلك نجمد هذا الثالوث يظهر فى معابد 
بلاد النوبة فتجد الإله ه خنوم »© فى ه حرف حسين » و« الدر» وه أبو سميبل » 


34 راجم 0 .م,39 ,.؟وء7 .ععظ8 زر 107 .م ,53 .4.2 

فق راجم كر 349 .م ,لطع وعجمم! [ تيا روعء»؟ 

م راجع «منطسعة) 67 ,54 ,(معنه5) :73 ,71 61,66 ,55 ,41 .م ,معطن8 
(4) راجمع ن 8,9 ..4.4.4.آ 

زه) راجم 230 ملا مم1 ,.اسآ 


وه صلب » » ضير أنه لا بظهر بوصفه الإله الرئيسى كا عى الحال ى ه قة 

وكذلك كانت الاألمة الرئيسية فى المعايد النوبية هى آلمة الدولة فى مصر فكان 
« أمون رع » مثلا فى « ثيانا » هو الإله الرئيسى وكذلك فى « أبو سمبل » كان 
« أمون رع » يسمى سيد عرش الأرضين والذى سكن الحبل المقدس فى « ياتا » 
والإله العظى سيد السماوات . ونجد الآلحة الذين كانوا يسمون باسم « حور » فى 
« واوات » يلعبون دوراً هاما فى بلاد النوية السفل . فقد كان الإله بم ددون » 
منذ عصر الأهرام يظهر بمثاءة سيد وتاستى » » وف عهد الدولة الحديثة 
كان يعبد يحوار ه سنوسرت آلثالث » بوصفه إله « سمنة » الرئيسى وهو بالنسبة 
لأقدم كاه بة » وعلى الرغم من رسمه دائماً فى صورة إنسان برأص حيوان » كان إله صقر 
فليم » وعل ذلك و الحائز أن كل الاآلحة الختلفين الذين كانوا رسمون فى شكل 
صقور قد اشتقوا رين الحتمل أن ذلك قد حدث لتنساوى مكالته بالإله 
لوق . فالإله ه حور » رب « تاستى » متلا يمكن أن ميزه على ذلك من الآلحة 
ه حور » أرباب « نامسق » 6 وأهم هؤلاء الآلحة المسمين باسم « حور» حم 
« حور » سيد « مبان » وا« حور» سيد « معام » و« حور» سيده با » » 
ونجد أنهم خلافآ للا ما كن الرئيسية التى كانوا يعبدون فها وهى « مبين » و « معام » 
وه عنيبة » وه باى » ( كوبان ) كانوا يقدسون فى كل ممابد بلاد النوبة السفل » 
بل نصادف عبادتهم كذلك فى السودان . وفضلا عن ذلك ظهر ه حور » آخخريدعى 
ر عخور »+ أسيد « عا وفى «أبو سمبل » وفى معيد «ه حور محب » المتحوت فى 


)00 راجمع 50 ,21.8 مععم8 ,مممسعاءما8 نه 178 ,111 .2 هآ :6ك ,ل ...رآ ,عنتممه 3 كرمع 
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ره راجم 3 عامس 202 ,م ,هوه5ه , 
بج راجع 1,177 ,.2 نآ بفقنطوطم 


الصخر فى « أيا هودا » وق النقوش الصخرية فى « جيل الشمس » وكلاهما يجحوار 
5000 وكزلك فى معيد ه وادى السبوع » ٠‏ وأهم معبد لعبادة الصقر يوجد 
فى « أبو سمبل » حيث إجاهد اوعد جارج اميد الخراد رطم أن معبده لملايين 
السمن فى جبل دعا » قد حفر ل . وق معيد نر أبو ميل » المغعر تقدس الالحة 
« حتحور » سيدة « أنسك » وقد أهدى لما معبد مننحوت فى الصخر فى «فرص» 
ومن أجل ذلك قد وحد الأثرى ه حرفث » بلدة ه فرص » ببلدة « أبشك » وهو 
بلا لزاع رأى لا يستد ابه . ومن جبهة أخرى نيحد أن الأثرى « كيس » قال إن 
دأسك »هو اسم ه أبو ميل » . 

وتما يطيب ذكره هنا أن عيادة الماكم أو الفرعون كانت تلصب دوراً عظيا » 
وكانت هذه العبادة مباشرة خلافاً لما كان فى مصر إذ كانت عيادة الآلحة مستيطة 
بالأحوال السياسية . فعندما قدس « تحتمس الثالث » الملك ه ستوصرت الثالث » 
- وهو الملك الذى عمل | كثر ما يمكن عمله لمصر ‏ بوصفه الإله اتماص ليلاد 
النوبة دل ذلك على متنهاج سيامى كا هى الال ذالباً فى بناء ديانة الدولهة . ومن 
الحتمل أن هذا الممل لم يكن تجددداً من جانب « تحتمس الثالث » بل كان إحياء 
للاضى » وذلك لأنه قد وجدت طوابع أختام فى « ورلرنى » باسم « سنوسرت 
الثالث » من بعد عهد الآسرة الثائية عشرة » ومن أجل ذلك يعتقد « ريزئر » أن 
ه تحتمس الثالث » لم يأت يجديد بل إحيا الىأضى . وهنه الوجهة بمكن أن نفسر 
بوضوح أن « منة » وه وريرنى » كانتا من الأما كن الحامة لعبادة هذا الإله . 


دى) راجع . 36 .م ,6 عه 2 .ل :142 .م بامموعظ8 ,للعونه؟؟ 
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)2 راجع 0 م.م م.عتططاس]1 ,ممعع]آ 

0 واجع 0 مم ,14 ,فلومءع18 قصه معذو]1 مموقن5ت 


تت !| 7 ١‏ شالك 


وسنذ كر هنا على سبيل المثال صيغة لوحة الحدود لللك « سنوسرت أالثالث » حيث 
يقول هذا الملك : «. . . لقد أقت صورة لى عند الحدود وهى الى عملتها أنا وجعلتها 
تقام وعل ذلك نبغى أن تحدمها أنديا وتحارب من أجلها » . فهذه العبادة للصرى 
فى بلاد النوية كانت على صورة ما عثاية عهد على أن نناصر داما الحكومة الرئيسية. 
كا كانت للسكان ممثابة تحذير وتهدد . وقد بقيت هذه العبادة ما بقيت الأوقاف 
اللاصة ها » ولكن عندما توطدت العلاقات بن البلدين أخذت عبادة هذا الماك 
شمى » فنجد صورة فى « توشى » تمثل رجلا يظهر أنه نوبى مثل فى هيئة صياد وهو 
عبد أمام الآلحة و رشب » و « حور » صاحب « معام » وه سنوسرت الثالث » 
ويقدم لم قربانا . 
وخلافا « لسمنة » نصادف « سنوسرت الثالثك » بوصفه إلمانى وعمدا» 


وه الليسيه» و« جبل الشمس » وه بن » وه جبل دوشة » . 
وكنلك بحد هد نمتمس الثالث » نفسه كان يقدس فى باد التو 5 كات إخال 


افلم . وقد ظهر فى « ميرة » بوصفه الآله المظي القاطن فى « تحت » 1 


وقد خطا وامحي لالض حطرة إل الامام نقد سين فى « صلب » 
عبادة عرد الحية عل الأرض 2 نب ماعت ع 2 »وقد أقام لزوجته المؤلحة معدا 
ف د عا ل ٠‏ عل أن عيادة ا أمنحتب الثالكث »لم تكن مقتصرة كلية على بلاد 
النوية بل كان كذلك يعبد فى مصرو يخاصة فى « طيبة » . وقد أهدى معبدأ لصورثه 

١ )١' ..‏ : 1 : 
ال حية فى مصر . وفى حين نجد أن « أمنحتب الثالث » كان يقدس فى مصر بلقبه 

1131117 47 واجم 3 ماقا وه فلن قل‎ )1١ 

افق راجع م 21.15 / .م طوعم0 ,طقمط ,1 قطمامة[1ة 5200323 ,روسلا 

او راجم 0 .م 8 شخت[ 

):١‏ راجع 9 يم ,1 .11 ,2 رغلة بطعقة6 بعءوهة11 . 8ظ .مصهه : ه 85 .م .11! ..2سآ 


١‏ راجع طه 82 ,111 .2..آ 
)03 راجع 6ر322 ,10 مامجيظ '0 عنونصهء2© , 99 ,34 ,.ك.ة ,عااتمولا 


لد جخ# 80ج نسم 


وحاك الحكام » بوصفه إِها نجده فى معبد ه صلب » يلقب « نب ماعت رع » 
سيد « تاستى » القاطن فى حصن « خم مماعت » أى أنه كان قد انحذ صيخة 
طلمية فى عبادته » فلم يكن إلما محليا كالآلحة الأخرى بل كان | كثر من ذلك يعد 
إللمآ حامياً لكل بلاد النوبة وقد ظهرف المديئة التى أسمها لنفسه لمذا النرض 
أى « صلب » © ولا نل إذاكان الغرض الذى كان يربى إليه هذا لمك بسله هذا 
هو أن يقوى من سلطانه السيامى فى بلاد النوية أوكان الفرض حب الظهور اذى كان 
ييحث وراءه « أمنحتب الثالث » » وذلك لأن عبادة الملوك لم تكن مقصورة عليه 
فى بلاد النوية » هذا ولم يقف أثر ه أمنحتب الثالث » فى هذا الانجاه الكتثيرون 
من أخلافه . فن هؤلاء الذن قفوه د توت عنخ آمون » الذى ل ما يظهر أله تقسه 
بزاناسياتة ابد فرص 6د .ومن الأشخاص الزن ساهده فى صور مقبرة ه حوى » 
ناب هذا الفرعون فى « فرص » « ( حتب ثثرو)» الكاهن الأول اللك « نب 
خيرورع » « توت عنخ آمون » القاطن فى « فرص » المسمى « خمى » » وفضلا 
عن ذلك نجد أن أخ د حوى » كأن يعمل كاهناً ثانياً للك « توت عنخ أمون» القاطن 
ق قلعة «ه فرص » » هذا بالإضافة إلى كاهنين مطهرن « لتوت عنخ آمون » القاطن 
فى « فرص » »© وكذلك لقب « توت عنخ أمون » على قطعة مجر منقوشة من معيد 
« فرص » ه نب خبرورع » القاطن فى « فرص » ( أى معبد «فرص» ) بن «رع » 
ه توت عنيخ آمون» . وهذا النعمت القاطن فى »6 لا يستممل إلا مع الآلحة عندما 
تصف مكلا . وهؤلاء الآلمة المشار إلهم هم الآين يقدسون فى معبد يجوار الإله 
الرئيسى » ولا بقع معبدهم الرئيمى فى المكان المذ ثور . 


ومما يلفت النظر هنا فى هذا |الصدد أن الللك الوحيد الذى اعتنق ثالية عادة 
3 راجمع 03 3 ,4.48 .خآ 


)>2 راجم 7 .21 ,8 ,ةف فآ 
22 راجع 8 ,111 .179.8 


لحت "9 2 5 صمت 


تأليه نفسه فى الأزمان التى تلت هو ه رعمسيس الثانى » فتجد أن هذا الفرعون 
لم يقنصر على أن يقيم لنفسه معايد عدة بل تعدى ذلك إلى اغتصاب آثار كثيرة 
من آثار أسلافه ونسها لنفسه فنجد أنه قد ترك صوره فى معابد ه السبوع » 
و« حرف حسين » وه أبو سمبل » وها كثشة» كا عبد هو تمثال نفسه . 


وهنا نجحد أن الإله هو صورته ( أى صورة رعمسيس ) الحية على الأرض » وكا 
جاء فى « أكشة » صورته الحية فى بلاد النوية ؛وفى حين مده فى ممبد دوادى السبوع» 
وه حرف حسين » إسمى : ه رعمسيس الثانى » فى معبد « أمون » و يشلك لم يعن 
الإله الرئيسى فى المعيد فإنه فى معبد «ه 1١‏ كشه » كان هو الإله الرئيسى . وهذه العبادة 
لا تختلف عن العبادة فى عهد « امنحتب الثالث » بأية حال من الأحوال » 
فنجد هنا كا نجد فى عهد « أمتحتب » أن الملك المؤله قد مثل كالإله ه خنسو » 
فيكون واحداً من النالوث الطيى « آمون ل 
ولم يقتصرتأليه « رعمسيس الثانى » على بلاد النوبة بل نجده كذاك فى مصر فى 
المستعمرة الحربية وهر بيط» حيث جد الملك فى صورة إله الحرب « منتو» ولاجد 
هنا أى فرق خاص عم) وجدته عليه فى بلاد التوية » ضر أن هذه الصورة من المبادة 
كانت أقوى بكثير فى بلاد النوبة عما هى عليه فى مصر »ولا غرابة فى ذلك فإن بلاد 
النوبة كانت موطن خصياً لهذا النوع من تقديس المكام وتألههم . 


1) راجع مصر القدمة اللزء الادس ص 418 
رى واجع 17,193 ..؟ه:1 عمظ 
© راجع #ر 47 .م .70 ,مه :329 1١‏ ,11 بمطعممت) ,ععوعكة .0 


للتتتة )7 ١‏ كلكا 


حالة بلاد النوبة الافقتصادية 
فى عهد الدولة الهديكة 


تحصر المصادر التى مكن الاعتاد علها عن المالة الاقتصادية بين بلاد النوبة 
ومصر فيا نجده مذ كورا من تعداد انحاصيل اللحنو بية على الاثار الحكومية والنقوش 
العادية من جهة » وما تجده تمثلا من حزية و بخاصة فى مناظر المقاير الخاصة من جهة 
أخرى . وما يؤسفف له أن القوائم الرسمية لم تصل إلينا حتى الآن . والواقع أن 
النقوش الى تمجدها على البانى الحكومية لا تقدم لنا صورة حقيقية عن قواتم 
الحزية الفعلية » إذ نمجد مستمن فى تواريم « تحتمس الثالث » أن الحزية لميذكر 
عنها شئع هام ». وعلى ذلك لا يمكننا إلا أن نمطى فكرة عامة عن الحزية . و يلحظ 
عادة أن الحاصيل التلفة كانت تدون دون ذ؟ عددها » هذا فضلا عن أنها كانت 
ترسم دون نقش مفسر لما » من أجل ذلك لم نستطع فى كثير من الأحوال تحديد 
الغرض من ذكرها . والواقع أن المناظر الخاصة بتوريد الحزية كانت انسير على نبج 
واحد » وذلك أنه كانت تصور أمام الملك كومة أنيقة الثنظي من السلع » و يقف 
الموظف الحاص بتقدبمها أمام الفرعون ليقدم حسابه و برى خلف الحزية المكدسة ‏ 
أس اء البلاد الذن كانوا يوردون هذه الحزية راكممين :3 وكان هؤلاء الأهسراء ميزون 
عن رطياهم الذين كانوا برتدون قصانا قصيرة حاملين على أ كتافهم منتجات بلادهم 
ملابسهم الثينة وزينتهم الفاخرة . وقد جادت الصدف بطريق الاستثناء 
أن كتب على أحد مناظر الحزية من عهد أمنحتب الثانى » فى معبد قصر أبريم 
تعداد الحاصيل » وقد وردت الكيات فى صور رجال حملن » وهذا ما ندل عليه 
منطوق الصورة . وهذا الإحصاء لا يعد حال من الأحوال إحصاء رسميا » والمئن 
الخاص بذلك تصعب قراءته فى بمض نواحيه » هذا إلى أن الأرقام إلسبب هلم 
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امه هم ا 


النقش لم بمكن التأ كد منها » فنجد بعد ذكر اسم الملك ما يأنى : « لقد ظهر جلالته 
فى « طيبة » على العرش » . وهذا .دل صراحة على أن توريد الحزية وهى التى ذ كرت 
فى المئن بكلمة « نو » قد جاءت من البلاد االحنوبية ا كان يحدث عادة فى عاصمة 
المللك ويأنى بعد مدي رجال البلاط والميش اللك القاتمة التالية عن الهزية الموردة : 


قائمة حامل هذه اللحزية 
علق من الرجال حملن ب . 
7 0 ه بالذهب (؟). 
257 95 5 ممادة حماجت 
12 ده ه بسن الفيل ( أو .6 "ر١.5٠ر١7‏ ؟). 
نا 15 ه الأبئوس . 


0 0 ه بكل رانحة حلوة من أرض الحنوب . 


6 5000020« 0 نحشب (؟)..(أو6"رجل ). 

. ده بمهود ا حة‎ 0 ٠١ 

3 8 د بكلاب صيد 

0 « * بثيران من نوع «ه أوا » ونوع « ونجو» . 


/اه5؟ (؟)أو5:4؟(؟) مجموع الحاملين لهذهالحزية . 


هذا ولدينا تقش آخخر وهو نوع ثان من القوائم الخاصة بحاصيل االمنوب لم ينشر 
إلا ترحمته ء وقد وجد مكتوبا على صفرة فى ه تومبوس » وأرخ بالسنة العشرين 
من عهد الفرعون «ه نحتمس الثالث » » وقد دون فبه مقادير الحزية من الأشياء 
الفينة انختلفة الأنواع من « كوش » » و برجع الفضل فى حمعها إلى مقدرة نائب 
الملك ومهاريه . وهدا المين المهشم نورده هنا على حسب 'نسخة الأستاذ « ر يزار » 
ه السنة العثمرون الإله الطيب الذى مهرم المعتدى . . . (وأعد البناء ) وبدت 


سد ا" . ع السم 


والده » وشذلك أعطاه القوة (؟) . . . منخبر رع . . . ( قربان يقدمه الملك 
قربانا لآمون سيد عرش الأرضين وتاسوع الآلمة فى بلاد النوبة ؛ وعلى ذلك أعطوا 
الشجاعة واليقظة . . . الحياة والسلطان والصحة والفطنة » وكدلك الحظوة عند 
الملك وكل ثئ حميل وطاهر اروح ابن الملك » والمشرف على البلاد الأجنبية 
« انببى (؟)» . . . ممتازا لسيده والذى . . . ويملا" بيت سيده (الملك ) مع . . . 
خنمت » ومن الفيل والأبنوس وخشب « تيشبس » وجلود الفهود وخسيت » 
وحور « المزوى » والأشياء الطريفة من كوش وهى الى يجلبا إلى قصر 
رب الأرضين » وهو الذى بدخل فيه تمدوحا و يحرج محبويا ابن الملك « انبنى (؟) » 
ونحد المحاصيل التى ذكرت هنا قد جاء ذ كرها فى إحصاء الحاصيل العجيبة الى كانت 
ترد من بلاد « بنت » وكل الأعشاب الميلة الى كانت تأتى من أرض الإله فى معيد 
« حتشبسوت » بالدير البحرى . فنجد هناك بعد ذكر المحاصيل المطرية خشب 
الأبنوس وسن الفيل النق والذهب الأخضر من « عمو » © <« وسشبس ©» 
وه خسيت » وه إهمت » والعطور والكمل ونوصن من القردة وكلاب صيد 
وتعاردا فهوة و أنائنا امن شل هينث وم هذا ولدا [حضاة تس منهج" لبنا بق اق 
على لوحة جناز به من عهد الأسرة التاسعة عشرة وهو : « وجعل النو بين يأتون اليه 
يجحزية من الذهب فى . . . وخشب الأبنوس وسن الفيل وخنمت ونسمت وجلد 
الفهد لأجل أن تصبح الآثار التى فى معابد كل الآلهة أكثر عددا » . 

وتقدم لنا كل هذه المتون بما جاء فبها من مقادير الحاصلات صورة نا قصة مسهمة 
عن الدور الذى كانت تقوم به بلاد النوبة فى الحياة المصرية الاقتصادية . ولا ممكننا 
أن نذكر هنا على وجه التأ كيد ازدياد الأهمية الاقتصادية و يخاصة إذا فهمنا أن الحالة 
السياسية كانت قد توطدت وظهر مفعول النظام الإدارى الحديد بوضوح . 
0١‏ راجع 207-208 .8 رقلط] رمجوة ظ 


فل راجمع 9 ,197 ,عامل] 
[ لوق راجع 5 ج38 ,رط. للا ,رمعزوي1 (أى نقل هذا المصدر عن بطاقات نا موس رلين ) 


سس بام بمج اند 


الذهب : وكان الذهمب هو أ محصول ف بلاد النوبة م كانت الحال من قبل 
فى عهد الدوله الوسطى . وتجد للرة الأولى الآن أنه قد حددت مقادر معلومة فى عهد 
الدولة الحديثة لكل عام كانت ترسل سنويا لمصر حزية . فتجد فى تواريم ه نحتمس 
النالث » أن هذه المقادير كانت معروفة من بعد الممنة الوا حمدة والثلانمن من حكه » 
وعل الرغم من أن كثيراً من متون هذه الاحصاءات قد وجد. مهشما فإننا بوساطة 
ما بق مها بمكننا أن نكوّن صورة عن أهمية مناجم الذهب المختلفة . وتننظم الضرائب 
النوبية من الذهب قسمين : الضرائب التى كانت نجى من « كوش » والضرائب 
الى كانت مع من «ه واوات » وذإك عل محسب تقسم البلاد إدارياً قسمين . فالكية 
الكرى كانت نجى من بلاد « واوات » وهو الإقلم الذى بقع بين الشلال الأول 
والثانى بما فى ذلك طرفه الصحراوية النى تشمل على مناجم للذهب غنية فى « وادى 
العملاق » شرق « كوبان » والاحصاء الذى يق لدينا من مناجم ه واوات » هو : 

السنة الرابعة والثلائون ‏ ل .هه" دينا س رمسم كيلو جراما . 

السنة الثامنة والثلانونث - - 44 دبنا ‏ برهم كيلو بحراما . 

السنة الواحدة والأربعون ‏ مرغغ ١م‏ دبنا  ١‏ رمم كيلو حرام .. 

السنة الثانلية والأربسون ‏ ١ر4لام؟‏ دبنا ‏ 05م كلو براناة: 

والحصول السنوى من بلاد ه كوش » أقل بكثير من محصول بلاد «ه واوات » 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن مناجم الذهب كان الوصول إلها صميا هناك » 
هذا إلى أن طرق النقل إلى مصر كانت أطول ؛ ويلحظ أن كثراً من الذهب 
الذى كان يستخرج من الإقلم الواقع فى الحنرب الشرق من الشلال الثانى لم يكن 
يستخرجه المصرى » بل كان يقوم بتعدينه الأهالى من النوبيين وكانوا بدفعونه 
ان دابع 509 ولأ1] ,.كاءنا 


فرق را 1 ,لأ1 ,.عاءنا 

الى سيا هنا أن الكسر الآى يأى بعد الدين ساوى فدت فهو ها ثلاث قدات © والدن بحتوى 
على عشرة فدات . ووزن الدبن ساوى حوالى ١ه‏ اما أو ما ساوى أ كثر من 91٠٠-‏ حبه . 

(4) راجم 7228 ,19 ,علدنا 

زه راجع 4 ,11 ,.طءنآ 


سل إره #4 اللتتت 


عَزَنة لضن . والذهب الذى كان يدفم حزية لصر على حسب ما جاء فى تواريج 
« تحتمس الثالث » من إدارة بلاد ه كوش » هو 


الى 


السنة الثألثة والثلاثونث : ؟روه١‏ دينا ‏ ١ر14‏ كيلو جراماً . 

السنة الرابعة والثلاثونف :+ ..م#دبنا ل 7" كيلوا 0 
و 

السنة السابعة والثلانون : إرء7 دبنا سل 4,ه كلو حراماً . 
(١‏ 


السنة النامنة والثلاثون : ٠٠١‏ دبنا ‏ ١ر4‏ كيلو جراماً . 

السنة الواحدة والأربعون : «ره4١‏ دبنا س 6ر0١‏ كيلو عرأما . 

ولدينا إحصاءات أخرى عن الحزية ذات أهمية من عهد ه نحتمس الثالث » 
فنمم أن الإله « أمون » معيود الدوله كان يحصل عل مقدار +410 دبنا من الذحب 
أى ما يعادل حوالى ,هه كيلو حراماً فى هيئة سبائك ونفات هدية » وقد أهدى 
مرة أخرى م444" دينا أى ما يساوى +4,ممم” كيلو رام » وفى همرة ثالثة نجده 
ينسم أ كثر من الى لشن دبئا ‏ ورغ مم1 كيلو جراما » ويلاحظ أن كيات 
الذحب الثلاث لم تأت كلها من بلاد النوبة » وذلك لأن مناجم الذهب الواقعة 
شرق « قفط » كانت كزلك 'ستخل » هذا فضلا عن أنه كان يأنى من الملات 
الآسيوية غنائم من الذهب ومعظمه كان فى الأصل من مصر . . 


)001 راجع 2 ,17 ,.عادل] 

ف راجمع 8 137 ,ال 

لف 3 5 ,11 ,ادل 

5 راجمع 0 17 , لعل 

)2 راجع 7 117 ل 

053( راجع 0 .م ,/ا1 .عاءولآ 

7( راجع 6 م ,1 ,معادلا 

)4١‏ راجمع 0 مم ,117 .ادل 

١‏ راجع لوطق 6 55) 706 ,705 ,(121 9/10 عطق 45) 699 ,ل(عظق 100) 686 ,666 ,]1 ,.عائلآ 


سم و.عج سدم 


الأهم فى مالية البلاد . ولكن مما يؤسف له أنه ليس لدينا إحصاءات يمكتنا بها 
أن نحدد أرقامها على وجه التأ كيد » ومع ذلك فد قدر ذهب الحزية الذى كان يورد 
من رعابا الإله « آمون » فى عهد «ه رعمسيس الثالث » من ذهب « قفط » تحوالى 
7ل دبنا قط فى حين أن ككية الذهب التى كانت نورد من « كوش » ( يمنى كل 
بلاد النوبة ) 1ر١‏ وم دين » يضاف إلى ذلك 7١7,5‏ دبنا من الذهب اميل » 
ول ينعت بهذا الوصف بسبب البلاد التى أتى منها بل على ما يظنسمى باجثميل لتقاوته . 

ونجد خلافاً لما جاء ذكره بوجه خاص فى تواريم ه نحتمس الثالث » عن ذهب 
د واوات » وه كوش » أنه قد جاء فى المتون المصرية ذكر بلاد أخرى يأنى منه) 
الذهب . وعلى الرضم من أننا لا نعرف مواقع هذه البلاد بالضبط فإن كثيرا منها يقم 
واطرب بن ع « وادى العلاق » و« أم بناردى » . ونجد فيا سعى قامة 
ذهب « رعمسيس الثانى » المنقوشة فى معبد « الأقصر » على االحدارين اللذين يؤلفان 
الزاوية الحنوبية إردهة « رعمسيس الثانى » » ملسلة من شخصيات تمثل الحبال 
والواعات التى أحضروا منها الذهب لمذا الفرعون . ففى حين جد محاصيل يملها 
أناس تتألف من الأحجار الك مة والفضة » نجد من ججهة أخرى أن الذهب الذى 
كان يحضر من الحنوب يفوقها قيمة . ويأنى بعد الذهب الذى كان ستخرج من 
جارى المياه ذكر أماكن يستخرج منها الذهب بكيات كييرة نخص بالذكر مها 
«ونسوت تاوى» ( أى جبل برقل) » وهذا الحبل يوجد فيه الذهب والأحجار الكريمة» 
وجبل « عمو » وجبال « كوش » وجبل «ه خاست » فى تاستى ( بلاد النوبة ) وجيل 
«ه خنت - حن - نفر» ثم نقرأ بعد ذلك ثلانة أسماء مهشمة فى المأن : جبل 
دياءت خرى حب » ؟ والحبل المقدس (زووعب) وجبل « ادفو » وجبل وقفط» » 
وقد ذ كر ابل الأخر صرة أخرى بأنه يوجد فيه الأحجار الك بمة » وكزلك كان يجحلب 


ذف راجمع 6ه 12 ,1آ متعفط .مهم معقطء نمطا 

»2 راجع ما جاء فى وصف الذهب وأسماته فى 336 .م .11 ,مقلن5 عونمريع عط1 ,عولدظ8 
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اه 8 غم سسم 


من أرض الالهة » ثم يأنى بعد ذلك الواحات والأراضى الثمالية » هذا ول يأت لنا لنا 
يججديد إغضاء اخ يمائل للسابق يرجع عهده إلى زمن د رعمسيس الثالثك » من 
مدينة 500 فقد جاء فيه سبع حقائب معها التفسير التالى : و ذهب من كوش 
وذهب جميل مقداره ألف دن وذهب جبل » وذهب من الماء مقداره ألف دين» 
وذهب من سحراء « أدفو» وذهب من « أمبوس » (كوم أميو) وذهب من 
ه قفط » . وبلاحظ أن هذه الأماكن ليست ميئبة ترمياً جغرافيا » ولا زلنا 
تقسامل إلى أى حد تمثل هذه المعلومات أما كل مختلفة يوجد فب ممدن الذهب . 
فالذهب الذى يستتخرج من الماء هو نفس الذهب المانى فى قاممة د الأقصر » 
الخاصة وه رعمسيس الثانى » . والذهب الذى ذ كرف قائمة ه الأقصر » أله أحضر 
من جبل « برقل » جد كذلك ما يؤ كده فى نقوش عهد « أمنحتب الثالثك » » 
إذ نمم أنه قد أحضر ذهبا فى حاته الأول من « كاراى » إلى مصر » وكذلك ذهب 
وحمو » قد جاء ذ كره فى وثائق أخرى» وكزلك ذى الذهب الأخضر فإنه من بلاد 
« حمر » قى مله ه بنت » الى أرسلتها ه حتشبسوت » إلى هذه البلاد » و يشر إلى 
أنها بلاد فى أقصى الحمنوب » ويحتمل أنها خارجة عن دائرة إدارة بلاد النوية . 
ويأنى من إقليم بلاد النوية من جهة أخرى الذهب الذى أحضره أميرا بلاد ميو 
وه ارم » لللكد «حتشيسوت» » وفضلا عن ذلك الذهب الذى أت من « ميو » . 

وملا أهل «الميو» ندل على 20 زنجية . وذ كت فى تواريج ونحتمس الثالثك» 
« إرم » من دائرة الإدارة الكوشية . أما الحبل الطاهر (زو - وعب ) الذى جاء 
ذ كه فى قائمة « رعمسيس الثانى » فيجب أن نحث عن مكانه فى جهة الثمال 
لافى جبل « برقل » الذى ذر من قبل . وقد جاء كذلك ذك « ايلبل الطاهر » 


(1) راجم 35 .م (1871 بمناء8 .موة19 .عا .أمتدمك1 ططه) عللماماة عتط ,متدومء 1 
(؟) راجع 336 .م ,11 ,مققد5 سمتامريظ عط1 ,عوفدظ 

(6) راجع 143 ,آ جهمء© يوتط , طنسد6 

2١‏ راجع 6 .21 ,111 ,تعتقطفظ اء ء16لآ 1ه عامصسء1؟ عط1 ,عللتعواظ :333 ,117,كاءلا 
5 راجع 8 .م ,10 معادلا 


حم د 6د 


فى « أبومبل » وقد وضع فى مصور « تورين » الذى ذك فيه أما كن مناجم, الذحب 
فى جهة الخامات » ومن ثم نفهم أن المصرى كان يستغل هذا الإقلم الواسع الذى 
يمتد من ه المامات » فى الشثمال حتى السودان ف الحنوب . والواقع أن تقديركيات 
الذهب بحسابنا الحديث لا يقدم لنا نسبة أكيدة . وذلك لأننا لا نغرف حتى الآن 
القيمة الشرائية للذهب فى هذا العهد على وجه التأ كيد . وصل أنة حال يجب أن يكون 
محصول الذهب من هذه البلاد فوق الممتاد » وأنه وضع مصر فى مكانة ممتازة من 
حيث التجارة فى العالم القديم . وكان الذهب يحلب إلى مصر غفلا أو مصنوعاً فى 
حلقات أو قضبان ولم نحد صناعة محلية للذهب فى مصر إلا فى النصف الأول من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . 

وما نحده من الذهب مذكوراً فى عهد « تحتمس الثالث » هدايا مقدسة 
مثل موائد القربان والمواعين والقلائد وحلى « وزا» وعقود « منيت » ( الخحاصة 
بالإلحة ه حتحور » ) المصنوعة من السام وهى التى كان يتسامها جلالة الملك 
من الأراضى الحنوبية جزية سنوية ليست محاصيل نجارية و إنما تشير إلى ذهب 
النزية الذى كانت تصنع منه هذه الأشياء . 


وكانت بلاد النوبة على وجه مام تورد فى هذا المهد المواد الغفل و بخاصة نلك 
التى كانت برسم بداهة فى المناظر حيث كانت وضع محاصيل الشيال والحنوب الواحدة 
مقابله للا خرى فى الصورة» ففى مقدرة « « |مفوسى » مثلا صور أهل الشمال يحضرون 
الأوانى الفنية ومواد التجارة الأخرى » فى حين كان أهل االحنوب يحضرون حلقات 
من الذهب وحقائب وخشب أبنوص اح » ونجد كزلك فى مقيرة « رخن رع » 
أن الصناعة اليدوية النو بية قد مثلت فيا يقدم من جحزية فى صور بعض أوان خاصة 
() راجع مصر القديمة الخزء السادس ص 5ه 
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بالمثونة هذا إلى فاعدة إناء . ونجد للرة الأولى فى ه عهد تل المارنة » تمثيل محاصيل 
)0 فرق 


5 صنع الأبدى تائف منها الحزية النوية فنذلك تشاهد زهريات فاحرة وكرامى 
ودروعاً وأقواساً . 


وأثمن ما سبق الصورة التى وجدت ف مقيرة ه حوى » إذ نجد ضمن مواد الحزية 
كنانات وأقواساً » ونجد فيا يقدم لللك سهاماً ودروعاً منها اثثتان موشاتان بصور 
بارزة وكراسمى ذات ظهور ومن ضير ظهور وأصرة ومساند رأص وعرية بممود فى 
صورة تمثال عبد ومحفة ومائدة زينة لما قاعدة ومسند قدم » ومروحة من ريش 
النعام . ويقول الأستاذ « بدْكُرٌ» فى هذا الصدد : « والآن بعد نتائم الحفائر التى 
أحريت فى «كرمة» نحد أن الحضارة هناك كانت متأثرة فى كثير من الأشياء بالحضارة 
المصرية » ولكن المدنية هناك كانت فى لها سودالية أصيلة » ومن ثم أصبح فى 
مقدورنا أن نفهم بصورة أحسن بقية الثقافة النوبية . وتضع أمامنا الحزية الى 
صورت فى مقيرة م حوى » فكة التبادل » وما كانت عليه اليد العامله النوبية من 
مهارة فى ذلك العهد . أما فكرة أن النوبيين لم يكونوا إلا موردين للواد الففل » 
وأن الصناعالمصر بين هم الذين كانوأ يصنمون الكراسى والمسائد وضرها فقد أصبحت 
فكزة لا قيمة لما بعد الكشف عن ثقافه «كرمة » وما وجد فبا من صناءعات 
غاية فى الاتقان » . 


وهذا الرأى الذى أدلى به دين » مكن قبوله وبخاصة بعد أن وجدنا أن انحاصيل 
قد صنعت بأددى صناع نوبيين ؛ هذا إلى الأشياء التى عثر علما فى مقاير نوبية 
من عهد الدوله الحديئة و بخاصة لتى من صنم أهالى النوية أنفسهم » ولكن من جهة 
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لس سما لد 


أخرى نجد حسب نتايج الحفائر التى عملت فى مصر » وكذاك على حسب النقوش 
والمناظر أن هذه الحاصيل لم تصدر بمقادير كبيرة . ولا بد أن نبرز هنا أن الصناعة 
الحلية فى « كرمة » كانت متاثرة بالصناءات المصرية وأنه بعد تدهور التجارة حدث 
رد فمل قوى » فقد أخذت امحاصيل المصرية الى من صنع « كرمة » مثل التطعيم 
بالمظر وألميكا فى الاختفاء شيئا فشيثا ولم توجد فى مقابر النوبة النى من المصور المتأخرة 
بوجه عام . وحتى صناعة أوانى الفخار ( بكت ) الحاصة بثقافة ه كرمة » دلت صناعتها 
على أنبا ا أخطت من حيث الاتقان والدقة . 


وكانت الأشياء المصرية ف بلاد النوية السفلى فى المهد المتوسط الثانى تقليدا 
كبيرا للاأشياء المصرنة التى تعد الطراز امحبب . ولا شك فى أن إعادة فتح بلاد النوبة 
على بد مصريين قد رفع من شأن دقة الصناعة اليدوية فى النوية و بخاصة عندما نعم 
أن هؤلا قد تعاموا دون شك دقة الصناعة اليدوية عن مصريين » ومن الحتمل 
أن ذلك التأثر قد حدث بمد مد حدود النفوذ المصرى حتى الشلال الرابع » غير أنه 
كان أقوى فى بلاد النوية السفلى . وما تطيب ملاحظته فى هذه المناسية ما وجدناه 
فى المنظر الذى فى مقبرة ه حوى » أمام وفوق الأماء والناس الذين من « واوات » 
من أشياء فنية مصورة فى حين كانت الأشياء التى تقدمها بلاد كوش لا تشمل إلا المواد 
الغفل . وألواقم أن « واوات » فضلا عن ذلك هى أقرب حزء من بلاد النوبة 
إلى مصر حيث كان بسكن كبار الحكام الذرن بميل ذوقهم الرفيع إلى: المنتجات 
الدقيقة » ولذك كانوا يسعون فى نحسين الصناعات انحلية عند السكان وثما بطيب 
ذكره هنا كذفك أن الصناءات البدوبة للتتجات النوبية قد ظهرت للرة الأول 
فى المناظر التى من عهد ه تل المارنة » مما يدل على أن نوعها وذوقها كاتا من طراز 
مصرى ؛ وأن المصرى قد صدّرها إلى وطنه » فير أن هذه الحاصيل النو بية لم يكن 
لماقط أبة أغهمية علىما يظهر للصرى هذا إلى أنها كانت تظهر منوقت لآخر ف المناظر 
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التى تصور الحزية ؛ ولذلك نجد فى رسالة من عهد الرمامسة مفصلة عن ابلنزية 
أنه لم بذكر غير تجهيز الذين أرسلوا إلا الأوانى الذهبية فقط » ولكن من جهة 
أخرى نمل أنه دون شك قد مثلت أشياء كثيرة مصنوعة من مواد غفل نوببة . 
وفضلا عن الأشياء: المصنوعة من الذهب التى ذكر ناها فيا سبق من عهده « تحمس 
لثالث » جاء ذكر عربة كبيرة من خشب السنط من بلاد كوش مشغولة بالذهب 
من عهد « حتشبسوت » » ويلفت النظر ما جاء فى لوحة « جبل برقل » الى أقامها 
« تحتمس الثالث » إذ ذكر فها توريد أشياء من خشب كوش . وقد عمل نجارتها 
جنود كوشيون عدددون هناك . وكذلك كان يورد فى عهد الرعامسة من بلاد النوية 
وكيد اهن :نواد تققل, القد عاد و اختطات اناف الللق رن باد ما ا : 
« وينبنى عليك أن توجه عنايتك لهحذه الحفة الخاصة .هذه الالحة ؛؟ ويجب أن تعتنى 
مها وانضعها فى سفينة ويحب أن تعمل على أن يحضرها أمامه إلى المكان الذى فيه 
الفرعون و ينبنى أن تحضر له حجر « حرست » وحجر « خنمت » إلى المكان الذى فيه 
الفرعون لأجل أن يزاول العمل فبها عمال المصنع » . ومن ثم نفهم أن الأعمال 
االحشنة كانت تعمل فى بلاد النوية فى حين كانت الأعمال الدقيقة تتجزفى مصر . 


هذا ونشاهد ف المناظر يحائب السلات والأوانى الحلوءة بالذهب بوصفها جحزية 
بلاد النوية بعض المواد المعدئية والنباتية الملونة بالألوان الجراء والحضراء والزرقاء 
فى هيئة كتل » ولكن فاليا ما ينقصنا المثن المفسر لحذه الأشياء »؛ ومع ذلك قد 
لا تساعدنا المتون المفسرة لأن معنى الكلمات غالبا ما يكون فامضا فلا يحدد لنا معنى . 


فالمادة الجراء فى مقدرة «رخ ىرع» تدعى يورا كه اوقد لهرت 
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كذلك هذه الكلمة فى قائمة حزية « لأ متحتب الثانى » وكذلك لدينا بعض سلات 
فسها كتل حمراء فى مناظر مقبرة ه حوى » وكتب طلبا كامة « خنمت » ؛ هذا ونذ كر 
هذه المادة فى النقوش ,أنها حاصلات من بلاد النوبة وذاك فى أحوال ليست بالقليلة . 
ومن انحتمل أنها نشل على حجر الكرئلين ؛ غير أن المصرى القديم كان لديه أحجار 
حراء أخرى مثل العقيق والحمتيثت والامتست والبشب »© وهذه الأنواع مكن 
أن ندل على أن مثل هذه الكتل المصورة فى هذه السلات وكذلك مادة ه ديدى » 
التى وجدناها فى إحدى رسائل عهد الرعامسة مثاية مادة من مواد الحزية كانت ملونة 
باللون الأحمر ومن اللحائز أنها مادة معدنية أو همتيث . 


ومن المواد االحضراء لدينا جر الأمرون أى الفلدسبار الأخضر » واليشب 
الأخضر والفيروز الأخضر والتوتية وجر الزيتون . ومن جهة أخرى مد فى مقبرة 
« رخ م رع » امم ه شسمت » يجانب اسم مفكت على آلية فها كتل خضراء ) 
وكامة « مفكت » الأخضر تمنى الفيروز » وكان نحن الحاصيل النوبية فى الدولة 
الومعلى » وكذلك مادة ه نشمت » وهى فلدسبار أسيِض أزرق معروف لدننا بأنه 
مادة زرقاء نوبية الأصل . وقد جاء فى النقوش ذكر عدة |نواع من الأحبار النوبية» 
فى ورقة « هاريس » الكترى ذكر اجر د تحى » بأنه سس ووااته وقد 
جاء ذ ىه بجانئب اللازورد الحقيق والفيروز ( مفكات ) . هذا وقد ورد فى الحطاب 
السالف الذ كك الخاص باالمزية أسماء مواد غير مفهومة منها حجر حمق (كرنالين ؟ ) 
والبللور الصخرى ( إرقبس ) . هذا وقد جاء ذ كر جره ستّى » وه فى » . وحجر 
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وح انعا اد زع دق هوس عر ور ف و١‏ وماد ووس ؟ 
بمثانة كوئهما محتوبات أوان » ومن الحائز أن هذه الأحجار كانت تستعمل ألوانا 
ساي )ورف بن جهة أخرى أن د بيت » هواقطراث أو الغ وكات يستصمل 
لول يمنا . ونجد فى الحطاب الذى أرسله الفرعون « رعمسيس الحادى عشر » إلى 
ناب كوش وهو الخاص بصنع محفة » خلافاً لما جاء فيه من ذم حجر «ه خنمت » 
أسم زهرة د كانا ») وأزهار زرقاء » وهذه نان سياق المعق العام للكلام لاند 


أن نكون من أسماء الأصباغ . 


هذا ويتصل بأسماء امحاصيل النبائية التى جاء ذكرها فى ورقة ه يرس » مثابة 
محاصيل بلاد « المزوى » كامة « خسايت » وهى الى ذكت كذلك ضمن حاصلات 
ايهنوب . وياتى ذكرها غالبا مع الزيوت والمطور ونجدها كذلك مذكورة فى نقوش 
« تومبوس » الى من عهد « تحتمس الثالث » يجانب عطور بلاد المزوى . ونجحد هذه 
المادة مخصصة تخصص الحشب كذلك فى نقوش حمله ه حتشبسوت » إلى بلاد 
« فت ولا نعلم على وجه التأ كيد إذا كانت مادة كد موحيدة مع مادة 
« شبمى » التى جاء ذكرها فى رسالة الرعامسة اثلاصة بالضرائب » وكذلك مع مادة 
« شسيت » الى تأنى من كوش على الرغم من بعض الاختلاف فى كابة كل منها » ومع 
ذلك فهذا ليس من المستحيل لى) لحظه فى كاي الاسم بأشكال عدة . 


وقد جاء ذ كر العطور النوبية ( البخور ) منذ عهد ظهور نقوش الأهرام أى منذ 
الأسرة الخامسة فنجد فضلا عن التعبر « يور المزوى « التعبير : ه كل رانحة حميلةة 
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من بلاد االمنوب » » وقد ورد ذلك فى قا مة جزية « أمتحتب الثانى » وكذلك مد 
فى نقش مهشم جدآ عند الشلال الأول التعبر التالى : «كل رانئحة حلوة من . . . 
الأراضى الأجنبية » » ومن امحتمل أن المقصود هنا فى الهزء المهثم هى أرض 
المزوى » ولكن من المكن أن نكرن أرض « بنت » الى كانت تمد المصدر الأصلل 
لاروائح المطرية » غير أن ذاك ليس مؤ كد » ول أية حال ينبغى أن يكون كثير من 
السلات والأوعية الى تمدها ممثلهء فى مناظر االحزية النو بية هى الى كانت تورد بمثاية 
مادة العطور » وذلك لأن المصرى كان يستولى على هذا الحصول الثين من بلاد النوية . 

وكان كل من خشب الأبنوس وسن الفيل الذى يورد لمصر من بلاد النوية 
منذ الدوله القدمة يتدفق على مصر فى عهد الدوله الحديئة يكثرة » فنجد ذ كر هائن 
المادتين يرد فى النقوش جنبا الحنب وذلك لأنهما كاننا نستعملان فى التطعم وى 
صناعة اللحشب معا » وكان الحزء الأعظ مهما يأنى من نفس الاقليم و يورد 
إلى مصر » يضاف إلى ذلك أن سن الفيل كان يورد من بلاد آسيا » هذا إلى أن 
. المصرى كان يستعمل سن فرص البحر بدلا من العاج ؛ وعلى أية حال فإن معظم 
يات سن الفيل النى كانت نستعمل فى مصر كان يوى بها من السودان . 
هذا ولا نعرف إلى أى حد كان يوجد سن الفيل والأينوس فى الشهال » وعلى ذلك 
لا بمكننا أن نحم إذا كانت هذه المنتجات تأنى عن طريق نجارى غير مباشر من 
أقالم تقع جنوبى الحدود المصرية أوكانت تأنى مباشرة من إقلم بلاد النوية . 
وهاتان المادتان كانتا تجليان فى صورة ساذجة . فكان العاج يجلب أستانآً 
وخشب الأبنوس جلب كتلا وهذا ما لاحظه الرحالهة « بورحرت » فى القرن 
المنصرم فى « شندى » . 

وفى تواريح حروب « نحتمس الثالث » نرى أن الماج والأبنوس كانا يوردان 
بوجه عام بصفتهما حزية فقط من « كوش » » وذلك على عكس «واوات» » ولكن 
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يحتمل ذلك ف السنة الواحدة والأر بعين وكذلك على حسب رأى « زبته » فى السنة 
الثائية والأر بعين فقد ذ كركل من هذين المحصولين من محاصيل بلاد النوية السفلى ) 
وخلافا لذلك نجد ألهما بذكران بوجه عام بمناسبة الأقطار الى أتيا منها فى الأصل 
مثل بلاد النوية السفل و بلاد االمنوب » وكزلك بلاد « أثرو » فى « كوش » الى 
عله اق هامر ة وا حدة, 


ولم يكن خشب الأبنوس هو المادة الوحيدة التى كانت ترسل من الحنوب 
بل كانت ترسل كذلك مواد غفل أخرى » و مخاصة خشب السفن المعد للاركيب » 
وأوفى مئن لدينا بحدثنا عن ذلك لوحة « برقل » البتّى أقامها ه نحتمس الثالث » 
فى « نبانا » حيث يقول ؟ ه كان ,تحر هناك ( فى « واوات » ) لبيت الملك له 
الحياة والسلطان والصحة كل سنة سفن « حمتتى » ( نوع من السفن ) وسفن 
تقل بعدد كبر إكثر من حاميات رجال البحر » هذا فضلا عن الضرائب 
التى كان يحضرها النو بى » وهى الى تحتوى على عاج وأبنوس » وكان يجلب إلى 
محفات من « كوش » مع كتل هن خشب الدوم » وأشياء من االمشب لا حصر لها 
من خشب السنط هن أرض الحنوب » وكان يقطعها جنودى فى ه كوش » وكانوا 
كثيرن هناك ... وكثيراً من سفن النقل من خشب الدوم » وهى التى استعملها 
جلالى كثيراً » . 


ومن الحائز كزلك أن ما نحده هذ كوو ىُّ قواكم الخزية فى تواريم « نحتمس 
النالك » من السفن الحمله بالحاصيل من السودان كل سنة كان اصع هناك 
ويقدم بوصفه حزنة . ونجد مثل ذلك فى مناظر مقيرة « حوى » حيث لساهد 
وف 
أسطولا من سفن اانقل » وكزلك كانت الحال فى رساله الضرائب حيث يقول الان ل 
(001١)‏ راجع 0 ,947 .م ,17 رعادلا 
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« وعند ما يصل إليك كتابى ينبنى عليك أن تنظى الحزية بالتفصيل ما فى نلك 
ثيران ( أوا ) والماشية الصغيرة ( جا ) والماشية ( ونجو ) والغزلان والماعن 
وطير( إبيس ) والتعام وسفها الواسعة وسفن النقل وسفن « كاار » على أن تكون 
عل استمداد مع نواتها » » وأن زكرن الماميات على أهبة الرحيل » . وقد جاه ذ كر 
مثل هذا الأسطول فى منشوره« ل . وليس من المؤ كد لدينا أنه كانت نتنى 
كل عام سفن جدطة لتقل الحزبة ثم نستعمل فى مصر بعد ذلك لأغراض أخرى » 
باه مثال مؤكد عن ذلك فى لوحة « جبل برقل » »© فقد كأن فى عهد الدوله 

لحديثة يفضل صناعة سفن كامله مدلا من توردد خشب لصنعها فى مصر © وللسبه 
ذاك بالضبط ما كان يورد من أشياء أخرى من الحشب ونخاصة بك افينة 
من اللحشب مثل الأبنوص . 


هذا ولدينا نوع آخر من الواردات من الحنوب تمده مذكوراً فى حزية التوية 
وأعنى بذاك ريش النمام و بيِضه . والنعامة كانت توجد كذاك فى الصحراء الشرقية 
وغربى مصر ول ينقطم مورد هذه المادة إلا فى القرن الأخر . وقد وجدت مي وحة 
وميه و ووت اطخ امون عل عل نبت منظرصيد قام به الملك فى صن شعس» . 

هذا ونجد أن ه منضررع سنب » الكاهن الأ كير لامون وحامل خاتم الوجه البحرى 
ينسم ذهياً من سحراء « قفط » وذهياً من بلاد كوش بثاية حزية سنوية © وكان 
يقسل ى نفس المناسبة من اللشرف عل الصيد الذى يقف يجوار رئيس شرطة المزوى 
نلقة وققط » واللشرزف عل ارظن العس :ل بواططا» :ويا انام وبين انام 
ولاءد أن مصدرحما بطبيعة الخال كان صحراء « قفط » . 


ولكن يظهر أن ما واجد من هذه المادة فى الحهات الجاورة لمصر لم يكن 
كافياً لسد حاجة البلاد المصرية . ولذاك كان يحلب محصول راش النمام من اللخارج 
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بكثرة » وذلك لأن ريش النعام كان يستعمل حلية فى لباس الرأس وفى صنع المراوح » 
وكان إستعمل عند قبائل المنوب يكثرة » وكذلك كان إستعمله اللوبيون على الأقل 
حلية فى ملابس الرأس عند الأمساء . أما فى مصر فكان الطلب عليه كثير لعمل 
المراوح. 000 

ون جية أخرى كان بين النماء ستددل امعد الارو:يفة: لانم امهرد عق 
الأسرة الثامنة عشرة بكثرة » ولكن باحظ أنه قد اختفى فى الأسرة الثامنة عشرة 
ثم أخذ يظهر شيئاً فشيئاً فى عهد الأسرة الناسعة عشرة و يق مستعملا بعد ذلك حتى 
الأسرة الثائية والعشرين . ونلحظ اختفاء خرز بِيض النعام بانقطاع توريد بيض 
النعام فى تلك الفترة . ووجد فى مقبرة « بالعراية » تؤرخ بعصر ما بن الأسرة 
الحادية عشرة والثائية عشرة آنية مصنوعة من بيض النعام لما فوهة من الجر 
مسكبة علها » ضير أن مثل هذه الأوانى لا يوجد مثيلها فى آثار الأسرة الثامنة عشرة . 
وقد عثرفى مقاير الثقافة الميسينية الى من هذا المهد أى الأسرة الثامنة عشرة على قطع 
زينة مشغوله مسكبة على معدن ومزيئة بقطع قشر بيض النعام . وهذا البيض كان 
لايأنى إلا من أفريقيا . وهكذا نستنبط أن الرابطة التى كانت تربط مصر 
بالإقلم المسينى الكربتى فى ذلك العهد كانت قاممة على أساص حسن » ومل ذلك 
فلا شك فى أن هذا الببض قد ورد من مصر . ول يكن قشر بيض النعام يحتل أية 
مكانة ملحوظة فى مصر من جهة ©» ومن جهة أخرى نجد أنه كان بمثل سلعة هامة 
فى نجارة الأراضى الثمالية » وعلى ذلك يمكن قبول الرأى القائل إن اللحزء الأعظم 
من واردات بيض النعام كان يأنى من االحنوب لأجل أن يصدر ثانية إلى الثهال . 
وليس من شك فى أن البيض فى مصركان طعاماً ميب » ولكن فى هذه الخال كان 
قشر البيض له استمال واسع النطاق » وف الواقع كان بعد بوجه عام من مواد 
التصدير المامة" . [ 
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ومن المواد الى لاتحلو منها السلع الت كانت تقدم حزية للفرعون الفهود وجلودها . 
وكانت جلود هذا الحيوان تورد إلى مصر منذ الدولة القديمة .و يلحظ أنه عند ماتكون 
حزية ه كوش » منفصله عن حزية ها واوات » ف المناظر » كا يشاهد ذفك فى جزية 
تواريح « نحتمس الثالث » » نجد أن هذه الحلود تكون ظاهرة فى جزية هكوش » 
وحدها . أما االحهات التى تأنى منها هذه الأشياء كبلاد « نميو » و «أرم» وهميو» 
فإنها بلا شك كانت تابعة لإدارة بلاد « كوش » . هذا ولا بأص من الأخذ بالرأى 
القائل إن تور دد هذه الأشياء له ارتياط بانساع الاستمار و بالنشاط الزراى وتربية 
الحيوان فى بلاد النوبة السفلى على الرغم من كل ما يحيط ذلك من شكوك . 

والواقع أن جلد الفهد فى الدوله الحديثة ما كان من قبل يستعمل بوصفه نوعا 
من الملبس لدى الكهنة للزينة . ومن المعلوم أن املد لا بمكن حفظه يحالة جيدة 
فى المقاير وكان لا يستعمله إلا الرجال بخاصة فى أحوال فردية » ولذاك كان يستعمل 
بدلا منه جلد ا ماعن أحيانا . هذا وكان الفهد المى يستعمل أحيانا للفرجة وأحياة 
تنوب فل العدية والقص:. 


وكان كذلك من واردات السودان الزرافات » والقردة من جهات اللحنوب 
ويلحظ أن القردة المستوردة كانت ممتلفة الألوان منها ماهو رمادى بوجه أحر 
وأحيانا كانت توود نسائيس ذات شع ركثيف » وقد وجدت ممثلة فى مناظر الأعياد 
ومناظر أخرى متزلية » وهذا الاستمال قد صادفناه فى عهد الدولة القدممة . أما توريد 


)00( راجم / 949 1/0 .امنا 

فق راجم 71# .م منطءن فعورعت ادا روعمعا 

شفرف راجم 8 .م .نهاآلا .عصة .موعن [ 

2:١‏ راجم 4 ,36 مم ,لتطل بقمعع1 

رد) راجم 1928/9 صسبعمب84 .ممعاءك8 ,ممعتلومءظ ممتشتمجظ عط :389 ,123 ,1 رفمانة ,.موععكا 


(.116-119 .م معمصسة 3 عاععنزك غ7 نه عمعدعنه5 م[آ) .عم4ى عتوجط'! مسقل عهدتكذ ها ,عقمقده8 :43 .م 
قف راجع 3 .21 ,]آ تأقطتصصة6 وعق3 تطمادة81ا ع5 : 4 .21 انمد ططعغنتطك بممادعر©آ 
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الزرافات الحية فل يحدث إلا فى عهد الدولة الحديثة » فى حين أننا نشاهد قبل ذلك 
أن ذيل الزرافة كان من احاصيل التى تورد إلى مصر من الحنوب . وكان هذا الحيوان 
فى عهد الدوله الحديثة بعد م من ازية التى تأنى من كوش عند ما كانت ت محاصيلها 
منفعبله عن عخاصيل « واوات » كا ساهد ذلك فى مقرة 0 . وقد شوهد 
للرة الأولى رسم الزرافة فى نقوش طريق « وناس » من عهد الدوله القديمة . وكانت 
كلاب الصيد الى ستعمل فى مصر تورد جزية من بلاد النوية » فنشاهد فى منظر 
فى معبد قصر « ابريم » عشرين رجلا يقودون كلابا ضمن قائمة المزية . وكذلك 
تصادفنا الكلاب ف المناظر الخاصة بقواتم الحزية . وف دل على حب المصرى 
الشديد الذى يكنه لهذا الميوان أنه كان يحنطه و يدفته يجواره . 


الماشية 8 ومن الأمور الاقتصادية المأمة : لور بك الماشية لمصر بوصفها 


زف 


نام حرب © ولكن مل وجه ام كانت تأتى إلى مصر من لزي ونخص بالذ ىو 
الثثران وكذلك الغزال المسمن أو البارى . والواقم أن المناظر التى نمدها عل الآثار 
لاتقدم لنا إلا ماذج من الحاصيل الختلفة » فلا تنتظر منها أن تعير عن مقدار 
الحزبة » وددل عل ذلك إحخصاء ابلزية الذى عثرنا عليه مدونا . فنجد مثلا أن الاحصاء 
الذى وجد فى نقوش قصر « أبريم » بذكر لنا أربعائة رجل معهم ماشية من فوع 
الثثران الذى بد « أوا » وماشية « ونجو » وتقدم لنا الاحصاء التالى : 
ظ شُُ 
5 
السنة .0م ثيران « أوا » و« ونجو» - 78.1١"‏ المجموع ح معم 
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فال 

ألسنة ع5 م« « هه احدهء.ر.لا١ا ٠«‏ ح وبام 
السنة هاو" غير موجود تن والسنة بم ضاعت أرقامها . 

2 


السنة مس الثثران « أوا » و ه ونجو» - ١١١,ه8!١‏ المجموع - +." 
السنة وم ثران « أوا » . . . والسئة الآربعون ل نذ كر والسنة الواحدة والأربعون 
ثيران « أوا » . . . والسنة الثانية والأربعون مهشمة . 


واوات 


0 
السنة ١م/0م‏ ثيران « أوا »وه وتنجو» ا"ر١»؟‏ امجموع - و 
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ألسنة بم يران « أوا » وه ونجو » المجموع - ٠١4‏ 
السسنة غم ضاعت أعدادها والسنتان هم,وم هشمنا 
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وأول ما يلحظ هنا أن الإحصاء فى « كوش » كان أكثر منه بوجه عام 
فى « واوات » ونجد فى الخالتين اللتين حفظت لنا فهما الحزية السنوية أن العدد 
الذى ورد من « كوش » كان أكير بكثر من « واوات » ( ف السنة ١#/«م‏ : معم 
يقايله 49 وفى السنة *” : 4١4‏ مقابل غ١٠‏ وفى سنة 4" : .” مقابل/7/ ) ٠‏ 


ولا نستطيع أن نرجع ذلك إلى نشاط فى تربية الماشية حدث فى كوش أو إلى 
سبب آخخر ؛ ومع ذلك فإن فى هذا الإقلم الشاسع لابد آن يكون معدل عدد الحيوان 
فيه على ما يظهر عظيا من حيث النسبة المثوبة . وعلى أيه حال فإن نقطة الارتكاز 
فى هذه الحاصيل كانت تقم'فى امزء الحنوبى من الإقلم السودانى . 


هذا ولايمكن أن نضع هنا موازنة لحذه الأعداد » والمملومات الى ذكرها 
لنا أمير مقاطعة « الكاب » المسمى « رئق » هى ضرببة الماشية التى كان ملزما 
بدفمها فيقول إنه ورّد ١8‏ من البقر و ٠.١‏ من الضأن و ..؟١‏ من الماعن 
و..ه١من‏ اللخنازير. وإنه لمن الصعب أن تكون هذه الأعداد هى التى تمثل الجموع 
الك بل هى فى الواقع تمئل نسبة مئوية من الحزية أى جزية مقاطعة « الكاب » ؛ 
ومن ثم نفهم أن حزية بلاد النوية بالنسبة لذاك ضثئيلة » وبرجع ذاك بلاشك 
إلى صعو به طرق النقل » هذا إذا أردد نقل كل الضريبة إلى معمر . ولا عل لتنا 
إذا كان ذاك هو الواقع » وبخاصة عند ما نشّاهد فى المناظر التى فى مقبرة ه حوى » 
أن الثران كانت ينقل فى سفن خاصة إلى مصر ؛ فلابد أن جزءا كبيراً من هذه ابخزية 
كان ببق فى بلاد النوية نفمها لامتعال الدولهة » وكان موظفو الحكومة يستولون 
علا يا كان بعضها يقدم للعابد هناك قربانا منذورة . أما المأشية التى كانت تق بعد 
ذلك - ولابد أنها كانت من نوع جيد مثالى يستحق التربية للانتاج -- فكانت 
على ما يظهر “روسل إلى الفرعون » وظغالبا ماكانت نزن هذه الميوانات لأجل 


(ذ) راجع 6 ممم 24 .م ,.طمتعهعت له .مممك1 


اك د 


الاستعراض فكانت قرونها زن بأد و برسم فى وسطها رأس زنجى وأحيانا كان برسم 


شكل أقلم بأ كله بون فرنيه . 


الحبوب : كانت مصر معروفة فى كل الأزمان القدممة بأنها عزن غلال 
لبلاد البحر الأبيض المتوسط ففى عهد « م نبتاح » مثلا أرسلت حبويا لبلاد 
وشخيتا م لتخفيف وطأة القحط الذى حدث فا ؛ لم يكن إذآ من المننظر أن برسل 
المبأ غلال من وقث لآخر من بلاد السودان . ومع ذلك فقد حدث ذلك فى عهد 
« تحتمس الثالث » فنجد فى ترح هذا الفرعون حال واحدة نمن كل القوائم السنوية 
جزية أن القمح كان يأنى من « واوات » منذ السنة الثامنة والثلائين من حكه » 
وكذلك ءن بلاد كوش 2 ولكن من جهة أخرى لا نعرف شيئآ عن ذلك الموضورع 
خلافاً لى) ذكر فى نواريح ه تحتمس الثالث » على وجه التقريب . وساهد فى منظر 
0000 نقوش محصول الدخل من بلاد كوش حتى حدود بلاد 
النهرين أن « خممحات » يتلوعل « امنحتب الثالث » مقدار المحصول » وكذقك 
نشاهد فى مقبرة 'ه سن أعم » الذى عاش فى عهد ه حنشبسوت » أن اللحزية اتنى 
مئلت من كوش هى مل حسب قول الأستاذ ه زيئّه » كان معظمها مواد غذائية » 
ولكن فى قواتم المزية وفى المناظر لا توجد الحنطة بوصفها حزية نوبية . هذا 
ونستخلص مما ذ كر فى معبد ه ممنة » عن شعير الوجه القبل وشمير بلاد « واوات » 
الذى كان يقدم للاله ه خنوم » أنه فى الإقلم النوبى كانت أنواع الحبوب منظمة كا 
كانت الال فى مصر . 

أسرى الحروب : لم تكن الحروب ف الأزمان القديمة مجرد غزو بلاد المدو 
ونهها بل كان الغازى يستولى فى الغالب على أسرى الحرب ليكونوا عبيداً له . من أجل 
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ف راجع مصر التدعة للزء اللامس ص م١١‏ 
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ذفك كان يحلب إلى مصر من كل حرب نشب فى الحنوب عدد عظم أو صَئْيل من 
الأسرى عل حسب الأحوال » وكانوا يستعملون فى عسافق اللياة الاقتصادية 
باضطراد . وقد ذ 5 لنا م أحمس » ن « أبانا » قى وصفه امروب ق للاد التوية 
أستيلاءه على أسرى وهذا ما نجده فى كل الحروب النوبية تقريياً . وقد ذكرت لنا 
حروب « نحتمس الثالث » أن هؤلاء العبيد كان يوبى بهم من ايلحتوب لا بوصفهم 
أسرى حرب بل بوصفهم حزءا من الحزية » وقد ذكر لنا فى جهات متفرقة فى النتقوش 
عند هؤلاء العبيد » فذكر لنا ه أحمس » ن «١‏ أبانا » الذى كلن يعد موظغاً صغير 
السهياً انسعة عبيد وعشر إماء » وكذاك ذكر لنا فى تواريم « تحتمس الثالث » عثابة 
حزية ما يأنى : 
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اجمواع 


ومن اللخائز أنه بعد مسراعاة الأماكن المهشمة والأعداد الناقصة أن يرتفعم عدد 
العييد إلى حوالى .٠5؟!١‏ عبداً فى مدة إحدى عشرة سنة وإذا قرانا هذا العدد 
بما كان يونى به من عبيد من بلاد سوريا أسرى حرب فإن هذه الفرق النوبية 


)0( راجم 8 م.م ,197 رمادلا 
3 راجمع 6 .م ,1 مدنا 
إفة راجحع 5 .م ,1 راءنآ 
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ك6 راجع 6 .م ,117 مطلونآ 
(5) راجع 721 .م ,137 ,نطولا 
ك4 راجع 8 .2 ,117 معادلا 


ه موسوعةمصر الققعة ج 1 م1 


لم تكن كثيرة لسبياً . فقد ذكر فى ار وحن الثالث » ما مموعة أكثر من 
+٠‏ أسيراً من وري ؛ هذا بغض النظر عن الأعداد المهشمة والناقصة . 
وفى الإحدى عشرة سنة الأخيرة 1 نعرف حزيتها من بلاد النوبة يلحظ أن مقدار 
مابجى من سوريا فى تلك المدة يزيد بمقدار 583٠‏ فى نفس المدة » وما يؤسف له 
أنه فى إحصاء مماثل خاص بأوقاف لامون ف آسيا وبلاد النوية قد ذكر فيه عدد 
الأسرى الذين أنى بهم من سوريا فقط وهو ١548‏ أسيراً . ولم يصل إلينا ما أتى به 
من بلاد النوبة . 

وما تطيب الإشارة إليه فى هذه المناسبة التعابر التى كان يوجهها « آمون » 
الك فاسمع إلها : « إنى قدت لك نوبيين بعشرات الآلاف والآلاف والآسيويين 
بمئات الآلاف من الأسرى » وهذا النطق الالمى ف الواقع يعد فابة فى الأهمية 
إذ جاء فيه عدد النوبيين أقل من الذى ذ كر لآسيا ؛ ومن ثم نفهم أن نقطة الارتكاز 
المامة فى السياسة الحارجية فى عهد « نحتمس الثالث » كانت فى الثمال أى 
فى آسيا . 

ومن جهة أخرى نحد أن عدد العبيد الأممرى فى « كوش » كان أكير منه فى 
« واوات » والسبب فى ذلك طببى » وذلك أن « كوش » تؤلف الإقل الأ كر 
من بلاد النوية » ومن جهة أخرى نيحد ما دون فى أمس فى خطاب خاص بالضرائب 
ظ التى ينبغى أن يرسلها أهل « أرم » وها رك » . وأهل « ترك » هم من قبيله ممتازة 
ف شان ال بورحنوقينا يؤسف له أن تفاصيل االحخطاب ظامضة . هذا وتقدم 
لنا لوحة « مممنة » االخاصة بعهد « نحتمس الثالث » قائمة من الغنائم التق غدمت 
فى « أبهت » وتحصر أهميته) فيا تذكره من أعداد ومن تقس الأسرى أنواعاً 


)00 راجع 9 .١م‏ ,عونظاظ .م2 عأامآ ,ووستلعد6 


قائمة بالغنانذم التى غنمها جلانته فى « أبهت » 


نو بيون أحياء 5-7 
مجى ( مزاوى ) ١‏ 
نو بيات 6 


خادمات من التو بين «هه 


أطف الم 7 
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أطيهم تف 
المجحموع ٠٠١6‏ 


ويلاحظ فى هذه القائمة الى تبحث فى حصر غنائم الحرب أنها لا تقدم لنا صورة 
عن مقدار ما كان يورد من فرق العبيد سنوي » ومع ذفك فإن قوائم الحزية الخاصة 
يتواريح « نحتمس الثالث » » وكذاك الى تنبع المناظر تئل على نفس الأنواع من 
المييد الأسرى » فيذكر أولا فى كل حالة عبيد و إماء » و يلحظ فى الصور االحاصة 
بالمزية النوبية النساء مع أطفالمن يجائب الرجال الذين يملون ممتئف ععاصيل 
المنوب » وكانت الإماء اللانى يوردن زستعمان يطبيعة الحال فى سض الأشفال 
ومخاصة ف الغزل والنسيج . وخلافآ لذاك كن يعملن ف المؤسسات المالية العييد . 

وغالبآً ما كان يوجد بين هؤلاء الأطفال الأسرى أولاد الأمراء الذن كانوا 
يحلبون إلى مصر يصفة رهائن وينشئون فها ننشئة خاصة . ولكن من جهة أخرى 
نفهم أن كل تجار الرقيق يحليونهم صخار السن و يديعونهم وكانوا فى هذا السن المبعرة 
يسبل تمليمهم لأغراض معينة و يطرق معينة » ومن ثم يكون روجهم على ألسيد 
الحد.د قليل الاحتال . 


ره كان الحارب يقطع يد الحتدى أقدى قله و يقدمها ديلا على أنه قهرعدوا ويقدر عند الأيدى 
23 راع مصر القديعة الخرء الاس ص ٠*١اه‏ 


ا | لكا 


وتذكرلنا حوليات الملوك كذلك ذ كوراً نو بين كانوا يعملون « نا بعين » و يمكن 
تفسير كامة ه تابعين » بوساطة من من عهد « رعمسيس الثالث » حيث يقول : 
« إن أهل الحنوب قد أحضروا إلى مصر وهناك كانوا استتعاود فى حمل الدروع 
وسوق العربات وأتباما وحامل مراوح فى ركاب الفرعون » والظاهر أن هؤلاء 
الصبية كانوا فتياناً و تبون بقسط وافر من القوة والجمال كانماليك ف العهد الإسلامى 
فى مصر » وقد اختيروا لهذا السبب . والعدد القليل الذى جاء ذكره فى تواريم 
« نحتمس الثالث » لا بد أنه كان خيرة العبيد أو الأسرى الذين كانوا رسلون إلى 
مصر »© أما غير هؤلاء النخبة فكانوا يستعملون فى الأقاليم . وعلل أنه حال تعوزنا 
المعلومات الداله على أن هؤلاء العبيد الذن أرسلوا إلى مصر غير أسرى الحرب كانوا 
من بلاد النوبة . 


ودذكرلنا منشور « نورى » عبيداً كان بملكها معبد « العراية » فى بلاد النوبة 
وكذلك ذ كرت مؤسسات الأسرى التى كانت فى مصر بأنها لم نكن قاصرة على هذا 
الإقلم من رقعة الدولة » وذلك لأنه ذ كر لنا فى نقش ضرب اثشن من اللو بين من 
الأسرى فى « أبو سمبل » » وهذا النتقش قيل فيه عن « رعمسيس الثانى » ما يألى : 
« وهو الذى أححضر أهل بلاد النوبة نحو الشمال وأحضر الاسيو يبن بلاد النوبة ونقل 
لبدو نحو الغرب وجمل التحنو ( اللوبيين ) يسكنون فى المبال وملا" الحصون أتى 
بناها بالغنا” ثم التى استولى علما بسيفه احبار » . وكان الفرعون يحتار من هؤلاء العييد 
الذن استولى عللهم من بلاد النوبة فرقة ترسل إلى معصر » ول الرغم من ذلك فإنه 
ليس ببعيد أنه كانت توجد نجارة رقيق مزدهرة وكان النو بيون أنفسهم لم عبيد 
بدفعون منهم جزية للفرعون » ك كانت الأشياء الأخرى ترسل إلى مصر . وهؤلاء 
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سس وج د 


العبيد كان يتألف منهم أحط طبقة فى مجتمع تلك البلاد . وملى ذلك فإنه فى حين كنا 
ترى الأعساء يضطرون إلى تور بد أبناهم » فإنه كان من الحائز إرسال عبيد إلى مصر 
من بين النو سين الأحرار . 


وندل شواهد الأحوال على أن استخدام النوبى ومكانته الاجتاعية فى مص ركاننا 
واحدة . وثما هو جدير بالإشارة هنا أولا الأهمية الاقتصادية التى كان مثلها 
العامل الوطنى الدذى لم يكن حرأ فى مصر فى عهد الدوله الحديئة حيث مد أنه حتى 
المالك الصغير والراعى كانا يستغلان مع العبيد الذين كانوا يحلبون من الحنوب . 


وتقدم لنا واردات أفريقيا الكثيرة الختلفة والنشاط العظيم الذى وجدتاه 
فى بلاد النو بة صورة صحيحة عن الأهمية الاقتصادية االحارقة لحد المألوف التى كانت 
للستعمرات المصرية فى جنوب الوادى . حقاً إن الكشوف المستقبله قد توسع داثرة 
هذه الصورة فى بعض نواحها » ولكن ما لدينا من معلومات الآن ينبغى أن يضع 
أمامنا المواد الموردة من هذه اللحهات ددون أى نقص » قنعلم أن المصرى أصبح 
ياستغل “روة للسودان على حسب نظامها الحديد الذى عمل فى عهد الدوله اديئة 
فصار نسيطر على تلك البلاد حتى الشلال الرابع على قاعدة الاستيلاء على المواد الففل 
اللازمة له والضرورية لتجارته مع الأقالم الثقافيه الشمالية . 


وعل ذلك نرى أن المصرى بضمه هذه البلاد االحنوبية أصبح فى بده ما يسيطر 
به على احتكار التجارة التى كانت هامة للبلاد الثمالية » يضاف إلى ذلك البادللات 
التجارية المصرية بامحاصيل الثينة مثل الذهب ولمحاصيل الماصة بافريقيا مثل 
سن الفيل وخشب الأبنوس ومنتجات النعام ؛ أى رسسها و بيضها »ومن ثم أصبحت 
لمصر مكانة ممتازة فى شرق البحر الأبيض المتوسط » لا بفضل محاصيلها اللفاصة 
وحسب » بل كذلك بالدور الفاصل الذى كانتء :قوم به موارد الثروة الغنية التى كانت 
الستولى عليها من بلاد النوية . 


ري ص 


أختلاط النو بيين بالمصريين 
فى عهد الدولة الحديثة 


كان التوى منذ أقدم المهود يتح إلى البلاد المصرية ويعمل فيا كادحاً بطرق 
مختلفة » غير أن هذا التزوح كان حدوداً لدرجة عظيمة فلم يكن النونى برغب فى أن 
يدفن فى مصركما كان المصرى برهب أن يوارى جمّانه فى أى بلد أجنى . وقد ظلت 
الحال كزلك ححتى عهد الدوله الحديثة عند ما أصبحت بلاد السودان تكاد تكون 
جزءآ لا.تهزأ من مصر ء وقد حدث أنه فى أوائل عهد الدوله الحديثة عتد ما أرادت 
مصر أن نسترد سلطانها فى بلاد النوبة أن أخذ الفراعنة يسوقون أسرى الحرب 
الأجانب والعبيد إلى مصر و يستغلون الرجال منهم فى زرع الأرض وغسل الذهب 
أما النساء فكن يعملن فازلات أو ناسجات » هذا وكان هؤلاء العبيد من جهة 
أخرى يستعملون فى متاجم الذعب »2 فن ذلك نمم أن أفراداً كانوا يؤجرون 
عبيدهم لهذا الغرضص . وكات الحكومة تفيد من ذلك مع ضريبة المماح بإيجار 
هؤلاء العبيد . 


وتشاهد الاستغلال الخاص للعبيد النوبيين بصورة ظاهرة فى تخدبمهم فى البيوت 
؟اكانت الحال فى عهد الدوله القدمة » وكا هى الحال فى مصر الحديثة » إذ نساهد 
معظم خدم الييوتات الكييرة من النوبيين . ولدينا بن هنا اليه تعينه عل عت 
عن خادم الحبوبة التى كانت من أصل نو بى فاسعم ل ) جاء فها بالنسبة لمذه النو بية 
فيقول الحب : آه لو كنت الخارية تابمتها ! حقاً كنت أرى لون كل جسمها . 
هذا وكان ه لمريت رع » وهى زوج رجل عظم فى عهد الملك « أى » خادمتان 
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و يتان على أن ظهور النوبى فى ركاب سيده فى خلال نزهته فى عر ينه وغعر ذلك من 
الحدمات لدليل على أن هذه كانت عادة متنشرة ببن الملوك 5 كانت بين علية القوم ؛ 
كان التوى متخدم بوسكه حادم عانا وكيم حل المروعة ليده ديق اعد 
المصادر نو بيا كان يشتغل بمحاراً فى مصر . ولكن كان | كثر خدمة النوى فى الحندية 
والشرطة ؛ وظهر استخدامه فى هذه الأعمال منذ الدوله القدمة وقد ذ ,نا من قبل 
ما قام به فى حرب نحر بر مصر من نير استعياد المكسوس . وكان النو بى يوجه عام 
يستعمل فى فرقة الرماة يا كان يستعمل جنديآ يمل الدرع ويسوق العرية م بدلنا 
مل ذلك نقش من عهد الرعامسة » وقدكان لتغلب الأزياء التى كانت تتاثر بالفن 
صفة بارزة فى تغيير ملايس النوى ف العصور الختلفة . فى عهد « حنشبسوت » 
نجحد نقشأً تفسيرياً على صورة تمثل نقل مسله فيه العبارة التالية : « شبان (جنود) من 
« خنت ل حن - نفر » حاب جنود من المصرين » © ولشاهد جميع من فى 
هذه الصورة يلبسون ملاس مصرية وهم مسلحون بالفئوس أو البلطة و بعصا رماية . 
ولس هناك فرق بن المصرى والنوى فلم تجحد الفرق الذى كان يمير به عادة النوبى 
رهو نسليحه بعصا الرماية . وهذا النوع من السلاح نجد مسلحاً به جندياً نوبياً 
فى مقبرة « ثلنى » كابب الحندن حيث نجده برتدى قيصا مصريا ومع ذلك فإنه كان 
يلبس فضضلا عن ذلك الراسة التى مز التووى فى لباس رأسه » يضاف إلى ذلك أننا 
نجد جنود رئيس الشرطة « محو » فى « تل العارية » من عهد « أخناتون » يلبسون 
قصانا مصرية ويختلطون بالمصريين » ونجد أمثال هؤلاء كذلك فى رجال الشرطة 
)01( راحم 5 .81 ,26 .م ,معامطممعءل1 آه طصده] عط1 ,وعءتوو2 

شرف راجم 7 مم نعهذاطة .عط عأها ,«معمتلعة0 : /ر 3,5 !١,‏ تمقاقص ةق .جو ر 18 .21 23 ,م بقفتطآ] ,مأجولا 
م راحم نك 218 ,111 ...]ا :75 ,14 ,2ه : 32 .مملتطا بمعمتقعةت0 , 55 ,16 1١),‏ ,تعمافومة .موط 


.14 ,1آ1] ,قعاعق جومء7 :32 .عر مر 20 .21 مممسفمعظ ؤزه طصسه1 ع1 روعتعوط 
)22 راحم 51 5ذكب.ء" .فمزلآ .دمالذة 


)2 راجع ,111 .2..آ 
)053 راجع 5 ,آلا أتمقطفظ [ء عأعط أه عاأوصء؟ عط ,عا 1نأعولز 
زفقل راجمع #ر 21.19 1 ,ة معوسدة اط 


7 را ص 


التابمين ارئيس الشرطة « نب آمن » . نفذا ونمل أن الحنود الأسيويين واللوبيين 
والنو بين الذين يعملون حرسا للفوعون نفشّه كانت ملا بسهم خاصة بهم . وعلى ذلك 
نمجد أن النوى لا يختاض كثيراً عن المصريين الآخرين بل كان يلبس أحياة ملاس 
مصرية خالصة . وقد ظل يلبس قيصا طويلا له هداية من الأمام كا كانت الحال 
فى العهد الإهناسى . 

ومن مزات ملابسه كزفك الوشاح الذى كان يتشح به على كتفه والقرط الكببر 
الذى كان .تحلى ءه ور يِدّة العامة التى كان يضعها فى شعره اهمد . وقد صوّر 
فى « تل العارنة » :وى بلإس قميصا من اتلد . وهذا اللباس تشاهده ثانية فى عهد 
« توت عنخ آء ون يا نشاهده فى عهد الرعامسة . وشّمل رجال الشرطة فى مصر 
مددأ كبراً من أهالى المنوب وقد موا « المزوى » عل رغم من وجود مصر يبن يهم 
وهؤلاء |الحنود نجدهم فى أمهات الملان مثل « هنف » و «١‏ قفط » و « طيية » . 
و يكن جملهم لوا ادا النظام والأمن بل كان كزلك ساط فى جمع الرد يفف 
والضرائف . وقد وجدنا فى كوش رانين شترطة د طيبة الغربية » أنه فضلا عن عمله 
كان مكلفا جمع أ٠وال‏ ضياع الك . وفالبا ما يكون رئيس الشرطة من جنود الفرعون 
القدائى مثل « 'ب آءن » اساءق الذر » ولكن رئيس الأمرطة ء» كان له مجال آخر 
معروف © فقد كأان أولا من حدم الملك المقرين و للسبر أمام خخبله ويحدمها )2 
و بعد أن يظهر إخلاصه فى هذا ااحم ل كان برق شمرطيا فى طيبة الغربية وفيا بعد بصبح 
رئيس شرطة . و بالنظر لأن هذا الا لكان برق فى مدارجه غالبا رجل نوب الطراز فاته 
قد يكون من اتمل هنا أن يكون هذا النظام خاصا بانوبيين (راجع ما كتب عن 
رجال المزوى فها سبق ) . 

) راجمع 7 اط لال متممساصطة غه فلمك85ا0 و1 6ه طسمة عط بومتجوط 
(؟) راجع .84 .كه] بعلمسطمة9 |مممسامم8] .همنومز8 


2 راجع 5 ,135 ,128 .11 ,فواءق ,.جوعع7ا 
١‏ 


١غ‏ ل أججع 7 .م ,.طعوعع: لاسا ,مععع1 


(5)ا ار جع #ر.ع 16 .م ,قمعم :ة0 مقطعطظ! ,(معصتلعد0) دمعمصسمط1! 


١ه‏ لتذث م 


ونصادف نوبين قى مصر مقسمين طوائف عرفوا بأنهم حرس لللك . فى عهد 
« أمنحتب الثانى » نجد رجلا «دعى ه نحت » جمل لقب المشرف على النو بين 
ولثوركوش » والأخير هو بالتأ كيد فى هذه الخاله اسم طائفة نوبية صحبحة . 
وقد لقب نفسه فضلا عن ذلك حامل المل لهذه الفرقة نفسها ولقب المشرف 
على النو بين ؛ هذا وقد جاء ذكره فى منشور « نورى » وهو وحامل المروحة هناك 
فى درجة واحدة . أما فرقة المزوى فى تل العلرنة فهى على الرغم من كل الظواهس 
ليست من أصل نوب فى حين أننا نشاهد فى فرقة مصورة فى مقيرة « حور محب » 
00 وحامل علم هذه الفرقة مصسرى الحنس »© ومن المسم نه بوجه خاص 
أن مقدم هؤلاء امنود بصفة عامة ليس نوى الأصل . 

وكذلك قد اندجت فى الحيش المصرى فرق نو بية فنجد فى خطا بات « تل العارئة » 
أن حكام أسيا من أتياع الفرعون اتخلصين كانوا يرجونه فى أن برسل إليهم فرقة 
من جنود « كاش وملوحا » والمقصود هنا بلا نزاع فرقة جنود من أهل كوش . 
وما سترعى النظر هنا أنه فى حين نيحد أن قوم « ملوحا » قد ذكروا هنا بوجه 
خاص مع جنود آخحرن من مصر وأنهم لم يظهروا قط بوصفهم أعداء بل أشباع 
البرغود 9 3ن دون [خال © اكريع او كن 6 ولح م عتهة [عرى قدا 
ذكركامة هو كاش » لتدل على الكاشبين ( «مددده ) ولذلك تجب الميطة على الرغم 
من أنه ليس ممستحيل أن الحنود النو بيين قد استغلوا الفوضى للقيام بثورة » هذا إذا 
سأمنا مم الأستاذ « ينك » بأن النو بيين كانوا فعلا موجودن فى الأرض الاسيوبة 


)١١‏ راجع 57 مم عععطع داعم نلنا1 ععل دمسلكم 1 روط ,ماعل 

لف4 راجع 0 .م ٠مصرمه‏ .4 بعلم (1932) 19 .املا ,واأععاعقن0 .مدكة مواعادمء8 عطك] 

كو راجع 3 بسعفولا ووتقسطفلا كه لله ,ععطممل : 137 .م1 ,11 2 الخ بطعوء6 ,ععوواة .5]0 
كر 1154 ب 1100 .ممسصافكة1فمعمسة 1 علط ,مممنلسمكظ متععطة17 :807 .م,2 : 89 .م6 ءاملا رفاظ 

(:) جاء ذكر قوم « كوشو » فى متون اللعنة الى شرها « بوزئر »> خاصة بعهد الدولة الوسطى 
م قن وهم قوم أضيق يوت 5 راحم 8 .مر رعاء دنزلهم اه وعنصاء© ,وعصمقو 


وس لد 


وقتكذ » غير أن ذلك فيه شك كبر ' ولكن الرجاء الذى نجده فى خطابات «تل المارنة » 
من جانب أتباع الملك ليرسل إلهم رجال حامية من جنود « ملوغا » ليحموهم 
على حسب العادة التى كان سير علها أجداده من قبل وهى إرسال نجدات إلى آسيا » 
يعد دليلا قاطعا على أن هؤلاء الحنود كانوا إستعملون فى هذه الحهات من قبل © 
هذا وقد ظهر هؤلاء الحنود النو بيون كذلك فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى حزيرة 
ديت » فنجدم ممثلين على جدران قصر « كنوسوس » : 


واكذالكه وى ؤ ضيه اإنائسة فورووة انان المقرى بو تود الجا + 
وإن كان عدد اللو ين يفوق عددهم دائماً فى اليش المصرى . فلدسا بردية من عهد 
الرعامسة تذكر جيشاً مؤلفاً من ١4.٠.‏ مصرى و .مه من الشردانيين و١.٠٠١‏ 
من الكهك و..٠‏ من المشوش و .8 من النو بين . وكذلك تدلنا المناظر 
لباقية على وجود هؤلاء الحنود النوبين . وأخيرا تشاهد فرق نوبية فى عصر 
الاضطرابات التى حدئت ف عهد نباية الأسرة العشرين نحت إمرة نائب الملك 
« بانحمى ». 


وندل شواهد الأحوال على أن المصريين كانوا ينظرون إلى هؤلاء النوبيين 
نظرة الأ كثرية القوبة إلى الأفلية الضعيفة » فنشاهد فى المناظر التى تمثل العدو 
المقهور أن الملك كان يقود النوبيين أمام الإله ليذبحهم . ولا نزاع فى أن التقاليد 
القددمة كانت تلعب دورأ فى مثل هذه المناظر » وصل ذلك لا نعم على وجه التأ كيد إذا 


)20 راجع 4 .م ,10ط1 ,موود 

(5) رأجع مر 756 .م ,11 مممناة أ ممملوع مط ,فممدك 

شف 050 اجع 8 ,1 ماوع 1 عقوممل .عط ,«عستلعمة2)) : #ر 4 ,17 ,1! ذقواقوصق .روط وكذلك رز اجمع 
الأدب المصرى القديم الحرء الأرل ص ممم 

ذ4) رأجم 185 ,135 ,128 ,11 بففاقة ,جمة؟ 

)0( راجم مصر الْقَد ممه المزء الثامن ص اه و ه.ه 


د يا د 


كان هذا الاحتفال بإحضار الأسرى أمام الإله فى عهد الدولة الحديئة كان واقمياً 
ما 6 0 
أم مجرد تقليد والرأى الأخير هو الأرج . 


وكذلك مما بدل على امتهان النوسين الدور الذى كلن يلعيه النوبى فى احتفال 
شعيره بحرتكنو » وكذلك قطع رأس حيوان الضحية مما وجدناه ممثلا فى منظر 
هام فى مقيرة « منتوحر خبشفس » مما ندل على هذا الانجاه . فم المين نساهد 
فى هذا المنظر رجلين يملان حرارة ( يظهر أئها ه حرارة تكنو » ) واثثين آخرين 
يلقيان بآ ل خاصة فى حفرة» والكابة المفسرة لهذا المنظر هى : ه ابلحر إلى الاعدام » 
وعل اليسار من هذا المنظر تشاهد نو سين مضطجعين على جندبهما صنملين إلا أنديهما 
فانها كانت طليقة» و .قبع ذاك منظران آخخران متشامهان معهما رجلان يم لكل واحد 
علامة خاصة وأحدهما نوبى سّدلى من رقبته خيط فيه حلقتان ولا نعلم إذا كان ذاك 
المنظر تذكارياً أو بمثل تضحية فملية . وعل أيه حال فإن المنظر شهد ملى طريقة 
معامله بعض الطفاة للنوبى » وهذا يكفى لإظهار أن المصرى القدم كان يعتير أحيانا 
النوبى كالحيوان يقدم صحية عند إقامة الشعائر الحنازية . ومن هذا القبيل لدينا أمثلة 
دة مصورة تدل على وضاعة النونى فى عن المصرى » ولم يكن هذا قاصرا مل المناظر 
الأثرية الكببرة بلكذلك نجده فى الأشياء الصغيرة الفنية » وفضلا عن ذلك ما كان 
ينظم من مبازرة بهن المصريين والأجانب الختلفين التى لم يكن القصد منها فقط النسلية 
والرياضة بل كانت تقام على وجه خاص لأجل أن نظهر عظمة المصرى وحقارة 
الأجنى . وهذا الاحتقار والامتهان نجدهما فى متن من متون عصر الرعامسة حيث 

)١(‏ راجع : 11,184 ففلنة .ممه : 33 .851 م2 )ع1 ,#ملفصطدة0 ,مممصسطفمم8 همتممته 


ك#ر 129 .م,ة3 مسنطمك 
8 راجع 7.عق,5 ,.ع؟ ,.مونقة .صسع14 


26 راجع همه :3 ,11 ققائة بهوءء؟1 ,(24 3ممالمععءه11) 19 21١‏ روطهة؟ )ممنلءق1ة ,«مطعمله1] 


أظونءهة) : 2 ,20 .21 ,22 ,4 .س.ل :6 .21 ل0صسة :41 ,4 .5.ذ4 : 70 21 ,]! عمد طعامف غه1' أه طدده؟ عط" 
2.4 لنسه 13 .م (1921 غمرجء؟ 


59 راجع 2117 ,17 رنخ.ظ.1 ,رصمماذ1 


لدوم د 


يقول المدرس لتاميذ قذر ما يأنى : إنك مثل متكلم أجنى ( تتلعتم فى الكلام ) نوبي 
عند ما يأتى بالحزية . وكذلك لدينا وثيقة من عهد الأسرة المشربن كشب نا غن 
موقف ثمائل للنوبى من حيث امتهان ممكده . وذلك أن رجلا تزوج من انين 
وأراد أن يعمل مع زوجته الثانية السوبه قانونية طيبة وقد استفسر أولاده الذن من 
زوجته الأوال فيا إذا كان له أى حق ف ادعاء هذه الملكية المعينة » وقد أجابهم 
الوزير الذى كان يحقق القضية عل سؤالم قائلا : إن متاعه هو ملكه وله الحق أن 
يتصرف فيه كا يساء » وحتى إذا لم نكن زوجته » بل كانت مجرد سورية أو نوبية 
يحها وأعطاها متاعه فهل ينبغى أن يتعارض ذلك مع ما فعله ؟ . 


ولوصم أن النوى يحتل مكانة حقيرة وأنه ينظر إليه بغبر صن الرضا فإن ذلك 
لايعنى أنه كان مبضم حقه فى إرث أو وصية . والواقع أن مكانة المبيد الاجتاعية 
فى مصر قد وسحت لنا من وثائق أخرى . على أنه لا بد أن نفهم أن العبيدلم يكونوا 
يستعملون فى أحط الأعمال » بل على المكس نجد أن بد توت عنخ آمون » كان 
ستعمل عييدا وإماء فى أعمال راقية كغنين ومغنيات وراقصين وراقصات » 
وكذلك كنوا يوظفون كهنة مطهررن » ومن 9 ترى أنهم كانوا بلا شك يتولون 
وظائف اجتاعية لا بأس لها كالمصرى . 


هذا ولا جد عائقا قانونيا يحول دون نحرير الحادمات الإماء فى البيوت © 
ولابنا مان رمي نهدو زنميس كادي عقر و خزاكا عن انق أنة غير ع وقة نا 
ذاك ق:وثيقة "عن المرأة المتبناة بوضفها :وارثة أزوجها الذى تبناها ق مدة حياته 
لظ ترزته ..والوصيةاظريية: فى ,انب| وقداتريجاها: عرسا مسييا و الللزه انام 


)01( راجع 1 ,م .37 ب2584 ,85 .م .عدنلة .ع5 عأم] ,ععمتلعو 

زفق راجع مصر القدممة الحزء الثامن ص ل/ا/اه اح 

(5) راجع .1 بصسصة 9 .م عه وممقمتظ عوط ,عامافة1 قصه ,260 .م .طعفمع عاي؟ك ,ممم 

(؛) راع مصر القديمة اللخزء الثامن ص 4م ه والين اتخاص بذلك ير 33 .م ,26 .701 .ك3 


وتجد ما للعبيد من حقوق اجتاعية وقضائية فى المان الذى أشرنا إليه سابقا االماص 
بموضوع الزوجة الثائية وما أشير فيه من حقوق العبيد . 


ولا يتسرب للذهن أن هذه الحقوق كانت قد ظهرت متأخرة فقط فى عهد 
الرعامسة بل الواقع أنها كانت موجودة من قبل ولا أدل مل ذلك من أن أمة نوبية 
ذئى ماقا شابى » قد ظهرت بوصفها شاهدة فى عقد إيحار من عهد الأسرة 
الثامنة عشمرة . 


هذا ولدينا مثال آخر عن نوبية فى مكانة أرق وقرها فى « القرنة » ومن المؤكد 
)2( 
أنه برجع إلى عهد الأسرة السابعة عشرة وهذا القبر نسببا كان غنيا من حيث ما أودع 
فيه من أثاث جنازى » وتدل محتو يانه على اتصاله بثقافة ه ا مة » اتصالا واا 
1 5 ( 
مخاصة . نهد فيه مثا الأوانى الموضوعة فى شباك نادي ينات مقابر وم 
رة عظيمة ©» وهل قنوس كافك ف مصر » وكذاك نشد وخزه خر البق 
يد الذى يوجد ف بلاد النوية ثرة إلى هذا الاجاه » ومل ذفك 
بميل الإنسان إلى النسلم أن هذا القبر هو لامىأة من الحنوب كانت إما حرة مم 
أسرتها » أوكانت قد جاءت إلى مصر بوصفها أمة ثم أصبحت زوجة أو خظية لأحد 
عظاء البلاد المصرية » وقد جهز لمأ زوجها قدرا ودفنة حسنة مل حسب الطر يقة 
النوبية . وما سبق بتضح أن المصرى كان شْتد أحياا فى معامله النوبى ولكنه 
فى معظم الأحيان كان يعامله معاملة الند للند . 
0١‏ راجمع 12يه .موط 27 ,43 ,.2 .4 
زفق راجع 3,775 .توصف 59 ,56 .م ,ععاعقه1 ععطاسنل .وصدمهء ث/ر 22 .21 0صة ثر 6 .م طعدعه0 ,عأئؤوط 
3 ,11 مصدعكا 
في راجمع 3017 .م ,11 مصجمع] 
5 رأ جم قمطمط1 2846529 10 معدا قعمعب 2156 ,زم قن) :013 ؟عقممس) لصة ير 236 هه 232 ,11 مصدمء عرز 
عاه 18 2297 .ام ,آ أمعسامة :69 ,68 .51 
ره« راجمع 7" م .عاعقه1' ,«معاصدل 


الجنود النوبيون : 

وتدل الأحوال عل أن معظم الحنود النوبين كانوا أحرارا وكذلك الحنود 
النوبيون الذين وجدوا مدفوفين ف المقاير القعبية أو المستديرة فى مصر فكانوا أحرارا 
كذلك فى هذا العهد . وعلى ذلك فإن جنود المزوى الذين ساعدوا فى حرب التحر ير 
كان موقفهم مشابها لمؤلاء » وكذلك يخيل إلى أن اللحنود التوبيين الذين كانوا 
فى آسيا وكذلك الذين كانوا فى « كريت» قد جاءوا إلى هذه المهات أحرارا ؛ 
وأخيرا نعلم من نقوش عصر الرعامسة المتأخر أن الحنود ألنو بين كان لم عد 
وهذا ما يتفق مع الحنود الأحرار وحدهم . 

ويظهر من كل الأمثلة السابقة أن النوبى فى مصر وكذاك ف إقليم السودان 
نفسه كانت لديه الفرصة للرق إلى مىاتب طالية فى الدولة المصرية . 

ومن المفهوم أنه لم يكن من المنتظر وجود مجاميع أثرية لما طابع سودانى 

كالتى وجدت ف قبر « القرنة » السابق و يخاصة بمد اللمطوات الواسمة التى خطنها 
البلاد نحو المصير » وملل ذلك فإنَ السواد الأعظم من هؤلاء النوبيين قد أصبحوا 
مججمهولن لدينا . 

ومع ذلك فإنه لدينا حالات يحتمل أن نسل فها باننا أمام أفراد نوبيين يشغلون 
وظائف عالية . فثلا مقبرة9 مأى ‏ حر - برى » التى يرجم تار يها إلى عهد 
الملكة « حتشيسوت » وقد محدث لنا علها 9 ريزتر » فقال إنه لاحظ فى المحثة 
أن عظمتى الصدغين كانتا ناتئتين غير أنه لم يفحص المسم صا عليا » وفى حين 
بجد أن ه ريزر » يقول عن صاحب البكثة أنه نوبى قد اختلط دمه بالدم الزنجى 
تماما فإن « دارسى » يصف اللثة م بأ : إن هيئة الثة تذكنا كثيرا بصور 


ره راجع 234 .م ,وجمة 
فق راجع 8 .م بعمطتعءه1] ,ممه 1 
و3 راجمع 0 .م (1902) مدطةة مدهت )6 --1898-1899 هزه معل غطله؟ عا 26 ممللئمه1 .ووممعم2 


جح اخ مد 


التحامسة . و ينبنى على ما ,يظهر أن يكون أصل صاحها من الوجه القبل من الأفللم 
الذى سن « أدفو » وه أسوان » حيث نجد أن اختلاط المصريين بالنو بيين ينتج 
عنه هذا الطراز من الناس الملون باللون الغامق دون أن يكون من أصل زنجى 
وبلحظ أن شعر هذا الرجل قد ظهر بمظهر شعر الزئجى بعض الشئ غير أنه شعر 
مستعار » ولذلك فإنه لا يقدم لنا شيئا جوهريا عن أصله . ومع ذلك فإن صورته 
كا صورت على الردى اللحنازى ندل عنى أنه من أصل أجنى . والصورة الى نشرت 
له لا نعرف منبها شيئا كشرا ء وقد وصفها لنا « دارمى » ؟ بأنى : « إن المتوق 
الملقب بالفلام « ماى حر برى » طرازه زنجى وجلده أسمر جدا وشعره مجعد » . 
ولا ندل لباسه المصرى على أى شوئ بالنسبة للسلالة البشرية التى يتتمى المها . 


وريضاف إلى الميزات السلالية لهذا الرجل مزة أثرية وأعنى بذلك النشابه المظم 
الذى نجحده بن الأشياء المصنوعة من ايخند التى وججدت فى قيره بالأشياء الى وججدت 
فى "مة » فالملاس المصنوعة من الحلد التى مثل علمبا ماذج غاه فى دقة الفن جد 
مثيلاتها فى « كرمة » وإن كانت فى تفاصيلها أرسط . فقد وجد طوق كلب له مثيله 
3 الستمة .د كمةء قات ل :ذلك مرو هبز ال متظوم تدر رافق وبي تراه 
فى مموعة ثقافة © . 

وكل هذه الأشياء توحى بالتسلم أن « مأى - حر - برى » كان نوبي » 
وكذلك لانتعارض ألقابه مع هذا الرأى فنجده قد لقب فى مقبرته الغلام حامل المروحة 
على مين رب الأرضين صاحب الحظوة عند الإله الطيب والتابع الذى يقفو خطوات 
ملك الوجه القبل فى البلاد الحنو بية والثمالية . وعلى حسب ذلك يمكننا تأليف مجال 
حيانه الحكومية فها يلى . فنحن نعم أن أولاد الأعساء النو بين كانوا بوصفقهم 

1 راجع 9 ,11 بقصعمك1 


4 راجع 5 .م ,1 بوطتصق 
22 راجع 4 .م لاط[ ,لإقوععةن] 


غلمانا ينشئون مع أصراء البيت المالك وأولاد عظاء القوم ف ملاط الفرعون 
كا سبقت الإشارة إلى ذلك » وقد كان من انم عليه بمد :نشئته كذلك أن يكون 
من خدام الفرعون الشخصيين فى باد مجال حياته الحكومية ثم برق إلى درجة أعل 
فيلقب حامل المروحة على بمين الفرعون » وهذا اللقب الذى وضع هنا للرة الأولى على 
رأى « ررزار» كان لقب وظيفة ذات قيمة سبب اتصالما الوثيق بالفرعون » 
هذا وقد صار هذا اللقب مثابة لقب لخرى لموظتى القصر فى عهد «أمتحتب الثانى» 
وذلك عند ما أصبحت صيغة اللقب ثابتة وهى : « حامل المروحة على مين الملك » . 
وى عهد ه امتحتب الثالث »كان هذا اللقب ينح لتائب الملك صاحب كوش » 
ومن ثم أصبح لقب شرف تقليدياً مله حامل هذه الوظيفة الأخيرة » وكذلك كانت 
نقس الخاله مع لقب « التابع للك فى سفراته فى الحنوب والشمال » و ه تابع 
سيد الأرضن » . ومهذه ا مكانة التى بلغها « ماى ‏ حر برى » يحظوة الفرعون 
له أقام مقبرته الغنية بحتوياتما فى « وادى الملوك » وهذه ميزة نادرة فى هذا المهد 
ومنها نفهم أنه كان لا بد شغل حقاً وظائف عليا كثيرة لم يمكن استخلاصها تماما 
ممايق لنا من محتويات قيره . 


هذا ولدينا أمثلة يحوم حول صحتبا بعض الك عن نو بيين كانوا يشغلون وظائف 
عالية . فن امحتمل مثلا أن كاتب الجندن « نتى » كان من هذا الصنفٌ وهو الذى 
عاش فى عهد « نحتمس الثالث » وختم حياته الحكومية فى عهد الفرعون « نحتمس 
الرابع » . و هثننى» هذا على حسب رأى الأستاذ «زيتة» قد مثل فى قبره فى صورة 
رجل نسبه البشار يبن الخاليين » ومن الحائز كذلك أن أخاه صاحب المقبرة رقم مم 


)١١‏ والظاهى أن الرأى السائد كان عدم استخدام مكار النو بيين فى الوظائف الكبيرة بل كانوا 
بقاهر المستطاع سعدون من مثل هذه الوظائف ولا أدل على ذلك من الخطاب أقدى أوسله « أمنحتب 
الثانى » إلى ابن الخلك حا كم كوش المسمى « وسرساتت » يحطدره فيه من إسناد وظامف كييرة إلى صفار 
النوبيين إلا عند الضرودة ..راجع 25 .م .2319.1 ,1.0.8.5 . 

فق راجع مصر لققدمة اللزء الرا.م ص اوم 


بطيبة الغربية وهو الذى كان يمل لقب المشرف على المزوى ( جا ) وصور متحلياً 
بقرط كبي ركان كذلك من أصل أجنى أى نوبى » ومن المحتمل أن كلا من « ننى » 
وأخيه كان مصرياً وريقود جنوداً أجنبية ويلبس ملابس كلا سهم أيضاً . 


هذا وقد ذهب « جواسيه » ممأ وجده على لوحة فق متحفف « جيميه » 

(0.13 .8 واء56 ) فى نقش ان الملك م باسر » ( النوبى ؟ )إلى أن ناف الملك 
1 : 39 

« باسر » الذى عاش فى عهد كل من « أى » و« حور محب » كان نوبيا . غير أن 


هذا النقش الذى بسك فى قراءته لا مكن الاعتاد عليه فى الأخذ مبذا الرأى . 


وقد ظهر فى عهد الرعامسة مدير ببيت لللكةه بدعى « تحتمين » وهو نوبى الأصل 
وقبره الذى فى « بقع » قد نشره الأثرى هرمان وقد نحدث عن أصل هذا الرجل 
كا يألى : 

كان « محتمين » الذى تقلد هذه الوظيفة مىتبطا بوساطتها يبلاط « طيبة» . 
ومكن تنفسير دفنه فى بلاد النوية بأنها كانت مسقط رأسه وقد ندل على ذلك تعبير 
فى صيغة الدفن إذ جاء فنها : « إنك فى قيرك الذى أقته فى بلدتك بأعس السيد » . 
فير أن ذلك ليس له أهمية فاصلة لأن هذا تعبير كلامى وعام نجده فى أحوال كشرة 
ولكن الدفن فى بلاد النوية بدلا من مصرء ويخاصة فى حال" موظف صاحب وظيفة 
عالية مثل نائب الملك فى كوش » بعد من الأمور المدهشة الغريبة » ونما يلفت النظر 
فى هذه الحالة أن لدينا هنا رجلا صاحب لقب عال يدفن فى « بقع » ولم يدفن 
فى إحدى المدن اطامة فى السودان مثل « عنيبة » أو« هين » ومن أجل ذلك فإلنا 
لامحطع إذا سامنا أن « تحتمين » كان على ما يظهر نو بيا من أهالى بقع نفسها . 


هذا ومكن لنفس الأسباب أن نعتبر نائب الملك « با نحسى » الذى عاش فى عهد 


5 راجع 0 ,39 ,.جع12 .عه8 
لو راجم 3 ,6 م.أفصا .1 ذا 


د + سد 


ه رعمسيس الحادى عشر » من أصل نوبى لأن قبره وجد فى « عنيبة » فى حين أنكل 
أسلافه على قدر ما نعم قد دفنوا فى مصر . ومن جهة أخرى فإن اسمه د بانحسى » 
الذى يعنى النوى لا يقدم برهانا مؤكدا لأن هذا الاسم كان يقسمى به كثير من المصر بين 
وعل أنة حال فإله كان يتقلد وظائف الدوله العالية واحد من رجال الأقالم لا بعة 
للدولة فى عهد الرعامسة المتدهور . هذا فضلا عن أنه يصادفنا سائقون لعرية 
لللك قد وصلوا إلى أعلى الرب المامة فى وظائف المكومة منذ عهد « ص تبتاح » 
من عصر الأسيرة التاسعة عشرة : 

وهؤلاءهامن أهالى الأفالي انتابعة للدوله من كل صنف » وكذلك كان منهم بالفعل 
من كان نوبى الأصل » وعل الرغم من أن النوبيين فى مصر لم يكونوا على قدم المساواة 
مع المصر يبن وعلى الرغم من أن المصرى كان ينظر إلى النوبى نظرة الأعلى إلى الأدنى 
فإن مجال النوبى قد هيأ له فرصا وامعة أمكنه ها أن يتصل بالملك مباشرة ويصل 
إلى أعلى مىاتب الدولة وبخاصة أنه لم يقم أمامه أى عائق قانونى . ولا ممكننا القول 
بصفة قاطعة إذا كان النو بيون قد وصلوا إلى هذه المراتب بطر يق الاستثناء أو إذا كان 
هذا أمسأ كثير الحدوث و يخاصة ف المهد المتأخرمن تارجم البلاد . والأرج أن التووى 
كان يتولى هذه الوظائف فى حالات كثيرة و بمخاصة بعد أن أصبح مغصرا تماما 
ولا فرق ,بينه وبهن المصرى نفسه فى كل الأحوال . 


)01 راجع 1 .م ,11 ,وطتسة 


3 راجع 2 امه 68 .م ,14 .آلا ...ل 


للد اج ع ع نسم 


علافات بلاد النووبة 
بسياسة مصر الداخلية 


لاشك ق أن المنازعات السياسية الداخلية فى مصر فى عهد الدولة الحديئة كانت 
قاهمة على قدم وساق منذ قام االحلاف على تولية الملك بمد « تحتمس الأول » ويخاصة 
أنه قد حدث فى تلك الفيرة أن الوارثة الشرعية لعرش البلاد كانت « حنشبسوت » 
ابنه »وقد كان لما على ما يظهر حزب يسايمها فى البلاد وآحر يناهضهاء فر أن الوثائق 
التاريحية لم تدلنا قط على أن أهل السودان كانوا يشايمون حزيا دون آخخر» كالم نجد 
فى مصر أن حز با كان يتطلم إلى بلاد السودان بم) فها من خيرات وما نحوى من قوة 
حربية ليضمها إلى جانبه . والواقع أن ظاهرة الأحزاب فى السودان لم تعرز فى تلك 
الفترة ها وجدناها فى الامبراطورية الرومانية فى عهدها المتأخرفى الأقالم التى كانت 
نحت سيطرتها » فقد كان هناك حزب القيصر والحزب المعادى للقيصر . وندل شواهد 
الأحوال على أن هذا الانجاه قد ظهر فى مصر فى عهد الرعامسة المتأخر عند ما وجدنا 
أن تاب الفرعونكان شبه حر وأنه كان ينحاز بقوته إلى الحزب الذى بميل إلبه . 

والواقع أنه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة لم نكن توجد لدينا وثائق تمرهن على 
النظرية القاله إن بلاد النوية قد لعبت دوراً هاما بوصفها عاملا قويأ فى سياسة 
البلاد الداخلية » وعلى ذلك فإن نظرية الأستاذ ه زيته » الى منها نفهم أن 
٠‏ ه حتشبسوت » قد طلبت المسامدة للوصول إلى مطامعها السياسية فى عهد زوجها 
« تحتمس الثانى » من أمراء بلاد النوية بجحب غض النظر عبا . ومن جهة أخرى 
يحوز أن رحله «ه حور محب » فى بلاد النوبة قبل توليته عرش الملك كان لما علاقة 
بالسياسة الداخلية » فن اللائز أن الشجار الغامض الذى قام سن « حور محب » 


)0 راحم مصر القديمة الخزء السايم ص ١4ه‏ 
رى3 راجع مصر القديمة المزء الرايعم ص هوم 


ب )ع + حب 


الذى كان القائد الأعلى ليش والوصى مل العرش فى عهد « توت عنخ أمون » 
وين مناهضه « آى » الذى كان مسيطراً عل السلطة فى « طيية » » قد جمل الأول 
يفك فى رحلة إلى بلاد النوبة ليضم إلى جانبه كبار موظفى الدولة حتى إذا جاء اوقت 
المناسب ضرب ضربته وقفز إلى عرش الملك . ومن ثم جد أن ه حور محب » 
عند ما تولى عرش الملك قد عمل على توطيد مكانة البلاد السياسية من جديد وقضى 
عل كل المفاسد التى كانت منتشرة فى طول البلاد وعمرضها » وكانت رحلته إلى بلاد 
النوبة بعد نوليته المرش لنفس الغرض » 5 نقرأ ذلك فى منشور إصلاحه العظم : 
وقد كان من أهه, ما تصبو إليه نفسه أكثر من أى ملك آخر أن نكون الأحوال 
فى بلاد النوبة هادئة وأن يكون الموظفون هناك على ولاء جالس عل العرش » 
ومل ذلك لا يكون هناك مجال لزب المعارض ليكون له قدم راسفةء ومن ثم لا يكون 
فى بلاد النوية أية حروب تطعنه من اللحلف وتعوق سير الإصلاح الذى كان يقوم 
به فى مصر . 

أما ثانى عهد نحد فيه تجار سياسياً داخلياً عظيا فى مصر فقد كان فى نهاية 
الأسرة التاسعة عشرة » إذ كان قد خلف الفرعون « م تبتاح » سلسله من الملوك 
الذين اغتصبوا عرش البلاد وهؤلاء لا يزال لدينا بعض الشك فى ترتيب توليهم الملك» 
وعل أية حال ظهرت بلاد النوية ى هذا العهد بوصفها عاملا قويا فى سياسة البلاد 
الداخلية وما حيك فيها من دسانس . فنجد أن الملك ه رعمسيس سبتاح » قد قام 
برحلة إلى بلاد النوية فى السنة الأولى من حكه لينصب نائب الملك « سيق » 
فى وظيفته ه نائب كوش » . ولا نعلم إلى أى حد سار هذا الملك فى رحلته فى بلاد 
النوية » غير أن شواهد الأحوال تدل على أنه لم ذهب إلى أكثر من « مهيبن ©. 
هذا وقد أرسل الملك فى نفس السنة رسوله القن تون الحا ءا وهاك النقش : 
ذا راع مصر القديعة المزء السابع ص .+ سس .م 


(؟) راجع مصر القدمة اللحزء السايم ص 49 ؟ 
فق راجع مصر القد ممة اللمزء السام ص ٠ة؟‏ وكتاك ١‏ 111,303 .عله 


« السنة الأولى من حي الإله الطيب « رعمسيس سبتاح » معطى اللياة . الثتاء 
لحضرتك ياحور سيد « مهين » »© ليته بمننح الحساة والسعادة والصحة » والقدرة 
على االحدمة والحظوة والحب روح رسول الملك فى كل الأراضى الأجنهية » 
وكاهن إله القمر ( نحوت ) الكاب ( المسمى ) « ثفر حور» بن « نر حور » 
كاتب لات الفرعون ( له الحياة والفلاح والصحة ) عند ما حضر بمكافآت لموظفى 
النوية وليقود ابن الملك صاحب « كوش » فى رحلته الأولى » . هذا ولدينا نقش 
من السنة الثالثة من حم هذا الفرعون يشير إلى ضرائب « كوش » تركه هناك رئيس 
الرماة وهو من الأهمية بمكان وهاك النقش » حامل المروحة مل بمين الملك » وكاتب 
الفرعون والمثمرف على ال مالية » وكاتب ديوان الملك رسائل الفرعون ومدير القصر 
فى ه برأمون » «ه بياى » لقد أنى ليتسم حزية أرض « كوش » . وهذا القائدكان له 
أهمية عظيمة ا سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل . 

ونفهم من مضمون النقش السالف الذكر أن الملك قد أرسل رجلا من يثق بهم 
ليحمل له الضرائب من كوش التى كان يوردها فى المادة نانب الملك لماسمة الماك . 
ويرجم السبب ف ذلك أن الملك كان فى ذلك الوقت المضطرب لا ,تسل الضرائب 
بصورة متتظمة » ولذلك أرسل أحد خدامه انخلصين وهو رجل حربى ليحمل له الحزية 
خوفا من أن يضم بعض الذين لم يكونوا على ولاء له العراقل فى سبيل إحضارها . 
ولا نزاع فى أن النقشين الأخيرين الحاصين باحضار الضرائب بوساطة مبعوثين 
من الملك يكشفان عن حال عدم الاستقرار فى بلاد التوية . 

وإذا سلمنا مع الأثرى «أصرىء أنه كان يوجد ملك ثالث بامم «سيتى» قد اعتل 
العرش بعد « مس تبتاح سبتاح » فإنه من المحتمل أن يكون موحدا « بسيتى » الذى 
كان ناكا على كوش » وهو الذى خلف «ه رعمسيس مبتاح » عل العرش . والواقع 

)001 راجم مصر القدممة الزء السايع ص أده 21.11 25 .م رمعطدظ ,عع +تعماظ لامقصم]ة . 


(؟) راع مصر القديمة اللحزء السا بع ص 9.١4‏ عن الآراء الخنلفة فى تريب ملوك أواخر الأمرة 
التاسعة عشرة . 


م4218 لد 


أن الترتيب الذى اقترحه « أمرى » حمل ددون شك كثيرا من المتناقضات ف المادة 
لتى لدينا » وذاك بوجود ملك بدعى ه ستى » قبل ه سبتاح » وآخعر بنفس الاسم 
بعده . ومع ذلك يبق وجه الغرابة فى أن ملكن بأسم ه سيتى » لم يفصل حكهما 
إلا مدة قليله ) وأن نائب الملك « حورى » الذى خلف « ستى » فى ولابة كوش 
كان فملا فى السنة السادسة من حك الملك «ه مي نبتاح سبتاح » يشغل هذه الوظيفة 
وعل ذلك يكون « سبتى » قد ترك وظيفته بوصفه نابا لللك فى زمن مملوم قبل اعتلاء 
العرش . ومل الرفم من أن الموضوع لا .زال ى حاجة إلى إيضاح فإنه مع ذلك 
من المكن أن يكون هناك فعلا نائب ملك من بلاد النوية قد اعتلى العرش وهذا ما يتفق 
مع الأهمية السياسية المتزايدة لبلاد النوبة » وهذا ما شاهدناه فى العهد السابق المباشر» 
ومن جهة أخرى يجوز أن من قال عنه ه أمرى » أنه « سيتى الثالث » بمكن أن يكون 
موحدا ه لسيى الثانى » الذى يرج أنه قد عاد إلى الملك ثانية بعد ترك الملك للفرعون 
« رعمسيس سبتاح » مدة ثم أبعده ثانية » وبعد ذلك تزوج من أرملة م نبتاح سبتاح 
ه توسرت » فى مدة توليه عرش الملك للرة الثانية . 


وعل حسب كل ذلك لم يكن من الأمور المفاجئة أن تقوم مؤاصة 
على « رعمسيس ألثالث » وان الحزب المعارض للفرعون قد وجد سندا فى بلاد 
النوبة للوصول إلى غرضه ؛ وقد شرحنا ظروف هذه المؤامة شرحا مستفيضا فى الحزء 
السابع من تاريخ مصر القدبمة . والدور الذى لمبته بلاد النوية هو أن قائد الرماة 
فى بلاد النوبة كان له أخت فى حرم « رعمسيس الثالث » وكائت فى جانب المتاصين 
على لمك وف المحاكة التى أمى بها ه رعمسيس الرايع » بعد موت والده وهى 
الى تصف لنا المتآعسين نجد أن قائد الرماة المسمى « بهن مواست » ( ومعنى الاسم 
« الحييث فى طيبة » ) » ( ولا نعل إذا كان هذا القائد هو نفس القائد المسمى 
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د باكنآمون » المعروف فى بهين أم لا ) » ويلاحظ هنا أن الاسم الأول لهذا القائد 
لم يكن إلا اسما مستعارا نودى به لسوء فملنه . والظاهر أن إخت هذا القائد 
كان ينها وبين رئيس مكتب « با كنآمون » صله فأرسلت ممه خطابا لأخها نحضه 
فيه على الثورة وث العصيان فى بلاد النوبة على الملك . وقد لى الأخ هذا النداء 
ولكنه قبض عليه وقدم للحا ككة ووجد مذنيا » ولا تزاع فى أن انضام قائد اميش 
النو بى للؤامسة معناه خروج كل بلاد النوية على حا م البلاد الشمرعى » وقد كان خطر 
ذاك أعظم يكثير مما لو كان المتآمرون متصلين بقائد الحنود فى مصر » وذلك لأنه 
لا يمكن أن تقوم حركة دون أن يكشف أمرها » وهذا صل عكس ما كان يحدث 
بعيدا فى إقلم بلاد النوبة حيث يمكن الانسان أن يراقب كل الأخبار الذاهية 
إلى مصر » وعل ذلك فإن من الممكن نشر أى مشروع من وراء ظهر الحسكومة 
بكل هدوء وسكينة دون علم بما يجرى فى بلاد كوش . 

ولم يكن نائب بلاد كوش من جهة أخرى من المتهمين » ونحن نعم أن كلب 
الملك الذى كان فى عهد « رعمسيس الثالث » هو ه حورى الثانى » وقد ظل سغل 
هذه الوظيفة فى عهد « رعمسيس الرابع » . وهذا يدل على أن هذا النائب قد لل 
مواليآ لهام الشرعى وأن المتآمسين لم يصيبوا نجاحاً كبيرا » ولا أدل على ذلك من أن 
ه رعمسيس الرابع » قد أفلح فى تنصيب نفسه ملكا على البلاد . 

وفى عهد آخر ملك فى الأسرة العشرين تمزقت مصر شيعا » وقد مدنا عن ذلك 
بإسباب فى المزء الثامن . 

وخلاصة القول فى ذلك أنه قامت ثورة مابن السنة الثانية عشرة والخامسة عشرة 
من عهد « رعمسيس الحادى عشر » فى مصر وتولى فى خلالما « أمنحتب » ريامة 
كهنة « آمون » فى مديئة « طيية » وقد اشرك فبا الأجانب واللوبيون مخاصة 
وقد كان نائب الملك « باحسى » عل اتصال ونيق مع الوجه القيل ؛ وندل شواهد 
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الأحوال على أنه حارب أممرة اللو ببين التى كانت وقتئذ فى دور النكوين » وقد وقصتء 
الحرب فى جهة « كينو يوليس ‏ هارتارى» التى تقع على مقر بة من «هيرا كليو بوليس» 
( اهناسيه المدينة ) وكان « بانحسى » نائب الملك فى كوش والقائد الأمل ليميش هو 
المعيد حقاً للنظام فى « طيبه » » على أنه بعد ائتهاء هذه الثورة لم يمد « أمنحتب » 
إلى وظيفته » إذ الظاهر أنه كان قد مات عندما رجم الأمن إلى نصابه » ولكن الذى 
تولى مكانه وخلفه فما « حريحور » . والظاهر أن المقك قد أفاد من هذه الثووة 
إذ أبعد رئيس الكهنة صاحب السلطان المظ و بذلك تغلب نائب الملك لكوش وشيعته 
عليه » أما « حريحور » فقد كان مثابة أحد. الضباط التابعين لنائب الملك. 
« بانحسى » يقود جيش الوجه القبلى فكان فى وظيفته هذه يلعب تفمن الدور الذى 
كان يلعبه يوماً ما «ه وعمسيس الأول » قبل تولى الح نحت قيادة « حور محب ». 
والواقع الذى لا مراء فيه أن « حر تحور » لم يكن يسغل وظيفة كاهن | كر فى عهد 
هذا الملك بل إنه ارتفع إلى هذه الوظيفة السامية فى ظل حماية االحنود النو بين التا بسن 
لنائب الملك «بانحسى» . وقد ظل نائب الملك فى وظيفته هذه بعدنهاية هذه الحروب 
وعاد إلى بلاد النوبة مقر عمله . و بعد العام السابع عشر من عهد الملك ه رعمسيس 
الحادى عشر » حل « حريحور » محل « باتحسى » فى وظيفة نائب الملك فى كوش 
وف ألوقت نفسه قبض عل مقاليد وظيفة الوزير فى « طيبة » وبذلك أصبح عمثاية 
الحاكم الحقيق للوجه القبل و بلاد النوبة . وقد أصبح « حربحور » بوصفه الكاهن 
الأكر « لآمون » المسيطرمل كل ثروة معاد الإله ه آمون » ا كان بوصفه وزيرآ 
نسيطر على كل إدارة الوجه القبل » ومن جهة أخرى فإنه بوصفه نائب الملك فى كوش 
كان فى مقدوره أن يمى نفصه من أى ثورة نقوم عليه بمساعدة االحنود النوبيين . وتم 
يلفت النظر أنه أبق فى دده وظيفة نائب الملك ونزل لفرد آخريدعى « نب ماعت رع 
نحت » عن وظيفة وزير بعد السنة التاسعة عشرة من حك ه وعمسيس الحادى عشر » . 
وعندما تولى « حر محور» عرش الملك أى بعد وفاة الفرعون «رعمسيس ا اد ى عشير » 
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تزل عق وظائفه لابنه ه بيعنضى » أو بمبارة أخرى وربها ياه . 

و بعد نباية الدولة الحديئثة كانت الأحوال السياسية فى الهنوب فى ظلمة حالكة 
وكذلك تمد نفس الغموض فى عصر ما قبن ظهور الأسرة الكوشية فى رزت على 
مسر ح التار يح فى الربع الأول من القرن الثامن قبل الميلاد . ولكن عندما زحف 
« بيمنخى » الذى يعد أول حايم مظم من الحنوب واستولى على مصر التى كانت 
قوتها السياسية والثقافية قد أنحطت فانه قد جعل من نفسه بطل مسر المنقيق 
الذى عمل على نشر معتقداتها الحقيقية » ولذلك كان ينفذ خغطة رحعها لتفسه 
وهى نفس الخطة التى سارت فيا نهضة عصر الرعامسة المأخر حيث نجد بلاد النوية 
المصرة قد ظهرت فى سياسة مصر الداخلية بوصفها عاملا قويا باوزا . 

ومنذ نولت الأسرة الكوشية ( أو الأثيوبية ) زمام الأمور فى مصر دخلت 
مصر فى طور جديد من أطوار حياتها السياسية إذ اختقى فراعتها وراء الستار فعرة 
من الزمن يرز خلالما سلاله ملوك كوش ولعبوا دورا فى إنماش بلادهم وقوحيد 
القطربن الشقيقين نحت لواء واحد مله ملوك « نبالا » فى الحنوب . 


زلف4 راجم مصر القدعة ابر انا من حص "> 


الفتح السودانى لسر 
دظرة عامة فى تاريخ الكشوف الأثرية 
عن أصل ملوك الأسرة الخامسة والعشر ين 


تحدثنا فيا سبق عن الأطوار التى ممت مل العلاقات بين مصر و بلاد النوية منذ 
أقدم المهود حتى دخل أهل السودان فا نحن مصر فى القرثالثامن قبل الميلاد. وكان كل 
ما نمرفه عن الأسرة الفانحة بعض أحسماء ملوكها دون أن نعرف شيئاً عن. أصلهم 
أو موقع ملكهم فى بلاد كوش » وقد بقيت الحال كذلك إلى أن قامت الحفائر العامية 
فى بدابة هذا القرن عل بد الأثرى المظيم الأستاذ ه ريزئر» فأماط اللثام عن بعض 
معميات هذا الموضوع وقد قفاه بعض العاماء فى البحث والتنقيب نأضافوا بعضص 
معلومات جديدة هامة عن أصل ملو ك الأسرة الحامسة والعشرين الكوشية . 


وقد كان أول عمل وصل إليه الأستاذ « ر بزئر» هو الكشف عن ست جبانات 
ملكية تقع كلها فى مميطين عظيمين وهما محيط مدينة « نباتا » ومحميط مدينة 
« صروى » وتقعان صل النيل » الأولى أقيمت أسفل الشلال الرابع والثانية 
فى أمل الشلال حامس وينسب لكل منهما ثلاث جبانات و بمكن محديدها بالنسية 
للكخرة . 


وكانت مديئة « نباتا » القدبمة عاصمة بلاد كوش فى خلال عهد ثقافتها العتيقة 
متبطة ارتباطاً وثيقاً بمصبد « آمون » المظم الذى بقع عند سفممح حافة مخرة بارزة 
من جيل « برقل » تعرف « باالحبل المقدس » فى المتون المصرية القدممة 1و3 ع 
ويقع هذا الحبل بالقرب من بلدة «كريمة » القريبة من الشلال الرابع . على أن 
تحديد الموقع الإدارى لبلدة « نباتا » لم يعرف حتى الآن على وجه التاكيد » غير أنه 
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لدينا براعين نسير إلى أنه كان بيقع فى ربوع مدينة « مروى » أو بالقرب مها 
(ويجب ألا حلط هنا ون مدينة « عصروى » هذه وحميها الواقمة على مسافة أر بعة 
أميال فى انحدار النيل أسفل جبل « برقل » وتقع على الشاطع الشرق للنهر وتدى الآن 
ه صروى الخديدة » ) 5 

والحبانات الملكية الثلاث الواقعة فى منطقة «ه نبالا » هى : 


)١(‏ جيانة « الكورو » وتقع على مسافة ميل غربى النيل وصل مسافة 
عششرة أميال شمالى جبل « برقل » . 


(؟) وجبانة « نورى » وتقع على مسافة ميل جنوب النيل وطل مسافة 
صّة أميال جنو بى جيل « برقل » 5 


() وه برقل » حيث نوجد جموعتان صغيرتان من الأهرام وتقع بالقرب 
من جبل « برقل » فى الحنوب والغرب . 

وكانت مدينة « مروى القدبممة » تعد المر؛ الإدارى لبلاد كوش فى عهد ثقاقيا 
لمتاخر وتسمى الثقافة المروية وحى تقع على الشاطئ الشرق للنيل على خط عرض 
ج10 شمالا وخط طول 0 شرقا وعلى مسافة 7١‏ كيلو مترا 
بالسكد الحدد شمال الحرطوم » وتشسغل الآن قرية البجواوية زعا من المدينة 
القدعة . وأهم أثر فيا الآن معبد ه آمون » هذا وقد قات سنة بنائطة وهار فردية 
بحفر ثلاث جبانات فى « مسروى » ونقع كلها شرق المدينة . 

وأهم هذه المبانات الواقمة فى محيط ه نيانا » هى جبانة « الكورو » 
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التى كشف فبا عن أهرام أربعة ملوك من فراعنة الأسرة الحامسة والعشرين » 
وقد كان لهذا الكشف دوى عظم فى الأوساط الأثرية © إذ لم يكن من المتوقع 
أن يعثرعل قبور ملوك هذه الأسرة فى نلك المنطقة و يخاصة بعد أن كشف در يؤر » 
فى عام ١9197‏ عن مقبرة الملك « تهرقا » فى جبانة « نورى » الواقعة على المشارف 
|الجنوبية لمدينة « نبائا » . ْ 


وهذه الأهرام الأربعة إلاوك الامن : « بعنخى » وه شبكا» و« شبتا كا » 
ثم « نانوتآمون » . وبهذا الكشف الحديد أصبح معروفا لدينا مقاير أر بعة من الملوك 
الذين حكوا مصر وكوش . وهؤلاء هم المعروفون بملوك الأسرة اللخامسة والعشرين » 
هذا إلى الكشف عن قبر جدهم العظم ه كشتا » فاح مصر . وكان المفروض 
قبل هذا الكشف أن كلا من الملكين « شبكا » و « شبتا كا » قد عاش فى مصس 
ودفن فها » ولكن قد أصبح من الوام الآن أن موطن الأسرة االخامسة والعشرين 
القوية السلطان هو بلدة ه الكورو » الى كانت تعد مقرهم الرئيسى . والواقم أنه 
فى هذا المكان وطدت الأسرة أركان حكها فى كوش قبل عهد « بسعنخى » بأجيال » 
ومن هذه البلدة النائية أخذ ملوكها يفتحون ويحكون مملكتهم العظيمة الى امندت 
شهرتها إلى كل أنحاء العالم القدم المتمدين فقد كان يقوم من « الكورو » السعاة 
رجال البريد حاملين الرسائل باسم ملك كوش إلى عواصم غربى آسيا » والواقع أنه عثر 
فى السجلات الملكية فى « نينوه » عاصمة « آشور » على طابع خاتم من الطين بامم 
الماك « شبكا » منذ عدة سنين ؛ ومن الحتمل أن هذا الطابعم كان جزءا من رسالة 
الملك « شبكا» إلى عاهل « آشور » « ممرجون الثانى » » كا أنه يحتمل أن الرسالة 
كانت رداً على خطاب قد أحضر إلى « ننبانا » » ومن الحائز أنه لا يزال مدفونا 
حتى الآن فى إحدى البانى االحرية من زمن العاصمة القديمة » وتنتظر معول الحفار 
لإماطة اللثام عنها . ومن الغريب أنه قبل الكشف عن هذه المقابر الملكية 
فى « الكورو » كان عماء الآثار يقولون بوجود أربعة ملوك باسم « بيعنخى » 
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أو أكثر كاقالوا بوجود ملكين باسم ه كشتا» وكلهم حكوا مصر . وهذاالقولالذى 
لم يكن يرتكر على أساس أثرى قد وضع له حد بعد الكشف عن مقابر « الكورو» ؛ 
فقد دلت الآثار على أنه لم يوجد إلا ملك واحد باسم ه كشتا » وآخر بامم « بيعنخى » 
على أغلب الظن . هذا وقد أضافت لنا الكشوف بعض التقدم بإماطة اللثام عن 
ناريح المصر الذى يقع بين آخر نائب ملك لمصر فى كوش وحم الملك « كشتا » . 

والغطوة الرئيسية فى الموضوع الذى 'تحدث عنه هى الكشف عن الأصل 
اللونى لأول أسرة كوشية ملكية . ولما كانت التتايم التى وصلنا إلها قد 
استنبطت من الاثار التى كشفت عنها أعمال الحفر فى هذه الحهة فإنه من 
الضرور يات الحامة أن نفسر سلسله الحقائق التى أسفرت عنها الحفاثر . 

االحبانة الملكية فى « الكورو » : 

فى الواقع أن جبانة « الكورو» هى أقدم اللحبانات الكوشية الملكية كا أنها 
أقلها حفظا من جهة المبانى التى تعلو قبورها وذلك لأن أحجارها قد نهبت بصورة 
إشعة واتخذت مادة لإقامة الميانى الحديثة للسكان الجاورين لهذه اللحبانة لدرجة 
أنهم فى كثير من الأحيان لم يتر كوا بعض الأحجار لتدل على المبانى الملوية للقير » 
هذا إلى أنه لم تترك مجرة دفن واحدة سليمة » ومع ذلك فإن الأهمية التاريحية لحذه 
الحبانة عظيمة جدا وما بق فمها من مواد أثرية كان عظيا . والواقع أن حفائر 
« الكورو » قد وضعت الأساس لفهم تطور مبانى ألقير الملى النبانى » هذا بالاضافة 
إلى الأشياء المصنوعة التى وضعت مع المتوق فإنها قد سهلت موضوع التاريج 
فى الحبانات الأخرى التى من العصر الكوثى . 

وإن أهم ما يلفت النظر فى جبانة « الكورو » أنها تقدم لنا العناصر المامة 
التى نجحد مثلها فى جبانة ه نورى » » وأعنى دذلك أن المقابر فيها كانت من الطراز 
المرى الذى له طريق ذات سل » واتجاه المبنى كان نحو الغر ب( عل الشاطع الأيسر 


للنيل ) » ثم فصل مقابر الملكات عن مقابر الملوك . وطل الرغم من هذا التوافق 
فإنه توجد فروق عظيمة بن اللخحبانتين . فالحبانة التى فى « نورى » كان قد أسسيا 
الملك « تهرقا » ويقع قبره الحرى الشكل فى أمل موقع فيا » إذ يقع مل أعل 
حزء من الحضبة الى فها الحبانة وهى على شكل حدوة ف الحهة الشرقية . أما مقابر . 
الملوك الذبن خلفوه على عرش كوش فقد أقيمت على طول قة الحضبة حتى باية المزه 
الغربى منها حيث أقم قير المك « نستاسن » من أواخخر ملوك هذه الأسرة فى أخفض 
وأردأ مكان بالنسية للقاير الأخرى . 


أما الملكات فقد دفن على كل من جانى هرم « رقا » وخلفه . أماى « الكورو» 
فإننا جد على أدة حاله أن الرقعة الرئيسية التى أقيمت علها مقابر الملوك الأربعة تقع 
على هضبة من الجر الرمل بين واديين فى حين أن المساحات التى تقع فى الشمال وايلمنوب 
من هذين الواديين قد أقبم علها مقابر الملكات . ويلاحظ أنه فى « نورى » 
كان الموقع الرئيسى يحتله هرم الملك « هرقا » مؤسس الخبانة » ولكن فى « الكورو » 
نلحظ أن الموقع الرئيسى أو بعبارة أخرى موقع قبر المؤسس ميانة كان يحتله قير 
خاص عل هيئة تل . وبعد ذلك جد اللمسة عشر موقعا التى تلى هذا القير قد شغلت 
إسلسلة مقاءر كان حجمها بزداد على التوالى كا كانت ميانيها تمتاز مالم وإتقانها 
مل التوالى أيضا . ثم يل ذفك المقابر الملكية الأريع وقد أقيمت فى أحقر أربعة 
مواضم فى الحبانة » ولا غراية فى ذلك إذ كانت آخعر مقابر فى جبانة استعملت باسكرار 
منذ يضعة أجيال قبل موت ه بيعنخى » ولقلك لم يبق منها غير مشغول إلا الأما كن 
الحقرة . 


وتقع رقعة ابلبائة الرئيسية فى ه الكورو » بين واديين وتأخذ فى الارتفاح 
شيا فشيئا نحو الصحراء حتى يبلغ علوها حوالى ثمانين ومائق متر . وفى النهاية 
الشرقية من هذه اللحبانة جبل صغير أقيٍ فى هته قبر على هيئة قل مستدير مؤلف 
من أججار صغيرة خشنة وحهرة دفن مغطاة ببناء على شكل نل وهى عبارة عن بثر 


مستطيله مساحها ثلاثة أمتار وعشرون ستتيمترا وعرضها مثر وسبعون ستتيمترا وعمقها 
متران وخمسون ستتيمترا واتحجه هذا القير من الشهال إلى الحنوب وله سل على الحائب 
لغربى وحجرة الدفن فى الحهة الشرقية فى قمر البثّر . وهذه اجرة قد سدت باقامة 
جدار خشن البناء من اللبنات وقد رصل لهذه المقبرة ه بالكورو » رقم وأحد . 


وبالقياس للقبرة رقم ؟ فى « الكورو » نعلم أن المتوق كان مضطجعا على جانبه 
الأعن بركبتيه المطوين بعض الئ ورأسه نحو الشيال ووجهه متجه نحو الغرب . 
وتوجد حول هذا القبر فى منخفض من سفح الحبل ثلائة مدافن متشابهة . وأسفل 
من ذلك من جهة الغرب أقيم قبر آخر عل هيئة تل كذلك » غير أن منظره الخاريى 
أحسن من المقابر السابقة وهو الذى رمل له « بالكورو » رقم ١‏ . وهذا القبر نسبه 
المقاير التى فى المستوى الأعلى منه فى كل أمسسه » ولكنه مناز بأله قد كبى بأمجار 
رملية محكة البناء أقيمت حول الل المؤلف من أمجار صغيرة وقد زد فيه بعض 
إضافات نحص بالذ كر منها ارا أو مقصورة فى اللحهة الغربية وسورا من اجر الرمل 
على هيئة حدوة الحصان وهذه تعد ظاهرة جدددة فى هذه المقاير . هذا وقد أقم عل 
صغرة خارجة من الطضبة فى الحنوب من « الحورو » رقم ١6‏ مقبرة أخرى مكسوة 
بالأمجار ( وهى « الكورو » رتم 5 ) على غرار المقبرة رقم 14 » ( والمقبرة رتم + 
هى لللكه « أرنى » ابئة ه بيعتخى » كا سترى بعد) . 


هذا وقد أقم أمام المقبر ة رقم ١4‏ صف من المصاطب عددها مان ومحرق 
المضية من الوادى اللحنوبى إلى الوادى الثهالى وتمل على حسب ترقيم الأستاذ 
«رزر» الأرقام التالية 15 © "1 6 76052٠١1‏ »م 6؟. ويوجد أمام 
المسافة التى من المقيرتين م » /! مصطبة تاسعة وهى التى مل رتم « الكورو » 7 
وهى صغيرة جداً » وبدهى أنها تابمة ه للكورو » رقم م . وأقدم هذهالمصاطب هما 
« الكورو » رقى غ١‏ و5١‏ وقد أقيمتا فى االحنوب والشهال من مدخل السور الذى 
على شهكل الحدوة االخاص « بالكورو » رقم 19 . وذلك بطريقة أدت إلى ترك 
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مكان خال للدخول من جهة الغرب . وكان الحدار المسوّر للقيرة رقم ١1‏ قد أقم 
ع تكردأ على الحدار المسوّر للقيرة رتم 4 على هيئة تل وعلى ذلك أصبسح من الواحم 
أن كلا من المصطيتين ١4‏ ؛» م١‏ أحدث عهداً من المصطبة رقم 19 بل بنيتا عند 
ما كانت القربان التى كانت تقدم لصاحب المقيرة رقم ١‏ لا تزال قاامة . 


ولدينا برهان آخر عن الصله الوثيقة التى بين هاتين المصطبتين والمقابر التلية 
الشكل التى أقدم منها وهو أن المقبرة رقم ١4‏ يظهر أما قد وضع تصميمها على أن 
تكون مقيرة تلية ثم حولت فيا بعد إلى مصطبة و بمكن رؤية التل المؤلف من أحجار 
صغيرة فى داخل مين المصطبة . وإذا استثنينا هذا نيمد أن كل المصاطب حتى 
« الكورو » دثم 4 كانت من طراز واحد وأن حفر الدفن كانت بالضيط حل عقر 
دفن المقاير التلية وبنفس انجاهها . أما المينى الذى كان مقاماً فوق حجرة الدفن فهو 
عبارة عن قطعة مربعة جوانها عمودية ويباغ ارتفاعها حوالى متر وعشرين ستتيمترآ 
أو أ كثر » غير أن شكل قة المبنى لم يمكن التأ كد من هيئته . و يوجد فى اللحهة الغربية 
مقصورة أو مار مبنى » وحول الكل سور مستطيل فته مستديرة . هذا وجد 
من حييث الوضع أن المصطبتين التاليتين للقبرة التأسعة وهما مم » .؟ على الرضم 
من ألهما مثل المصاطب القدبمة فى كل صفاا إلا أن لكل منهما حفرة دفن بسيطة 
تجه من الثيال إلى الحنوب . والمصاطب الأخيرة كانت نداهة هى م,ر/ا و .؟ 
بهذا الترتيب . ويلاحظ أن المصطبتين الكبيرتن م © 7 مشابهتان فى تصميمهما " 
لمصاطب الدوله القدمة المصرية وله حفرة دفن مفتوحة مثل المقبرتين رقم 98 1 
غير أنهما تحتلفان فى نقطتن : أولاهما : كانت المصطبة مبنية من أحجار صغيرة 
والمقصورة والحدار المسور شيدا من جديد بأجار ضخمة حسب الطراز الى بى به 
قمر الملك « شبتا كا » ٠‏ وثانيتهما : كانت حجرة الدفن تتجه من الشرق إلى الغرب 
وهو الانجاه الذى نجده فى مقاير ملوك كوش من هذا العهد وما بعده . 


. » محتمل أنه قير الملك < كشت‎ »١١ 
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والمقابر التى تأنى بعد هذه من حيث الطراز ومن حيث الزمن مقابر الملكات 
التى من عهد الفرعون « بيمنخى » وقد أرخت ينقوش وآثار مادية وجدت فبها . 
و يلحظ انما ليست فى نفس الرقعة الرئيسية الى أقيمت فبها المقابر التى تحدثنا عنبا» 
بل وجدا واحدة منها فى الرقعة الشالية وهى المقرة رثم 5ك وجدنا حمسا فى الرقعة 
الحنوبية ( من رقم ١ه‏ إلى هه ) ويلفت النظر أن لبناء العلوى الذى فوق هذه المقاير 
ألست قد هدم تماما » غير أن أما كن الدفن كانت أما كن الدفن فى المقيرتين .م » “ا 
وقد ذ كنا هذه المقاير هنا يأن حفر الدفن كانت مسقفة قبوة خارجة وعل ذلك مكحن 
أن استنبط أن حفر الدفن المفتوحة (وهى “م 2 6 م) 0 ) كانت مسقفة 


هذا ونجحد فى الرقعة الرئيسية أن المقيرة التى تلى المصاطب هى مقيرة الملك 
« بيعنخى » وتقع على مسافة حوالى عشرة أمتار » أمام صف المصاطب ف الحزء 
الأسفل الذى بين المقيرممن العاشرة والحادية عشرة وهى من نفس طراز المقابر 
الى لما حفرة وسقفها مقبب خارج ؛ غير أنه قد ظهر فها نقطة جديدة حتمها 
الزيادة الكبيرة النى أضيفت فى حم المقبرة وعمقها » فقد بلغت مساحة حجرة 
الدفن .دره أمتار ع هرم أمتار با هره أمتار عمقا فى حين أن أكر الحفر السابقة 
وهى « الكورو » رقم م قد بلغت مساحتها .ه." ع ه.” مد # من الأمتار عمقا ١‏ 
هذا وكانت الحارجة مؤلفة من أحجار أ كر حا رصت رصا متقنا . أما فى حالة 
مجرات الدفن ف المقاير القدبمة فكان لا بد أن االحارجة أقيمت بعد الدفن ؛ وذلك 
لأن حجرة الدفن لم يكن لما مدخل . ويلفت النظر فى مقيرة « بيمنخى » أن عمق 
جرة الدفن وحم الأمجار التى بنيت بها االحارجة قد جعلت المومية والقربان فى خطر » 
ولكن لتقليل هذا الحطر عمل سم خشن صغبر قطع فى الصخر من جهة الغرب يؤدى 
إلى النهاية الغربية من حفرة الدفن بوساطة باب مقطوع فى الصخر . ومن ثم نفهم 
أنه لأسباب عملية محضة قد حولت مجرة الدفن البسيطة إلى مجرة دفن لها سل . 


حسم أن " غ4 سس 


وكان قبر « بيعنخى » هو الأول من سلسلة طويلة من المقابر الملكية ذات السلالم 
التى أقيمت فى بلاد كوش . 

وما يؤسف له أنه لا يمكننا الحزم مما نب إذا كان البناء العلوى الذى أقيم 
على حجرة الدفن قد امحذ شكل مصطية أو هرم مثل المقابر الملكية التى بنيت بعد 
هذا القبر» وعلى أية حال فإن البناء العلوى المر بع كان فوق السقف ذى االحارجة مباشمرة 
فى حين أن المزار الملاصق له فى الحهة الغربية لا بد أن يكون قد بى بعد الدفن 
على الردم الذى ملا" السل وبذلك كان أساس المزار ضعيفا جدا ولا بد أنه قد هبط 
بعد أول مطر غزير فسبب نلداعيا حزثيا فى الحدران . 


أما مقبرة الملك « شبكا » ( 15 ا[ ) فكانت مقامة على مسافة عشرين مثرا 
جنوب مقبرة د بيعنخى » وأمام المصطبة رقم ١6‏ التى لم يعثر على اسم صاحبها 
وهى فى الواقع أقل المصاطب أهمية فى هذا الصف ويحتمل أنها أقدمها . 

ونال مبانى مقبرة الملك « شبكا » على تقدم محس عن مبانى مقبرة « ببعنخى » 
ولكن تصميمهما الأساسى واحد فنجد أن حجرة الدفن فى مقيرة « شبك » لم نظل 
بعد حفرة فى صورة ‏ جرة بل أصبحت مجرة منحوبة فى الصخر الصلب لما سقف 
مقطوع كذلك فى الصخر مقبب على غرار سقف « بيعنخى » . هذا إلى أن السلم 
صار أجمل صنعا بدرجة كبيرة وأكثر عمقا وينزل حتى باب حجرة الدفن ؟ وكذلك نمد 
أن نقطة الضعف فى تأسيس المزار على الردم قد تلوفيت بطريقة كان لما اثر 
فى تطور القبر الملكى فى كوش ف المستقبل ؛ فل يرك الس مكشوفا فى كل امتذاده 
حتى باب حجرة الدفن » بل نجد أن الدرجات الست الأخيرة كانت مقطوعة فيا شه 
النفنق بحفرها فى الصخر ولم يكن له عارضنا باب عند المدخل وقد أقم على هذا النفق 
المزار وبذلك أصبح برتكر عل تفرة . أما البناء المريع الذى كان يقام على حمرة 
الدفن فقد انحذْ شكلا هرميا يغطبها كلها . 
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أما المكان الذى يقع فى شمالى مقبرة « بيعنخى » وهو الذى يقابل فى موقعه هرم 
« شبكا » فكان موضعه مباشرة أمام المصطبة التى تعد أحدث وأهم مصاطب الصف . 
ولا نعم إذا كان الملك « شبتا كا » صاحب هذا القير قد ا'تخب مكانه خلف المقبرة 
رقم 6 ( ويحتمل أنه قبر الملك ه كشتا » ) احتراما لهذه المصاطب أو لسبب رداءة 
نوع اعججرنى هذا المكان » وبدل إعادة بناء المقبرة رقم م على بد بنائى مقبرة 
« شبتا كا » على أنها كانت ذات أهمية عظيمة فى نفس هذا الملك . وبدل بناء قر 
ه شبتاكا» على تقدم جدد فى فن المارة إذ نيحد السلم يتتهى عند بداية المر اذى حوّل 
إلى دهليز له سقف أفق وسطح منبسط . وعند القمة نَل السلم من الحنوب بمقدار 
نسع درجات قبل أن يتحول إلى الشرق بزاو ب مستقيمة » وقد عمل ذلك لتلافى التعدى 
على الحائب الشرق من سور المقبرة رقم م » هذا و يلفت النظر بصورة بارزة أن حجرة 
الدفن كان سقفها مقببً وخارجا عن سقف محجرة دفن ه بيعنخى » ولكلبها كانت 
أكبر مساحة إذ تبلغ مساحتها م أمتار فى أكثر من خحمسة أمتار وما يقرب 
من ستة أمتار فى العمق . ويظهر أن سبب هذا التغير كشف تشقق فى أم الصخر 
ما جعل قطع سقفه مهدداً بالخطر . 

ويأنى بعد ذلك ف الربيب التار محى هرم « نورى الأول » وهو قبره هرقا » 
خلف « شبا كأ » . وه تبرقا » هذا هو أحد أبناء ه بيعنخى » ؟ سترى بعد من 
أميرة تدى « آبار » والظاهر أنها كانت ابنة المك ه كشنا » » ولا نعم السبب 
الذى دعا تهرقا » هذا إلى إقامة مقيرته فى «ه نورى » » ومن الخائز أن السبب يرجع 
إلى خلبط من الغرور الانسانى والأحقاد الأسرية » وقد يكون فى ذلك مثله كثل 
« زد فرع » أحد ملوك الأسرة الرابعة عندما بنى هرمه فى « أبو رواش » بدلا 
من منطقة أهرام الميزة » ولكن من الواضم من جهة أخرى أنه لم نكن فى « الكورو» 

0 راعم مصر القديمة الز. الأول ص 40+ ات وقد دلت الكشوف الأثرية الحديثة على أن 


هذا الملك قد جاوز الحادية عشرة م يشا هد ذلك من الككتابات بالمداد الأحر الى وجدت على الأجار 
الى تنطلى المركب الشمسية المكشوفة حديثا . ومع ذلك فإن هذا اتاريح مشكوك فيه . 


را تا 


مساحة كافية فى جبانة الملوك لإقامة هرمه الضح, نسبيا » إذ يبلغ ارتفاعه حوالى 
اثنين ومسين متراً مربعا » وهذا الحرم الذى بدل على زهو صاحبه يحوى عدداً 
من ارات والدهاليز التى أحكم نظامها تحت الأرض مم) جعل منظره لأول وهل" 
يختلف عن المقابر الملكية التى سبقته » ولكن عند خصه ندقة ظهر أن تصميمه الأصل 
لايختلف كثيراً عن مقبرة « شبتاكا » سلفه . فنجد هنا السلم أمام جرة الدفن 
المربعة الى قسمت ثلاثة ممرات بعمد مقطوعة فى الصخر » ولكن الدهليز الأفق 
الذى على هيئة نفق قد حؤل إلى حجرة استقبال صغيرة ل ا عارضتًا باب معشقتان » 
يضاف إلى ذلك أن مقيرتى الملكتين اللتين فى « نورى » وهما اللتان لادد قد أقيمتا 
فى عهد «نهرقا» ومملانرقى ومء جم تدى أولاهما « آبار » والثانية « أنحباسكن » 
ونحتو ىكل منهما على مجرتين لسيطتين » والمزة االخاصة لهذا القبر الذى يحوى حجرتين 
وسام) هو وجود ثلاث أوأربع درجات تؤدى من حجرة الاستقبال إلى جرة الدفن . 

وقد خلف «تهرقا » فى الحك الملك « تانوتآمون » بن الملك « شبتا كأ » 
وقد عاد هذا العاهل إلى « الكورو » حيث أقام قيره هناك . ففى جباتها المزدحمة 
انتخب موقعاً برتكد على الحانب الحنوبى لحرم جده « شبكا » وقد أفلح فى بناء هرم 
صغيرله حشره بين هرم جده « شبكا » وبين الوادى اللحنوبى . والواقع أنه كانت 
توجد مساحة ننسع لمثل هذا الهرم الصغير بين مقبرة « بيعنخى » وهرم « شيعا » 
ولكن الظاهر أنه لم يكن من المستحب لدبه إقامة مبانى المصاطب القديمة المامة 
أى أمام المقبرتين رقى (١‏ » مو واسما صاحبهما يمهولان . 

ويلاحظ أن مقبرة « تهرقا » تعد صورة مطابقة للتصمي الأصل الذى شاهد 
أنه قد نفذ فى أقدم مقبرتين لملكتين فى « نورى » وتتألف كل منهما من سل وجرة 
استقبال صغيرة وئلاث درجات وحجرة دفن كبيرة مستطيلة الشكل . ونجد قبل عهد 
د راجع خ 1آلاءا .ا8 212 .يق 16 ,عد اك 
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د 1ه سد 


« تانوتامون » مقيرتين من هذا الطراز أقيمتا لللكتين « خنسا » و « تايرى » 
كما برهن على ذلك القفاثيل الجيبة التى وجدت لما فى الساحة الشمالية فى « الكورو » . 
والملكدٌ الأولى وهى ه حنسا » بنت « كشتا » وزوج ه بيعنخى » وأخته والثانية 
وهى لا تابيرى » زوج «ه بيعنخى » وأخته أيضاً 5 وقد أصيح هذا الطراز من الرم 
الذى يحتوى على حجرتين وسلٍ من هذا المهد هو الطراز التقليدى لأهرام الملكات . 
وقد استعمل هذا الطراز فيا بعد بوصفه أقل نوع لدفن الملوك الذين كانوا يدفنون 
لأى سبب دفناً متواضعاً . 


وقد أقام د اتلائرسا » خلف « تانوتامون » فى ه نورى » ( نورى ٠١‏ ) مقبرة 
من هذا الطراز الذى سمل مجرتين ولكن ياحظ أن حجرة الاستقبال وحجرة الدفن 
كانتا مل مستوى واحد . والتغير الوحيد الذى نلحظه فى مقبرته كان بلا شك سببه 
الفقر » ولكنه قد قلد فى مقايرالملكات بعد موته . 


وتولى الملك بعد « ائلاءرسا » الملك « سنكامنسكن » ( نورى ” ) وكان ملكا 
ثريا قويا ومن عظاء الملوك الذين أقاموا مبانى كبيرة فى معابد جبل « برقل » . وكان 
بخية للتراقك ألا هرا ق كل توااعى قررة.6-وزإة| «النتتنينا للك ف بعتت به “تإلة ,سند 
الملك الوحيد الذى وجدنا فى قبره تماثيل مجيبة من اجر عملها لنفسه وهوكزلك 
الملك الوحيد بلا استثناء الذى استعمل الصل الملكى فى تماأئيله المحبة . وهرمه يعد 
أكبر هرم أق بن أهرام الملوك الذي سبقوه عدا هرم «تهرقا» الذى يلغ مجمه حوالى 
ثمانية وعشرين مترا صربعا وقد قلده كل عظاء الملوك ممن خلفوه إلى أن قلل الملك 
« أمائياستبارقا » احم التقليدى للهرم وجعله حوالى ستة وعشمرن مثرا وستبن ستتيميرا 
ولم يكن من المدهش إذا أنه أدخل أول توسيع فى التصمم القديم الذى كان يحتوى 
على حجرتين تحت الأرض . فقد خالف « تهرقا » الذى كبر ووسع حجرة الدفن باستعال 
العمد » وقد أضاف « سنكامنسكن » حجرة ثالثة بن حجرة الاستقبال وحجرة الدفن » 
وهذه الجرة كانت واسعة | كثر من اللازع بالنسبة لطولهم) وتقع على طول محور القبر. 


1ع مم 


وقد كانت هى وحجرة الدفن نفسها تظهران فى تصميمهما مشاهتن لمزار القربان 
الذى كان يعمل فى المقابر المصرية المنحونة فى الصخر . وقد استعملت الحدران 
لينقش علما المتون الحنازية التى تسمى الاعيرافات عدم ارتكاب ذنوب وهى حزءه 
من كتاب الموتى » وتشمل الفصل اهامس والعشرن' منه . ويلاحظ أنه ليكون 
مبتى الحرم فوق حجرة الدفن تماما قد أقيٍ الحرم إلى الشرق قليلا ويذلك نركت مسافة . 
بن وجهة المزار واللهاية الشرقية للسم . وهذا الطراز من الحرم الذى كان يتألف من 
ثلاث مجرات وسلم قد اتحذه الملوك الذن. خلفوا « سنكا منسكن » تموذجاً لإقامة 
مقابرهم وبذلك أصبح تقليد لللوك الزن حكوا مدة طويلة . 


وقد ظل هذا الطراز من الحرم مستعملا مع بعض تغبيرات طفيفة حتى القرن 
الأول قبل الميلاد وهو الطراز الذى وجدناه فيا بعد فى بلدة « عروى » . 


ومن ثم بمكن نبع التطورات الطبعية للهرم الذى يتألف من ثلاث مجرات 
وس وذلك من أول المقبرة التلية الشكل القديمة فى « الكورو » وهى الى تطورت 
إلى مقبرة تلية الشكل مكسوة با جر ثم إلى المصطبة القدبمة المعروفة فى عهد الدوله 
التقدبمة . و بمد ذلك تطورت الأخيرة إلى مقبرة مها حفرة للدفن ثم تحوات هذه المصطبة 
إلى مقبرة ذات حفرة وسم وهى ألى ابتدعها « بيعنخى » ثم تطورت الأخيرة إلى 
هرم أقامه « شبكا » له حجرة واحدة وسلم » وقد حذا حذوه « شبتا كا » ثم إلى هرم 
له مجرتان وسل ابتدعه « تهرقا » وقفا أثره كل من « تانوتمون » و « اتلائرسا » 
وأخيراً قر «سنكا منسكن » وهو القبرالمرى الأول الذى أصبح طرازه تقليداً متبعاً . 
هذا ونجد أن التغير فى انجاه القير من مال جنوب إلى شرق - غرب الذى 
حدث ف المصاطب الى لمأ أبار للدفن كان سيبه على ما يظلن تأثراً مصرياً . 
أما التغشرات الأخرى فبرجع أصلها إلى حب الزهو المترايد الذى سببته القوة المرابدة 


)01 راجمع مسر القديمة الحزء الما مس ص 0م د .ول« 


د ةع د 


وقد انحذنت لاعتبارات نكاد نكون كلها عملية وإذا تديرا العرض الذى لخصناه من 
أعمال الحفر التى قامت ف المناطق الأثرية فى السودان و بخاصة فى « الكورو » 
وه نورى » وجبل « رقل » هذا بالإضافة إلى الآثار التى كشفت عنها أعمال الحفر 
سواء أكانت منقوشة أم فر منقوشة انضح أن : ن « الكورو » كانت جبانه ريه 
أسسها الرجل الذى دفن ف المقبرة رقم ١‏ « بالكورو » وهى التى على قة البلا وأن 
الملوك « بيعنخى » و« شبكا » و« شبتا كا » و « تانوتامون » كانوا أآخر ملوك 
من هذه الأسرة دفنوا فى هذه الحبانة » ومن ثم يحق لنا أن نسمى القبور الستة عشر 
التى عترعلها فى هذه ابلجهة مقاير أجداد ه بيعنخى » . ولكن ثما يؤسف له جِدَ 
الأسف أنه لم يعثرعلى جثة ملك واحد من هؤلاء الملوك فى اسان الحفر الى 
عملت ف مقابره » هذا إذا استثنينا أ.حزاء من .حمجمة الملك د شبا ا » وسنتحدث 
عنها فيا بعد » ومع ذلك فإنه من المكن أن نحدد على وجه التأ كيد اسم أحد الأحداد 
وأصل سلالة الأسرة وما كانت عليه ملوكها من قوة » والخاله التى تقلبت فه) 

ترم . 

وجب أن نشيرهنا أولا إلى أنه لم توجد أدة مدافن معاصرة للقابر التلية الشكل 
أو المصاطب بن مقابر الملكات ف المساحة ااثمالية أو الحنو بية أو فى داخل محور 
طوله خمسة أميال . والظاهر أن هذا الفصل بن مقاءرالأ]ث ومقار الذ كور برجع 
إلى عهد الملك « بيمنخى » . وقد عر على عظام آدمية محتمل أنها لأثى فى أحدى 
المصاطب ولكن نحتمل مع ذلك أنها من مقيرة أخرى وتحتمل أجا المقرة رقم عشرة . 
ويمب أن استنبط أن مقار الأجداد كانت تسمل نساء ورجالا على السواء . 
وصل ذلك نيحد أن الست عشرة مقيرة تمثل أقل من ستة عشر ججيلا » ومن المكن أن نقمم 

اك راجم 2 م ,1آ سسا اكآ 

د راجع 67 .م1 بسكا لظ 


زشف راجمع 9 صم .لنامتددك الآ 
دع) رأجع 48 .م ,معد اك 


10وج ا 


جموعة هذه المقابر على أسس أثرية ستة أجيال » والحيل الأخير مها تمثله المصاطب 

رقم 4و لاو . ؟» هذا ويالحظ أن الة رقم م حى أهم المجمومة وأقدمها ( ويجتمل 
أها للك « كشتا »ا ذكرنا من قبل ) . وعلى هذا الزعم يكون سلف ه بيعنخى » 
من ملوك كوش هو الملك « كشتا » والد ه بيعنخى » وعلى ذلك فن الخائز أن المقيرة 
رقم م هى لللك « كشتا » وا مقبرة رقم هى لزوجته الأولى « بباآما » والدة الملكه 
د بكاستر» ومن امحتمل أنها والدة ه بيعنخى » نفسه وأخيه « شبكا » . 


وإذا فرضنا سّة أجيال للا“جداد (وامبل يقدر بثلاثين عاما ) فإن جموع عمرهم 
يكون حوالى مانن وماثة سنةء وإذا فرضنا خمسة أجيال فقط وهو أقل تقدير 
فإن المدة مكون مسين ومائة سنة . وإذا أخذنا عام .٠غياق‏ . م . بداية لحم 
« بيعنخى » فإن هذين يقدمان لنا تاريحًا ببن 48٠١‏ و .وم ق . م . لشباب الرجل 
الذى دفن فى مقيرة « الكورو » رقم واحد . وهذا التاريح بيقع فى دائرة حم « شيشنق 
الأؤل » و « أوسركون الأول » و« نا كيلوت الأقل » وهؤلاء مم باكورة ملوك 
اللو بيين فى مصر وهذا وهو التاريح الذى وضعه قر در عانة و الكررن ود 
ولكن من جهة أخرى نجد ه دوس دنهام » ببتدع تأريخًا آخر ء يختلف بعض الثئ 
عن التأري الذى افترحه هر يزثر» حيث يقول إن العصر الرئيسى الذى استعملت فيه 
جبانة « الكورو » سمل الى عشر جيلا تمثل السبعة الأخيرة منها مقابر أعضاء الأسرة 
المالكه من أول الملك « كشتا » حتى الملك « اتلاترسا » . والظاهى أنه قبل عصر 
اميل الذى ماش فيه «كشتا » قد ماش مسة أجيال من أجداده لمم مقاب . 
و إذا فرضنا أن كل جيل يقدو بعشرن سنة فإنه من المكن وضع أقدم هذه المقاير 
الخاصة بأجداد « كشتا » ( أى المقرة رقم واحد ) حوالى طم .وم ق.م. 
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وقد نسب إلى هذه الأجيال المسة ( على أساص التطورات التى حدثت ف الدفن 
ومبانى القبر) ثلاث عشرة مقيرة . ولم نعثرفى أثناء الحفر عل أى اسم من أسماء أصصاب 


هذه المقاير الخاصة ببؤلاء الأجداد . 


ولكن عند ما نبتدئ فى تأرع ملوك « نباتا » تصبح الأحوال أحسن إذ يمكن 
معرفة أسماء أصحاب المقاءر ما وجد فها من نقوش» وهاك قائمة صرتبة تريديا قار يميا 
ونشمل الاثى عش جيلا للا“جداد والعصر الملى النبانى فى « الكورو » مع التأريح 
المقدر لكل جيل » وكذلك الأحماء وصله النسب عند ما توجد : 
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(9) | ١ملا‏ -والاق. 


الحيل | الأري 


رم المقيرة وصله النسب 

المقبرة رقم ١‏ » ع » ه التلية الشكل ل توجد 

المقيرة رقم + 5 أسماء أ ابيا 

| ١4 » ١١ المقرة رقم‎ 

0 ١١١1٠١٠965 المقبرةرتم‎ 

المقبرة رقم 5١‏ © "م 

المقبرة رقم م و يحتمل أنما لللك « كشتا » . 

المقبرة رقم ١17‏ صاحها الملك « ببعنخى » 
ابن الملك « كشتا» . 

المقبرة رقم /ا يحتمل أنها لللكة « بباتما » زوج 
الملك « كشتا » وأخته . 

المقبرة رقم "٠‏ لم يعرف اسم صاحبها . 

المقبرة رقم +0 لم يعرف اسم صاحيها 1 

المقيرة رقم اه صاحينيا الملكه ه تاوهرى » زوج 
د بيمنحخى » وبنت « ألارا » . 


دزا - إهءلاق. 


“١‏ د ءووق. 


596 54 لاق . 


554 - مووق . 
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رقم المقبرة وصله النسب 


المقبرة رقم 4ه يحتمل أنها لللكة « بكساتر» زوج 


« بيعنخى » وبلت د كشئا » . 

المقبرة رقم هه يحتمل أنها لملكة : 

المقرة رقم 584-57٠١‏ اليل ه بيعنخى » . 

المقيرة رقم ه٠١‏ صاحبا الك « شبعا » بن 
« كشتا » وأخو « سمنخى © . 

المقيرة رقم مج لملكه . 

المقبرة رقم /١‏ يحتمل أنها لملكة . 


المقيرة رقم 5.8-0١‏ خيل « شبكا » . 


المقبرة رقم 14 صاحبها الملك « شبتا كا » بن 
« يعتحى © . 

المقبرة رقم /١‏ يحتمل أنها لملحة . 

المقبرة رقم 705-74 خيل « شبتا كا » . 

الملك « نهرقا » دفن فى « نورى » فى المقبرة 
رقم واحد وهو ابن « ببعنخى » . 

المقرة رقم م « بالكورو » لللكة « تابارا » 
أى ابئة الملك «بيعنخى» وزوجة « تهرقا » . 

المقرة رقم غ لللكة « خنسا » ابنة الملك 
« كشنا » وزوج الملك « بيعنخى » 5 

المقيرة رقم 15 « بالكورو» للك « نانوتامون » 
ابن « شبتا كا » . 

المقرة رتم ه للك م قالحاما » زوج « شبتا كا » 


وأم « تانوتامون » . 


وي ل 


رقم المقبرة وصلة النسب 


المقرة رقم * يحتمل أا اللكه « أرنى » ويحتمل 
أنها موحدة اسم ه بيعنخى أرنى» ابنة بينخحى 
وزوج «شبتا كاء و إذا كان هذا التوحيدصحيسا 
فإنها تكون قد زوجت من « تانوتامون » 
بمثانة زوجة ثاسة . 

المقبرة رقم/1١؟-‏ .#؟ خيل الملك ونا نوتامون » 

الملك « اتلارسا » دفن فى « نورى » 
( المقيرة ٠.‏ ) وهو ان ه تهرقا » . 

المقيرة رة واحد ه بالكورو » وهى .الك لم يعرف 
وهو من عصر ه ثانا » المتآخر. 

المقيرة رقم * « بالكورو » وهى لملكة م يحقق 


برة رقم 3 
ظ اسجمها بعد وتعاصر المقيرة رم واحد بالكورو. 


أما الحقائق الأثرية الأخرى عن هذه الخبانة فهى 5 يأنى : 

)١ )‏ يلحظ أن المقاير التلية الشكل رتم ٠٠ 8٠ه » ١‏ كانت نحتوى على 
صوان وحجر الحلدكون مستعمله رعوص مهام من طرز لو بية اد 

(؟) يضاف إلىذلك أن المدافن التلية كانت محتوىعل كية وفيرة من الذهب » 
فعلى الرغم من النهب المر بع وجد فى مقبرة « الكورو » رقم واحد حبات من الذهب 
يعادل وزنها تمانية وثلاثين جنها انجليزيا قد سقطت من اللصوص » وكان يوجد 
كذلك ذهب كثير فى مقبرتين من المقابر الأخرى سمل تمثالا من الذهب الصلب 
طوله ثلائة ستتيمترات وقطمة من الذهب منقوشة من أحد وجهها بمبن محرى باللخة 
المصرية القدممة . 
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(") يلحظ أن الأشياء التى وجدت ف المقابر التلية وفى المصاطب تشمل قطعا 
من أوانى المرمى اللطيف وأوانى الفخار المطل المزحرفة من صنع مصرى . 


(؛) وجدف إحدى مقايرالملكات من أزواج ه بيعنخى » لوحة باسم الملكة 
« تابرى » وقد ميت فى هذه اللوحة « الزوجة الملكية العظيمة المتازة لخحلالته 
« بيعنخى » معطى الحياة ابئة « ألارا » وابنة «م كأسقا » والإعيمة العظيمة 
للتمحو ( اللو بيون الحنو بيون ) . 


(ه ) وقد عامنا فيا سبق أنه فى خلال القرنين الحادى عشر والعاشر قبل الميلاد 
كانت هناك حركة مجرة من القبائل اللو بية إلى وادى النيل وقد استوطنوا هناك 
بوصفهم جنوداً ممللزقة حتى قويت شوكتهم فى عهد ملوك الأسرتين العشرين 
والواحدة والمشرن وكوّنوا لأنفسهم ممتلكات ف الدلتا ومصر الوسطى وأسسوا عددا 
من الأسر الحلية التى كانت تابعة اما لملك مصر . 


وقد كان المؤسس الأول هوه يويو واوا » الذى اتح «اهناسية المدينة » مقرأ له 
كا فصلنا القول ذلك من قبل » وقد قوى سلطاهم ف البلاد إلى أن أسس واحد منهم 
وهو د شيشنق الأول » الأسرة الثانية والعشرين » وقد ظل اللو بيون يحكون البلاد 
المصرية حوالى قرين من الزمان » ولكن فى نهاية هذه المدة أخذ حكهم فى التدهور 
وانقسمت البلاد مقاطمات أو ولابات صغرة مستقلة ؟ كان يحدث ذلك إثر أى 
انحطاط داخل » وقد اتهز هذه الفرصة الملك « كشتا » الكوثى وغزا مصر العليا 
وأخذ بزمام الأمور فى « طيبة » ومن لابنته « امنردس » الأولى وراثة وظيفة 
المتعبدة الإلمية التى كانت تشغلها وقتكذ « شبنوءت » الأولى ابئة الملك « أوسركون 
الثالث » ء وهذه الوظيفة كانت موجودة من قبل ولكنا نجد الآن أن حاملتها حذفت 


)01 راججع مصر القديمة الحزء التاسع ص ولاالحخ. 
0 راجمع مصر القديمة الحزء التأسم ص ٠١١‏ 52 


حب 0غ عم 


بطييعة الحال و يقال إن هذا التغير قد قام به « أوسركون الثالث » صاحب السلطان 
فى البلاد غند ما تولى عرش الملك فلم سمح لأحد من أولاده أو غبرهم أن يتولى مرك 
رياسة كهنة آمون وهو مك كا هو معلوم غابة فى الأهمية وكان فى بد صاحبه سلطة 
ضخمة فى طيبة وما جاورها ثما كان يؤدى فى غالب الأحيان إلى إضعاف سلطة 
الفرعون بدرجة عظيمة » وفى نهاية الأمى انتزع الملك منه » ومن أجل ذلك ألغى 
ه أوسركون الثالث » وظيفة الكاهن الأ كبرلآمون على مايظهر وأحل محلها وظيفة 
« المتمبدة الإلمية » الى تولت شئونها سلسله_من هؤلاء النسوة بوصفهم كاهنات 
عظيات » وأولى من تولين شئون هذه الوظيفة ابنة « أوسركون الثالث » 
المسماه « شينوبت » وهى الى أجيرها الملك « كشتا » الكوثى عندما دخل «طيبة» 
واستولى علها عل أن تتبنى ابنته 9 أمنردس » . وكان غرضه من ذلك أن يجمل 
الساطة الدينية تنتقل من الأسرة امالك إلى أسرته كا سنشرح ذلك فها بعد فى فصل 
خاص »غير أن شواهد الأحوال ندل على أن وظيفة الكاهن الأول لم تلغ فى عهد الحم 
الكوثى » أى فى عهد الأسرة الخامسة والمشرن؟ سثرى بعد » بل بقيت » ولحن 
كانت أهميتها ضئيله وسلطان حاملها يكاد يكون منعدماً يجحانب « المتعبدة الإلهية » . 


وبمد «ه كشتا » تولى ابنه بد سعتخى » الملك واستولى على الوجه اليبحرى ومصر 
الوسطى » ومن ثم التقل ملك مصر إلى أسرة كوش الحاكة وأصبحت نحم كل 
مصر والسودان . ومن الحقائق الى سسردناها هنا مكن بناء تاريح الأسرة التى دفن 
أفرادها فجبانة « الكورو » ففى حين كان اللوبيون الشاليون بدخلون مصر السفلل كان 
اللويون الحنوبيون أى المحو .زحفون على وادى النيل فى كوش آنين بلاشك من 
طريق الواحات القدمة التى استعملها ى خلال السنين القلائل الأخيرة العرب 
الذن كانوا ها حمون مدرية دنقله . 


ومن الحتمل أنه فى عهد ه شيشنق الأول » أو بعده بقليل جاء العم اللوبى الذى 
دفن فى المقبرة التلية الشكل رقم واد فى جبانة « الكورو » وهى التى نحدثنا عنبا 


سيج لد 


فيا سبق » وهناك وضع رحاله وأسس لنفسه ضيعة فى بلدة « الكوروٌ » القريبة من 
«.نباتا » . وطل ما بق من محتويات قبره على أنه كان صاحب ثروة ضخمة وذلك 
؟ا قلنا لأن قره كان محوى ذهيا وسلما كثيرة من مصصر . والواقم أن الثروة الرئدسية 
لبلاد كوش الفقيرة فى الأراضى الزراعية والمراعى تسبيا » لنحصر فى متتسبات مناجم 
الذهب الى كانت تزخر بها بلاد النوية السفلى وما نحصل عليه من طرق التجارة ون 
مصر والحنوب عامة . والمرح أن هذا الزعم الذى كان لابد صاحب كمة هو وأسرنه 
فى « الكورو » قد استولى فى الحال على كل السلطة التى كانت فى ددى نائب كوش 
المصرى وأصبم كسائر الإعماء اللو بيين فى وادى النيل وقتئذ تابنا اسميا للك مصر 
اللوبى الأصل » و إذا لم تكن الخال كذلك ف عهد هذا الزعم فإن نياية كوش لايد 
قد التقلت إلى الحبل الثالث من أسرنه . وددل التطور الذى وجدناه فى مقاءر هذه 
الأسرة على أن أعظم نمو فى سلطانها قد حدث فى الأجيال الثلاثة الأولى من تاريخها » 
وبعد ذلك لم نلحظ هذا التقدم إلا فى اليل السادس » وذلك لأننا لم جد تقدما محسأ 
فى تطور المصاطب من أول اليل الثالث حتى اللحامس . والظاهر أن هذه الأسرة 
كانت قد حصلت عل السيطرة فى بلاد كوش ثم تمهات بعد ذلك قبل الزحف مل 
مصر فقد وجدنا فى مقصورة المقيرة رقم 4 حجرأ فرديا مثل عليه حزء 5 منظر من 
النهاية الشرقية ليجدار الحنونبى . وهذا الحزء من المنظر حفظ لنا الحزء الأعلى من الوجه 
والرأس لرجل يلبس خوذة حرب وهذا الوجه فى سماه لبس مصريا والحوذة الى كان 
يلبسبا من المعدن بدهيا وما ثقب فى قة الحيهة وشريط يتدلى من الخلف وحزه 
بار ز فى القمة حتمل أنه كان حمل الراسة . 


ومهما يكن اللقب الذى كان يمله هؤلاء الزعماء أسحماب هذه المصاطب 
فى «الكورو » فإنه من المحتمل أن هذه االحوذة كانت تؤلف جزءاً من ميزات مس كزهم 
بوصفهم حكام « كوش » أو بعبارة أخرى كانت وملا من الرموز التى بمتازون بها 
عن غيرهم . 


سس 2# اع 


ولا نزاع فى أن «كشنا » ( صاحب المقبرة رتم م ه بالكورو ») هو الذى 
قد بدأ الزحف على مصر . ولاشك فى أنه كان فى أصن اللحيل التالى له ,بعد رجل الأسسرة 
المظم فقد كان يمل لقب « ملك » . وعثر فى « الفتين » على نقش تمل فيه لقب 
الملك وهو ه وسمرماعت رع » وقد مكن سيادته فى مصر حتى « طيبة » حيث جعل 
ابنة « أوسمركون الثالث » التى كانت « المتعبدة الإلهية » فى « طيبة » أو بعبارة 
أخرى الحا كة المطلقة فى ه طيبة » تبنى ابنّه ه امنردص » لتكون خلفاً لى فى ماك 
« طيبة » غر أنه ليس من الواضم لدينا الآن إذا كان ه كشتا » قدكسب لنفسه 
ملك مصر المليا بحدّ السيف أو بالمعاهدة والنزاوج مع الأسسرة الحا كمة » ولا غراية 
فى ذلك لأن تاريم الأسرتين الثانية والعششر بن والثالثة والمثمرين على الرض مما بذلناه 
من بححث وتنقيب لازال يحيطه الغموض بعض الثئ » وإنه من الواحم نماما 
أن الزمن الذى سل به لحم هاتمن الأسرتين الموييتين هو عادة أطول مما يحب 
أن يكون . 

ولااراع وإده كحناء » كان معاصراً « لأوسركون النالث » وه تا كيلوت 
الثالث » اللذن حك مما ولكن فى « نبانا » لم نجد إلا اسم) واحداً له اتصال 
بالأسسرة الثالثة والعشرين وهو القائد « باشدت باست » بن «ه شيشتق الرايع » 
( ابن ه بامى » ) وكان « باشدت باست » هذا معاصرا لللك « باديياست الأول » 
سلف « أوسركون النالث » . ومن ثم كان من الحيل الذى كان قبل ه كشتا » . 
وقد عثر على قطعة من إناء من المرص نقش علبا أسمه فى « نورى » وقد أحدث 
وجودهًا فى هذه البلدة بعض الظن بأنه كان متصلا بصلة الزواج بالأسرة اللو بية 
التى فى ه الكورو» » وعلى ذلك فن اللحائز ما يقول ه ر يزئر» أن ادطء الكوشيين 
لمرش « طيبة »كان مبنيا على هذا الزعم أو ما بمائله . والواقع أن هذا مجرد فرض . 

ومهما نكن الأحوال التى أدت إلى تولى « كشتا » ملك الوجه القبل فإن ابنه 


4٠١ 4 واجع مصر القديمة الخزء التاسع ص‎ )١( 


د ا د 


« بيعتخى » قد استولى على الوجة البجرى ومصر الوسطى بحدّ السيف وأن وراته 
ملك أسرة الزعم اللوبى « يويوواوا » اللوبى قد انتقلت إلى الأسرة اللوبية 
المنحدرة من الزعي اللونى الذى أقام قرية على تل « الكورو » وقد أصبح جبانة 
دفن فها عظاء أفراد الأسرة المالكه . 


و بلاد كوش التق كانت منذ زمن بعيد مغصرة تمأما أصبحت الإقلم المسيطر 
على مصر وصارت « اما » عاصة ملوك كوش ومصر . 


وقد ذ ك ه مانيتون » نقلا عن « أفريكانوس » و « يوزيب » أن ملوك الأسرة 
الخامسة والعشرن المصرية أو الكوشية هم « شبكا » و«شبتاكا» وه ترقا » 
وقد أضاف المؤرخون الحدثون إلى هؤلاء الملوك «تانونآ مون» بوصفه ابن « شبكا » » 
ولكن لم بأت ذى « بيعنخى » أو« كشتا » . والواقع أن المعلومات عن هذين 
الملكين كانت ضئيله”لدرجة أن بعضالكاب اعتقدوا بوجود ملكين بامم « كشتاء» 
وكذلك اعتقدوا بوجود أربعة ملوك باسم « بيعنخى » ويقول البعض إنه يظهر 
من المؤكد وجود ملكين بامم « بيعنخى » وذلك لوجود اسمى شويج لامسم 
« بيعننى » وها « ييعنحى » د وسرماعت رع © و« بيعلخحى سنفر رع ». 
وقد ظل هذا الاعتقاد ساد إلى أن قام « ريزنز» بأعمال الحفر فى « الكورو » 
وكان من نتائجها الحزم بأن كل المقار الملكية الكوشية قدكشف عنها ووجد أن 
سلسلة طرز المقابر والقَاثيل الجيبة والأشياء الأخرى مستمرة ومتتابعة فى تموها 
وتطورها دون أى فاصل © ومن ثم 'نبت أنه ليس هناك أى مكان لوجود أيه مقبرة 
ملكية أخرى ببن « كشتا » وسلسلة مقابر الملوك المتصلة فى تولها عرش الملك 
فى كوش »ء وهذا الفاصل قد بدأ فى « نورى » بإقامة مقبرة الملك ه صنكانسكن » 
وإذآ لا مكن فى مثل هذه الأحوال وجود اسم ملك آخخر بدعى « بيعنخى » ومن ثم 
تكون التتيجة الحتومة هى أن « بيعنخى » كان جمل لقنى بتو على الرغم من أن 
ملوك مصرف العادة لا جملون إلا لقب شو يج واحد . 


هث/ا ع سمه 


وهذه الثنيجة بعضدها حقيقتان واحدة منهما معروفة منذ زمن طويل والأخرى 
كشف عنها حديثا فى « الكورو » ففى بلدة « أتريب » ( بنها الحالية ) عثر على قطعة 
حجر علها امم التتوييج لللك ه شبكا» وهوه تمر كارع » . وقد وجد أن هذا اللقب 
متبادل مع اسم آخروهو 9 واح - اب - رع ) ما وجد كذاك منقوشا عل قلادة 
فى مقيرة جواد فى جبانة « الكورو » . وق هذه الحبانة عثر على مقاير جياد كثيرة 
وفمها أسم التتو يم للك «وشبتا كا » وهو«دد كارع» متبا دلا مع اسم « من خبررع ». 
ففى الحالة الأخيرة نيحد أنه يكاد ييكون من المستتحيل عدم استنباط أن لقنى «زد كارع » 
و« من خبررع »هما اسماتتو يم لللك « شبتا كا » ومن ثم يظهر أنه كان لكل من 
ثلا الملوك امان للتتويم » ومن الحتمل أن أحد هذين الاسمين كان خاصا بعرش 
مصر وألثانى كان خاصا بعرش بلاد كوش » ومن الخحائز أنه قد حدث ذلك جهلا 
من « بيعنخى » بالصيغة الرسمية للا لقاب المصرية » فقد كان كل من « كشا » 
وه بيعنخى » صنبطا بأراء أسرته الإقليمية التى أنى منها . وكان ه هرقا » هو أول 
ملك عاش مدة نذ كرفى البلاد المصرية » إذ أنه فى الواقع كان أول من أنيحت له فرصة 
الظهور و إظهار الأجة والعظمة فى مصر ما كان لدى أصرته من ممتلكات غنية 
شاسعة . ولاغرابة إذن إذا وجدنا أن « كشتا » لم يرك لتفسه إلا جلا واحدآ 
بامم تتويجحه وهو « ماعت رع » وأن « بيعنخى » قد استعمل اسمى نتو يم محتلفن 
وفى أن واحد نجده يكتب اسمه الحورى أحياناً ه سحتب تايف » وأحياناً يكتبه 
« كاتاو يف 6 وصصة أخرى ل« كانحت خعمو أست » » وكذزلك دونه مسة 
« حتبنوئف » ولا عب فى ذلك فقد كان نفو راً متكرا بفتوحه كا بد لعل ذلك نقوش 
لوحته العظيمة كا سنرى بعد » ولذلك فإنه كان قادراً عل تحدى حرق التقاليدحتى لو كان 
يلفت نظره الكاتب لخطأ الذى يرتكبه فى هذه الناحية » ولا نظن أنه كان يوجد كاتب 
عرق عننو يق القحافة ما دل يكوه للك مكل 6١‏ حمق معن اخلطة كين . 


)١(‏ وهذا التغير فى أسماء بيعننى هو الذى حمل بعض الأثريين لا يزال مصما على وبحود أ كثر 
من بيضخى واحد وصترك ذلك للكشوف الى تأتى بعد . 


7 الل كا 


وذ « مانيتون » أن « بوكوريس » ( بكرف ) هو الملك الوحيد الذى تالف 
منه الأسرة الرابعة والعشرون ثم أضاف أن « بوكوريس » هذا قد أخذ أسيراً وأحرق 
حياً على بد الملك د شيك » » ولكن المؤرخين الأحداث بميلون إلى ضم ملك آخر 
اسمه « تفئخت » إلى الأسرة الرابعة والعشررن وهو الذى هزمه « بيعنخى » وكذلك 
يضمون إلهما ملوكا آخرين من وضعهم «مانيتون» فى الأسرة السادسة والعشرين . 

ومن المتفق عليه الآن أن الأسرة السادسة والمعشرين المائيتونية إن هى 
إلا الاسترار لملوك الأسرة الرابعة والعشررن » وأن الأسرة الحامسة والعشرين 
الكوشية كانت معاصرة للاأسرة الرابعة والمشرين . و إذا انخذنا الاحتلال الكوئى 
أساسآ لحك البلاد فإن الأسرة الرابعة والعشرين لم يكن لما فى الواقع وجود . 
والواقم أن كلا من « كشتا » وه بيعنخى » قد تولى حم مصر مباشرة من الأسرة 
الثالئة والعشرين والثائية والعثيرين المنحلتين أو بعبارة أخرى تولت زمام الحم 
فى البلاد أممرة لوبية أخرى وقد كان أخلاف كل من « كشتا » و« بيمنخى » 
هم الحكام الحقيقيون المعترف بهم فى البلاد المصرية إلى أن هزم ه آشور بانييال » 
ملك « آشور » ملك مصر « تانوتآمون » » و بعد فيرة حم فما الآشور يون البلاد 
قام « لسمتيك » أول مؤسس للاأسرة السادسة والعشرين وطرد الأشور بين من بلاد 
مصر وطفر بها من جديد طفرة عظيمة كانت الأخيرة . 

وهاك ملوك الأسرة الحامسة والمشرين على حسب نتايج الكشوف الحديثة 
وصلة نسب بمضهم ببعض حتى يمكن القارئّ تتبع الحوادث عند التكلم عن كل 
منهم على حدة . 


4 سسب وآلارا» : 


يحتمل أن د ألارا » هو الزعيم أو الملك ( ؟ ) جد الأممرة الكوشية ولم يعرف 
قبره حتى الآن ومن الحتمل أنه الأخ الأ كير للك د كثتا © وقد جاء ذ كرو «آلارا « 


حب لاع سد 


' ك4 : 

هذا فى عدة مصادر وزوجة هدا الزعبم وأخته هى « كاسقا » وقيرها غبر معروف 
وكانت تدعى ملكة وهى أخت الملك و كشتا » وودبباما » وأم « تابرى » وتبنت 
«أبار» . 


٠»‏ (كشتاع»: 


هذا الملك لم يعرف قيره وقد ذهب « ريزر» إلى أنه هو القبر رقم م فى جبانة 
« الكورو» ويحتمل أنه أخو « آلارا » السالف الذكر . و وكشتا» هووالد 
نه «وشيك» . وقد ننش امم الملك ه كشتا » 
هذا على قطعة من الحزف المطلى عير عليها فى والترروة . وقد زوج « كشتا » 
من « بباتما » التى تبنت « يكسار » ولم يعرف قرها للا ن » ويظن «رزر» أنه 
القبرر قم | فى جبانة « الكورو « وقد وجد اسم كشتا على العثال دتم ١94‏ 5غ © 
وكذلك نقش مل مصراع باب بالعرابة . 


م# ‏ الملك « بيعنخى » : 


دفن هذا الفرعون فى « الكورو » وقبره جمل رقم ١0‏ وهو ابن الملك « كشتا » 
والأخ الأ كر للك « شبكا » وقد وجد اسمه عل عدة آثار . ويقول « حوتيه » 
إنه يوجد عدة ملوك عملون هذا الاسم فى حين أن « ررؤار» يقول إنه لا يوجد 
إلا ه بيمنخى » واحد وقد أوحنا الأسباب الى أدت إلى هذا الزمم . 


ر) راجع وسمكظ .[ط ه] 17سآ ,19 هاءن5 ومهكا : [ه5] 1901 .210 سدمصمط؟1 هذ هاما5 رمنطوآ 
.|50] 54 .آ ,1 .ععممآا وسدكا [ء ,55] 22 .آ ,آلا واعاك 

5) راجع 2ر5 ,17 .8س : [ه4ة] 19-3-537 ,1 بسكا اظ 

رم) راجم (9و3ذ) ,8.11.8 .نآ 

0 راجع [ط 55] 10 1514 

زهة) راجع .تسذفوعم 17 .1 .آ 


سس ملا جم لد 


أزواج ( بيعتحى ) , زوج « بسيعنخى » من عدة لساء وهن 


6 « تايرى » ناحو ا لازا وه سا وقد دفنت مع زوجها ى 
« الكورو » فى القبر رتم “م 

0( ( بكساتر» زوجه الثائية وقرها مجهول غير أن « ريزئر» يقول إنه 
القبررقم غه « بالكورو » وهى بنت الملك « كشتا » وقد تبنت «باماً» وهى 
زوج « بيعنخى » وأخته . 


له « أبار ) زوج ه بيعنخى » وأخته وابنة د« كشتا » وهى التى أنجبت له 
« ترقا » الذى تولى ملك مصر فيا بعد و يقترح « ر يزار» أنها دفنت فى « نورى » 
5 ى 8 5 1 
بالقبر رقم هم وحمل الالقاب : الام الملكة والأخت الملكية . 


(5) «خلسا» زوج « بيعنخى » وأخته وابنة الملك « كشتا » وقيرها فى 
« الكورو » رتم غ وقد دفنت فى عهد الملك « جرقا » 5 


(ه) «نفرو ككشنا ) وجد اسم هذه الملكدٌ بوصفها زوج الفرعون 
« بيعنخى » على تمثال مجيب [598] وقد دفنت فى القبر رقم +ه « بالكورو» و يلحظ 
أنه ل يذ كلما أيه صله نسب بالفرعون زوجها . 


أولاد ( بيعنخى ») : أنجب « بيعنخى » عدة أولاد ذ كور وإناث من 
هؤٌلاء الزوجات » أما أولاده الذ كور فهم : شبئا كأ ) وه تهرقا » وقد أصبح 
كل منهما فما بعد ملكا على البلاد ثم « خاليبوت » وقد وجد امه على لوحة عثر علبا 


)1١(‏ راجع [72] 1901 10 سدموتمقطا هذ 53 معمس؟؟1 181 صو واء:5 
ف3 راجع 7غ أ 300 علمصسع!' [118] ا واة)5 وبروءآا 


لداوؤوج د 


0 | 
فى « برقل » رقم ل وقيره لم يعرف بعد . أما أولاده الإناث فهن 


)١(‏ «أرق» وقبرها در معروف وبذهب « ر.زار» إلى أنها دفنت فى 
د الكورو » بالمقبرة رقم 5 » وقد :زوجت من أخبها ه شبتا كأ » رابع ملوك هذه 
الأسرة ويحتمل أنها هى نفس المرأة التى تمل اسم ( بيعنخى - أرت » التى جاء 
ذكرها فى لوحة الح م سنذ كر ذلك بعد . 


69 « قالهاأنا ( وقرها فى « الكورو » رقم ه وقد زوحت من أخبا 
د شبتا كا » ومن المحتمل أنها أم الملك ه تانوتامون » الذى أصبح ملكا فيا بعد . 


( " ) « تكاهاتامانى 6 جاءذ ى هذه الأميرةعلى جدران حجرة دفنها وعل تمثال 
غخسب [طة6 | 5 


) 6 د ناباراى » (ع5837هم2 8 ) وهى ملكه دفنت فى « الكورو » بالمقيرة 
فيه 
رقم م وهى أبنة « بيعنحى » وزوج « تهرقا » وأخته . 
( ه ) « تابكنامون » وهى ابنة « ببمنخى » ويحتمل أنها زوجة « تهرقا » 
0 
وقرهأ فر معروف . 
ع الملك و شيكا » : 
دفن هذا الملك فى « الكورو » بالمقبرة رقم ١6‏ وهو ان الملك ه كشتا » والأخ 
الأصفر لللك « بيعنخى » . وقد وجد اسمه على قطعة من الحرانيت الرمادى 


,)6 
من مائدة قربان . 
000 راحم ]3501] 35 .م ,70 ..47 
(؟) راجع 29.م ,4.5.25 ,49157 ,ناها5 معنمه 
97 راجع [د48] 1911 .ه11 سومماعمطا 19-3-588 عدواك عصاءة8 © معنمومما4 


لفق راجع ([171] 7 25 .م ,4.5.24) طمدعمكا ده« 49157 عتطهاد ونه 
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سم ا 4/ 4 ضيه 


أولاده : 60 الأمير ه حورمأخت » ول يعرف قره وهو ابنه أله كر 
وقد وجد اسمه عل تمثال بمتحف القاهرة . 


ع زفق 
هه الملك « شبتاكا ) : 
دفن هذا الملك قَْ « الكورو » فى هرمه رقم 18 وهو ان « بيمنخى » . 
وجد أسمه على تمثال يجيب . ووجد أهلقب أخروهو « متخبرع » مع لقب « زدكارع » 


فى النقوش التى وجدت فى مقا. خيله ه بالكورو » وقد تزوج من أختيه « أرى » 
وه قاطاتا » . 


أولاده الذكور : وابنه ( تاف وتأمون » الذى أصبح ملكا فيا بعد وهو ابن الملكه 
م قالحانا » وابنته « بيعنخى - ارلى » وقد تزوجت عل ما يظن من أخها 
« تانوتآمون » ولم يعرف قبرها » وقد جاء ذكرها على لوحة الم . ومن الحائر 
أن الاسم رقم 15 أو مه هما لفرد واحد» أى أن « أدف » وه بسمتخى - أرن » 
واحد » وإذاكان ذلك هو الواقع فإن « أرتى » نكون زوج ه شبتا كا » وأخته 
وقد تزوجت بعد ممانه من ابن أخها « تانوتامون » . 


5 الملك « عبرقا » : 


دفن هذا الملك فى « نورى » بالقبر رقم ( ١‏ ) وهو ابن « بيعنخى » وأمه هى 
«أبار » . وجد اسمه على تمثال مجيب وكذلك على أوانى الأحشاء الحفوظة الآن 
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»2 راجع [26] 37 بلط 97 ,ومقعطهق قصة طدعدق 1:1 

89) و اجع 9 .117 1.8 
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- ومع د 


بمتحف « بوستون » 5 وجد اسمه مل تمثال , من الحرانيت من معبد « جيل برقل » 
)1 ف 
رقم .6 وهو موجود الآن متحف « مروى » وقد نقش عليه ألقايه | للكية واسمه . 


الملك ١‏ تانوتامون » : 
دفن هذا الملك فى جبانة « الكورو » رقم ١١‏ وهو ابن الملك « شبتا كا » وأمه 
د قالماتا » ووجد اسمه على تمثال مجحيب [765] » وعل إنء أحشاء فى « الكورو » 
كا وجد له مثالان من الحرانيت فى معيد جبل « برقل » رقم ..ه وهما الآن متحف 
« بوستول » ومتحف «و صوى 6 ر رتم ١‏ وله لوحة فربان فى متحف « بوستون » 
[ه76] وبعض قطع من معبد ه صم » . وقد كتب فى معبد « صم » اما م نبتى » 
و« حور الذهى » ويحتمل أنهما اللك «نانوآمون» . 
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89إام ع سب 


نظرة عامة 
عن الحالة الدولية فى هذا العهد 
هذه نحة عاجله عن أصل ملوك الأسسرة اللخامسة والمشرن من الوجهة الأثرية 
رسنحاول هنا بعد ذلك أن نذكر ما نمرفه عن ملوك هذه الأسرة وملاقتهم بمصر 
ولكن قبل أن نقناول تار يم هؤلاء الملوك بالبحث والاستقصاء يحب أن نلق نظرة 
عامة عن أحوال الشرق فى هذه الفترة وعلاقة مصر به وما آ لت إليه أرض الكنانة 
فى نابة عهد اللوبيين فى مصر وقيام دولة لوبية أخرى من الحنوب لاحتلالما 


© هه 


فنقول : 

امتدت رقعة الدولة المصرية فى عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشيرة 
فى أسيا وأفر يقيا حتى وصلت إلى أعالى دجله والفرات تالا وحتى الشلال الرابع 
جنويا » ولكن لم تلبث أن طرأ عليها الوهن واستولى عليها الضعف وانتابها الانحلال 
حتّى انكشت فى عقر دارها ولم بق لها من أملا كها الشاسعة خارج حدودها 
إلا سيطرة امية على بلاد كوش . والواقع أن سكان أقالم امبراطور ينها فى غرب آسيا 
م الستعمر قط استعلرا حقيقيا بالمصر يبن ول تنأثرتأثراً فعليا بالثقافة المصرية . والواقم 
أن الضعف الحرنى الذى بدا على مصر فى عهد الاضطرايات الداخلية التى ميزت 
عصر « أخناتون » ونهابة الأسرة الثامنة عشرة قد مهد السبيل إلى. قيام دولة قوية 
أحرى فى أسيا و خاصة دولة «ه خيتا » التىكان لها كَابةَ هبروغليفية خاصة تحدثنا عنها 
عند الكلام على مملكة « خيتا » » وقد حاول « رعمسيس الثانى » بسق الأنفس 
القضاء على هذه الدولة الفتية فلم يفلح واضطر فى آخر الأعس لعقد محالفة صداقة 


)21 راجمع مصر القدبمة الحزه السادسص ص م١‏ 2 


حس 0م سس 


ولكن فى ذلك الوقت كانت دوله فتية أخرى قد أخذت نظهر فى الأفق وددأت قوتها 
تزداد وخطرها يمظم حتى أصبحت تعد فى طليمة الدول المظام » تلك هى دوله ه آشور » 
التى كانت فى بادئ أمسها دولة صغيرة ثم مستعمرة بابلية . وكانت « آشور » فى نداية 
العصر الذى نحن بصدده لا تزال منبمكه فى حرو بها مع تملكة ه بابل » و بلاد «خيتا» 
والبلاد الواقعة على حدودها . وهذه الحروب الى كانت قامة على حدود آشور الشالية 
والشرقية من جهة وضعف مصر ووهتها الحرنى من جهة أخرى قد أخلت سبيل بلاد 
فلسطين وسور يا مدة من ندخل الدول العظمى الى كانت نتطلع إلمها » ومن ثم نشأت 
تلك املك الصغيرة التى كان لما مكالة تمتازة فى ناريح العالم المسبحى بم) تركه أهلها 
من جلات » وأعنى ذلك بلاد « مهوذا » وه إسرائيل» . فنى نلك البقعة ظهر 
« داود » و «سليان» ملك « أورشلم» و ه عمرى » وه آخاب » ملك و الساصة» 
وه حبرام » ملك م صور » و « ابن هداد » صاحب « دمشق » وكل هؤلاء كانوا 
يقفون فى الطليعة بوصفهم رجالا عظلاء فى الأشعار الى كتها لنا كهنة المبرانيين 
و يرجع الفضل فى استقلا كم إلى انسغال الدول الحاورة و نخاصة بلاد «ه مسو بوتاميا » 
ومصصر بحرو بها وإصلاح شئونها المرتبكة وقتكذ . 


غير أن معظم هذه امالك الصغيرة كان مصيرها إلى الزوال على أددى الأشور ين 
٠‏ عندما بدموا يشنون حروبهم لنشر سلطان بلادهم على كل بقاع العالم المتمدين فى تلك 
الحقبة من الزمن » هذا إلى أن البقية الباقية متها قضى علها كل من « كلديا » 
و« بابل » وهما الدولتان اللتان ورثنا امبراطورية ه آشور» » وف الوقت نفسه 
كانت هذه الدويلات الصغيرة تعيش بوصفها وحدات سياسية ذات ثقافات متقار بة 
جدا . والواقع أن أهل « دمشق » و ه فينيقيا» والاسرائيليين كانوا كلهم من أعضاء 
سلاله واحدة وهى السلالة السامية . وتدل تواريحهم على أنهم لم يتطبموا يالطابم 
المصرى بعمق » ولكن من جهة أحرى نجد أن بلاد كوش كات وقتئذ حزءا لا ينفصل 
عن مصر من حيث الثقافة والادارة » بل والدن نفسه » وكان يفصلها عن التأثير 


سس ع ج يج ملم 


الآأسيوى أرض الكنانة نفسها . وقد بقيت بلاد كوش لمصر لأنها كانت حزءا من 
تملكة النيل المظيمة وليست ببلد أجنى عنها قط طوال عصور التاريم تقريبا . 


وقد قلنا فى غير هذا لمان أن « حريجمور» أول ملوك الأسرة الواحدة 
والمشرين كان الكاهن الأ كبر « لآمون » والقائد الأعلى للميش ونائب الملك فى« كوش» 
فى عهد الملك « رعمسيس الحادى عشر » آخعر ملوك الرعامسة » وقد وصل بعد جمع 
السلطة الحر بية والإدارية فى بده إلى تول عرش ملك مصر » وقد استطاع أن يوطد 
ملطانه فى البلاد بطريقة سبل وذلك يجمل الوظائف العالية التى كان يسيطر ها أصحاءبا 
على موارد البلاد الرئيسية فى بد ابنه ه بيعنخى » وقد أصبحت هذه السياسة تقليدية 
عند أعىاء «طيبة» والواقع أنه قد أوجد فى مصر حك مشتركا سبل توارث المرش » 
غير أن هذا الإحراء جاء متأخراً جداً لينجى كل مملكد « طيبة » إذ قد ظهرت فى ذلك 
الوقت أسسرة ملكية فى نا نيس » قبضت عل زمام الأمور فى كل البلاد بصفة شرعية » 
غير أنه من وقت لآخر كانت وظيفة الكاهن الأكير يتولاها أمبره طيبة » وقد نحدثنا 
فى الحزء الثامن عن تفاصيل وراثة العرش والترّاوج بن أسرة « طيبة » وأسرة 
« تائيس » وهى لاتهم المطلع على ناريح مصر بصفة امة »ك أنها لاتهم قط الباحث 
فى تاريخ كوش . ولكن من ججهة أخرى نجمد أنها من حيث التطورات الاجماعية 
والدينية سارك فها السودانى المتمصر المصرى كل المشاركة . وتمتاز الحياة القومية 
فى كل من مصر وكوش بأنها صركية تماما ومعقدة إلى حد بعيد فنجد ظاهراً 
أن الأحفال البراقة التى كانت تقام فى البلاط الملكى لا تزال تمثل حول شخص الملك 
المقدس » وكانت المعاءد الفاخرة والقصور الشامحة التى أقيمت فى الماضى فى عهد 
نضارة الامراطورية وعزتها من دحمة بالكهنة والموظفين المهيمنين والمتطلمين للوضول 
إلى المراتب العليا والثراء الوفير» كل ذلك كان يؤلف جزءاً من نظام معقد كان لابد 
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وغ ع سس 


من بقائه مهما كانت الأحوال لأنه كان تقليداً عتيقاً لا ممكن التخلى عنه . وقد مل لنا 
الناريم الحادث تلو الحادث فى كل من المعبد وديوان الحكومة عن نظم عتيقة بر 
اسئرارها لا لأنها تقدم بوجه خاص خدمات عامة للجتمع ء بل للنفعة الشخصية 
المشتركة التى تربط حماعة كبيرة من الناس المتعلمين الأذ كياء بمضبم يبعض وذفك 
محافظة على بقاء كيانهم . وى هذه الحاله نيحد أن المنفعة الشخصية تتطلب مقدارا 
محدوداً من المقدرة على حفظ النظام فى جمع الضرائب وق المحافظة على قدسية الملك 
والآلحة » وهكذا كانت الخال فى مصر تلك السمن » غير أن المدافة فى هذه الفترة 
كانت مجرد سياسة م كانت الادارة لانحرج عن كونها تمثيلا ممسوخا لحكومة صا حة 
بالمصى الذى نفهمه فى عصرنا » تكتب قوانينها على الورق » وثّلى ألفاظها ولكن 
له عل عا :. 


وقد ظهر ادم الفاسد الذى وضعه جماعة من الموظفين المصر ين فى كل ناحية من 
فواحى الادارات الحكومية» فنجد صغار الموظفان فى تلك الفترة سرقون حظائرا لدجاج 
ويرك السمك التابعة للمبد » كا نجد عمال الحباية يهبون بطرق منظمة سافرة مقابى 
الملوك والملكات الى كانت تزخحر با لهلى والأثاث الفاخر فى « طيبة » نفمبها على مم أى 
من الحراس» بل بالاشراك معهم » وبمل كبير الكهنة نفسه» و إنا لنفى شك من وجود 
أى نوع من أنواع الحبل والمكر والمداع والتدليس والسرقة والفساد والرشوة 
والظم لم يكن شائعا برتكبه كيار الموظفين والكهنة على السواء » ونحن نعم من الحاولة 
التى قام مها ه حورمحب » لتطهر نظام الادارة القدم الفاسد أنه حتى فى هذا الوقت 
لم يكن فى البلاد مستوى عال من الأخلاق فملا » ولكن فى ذلك الوقت الذى نحن 
بصدده كان المبدأ الوحيد الشائع فى طول البلاد وعرضها هو أن المصلحة العامة ليست 
إلا الدخل االخاص لكل فرد . 


ملل أن أعمال السوء كانت بطبيعة الحال تعد جرممة يجحا كم طلها على حسب 
ماجاءت به الككا بات الدينية التقليدية غهر أنها كانت حيرا على ورق . مثال ذلك ما جاه 


سس "مع سه 


فى الفصل الحامس والمشرين بعد المائة من كاب الموتى وهو سرد الآثام النى كان 
المتوق ينقى عن نفسه ارتكانها عند ما يقف بنن بدى إله ليحاسب على أعماله 
فى الحياة الدليا . والواقع أن عدم الاكتراث بنفس هذه المبادئ الدينية 
التى اعترف لها أتباعها كان باديا للعيان ؛ ,يضاف إلى ذلك أن ما كانت تنطوى 
عليه نفس المصرى وقتئذ من احتقار ماجن لقوة الإله كان باديا فى كل أعماله وأفعاله 
ولا أدل ملل ذلك من أن المصرى كان ينبب قير مليكه الذى يعده إلما بل أاسع من 
ذلك أنه كان نسرق متاع المعبد وحل الإله» وهذا التضاد الصارخ قد يفسر بأحد 
أن » إما با حود والكفر والإالحاد» وهذا ليس ببعيد فى مثل هذه الأوقات الى ساد 
فها الفقر والحوع » وإما بالاعتقاد الشائع فى هذا الوقت فى قوة الأعمال الاحتفالية 
وما كان ينطق به المشعوذون من كامات لتضليل الالحة الحصول على غفران لكل 
حرمة بمكن ارتكابها كصكوك الغفران التى حار ها « مارتين لوثر» . والواقم 
أن نفى المتوف أمام الإله يوم الحساب ارتكاب الاثام التى ذكرت فى الفصل االحامس 
والعشرين بعد الماثة من كاب المونى كان بعد قطعة من السحر أحكت كاماتها 
وكان الغرض مها فرض محا كمة صالحة التوى » فكان هذا الفصل فى للق نمو يذة 
سحرية بمكن للحق وللظالم على السواء الحصول علبها ؛ وكان كل فرد لديه نسخة من هذه 
الآثام التى دونت بصيغة النقى بمكنه أن يعرف بها أ“ماء الآلحة القامين مل حساب 
المتوفى يوم القيامة » ومن الواصم أنه منذ عهد متون الأهرام كان قوة مفعول معرفة 
الاسم من مبادى السحر المصرى وكان الرجل الفوى هوالذى يمر ف كل أسماء الالحة 
ولا أدل على ذلك من قصة « أزديس » والإله هسرع » عندما سيطرت عليه بمعرفة 


1 


اسمه االحفى . 
وعل دلك فإن هذا العصر هو الدذى كانت فيه المتون السحربة نجلب السمادة 
قَ الحيأة الاخرة وقد بلغت هده امون أعظم تعطور و١‏ نشار 5 وهى نهس المتون 


4١#” راجع كتاب الأدب المصرى القديم الحزء الأول ص‎ .)١( 


جد كا اع حسم 


التتى يضمها ما سممى حديثا كاب « المونى » ورجع نوانه إلى عهود سحيقة فى القدم ) 
وقد دونت هذه المتون فى أوراق بردية خاصة كانت تدفن مع المتوى » كا نقش بعض 
أحزاء مها على جدران المقاءر وعلى تواءييت المونى وعلى جمارين القلب وعى القاثيل 
امبية .وغل أوان متوهة وتعاويق هذة عتلقة [عكالها .. وكان جسران القنب يوزن 
فى كفة ورنشة العدالهة فى كفة أخرى بدلا من القلب الأصل . أما الفاثيل الحيبة 
فكانت تعمل من أجل العمل اليوى الذى كان يؤديه المتوقى فى حقول طلم الآخرة 
لاله . ومل أب حال نلحظ أن هذه الأشياء كان يحصل علما بالدرس المضى 
الذى كان بقوم به الكاهن الكانب أو كانت نسترى من هؤلاء الاب الذن خصصوا 
أنضمهم لمذه الحرفة وأمثال هؤلاء فى أيامنا هم أفراد تلك الفئة الذن يكتبون 
الأحجبة والتعاويذ وببيعونها للعامة وحتى لخاصة لقضاء حاجاتهم ولنكون حرزا لم 
من الشرور والمصائب . هذا وكان السحر الذى فى دد الرجل المعدم فى أغلب الأحيان 
بطبيعة الحال من نو.م رخيص ناقص وعل ذلك كانت الننيجة التى يحصل علبا 
من هذه التعاوبذ الناقصة فى ءالم الآخرة ليعيش هناك علد كانت من نوع رخيص 
نسبياً فقد وجدنا أن بعض موميات فقراء القوم ذات منظر مفزع للغاية إذ كانت 
عظامها مختلطة ببعض عظام أفراد آخرين » والمدهش أن ما تقص من بمضها كل 
ببعض عرق لتأخذ شكل مومية ومعها نقوش وكابات لم تراع فها أى عناية أو دقة » 
ولكن سواء أكان الرجل غنياً أم فقيراً فإن قوة الكامات السحرية والشعائر التى كانت 
تقام هى التى كان يسّمد علها لأجل البقاء فى الحياة الاحرة ومن ثم نفهم مقدار 
ما كان للتون السحرية من أثر فى نفوس القوم » كذلك نفهم لماذا وضعت مم 
المتوفى أحيانا إ“ضمامات من البردى غاءة فى الرومة وامال والتنسيق الفنى البديع 
الذى يصور لنا الحياة فى طلم الآآخرة البى كانت تمد فى الواقع صورة من عالم الدثيا 
فى أسبج مناظرها . 
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دومج سل 


أما عن الحياة اليومية العادية فنجد أن الفكرة التى كانت تنسيطر عل الخلق 
الشخصى ساذجة كذلك ف بابها » والمادة التى لدينا عن هذا الموضوع ليست غزيرة 
كالتى وجدناها فى الأفكار والآراء الخاصة يعالم الآخر ة والأبدية . ومع ذلك لدينا 
بعض متون قليلهة تكشف لنا القناع عن معتقدات الطبقة المتوسطة وطبقة المال 
الفقيرة الحال وهى نفس ما 'شاهده فى إيامنا هذه فى مصر الحديثة تنطوى على أفكار 
دائية أسامها الاعتقاد فى الموجودات الخارقة لحدّ المألوف » وطل أية حال كان 
من البدهى لأى عقل بششرى مهما ضؤل أن يفهم أن الأعمال الشريرة كان لا يعاقب 
علها فى هذه الدنيا » وكان إغضاب مملوق خارق للعادة بعد عملا خطيراً » ولكن مثل 
هذه الآثام التى كان معظمها خاصا بالشعائر الدينية مثل لمس محراب بأيد نجسة كلن 
من الصعب جنب ارتكابها وإذا حدثت كان عل المذنب أو الفرد الذى وقع ضحية 
غضب الإله عليه أن يقدم قربانا أو ما شابه ذلك تكفيرا عن السيئة التى ارتكها . 

وإذا حوّلنا نظرنا إلى المعتقدات اللاهوسة عند الطبقة العليا من الاب وجدا 
تفسيرا لأصل اللحلبقة والعلاقات التى من الإله والعالم السفل وكلها تشبه من وجوه 
كثرة معتقدات كهنة « بابل » وقد وصل إلينا بعضها فى « التوراة » فى ه سفر 
التكوين » وهذه المعتنقدات نحتاج إلى شرح عميق » م جد ذلك فى الشروح التى 
وضعها عاماء اللاهوت عند العبرائيين والمسيحيين والمسلمين فى العصور الحتافة . 
ولكن بالموازنة يمد أن معرفة فقهاء المصريين كانت أغنى فى تفاصيلها » ولكن أسس 
معتقداتهم بالنسبة لحياة والموت كانت معتقدات عامة الشعب » ولم تكن الأآلمة 

كا يتصوره المصريون يحتلفون عن الناس كثيرآ : اولدينا قصة نقشت عل جدران 
مقبرة كل من الملك «سيى الأول» و و«رحمسيس اللألث»وعنوائيا وهلا كالإنسائية» 
وملخصبا أن الإله « رع العظى » قد صار مسنا وأخذ ينو الإنسان يتراخون فى احترامه 
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وبدأوا يلعنون امه بفمع مجلسا من الالحة وأمىهم بالحضور فى هدوء خوف 
كو و ع ا ا ا 
ففز ع الناس وهر بوأ إلى الصحراء فتعقبتهم « حتحور » وعملت فبهم التذبيح مدة 
0 شفقة « رع » استيقظت من هول هذا 
الذمح » على أنه لم يكن فى مقدوره إعادة كلمة القوة التى كان يقير بها » وعل ذلك دبرحيلة 
مل د حتحور » وذلك أنه حصل عل كية وفيرة من اللحمة ولونها بمصير ثبات أخر 
لنظهر بلون الدم وصنع منها بركة فى المكان الذى تحرج إليه حتحور » فى اليوم التالى 
لذي الناس » ولكن « حتحور » قد جذبت باليركة التى كان لونها كلون الدم ووقضت 
تسجب مال وجهها فى مرآة سطح اليركة وشر بت منها حتى ملت لدرجة أنها نسيت 
غرضها الأصل و بهذه الميلة منع الفناء الكل لبنى البشر على بد الإله الم الذى نطق 
دكامة القوة ثم ندم على الأعس الذى أصدره ٠‏ 

ولاغراية إذآ مع تداول مثل هذه الأفكار والمعتقدات أن نجد أهمية كرى 
لأوامص الألهة التى كانت تعطى بطريق الوحى وتؤدى بوساطة إشارات ظاهية 
يصدرها الإله فى المعابد الكبيرة وهى الإشارات التى كان يقوم باختراعها وتأديتيا 
الكهنة مستمملن تمثال الإله من وراء جاب . ومن ن الأمثلة الصارخة فى هذا الصدد 
ما حى عن الكاهن « متخبر رع » وهو الذى أصبح ملكا على مصر فيا د 
وما أوعى نه الإله له فقد قضى عل الثورة وأعاد النظام إلى نصابه بوساطة الوحى 

هذه كانت حال مصر فى بداية العصر الذى نحن بصدده وكل هذه الممتقدات 
والعادات كانت منتشرة فى كل البلاد حتى نباية حدود بلاد كوش . « فآمون رح » 
صاحب « الكنك » كإن هو نفس « آمون رع » صاحب « برقل » وما كان يأنيه 
الكهنة فى « طيبة » من فعال وأعمال كان يأنيه إخوانهم الكهنة فى « ثباما » عاصمة 
ملك كوش . 
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والحادث العظم السيامى هو استيلاء اللوبيين على عرش مصر حوالى سنة 
هق .م . فكانت اللحنود المرتزقة الأجانب يسملون فى اميش المصرى منذ عهد 
ه رعمسيس الثانى » وجنود المزوى وغيرهم من رجال القبائل النوبية كانوا يعملون 
فى جيش الفرعون وحرسه منذ عهد الدولة القدمة . وف عهد الأسرتين العشرن 
والواحدة والمشرين أصبحت الحكومة المصرية تعتمد بوجه خاص عل الحنود 
اللوبيين » وعلى الرغى من أن كلا من « م نبتاح » و ه رعمسيس الثالث » قد صِد 
اللوبيين عند محاولهم غنو مصر واستيطانها فإنِ هؤلاء القوم قد مجحوا فى النسرب 
شيئاً فشيئاً إلى الوجه البحرى بأعداد كثيرة من أسرهم وقد استوطنوا هناك وتمصروا 
لسرعة » وحوالى بداية الأسرة الواحدة والعشرين أضبح « ماوستا » بن «ديويوواوا» 
كاهن الإله «.حرسفيس (حرشف) » رب « أهناسية المديئة » وأسس له ملكا 
هناك ويعتقد « ريزئر» أن هذا الكاهن هو جد ملوك الأسرة الأولى الكوشية . 
وقد ظل نسله يتولون وظيفة كاهن الإله و حرسفيس » مدة أربعة أجيال فى «أهناسية 
المدينة » ويمد ذلك أصبح « نمروت » الذى بمثل ايبيل السادس لمذه الأسرة يلقب 
« الرئيس الأعلى العظم » ثم استوللى بعده أبنه « شيشنة شيشئق » على عرش مصر وأصبح 
يدعى « شيشنق الأول » فرعون مصر » وندل شواهد الأحوال على الرغم من غموض 
تاريح هذه الأسرة فى يادىّ أمرها كم أوضحنا ذلك من قبل على أنها استولت على 
مقاليد الأمور فى مقاطعة «ه أهنا سية المدينة » وأن « نمروت » قد أمدّ سلطانه 
على كل الدلنا ومهد الطريق « لشيشنق » لاعتلاء عرش الملك دون أدة معارضة تذكر 
فكان مثل هذه الأسرة فى ذلك كثل الماليك حينا استولوا على مصر من ملوك الدولة 
الأيوبية دون حرب أو قتال وقد كان « شيشنق » يقود بطبيعة الخال قوة عظيمة 
من قبيلته الشجعان وغيره من الحنود الذين كانوا نحت إمرنه . 
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المعو ف داخل البلاد وحارجها » ويقال إن « شيشنق الأول » الذى جاء ذ كه 
ف « التوراة » قد عقد مماهدة مع « سلبان » وأنه عرب ه أورشلم » فى السنة 
الخامسة من حح « رحبعام » ين « سليان » . ونقوشه فى الى نك يرهن عمل أنه 
قام جملهة مظفرة فى فلسطين وقد عثر بسث جامعة « هرفارد » فى فلسطين فى ساحة 
قصر ه أخاب » فى ه الساعسرة » على إناء مهشم من المرمى عليه اسم « أوسركون 
الثانى » وهو أحد أخلاف « شيشنة شيشنق الأول » ومن الحتمل أن هذا الإناء كان هدية 
مصرية إلى ملك « يهوذا » ونن م قل أأن العلافات بون : ورين وه أخاب » 
كانت على ما يظهر علاقة ود ومصافاة » فير أننا لم جد ما شير إلى مناهض لمصر 
فى ذلك ألوفت . 

والظاهر أن الشئون الداخلية فى مصر لم نتاثر كثيراً بالسيادة اللوبية » وقد 
تحدئنا باسهاب عن ذلك فى الحزء الناسع من هذا المؤلف ولذلك فليس من الضرورى 
هنا أن نتحدث عن توالى الملك فى أندى ملوك هذه الأسرة . 


وخلاصة القول إن « شيشنق الأول » زوج ابنه « أوسركون الأول » ولى عهده 
من أبنة « لسوسنس #آخر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين وجعل اننه الأصغر 
الكاهن الأكر لآمون . ومن المحتمل أنه كان وقتئذ يقوم بعمل نائب كوش 
ومن الحتمل كذلك أن أخلافه النين خلفوه فى وظيفه الكاهن الأ كبر « لآمون » كانوا 
كذلك يقومون بأعمال وظيفة نائب كوش »ء غير أثنا لا نكاد نعرف شيئاً هاما عن 
بلاد كوش وأحوالما فى هذه الفترة اللهم إلا ما جاء عن ذكر الحزية وبعض 
مناوشات دوّنت فى نقوش ملؤها المفاحرة والزهو تركها لنا الفزاعنة فى تلك الفترة . 
ومكن القول أثنا لا نكون قد نورطنا فى أخطاء إذا قلنا إن بلاد كوش كانت تؤلف 
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حزءا من النظام المصرى فى ذلك الوقت وأنبا كانت شاطرها أحوالما عل الرهم 
من أن ما لدينا من وثائق لا يتحدث عن ذلك صراحة . وحوالى عام .هلاق . م أى بعد 
تولى « شيشنق الأول » ملك مصر بائق سنة أو بعد مضى حوالى ثليائلة سنة عن 
آخر إشارة هامة عن بلادكوش ف النقوش المصرية ظهرت هذه البلاد مرة أخرى 
فى السجلات المصرية » لا بوصفها إقلما تابما لمصر » بل يوصفها ملكر؟ لملكد مستقلة 
كانت مددئة « طيبة » نعد آخر حدودها الثمالية . وثما يؤسف له أن البحوث 
التار يحية لم تصل حتى الآن إلى إماطة اللثام عن أصل هذه الملكة على وجه التأكيد . 
وعلى أية حال نلحظ أن الحيوبة الأولى التى وجدناها فى الأسرة اللوبية التى أسمبا 
« شيشنق » قد أخذت تضعف وانقسمت البلاد على بعضها وأصبيح كل أمير لوى 
يح حكا مستقلا فى الهزء الذى كان يسيطر عليه هو وجيشه من البلاد ولا يربطه 
بالفرعون إلا دفع الضرائب وسيادة اسمية » وهؤلاء الحكام قد سموا أنفسهم فى نباية 
الأمس ملوكا وقد استقل بعضهم فعلا عن الفرعون : 

ولا بد أنه فى مثل هذه الأحوال قد حدث أحد أمرين » فإما أن يكون اللوبيون 
الذي نكانوا فى جبل ه برقل » قد انتهزوا هذه الفرصة وانقضوا عل مصر يجميش عظم 
على رأسه « كشتا » واستولى على « طيبة » وانحذها عاصة لملكه. أو يجوز أن الأمر 
اللوبى الذى كان تحت إمرته جيش كوش قد جعل نفسه بال ما مستقلا عن مصر 
فى هذه الأصقاع . ويظن « ريزثر » أن هذا الرجل هو القائد الأعلى ان الملك 
« شيشنق الثالث » وقد عثر له فى « نورى » على نقش باسمه « باشدت باست » © 
والظاهر أنه لم عجمل قط لقب الملك ولكن الرجل الذى حمل لقب ملك مصر كان 
فره » إذ دلت الكشوف الحديثة مل أن رأص أسرة كوش كان يدعى « ألارا » . 
وعل أية حال لا بزال موضوع الفاتح الأول لمصر من الحنوب من الموضوطات 
الغامضة لأئنا وجدنا « كشتا » ملل عرش « طيبة » دون أى إشارة لقيامه بأية 
حروب أو ما يشير إلى أنة حروب فى عهده قط . والغريب المدهش فى أص هذا 
الملك ألنا لم نعثر له على أثرمنفرداً م سارى بعد إلا نادراً جداً . 


سس لوغ مسد 


ملوك الأسرة الخامسة والعثر ين 
الأسرة الكوشية 


رفهح) فكحه 


باصت ل 

لظ 
فى المقبرة رقم م التى عثر عللها فى جبانة بلدة « الكورو » التى كانت تمد ايلبانة الملكية 
للوك كوش . وهذه المقبرة هى عبارة عن مصطبة حضمة وتبلغ مساحتها ١1‏ ك٠‏ ه/اره مثرا 
وما سور مقام من الجر الرمل الذى لابزال بمضه محفوظا حتى الآن ومزارها 
( أو مقصورتها ) مينى كذلك با جر الرملى » وقد وجدت حجرة الدفن منهوية ولم 
يبق من أثالها إلا قطعة من آنية من المرص وأخرى من اللحزف الأزرق المطل 
وثالثة من الحزف أيضا من تمويذة هد منات ( وهو عقد كانت تلبسه مغنيات الإلحة 
« حتحور » ) وله مفعول سحرى ومدلول دينى معلوم . 


ومن المحتمل أن« ألارا ل العم وهو الملك الأول لهذه الأسرة هو أخخو و كشتا» 
الأكير » وقد جاء ذ كر د ألارا » هذا على لوحة « تابيرى » الموجودة الآن متحف 
« الخرطوم » وعل ثلاث لوحات عثر علبها فى « كوا » من عهد الملك « تهرقا » 
( وهى رقم ؛ و5 و4 ) وعل لوحة «نستاسنء . والملك «كشتا » هو والد كل من 
الملكين « بيمنخى » و «شبكا» وقد وجد اسمه على قطمة حزف مطل فى «الكورو » 
بالقبر رتم واد 5 
تراج تمغة هم بتععسكة لظ :196 .م ,8 ءادلا رمووك8 همه ممذووط 
رى راجع 7 137 ,111 سمفعدطءتنا (2268 متامم8) مامن5 معمدعواة 
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-- غ98 عمسم 


ومن الحتمل أن «كشتا » هذا هو الذى أقام معبد « برقل » رقم 4٠‏ ب 
(800 13) » وهذا المعبد قد أعيد ساؤه فى عهد الملك «امتالقا » فى المهد المروى ويقول 
الدكتور « ريزئر» بعد لخص المبانى فى هذا المعبد : والظاهر من الفحص السابق أن 
المعبد (غ655 800 8) قد قم قبل عهد الملك «عبرقا » وأن المببى الأسامى الذى مع 
حوله المعبد الكبير كان قد أقم فى عهد قبل « بيعنخى » واستخلص أن الذى أقام 
المجرات الأصلية (803-807 8) هو الملك « كشتا » سلف « بيعنخى » المباشر . 

ويلحظ أنه قبل الكشف على جبانات أسرة كوش لم يكن يعرف إلا القليل عن 
هذا الملك » وحتى هذا القليل كان فيه خلط» فن ذلك أن « جوببيه » يقول إن هذا 
الملك على ما يظهر كان مشتركا مع « بيمنخى » فى ملك مصر ومن الحائز أنه بعد 
موت الأخير كان يحم بلاد النوبة . وهذه النقطة مشكوك فى صعتها لأنه حتى 
الآن لم يع على أى أثر للك « كشتا » فى بلاد النوية » هذا على أن ا لرأى الذى أدلى 
نه فيا بعد الأثرى بيت وهو أن «كشتا » حم فى بلاد النوبة فقط رأى خاطئ . 
وستمره جوببيه » قائلا : إنه من المحتمل أن « كشتا » هو ابن « بيمنخنى » 
ولكنا لا نعم شيثاً عن هذه الصله . أما ه برستد» فقد عكس الموضوع ود 
ه كشتا » والد « بيعنخى » وهو رأى خاطئع فى الحقيقة لأنه نتج من خلط فى اسمى 
ملكن صمل كل منهما اسم ه بيعنخى » . ومن مثل هذه الأقوال نعرف كيف 
كانت الأفكار متبلبله ضر مستقرة عن حقيقة نرنيب ملوك كوش وصله بعضهم ببعض » 
والواقع أن رأى « برستد » كذلك رأى خاطيع » ولم يكن يوجد إلا ملك واحد 
باسم « بيعنخى » تمل امعى توم فى أن واحد م ذكرنا من قبل . 
الأستاذ « سايس » أن اسم و كشتا ميا ا 0 


)01( رواجم 2122# .ط 8 ووه386 هسه 6ه :347-259 .م 71 .آولا .كل 
(5) لم توجد فى العبد ودائع أساس . 

م زاجم 5.م,192 .8آ 

(4) راجع 50.م ,4.2.19 

0١‏ راجع 3 .م (1911) عمجه88 بععرو5 


ا د "تكب 


وما يلفت النظر هنا أن الآثار التى ذكر علبها اسم « كشتا » بمفرده نادرة جد 

فى غالب الأحيان نجده مذكوراً مع أولاده وبخاصة مع ابنته « امتردس » 
فى معبد « أوز بر » بالكرنك وهى التى حفظت لنا اسمه » وتدل الأحوال حتى الآن 
على أن « كشتا » هذا ل يقم .دور هام فى التاريم المصرى إلا تولية ايثه فى منصب 
متعبدة إلهية بعد وفاة « شبنودت » ابنة ه أوسركون الثالث » كأ سارى بعد » 
أما من حيث الأعمال الحربية أو غيرها فلم نعثر له على شو فى « طيبة » 
ولا فى غيرها قط . 


وأهم الآثار التى وجد علسها أميه 1 


3( 
قلْعة من لوعة ' سعدين أعلاها مستومة من القرائيت عن غلبا مسرو 


فى « الفتين » بالقرب من بوابة ه الإسكندر » المصنوعة من الحرائيت » واللوحة 
على ما يظهر كانت صغيرة ونجد على اللحزء الأعلى الباق منها قرص الشمس الحنح 
يتهلى منه الصل الملكى على اليسار وله جناح واحد » وعلى اليمين نجد صورة المين 
السليمة » وق أسفل هذا المنظر كان يوجد فى الأصل على المين إلمان 
«هخنوم ‏ رع » رب « الشلال » ولكن لم يبق من صوربه إلا حزء صغير © 
والإلهة « مانت » سيدة « الفنتين » . ول يبق من صورتها شئ قط » ويققدم لها 
الملك عل ما يظهر مذبحا عليه تار ء ول يبق من صورة الملك إلا الرأس الذى يرتدى 
( تفية ) محلاة بصل ملى واحد » وقد صر المثال الملك يأقف أفطس وذقن غائرة 
وشفتين غليظتين بارزتين .و بالاختصار نلحظ فى صورنه أنه قد مثل ىهيئة شبه زنجى 
وهو يشبه كثيراً صورة «تهرقا» الذى لشاهد وجهه فى الرأس المصنوع من الحرانيت 
الأسود انمحفوظ الآن بالمتحف المصرى كا سثرى بعد . 

)1 راجم 7 215 .م 8 نصسه1 منوهامغمرهظ'0 عدوم8 حيث نجد فائمة بأعماء الآثر الى وجد 


ليها امى هذا القرعون ٠‏ 


رى داجم 910 .م .4.5.5 


80ج سم 


ويقول « مسيرو » إنه ل يعثر على لقب « كشت » : د مام رع ٠‏ الذى نقش 
على هذه اللوحة فى نقوش أنخرى غيرها » ولكن يحتمل أن يكون هذا اللقب قد كتب 
بإهمال وأن المقصود هو « ماعت رع » . هذا ولمالم يكن لدينا دليل على وجود 
ملك 1 خربدعى « كشتا » فإن هذا الملك الذى عل لوحتنا هذه هو ركشتا » الذى 
محيت طفغراءاته كثيرً على الآآثار » و إذا استثنينا ما جاء على هذه اللوحة وما جاء عل 
قطعة اللحزف المطل نجد أن اسمه لم بذكر بمفرده بل مع أحد أولاده ويخاصة ابنته 
« امنردس » الزوجة الإلهية أو المتعبدة الإلهية . 


أسرة ( كشتا ) : 
تدل شواهد الأحوال على أن زوجة « كشتا » التى تدعى « بياما » قد دفنت 
معه فى نفس جبانة « الكورو » فى المقبرة رقه 7 » غير أن البراهين القاطعة على ذلك 
تموزنا وهى ف الوقت نفسه أخته وقد تبنت « بكساتر» ابنة «كشنا © ء. 


وقد أنجب « كشتا » وزوجه ولدسن هما « بيعننى » و « شبكا » وقد صار كل 
منهما فيا بعد ملكا على مصر والسودان . 

أما بنانه فهنّ : 

(0 

69 «آبار» وقذازوستض يق انرا وض رات و ء ©“ . 

6 (خنسأ» وقد دفنت ف « الكورو » بالمقيرة رقم 6 وقد زوجت من 
أخبا وا ينمت + ودقتها « برقا » وعثر هذه الملكه على مائدة قر بان من الخحرابيت 
فى سم قبرها وهى محفوظة الآن بمتحف « بوستون » » وكذلك وجد لما مائدة قر بان 
فى حجرة الدفن ما وجد لما عدة أوان من المرص وكلها منقوش عليه طغراءات مزردوجة 


)00 راجع 4 .م ,7 .110 بصحعدهك1 151 
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سس لاوع سد 


وألقاب ممختلفة » هذا بالإضافة إلى ثور من جر ستياتيت محفوظ فى « متحف بوستون» 
0١)‏ 


وطست من الفضة أيضاً . 


69 الملله و بكسار) : تزوجت من أخها المك « بيعضنخى » ولم يحقق 
موضع قبرها حتى الآن وبذهب « ريزئر» إلى أنه القبررتقم 6ه ف الحبانة د الكورو » 
وقد متها الملكه « سا ما» . 


(:) المتعبدة الالحية ١‏ امنردس» : وتسمى ف التار يم « امنردس الأولى) 
بسوسييايا ويا ويه يوريو ايو وي 
قاطعة . والمتون الى تثبت ذلك قد حمعها « جوتييه » فى كتاب الملوك . 
استيلاء « كشتا » على عرش ملك مصر أجر المتعبدة الإلهية « شبنوبت » 5 
« أوسركون الثالت » على أن تنبنى ابنته دامتردس» لتخلفها بعد موتها فى هذا المنصب 
العظم الذى كان يعادل منصب الكاهن الأكيرالذى اختئى مؤقتا منذ أن نولت 
«د شبنووت » هذا المنصب فى عهد والدها « أوسركون الثالث » والبراهين الدالة 
على أن « شبنوءت » قد تبتها هى و « شبنوءت الثانية » وكذلك لاهن الدالة 
على التبنيات النى أنت بعد ذلك هى التى نشرها « لحران » ومحصها د أرمانا ١»‏ . 
ويعد الأستاذ «أرمان» أول من برهن على أن كل الصلات الزوجية المزعومة بالنسبة 
لمؤلاء الأميرات اللانى ذكرن فى لوحة التبنى يجب أن تلنى ولا يلتفت إلمها قط لأنها 
خاطئة كا سنرى بعد . وعلى ذلك فإن « شبنوبت الأولى » ابنة « أوسركون الثالث » 
وه تثنسا » عل الرغم من أنها ذكرت بألها أم « امنردس » فإنها فى الواقع لم نكن 
أمها الحقيقية ولم مكن قط يوما من الأيام زوج الملك « كشتا » يا ادعى ذلك 


3 راجع 4 .م ,71730 .1701 هط[ :30 .م رك بعك اك 
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جوع لد 


(0) 


« جواببيه » وقد قرر ذلك من قبل الأثرى « كران » عند ما لسر لوحة التبنى . 
وقد بق هذا الزعم الخاطئ قائما يؤخذ به حتى عهد قريب . وما بدحض هذا الرأى 
بدهيا أنه لا « شبنويت الأولى » ولا أية واحدة من أخلافها اللانى تبنين كاهنات 
لآمون كن يحمان لقب الزوجة الملكية أو الأم الملكية » وذلك بدلا من لقب زوج 
الإله أو الابنة الإلمية »كا كان يحدث أحيانا » أو لقب المتمبدة الإلمية وهو اللقب 
الذى كانت تمله دانما . غير أن ذلك لاينطبق على المتمبدات الإلميات اللانى 
سبقتهن » ولدينا استثناء ظاهى ف المتعبدة الإلهية التى تدعى « ماعت كارع مو تحب » 
ابئة « بسوسنس » التى كان ل) طفل فعلا وقدكان مثلها كثل المتعبدات الإلهيات 
م مل لقب « زوج الملك » » والواقع أنها لم نتزوج ولكن « جوتييه » يذكر أنها كانت 
الزوجة الملكية للفرعون « يينوزم الأول » و برجع السبب فى هذا الخطأ إلى أن لقما 
« دعية الملكه م قد وجم خطأ بلقب « الملكة المظيمة » والواقم أن الملكه زوج 
« ,يينوزم الأقل » هى «ر حنت تاوى » التى كات تمل لقب الأم التى منت المتعبدة 
الإلمية « لآمون » . وما بلفت د النظر هنا أنه على الرغ من أنها كانت تلقب المتعبدة 
الإلحمية فإن أمها التى تبنتها لم نكن كذلك ) وقد برجع السب فى هذا إلى أن اللقب 
والفكة كانا جددين . 

ونعلم من جهة أخرى أن « ماعت كارع موانمحب » قد مانت مع طلفلها الذى 
0 ولم يعرف اسعه وكان مومها بعد الوضع مباشرة »؛ وقد دفن الاثنان فى نابوت 
واد » وإذا كان قد حرّم حقيقة على المتمبدات الإلهيات الاختلاط اللمنمى 
أو بعبارة أخرى الزواج فإن السبب ف الموت العاجل الذى أصاب هذه الأم وطفلها 
يظهر بدهيا ولا يحتاج إلى تفسير أو بعبارة أخرى أنها انتخرت بعد الوضع . 

4 راجع 8 ع1 ,سآ 
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عب كعوع عب 


هذا ونعلم أن أم « امتردس الأولى » وزوج « كشتا » الوحيدة هى « بياتما » 
وقد جاء ذ كر اسمها على تمثال مهشم « لامتردص الأولى »كك ذكرنا من قبل . وقد ذ كر 
عليه الكامات التالية : « زوج الإله وابنة الملك « كشتا » المرأ والمتميدة الإلية 
« أمردس » المرأة وأنها المتميدة الإلحية « شبنوبت » المبرأة وقد وضعتها زوج 
الملك «» عامنا » المراء . وق هذا المن جد أن كلية « أمها » يجب أن نسير فقط 
إلى صله التبنى وحسب فى حين أن كامة « وضعتها » تشير إلى الأم الحقيقية . 


وقد وجدت « لا متردص » آثار كثيرة نذكر منها ما يأنى : 


600 وعد اسمها عع جم والدها « كشتا » على نتفش دون عل محكرة حهة 
الشلال الأول جنوى « أسوان » , 


(؟) ووجدلما لواحة ف بسدريتة. « هابو » علها اسمها واسم والدها « كشتا » 
واللوحة محفوظة بالمتحف المصرى إلآنا وهى مستدرة من أعلى ومصنوعة من اجر 
الرملى وارتفاعها ١ه‏ سنتيمتراً وعرضها ورم سنتيمتر ورسم على الحزء الأعلى منها قرص 
الشمس ونى أسفل اللوحة من اللمهة الى كتب : « المتعبدة الإلحية «شبنوت» » » 
وقد مثلت واقفة نحرك صتاجتين أمام ثلاثة آلمة وتلبس ثو يأ فضفاضاً شفيفاً وترتدى 
شعرأً مستعاراً محل بصل ملى وشريط متدل . وقد وضع عل تاج يصل قرنان 
طويلان محيطان بقرص الشمس الموضوع أمام ريشتين عاليتين . والالحة هم 
« أمون رع » حارس « طيبة » ومثل ماشياً ومعه النقش التالى : « كلام مععطى 
الحياة والفلاح » . وكذلك نجد نفس النقش أءام الإلحة ه موت مين رع » ثم الإله 
« خنسو» ؛ وفى أسفل جد النقش التالى : « آمون رع » صانم الحياة وحارص 
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« طيبة » الذى بمطى كل احياة والفلاح للتعبدة الإهية « أمئردس » ابنة الملك 
ه كشنا » . أهدءت بوساطة مغنية حريم « آمون » ( المسماء ) « نب نهيت محيت » 
ابنة الرئيس العظيم للو بيين المسمى « عنخ حور » وأمه « نا تحب » . 

و يقول « الحران » إنه عل الرغم من قصر هذا المنن فإنه يحتوى على بض نقاط 
هامة يجب التنويه علها : 

)01 تدل شواهد الأحوال مل أنه كانت توجد قاعدة متبعة فى المراسم المصرية 

لا استثناء فها إلا النذر البسير جداً وهى أن الملك الحاكم كان داماً برسم فى المناظر 
أولا أمام الإله فى الأحفال الرسمية وتأنى خلفه عادة الملكد ثم الأتباع » وليس لدينا 
شواذ عن هذه القاعدة إذا استثنينا الملكه « حتشبسوت » فى أن نجد الملكه زوج 
الملك تمتل هذه المكانة الأولى أمام الإله أو الآلمة مدلا من الملك . وحتى 
عند ما يكون الملك ذائباً يا هى الخال فى اللوحة الى تحدث عنها كان يجب أن نحتل 
الملكة هذه المكانة فى الصورة بدلا من « شبنوبت » كا تقتضيه المراسي . والواقم 
أن الملك « كشتا » قد ذكر فى هذا المثن » ومع ذلك لم مده ممثلا فى اللوحة قبل 
« شبنوبت » ولا خلفها . هذا ونجد كزلك صورة الملك « أوسركون الثالث » بن 
«ه أزيس» فى معبد « أوزير» حا 5 الأبدية موضوعة خلف صورة ابلته «شبنوبت» » 
ونعلم كذلك من لوحة الأميرة « عنخنس نفرت اب رع » أن لقب المتعيدة الإلمية 
كان أعلل درجة من لقب الكاهن الأ كير « لآمون » . وعل أية حال فإن المثال 
الذى ذكرناه هنا الدال على تقدم المتعبدة الإلمية على الملك فى ماسم معبد « أوزير 
حا ؟ الأبدية » وكذلك المثال الذى تحن بصدده فى لوحتنا يكفيان للبرهنة على أن هذه 
المنعبدة الإلمية أو على الأقل « شبنوءت » كانت نحتل مكانة أكير من وظيفة الملك 
نفسه فى « طيبة » » ومن الحائز أن يمترض عل ذلك بأن « كشنا » كان قد توق 
وأنبا كانت وصية عند ما كتبت هذه اللوحة » ولكن هذا الاءتراض باطل لأنه 
كان له وارث وهو ابنه « بيعتخى » وكان يمل لقب الملك » على أن ذلك لا بمنم 


تدده ١.عه‏ مسد 


من القول أنه فى معبد « أوزير حا ك الأبدية» الموجود «بالكرنك» يشاهد «أوسركون 
الثالث » الحى واقفآ وراء ابنته « شبنوءت » التى كانت تمل لقب الزوجة الملكية ' 
« لآمون » أى أنها كانت واقفة أمام شخصية تمل ألقاب ملك مصر » ومن ثم فستنبط 
أن لقب الزوجة الإلحية « لامون » وكذاك لقب المتعبدة الإلحية ولقب « يد الإله » 
كانت ألقاءاً تجمل للرأة التى تملها الأفضلية على الفرعون نفسه ‏ 

وهذه الميزة نصبيح ظاهرة لمن درس المقائق والأعمال الخاصة بالأميرة 
شبنوءت الأولى » » إذ تدل الأحوال عل أنبها كانت الرئيسة المسرف بها من حيث 
السلطة الديفية أو الروحية فى « طيبة » وذلك على غرار سلطة البابا الفملية فقد كان 
ينحنى أمام سلطانها الفراعنة وقتئذ وكانت سياستهم أن يميتوا إحدى بنانهم لتسلم 
هذه السلطة العظيمة . ولكن كان انتظار تولى مثل هذه الوظيفة قد يدوم وقتا طويلا 
وأحياناً كان الانتظار دون جدوى »؛ وذلك أن « عنخنس نغفرت أب رع » مثلا 
قد انتظرت موت « نيتور يس » مدة إحدى عشرة سنة وأن « امتردس » الثانية 
نة تيزلا دسريت نول عق اولي ميد ضى وى للله. 

وعلل أنة حال فإن سلطان هؤلاء الزوجات الا لميات « لاآمون » كان روحيآ 
أكثر من أى شئ وذلك لأننا نراهنَ داما مصحوبات عدير بيت عظم . ول 
التقوش عل أنه كأن فى مد هذا المدير العظي للببت زمام الأمور فى كل إقليم د طيبة » 
عفرده باسم المتعبدة الإلمية و باسم الفرعون الذى كان يحم فى زمنه وهو الذى نساهد 
غالباً طغراءه على المبانى 5 ناهد طفراء الزوجة الإ لحية الحا ك ةكذفك معه . 

وأظن أن « ترا بون » قد حدّد لنا كل ذلك عند ما أخررنا أن «أراتوضين» 
بتحدّث عن جزيرة أخرى تقع فى أعلى « صروى » وأنها ستحتل بنسل هؤلاء المصريين 
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الماربين وه, الفارون من جيش « إسمتيك » الذين يسمهم الأهالى « سميريت » 
ولذاك قيل علهم الأجانب وهم السكان الذين كانت السلطة الملكية عنده, فى بد امسأة 
كانت تعترف هى نفسها بسلطان ملك مروى . 

ولا نشكفى أن هذا القول لا سعد عن الحقيقة على الأقل بعدالهجرة إلى بلاد 
كرش ( أثيوبيا ) وذلك أن الملكة أو بعبارة أدق زوج « آمون » الإ لهية كانت 
تعترف بسلطان ملك كوش المظيم الذى منحها إقلها من الأرض » وعل ذلك 
فهى بصورة ما تابعة لهومضيفته » ولكن لا نظن أنها كانت كذلك فى « طيبة » 
حيث نجد كا قلنا من قبل أن « شبنوبت » الزوجة الإآلمية كان لما الأسبقية 
على الملك « أوسركون » الذى كان فما سبق الكاهن الأول « لآمون » أى أنه كان 
أقل درجة من درجما . 

وبلحظ أن « شبنوبت » البى نشاهدها فى منظر اللوحة الى نحن بصددها ترتدى 
فى معبد « أوزيرحا؟ الأندية » بالكرنك نفس اللابس التى ترتدمها فى اللوحة التى 
تحدذث عنها ؛ فهى تحلى بالصل الملكى و يحتمل أن سبب ذلك لا يرجع إلى أنما أميرة 
ملكية وابنة « أوسركون الثالث » وابئة الملكه « كارانيت » ولكن يوصفها زوج 
الإ له « آمون » . وعلى أية حال فإن هذه النقطة من المراسم الفرعونية ستبق غير 
واضحة دائماء وذلك لأن « شبنوبت » والزوجات الإلميات اللانى خلفنها كنّ من دم 
ملى » وفضلا عن ذلك كنْ يتسمين بالزوجات الألميات اللانى كن يشغان الوظيفة 
فعلا . وهذه الأسباب قد أعطتبن الحق فعلا فى التحل بالصل الملى مفضلات ذلك 
على النسر الذى كانت تمل به الملكات . 

)"١‏ ووجد لأمئردس حديثا تمثال من الحرانيت الرمادى طوله مثر عثر عليه 
ملق على وجهه مستعملا أسكفه وقد مثلت عليه الملكة « أمنردص » واقفة على قاعدة 


(9) أى تقديم الزرجة الاية فى المراسيم على املك . 
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متدية وبا يفصل أعضاء جسمها وبيدها الممى منديل وفى البسرى درة وترئدى 
على رأسها التاج الذى نلبسه عادة الزوجات الإلهيات ويتألف من ساق عليه قرص 
الشمس بن فرنين مستندين على ر نستين وله) شعر مستعار صزين بنقاب و تتحلى باسورة 
وعقود حول رقبها والمثال يستند على لوحة نقش علما ما يأنى : « الأميرة صاحبة 
الحظوة المظيمة والمدي المستفاض وربة الرشاقة والملاوة والحب سيدة كل ما يحيط 
به «أمون » وسيدة الناج ذى الردستين و جميله اليدين بصناجتها عند ما تهدى الأب 
« آمون رع » » والتى تنشد المدائح وتحضر الإله الى مكانه » وتتحد مع الحكم الإلمى » 
بنت « أمون » محبوبته النى ين ا قلبه » نطق : كل شئ يعمل لها بقدر ما يحبا 
أى ابنة الملك ( . . . . ) المرأة واليد الإلمية ه أمنردس » البرأة عملته 
( أى هذا الأثر ) اببنها التى صنمته لأجلها الزوجة الإلهية ه شبنويت » لأجل أن تجمل 
اسمها ثابتا فى .بيت « آمون سرمديا » . ونرى من هذا النقش أنه فد أهدى » للاميرة 
« أمئردس » بعد مونها من ابنها « شبنوبت» المثال الذى نحن بصدده » وقد كشف 
فعلا لمؤلاء الزوجات الإلحيات عن عدةتمائيل معظمها كبير ام . وتمثال « أمتردس «“ 
الذى نحن بصدده الآن تمثال حميل المنظر صناعته متقنة ججدا وليس فى النقوش 
ما بدل على أن صاحيته كانت فى « الكرنك » فى الأصل أو فى « الأقصر » و إن كلن 
ذكر « بيت آمون » يشير إلى أنه كان فى ممبد « الكرنك » » م دل على ذلك 
الآثار الحديثة التى كشف عنها الأثرى ر ,يشون . 

هذا ونجد فى « الكونك » المبانى التالية جاء علها ذكرها : 

. » مقصورة فى الثمال الشرق لقاعة الأعياد التى أقامها « تحتمس الثالث‎ ) ١( 

(؟ ) متقصورة فى معبدالإله « سنتو» رقد جد ها تمثال جميل معمنوع من الموص 
ويموعة تماثيل مثلت فبا مع الإله ه آمون » . هذا إلى آثار أخرىجاء علبها اهمها . 
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العلافة دين السياسية والدين فى الدولة 
فى أثناء تلك الفترة 
مقذمة : 

ذكرنا من قبل أن المتعبدة الإلحية أو كاهنة الإله آمون المظمى كانت صاحبة 
سلطان روى قبل كل مع وأن الإدارة الدئيوية لكل أمورها فى أقلم طيبة كانت 
فى بد المدي رالعظي للبيت » وهذه الوظيفة كان لما مكانة هامة فى البلاط الفرعوى 
منذ الأسرة الثامنة عشمرة » فكان صاحبا نسيطر مل كل أملاك الفرعون الخاصة » 
بل أحياناكانت تتمدى سلطته ذلك فبطنى عل سلطات كيار موظفى الدولة وهو 
فى الواقع سه ما كان موجوداً فى مصر فى عهد الطغيان حديثا . فكثيراً ما كان مدير 
الخاصة الملكة أو رئيس الديوان الملى يتدخل فى قنوين أمور الدولة . وقد عتر 
على مجاميع من الغائيل لبعض هؤلاء المديرين المظام لأملاك المتعبدات الإلهيات 
وما جاء غل هذه العايل من نقوش يقدم لنأ صورة واصحة عما كان م من نفوذ 
وسلطان » ومن جهة أخرى نكشف لنا تماثيلهم عن صفحة جدة فى أهضة الفن 
التى بدأت فى هذا العهد وكان غرضها الرجوع إلى القديم و بخاصة المهد الذى ازدهص 
فيه الفن المصرى . 

الزوجة الالهية أو المتعبدة الالحية أو يد الإله : 

ولكن قبل أن 'تحدث هنا عن المديرين العظام للبيت ف تلك الفترة » مطيغى علينا 
أن نذ كم كلمة عن الزوجة الإلهية و لآأمون » ف هذا العهد الذى نحن بصدده خلافا 
1 : رارف 
لمأ ذكتاه من قبل عنها . 

والواقع أنه كتب كثيراً عن الأميرات اللانى كن يملن لقب زوجات الإله وطبيعة 
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وظيفتنْ وقد أصبحت الآن معروفة . وعلى أية حال فإنه عل الرغم من أن الكشوف 
الحديثة التتى قام مها « ريزر» فى « ثباتا » و « عسوى » قد وضعت “رتيب ملوك 
كوش عل أساص شبه متين ؟ رأينا من قبل » وبذلك أزالت عدة فروض خاطية 
عن شخصية هؤلاء الملوك ٠‏ فإنه لا تزال بذكر بعض أخطاء قدبممة فى هذا الصدد 
فى الكتب الحدئة وعلى ذلك بمكن أن ندلى بالموحز الآنى عن هؤلاء الزوجات 
الإلهيات . 


كانت « شبنوبت الأولى * ابنة « أوسركون الثالث » فى وقت الفتح الكوثى 
لمصر نسغل وظيفة الزوجة الإلهية «لامون طيية » » ولكن لا بد من الملاحظة هنا 
أن « أوسركون الثالث » هذاكان له ابئان تدعى كل منهما بامم « شبنوبت » . 
ولكن إحداهما أصبحت الزوجة الإلهية » ومن ثم حدث ارتباك لافائدة منه عند ما 
كانت تدعى الأخرى «شبنوىت الثانية » كا حدث كثيرا. ومن ثم اعتقد أن « شهنوت 
الأول » سبقتها فى الوظيفة وهذا خطأ . 

والزعم السائد هو أن « بيمنخى » قد أجير « شبنوت » على أن تتبنى « أمتردس » 
ابنة « كشتا » والده وأن تكون حليفتها فى هذه الوظيفة » وقد وقصت هذه الادنة 
فى عهد فتح « بيمننى » للبلاد المصرية حوالى عام .لاق . م . وقد عا بعض 
الأئريين هذا التينى الاجبارى أللك «كشنا » نمه لالللك « بيمننى » وآخر 
من اع الرأى الأخيرهو « دوس دنهأم » وعلى أية حال لا يوجد دليل مادى يعزز 
أحد الرأمن . والمن الوحيد الذى شبر إلى ناريم التينى هو المن الذى عثرعليه 
فى « وادى جاسوص » وهو الذى جاء فيه أن السنة التاسعة عشرة من عهد « شهنوءت » 
تقابل السنة الثالثة عشرة من عهد نبنها للزوجة الإلمية « أمتروص » . ومن ذاك نمل 
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أن « شبنوءت الأولى » كانت تشغل وظيفة الزوجة الإلهية مدة ست سنوات قبل 
نبثى « امتردص » وأن الأميرتين قد حكنا على أقل تقدير نحو ثلاث عشرة سنة معا . 
هذا ونم من آثار « أمتردس » الكثيرة - كنت ابنة الملك «كشتا » 
وأخت الملك « شبكا » » وكذلك أخت الملك « بيعنخى » . ولم يصل إلينا تار يم 
تولى د أمتردص » وظيفتهاء كالم يصل إلينا تاريم نهاية حكها » أى أن مدة توليها 
الملك بعد « شبنووت الأولى » ليست معروفة لدينا . هذا ولا نعرف كذلك حتى 
الآن السنة التى تبنت فا « شبنوبت الثالية » ابئة أخها « بيعنخى » وكل ما مكن 
الادلاء به هو أن حزءاً من حكها يتفق مع حزء من حكم « شبكا » إذ نجد فى نقوش 
« وادى الخامات » السنة الثائية عشرة من حيثم « شبكا » وقد وجدت طغراؤها 
مع طغراه » والظاهى أنها مانت إما فى عهد الملك ه تهرقا » أو قبله وقد وجدت 
«اتيترت الايد نا نع يرن عاق جعيةا .د أورار» بالكزيك بوصيفيا لا ران 
على قبد الحياة » فى حين أن « أمردس » مثلت بوضفها فى طلم لحن . وتعد فى 
العادة أخت هذا الفرعون وبنت « بيعنخى » » وكانت « شبئوت الثائية » تسغل 
وظيفتها فى عهدى الملكين « تهرقا » و « تافوت آمون » والحزء الأول من عهد 
« بسماتيك الأول » حتى السنة التاسعة من حك هذا الفرعون الأخير ( 04+ ق . م ) 
عو ووو 0 د إسمتيك » . ومكن استنباط 
ذاك من نقوش مديرالييت العظيم د إبا » (دا1) إذ تمد صل تمثاله الحفوظ بالمتحف 
المصرى سرد الوظائئف التى كان يشغلها فى عهد « نيتوويس » » وكزلك نتحدث 
عن ترقيته إلى وظيفة مدير الببت العظم فى السنة السادسة والعشرين من عهد الملك 
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د بسمتيك الأول » . ووام من المان ومن نقوش قيره فى 0 أن الزوجة 
الإلمية التى كان هو المدر العظبم لبنها هى « نيتو يس » أو بعبارة أخرى كانت 
د شبنوات » قد مانت وقتئذ . 

وقد تبنت « انيتوكريس » ابنة « لسمتيك الأول » فى السنة السادسة والمششرين 
من حكه . أما « أمتردس الثانية » النى لا نعرف عنبها شيئا بذك فهى ابنة « هرقا » 
وقد تبنها أولا د شبنوءت الثائية » ثم خلمت ونصب معالها « ليتوكريس » وهى 
لا تعنينا هنا لأنها لم تتول هذه الوظيفة قط . 

وقد امد حجم « نيتوكريس » طوال حم « بسمتيك الأول » وحح الملك 
« نكاو» ثم « بسمتيك الثااى » . وقد تبنت « عنخنس نفرت أب رع » ابنة 
« إسمائيك الثانى » فى السسنة الأول من حم هذا الفرعون -- لوه ق.م. 
ومانت فى السنة الرابعة من حك الملك « أبريز» 46ه ق.م . وقد شفلت 
د عنخنس نفرت أب رع » هذه الوظيفة مدة تمادل مدة سا بقتهب) وهى آخر من ظهر 
مع « بسمتيك الثالث » فى الرسوم فى سنة الفتح الفارمى هه ق . م . فى معبد 
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« أوز بر» بالونك . 


وقد حكنت هذه الزوجات الإلميات الأر بع اللانى عشن ف المهدين الكوثى 
والصاوى ما يقرب من مائتى سنة » وقد تولى فى عهد هؤلاء الزوجات الإلهيات 
أو المتعبدات .الإلحيات وظيفة المدير العظم للبيت سبعة رجال كانوا يقومون بإدارة 
شئون ملكهنْ » وقد حم فى نفس المدة أحد عشر ملكا على عرش مصر بالتوالى . 
وأول هؤلاء المدرن العظام لبيت الزوجة الإلحية هو : و حاروا) . 


)1 راجع 6 .+3 وعطمهط"1" 
فد راجع 47 .م ,7 ,.ك.ة 
فيل راجع 1 .م ,171 ,.4.5 


ب 15 ا ن صصص 


مدير البيت العظم حاروا : 

جاء ذكر هذا المدير العظى على مانية القاثيل التى عثر علها له بأنه كان مدير 
بيت الزوجة اميم ذكر علبها ألقايه الأخرى » غير أنه لم بذكر اسم الملك الذى 
كان عانشا فى عهده ومن امحتمل أنه فى عهد توليه منصب المدير المظيم لبيت الزوجة 
الإلمية « أمتردس » قد شاهد حفل تبنها للزوجة الإلحية « شبنوبت الثانية » وبما 
أنه ل يذكر لنا هذا المادث فن الحتمل أنه لم يكن يشغل وظيفته هذه بعد وأن 
أخآمون رو» كأن قد حل محله فى إدارة بيت المتعبدة الإلهية وسستحدث عنه 
فها بعد . 

وتعد تمائيل حاروا مدير البيت العظي التعبدة الإلحية «أمئردس» من الأهمية 
بمكان من وجوه عدة و بخاصة من الوجهة الفنبة إذ نجد أن بعضها يعبر تعبيراً صادقاً 
غير عادى فى الفن المصرى . والواقع أن الأسلوب الذى ابتدعه الفنان فى نحتها بعد 
فر يدا فى بابه فهو ددل على أن المثال الذى نحتها كان من مدرسة تميل إلى تمثيل الأشياء 
على حقيقتها دون مراعاة إخراج صورة حميله أو عمل نحسين فيها مهما كانت قبيحة 
فى الأصل م سنرى هنا القاثيل الأر بعة التى أحرجها لنا هذا الفنان امحهول الامم . 
وتدل شواهد الأحوال عل أن الاختلافات الدفيقة الى تحت من لخص هذه القاثيل 
لم نكن عن تقصير من المفتن » بل لأن هذه القاثيل قد نقات صورها فى أزمان 
متفاوتة العهد » أى فى فترات ممتلفة من مجال حياة هذا الرجل العظيم . والواقم أننا 
لا نرى فى تمائيله صورة كلاسيكية مثالية روعى فا أن تكون ميل بل جد صوراً 
حقيقية لم دسع فى إرازها المثال وراء امال بل وراء الحقيقة بعينها © إذ نيحد أنه قد 
مثله دين متدليين ونم مكشر عن أنياب و بطن ذى تجاعيد مكدسة بالشحم وصدر 
ذى ثديين عظيمين لا فرق بينهما وبين دري المرأة . ويذ كر نا رأسه الكيير وصدره 
الضحم بكثال يقرب تار يه من نار يم القاثيل التى نحن بصددها وهذا المثال هو 


)١‏ رواجم 791-815 (1931) غ272 .8.1.75.4.0 وسعوآط أه معطعاة5 مط؟ ,لعقطمهمظ همه عمد 
3 .م ,7 ,10أط1 لسع 


لفرد بدى « أرحاديجان » الذى عثر عليه فى خبيئة الكينك (38918 100) 
وهو من الحرابيت الأسود وقد مثل برأس أصلع و بطن حضي ودين حخمين كندبى 
المرأة » وهو سبه المرأة فى صورته حتى أنه كان من المتعذر معرفة إن كان ذ :1 
أو أن لولا ما ذ كر معه من ألقاب تدل على أن القثال لرجل » فقد كان يلقب الأمير 
الورائى وقريب الملك ومحميويه ه اريجاديجائن » وهذا العظيم يظهر أنه كان ذا صل 
بملوك كوش فى عهد الأسرة الماسسة والعشرين » وعلى الرغم من أنه وجد مع تماثيل 
«د حاروا » فى مكان واحد فإن الأثرى ( مسبرو » لم ينقرنة به » ولكن الواقم أن كل 
من « حاروا » و« اريجادجائن » بعد من عهد واحد ومعاصرين لم بينهما من نسابه 
من جهة ألفن » هذا فضلا عن أنه يوجد نشابه فى الحسم وعلى ذلك فهما من أصل 
سودانى واحد . ولا بد أن الفتح الكوش لمصر قد جلب معه إلى « طيبة  »‏ وهذا 
أص طبعى ‏ عدداً مظما من مواطنى الحكام الحدد ولذلك تريح أن كلا منهما 0 
أصل سودانى . ويلفت النظر أن اسم د حاروا » لا يوجد كثيراً نى أسماء الأعلام 
د أن نذكر أر بعة أشخاص هذا الاسم عاشوا فى نفس الوقت 
الذى عاش فيه « حاروا » . 

وقر « حاروا » هذا معروف تماما فى « طببة » غير أنه مهثم © وقد ضر 
« الحران » على بعض ماثيل فى خبيئة الكرنك لم ننشر ومو ع القائيل التى وجدت 
له حتى الان سبعة وقد نشرها الأستاذ « جن > 02١‏ 6) وعلق علباكل من الأستاذ 
« كوير» والأثرى « ريدر » . وسنحاول هنا أن نصف هذه القاثيل بصورة موحزة 
وترجم نقوشها ثم نقدم نحة عن أهميتها و بخاصة أنها من عصر خامض لا يعرف القارى 
العادى بوجه عام عنه إلا القليل وإن كانت الكشوف الحديثة فد أظهرت كثيرآ 
ما يلق الضوء مل هذا العهد . 


01 راجع 3 مم ,قمتوو8 ماتو5 عط 04 ممعصولن5 4ق ,مععومدكة معوصماهك4ة3 
3 راجمع 5 .0 ,20037 ,.8.1.0:7.4 
() راجمع 6 .32 ععناصظط” 82 28[1<تندهل رعءنه) 


حصضمااء أن ست 


)١(‏ العفال الأول : محفوظ بالمتحف المصزى وهو بمثل « حاروا » قاعدا 
وهو مصنوع من اجر الأخضر الصخرى المتحول وارتفاعه مغ ستتيمترا ورأسه 
مكتسور وهو ممثل « حاروأ » جسم فم كا هى الحال فى تماثيله الأخرى . وقد حاول 
المثال أن يجمل محياه صورة ناطقة طب الأصل . و يلحظ أن الأنف قد كسر 
أما الشفتان فدلانان ومن امحتمل أن ذلك ,رجم إلى فقد الأسنان » و يسود على الوجه 
طابع المدوء وملا الشفقة مما يتفق مع صفاته التى ذكوت فى المان الذى نقش 
على اتفال . 

امن : نجد على جانى صدر الغثال صورة للازء « أو زير » ومعها الكامات التالية : 
« المدير العظم لبيت المتعبدة الإلهية » . هذا ونقش على الحزء الأعلى من الذراع : 
د الإله المرحومة « امنردس » . ونقش على الكتاب الذى يمله ما يأنى : يا « أوزير » 
الأسر الوراثى والحاك وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد الحبوب » 
والمدير المظي لبيت المتعبدة الإلمية وقررب الملك الحقيق امحيوب المير] « حاروا » 
قربان يقدمه الملك بمنحك فى كل أما كنك وفى كل عرانبك والمتع بنفس احياة 
بعد الموت ولتصير روحا ويصير قلبك شابا مغمورا بالطعام ولتتمتع بالنبيذ ولتأخذ 
من الهحهوم كل ما ترغب ولتصير منعا فى المماء وقويا على الأرض ولتعبد « رع » 
بن المبجلين لديه وليكون لك فك ولسانك االذان برشداتك والرياح الأربعة لأنفك 
ولتأخذ الأشكال ( التى تروق فى عينك ) ولتكون عانشا بالسسحر مع « أنوبيس » 
ومع « أوزير » ومع د الحبانه الغربية » . 

ونقش على ظهر القثال مئن مهشم تبق منه ما يأنى : « ... آلاف ... آلاف 
من النسيج والعطور . . ( الأشياء ) التى .ينشرح بها الإله لأجل روح الأمير الورانى 
والحاك « حاروا ) ٠‏ 

ونقش على أسفل العمود الذى برتكد عليه القثال ما يأتى : « الأمير الورانى 
والحام وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد الحبوب والصديق اليم 


الحبوب من سيده ومن فضله الملك على أقرانه » ومن شق الطريق والمنعم عليه 
وعظم العظاء وأشمرف الشعرفاء والموظف على رأس الموظفين ومن يصنى الملك لكلامه 
فى اليوم الذى يقاد اليه فبه المديرون » ومدير القصر المرأ ه حاروا » . 


)١(‏ المثال الثانى : يوجد ف المتحف المصرى وهو ددون رأص وقد مثل 
قاعدأ وهو مصموع من الحرانيت الرمادى وارتفاعه 6غ سنتيمتراً ومثر عليه فى خبيثة 
الى ْ 
الكنك وهاك المتون التى نقشت عليه : 


المنن المنقوش على البردية المطوية أمام « حاروا » : الأمير الورائى 
والحا كم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد الحبوب والمدير العظي ليبت 
زوج الإله المبرأ ه حاروا » يقول : إن من سمد دده إلى ( ؟ ) بقر بان يقدمه الملك» 
وإن من طعو أروحى لسبب شفقة فلى سيكون أمن بلده » وأكثر الناس تحيلا 
فى مقاطعته وذلك لأنى رب أنحبة و إنسان حبه عظم » ورجل أخلاق وموهوب بالرقة 
وصائد صيد عظم من الطيور البرية والسمك» ورجل ميسور جداً يطعم فقراء مقاطعته. 
ولقد قضيت الشيخوخة . . . فى و إن لم أخلص الحرم . و إنى فى حظوة كبيرة عند 
الملك ٠‏ ومكاتق إرزة فى ,بيت سبدتى . وإنى لم أغتب أحداً آخر ولم أضر فاعل 
خير » وقد علمنى فلى أن | كون لطيفاً وقادنى إلى الفضيله وقد كلمت الصدق 
وعملت الحق » و إنى أعلم يوم الوصول ( أى يمل .يوم الوصول إلى عالم الاخرة حيث 
يحاسب هناك ) . و إنى ل أفمل شيئاً مسيئاً وليس لى ذنب أمام الآلحة وعندما يكون 
الانسان قد عمل ( طيبأ ) فإن الناس تعمل له ( طيباً ) ومن . . . ما هو قديم فهو 
باق ( ؟ ) المبجل عند رب السماء المرأ د حاروا » . 


النقوش الثى على السطح العلوى للقاعدة : المكوم عند « بد الإله » 
امير أة غ١«‏ أمتردص » وحظبا الحقبق الذى اختارته ©» والذى يعمل ما ترنده يوميا 1 


)1 راجع 1 ولط عععنوظط*(1 أمدعناة[ 


والذى سق طريقه إلها » وبنذلك فإنه مبجل » والذى يفعل له ما هو حق دون 
معارضة حضرتها » وبذلك تصيح سعيدة بما ترغب فيه ؛ وأله رفيق حقيق لفك 
من قيد و إخراج من قد غمرى حضرة سيدته ء واله واحد يتكلم طيبآ ويبلغ حقا 
وأن لذته الرئيسية أن يحمل مدن « آمون » ممكنة . وأنه مبجل عند رب الساء الميرأ 
« حاروا » سيد الاحترام ابن المرأ القاضى « بديموت » . 


وتققش حول القاعدة : قربان يقدمه الملك الآلحة د موت » رءة المماء 
وعين رع التى فى وجهه . ليقدم مئوئة جنازية لروح قريب الملك « حاروا » المبجل 
حقاً اين المبرأ القاضى « بديموت » سيد التبجيل من أنجبته ربة البيت المبرأة 
« نست ورت » » قربان يقدمه الملك للاله «.خنسو » الواحد العظم الخارج من 
انحيط الأزلى لأجل أن بمنح النسي العليل من ريح الشمال الذى يحرج منه لأن 
« حاروا » والمبجل حقأ . . ال . 

(م) القثال الثالث : محفوظ بالمتحف المصرى . وهذا القثال بدون 
رأس وقد مثل بر حاروا » قاعداً وهو مصنوع من اللحرابيت الأسود وارتفاعه 
م+ سنتيمترا عثر عليه فى -خبيئة الكرنك وقد نقش على كتفه الأيمن طغراء غير أنها محيت 
وعلى كتفه الأيسر نقش طغراء « أمتردس » . 


النقش الذى عل البردية المطوية : المبجل عند «آمون » رب يجان 
الأرضين والأمير الورانى والحا 1 وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد 
والمدير العظم لبيت المتعبدة الإلمية والمسيطر على كل وظائفها المقدسة . . الميرأ 
« حاروا » يقول « ألم يأيها الكهنة والكهنة آباء الآلحة والكهنة المرتلون والكهنة 
المؤقتون لمعبد « آمون » وكل الذن ددخلون فى معبد « آمون » ليقيموا شعائر صالحة 
إن الهم الفاخر سيعيش لم وسيئبئم لنفسه (؟) على حسب. ما تقولون » قرباناً 


)3غ( راجع 0 1 ممجادظ :10 اأهد :101 


سد "" إ ن سس 


يقدمه الملك من خيزوجعة وثيران وأوز وكل شغ طيب طاهى مما يميش منه الإله 
لأجل . . ه حاروا » ولروحه » إن حى حلو فى قلوبم » ومديحى ممم فقدّموا 
قرباناً لى لأنى الحبوب من سيده والحظى عند الإله » وإنى شريف ماما مجهز 
بمداحه » و إنسان محبوب من مدينته وممدوح فى مقاطعته رحيم بالعظم (؟ ) . . . 
وإنسان يتكلم حميلا ويقرر كل حسن . . . طيب . وإن نفس فك مفيد للصامت . 
وهو ليس بالثئ الذى يصير به الإنسان متعباً وأن من يحى ذكرى الممبرأ ه حاروا » 
فإنه يكون مؤدياً ما يحبه م آمون » رب السماء . 


النقش الذى على ظهر العثال : «٠‏ قربان يقدمه المك لآمون رب الأرضن 
الذى يحترق السماء كل يوم باسفرار ليقدم خيزأ وجعة وثيرانا وأوزا وكل ثئ طيب 
وطاهى ما يخرج يومياً على مائدنه فى عيد الشبر وعيد نصف الشهر وكل يوم عيد 
سرمدياً لروح من هوف حظوة « آمون » رب المماء وقريب الملك الحقيق ومحبوب 
سيده والمدوح من سيدنه والذى يفمل ما يحبونه يوميآ المدير العظم لبيت بد الإله 
ه حاروا » نن الميرأ «« ست ورت » ش 


4١(‏ ) العثال الرابع : لم يبق من هذا التتشال إلا جذعه وهو مصنوع 
من الحرانيت الأسود وارتفاعه مه ستتيمترا عثرطيه فى « طيبة » وعلى الرغم من تجشم 
الاسم فإن كل الدلائل توحى بأنه للدبرالمظم للبيت «حاروا» . وقد نقش على قيصه 
من أسفل : « المقرب عند الملك والأسير الورانى والحاك وقرب الملك الحقيق 
ومحبوبه والذى يعمل ما ا 5 برغب فيه » . وتمّش على الظهر : 
«. . . الإله العظيم رب « العرابة » ليته بمنحه مثونة جناز بة من خبز وجعة وثيران 
وكتان ونسيج وعطور وكل الأشياء الطيبة ثما يميش منه الإله . .. 6.. 
رب الأرض المقدسة » ليته ممنح دفنا ميلا فى الحبانة الغر بية الطيبة العظيمة بمثابة 
رجل مبجل » . 


هلق راحم 2 .30 ,ندع أم) مونه) 


لاغع١ه‏ عدا 


(ه) المئال الخامس : يبلغ ارتفاع هذا القثال حوالى ١,100‏ متراً وهو 
مصنوح من اللحرانيت الأخضر أو الديوريت ولايعرف المصدر الذى ألى منه » 
وشاهد فيه أن « حاروا » برتدى ثوبا يكين قصررين وهو يجلس بصورة غير عادية 
ظهره متجه نحو اوحة منقوشة ممسكا بصورن إلتين وهما « حتحور » و« تفنوت » 
ومن المحتمل أن « امئردس » قد مثلت فى صورنى هاتن الإلحتين . و بخاصة عند ما 
نمم أن اسمها قد نقش بين صورتى هاتين الإمتين هذا إلى أنكلا منهما لبس الصل 
الملى . ودل منظر الثال الحانتى على أن صاحبه رخو مين » ضير أن ثوبا يغطى 
سب ازب رتغ رات القن الى حاهذها و بابلواق متحي 
القاهرة » ووجه هذا النثال أعرض من وجه اللتثال رقم واد ولكن نساهد فيه طول 
الرأس وفرطحته غير مألوفين . 


التقوش : نقش على الصدر بن صورن الإلتين ما يأتى : « ند الإله المرأة 
« امنزدس » . ونقش عل اللحانب الأممن من القاعدة : « عمله الحظى « حاروا » 
لأجل الحادم ( يقصد نفسه ) الذى ليس ببعيد من سيده » . 


وعل الحاتف الاير من , الماعدة نقّش : : عمله الحظى « حاروا » 
ابن ده ذموث » . و كيم 9 ني خلف التثال ما يأنى : «ياد الإله 
يا « امتروس » المبرأة إن أختك ه إزيس » تأتى إليك فرحة بحبك وإنها تشاهدك 
وإنها تصد ( ؟ ) قدميك و إنها تميك من الغرق وإنها تمنحك المواء لأنفك حتى تعيشى 
وإنها تفتح حنجرتك ؛ وإنك لن تمونى أنطا ينها المتعبدة الإلحية يا ه امنردس » 
ابئة الملك « كشتا » المرأ ©" . 

(5) العثال السادس : يوجد هذا القثال متحخف اللوفر وهو مصنوع 

)١(‏ راجع 32555 ]2 .غماة .فسلة طففع8 


4 راجع 6 1ل .قد114 معزو 
و4 راجم 4 ١خ‏ .از مسدمآ 


من الديور.ت وارتفاعه ستون ستتيمترا عثر عليه فى « طيبه » وهو من المائيل التى على 
هيئة حزمه و بظهر عليه علامات الترهل ووجهه من طراز أوجه تمائيل العصر الصاوى 
التقليدية ومتون هذا النثال ينها و بين متون القثال السايع أوجه شبه كبيرة . 


07 العثال . السابع : محفوظ الآن منحف « ون » وهو من الحرانيت 
الأسود ويبلغ أرتفاعه امع ٠,‏ مترأ ومن طراز العاثيل الشائمة فى هذا المهد أى مثل 
فى صورة رجل قاعدا القرفصاء وملفوفا فى ملانسه ولا يظهر من جسمه إلا الرأس . 

النقوش : وهاك ما جاء على القثال السادس من نقوش فمل الكتف الأمن : 
« زوج الإله ودد الإله ه امتردس » المرأة والنقش المقابل لذلك عل العثال السابع » 
بد الإله ه امنردس » المرأة . 


ونقش على الحزء الأمانى من المثال السادض ما يأتى : « الأمير الورانى والحا م » 
قرب الأملك والصديق اجيم لسيدته خارج أرضها » وحافظ تاج متعبدة الإله وكاهن 
ه أنو بيس » انحنط لزوج الإله وكاهن ند الإله المرحومة « امنردص » فى بيت زوجها 
والمثمرف على بيت الروح لكهنة الروح وكاهن « أوزير» معطى الحياة » والذى 
بدخل أولا ويخرج آخراً » ومن 'تحدث إليه سيدنه عندما تكون وحدها » ورئيس 
الخدم ( سترم عش ) للتعبدة الإلحية « حاروا » المبرأ يقول : « إن كل من بدخل 
ليعمل قراسن وليؤدى خدمة كاهن الشبر » فإن الإله الفاحر سيعيش لك وإنكى 
ستكون طاه] له على حسب ما ستقول قربان» يقدمه الملك » ألف من الليز والحعة 
والفطائر والثيران بعد أن يكون الإله قد أذ كفاته لقريب المفك « حاروا » ولروحه 
لأنى شريف طيب محل بمدائحه » و إنسان تعرف الأرضان فضالله » و إنى لست 
قاسياً » فإنى منجى الغر .يق وصرقاة لمن ف الماوية والمبجل « حاروا » المرحوم » . 

النقش الذى عل الحائب الأعن من القثال السادص : « من يحله الملك 
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والمدير العظبي لبيت المتعبدة الإلمية الحبوب حقا وقريب الملك والمشرف على خدام 
المتعبدة الإلهية لآمون « حاروا » المرحوم يقول : « أنتم يأها الكهنة والكهنة 
أباء الآلحة والكهنة المرتلون إن كل واحد متم سمر بهذا التنال ‏ ذلك الروح 
الذى فى « طيبه » ( ؟ ) والإله الفاخر الذى شرف على حريمه سيعيش من أجلم 
على حسب ما تقولون : ألفا من اعلحدز وألفا من الحعة وألفا من الفطائر وكل الأشياء 
الطيبة لأجل روح المبجل المرحوم « حاروا » لأنى شريف وينيغى على الانسان 
أن يعمل له شيثاً » وإنى قوى القلب حتى ناية الحياة » وإنى إنسان محبوب 
من مدينته وممدوح من مقاطءته ورحيم القلب لمدنه . ولقد عملت ما تحبه الناس 
وكل ماتمدحه الآلحة . و إنى إنسان مبجل حقا » لاعيب فيه » يعطى الموعان خزاً 
والعربان لباساً » و يقضى عل الألم ويزيل المصيبة » وندفن المبجلين و ساعد المسن 
ويقصى حزن المعوز ..... ولقد عملت هذه الأشياء الما بوزثها » ليت 
المكافأة ليها تكون عند الاخرين هى البقاء فى فم الناس دون أن تفنى أنديا والذ وى 
الحسنة بعد ص ور السنين وأن يكون نفسى فى أفواهك مفيداً لالصامت ( أى المتوفى ) 
ولا يكلف شيئاً من متاعم » . 


وعلى اللحهة اليسرى : « الأمير الورانى واللحا م المبجل عند سيدته وصاحب 
الحظوة عند سيدته حاو الفم حسن الكلام للكبير والصغير والذى قاذم النصيحة ابل 
عند ما يكون حظه سيئا » والذى يقوم شاهده ليتكلم (؟ ) رحم اليد مطعمآ 
كل الناس + وصرضياً من لااثئ عنده بما ينقصه » قريب الملك ورئيس خدم 
المتعبدة الإلحية « حاروا » ابن الكاتب « بديموت » يهول : إلى أنحدث إليكم 
يامن تأتون فى المستقبل بوصفك مخلوقات جدد فى هلايين السنين . إن سيدق 
قد جعلتتى عظيا عندما كنت صبيا صفيراً وقد رفمت مكاق عندما كنت طفلا 
وقد أرسلنى الملك فى بعوث وأنا شاب . وحور سيد الأرضين ميزنى » وكل بعث 
أرسلنى فيه جلالته أنجزته تماما » ولم أقل كذبا قط عنها » وإنى لم أسرق أحدا وإنى 


لد نيا وج مس 


ل إرتكب ذنيا وإنى لم أذم أحدا أمامهم وقد ذهيت إلى الحضرة لأفك المغلول 
ولأخلص الرجل الفاضل وأعطيت من لا شئ عنده أشياء وأغنيت الينم فى مديقى 
لتيق روى لسبب رحمة قلى » . 


االقوش التى على ظهر المثال : قربان ,قدمه الملك « لآمون رع » 
والالحة ه موت » ربة المهاء وللاله « خنسو نفر حتب » ليقدموا قربانا جنازيا 
وكل أشياء طيبة وطاهرة ثما يعيش مليها الإله فى الأعياد الشهربة ونصف الشهرية 
و كل عيد لروح الميجل عند آلهة « طيبة » وصاحب الحظوات © ومن حبه متئشر 
ومن نعاؤه سبيت حبه ء ومن أعطى الحتاج طعاما وفارغ اليد مثونة » والحروم 
ملاذ » رئيس خدم المتعيدة الإلمية الميرأ « حاروا » . 

نقوش العثال السابع : لا تختلف نصوص هذا التمثال كثيراً عن نقوش القثال 
السادسص وهاك الترحمة : 


على الكتف العنى : الكاهنة بد الإله ه امتردس » المرأة . 
على الكتف اليسرى : الكاهنة بد الإله رية الأرضين « امتردس » المرأة . 


على الحزء الأماتى : الأمير الورائى والماك حامل خاتم الوجه البحرى قررب 
الملك الحقيق ومحبو به وحافظ تاج الزوجة الإلهية » ومن هو عند قدب الملك 
فى الحريم الملكى وكاهن « أنو.بيس » الحنط التابع لزوج الإله ه امنردص » الممرأ 
وكاهن بيت روحها والمثمرف على خدم بيت الروح وكاهن « أوزير» معطى الياة 
والمدير العظيم لليبت د حاروا » أبن الكاهن « بدموت » الميرأ يقول : « أتم يأبا 
الكهنة والكهنة أباء الآلحة والكهنة المطهرون والكهنة المرتلون وكل الذين «دخلون 
معبد « آمون » صاحب « الكونك » ليقيموا الشعائر الصالحة لممل القر بان وللقيام 
بخدمة الكهانة الشهرية » إن الإله الفاخر سيعيش من أجلم وإنجم ستكونون مطهرين 
4 » وإنه سيجعلم ثابتن فى حظوته طالم) تقولون قربانا يقدمه الملك : ألف 


من الحيز والحعة والفطائر والشران وأوان المرصص والملابس والبخور والعطور وكل 
ثى حميل طاهر » وستقولون ذلك بعد أن يكون الإله قد أخذ كفايته منها » لأجل 
قريب الملك « حاروا » ولأجل روحه لأنى شر يف طيب مين بالمداتم ء ونان 
تعرف الأرضان فضائله و إنى لست قاسي ابل إنى عائمة مة يحاة للغرريق وس لمن فى الدوامة 
و إنسان يتكلم فى صالح المصاب ويئقذ اليادس و ساعد المظلوم بكماته المتازة عند 
الملك « حاروا » . 


النقوش التى عل الحانب الأعن يمن : المبجل عند الملك والمدير المظيم لبيت 
المتعبدة الإلمية والكاهن الحنط « لأنو.بيس » التابع لزوج الإله وقريب الملك الحقيق 
ومحبويه وركئيس عمال الحبانة للتعبدة الإلهية « لآمون » « حاروا » يقول : يأها 
الكهنة والكهنة أباء الإله والكاهن المطهر والكهنة المؤقنون لكل معبد « آمون » 
إن كل واحد سر بهذا المثال . فإن ذلك الروح الذى فى « طيبة » وذلك الإله 
الفاخر الذى سرف على حربمه سبعيش من أجلم طالما تقولون ألفأ من االحيز والحعة 
والفطائر وكل الأشياء الطيبة لأجل روح المبجل عند بد الإله قريب الملك « حاروا » 
المرأ : صاحب الشرف ! لأنى شريف ويعمل له الانسان أشياء و إنى رجل فاضل 
جدأ وكامل فى حيانه » وإنى محبوب مديته وممدوح مقاطعته وشفيق على مذبه » 
ولقد عملت ما يحبه الناس وما تمدحه الالحة » وكنت إنساناً مبجلا لاعيب فيه 
وأعطيت الحائع خيزا والعرياث كساء » و إنى إنسان يقضى على الألم و يزيل المصائب 
وبدفن المبجلين و بنحد المسن و يكشف الضر عن البائمس وظل للطفل ومساعد الارمل 
و بمنح الوظيفة لمن فى مهده . ولقد فملت هذه الأشياء عالم) بأهميتها ( أى وزنت 
أهضيتها ) والمكافأة علها من رب الأشياء وهو البقاء فى فم الناس دون 
نسيان أندأ وذ كرى حسنة فى السنين المقبلة . إن نفس أفواهم 0 للصامت 
( المتوفى ) ولا يكلف شيئاً من أملا كم ( ؟ ؟ ) دع الخيز لسيدة القرأبين والطعام 


(1) هذه الجله صعبة المر حمة لحد بعيد فى الاصل 


سب 8 أ ن سدس 


لإلمهم وتنعم الروح وهو مجرد ذكر اسمه . وأنه المبجل عند سيده الميرأ « حاروا » 
لم يرن من العمل فى الممبد والذى .. . المعبد . . . الذى يمبى . وأن روح الرجل 
المن نذ كر لأعماله الطيبة فى المعبد . 


على الحائب الأبسر من المثال : الأمير الورائى والها؟ المبجل عند سيده 
وامحظوظ عند سيدنه حلو الهم شهى الكلام » شفيق على الكبار والصغار » ومن 
يقدم النصيحة لخجل عند ما يكرن حظهسيئاً » ومن شهاده يقفون ليتكاموا ( ؟ ) رحيم 
اليد » ومن كل الناس » ومن يرضى من لائئ عنده بم يحتاج اليه » نشر يفانى بد 
الإله وقريب الملك « حاروا » يقول : « إنى أنحدث اليك يا من ستأتون فى المستقبل 
محلوقات مستحدثة فى ملاون السنين . إن سيدتى قد جعلتنى علظما وأنا لم أزل ولد 
صفراً » ورفعت مكاتق وأنا لا أزال طفلا وأرسنى الملوك فى بعوث وأنا شاب . 
وكنت مميزا فى القصر وكل بعث أرسلى فيه جلالته نفذته تمامآ ولم أخر كذباً عنه . 
ولا يوجد إنسان «مرقنه ولم أرتكب خطيئة » ولم أغتب واحدا أمامهما وذهبت 
فى الحضرة لأفك من فى الأغلال وأخلص الرجل الفاضل . وقد أعطيت أشياء لمن 
لامئ عنده بسبب إنعانى ولأجل أن ثبق روسى لشفقة قلى : « حاروا » . 


اللقش الذى على ظهر العثال : قربان يقدمه الملك للاله « منتو» رب 
« طيبة » بمنح طعاما جنازيا من الميز والحمة والفطير والثئران والدجاج وأوانى 
المرص والنسييج والبخور والزيوت وكل الأشياء الطيبة التى .يميش منها الله والتى 
تقندمها المماء وتمرجها الأرض ويأنى بها النبل من مائدة رب الأبدية فى أعياد الشهر 
ونصف الشهر وعيد « نحوث » وفى كل عيد وكل بوم أروح من هو مبجل عند 
« منتوا» رب « طيبة » قريب الملك الحقيق ومحبويه « حاروا » . 


نلف 
المثال الثامن : يبلغ ارتفاعه أربعين سنتيمترا وهو مصنوع من حجر الشيست 


00 راجم 6 وآ .)518 صسصع مس31 طمناع8 


الأخضر والئثال ملفوف فى عباءة وقاعد القرفصاء و «سبه فى شكله المثال السادس 
الذى نحدننا عنه فها سبق , 


النقوش : نقش على مقدمة القثال المثن التالى : « يألا المشرف العظبم 
على . . . والأمير الوراثى والحا م وحامل خاتم ملك الوجه البحرى السمير الوحيد 
الحبوب وحارس تاج بد الله وقريب الملك « حاروا » اقب نفسك مل جانيك 
الأيسر» وضع نفسك عل جانيك الأيمن » فإن الله « جب » ( إله الأرض ) 
قد فتح لك عينيك » وإن الله ه أنوييس عقد مد ر كبتيك لك » وإن قلبك الذى 
من أمك فتح لك » وهيع قلبك الخاص بحسمك » وإن روحك يذهب إلى السماء وتجسمك 
فى الأرض » وإنك تدخلعلى الإله دون أن تطرد » وإنك تحرج دون أن تبعد » 
وإن « حور » قد تعرف عل والده فيك وإنه قد عدل بين الآلحة » وال لهه سيا » 
بذك عند الإآله وشو » (؟) وفضائلك تمظمك » ليت المسمك خيزا ولحنجرتك ماء » 
ولأنفك هواء نقيا . أنت يا من يحله « آمون » رب السماء والمتعبدة الإلهية 
« امتردس » » والذى يعمل ما ترغب فيه سيدته حتى لسق طريقه إلى سيدته » 
والشفيق حقا ومن لا عيب فيه « حاروا » صاحب التبجيل . 


ونقش عل الحانب الأعن ٠‏ المبجل عند إله مدينته والممدوح لدى سيدته 
المبرأ «حاروا » والمقرب يقول « إنى أتكم اليم أنتم يا أحياء كلم وكل من 
سيأنى بعد إلى الوجود . إنى أحذرك بشدة . تذكروا روحى عندما تمر السنون 
فإنى صديق ححقيق لفك المغلول وفرانحتاج بسبب اسئقامته عندما يكون سيخ الحظ (؟) 
وإنى طعام الحروم ومئوثة المحتاج وإنى إنسان طيب للذين ينعمون باستذ كاره » 
وإنسان مجيئه رغوب فيه بالنسبة لكل عمل مستحب . ولقد خلصت المغرق » 
ؤإى ليل عال فلته طيبة تملا الارض وإنى قح فاخر لمديتى وقد حميت المسن 
وأعطيت الأرمل المنح ؛ ومددت ندى لمن حزنه عميق » وإن من يذكر روحى 
سيذكر فى المستقبل ومن لا بذكرها سهوت ع بوساطة المقرب حقا الميرأ 


« حاروا « صاحب الثمرف الذى أنجحبته ريه البيبت « للست ورئت » . 


ما نقش على الحانب الأأسمر : « الأمير الورائى والحام . . . المبجل 
لدى « أمون » رب المياء « حاروا » يقول :. « أتم يا كل الناس (؟ ) الاين 
بدخلون والذين يخرجون مارين بى كل يوم أعطونى حياة من هواء نطقكم (؟) 
اعطونى أشياء؟ يأ ماعد:م بأشياء . . بالسمادة . . . أنا . . . هذا المكان» 
وعل ذلك فإن هؤلاء الذزن فيبا سيتسامون السرور » والكهنة صلوا للاله 
من أجل : والكهنة المرتلون احتفلوا بطيبتى وكل رجل من ,ينهم يقود ( ؟ ) . 
الكهنة المؤقتون للعاءد يقتسمون أشياء (؟) والمسنون فى عيد فى حية الشياب . 
شهد » وكل نم مفم بالاحتفال بروح » مغى اليد ورحم القاب » وإنى أطممت 
الحائعم وكسوت المريان » وأسكت الضحك فى حضرة كل متظل » و إلى سبقت 
بشكاياته » وأزلت مصيبة المظلوم » وإن مكانأة الطيبة ليس مضرا لألها ستفيدك 
فى السنين المقبله » . ( أن أى المكانأة على الثئ الطيب لا يضر بل ميشفم فيا بعد ) . 

النقوش التى على ظهر المثال : (الأسطر الأربعة الأول قد فقدت ) : 
(قربان يقدمه الماك ؟ . . . ) ألف من . . . ألف من البخور والمطور والف من كل 
تع طيب وطاهر مما بعيش منه الإلة . . . وستقول طبقا لذاكإنى أريك . . . بعد 
أن يكون الإله قد أذ كفايته منه » لأجل روح من هو مبجل عند إله هذه المديئة 
المأ ه حاروا » صاحب الششرف » وذلك لإنى حقا رجل مبجل خال من الشر مخى 
اليد . . . وإن البقاء فى الذكرى لأفيد لاروح | كثر من القربان ( أى القريان 
الذى تقدم لما ) والمكانأة منى هو ما سأفعله لج . وان من لا يقول . . . وانه 
مبجل عند « أمون » رب المماء : « حاروا » الذى وضعته « دست ورثت » . 

هذا وقد وجد للدير المظيم للبيت « ه حاروا » بعض غائيل مميبة فى « المدمود » 
بعيدا عن قيره وقد كتب علها الفصل السادس من كتاب الموتى كالعتاد . 


81.54.20. راجمع 9 .م اا بدده2‎ (0١) 


لال د 


تعليق : هذه هى متون تماثيل « حاروا » ومنها يمكن أن تستخلص شيا 
عن حياته وأخلاقه . ومل أنة حال نظهر أمامنا عدة نقط صغيرة يمكن أن نذكرها 
عنه وعن عصره » فالوظائف التى شغلها « حاروا » معظمها وظائف إدارية وليس 
من ,ينها وظائف دينية إلا وظيفتا الكاهن انحنط لزوج الإله وكاهن الإله «أوزير» 
ويظهر أن « حاروا » لم سغل وظيفة ما من وظائف كهنة « آمون » » ومن الحائز 
جد أن وظائف الكهانة كانت فى عشيرة أو طبقة خاصة كا ذكر ذلك « هردوت » 
عن هذا المصرٌ » ولذلك لم يكن فى مقدور « حاروا » على ارم من مركزه ونفوذه 
الإدارى أن يكون له نصيب فبها . وتدل النقوش أن والد ه حاروا » كان محرد 
كاتب لأن لقبه الآ خرالذى كان عمله وهو لقب « قاض » ليس إلا لقب شرف 
وحسب و يخاصة عند ما كان ينعت نه والد رجل من كبار موظفى الدوله » وهو يكاد 
يقابل فى عهدنا فلان بن الشيخ فلان أو ابن انحترم فلان . 

وتدل العلاقة الوثيقة الى تربط «ه حاروا » بسئون المتعبدة الإلهية وكزلك شغله 
وظيفة المشرف على الحريم هذا إلى عدم وجود ولد له يخلد اسمه » ومن اللحائز أنه كان 
خصياً » وإن لم يكن لدينا سبب يقطع بصحة ذلك » لأن المصريين القداى لم يكونوا 
مل ما يظهر يستعملون الحصيان فى منازلم على الرغم من أن بعض الكاب كان يعتقد 
أن عز .زمصر الذى اشترى يوسف كان خصيا ؟ ذكر الكاتب « توماس مان » فى 
روايته المغهورة («07:06ع2 عط طمعءومل) وكزلك قد أشير إلى ذاك َ القرآن 
من طرف خنى عند ما قال العزيز لزوجه « أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا 
أو تتخذه ولد » . 


ولمى تكن وظائف دحاروا» بالنسبة لللكه والحريم توجب على الإنسان أن يكون 
أعزب » فنجد مثلا أن « شيشنق » الذى كان مل لقب المدير المي لبيت المتعبدة 


)1 راجم مصر القد بمه الحزه الناسع ص ”87 84 2 . 


د 7# فى سم 


3 


الإلهية كان ابن رجل دعى « دينيت » الذى كان شوره مل نفس الوظيفة » 
وفضلا عن ذلك كان «ه وسرحات » الذى عاش فى عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » 
جمل لقب المشرف على الحريم الملى وكان له زوجة تدعى « 0" . والواقع أن عدم 
ذكر والد «حاروا» لا يعنى أى ثئ قط وإن ذلك فد يكون أمرا شاذا وليس بالقاعدة 
فى الحاله التى تحن بصددها . أما موضوع وجود لحية له أو انعدامها فى تمائيله فى 
هذا المهد فكان يتوقف على ذوق الحفار ومزاجه . وأخيراً فإن ما فى تمائيل 
« حاروا » من خصائص جسمية غريبة قد ترجع فى أغلب الفلن إلى تقدمه فى السن 
لالأى سبب آخرء وبخاصة إذا راعينا جلاته الطويله . وقبر « حاروأ » فى طيبة 
الغربية ( رقم 8 ) وهو من أ كبر المقاءرنى هذه اللجهة » وقد كشف عن جزء منه 
وجدرانه غاية فى امال غير أنها أصبحت ف حالة برثى لما من الحراب ونحتاج إلى 
درس طويل ليتمكن الإنسان من استخلاص ثئ من نقوشه و بعضها على ما بظهر 
سبه التى على ماثيله . 


001١‏ واجع 31 .م ,آلا .كبة 
2 راجع 18م ,11 ك4 


المدير العظيم للبيت أخامون رو 
وغيره من المدير ين العظام لبيت المتعبدة اقلهية فى 
هذا العهد 


عثر لهذا العظى على سبعة تماثيل نقش على اثنين منها اسم « امتردس » مع اسم 
« شبنوبت آلثانية » الى كانت نحم « طيبة » وقته » و بالإضافة لذلك مجد أن 
ه أخأمون رو » قد ذكر على الأقل ممه اسم ملك من الملوك الذن عأصرهم وهو 
« نانونآمون » » يضاف إلى ذلك بعض آنار لما علاقة به نخص بالذ كر منبا بمض 
قطع عثر علمها فى الى نك وقبره ومثال أحد أجداده المسمى « با كنبتاح » وسنتحدث 
عنبا بعد التحدث على تماثيله » هذا ونعرف من المديرن العظام لبيت المتعبدة الإلهية 
الذين عاصروا ه بتو كريس » ثلانة وهم «إبا» و ويا هس » و« بادى حورئسو 
وقد أصبح « إبا » المدير المظيم فى السنة السادسة والعشرين من حم « إسمتيك » 
وفى هذا الوفت كانت « شبنويت » قد مانت »© فير أثنا لا نعرف إذا كان تنصيبه 
يتفق مع تولى « نيتوكريس » الحك أم لا » ومن امحتمل أن « نيت وكريس » كانت 
فى الحم فعلا منذ بضع سنين » وفى هذه الحاله يكون لما مدير عظي آخخرلبيتها . 

أما مدير البيت المظم « بابس » فعلى أغلب الظن كان خلف « إبا » لأله يكزر 
فى قبره الوظائف التى شغلها فى عهد كل من « نيتو كر يس » و« بسمتيك » فى حين 
أن « شبنو بت » لم تظهر فى نقوشه إلا فى حالات النسب بوصفها أم « نيت وكريس » 
المتوفاه » ولكن « إبا » من جهة أخرى كان فى خدمة « شبنوبت الثالية » قبل أن 
يكون موظفا فى بلاط « 'يتوكريس » لأنه .ذم لنا أنه كان ممن شاهدوا أسرار 
بد الإله « شبنوبت » كا كان صاحب حظوة عند المتعيدة الإلهية وشبنو بت» المرأة . 
وستتحدت عن هؤلاء المديرين كل فى مكانه . 


رع راجم وطة'2 وطدده1 ه] ,ازعطن5 


« باديحو راسو ) : كان « باديحورنسو » ثالت ثلاثة المديرن المظام للبيت 
فى عهد « بين وكيس » ولدينا كذلك من عهد المتعبدة الإلهية «عنخنس نفر أب رع» 
مديران عظيان لببّها وها « بادى يت ثم د شيشنق » وكان الأول والد 
الثانى . وعهد خدمة « شيشنق » طويل » ولديئا له وثائق يمتمد ملسا تدل على أنه 
قد نسل مهام وظيفته فى عهد الملك « أبريز» وظل يمارس عمله حتى عهد الملك 
«بسمتيك الثالث» فنجد فى لوحة التبنى للتعيدة «عنخنس نفرت إب رع» أنه فد مثل 
علمها هذه المتعبدة والملك «أرز» وه شيشنق » وكذاك نجد فى منظر م بالكنك » 
هذه المتمبدة الإلمية و ه شيشنق » ممثلين » أما والد « بادنيت » فلا نملرعنه إلا القليل 
وقبره فى « طيبة » ( 197 20 65ا»10 ) وقد لسب لكين من الأستاذ 
« جاردئر» والأثرى « ويجول » إلى عهد هد بسمتيك اث » وهذا التاريح خاطع 
ل ران ره إنايس الث زل مهدو امسن النا ن بهذا وان خط لين 
«حرفث» فى قوله إنه لا توجد آثار من عهد المتعبدة الإلهية «عنخنس نفر أب رع » 
قبل عهد « أماسيس » ( أححس الثانى ) إذ قد نسى أهم أثرنى عهدها وأعنى بذاك 
لوحة الى . ومنها نملم أن هذه الأميرة قد أصبحت زوج الإله فى السنة الرابعة من عهد 
ه أريز » وأنه فى عهد هذا الملك أصبح « شيشنق » المدير المظم لبينها » وصل ذلك 
كانت المدة التى شغل فيها والده وظيفة المديرالمظيم للييت قصيرة »؛ ومن ذلك نفهم 
أن التأريم الذى وضعه ه حرفث » لمقبرة « بادى نيت » غير مقبول ء هذا ولا يفوا 


)1ع( راجع .1 .منهة14 وعتتسوعسن1 قعده) وع06.ع156 ,38372 .ع1 مغاتستوئانا 06 .)56 ,ومععور]1 
8 .11 111 .صسه1 .طععة .]1 


5 « حمع إب رع » و « أح أب رع » راجع 104 .م .111 نظمآ 
م راجمع 4 .م ,لا ...ك4 

ر) راجع (0) 274 .م .111 .هآ 

)0ض راجم 1 .م ,بآ ,.4.5 

لل رواجم عدو تلماه) لنتطووجههوجه1!' بالقوزة77 1صة «عدنلعة) 
4 راجمع 6 مم 111 .اهلا .1.4 

ذه) راجع 84.م .7 ,.4.5 


سسا #8 ماسب 


أن نذ كر هنا أن التأريح الذى وضمه كل من ه جاردئر» وه وجول » لذلك أى عهد 
ور ١‏ تبك » غير ييح بالنسبة للدير العظم للبيت « شيشنق » 

وعل أنة حال نعرف مواقع حمس مقابر من مان المقابر الخاصة بالمديرين العظام 
لببت المتعبدات الإلهيات والقبر الذى لم يكشف عنه بعد هو قير « بادى ‏ 
حور أسو » . 

ال ل و را 

ضر أن مالدينا من تماثيل له محفوظة همل نقوشا هامة تمكننا من أن نستمرض هنا 
حياته بشوع من التفصيل + والواقع أن تقو سه هدم نأ معلومات غابة فى الأهمية 
ما يضيف لنا معلومات كشرة تنقصنا عن العهد الكوتى . 

وسنحاول فها يلى وصف تمائيله السبعة وقرنها :ىمل « حاروا » من حيث 
الشكل والمتون : 
)١( :‏ وجد و لاخأمون رو 6 تمثال فى مدينة و هابو » فى أثثاء البعثة 

3 ظ 

الى قام ها د هلشر » وهو بمثله قاعدأ القرفصاء فى صورة لفة وهو مصنوع 
من الحرانيت الرمادى وارتفاعه ثلاثون سنتيمراً وهشم حزء كبر من جسمه . 

وصل الرضم من ذلك نشاهد فيه الحصائص الت تميز الفاثيل التى صنمت فى هيئة 
مكصب قد أغفل فيه 50-037 اه االحسم فنجد مئلا أن الرقية ة فى المئال 
لا وجود لم) وترتكا ذقنه مياشرة على جسمه المكمب وظهر القثال وجاناه قد مثلت 
على صورة م بعات منحنية انحناء بسيطاً جداً ٠‏ وقد مثل حزء من اليد المنى يكفى 
للدلالة على أن اليدين قد مثلتا بصورة حقيقية جداً فى حين أن الذراعين ل يمثلا فط . 


01 راجع (مممءنط©) 17 .!© 14284 .ع1 بأناممآ أماده021 ,ومطعهاه1] 


سسا #ا"#م م سه 


1١ 


(؟ ) والعكثال الثالى ععفوظ بمتحف ٠ه‏ شيكاغو» بأمريكا الثمالية وهذا 
القثال كسابقه على هيثة لفة وهو صغير الم ويبلغ ارتفاعه ثمانية وعشرين ستتيمتراً 
وجسمه مهثم كالسابق وهو يشبهه فى كثير من الوجوه و بخاصة فى الشمر المستعار 
والأذين »؛ ونقش عليه كزاك طفراء « أمتردس » وه شينوبت » ؟ فى المثال 
السابق أما الوجه فقد أصلم بمد تهشيمه . 


قف 


(" ) المثال الثالث : موجود « بمتحف اللوفر» . وقد مثل فى صورة لفة 
أو بقجة. كذلك وصنم من الحرانيت الأسود الممرق. و يلغ ارتفاعه مغ ستقيمترا . 
عثر عليه فى « طيبة » وأسلوب صناعئه يمختلف كثيرا عن تمثال « شيكاغو » 
إذ نلحظ فيه الرأص مرفوما ويذفك أصبسح كل من الرقبة والذقن ظاهراً من الشكل 
المكعب الذى صور فيه الحسم . هذا وتهرز الذراعان والقدمان من الكمب أيضاً » 
هذا إلى تفاصيل فى شكل الظهر والحانبين » والشعر المستعار مخحطط ومسبل خف 
الأذنين والوجه عريض نبدو ليه السمنة . 


( 4 ) المقثال الرابع : موجود بمتحف «٠‏ اقوفر» وقد مثل واقفا وهو 
مصنو ع من المرانيت الأسود وارتفاعه سئة وأربعون ستنيمتراً وشعره المستعار ناعم 
موسل و يراندى وبآ طو يلا ونقش على صدره المريان من وكذاك على الممود اللماقى 
الذى بر نكر ليه المثال وعلى ثلائة من جوانبه نقوش . 


١ع(‏ 
والمثال االحامس : محفوظ بالمتحف المصرى وهو مصنوع من اللحرانيت 
الرمادى وارتفاعه خمسون ستتيمتراً عثر عليه فى خبيئة ه الكرنك » و يشبه وصفه تمثال 


1 راجع .+ .ل 31717 .علط سسعدن14 عممئوذة] لوعضولة ممصعتطن) 

»2 راجع 3.5 بعمعنسآ 

م( راجع 6 2 ,عمعناما 

(١‏ راجع 1 .ولا للقصصهة]! اطع هه 373346 بعلا بعمعامط 2 أومعده[ ععزه) 


وطازواء:القذى تدكا عند فى وقد مدل جالنا قرفا و صورة شو مكل ورك 
نجد الساق المنى قد مثلت محاذية الأرض فى حين أن الساق اليسرى قد مثلت واقفة . 
وللحظ أن « أخامون رو» كان أصلم مثل « حاروا » و يلبس قيصاً قصيراً يغعلى 
ركبتيه ومغطى بالنقوش ودةن على ذراعه اليسرى طغراء المتعبدة الإلمية « شبنو بت » 
ومل ذراعه البسرى طغراء الملك « تانوتامون » . 


م( 

(1) القثال السادس : موجود بالمتحف المصرى وهو ممثل فى هيئة لفة 

وقد صنع سن الحرانيت الرمادى وعير عليه ف خبيئة ولحهة 6 وارتفاعه 
وأاحد ومسون ستتيمتراً وهو إسبه تمثال « اللوفر» السالف الذ؟ . 


(7) القثال السابع : عحفوظ كذلك بالمتحف المصرى وهو ممثل كذلك 
على هيثة لفة مكعبة ومصنوع من الحرانيت الرمادى وارتفاعه خمسون ستتيمتراً عثر 
عليه فى خبيئة « الكرنك » ونقش عل واجهته حمسة أسطركما نقش على ظهره متنان . 

ومموعة القاسل السبعة الى نتألف منها تمامل « أ خامون رو » نسبه مجوعة 
تماثيل م حاروا » وتمائيل « آخآمون رو » 'شبه كثرا تمائيل 0 بتأمو نوفيس « 
اديت واي ا اا وا 

هذا نقع فى السنين الأخيرة من عهد الأسرة الحامسة والمشرن والحزء المبم من 
الأسرة السادسة والمشمرين . وقرن تمائيل هؤلاء الشخصيات الثلاث يفصم لنا عن 
معلومات هامة عن فن هذا المصر » و مكن القول هنا أن كلا منهم قد استعمل 


حم 


١) 
ف‎ 
نف‎ 
ف‎ 
مه‎ 
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وم مس 


سس لإ سسب 


فى صنع تمائيله الأوضاع الثلالة الى كانت شائعة فى هذا المهد على وجه عام وهى 
نحت القثال على هيئة لفة أو على هيئة كانب جالس القرفصاء بقميص قصير وبدون 
شعر مستعار » وأخيرا رمم القثال واقفا بشعره المستمار التقليدى ونوبه الطويل . 
و يلحظ أن كلا من « حاروا » و ه آخآمون رو» قد مثل فى وضع الكاتب العادى 
بدلا من الوضع ابهالس القرفصاء غير المنظم الذى كان شائعا فى تلك الفترة . 

ونجحد فضلا عن الررابط الفنية فى أسلوب الصناعة التى ممدها بين تماثئيل 
« حاروا » و« وأخامون روء روابط أخرى من جهة استعارة المتون وسامها 
فتجد مثلا فى العثال رقم واحد أن المن الذى نقش عل الحزء الأماى منه هو صورة 
مطابقة تماماً للنقوش التى دونت عل ابهزء الأمائى من تمثال ه برلين » رتم 07 » 
على أن هذا المان هو الوحيد الذى وجد فى نقوش كل من هذين المديرين العظيمين 
لبيت المتعبدة الإلمية » وكذلك نمد أن المن الذى على ابلانب الأمن لتشال 
« أخامون رو » رتم واحد هو نفس النقش الذى عل ابلائب الأيير لمّثال « حاروا » 
رم + وكذلك على القثال رقم ١‏ 


وهاك ترحمة النقوش الى دونت على تماثيل «أخآمون رو» : 
)١(‏ امثال رتم )١(‏ : 
على الكتف العنى : بدالإله ه امزدس » . 
على الكتف اليسرى : المتميدة الإلهية ه شبنوبت » . 
على الحزء الأمائى : ( مهثم ونقل من تمثال « حاروا » ) يقول : بايا 
الكهنة والكهنة آباء الآلمة » والكهنة المطهرون وكل الذين بذهبون إلى معيد 


« آمون » بالكرنك ليقوموا بالشعائر الدينية وليقدموا قرباناً وليقوموا باالحدمة الشهرية 
إن الإله الفاخر سيجمل؟ تبقون فى حظوته طالما تقولون : « قرباناً يقدمه الملك : 


سم له ) 0 سس 


ألف من الحيز والحعة والفطائر والثيران والدجاج وأوانى المرص والملابس والبخور 
والعطور وكل شئ طيب طاهى - ستقولون ذلك بمد أن يكون الإله قد أخذ 
منه كفايته . لأجل سمير الملك « آخآمون رو » ولأجل روحه لأنى شريف مجهز 
بكرامانه و إنسان تعرف الأرضان فضائله وملجأ للنفس وعوامة نجاة للغريق وس لمن 
فى ال ماو » . 

على الحاتب الأعن : ( مهشم ونقل بعضه عن تمثال «حاروا») : 
)١(‏ سميرالملك الحقيق )١(‏ . . . يقول إنى أنحدث إليم ألم الذين ستأتون فى 
المستقبل بمنابة مخلوقات جدديدة فى ملايين السنين » إن ميدتى قد جعلنى عظيا 
عندما كنت ولدأ صغيرأ ورفعت من درجتى عند ما كنت لا أزال طفلا » 
وأرسانى الملك فى بعوث وأنا شاب وميزنى « حور » رب القصروكل بعث أرسلى 
فيه أنجزنه تماما م . 

على الحانب الأسمر : القوش هنا ليست موحدة مع نقوش « حاروا » 
ومهشمة وعلى أية حال لا تزال توجد بعض صبغ مشهورة وهى : « .)١(‏ . . ليته 
بمنح المشاركة فى القر بان الذى يوضم على مادة السيد (م) ... اتباع (4) .. . 
الأرواح المنعمة (ه) ... الأمير الورانى واهاك وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير 
الوحيد (4 ) . . . والذى بدخل أولا ويحرج آخخرا (7) والموظف الذى على رأس 
الناس 6 وريس خدم الحبانة (8) للتمبدة الإلحية . والمظيم فى وظائفه والكبير 
فى درحته . .. » . 

وعل ظهر العثال : « قربان يقدمه الملك « لآمون رع » المشرف عل 
حريمه وعلى الالحة الذين يسكنون فى . . . (؟) ألف من اللبز والحعة والفطائر 
والشران والدجاج وأوانى المرص والملاس والبخور والمطور وكل شُئْ جميل 
طاهى مما يعيش منه الإله ... (م) رئيس خدام الحبانة لزوج الإله 
« اخامونرو» ن...». 


مسن | 6# قم مسبت 


(؟) المثال الثانى : 
على الكتف العمتى : بد الإله ه امتردس » . 
على الكتف اليسرى : المتعبدة الإلمية « شبنو بت » العائشة . 


على الحزء الأمابى من المّثال : ( فقد المزء الأول والأخضر من النقوش 
ول يبق إلا أحزاء ومن خمسة أسطر) : ..٠ )١(‏ ثيرأن ودجاج وأوان من المرص 
وملابس .. . (؟) ... حا ... (") ... لسيده ( 4 ) .. . المديرالمظي لييت 
زوج الإله (ه) ... وضعته السيدة .. . © . 


ونقش على ظهر المثال : )١(‏ إله المدينة للآمير الورانى والحام » 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى . . . ( ؟ ) الصديق انخلص الذى يحبه المديرالمظم 
ليبت زوج الإله . . . ( م) وقد وضع خلفه وأمامه » . 

0م العثالالثالث : 

نقّش فى الحزء المقدم من العثال : «ه من فى حظوة بد الإله ه امنردس» 
المرحؤمة والنشريفانى وسمير الملك « اخآمون رو » ذوالشرف يقول : يأسها الأحياء 
الذين على الأرض والكهنة المطهرون العظام والكهنة خدام الإله وكل إنسان يمر على 
إن ستبقون على الأرض وستعطون وظائفم أولادم إذا فلم : قربانا يقدمه الملك» 
ألفا من االحيز والحمة والثيران والأوز وكل شئْ ميل طاهر حلوتم) يعيش عليه الإله 
اروح النشريفانى زوج الإله ه شبنوبت » العاسة « اخآمون رو» ء وان نفس 
الحياة مفيد لاروح المنعمة ولن بصبح الإنسان متعبا به والإنسان شفيق القاب 
يكون الإله شفيقاً عليه وأن الذى يفمل احير يفعل له احير والممل الصاح أثر باق » . 


على ظهر العثال : قربان يقدمه الملك ه لآمون رع » رب « الكرنك » 
لأجل أن بمنح ألفا من الحيز والحمة والثيران والدجاج وأوانى المرص والملابس 


ا 


والبخور والمطور وألفاً من كل شع طيب طاهر روح المبجل وصاحب الملك 
واشريفانلى زوج الإله « أخآمون رو » المرأ الذى أنجبته ه مرسى خنسو» 
المرحومة © . 


( ؛ ) القثال الرابع : 

النتمش الذى عل قيصه : « من فى حظوة «خنسو » فى «طيبة نفرحتب » 
المد رالعظم لبيت المتعبدة الإلحية وصديق الملك « أخآمون رو» . 

اللتقشُ الذى على عمود ظهر العثال من:العين : « قربان يقدمه الملك 
« لآمون » رب السماء لبتك تمنح المشاركة فى القر بان اليومى على مائدتك للدير العظم 
لبيت المتعبدة الإلمية وليت الشمس نضئ على وجهه « آخآمون رو» المرأ » . 

على العمود من اللحهة اليسرى : « قربان يقدمه الملك « لمتو » 
رب « طيبة » ليتك تمنح شم رانحة المر لمدير القصر للتمبدة الإلمية « اخنآمون رو » 
المرأين كاهن « آمون » فى « الكرنك » « باب إرى » الميرأ » . 


على ظهر العمود : « قر بأن ,قدمه الملك للاله «خنسو »فى «طببة نفرحتب » 
لأجل أن يعمل له كل قربان المأ كولات اللازمة فى كل عيد أى لأجل روح مدير 
القصر للتعبدة الإلهية د أخامون زرو ٠.»‏ 

د قر بان يقدمه الملك للاله ه خنسو وى » ( لقب لاله ه خنسو» ) لأجل 
المظى لبنت المتعبدة الإلهية « أخآمون رو » . 

« قريان ا «الحنسو با أر ‏ مغر نفر» (منجز مشروعه الطيب - 
لقب لاله « خنسو » ) ليخترق السياء فى سلام ا ور كر 
« آمون » « بالكنك » « بائب إرى » . 


)00 راجم عن هذا اأقّب 75 .م ,0017 ,.8.1.5.4.0 


ل 1#" بن اسم 


231) 

(ه) المثال الحامس : 

إن أهم ما يلفت النظر فى متون هذا المثال هو وضع اسم الزوجة الإلهية 
شبنوبت » وأسم الملك « تانوتامون » جنا لحنب عل الحزء الأعلى من ذراى 
العثال . والنقوش التى على فيص المثال تعدد لنا ألقاب « أخآمون رو» وارجو 
من الأحياء أن يقرءوا صيغة القربان عند المرور على قبره وهذا الرجاء موجه 
لطبقات الكهنة انختلفين الذن يقومون بأحفال القربان فى معبد ه أمون » . ؟! جاء 
على تمثال « حاروا » والقائيل الأخرى « لآحآمون رو» نفسه . أما المتنان اللذان 
على عمود القثال فتكورت ألقايه فهما وقد أضيف للا لقاب التى ذكت مل مقدمة 
القثال لقب السمير الحقبق لللك » م أضيف اسم والده « باب إرى » مل مقدمة 
المثال وظهره . 

1 ف 

العثال السادس : نحتوى متون هذا المثال على اسم «أخامون رو» وألقايه 
ومناقبه الممروفة وكذلك على اسم والده ووظيفته . 

هاك النقوش الت عليه : 

نقش على مقدمته أربعة أسطر جاء فما : المقرب من أمون سيد المهاء » 
الثمرريض والأمير وحامل خاتم الملك والسمير الوحيد والمزيز» ورئيس خدم المتميدة 
الإلمية د أخامون رو » المرحوم اين كاهن أمون فى الكرنك « بكبرى » . 

ونقش عل الممود الذى خلف القثال ما يأتى : 

المقرب لدى الملك » الشر يف والأميرالذى يعمل مايحبه سيده خلال كل يوم 
والمدر المظم للببت للتعبدة الإلهية ه آخامون رو © المرحوم ابن كاهن آمون 
فى النك « يكرى » , 


)01( راجمع 6 ل ورلوع 
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سس اج # فى سد 


(7) العثال السأبع : نفش على مقدمة هذا القثالصلوات «لآمون رع » إمنح 
القربات التى تحرج على مائدة الإله فى أيام الأعياد للدير العظيم لبيت المتعبدة الإلهية 
والمدير لكل الوظائف المقدسة ورئيس خدام الخباثة للتعبدة الآية المسمى 
« أخآمون رو » الممبر! . وقائمة الألقاب النى على ظهر القثال تنتهى باسم والده ونبس 
فها من جديد . 

هذاولم نيحد لقب «المدير لكل الوظائف المقدسة» الذى كان مله « أخامون رو» 
مل هذا القثال فى تمائيله الأخرى . وهذا اللقب كان جملدكذلك « حارو| » سابقه 
على مثاله رقم " 

وهاك ترحمة النقوش الى عل هذا المئال : 

على مقدمة القثال نقش حمسة أسطر جاء فيها : قربان لآمون رع سيد يجان 
الأرضين » ليته يمطى كل ما يخرج على مائدة القر بان الخاصة سيد الأمدية فى عيد 
الشهر وعيد نصف الشهر وعيد « واج » وعيد « نحوت » وفى كل عيد لكل وم 
الدبر المظم للببت للتعبدة الإهية » والمدير لكل وظيفة إهية » ورئيس خدم المتعبدة 
الإلهية «ه أخأمون رو » . 

ونقش عل العمود الذى خلف التّثال سطران جاء فببما : « المقرب من آمون 
سيد السماء » الشمر .يف والأمبر والسمبر الوحيد » والمزيزء والمدير المظم للببت 
للتعبدة الإلهية والممعروف لدى الملك « أخآمون رو » ان كاهن أمون « كيرى » . 


| 0 
(.م) حوض من الحرانيت : كتب اسم « أخآمون رو » كذلك على 
حوض من الحرائيت الوردى محفوظ متحف القاهرة » عثر عليه فى عام /61م١‏ م . قى 
مديئة «هابو» . وقد زينت إحدى واجهتيه الكبير تين بطغراءن كبيرتين تعلوهما علامة 


(إم) راسم 10872 علخ بطل عورا 
_ ا 


7 الحم 88 أث 1ل عله ) 


حدس لياك ست 


السماء » وكذلك زينت واجهتاه الضيقتان مناظر ونقوش محفورة حفراً غائراً » هذا إلى 
أن االحزء الأعلى حوالى هذا الحوض قد حل بالنقوش . 

والطغراء التى عل المين بامم ه أوز بر » رب الحباة والذى يشرف عل الغرب » 
والطغراء النى على السار لأوز برالذى يسكن فى « يات حمى » ( أى مدينة هابو) . 
و يوجد أمام كل طغراء من الطغراعن مائّدة قربان خفيفة و إناءءن للطهور يندفع منهما 
ماء يتلقاه فى كفيه شخص را كم . 
للتعبدة الإلهية « أخأمون رو » ابن كاهن أمون فى الكرنك ه بكر ى » 6 . 

وفوق الشخص الذى عل البسار : « الشريف » الأمير والسمير الوحيد والمدير 
العظم لببت المتعبدة الإهية ؛ والمعروفة حقيقته لدى الملك » حبيها «أخآمون رو». 

وكتب على اللمهة الصغيرة من المين من جهة واجهة الحوض الكبيرة 
ما يأنى : و عبادة سيديه © الكاهن الظم للتعبدة الإهية » المعروفة لللك حقيقة 
« أخآمون رو » ( ابن ) كاهن أمون « بكترى » © . 


وعلى المين نقش : المتعبدة الإلحية أو الزوجة الإلحية صيدة الأرضين «ه شبنوبت » 
الحبوبة من الآلحة الذنن فى الحبانة 1 

وعلل الحهة البسرى من الوجه الكبير نقش مهثم شه السابق » ثم يأتى بعد 
الهبشم : المتعبدة الإلمية سيدة الأرضين « أمتردس » محيوية « أوزير» الذى شرف 
على الغرب سيد العراية » . 

وحول الموض نقش مهش جاء فيه ذك المتوفى والقابه وبدل التقش عل أنه 
تقليد لمتون الأهرام ومتون تواييت الدوله الوسطى ثما شير إلى بدابة عصر الهضة 
التى ازدهرت فى خلال الأسرة السادسة و شرين . 


د الران و 


(1) ووجدامم هذا المدير العظم كذلك على قطع مجر مستعملة ثانية فى أسس 
الردهة الأمامية لمعبد الكنك « لآمون رع - منتو » بالكرنك الشهالى » وهذه الأمجار 
كانت فى الأصل من مقصورة منذورة للاله ه أوزير بادد عنخ » (أوزير سيد الأندية) 
من المتعبدة الإلمية « شبنوبت الثانية » و « أمنردص الصغيرة ( ابنة تهرقا ) وعلى هذه 
القطع تقرأ ألقاب ه آخآنون رو » وأسم والده ه يكبرى » 37 . 

(18) مقبرة « آخامون رو» : ظلت مقبرة هذا المدير العظبي مجهولة 
إلى أن تعّف علها الأثريان ه باجيه » و« لكلان » فى جبانة العساسيف وتقع 
مباشرة فى الشهال الشرق من مقبرة « حاروا » السالف الذ كر ( رقم 0م ) » وقد وجد 
بين التقوش الى فى هذه المقبرة اسم صاحها وألقايه 29 » ومن ينها لقب « مدير 
كل وظيفة إلهية للتعبدة الإلهية » و « مدير القص رللتعبدة الالهية » . 


وف 


2: 6 با كنيتاح‎ «١ تمثال جد « آأخامون رو » المسمى‎ )١١( 
وقد عثر عليه فى خبيئة الكرنك وطوله +#ر. مثرا وهو من اللحرانيت الرمادى‎ 
. الممرقش ونقوشه ممحوة بعض الثئ‎ 
. وقد مثل » با كنبتاح» جد «أخاآمون رو » قاعدأ على كّمى ظهره منخفض جداً‎ 
وقد مثل فى الصورة الشعائرية التى بمثل بها « أوزير» وهى الميئة التى مثل بها كثير‎ 
من تماثيل هذا المصر ونخص بالذى مها تمثال « منتومحات » الحفوظ متف‎ 
. برلين » وكل هذ, الاثيل من طراز الدوله الومعلى 5 أشار بذلك الأثرى «أثرى»‎ 
والنقوش التى على هذا القَثال هى : ( عل مقدمة القميص ) : قربان لآمون رع‎ 
6 رب عرشى الأرضين لمنح قر بانا من ير وجعة وحيوا نات وطيور لروح كاهن أمون‎ 
رئيس كتبة الحر م » . وعلى قدمى القئال من المهة المنى جاء : « انه والده كاهن‎ 
راجع كر 159 .م ,1945 ,3019 ,5111 .أملا ,.8.5.لا.ل‎ 0) 


و راجحع 1 .م ,10ط1 
3 راجع 6 ,ع :نو 46 .:8.[ : 163 .م ,14أط1آ1 
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آمون فى الكرنك » رئيس كتبة الحربم » كاهن « ماعت » اينة ه رع » ( المسمى ) 
«بكرى » وهو الذى عمله له ( أى المثال ) لأجل أن يحى اسمه فى المديئة » . 
وعلى اللمهة البسرى : « إنه ابنه البكم من ظهره » الذى يحبه صاحب كل متاعه 6 
كاهن « آمون» ورئيس كتبة الحريم ء كاهن ماعت ابه رع © « بكيرى » 
والذى أمجب اسيدة «ه أرب باسانت أرو » لقد عمله لأجل أن يحى اسمه » . 


وعلى عمود ظهر العثال جاء : يا إله المدينة احلى لكاهن أمون رع » رئيس كتبة 
الحر يم » وكاهن ماعت إبنه رع ء « با كنبتاح » المرحوم أبن كاهن أمون » رئيس 
كتبة الحر نم « عنخ باخرد » ليته يوضع خلفه فى حين أن روحه تكون أمامه ع 
إنه تابع لمدينة ه عين سمس » . 

ونقش حول قاعدة المثال ما يأنى من جهة البسار : « قربان يقدم لمنتو سيد 
« طيبة » » ليته يعطى كل ثئ كامل ونق وممتع » وأن نكون له قربات كل يوم 
وأن يحرج عند مصاع الصوت ( أى المتوفى ) عند ما ينادى لروح كاهن آمون 
« با كنبتاح » المرحوم » . 

وعلى اللمهة المنى : « قريان يقدم لآمون سيد عروش الأرضين » ليته يعمل 
حتى يتس الحيز وسنو» فى القاعة المظمى للا له ه جب » فى حضرة أر باب عين ثمس 
ال يلظ 
الرضوم + 

وندل شواهد الأحوال على أن د بكرى » اذى ذ كر على تمثال د با كنبتاح » 
هو والد ه آخآمون رو » الذى ذى على آثار هذا الأخير» وعل ذلك فإن قراءة هذا 
الاسم « يانب أرى » كا جاء فى بعض البحوث خاطئة . ويمكن الآن وضع سلسلة 
نسب « أخآمون رو » كا يألى : 


57 راجم 5 مم بلذط1 ,.11.8:.5.[ 


د ادن يم 


(1) دعن اخرد» + كاهن تون ورئي كته الحم (ب) بول الام 


(د) هارت باساات روا» حت (ج) د با كنبتاح » 
ال ال0ا ظ 


ْ 
(ه) « بكيرى» (و) تا عند 


() سامون رو » 


والظاهر أنه لا مكن أن .نسب « بكيرى » إلى أصل كوثى وذلك لأن أجداده 
من حيث الأسماء مصر يون » وعلى حسب هذه القائمة مكن أن نجمل « منخ باخعرد» 
معاصراً لأسرة « شيشنق » الطيبية . ولادد أنه كان قد عاش ف بداية عهد المتعبدة 
الإلمية « شبنوبت » الأولى » وكان هو نفسه » وكذلك أخلافه » يعدون من بين 
الطيبين القداى الذين كانوا يناصرون الفاتحين الكوشيين . وقد كان فى مقدورهم 
أن يتوارثوا من الأب للابن لقى كاهن « آمون » وريس كتبة الحريم لمدة ثلاثة 
أجيال » وف اليل الأخر صار أحد أفراد هذه الأسرة أعظم موظف فى خدمة 
المتمبدة الإلمية الكوشية . والواقع أن « أخآمون رو » ( وليت عين أمون تنكون 
ضدم ) يقدم لنا باجمه شاهدا صلل تعبده للا له الطيى » وهو جمل سلسله من الألقاب 
الحقيقية وألقاب الشرف ونموت المدح الى تبرزه بأنه من أعظر الشخصيات فى عهد 
الأسرة اللخامسة والمشرن بوصفه خلف « حاروا » السالف الذكر . وألقايه : 
الشريف وا حاك » ومدير نخزانة الملك » والسمر الوحيد ؛ وا حوب ركذاك الممروف 
اللك حقاً ومحبويه » الت نجدها مكررة كلها أو بعضها مل تمائثيله هى من الألقاب 
والنعوت التى درجع عهدها إلى الدوله القدمة . ولم) كانت هذه الألقاب والنعوت 
مستعمله فى نقوش « حاروا » فلابد ألها كانت تقليدة ف الألقاب الساوية . 


3 راجع .4-6 5016 201 .م ,(1952) .0.1 8.1.84 عنأموملا .ل )» ومعصدة .5 


لد اهام للم 


واللقب الرئيسى والميز ه لأخآمون رو » هو المدير المظم التعبدة الإلهية أو زوج 
ال له . هذا وندل لقبه ه المدر العفظلم للتعبدة الإلمية لأملاك ه آمون » على أن هذه 
الأميرة أى المتعبدة الإلمية كان لما ارتباط بإدارة أملاكهذا الإله. وهذه الوظيفة 
المامة يظهر أا كانت تسمل وظيفة « رئيس حدم المتعبدة الإلهية » وهى وظيفة 
كان جملها كذلك « حاروا » . أما لقب « لسر فاتى الزوجة الإلحية » وهو لقب 
على ما يظهر ثانوى بالنسبة له فلم يوجد إلا على تمثال واحد وربما كان قد صنمه 
فى أول حيانه » ومع ذلك فإلنا محده على غرار سلفه ه حاروا » قد لقب « رئيس 

وفضلا عن ذلك مجحد أن « أخآمون رو» حمل نموا يظهر ألما شرح لألقابه 
لا ألقابا بالمعنى الحقيق » مثال ذاك أنه كان يلقب « مدير كل الوظائف الإلهية 
للتعبدة الإلحية » وهذا اللقب كان يمله ملفه د حاروا » . وهذا |القب يوجد ايضا 
فى مقاير بعض الشخصيات الطيبية مع بعض التغيير فكان مثلا مله « منتو محات » 
« وأبا » وكذلك كان يلقب « أخآمون رو » مدير قصر المتعبدة الإلهية . 

ولابد أن نلفت النظر هنا إلى ماذكره « آخآمون رو » من وصفه لنفسه 
من التقرب للآلمة » فقد كان مقر با من آلمة طيبة ويخاصة آمون صاحب الكرتك 
ومن الإله « خنسو » فى طيبه » وكذلك كان مقر با من الملك » وأخيراً من بد الإله 
«هامتردس » المرحومة . و كان بوصفه وز را للتعبدة الإلمية د شبنوءت » يظهر 
طبينة الحال ولاءه لذ كرى أم سيدية وهى التى كانت » كا دل شواهد الأحوال ©» 
مشتركة معها فى الحم سايقا . 

وكا تؤكد الوثائق السالفة نرف أن « أخآمون رو » كان صلتبطا ارتباطا 
وثيقا بالملك « تانوتآمون » كا تمرف أنه واحد من المعاصر ن لمزء الثانن من عهد 
حك المتعبدة الإلمية ه شبنوبت » ابنة الملك « بيمنخى » . هذا ونمد على بمض 
القاثيل أن « امنردس » المتوفاة و هم شبنوبت » المائشة مذكوران مما (؟ و#) 


وإذا كنا نجد أن « آخآمون رو» فد اكتفى طذكر « شبنوبت » على بعض آثاره 
الأحرى ( مثل القئال رقم واحد والحوض ) دون أن يحدد إذا كانت على قيد الحياة 
أو ميتة فإن ذلك يرجع إلى أننا وجدنا اسمه على المبنى الذى فى الكرنك الثمالى » 
ويفهم من النقش الذى وجد فيه أنه كان مصاحبا « شبنوءت » التى كانت مشتركة 


معها وقتثد « امنردس » ببلت الملك « مبرفا 55 


وهكذا جد أنه فى حين كان « حاروا » المدير العظى للبيت لأمتردس الأولى 
ابئة «ه كشا » و « شبنوبت » ابنة الملك « بيعنخى » فإن « أخامون رو» كان 
بدوره المدير العظي للأخرة الى كانت تشاركها « امتردص الثانية » ابنة « تمر قا » ؛ 
ونحن نعم من جهة أخرى أن « حاروا » قد عاش بعد وفاة « امئردس الأولل » 
وذلك لأنه كان كاهنا لأمتردس المتوفاة فى ,بيت روحها ورئيس كهنة الروح 6 
وجذه الصفة اعتتى بالمقصورة الحنازية الخاصة هذه الأميرة فى مدينة هابو » وذلك 
بعد أن سهر على تجهيز دفلها بوصفه الكاهن المحنط لأنو بيس للزوجة الإلهية . 


ونفهم عل أبة حال أن الوظائف التى كان جملها « أخآمون رو » قد وصل 


لبا بعك « أمتنردس الأول 0 


والواقم أن مموع هذه الدلائل توحى إلينا بأن نضع زمن ذروة مجد « أخآمونرو» 
حوالى عام موق . م . وف هذا العهد كان مشتركا فى يناء السياسة الثقافية 
والحنازية للتعبدات الإلميات فى كل من الكرنك ومدينة هابو » ومن ثم ثراه قائم 
بوظائنه م نساهد ذلك علىجدران مقصورة « أوزير بادد عنخ» وهو على ما بظهر كان 
ضمن كهنتها يا كانت الحالة مع سلفه دحارواء » وذلك معالفارقأن « آخآمون رو» 
فى الخاله الراهنة بالنسبة للوثائق التى فى متناولنا على الأقل لم يكن ,متم بأى لقب 
جتازى . وكل ما نعلمه أنه كان يعرف بأنه المقرب من « أمنردص الأولى » . 
وإذا كان الحوض الذى ينسب إليه يرهن على نشاطه االحنازى فى مدينة ٠‏ هابو » 


حسب 11م سه 


فإنه على الرضم من ذلك يجوز لنا أن نظن أنه لم يكن لديه الميزة بأن يبق فى وظيفته 
حتى موت « شبنئوبت »6 . 

على أن قبره الذى أعمل أو بعبارة أسم الذى لم يكن قد تم عند وفاته مكن ‏ بمأ فيه 
من دلائل نقص - أن يضئ لنا السبيل عن نباية مجال حيانه . فقد يجوز أنه فى آخر 
حياته قد غضب يه ! ! ولامكننا بما لدينا من معلومات حتى الآن أن تحدد بالضبط 
التاريم أو الأحوال التى نسل فها خلفه وظيفته» هذا إذا فرضنا أنه كان هناك فرد بعينه 
قد خلعه وهو لاءزال على قيد الحياة . وجب ألا يغرب عن بالنا أنه فى وقت الاسقال 
الذى يقع بين غزوة الأشور يبن التى فاموا بها على « تانوتامون » الكوشى حوالى 
عام 44# ق . م . وبين اسنيلاء « بسمتبك » الساوى على إمارة طيبة حوالى 
طم ىه ق . م . كانت السلطة فى صعيد مصر لا تزال باقية فى بد « منتومحات » 
الكاهن الرابع لآمون وأمير المدينة . وقد يكون من المكن أنه فى عام 505 ف . م . 
قد تراجع ذ آخآمون رو » مع « تانوتآمون » بوصفه أحد موظفيه إلى بلاد كوش . 
أو لم يكن قد سار حماس كاف فى ركاب ه منتومحات » الذى انضم إلى الأسرة 
الحديدة وصار من مناصر بها . 

ومما لا جدال فيه أنه عندما حضر « سماتو تفئخت » مبموث الملك 
ه بسمتيك الأول » لينصب المتعبدة الإلهية االحدددة « نيتوكريس » متعيدة إلهية » 
وعندما قام ه منتومحات » وزوده بالتبرعات لتعيين هذه الزوجة الإلهية االحديدة » 
لم تدل شواهد الأحوال على وجود مدير بيت عظم فى طيبة . وطل أية حال فإن 
المصادر الحالية الى فى متناولنا يظهر أنها تكشف عن أخلاف « لأخامون رو » 
من بين الأشراف الطيهيين . 

تعليق على محتويات نقوش هذه القائيل وأشكالما : 

إن أهمية نقوش تماثيل «آخآمون رو» لا تبرز قيمتها الحقيقية وأهميتها 

إلا عند ما تقرن بنقوش حياة كبار رجال هذا العصر الذن من هذا الصنف . 


ونننظر بطبيعة الحال أن مكون نقوش تراجم رجال العصر المتآخر قد وضعت عل طراز 
مقرر من قبل » ولكن ما هى هذه الطرز السابقة ؟ ولأجل أن نصل إلى ذلك يجب 
علينا أن نفحص امل الرئيسية التى جاءت ف المئون التى ترحمناها هنا . 

فأول ما يلاحظ هنا المل التى يوجهها المتوفى سواء أكان « حاروا » أم 
ه آخآمون رو» ملتجثا إلى الأحياء لتفدم القربان والصلوات له ولروحه و يمخاصة 
للكهنة خدام الله والكهنة آباء الإله والكهنة المطهرين والكهنة المرتلين 
وكل الذن بذهبون إلى معبد « آمون » ف الكرنك لتأدية الشعائر الصالحة ولتقديم 
قر بان والقيام بأداء خدمة الكاهن الشهرية . وهذه الصورة من التضرع والالتجاء 
أى مخاطية موظفى المعبد ” قد تطورت فى عهد الدوله الحديثة عندما أصبح 
من المعتاد عند كيار الموظفين أن يضعوا “ما لهم ولوحاتهم فى المعايد حتى يمكن 
بذلك اشترا كهم فى الأحفال . 

والواقع أن عادة وضع القائيل الخاصة بكبار الموظفين ورجال الدين فى المعبد 
قد بدأت بوصفها مبزة بمنحها الملك خادما أمينا بريد أن يكافئه و يظهر حبه له أمام 
الآلحة . والظاهر أن أقدم من مدون من هذا انوع سير إلى ذلك وهو المرسوم 
الملى الذى أصدره الفرعون لمابة تماثيل الوزير « إدو » . وتدل نقوش الدولة 
الوسطى عل أن حكام المقاطعات المظام كانوا يقومون بمثل هذا العمل لأنفمسهم 
و كذلك نجحد على قطم من تمئال من عصر الفترة الأخيرة من عهد الدولة" الوسعلى 
ألم به تحدثون عن ذلك ويعدونه مبزة منحهم إياها سيدهم . وكان حق الملك لا بزال 
بار را فى ذلك فى ا كورة الأسرة الثامنة عر ولكن بعد ذلك سارت هذه المادة 
دون الإشارة إلى الإرادة الملكية . : 
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وقبل ذلك المهد كان أمثال هذا التضرع ينقش على جدران المقاير واللوحات 
التذ كلرية وكان فى استطاعة المار بها ر ؤ يتا وقراءنها وكان التضرع على الرغم من أنه 
كان موجها فى فالب الأحيان لطبقات معينة من الناص مثل الكتبة والكهنة 
فإنه كلن فى الأصل موجها لكل الناص الذين يعبشون على الأوض عامة . و يلاحظ 
أنه فى عهد الدولة الحديثة وعهد الدوله البو بسطية من بعدها كان المتوى يوجه خطابه 
بالتفصيل لطوائف الكهنة الذين يتألف منهم موطفو الخد » وهذا النوع من التضرع 
هو الذى نجده فى نقوش تمائيل كل من « حاروا » و« أخآمون رو» . وعل أية حال 
نلحظ أن التفصيل فى توجيه االخطاب للكهنة ومخاصة الإشارة إلى واجباتهم المنوهة 
يظهر أنه كان من الأشياء المستجدة لي هذا المصر المتأر ومخاصة العبارة فتالية : 
لتأدية الشعائر الصالحة ولممل القربان والإقامة خدمة الكاهن الشهرية » وهذه 
الأمور يظهر أنها تجديد حدث ف المصر المتآخر . وبالاختصار نجد أن التضمع للا حياء 
الى كل جتان به كل نمق ,وبشارو ا #تودن أخاروة ووه هو دو ظرال وضع ابناية 
فى الاوله الحديئة ثم تطور بعدها . 


هذا ونجد فى نقوشي «آخنآمون روه صلوات للاله «آمون رع» رب «الكرنك» 
ولآلحة ه طيبة » الآخرين لمنحوا المتوق نصيباً من قر بات المعبد الى تقدم لم . 
والصيغة التى كانت موضوعة لذلك هى ف الواقع هميفة قدرمة تطورت فى عهد الدولة 
الحديئة والقصد منا أنبا نذكرنا بالغرض الذى من أجله وضع مثال الكاهن 
أو الموظف المظم فى الممبد . هذا ونجد م لآخآمون رو » ماتمسات أخرى يطلب 
مثلا شم عبير المر » وكذلك يطلب أن برى الشمس عند الفجر » وأن يحترق السماء 
فى ملام » وهذه رغبات تقليدية قد سبقت عصر الدولة الحديئة » أما الصلاة للاله 
الحل للديتة فكان الغرض منها طلب حمايته لاهن منذ الدولة الحديثة كا كانت 
مننشرة جداً فى العصور المتأخرة . 


ومن ثم نهم أن صلوات أخأمون رو » كانت نحختوى ا على عناصر 


ل خخ غم م ند 


شائعة فى كل العصور وملها حزء صيغ فى عهد الدوله الحديثة ثم استعمل بكارة 
فى العهد المتأحي . 


العبارات التى بمدح بها الموظش نفسه ونعوته : 

من الأمور التى امتاز با الموظف المصرى فى كل عصور تارحه تأليفه حملا 
خاصة تنطوى كل ألفاظها على عقود مدح وثناء على نفسه وما قام به من أعمال 
عظيمة سواء أ كانت أعمالا مادية أم خلقية » فنجد هنا مثلا أن« آخآمون رو » يقول 
« إنى شريف ( سعح ) طيب محل بمدانئحه وصراتب شرفه » » و يلفت النظر هنا أن 
الكامة الداله على لفظة « الشر يف » لما معنى مدوج فقد نعنى أحد أشعراف البلاط 
أو تعنى « روحا منعمة » وهذان المعنيان تجدهما فى مهد الدوله الرسطى ولكتهما 
يوجدان أكثر فى عهد الدوله الحديثة ثم تطورتا أ كثر ف المهد المتأخر . 

وقد دشر هذا اللفظ لحياة الدنيا أو للحياة الآخرة . ولدينا كذلك التعبيرات : 
«الذى بدخل أولا ويخرج آخراً » و«الموظف الذى على رأس قومه» » 
وه العظم فى وظائفه » و « الكبير فى مىتبته » فنجد كلا من هذه العبارات الثلاث 
فى المتون والتراجم الخاصة بالدولة الوسطى وكلها قد استعملت ق الدولة الحديثة 
والمصر المتأخر . 

ولدينا تعابير أعرى مثل ه ملجأ اليائس » و « عوامة الغريق » وه سام من فى 
الماوية » . وهذه التعابير نجدها فى نقوش كل من « حاروا » و« اخآامون رو» 
وبلحظ أنها استعارات غير عادية تنسترعى الأنظار حتى أنها تكاد تكون خاصة 
هذا العصر إذ لم سبق لما مثيل فى العصور السالفة غير أنها تم عما كان عليه أهل 
هذا العهد من بؤس وشقاء . 

هذا وقد نقل « آخآمون رو » بعض تعاير تقليدية عن الدولة الوسطى 
ينال لكر ون مات زد حدلاى قل عند جا كتحهو رادا سغير ا وفيت ارو 


سد ن عمج سب 


عندما كنت فطيما هد وهذه عيارات تقليدية نجحد أمثالما فى نقوش الكاتب الملى 
00 01 
« خنومحتب » فى نقوش « بى حسن » وف نقوش م انف إبى » « بأسيوط »ه 
ومن التعابر التى نقلت إلى العهد الذى نحن بصدده أن « حور صيد القصرميزنى » 
وهذه العبارة لما نظائر فى الدولة الوسطى والمقصود بكامة ه حور » هنا الملك . 


وكذلك نمد التعبير «ه وكل بعث أرسلنى فيه جلالته قد نفذنه نماما » . وقد كان 
3( 
أرسلهم فيه الملك ٠‏ 


وهذا قليل من كثير من الملحوظات الى بمكن الإدلاء ها عن محتويات هذه 
تون والقائيل التى نقشت لها » غير أن كل هذا لا يغير من التنيجة التى نستخلصها 
من درس امل الرئيسية التى وردت فى هذه النقوش إذ الواقم أنمتون « آخآمون رو» 
نحتوى على مادة تقليدءة من التى كانت نستعمل فى عهد الدوله الومطى والدوله الحديثة 
ونجدكثيرا منها قد أخذ شكلهالنهانى فى عهد الدولة الحديئة ؛ ومن ثم نفهم أن وظيفة 
الدوله الحديثة كانت صردوجة فقد حملت للقرون التالية مادة أخفتها عن الدوله 
الوسعلى وكذلك نقلت صيغا من صنعها » وقد كان نشاط كاب المصور المتأخرة ينحصر 
كيرا فى الاختيار من هذه المواد واستماللم) بطريقة منظمة ملاامة . هذا مع إضافة 
بعض العبارات الحديدة أو صيغ مبتدعة ألفت من القدم والحديث معا . 

فير أن ما تكشفت لنا عنه متون « آحَآمون رو» يمكن معرفة أصولما) عند 
قرنها بأية مموعة من الجاميع التى يمكن قرنها بها من النقوش امير وغليفية المتأخرة . 
والواقع أن هذه المتون فى حقيقها ‏ إذا استثنينا بعض مقتبسات من متون الأهرام 
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و بعض مصطلحات قدبمة أخرى ‏ لا تحرج عن كونها تقليدا للغة الدوله الوسطى 
والدوله الحديثة وقد ظهر ذلك منذ الأسرة الواحدة والعشمرن حتى السادسة والمشرين 
وبعبارة أنخرى نجد أنه عندما كانت تستعمل متونء الأهرام فى هذا العصر كانت 
تنقل حزفياً دون أى تغيبر بذكر » ولكن نحد من جهة أخرى أن كلا من متون الدولتين 
الوسطى والحديئة كانت تقتبس مع بعض تعديل ثم استعمل فى كابات القوم . 
وما نمجدر ملاحظته أن المصادر اللغوية من الدوله الحديثة هى فى الواقع مأخوذة 
عن تعابير الدولة الوسطى بعد تحوير فيها وبخاصة فى تراجم عظاء الرجال الذرن نقشت 
على تمائيلهم وفى مقا برهم فى كل من المهد اللو بى والمهد الكوشى ثم فى العهد الساوى . 
وقد كانت اللغة الفصحى مستعمله داما ولم تشب باللغة المتأخرة » وذلك أنه بعد 
القرون التى سادها الاضطراب فى عهد تمزق الدولة كانت المواضيع الإنشائية 
والأدبية سائرة سيرها الطبيعى كالعادة آخذة فى الفودون توقف ولم يكن ذلك 
قاصراً عل اللغة العامية التى كانت ذات نضارة وقوة لا توجد فى النقوش الير وغليفية 
التقليدبة بل كذلك ف اللغة الرسمية . 


حقاً إن هذه اللغة الزمية كانت قد أصبحت مصطنعة إلى أقصئ حد » إذ كان 
ينقصها التجديد والسهولة عند معايتها للواضيع كا كنا نجمد ذلك عند معاللحة الحتَابٍ 
للغة الدوله الحديثة والاقتباس منها فنجد أن التعابير قد زاد حصرها وتكرارها : 
بل كذلك زاد الميل إلى نقلها حرفيا من المتون السابقة لعصرها . غير أن منشآت 
الكاب على وجه عام كانت حكيمة ومناسية فلم تكن مجرد نقل عبارات قديمة بل على 
العكس نلحظ فهها حسن الاختيار الذى كان يؤدى إلى غرض خاص . 

ومن المفهوم أنه منذ زمن بعيد كانت المدئية الساوية أو عصر النهضة غير مقصود 
منه الرجو ع إلى الدوله القدمة ومدنيتها غر أن هذا الفهم غالبا ما غطت عليه الميول 
البارزة الداله على الرجوع للقدي فى عهد الأسرة الخامسة والعشرن؟ أشرنا إلى ذلك 
من قبل » ثم أصبح ذلك الميل | كثر وضوحا واتنشاراً فعهد الأسرة السادسة والمشر.ن 


اح ا غم ثم سب 


ولكن نريد أن نوم هنا دون الدخول فى مناقشة المقتبسات القديمة فى المهد الساوى 
وهى ظاهرة يحب أن تفحص تمانما وتمطى عنابة أكثر مما أعطيت من قبل » 
ففى تراجم حياة رجال هذا العصر نكاد تنكون الملاقات والتأثيرات التى يقال 
إنها صبغت نبا عن الدوله القديمة » لا نذكر فى حين نحد أن اعتاد كاب العهد 
الساوى على أساليب مدئية عهدى الدولة الوسطى والحديثة كان عظيا » وانه كان 
تيارأ لم ينقطع معينه دون الرجوع إلى الزمن المتيق وتقليده تقليدا أعمى ما ظن البعض 
حتى زمن قريب جد . 

وسنتناول الكلام إن شاء الله عن فن النحت فى عهد الأسرة الحامسة والمشرمن 
وما بعدها فى الحزء التالى من تار يّ المهد الكوثى الذى يبتدئْ بالملك « بيمنخى » . 


دم الصمفحة 


أهه 


بوك 


لاا ةع نا سمه 


فهرس الأشكال الايضاحية والخرانط 
صورة رتم 
0١‏ خريطة بلاد النوبة السفل . 
٠‏ لوحة الخحدود لللك « منوسرت الثالث » . 
م مقبرة « كرمه » رقم (7) . 
غ | مستودع كرمة 
ه الإله ددون عدم قلادة لللك « نحتمس الثالث » . 
5 سنوسرت الثالث مؤلما فى مكب الشمس . 
محتمس الثالث بتعبد للا له سنوسرت آلثالث . 
)| منظر معبد أمنحتب الثالث فى صلب . 
4 أمنحتب الثالث بتعبد امثاله فى صورة الإله خونسو فق معبد 
« صلب » . 
٠‏ كروك لمدافن ملوك الأسرة الحامسة والمشرين فى جبانة 
« الكورو » . 
1 تمثال« حاروا» رتم .)١(‏ 
٠١‏ تمثال « اريجاديجان » . 
م التثال اللحامس لمديرالبيت المظم ه حاروا » . 
١‏ مثال أخآمون رو( رقم *) : 
١6‏ تمثال « با كنبتاح » . 
0 خربطة بلادا« كوش » . 


جبل السالسقة هلء واء5-اءع لهذةت6 


بمكيمائية 4/»هطهةخ» /21 
يهان موذفه 8 


وها 1 اسوان سشددايون +عهج ١3+  )38/4‏ 
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بعت اثوت#قلد ززلويسءلء غزءع8 
. كحويثه | #طوؤةاة4 


مير فاو يلاح 40م 
١‏ دتدود حيك2»8 
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لل 
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دع اهلا الماوا دسفت 226 


خعريطة بلاد النوية السفل 


[ صودة رتم ١‏ ] 


د نالل و 


[ صورة رتم ؟ ] 


7 


ار 44 عاك حتت ل 


زات ا 
ال ردج ل أن 8 #4 8 + ا 


١126 2 8412-1‏ 4 عيذ 
# :|| #سدي سي !ياتا 4 -- 4# وهل 
1 8-7 2-74 هاا 
4م - 7 | فر * اجا 4 1 
أهعد4 ا 5 (١|‏ +4 2212412 2-4 
244 81 امر ا 1< ع رف الل 
2 اساي ا 7 377 
وا ام بالل وسح ارم إلا انجلعة ع 
4 0 مد ود ا لت عه 
5 يد 1 ع 
نح م لش ]26 ليا 17 , 
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لوحة الحدود اللك « سنوسمر ات التالث » 


(أنظر صفحة غ؛١‏ و صفحة )#*.١‏ 


( أنظر صفحة ١ه8١)‏ 


/ 0 


جسسس لم ما يي لم 


1 لم 
5 :؛ ل دع : : / ل ألا - حم 1 


ا 


ل قل 


52 183 4 ت م 2 دم 


سد هى ن 6 د 


[ صورة رقم 7 ] 


[ صودة دتم 4 ] 
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مستودع كرمة 
(أظر مفحة «9و١)‏ 


١‏ [ صورة رم هه 
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3١١١ 115919 |! 1919191 ١١! 1ه‎ 
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مسمده 
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0ع |1 ماع لئام ناماشلا 


ا 


الإله ددون يقدم قلادة لللك تدس الثالث 0 
( أغظر صفحة وو؟ ) 


00 


1 


لا لان 


م 


0 
1 
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فق- ]| 


21111 
( أظر صفحة +#؟١١)‏ 


حم يي كحت 


الشمس 


هه 
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] ١ دتم‎ 


[ صورة رتم 07 ] 
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00 01 اوح بج 
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ان عاق ااا اا “م 


1 
20 م ادييكاكا 7 
ا 


(دم جازم جه ») 


144 


3 


1111111 


1 


- و65 س- 


أمنحتب الثالث يتعبد ثقثاله فى صورة الله خونسو فى معبد ه صلب » 
( أظرصفحة 4١١‏ ) 


[ صورة رقم 4 ] 


24خ مم 


(:0ه هج وى ) 
لمح ل ا ع ا ار ل يز التغارء 


معت الوا أ 


تمثال حاروا ( رتم ١‏ ) 


( أنظر صفحة لم.ه و صفحة .٠١ه٠)‏ 


0 / 


1/1/0 


17 


/ 
/ 
11 


1 
1/1/0 
1 


1/10/0000 
2 


وب 


المثال :١‏ 
ل الخامس لمدير البيت العظي « حاروا » 
( أنظر صفحة ٠١+‏ ) 


[ صورة رقم 34 


هلام سه 


اششلاق ١‏ لامل 


6 


ب لتر رءء"آ] 


خريبطة بلاد ٠‏ كوش » 


فهرس الموضوعات 
علاقة بلاد النوبة ( كوش ) بمصر منذ أقدم العصور 
حتى نهاية الفتح الكوشى 


صفقحة 

١ . . . . . . مقدّمة‎ 

صما قبل افر فى لاد انوي لسفل الجرمة تان ٠‏ 
والجموعة ب 28 ) ٠ ٠.‏ . ف 
بده المللاف فى حضارة القطر ين ٠.‏ 7 5 5 5 . 4 
المجموعة الثقافية هم رتم )١(‏ . : 4 
ا مجموعة تاي د () تاب فى لايخ لمر الس الأ ال البو . حل 
علاقة مصر لاد النوبة فى العصر الطينى 2 . . . ٠‏ 


ثقافة المحموعة 8 فى بلاد النوية' 3 ل ٠ ٠ ٠.‏ ل 545 
علاقة مصر سلاد الوية فى عهد ثتانة المحجموعة 8 | . 5 . ٠.‏ لل 


ببسو حو . 3 . . . . ٠ ٠‏ غ 
حرخوف اء 8 5 5 0 5 ٠‏ 9 الل 
ارحة حياله . . . . . . ٠.‏ . 6" 
اله الأرلى إلى بلاد يام . 5 7 3 5 5 1 د 
الحلك اثآايية ‏ . : : 5 . 5 . . يِف 


الحلة اثالثة إلى أقلي يام : : : 1 1 1 .#0 
خطا ب الاك هى الثاى لمرخوت .6 5 ٠. ٠ ٠.‏ ه. 84 


ببى نت . . . 5 3 5 5 . 84 
يا ا مس 
وف أو أىف . , 5 5 ه 5 . 5 بف 
قوش وف 5 5 . 7 ٠ . ٠.‏ ين 


الأعمال الى قوم ها القزم . 5 : 5 . . 024 


طرق المواصلات من مصر وبلاد النوية 5 3 . ٠.‏ : 9ه 
الما ملات التجاو بة . . . : . . . ل 
حاصلات بلاد النوية 0ه 5 ٠. 5 ٠.‏ 5 5 4ه 

١ 5 5 . . . : ٠ : الأجار‎ 


دعقم سم 


القت 5 5 5 9 ٠. ٠.‏ 
الذهب 020ء , م 
العللافات الوديه بسن مصير و بلاد النوية فى عهد الدوله القدممة 
العصر النوى المتوسط الأول - الجموعة الثقافية © 
أسماء بلاد انود والسودان 0 . : 5 
الأما كن الى وجدت فبا آثار ثقافة جموعة © ء 5 
العلاقة بن مصر و بلاد النوية فى العهد المتوسط الأّل : 
العصر النوبى المتوسط الثانى 
علاقة مصر ببلاد النوية فى عهد الدولة الوسعلى 


الأمرة الحادية عشر 5 3 
مصر لاد النوية عل يد لوك الأمرة اانية عثرة. 5 
اللك أمئمات الأول رحلاته عل التودة 2 . ااه 20200. 


سنوسرث الأرّل وبلاد النوية , ' : 5 
محا ححراء النوبة الفربية 0 . : . 
بسوثه إلى وادى المودى . , 5 
نص لوحة « متتوحتب » . . 
لوحة قائد الميش « أنتف » . 1 : 
لوحة وبيس الخرانة « أنتف أقر» 2. : 5 
لوحة حور ظ 


الحملة الكرى التى أرسلها. 3100 الأنزل قم بلاد لنوبة 5 
عهد أمتحات الثانى حين اشتراكه مع سنوسرت الأرل. . 
حللات ميرت لمن عن الذهب . ٠. ٠‏ 0 


منومرت اثالث وطلاقاته يلاد الؤبة 0 ى الى 00. 
لغلةافاية . الى الى ااه ءا اء 
ا يلت الثااثة 2. 5 5 ٠.‏ . 5 
آلهة بلاد النوية العليا وتأليه < صنوسرث اثالث » . 
نص لوحة الدرد اللالدة ‏ . 5 : 5 
أو حلاته إلى السودان / 5 5 :5 

أمئحات الثالث . 

الحاميات المصرية فى يلاد الننووآن السافظة على طرق نجارة 
موأقم منا جم الذهب فى الصحراء و إقامة الحصون لما يما 

التحاس 5 . ِ 5 


مععب © 4 86 صسب 


علاقة مصر بالسودان فى عهد الدوله اوسني .ااه 
ثقافة كمة. 0 


المستودع التجارى الذى أقه فى كامة 


العصر المتوسط النوى الثالث ( عصر المكسوص ) 1 


العصر النوبى الرابع الذى يقابل نهابة عصر الحكسوص وبداية الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


حك المكسوس فى مصر والسودان - مقدّمة ٠‏ 
العلافات بين المصر المتوسط الثانى فى مصر و بلاد النوية . 


الدوله الحدئة 


. ٠. ٠ ا الأول‎ 


تحتمس الأول ٠.‏ ل ٠.‏ 
تحمس الى الى ل اله 


حيمس الثالث 

أمنحتب اثانى . 

نحتمس الرابع, . . 
أمنحتب الثالث 5 
أمتحتب الرابع أخننا تون . 


حور لحب . 5 5 
ومسيس الأول . : 5 
مي الأول . . ه 
رعسيس الثاىن . : 1 
الماك متاح »> . 
رميس اثالث . 5 


حكومة نانب ب الملك فى السودان فى عهد الدولة الحدشة - مقدّمة 
تاب الملك فى الأسرة الثامنة عشرة س 


ابن الملك « منى » 1 1 
ابن الملك « أببنى »> . 5 
ان الملك « نحى > 

ابن الملك « ومرساتت » 

ابن الملك « أمنحتب > . 

١ 


بن الملك « مرى هومى » 


ل لمي اين 


ناب الملك « ثورى » 


0 


0 


ابن الملك « باسر ( الثاى) » 
ابن الملك « سثار »© 

ان الملك « مس - سوى » 
ابن الملك « سبى »> 

ابن الملك « حورى الأوّل > 
ابن املك « حورى الثان » 
باسر الثالث ‏ . 5 


ناب الملك صاحب كوش « صا أزين » 


النائب « نحرحس » . 


الاب « ونتارات » أو « ونوات 2 
ابن الملك « رعمسيس نخت »> . 


نائب الملك « بانحمسى » 
نانب الملك « حريحور » 
نالب الملك « بيعنخى » 
ناب الملك « نخنسو » 
منطقة تفوذ نانب الملك . 


العلاقات يبن مصر وكوش فى عهد الدوله الحديثة 


آلحة بلاد النوبة . 


حاله بلاد التونه الاقتصاديه فى عهد الدوله الحديثة 
ائمة حامق هذه اللزية ( جزءة بلاد النوية ) 


واوات 5 8 
الحيوب . 
أسرى الحروب . 
كرش .0ه الء 


لل »؟ هه دا 


ع كام هن سس 


قائمة بالغنائم التى غنمها جلالته فى أسبث 2 . ' 5 . ٠‏ 11 
اختلاط النو بين ا 1 3" : فد 


© ٠. ٠. 0 5 3 ٠ المنود النو بيون‎ 

علاقات بلاد النونة سياسة معصر الداحلية . 5 . 6 
الفتح السودانى لمصر نظرة عامة فى ناريح 570 

ملوك الأسرة الحخامسة والعشر بن 51 5 1 . يكل 

الحبانة الملكية فى « الكورو » 0000 : ٠ ٠‏ 5 هه 

105 ٠. ٠ . ل‎ ٠. . ل‎ 3 ٠. » آلارا‎ « 

ع كثشيا 2« 5 . 9 ٠.‏ . . . . لا عع 

الملك < بيعنخى »> : . 5 . . . : ف 

724 . ٠. ٠. ٠. ٠. . . > أزواج « يعنخى‎ 

أولاد < بيعننى »> ٠. ٠. 8 ٠. ٠. . ٠. ٠.‏ ه /ا غ4 

املك « شبك » 4 5 1 8 : ه 1 : الم 

أولاده ةُ 3 - ٠. . ١‏ 7 َ 0 . *لى 4 

املك « شيا كم »© . : . 1 1 : 1 5 14 

أرلاده الور 5 : . . . . 5 . 8 

الملك « مر م 8« ٠ ٠. 0 ٠.‏ . . 2 . «لمع 

املك « تانوتامون » . 5 . . . : 1 ا4غ 

نظرة عامة عن الخاله الول طن نيه اه 445 

ملوك الأسرة الحامسة والعشرين - الأسرة الكوشية ‏ الملك «كشتا » وع 

أسرة ع« كثتا « ٠.‏ 5غ 

« آبار» : 1 5 1 . : : ا 61 

« خنسا » . ١‏ . 5 ا . : : 65 

اكه « بكسار  »‏ . 22. 0 . 5 , , 1 /' 6ع 

المتعيدة الآلية < امردس » 1 1 44 

العلاقة بهن السياسة والدن فى الدواد فى أثناء تلك الفترة ‏ مقدمة : 18ثه 

الزوجة الإللية أو الحميدة الإلمية أو بد الله .200 00ء عمه 

مدير البيت العظيٍم < حاروا » . م٠ه‏ 


المثال الأوّل - المّن 5 د 
لنثال الثانى س النقوش اتى عل السلم العو ى فقاعدة ا 00 أله 


المددر مقر 


رج ناس 


العثال الثان ل تمش حول القاعدة 3 
العثال الثالث ‏ النقش الذى على الهردمة المطو بة 
القثال الثالثك ‏ النقش الذى عل ظهر التثال 
العثال الرابع 5 8 5 5 . 
التثال القامس - النقوش 


المثال للسادصس : : 5 
الععال السايع النقوش ٠. ٠.‏ . ل 
انال 0 . ١‏ 


الإلمية فى هذا العهد : : 
باد يحورسو . . . ٠‏ 6 
تمثال أخآمون رو الأول : : ه 0 

« « الثااى 

0 0 اثالث . 
ف« الراعر . 
2 2« اللامس . 
و« «<١‏ السادس . 


9 7 السا بع 5 ٠‏ 
ترحمة النقوش الى درّنت على ما ثيل « أخآمون رو »> 
)١(‏ اتناك طم (1) 
(؟) المثال الثافى . 1 1 : 
(*) المثال اثالث . :5 5 5 
(:) المثال الرابع 0 8 
(ه) المثال الخامس . 
600 العثال السادس . 5 5 ' . 
6 العثال السابع ٠.‏ 8 . : . 
(ه) حوض من الحرانيت 2. 200. ااه 


(5) قطم ججر مستعملة ثالية فى أسس الردهة الأمامية لمعبد الكرنك 


)٠١(‏ مقيرة أخَامون رو 

)١١(‏ تمثال جد أخآمون رو المسمى « اا 
تعليق على محتو يات نقوش هذه الماثيل وأشكاها 
المبارات الى بمدح ءا الموظف نفسه ونعوته 


للبت 0 رو وغره من ا المظام لت المتعيدة 


فهرس 
أسماء الأعلام والبلدان والآنهة 


)١( حرف‎ 

أبا : د.و2 عمه» وحجه 

أبا خنان : 74609٠.‏ ).م؟ 

ابأر : 556451غ »لاغ 182 4غ 

أبانا : م/ما ع7 عبم 

أ هودا ب أبو عودة 2 

إناوتر :”ع 

براهيم باشا : م١٠‏ 

أريز : 415 لاءوءهمه 

أبرم : أنظر حزيرة أبريم 

١57 : أسيل‎ 

أشك : ١٠١‏ )2 ..غ 

ابن هداد : م6 

ايات - ماس : 5م 58 , ولام 
ع 4 201 

١1 : أبو‎ 

وك ا 

أبو حمد : 6ه 

أبور : 44 

45١ : أبورواش‎ 

أبو ميل : 65 6١+6١‏ لاه١»‏ 
ا الف للش علض ار 
و“ ل 70 74 
ل ا 

أبو صر الملق : ١«م)‏ ممم 


أبو فس :194 .62.6994 
غرف ب 7 رض ترف ررض 1خ 5 
4ع ممم 

٠١١-١.٠. أبورهور:‎ 


أتريب : ولاغ 

أتلائرسا : +ع 0 56غ 2 55غع 2 ؤوغ 

أننو ,زوت : ١7‏ 

آتون : باودء .م 

أتيو توفرض 

أثرو : 8غ 

أثيويا : باوباو وعزوغبمم 

أجا ارخيدس : ١٠57‏ 

أحرئون هلمم 

أحمس الأول : 17# » 2174177 8غ794 2 
6 ما أ رما ا 
4 م بام 

حمس الثابى : 6ه 

أحمس ن أنانا : #باب. ممم 
م 0 6 
هبام > بارا ؟ وبا" 6 94٠.‏ )6 باع 

أحمس أنتف : ابم 


ساوروة د 


أحس بائنا : "4414م 

أحعس ن تائيب : وث يا" 

أحمس ثورى : "1848157١8‏ 

أحمس سائنيت : 816 مم 

أحمس نبنخت : بالا" ولام 

أحمس نفرتارى : ١١١‏ 

أحى : ؟ 

آخاب : 9114448 

أخامون رو : لم.ه؛ 6 9ه؟+5(ه؟ 
4--ه2:5ه 

أخر نفرت : ١444١45‏ 

أخناتون : با ” - هت ب مسبب مس 
ا م 4 141 

أدفو : 5( ؛ ؟امووه؛ ١/4415‏ ؛ 
ف ل 
4 4غ 

أده : ٠4م‏ 

أدو : 02 

ادوارد مير: .٠65؟+9494؟؛8١١4؟4/!؟؛‏ 
سمب راسم 

أدموكو : مع 

أرا توفسين : ١مثه‏ 

أرب باساتت رو : اماه ؟ ممه 

أرتى : 59غ- ١م‏ 

أرثت : 7447١‏ م.م 
44" مغ ؟هغ-4غ؛ 
ابو 

أرث : بام ؛ وب 

أرض القوص : ولا 

أرم : «وؤلابعؤو؟!-ه4؟ ,ا 565.م) 
12011110110104 

أرمان : ونا » 1غ 

”١١ : أرمنا‎ 


أرمنت : 6ه46.١016مب؟‏ 

أرميق راض 

أرى : #6 556ا» (سم 

ارجاديجان : لم.ء٠ه‏ 

أزيس : /ا1١6»6..64456١ه‏ 

48٠ : أستنتخبت‎ 

أسسى : .--١9‏ 09م و؟ 

الأسكندر : 446 

امنا : 54بء سبام 

اسوان : ١د)ه-؟>يووىر؟‏ ."4ه 
م2 4ه-هو2 2029-١‏ 
لالز » 4ن »6 إلى لإةعؤ١(4؟١‏ »6 
ل 2 
م02 انل [ 

أسيا : هن 18684804٠61"‏ 
ع م 3 
"اخ" ؛ هال ) مه" )4غ 57582 

أسيس (أست ) : .77817 لومم 

2.61.46. 1٠١ : أسيوط‎ 
47420996 ”٠١5 6 7٠٠١642 
6486 ©* 

أشئار - عشترت : ١مم‏ 

أثمى داجان : 1١م‏ 

أشنونا : 0زم 

اشور : /ا1١8425غ56/ا24‏ 48 

أشور بانيبال : جلاع 


أفرى : بمه 
أفريقيا : 84١١24‏ 
أفر يكانوس : 40/4 
أفنيون : عوس 
أقب : ع" 


اليل سد 


أفته : موم 

الأقصر: ؤه-وهء 0م67 4.عغ ‏ 
١‏ لل ررك 

أقن : 2١4١‏ 4ه ١1-وهرعهولء‏ 
ا 

أكتيا : مو دودمم 

| كسيوس : و(|_ 

إكشة: ووم ءغوم)..غ 

أكور : 0154م امم 

ألارا : باو ء لالاع س ملاوع - 
27 

الالاخ : ملم 

ألفتين : ١6‏ -لاو.. بم باغ 
"63 "5- إلاء مم2 5لا لاا 
#١‏ .5.6 مهل هااا" 
بام ء جرهم أل 

ألم : 5417 

ألمانيا : +عم 

أماسيس : هاه 

امانيا متبارقا : 4587 

أماو : بم؟ 

أم بناردى : و٠4‏ 

أميوص : ١٠ع‏ 

١68: ) (خور‎  لوكوبمأ‎ 

أمتالقا + 644 

أم نورة : ١51‏ 

أمحتب : بلااعهمم 

أم حرايات': ١5+‏ - مي( 

أمدا : أنظر عمدا 

أم درمان : ١4١‏ 

أمد وجود ( - طائر) : 76 

أم رومن : 6ه 

أضصرى - طلم أثرى : )1546941١6١5‏ 


4 2 مغ 

أمتحتب الأول : م/م 601/4 
ال اث 2 نر ع الرفرك 
فرت خم دن 

أمتحتب الثاني : 44م 
الاك لف حس خرفرت | اللرتراضة 
65 »© غ+١٠+‏ © 5١6‏ 6)/ا١1غ2ون“2»©‏ 
"ع 

أمنحتب الثالث : وم نيا موب 
84566 4/2" 2 ج 2504.١‏ 
رضي ريرس . لراك الل 2ك 
ابا“ ع /ا" 4 4* 04506 ا.غهس 
#ا 02+٠6‏ 00 

أمنحتب الرايع : /41 مم اا 

أمنحتب - ابن الملك : (691١‏ 
ال ل الا اي 
00 

أمنزدس الأول : ١٠/٠غ‏ - م7 66و - 
8ع الااة:. غ676 6 
054005204 - .وه 

أمتردص الثائية : ١.ه»لا‏ ه».عه 

أمناً بت : اماع ١ع‏ م سم ول الام 
لذن 

أمفحات الأول : وم2) 6645١و‏ 
ا ا ل يي ل 

أمقسات الثانى : .رعسم مم 
ل ل 00 

أمغسات الثالث: .)مم ).هو 
؟0.--ل07. 74-785 

أمغحات الرأبع : لول ).6 
ا 

أمنعات ( الموظف ) : ١مم‏ 

أمغس : ههم 6١١‏ 


حسم ا كا ن حسب 


أمن هرى إب : و4م 

أموت نى أيل /1”» 

أمونح- ( أمون رع ) : 21#هم0) 
0 
0 كت 

أمون حرو نمف : 6عم 

أميى : وعم رن بلم 0 زرؤولء 
01 

أنبى ا 
لبو أ”فحات : 4# ع بره١1؟١4م١؛‏ 
سا .م 

أشّس : ٠‏ ام 

أنتف الأول : ٠ل"‏ ) 4ه » 6١٠٠١١44‏ 
ا 2 

ألتف الثالى : ١٠١١‏ 

أنتف الثالث : ١١.‏ 

١ 0 

نتفى الطيبى : 58 

4 يد 

اي 

أنق تاوى : ١٠١‏ 

نف الغزال : ه 

أن :مو وام وبا الس 

٠6 إنو:‎ 

أنوبيس :86055١؟..7‏ 6 ١زه)»‏ 
©4026 .٠ه‏ 

انورس : مو؟ 

ألى : +مببسم 

أهضصت : ه44 


أهناسية المدينة : (4 ولاو - موعٍ 


م دعص .باع" لوغ ؟ 
؟ 2*٠‏ 

أوارس : ه/او ...م ووسم_- 
مو مع ره ب با عا" 

أو ونه دم 

أرق 

ا 1م" 

١86 : أور‎ 

أورشلم : "مغ4١941غ‏ 

أورك سنس : 5649م 

أوزير :هم" 9" 2 بم . #”غ 6 ١ه‏ 
ان ل ل فك 
هم الم 

أوسركون الأول : 245 وغ 

أوسركون الثانى : 64١‏ 

أوسركون الثالث : .اع سبلاعء 
ع ..ه 8 ٠6ءوهه‏ 

أوسركون علخ : #مام) وام 

أوشق : 5غ” 

١٠١6 : أون‎ 

أوشيو : ولو باو مغ ؤع(١؛‏ 
باس 

أونتيو ستى : 71/8649 /ام” 

أونوت : ١لم8-4/‏ 

أى : نعم .عم مسرن وسو عا 
215 

إى أب خنت رع .ء6ا١٠‏ 

إيال فى أيل : اام 

١١١ : أييسكو‎ 

|.يليو لاا بام 

أيرتون بم 

| رس 615 

أى م سبا : 4١‏ 


حك 6 4 ن سس 


أيون ستى : دم 
أيوفى : 1# غيم 2 لاع" عم 
ا ار تار ةو 


حرف (ب) 
باس : ١ه‏ 
باب كليشه : .هوم 
بابل : 486489١84 "١١‏ 
وأننا : رم 
بأحيه : ٠ه‏ 
بأح وسمر : 5هة؟ - /اه؟ 
بأحبرى : لام يام 
باديياست : "لاع 
بادى حورنسو : 666996 ةمه 
أدى ست :ممالاوءهبلام 
باريز : ومن سرعم 
باسر الأول : .غم "رعو جع" 4ع 
بامسر الثانى : .هم - روم 
باسر الثالث : .5م - ١وم‏ 
باشدن باسنت : نوم سباع لوغ 
با كنبتاح : غ7ه66مه ممه 
بأ د هعامس ووب 
يامى : ماع 
ياب أرى : ممه مجعم بان 
وامحلى : عب وم عبرم ع لما 
21 2 2 2604 
باواخرد : عغهم 
بأوردد : .م+5- و١‏ 
باورصب : ٠غ"‏ 
بأى : بوم 
بم : 514-14 
سلوص : (0-١661‏ 4667؟ 
م : 14 و1؟ 


بتاح سكر : 175-74 2بجه؟ 

بتاح ور : 6٠‏ 

بتأمو نوفيس : .ماه 

بترى : هلمن 

البجراوية :567 

يمه : انظر جه 

البحر الأحر : عل ع0 
ل 

البخر الكسى الشف 

اليدارى : ©56غ6غ+١؟‏ 

بذج :د امم 

بدو ياست الأول : باجم 

دموت : 17١4268١ه526اه‏ 

١١19 : براميه‎ 

برير : 5ه > ٠٠١‏ 

رحتحور رسيت : ؟؟ 

برسكد : #8الء).٠هع0/8ا7‏ 6584529541 
1 را ل يا لست جرد يرد 
م ار ب 2 هد 
6 

برسنبيمت : 40 

برقل : انظر جيل رقل 

ركش : وم الىء غ77 

ولين “لالع ان 5ه" 2 ١م‏ 6 
6564206 

برتون طلم أثرى : ه 

بروى خر : ٠07“‏ 

سمتيك الأول : ولاعغع”.م566.ه- 
باءقع+ )١ه‏ 

دسمتيك التابى : بوا.و؛ءوباه 


سمتيك الثالث : /ا٠هءه<اه‏ 


5482»54١ : إلسوسنئس‎ 
٠5 : البشارين‎ 


اللعلالمة : هاا 

بطن ار : 6ه ١‏ 

بعل : ١م"‏ 

بغداد : .مم 

البقارة ‏ قبيله : هلا 

البقعم : 6#845211/4غع 

بكاستكر : 255 م5 ع /الاع سملاو 
940/5 

بكت : اع 

١4 : بكرف‎ 

بكرى : مو لاه 

البلا.يش : غ١51/7‏ ىندم 

بلاص : ١6-١١4‏ ع/اب؟ 


بطرم : /611مه١‏ 

بازولى : .هم 

بليت : غ64 

بفت ل (بلاد) : ما ول 41 


», 6.5 2 "45 2 668-520 © 
عا‎ ١١-٠ 

بنتاوسرت يض 

بن بجا : .وم 

شوت : .٠5215و"‏ 

ينبا : هلاه ' 

د ف ف ا كرف 

“ف حصن : 8١214211١7,7.0ءمؤه‏ 

ب عار : 7غ”_ 

جكمى : .م 

مهين :ا و / 1 141411 
/لاهاءع 51 2ه 5/ا و87 
ل ل ف ات 

بوسطه : مول ودس درم 

بوقو : م١‏ 


4 ع هي .لاع" مولء 
110 
بورسودان : 9م 
بوريان : عمم 

بور يفاج - عالم أثرى : ١‏ 
بوزير : ه١١‏ 

بوستون : ١مغ:5وغ-7وغع‏ 
بوصير : 2565)هه50 5ه" 

بوكورس : هلع 

بولاق ف م52 ١”‏ 

بولهول : عغم0,؟وم 

يولونى : م.م 

بويجارتل » مس : ؟ 

بول : هعم 

بياما : عع اغاغ -خلاءء 
65 44 

بياى : /اغغ 
بيى الأول: 2 6255-4-45 
لإكعخوض١‏ "21 غ21 5و١‏ 

فى الثاني : «م عم .مولام 
لاك م 5705415546 

رببى عنتخ : با 

الى نحت د “74171 ا ؟لا ايا 
4--.4 

بيت بلمث : 437” 

بيت الوالى : 5.م ب با.م , امع 
ل ل ا ان ارا 

خحه : ومع 2 55 2 مه لا8غ8ل42ه» 
4 2 08 2 ون"ا! سم برام 
41م 

يأبو تحيل : هه 

بر اجات : 1م٠١‏ 

بيعنخى , الملك : ١ه4:46هغ-‏ ١/!اغ»‏ 


بورخاردت : 


با 4 م وسسسيه 


4غ باو ع2 
6+١: 422608666٠٠‏ 

بيعنخى ‏ ابن الملك : ,ووم 
لضن 

بن مواست : 458 

بينوزم الأول : مغ 

بينوزم الثالى : عدسى ووم دوم 

بسو : !”7 

ييولى : 10084 781 

حرف (ت) 

تا أخو : م١‏ 

تابكناآمون : 544 ,لاغ 

تأضرى : 5غ 251/2 4542 ١‏ ٠٠/ا2»‏ 
لو 1 

لحب 2 ..ه 

تانبعيت : ١٠م‏ 

تاخنت : هنا 

تاستى : هلءولا إلء/ا١1(ء8؟١»‏ 
الا 1 اكد لكان سكت 
أ 20424 

٠‏ كيلوت 1 3ظظ 

المض دنه 

تأثر: 5 

انوتامون : عمغع »59 - ه6و5غ, 
2414-4 :ا لماخ ) لاغ - 
المعء5".هم 2 5ه عيعهلاه 2 "تو 
62164 

تأ يس : 424476١‏ 

تابيت : موس .يام 

نحتمس الأول : ١م 1556١4٠‏ 
4 نا - 2714 م4 لواراء 


ل ار 2 1 
لوكت الل 13 

نمحتمس الثالى : ووو /ااء م7 
ميا تت جضت رش ارات اأشغرة 
66 

نحتمس الثالث : "ا 49 ١٠١(لء‏ 
لل ا ان ره 
4١‏ “خم 5294927584 
حلت لض 2خ حسم اررض 2 فور 
ع ا با اك (اغرة 
لو .6.6440 

نحتمس الرابع الال 352717 
ررك لحن يفف يزور زرعة 
24١‏ 

تحتمس - ابن الملك : باو م, بحم _ 
وشاا 

نحخت رسو : 8٠١1١741١‏ 

١٠ : نحنو‎ 

نحوت :- ©" 2» كلملا 2» كه" , لاغ+ء 
4ه 

نحوتحتب : إلمم 

ترس أو« تررص » : لالا 7م042 

ترك : لول غ4 هو م 

'روجلود.ت : ١م-ث8م‏ 

تر ببوليتاا : 7*١‏ 


لس شرة مه مستت 


تل العارنة :- أهع* ا ضع /مو عه 2 
4944-4 غ :"54411750 لغء 
لا ع خا لاع كل 

نل الفرعة : 9؟غ؟ 

تل اللهودية : 576515 -77#, 

١‏ م7 0 ه؟ 

خحى : لال عمس إلاءتلاءلى 
4 ع ه٠١‏ 

بتاع : وبا" 

لنسا : 9457 


جور : 421/ا"ا -- .7/8 

هرقا : 5غ+1١١5214882"41هغ»‏ 
مغ 1:14 غ/اوء 
وباغؤ»ملاعغء .8مغ9“2ة: .وه 2 
3 مونلءوعبلاءةء؛.غه 

توت عنخ آمون : ١5412170411؟ء‏ 
واس سس لمث مع برسم لد عم 
ا ا ل 
22 264 

توما يوس أو ايوس , .57/821717 

تورجنى سيف زودر برج : 2٠٠١١4٠١‏ 
ل ل ل ا 
ف ف ف رف فرظ 
14 

تورص . الرفن 

4١١١7554 21558462518 : نور‎ 

توسمرثت . 8/غ58 

توشك . 8219 ١ه؟”‏ تن وال 
ا ل ا 0 
اخ ف 0 
٠ ١.١١ 5‏ 

توماص , . .غ465 .غ6 ع 
ااانا 


توميو : 1/4٠.‏ 42/الا - 748/85/88 
ما ل ع 5ل 
فى : عتم امت لوم 
اال تي 
سّ عن 1/6 ؟ 
بتى عنخ : 5 
بيسبس : 605 
حرف ر(َت) 
ثارأى : 7وم 
ثاروا : 1١5‏ 
ثاونى : ؟؟ 
تى أو سى : مم6سمن 
ر: ام 
نمأو: ١١١»م١١)2 ١١‏ 
النى : مااع ) 1ع 
ثو (الأدفاوى ) : .م 
ثورى . لاه" 5لا خم/ا #82 ل 
اال ااا نم 


حرف (ج) 

جاردر : ه؛ »وغ زهمء إلاء؟لمء 
١81‏ »ع لأاهط1.ء ١5١‏ 52" 0 25 
ترك شن 

الحالا 47 

جان بو يوت : ه٠6‏ 

جب : "ا .انمره 

جبل إمام 5٠:‏ 

جبل رقل . ١4؟ءلام؟-.و25‏ 
41 ؟ 2 "ا" . 04 ع ددن مالا 
47 20 )ما ده 
4 "هئ 2)"مغ 2 42456/غ» 
١‏ 221+ 


سس ووه سسا 


جبل ناجواج : 45م 

جبل حوا : كق4؟ »2 ١4.‏ 

جبل دوشه : موم »2 ١.غ‏ 

جبل السلسلة : ١64‏ 

جبل خنت حن نفر : 404 

جبل الشمس : .#4 مع م ...4 


6*١ 

جبل فطيرة : عه 

ابخبلين : و.و ٠.‏ ل..ممعمه؟» 
يام 


١4606055691 6:18 : جبيل‎ 

جدار امفحات : ٠١4‏ 

حرجا : هه 

حرف حسين » معبد وبلدة : 214.٠١‏ 
كك 242111 "0ه" 
ال ا ا 

حرفث . 2.١١١‏ مم2..غءهلاه 

حزرة أرقو , ومء4.61م9721ء 
784-88281١6 ١4‏ 2 


بف 
حزيرة أريم : لاه421ه521جسمء 
7 


حر ره بمحه : انظر نيحه 

بحزيرة الرأس ين 

حزيرة سأى . ووء “/ا؟-0م؟ء 
لل ا مانا 

حزيرة سهيل ؛ /أأء٠؟ 4:٠» 0١*42‏ 
ال ال كرض رض سه 


اف ا لض 
حزيرة الفيله . م١6/ا42111١١‏ » 


غ#* 1 2 "2728245-54 
عه" بانة 
حزرة هيس ا 


جفرى ميلهام : ١51١‏ 

جم آتون : 98؟ ‏ 1و" 

جحماى . ؟ 

حجن . .2 5مءه 

"1١١ : جنارى‎ 

جنا وى شما : ١7+‏ 

١55 : جنيف‎ 

حوابية . .66 وو-..لا لاوراء 
لال ل رار ا رن 
را الاك نا 
نذذظ ب ة ابلط نت ورت برذ 
/1 3غ 2 ؛ لابلاع . 541غ 7غ 

جورسس : 587 

الجيزة . 5و_ ا5غ 

517667 6٠. :. جبميةه‎ 


حرف (ح) 
حابى : 4؟ 
حاتيأى : وعم 


حاروا : ل ل 0 


كلاه - . غ88.؟49ه144-6ه 

حأعنخف الأدفاوى : ل 

١2 : حامت‎ 

حانبو ح أقوام الثمال : ١٠١١‏ 

حبزافى : (انظر زفاى حعى ) 

الحيشة : موء /اا 

١١4 : حتى‎ 

حتحور ‏ إطة : م« ١ع‏ /اإملء 
ان ارش اا الا 2 
»١ه‏ 

حا *بسوت ‏ : 9م ا ييا لم5 
ع ا و 


مشا هه : سه 


كلخ 6١٠4»ع‏ 25*54 5 ع2 
0 ل 


حتنوب - ماحز مل مل : " اام 
١172٠22224‏ 

٠6م‎ 

حرخوف : “ابا ”مه هوم .ع 
غ+غ - 520627 مل 

5١5 : حرست‎ 

2 84٠ : حرسفيس‎ 

64٠ : حرشف‎ 

١8 حرور:‎ 

حررث :م" 

حرغخور : #55 ل56)2" 5942" )موز 
٠ 2‏ ْ 

حسمن : 7و"1ا 

الحصانة : مم 

١8: حقاإب‎ 

حقانحت :8غ" ب وعم 

حقا نفر : 41١1١5٠١‏ مم 

حقا وخاسوت : 88١-59.‏ 

حلفا : انظر وادى حلفا 

6١8 : حماجت‎ 

حم با آتون لم 

ماد الدكتور : ١غ؟‏ 

١١ : المخامات‎ 

حمن : ١4و"‏ 

جمنتحب : 52 

حمورابى : اام 

حنت تأوى : 484 

حنتى : غ7 

حلنو : 94-116 نعم اما 

حنى : 7074م 


حور : 556١١١446 "26١5‏ سه 
نيك لك 

حور أختى ١5‏ 

حور حرج تاوى ف : ٠١١١٠٠١‏ 

٠١8 : حورحرت‎ 

حور خم باو مخ رع خوتاوى اسفحات 
تي 

حور خوتاوى رع : 74605744 

حوردد وى حيرو : ه848 

حورسات : +لام 

حورسبد : 441/2765 

حورسعنخ إب تاوى : انظر منتوحتب 


الثاأثك 
حور مأخت : م 
حور نخحب : !“#” 19942 ...ب 


رار الك اعرف رت و أو 
ع 24# ه446 غ41 مو4) 
هه 

حور مرى تأوى : مهعم 

حور معام : ١١4‏ 

حور ممى : ./ا29 6" 

حورنحت نب نب نفر : أنظر إنتف 
الثاألك 

حور واح عتخ : أنظر إنتف الثابى 

حور وازتاوى : ١؟‏ 

حورى الأول 5 --14ه"؟ ‏ ويرلء 
2 

حورى الثانى : هوم اوم ووم _ 
/ا/" »2 554 

حورى أمنتحتب ارون 

الحور يبن : ا1؟ 

حوعت حربتث : هة؟ 


صب ل( . 51 مس 


١6 : حولى‎ 

جوى : إ 27*٠١‏ الاي و" - 
<< ررك ل فرك ل غر سي ارات رلك 
مم2 ١ك"‏ . "628١525.‏ *غ» 
4 2“غ2 52" 

حيرام : 1م 

حرف (خ) 

خابور : مم7 , غ«ما” 

حارو : و.م 

خالبيوت : 4/ا4 

١١9 : خامودى‎ 

حايا - خاى ب خمبا : ٠4م‏ 

خير كارع : ١١82155-19‏ 

خرب انب : 81م 

الحرطوم : لالاء 6ه - 2504١ 2/5٠١‏ 
2*6 

احزام بورض 

خسف أولقيو : ١/7164‏ 

خسف مزْأو : ١5161١6861‏ 

حسيت : 1046405 

خم 2م ه8اعة!١‏ 


خع عنخف : 1417 


خم كاورع : غد د لطر 0 


521 

خممحات : ه276 

خم ماعت : 0غ 

خم نفر رع سبكحتب :741 

خم قفر م برع -- هلم ص برع ميل 
عند ما يظهر : م بام 

خعى : 6.9 

١١١ : خفرع‎ 


الحليفة التعاسّى : ١ه‏ 

خنت حن فر : ارلاء وبا م؟ه/ا؟)» 
ا لكر اروة 

خنسا : 6858 54غ 4475440786 

خنسو : .6516444684 /ااه؟ !9ه 

حنمت : غ+١568١*‏ 

خم رع : 15 

خنوم أ خنوم رع : 67111 "ال 
ا 
نكر 

خنوم حتب : 6174١١٠406»11861ه‏ 

١٠١6 : خنى‎ 

خور دهميت : ٠١74245‏ 

خوفو : ١946؛؟١٠‏ 

خوى : 77 

خبان : +27 و7 .مسن نوم 

خيتا : 2811)ه 472487447 

خيتى الأول : لمؤة١ ١١١‏ 

حرف (د) 

ذدابى : 64ه١‏ 2 

541-844٠. 6417/6غ٠‎ : دارمى‎ 

دارفور : 66 

داود : 4غ 

دار خاست كيد نكالو : ١7‏ 

١64 : داسارنى‎ 

دبود : ١1ج‏ 1401م 

١96 : ددفرع‎ 

ددكارع : 35 

١١447١74 : ددوموص‎ 

ددو- يبوصير : 36 


ددون - إله التوية : .م614١٠م»ع"4١.:‏ 


ل كل كن 


سه ”ا 4.١‏ ممه 


الدر : باع ؟؛ 5 .موبا. لام 
ةياعرل 

|١519“ : دراهيت‎ 

درأو : غو-دههة» .5461م 

درب الأرسين : هه 

درمتيو: غ88١‏ 

١٠4 : دروو‎ 

درى : لم١‏ 

٠٠١ : دريتول‎ 

١١ : دشاشة‎ 

4١1621١8864148٠. 6 1١1٠٠١ : دفوفه‎ 
قل‎ 2 

الذكة : ١‏ وم ه 5١41ل‏ 
لوه 1 

دحو : 0م 

دم إب تاوى : هه 

دمشق : 7م 

دندرة : ه١١‏ 

دنقله : مام س بان , هب/اء/|/ا1 ٠١86‏ 
5----- 471414 

دنهام » دوس : 455؟4هو.ه 

دهشور : 154451 

١1١74٠١١ : ديت‎ 

دود كأشويئوس : ١‏ 

١7١+ : دوسو‎ 

دى بك : بامم 

١+6 : ديذور‎ 

6١6 : ديدى‎ 

الدير: مم 

الدير الببحرى : 7886١4841١١٠١‏ 
ا ا 1# 

ديو صميع : ١٠6‏ 


حرف (ر) 

راس ثمره : 6١٠ه؟؟‏ 

الرشو : ه.م 

644١ : رحبعام‎ 

رخبحتوف : هم 

رخ فى رع: بارال م11 11غ» 
١9-6‏ 

ردى سبك : ٠6‏ 

الردسيه : ه.م6ع عم رام رم 

رزق الله : ٠١‏ 

رص : ١ه‏ 

رشب : 67126148اءغ 

زع دوع حور أختى : 5« » /إلم » 
5 #“#"1! -95 1 0لى؟ة 2١.52 ١‏ 
اا ا لنت 

رعمسيس الأول : 277١‏ ع. .غم 
6 


سم١‎ 2١48 رعمسيس الثالى : +/ا»‎ ٠ 


ا | 
مه" بأن "ا ربا ب ع بم بابو لا 
“ا ل )ع 
3 

رعمسيس الثالث : ع6 م.م .ام 
ا ال ل 
0464 24446 4غغ) 
44 

رعمسيس الرابع : "51085٠١‏ 2 444 
24 

رعمسيس الحامس : ١ع‏ امس 

رعمسيس السأدص :.15) لوم موم. 
م 

رعمسيس السابع : ١4م‏ 


حل اه ه" نكت 


رعمسيس الثامن : ١م‏ 

رعسيس التاسم : 5651م 
باجام ا ارم 

رعمسيس العاشر : وم مم 

رعمسيس الحادى عشر : 01 517) 
2415 1غ ) 861 ) 
4 1060ظ2 

رع بب يمحتى : 6" 

رع نفركا : ١45‏ 

ركة : بام 

رمث : ١8م‏ 

رم صن : /ا١5؟‏ 

الرمسسيوم : /1غ 01/6م 

رن سنب : غغ؟ا 

ركف : 675 

رفوت : م76 

رولى : يمام 

رومة : وم 

رطر : 6114611645غ8١61مءه‏ 

رعزتر: #61 لم5 .١م61‏ (و-49؟غ) 
اع 201014121 
ل ا 
ا ا المت 
١‏ مم 2 
8غ 56هغ 2 6هغ)» 
ياغ - إلاغ 2 .وع)» 
6215 ١ه‏ 

ريفه : غ ١54-5١‏ 

الريقه : 74299 وموم 


حرف (ز) 

١١ : زالى‎ 

١١ : زاهى‎ 

زد فرع (أوهرعزدف»):؟45016117 

زدكارع : 19١6٠8غ‏ 

رد يبومس : "١‏ 

زسر كارع ابام 

زفاىحمى : ( أو « حبزانى » ) 2 
“1 22خ 252١54٠‏ 
.9.52 .ء؟ا 

زمرى لم : 7١1‏ 

١١غ‎ ءا١١٠١١44-‎ 1١0 : زى‎ 

زوسر : /1ااء/ا91١‏ 

زو وب : 94٠١٠غ+غ 667524٠١‏ 

رنه: عوإاعؤوغء ٠م22‏ 6707 ما 'م) 
هع - هب 784972 52خ78- 
نت 2 شير غشزيرت مخ ترمو 
22724 


حرف (س) 
ساأزس : ١4م‏ 
سأبى : 1 
سانت : .٠غ+١6‏ 946964 46غ 
سات ثنى : ١17‏ -م؟١‏ 
سانى - صولى : ١854-1417‏ 
ساييس : ١٠. © ١78‏ 
ساحتحور : ١١21759‏ 
سأحورع : ١.6١4‏ 
ساسنت : ١5446١65‏ 
ساقية العبد : هه 
ساليتييس : .70.1764 
ساليه : 9م؟ 


ا ل ب 0# 


4941١644٠ : الساصة‎ 

ساو : 11 

سايس : ."وغ 

سيا : ٠ه‏ 

سبتاح : جوم ونم 45085 - 
0 

سبدحس : وده - .؟؟ 

سبك : ه١١‏ 

سبك أمحتب : ٠١١‏ 

سبكحتب : ١ «١5‏ اوم 

سبك خو : اا 

سبكنخت : .”7 

سبك نفرو رع : /ا"617 ١6١-١6.‏ 

سبى : #لا .امه .ءا 
# م/م “1خ ١‏ 

السبوع : أنظر وادى السبوع 

سبيجليرج : ين 


ستّى : 16 .مثلم 

سليليو : ١٠م‏ 

ستيندورف - هال أثرى : لاط - م » 
و/أءم/ا» 4١‏ ) هلما 1881١8481»‏ © 
5542558646 ا إرت“ ”0 
6 1 

سليو : ١مس‏ ام 

ستيو أونوت : 8١‏ 

سثاو : انم وهم رام 


سو : ا" 4568.846 20/6 6.» 
٠١-4‏ 

جر سلتى : 45 

حتب إب رع : ١١9‏ 

حتب تايف : ه/اع 

سحتب ارو : 4017 

خا : وم 

حصن رع : 74861448 

“محمثت : 47م 

حنم خع كاو رع : "و١‏ 

خم رع خوتاوى : 9.- ١٠م‏ 

تضم رع وازخمو سبكساف : 55١‏ 

سدمنت : 71 ام 

سدجا : مولرن ياو .وم ) لوم 
6٠١١‏ 

١. 1119/ : سرابوت‎ 

مره د وه*"7) 40101784١‏ 

سره غمرب : ١5161١84681‏ 

سسى : /15941 56.6 

سعنخ تاأوى : 44 

سعنخ كارع : 8644م 

سقارة : .٠غ‏ 

سقان رع : و0780 م 

السلسلة : عروع.مم .م6 نسم 
الا 

سليان : 2481 1غ 

سماتو تفنخت : ١4ه‏ 

سماخا ستيو : ١4م‏ 

مير نت : يك 

١٠64 حمزرد:‎ 


سد هق " سمه 


سمنة : ("44١١444٠61‏ و( 
7١+98 1١م١ !١ا/ا/- ١56‏ 
١ 727-04‏ وبا" جما ؟ 
لات ات لف الا 
كل ا الا 44744 - 
الدبيلية تيه 

سنار : + --ههوء ٠١‏ 

سن ع : 476 

صتبمتث : ه١٠7‏ ع /ا١٠؟‏ 

سنب حا إشئتف: ٠١6‏ 

١18" : سنبو‎ 

١١4861١١ : سنتيو‎ 

منحخت : 65 

صارم عش : 86أه 

سنشر رع : 81/4 

سنفرو : /أا١‏ 84ل هث“ م ٠١‏ علاال» 
م6 ١‏ 

ستكالسكين : 2194645422037 

١45278621١864 : سموت‎ 

سنوسرت الأول : الاء »1١١6:947‏ 
1652١4١-64‏ 92ةهل2 25 
اع خاو عت 1142 !غ2 
ل لل ل 2-1 ١‏ 

سنوسرت آلثابى: 2178-15 21١54‏ 
يلف 

سنومسمرت ألثا لمث : ١ع‏ / 
2225421626 
ع الت ال ل اللا 
٠4‏ مغ 

سنوهيت : إلو11/421177 ١41‏ 

0 ٠٠.١ : سنى‎ 

سهرتاوى انتف الأول : أنظر إنتف 
الأول 


سوا كن : 66 

سولج : #1 م مي وببرم 

سوريا: ا ل ار 2 
560١-6‏ 2عىة؟ 2 04.ميعهغ" 2 
/الاع -خ78 

١6-1141227 8 : سوزسريس‎ 

١/88 : سوص‎ 

سوهاج :- 66 

السود . 9م 

السياله : ١٠1١١١١(؟‏ 

سيبار : 81017 

سيتى الأول :4غ 5241ل 
ا ل ا 
ا“ او اا 6 
7 

سبى الثانى . مو موس 

سيتى - أبن الملك . وم # باه علاء ,لاا 


5 -48غ4 
سيتى م ببتاح . جه“ وم 
سيجا ١517‏ 
سيف زودر برج : أنظر تورجئى سيف 
زودر مج 
سعنتو : ١6١‏ 
سيناء . مغ الى - ام" ١‏ 
حرف (ش) 
شابت : ما" 


شارف -ِ الم ألرى : 6 

شاروهن ف ادف 

شا صرت : ١5‏ 

شاسيتا ٠‏ .بم 

شبنا كا . يموع علممغء١5غع-ه5فئء‏ 


حم ا .و ع صم 


--54غ 57/22 هئ :8غ - 
3 

شبكا : غهمغ+..5غ -454؛ إلاغخ- 
لان 

شبنوبت الأول : ٠07غ‏ - الا ع 
لالع ع ماوع 6 .601/66 6/ااه - 
04 لخت 6 4ه 

شبنوءت الثانية . لوغ ؛6.7عه.٠ه-‏ 
5522م 4 -.ؤه 

شدسص حنسو : ٠4م‏ 

5١ : لست‎ 

١58 : شثى‎ 

شط الرجال : ١١١‏ 

8+١ : شهرييه‎ 

7”)14١ : شمينفورث‎ 

الثلال الأول : وعدوءور-_ممء 
لالاء ك2 اال لادء ولاءعمفةء 
للك ا د ل اا 2 
لا" --64 1551 - "الك رالا 
ألم 

الشلال الثانى : 424.6 هع 
هلا - .مم) غ6 )١642 ١6561١‏ 
مدل ع جدلى و/زازع.ملاسط ول 


704-47 ألم 
الشلال الثالثك : لابو سمب ١"؟»‏ 
07 


الشلال الرابع : /إ/ا » “م لام 
© وبا" 2 "غ628 
لت تن 

الشلال |الحامس و 

شلفك : :6ه 2 دهز وبا ١/5.‏ 
/1 84 


سشليفمس : لأ 

شم إب : 70107 

تماشى أداد الأول : ١١م‏ 

ثماى : عم 

تمبليون “0 

١5: ع‎ 

"14: 0 

ف غهالااغ 

60 0 

شيشنق الأول : وم باد ىدم 
20000 - الاج 44.6--45غ) 
ل الك 

شيشنق الثالى : وم وم 

57 شيشنق الثالث : بام؛ 5غ 

شيشتق الرابع لالع 

شبشى : 774 7/74 )جره ؟ ١506‏ 

شيفر : ٠ه؟غ/ا؟..‏ 


شيكاغو : /الاه 

حرف (ص) 
الصحراء الشرقية : هبه 
الصحراء الغر بية : ودبعغ+”)؟وم؟ 
صلب : 84١4914946686‏ 644 

0غ 

صم : 48١‏ 
صور : "لمع 
صولت : .٠نم"‏ 
الصومال : غ 

حرف (ط) 


وح يانه د 


طود : ٠١‏ 
طيبة : ١هء‏ 4ع لاة - 1١.694‏ - 
لع" - خض ةلع هله 
ال رف تار يضف 1 22 
وو” /اد 048-94.١‏ ١١5ل‏ 


ل 0 


عأوسر رع : 796 ا 71 

العبايدة : 1/5.1/١‏ 87م 

5١4 : عيادية‎ 

عت أن : ؤهم 

السجيل : /اه؟ 

١6 : ععا‎ 

المرابة المدفونة : 614ه6١ء/ا؟‏ )”89 
لبا وات 5ؤ١‏ 2 4غ5١1‏ )هلالا 
:أ ع هوه - ده 25542051 
ل لا ل 0 
ع بلاباع .)2ه 

العساسيف : .مه 

عطارة : وبأ ه46١‏ 

عقبه : باه 

العلاق : أنظر وادى العلاق 

المارة غرب 6.٠8 ٠:‏ م."” 0.4" , 
جه 2442 


عمدا: عم( مع( ؛؟ را( ؛ 48 
هر" ب و م عرو" ب مه" ؟ 86941 ؟ 
350 

حمرى : 4/7 

عموا: و.غج ٠غ‏ 

عنات : ١م؟‏ 

عنات حر : "١9-١4‏ 

عتخ باخرد : 1ه - ممه 

عنحت يينى : "ا 

عنخ حور : 6.٠‏ 

عنخنس نفر إب رع : ١٠.ه‏ - (١مه؛‏ 
/أاءة»6غ)ة>2» 

عنقت : .898461 

عنيبه : 6)١٠١5414.4486- 8441/411١‏ 
ماب عهإكلات 6١/255 - ١‏ 
4 )ا /اع7 0116707484 
مام 2 ع مسر وباس ويام احم 

عبن مس : 9(غ 

حرف (غ) 
الغزال : ما ١‏ 
حرف رف 

فارى » الكسندر : ه#م#م 

الفحل : /اه؟ 

فرث ‏ طلى أثرى : ١1م١١421/ا-‏ 
ورع اع 011240 
+0424 

فرص : ١١؛لاغ‏ )486 50444.2١؟‏ 
ا للف اسرد 
ما 1ك 84/4 
6 ظ 

فرمان : مه ١.م‏ مادم 


سن اثؤله 5 لس 


فلادلفيا : +ه؟ 

فلسطين : نا 707 بم .مل 
26٠١ 57 6 5‏ إن”اء 
لذن 

فلورنسا : ام 

٠٠١ : قندسه‎ 

فيدمان : مم 

فيل : /ا 69م 

الفمله : انظر حزيرة الفيله 

فينيقيا : 6/8 

فيينا 2ض 

حرف رف) 

قادش : ١١س‏ 

قالمهانا : مدع ولا غء 241١48٠‏ 

القاهرة : +6:87/82مم 

قأو : لمر 

قرنة غرب : 7١١61١١5641"‏ 

قرلة مل ععى : لال ع عم لال 
كل 2غ 

قصر أبرم : انظر حزيرة إبريم 

القصر والصياد : ٠١‏ 

القصير : 6ه" 

قطنا . 11م * 

قفط : اع *غهمعه4-/ /!ضوع)ه”" ١‏ 
٠١-827‏ 2غ" 

ف مص ؤم عه 
للف ل ا ان 

قنا . وه, هي ؟١ ٠‏ 

قوص . بامما ع و27 .لاسا الا 
5" 

٠ . القوصية‎ 


١4٠ . القيس‎ 


حرف (ك) 

كا . دهم لزه؟ 

الكاب : هليه 9”#وزهولالزلرء 
لت وي ب الش 7 اعرف 2 ف ضر 
“ااا 6“ ؟ 5 217 

كاتاويف : هلاءع 

كار : "ابماس 

كارانيت : ".٠ه‏ 

كاراى : ١94,ى؟وم‏ عو ربم.م, 
دبا" ؛ 2١٠١‏ 

كار ع كا : 44 

كار نرفون : 5١‏ 

كار نفروى : ١4‏ 

كاسقا : /ا/اغ 6 ملاع 

الكاسيين 11م 

كاش : بايا داوب 

كالفين : ؤهوم 

كاماع :مه" ووم 

كاموس : 54 -.هم62غخم؟9"7 )2 ١م‏ 
ه “1 - 1خ زه يه” .67 
ا 710/4 

كانحت خعمواست : ولاع 

كاوا ‏ ألكوة : ع“ بمولء 2741١‏ 
06 2 

كاى : هه١‏ 

اكبحوحر: ع وم 

٠١6 : كتشز‎ 

كرتوص : بالا مم 

كردفان : اغ»ممءهلا 

كرسكو ب وم .191946666464 
07 

كرمان دفوفه : .م١‏ 


707ل 001 كك 


الدمل ‏ بلاد أنف الغزال : مس 

كمة : ١5»)هموهءهةاء‏ “2 4غ 
ل ا ل 7 
١5829‏ ه404 مهل 
ال ل ل ا 0 ل لك 
رش ال ار 1ف 54 
غ4" وه مها مع ءالو 
م مو 
يلذيك 

الكونك : مم وموم بور 
ا ال ا ل 
مادم الم 

كزوان - طلم أثرى : 5ل 1ق5424لء 
لحرت # فا اانا 

كرت : لاف س "44004 

كريمة : رمع 

كشا : روم ايوم ومع سدووعء 
254-522451١2 4‏ 2 
باع - باغ » ”وغ -/407غ 2 44 
- ه.٠260466.:5686:860)086ع٠غ6‏ 

اكشتمنه : “ام جوم 

كلبشه : أنظر ياب كليشه 

كلديا : امع 

يد 
بت : ١١١‏ 

١١ : .كن‎ 

كنوسوص: إل .49و 
فيد 

كوبان: .لع عبر سمرت مل زول 
/ا1 21١15١5٠‏ 54اءالااء 
1١‏ - "لا 7 سل 
4 "2 45 1412 5غ" 


ا ا اس 

الكوبائية اللحنوبية : »١68617/64‏ 
اال 2 

الكو بالية الثمالية: لم 1و4و١‏ ١٠م‏ 

كورنى : مه 

الكورو: لاغ - وباج لاع - المع )2 
4 

كوش : ءءء .ام /اء ون اخ 
سه : باه 

كوم امبو : 4٠١‏ 

كيس : 5[ مو و ال 241 
00 


كينو بوليس ( هارتارى ) 45٠‏ 


حرف (ل) 

لارسا : /1١؟‏ 

اللاهون : .. ؛ ١54‏ 

لبسيوس : 44 2,١661١48.‏ 04" 6 
"غ"” 2 9ه" ونم 

لبنان : © 205 ممه 

لبييب حبثى : ١+١‏ 

لحران : باوم, لاو ء)لموئع ١٠.م»‏ 
4ه 

١5 : اللشت‎ 

لكلان : مه 

لوبيا : م.م ١٠م‏ 6 هعم 

لوئر - مارتين : 5م 

اللوفر : انظر متحف اللوفر 

لوريه - طلم أثرى : ١4‏ 

الليسيه : م14 05م ء سوسم 
6١‏ 

ليوئز : وم 


حرف (م) 

ماخر: 5846٠١‏ 
ماريه : 5١9/6114‏ 
ماساهرتا : )دوم 
ماعت : لالم الم 
ماعت إب رع : 477914177844194 

ا < 
ماعت رع : 445449 
ماعت كار ع مو محب : 4/8 
مالك إيفر : 447542944" 
مان ©» توماس : 0ه 
الماتجياتو ‏ تملك : ١‏ 


مانيتون : و١"‏ 2190 م99 - 
4 باغ ) باع 

44٠ : ماوستا‎ 

مايا : ممه 


ماى حريرى : 5676441١644٠‏ 

مابر : انظر إدوارد مابر 

متحف اللوفر : 5١6)..م)‏ با.م 
“)0 

الحاى : وم 

مجا : هغ4)لاغء.ت» 28١554‏ 
لان شاك ااانا 

حمد عل : مه2 .ا ١1/ا؛‏ م١٠‏ 

حو : 0#م | 

محو: .1417# (446ه 

المدمود : م51424؟؟ل١ه‏ 

ص اقاشانلى : ”اع 

60١566١844١ 446261١41/ : عصجيس‎ 
١/١ >) 1 

ص حتنب راع : 5١4‏ 

مس جر : ١2107‏ 


- 59 


صمى حنسو : 61717 

مل مى عنخ : /1ه 

شد : 684١0/61ا؟١‏ 

رقص - بلدة : ٠١‏ 

ع لراع: #671 .6غ 
اغ6. ١45258-57‏ 

متاح : .مس . اوه" غ6 


2460-2 
ص نر رع : ١١4‏ 
مرو أمير: ١م‏ 


سووى : 6ت )» //ا - إرل/ا 6١486١92‏ 
"4٠‏ ”5غ --"60: 2 6254 
ا ا لان 

مرى ( مس ) عالمة أثرية :56 

مرى إب رع : 4ه 

صست رع : 7غ 

ميس - بلدة : _ 0 

وى هوسوىى : 548 71/6 سس 
١‏ الب سس اخ بان ابا 

صا (انظر مجا ) : هع ©)/اغ؛--١هة»6‏ 
م ١‏ 

مزاى واح إب : 548 

المزوى : عم# اام "اخ ١ه‏ 
؟>- /اأ5 6١١١6٠٠١58489‏ 
042213 

مس : 78 

61245-44600408 6[ : مسيرو‎ 
222 9١ 

مستجدة : 17م - إ/ا؟ 

مس ل سوى : 86ه98)"تة"؟ 

مسوبوتاميا : با(" ) م9" 6 ه7796 6 
وغف 73 

مصمص : 9 45" 


4١4‏ س- 


المضيق : ١ل/ا4..٠1-؟١٠‏ 

معا : م١١‏ 

المعازة : وب 

معام : 64١6لا6١4-1مه١,؛؟.5١)‏ 
سنواك اعكحنخ جحا ا 1 

الممصرة :- باهم 

مليور : /غ:" 

ملوحا : همع مع 

منات : 447 

صنتو : 17١6١غ.غ+0426.2)‏ 
امه أ 

متوحتب الأول : .لمي وفق؟.لء2 
فا فر ورا 

منتوحتب الثانى : ١١5611١١١1٠١4‏ 

منتوحتب آلثالث : ١١١٠١١‏ 

متوحتب الرايم : ١١# 6 ١١١5‏ © 
لذت لش 

منتوحرحبشفس : 787* 

متومحات : 5م, 4ه ,» ١4ه‏ 

١786 : متتوفسو‎ 

مثديو : هبالا 

منعات خوفو : م١١‏ 

من خير رع سنب : 00774 76 
كك 052+ 4422 ,2 ملا ٠»‏ 
»> 584 

4٠ : منديان‎ 

من عنخ نف ر كارع : 9م 

صنف : لالااع لاألاا ع #«#اى لاه ع باهو 
الى ارم ») 96 216٠٠١‏ ثلا , 
ا ان 

من ماعت رع : 547745 

وس : ١6م‏ 

الما : م١١‏ 


المهدى : ؟امه»5١٠‏ 

هزالءه١76غ44ع+غ٠١‎ 1١١ : موت‎ 

مودجار : م١‏ 

"817215٠١0 2عه١‎ : موريه‎ 

ميت غمر : اه 

مين - إله : 761غ 

مين : مو ١مء‏ لام 

67١658٠١1747 1978© : ميو‎ 

حرف (ن) 

نايل : .هم 

نافيل : ١11١١١942786211م‏ 

نمام : لا 1/1 844841 -- مول 
الع ار رار 
50-5١ 228544 27‏ » 
21 4844220-72 »> 
٠ 9‏ 6 

تيآمون 1 ره 

أب نيت عحب 1 .0.0 


اس :5م1١‏ 


نب حبت رع : ١406114-11‏ 

نب خبرورع : 407 

نب حبش رع : و#الاء ١+.‏ 

نب ماعت وع نحت : 1012754 - 
20 

نب تعروا: أو 

أبوحرى : 5م؟ 

ى: ايض 

نمم مادى : ١١‏ 

مجحرحر : نض 

نحرى : ه١٠‏ 

نحسيو : هلم الل ١٠١82442‏ |١الء‏ 
114 


مه ل 


١4. : شمن‎ 

نحنت : "| 

نحى د الا ولام اام ا ياس ا 
دوهن 

نحب : ولاس ول وبل بام 

تحبت :7174 ونال برام 

نحت : 0 

محتمين : 447 

نحن د ولا ا ولو معلا 
ال ل الى ل متف اك لحماراك 
0 

[١ : نحنت‎ 

زح : دوم مه وهم 

نستاسن : 4764805 

لست ورت :16616611 7ه 

لسخنسو : غ28 60م 

فسوت تأوى : .ا 6١١‏ 

نفرت : /ا١١‏ 

نفرحتب : 4-١5‏ !)2 ه74 
000155 

تفرحور : باه" 

نفر رع سبكحتب : 748 

١١/1١١ : نعررهو‎ 

نف ركارع : م --274 0/6 

شرو شكشتا : /لاغ 

نفرو شسى : 0978 7+1 

نقاده : وبق ١6‏ 

٠١٠١47 : تقطالب‎ 

44٠ : مروث‎ 

417١ : نميو‎ 

نهر الرين : 45" 

نهر الفرات : 1/4”: 

اللهرين : .4و١‏ 


نور ثمبتون : ١٠م‏ 

نورى : لأا" 64 1.6594 2)ه#"+ © 
“انوع -- 5ه غ 51١2)‏ --54: ) “لاغ 6 
4خ 

نوزى حورانى : ١١8-15١‏ 

نوفر : "الا 

نيام ليام : مع 

نو 5 نس ف احم +56وة)لاأمةه) 
#لاه هل#امغ؛|ؤئه 

فى :”0 

نيسوخو : م" غ907" 

ببسو مثليو : ١9/5‏ 

١١ : نيشى‎ 

النيل الأبيض ؛ با 

اليل الأزرق : هبا؛لا 

فى ماعت دع : م" 

ينوه : 888 

نيويرى - عالم أثرى : 
لاضن 


حرف (ه) 

624٠١6 "45 2 "(#٠١ : هايو‎ 
هث"ان؛.6ت6‎ - #2264 

441١68617 : هارفرد‎ 

هاريس : ممم 0 
6 

هازور : 7" 

هدددوة : ك7 

هبيط : #.ع 

هردوت : 6١:6‏ ااه 

ه.مان : 44 

المكوص : “؟4غ+46؟! ؟.؟) 
١‏ نط 142١م‏ 4# 


لد تير شال 


7549606-68 ام 
هلي وبولييس : .7 ا امم 
هنداو : با 
هو: غ0 اب ١‏ 
هوربلاور : ١7+‏ 
هول : ابم 
حيرا كليو بوليس : 40.61٠١‏ 
هيرا كنبوليس : 7836184464168 


حرف (و) 
واج : 6مه 
و إب رع : 2101 
الوأاحة الببجرية : “غ١‏ 


الواحة الحارجة : همه»./ا)ا 

واحة دنقل: ١٠؟4ؤوم-‏ .غ؟هه» /اه؛ 
فيه ؛ ا/ا 1١8‏ 

واحة سليمة : هه؛ لاه )!/١‏ .ؤم 

واحة كرك : ومووة؛/اه نام 

وادى أم حات :- 56 

وادى بانجم : .٠4م‏ 

وادى جاسوصس : 6)66)ه6م٠هة‏ 

وادى الحرجاوى : ١١64‏ 

وأدى حلفا : با ,بلاغ ,مه .١لا‏ »لاا 
الا بلا 1101121١2‏ 4 
اج © ١6+‏ -بات١2)١5١0م/ا؟0‏ 
فضا اس لضن 4 واه 
الك 

وادى الخامان : هم»)4هة)5١)5.هة‏ 

وادى السبوع : مو 6وم دوم 
0 

وادى عباد : غغم41072م 

وادى العرب : م 

وادى العلاق : ١٠2)غعه)غ؛ه-هوى»‏ 


8-١١ 2١5خغ- 5١‏ ممم 


حي 
وادى متوكه : ١646‏ 
وادى صا : ٠١9١‏ 
وادى الملوك : ؟4غ 
وادى مياه : م.م غ6م ياعم سريام 
وادى المودى : ؟١5)61١961ا.‏ 
ب 


واز خبررع : 4/ا؟ 
وا ز كارع : م6و-وو 
وازكارع سنب : هو 
واوات :215١0)/ا؟‏ م6 عمط 
ا" - .هج 6) )8غ 65542645٠١6‏ 
ا اام م )2 
6١٠١-١ 18641١١*خ--156١ ٠‏ 
ل/ا" 6 15٠١‏ 2 هلوزن" 
غ4 ا 6 0046554-54 
خمبر نت فض يلكت سحاد كرد 
/ 116 6418-1 
المدجحلتندااينية 


-1١566186461١4861١47 : ورترى‎ 
ملاا»‎ - ١" 7 ١/٠١ لع‎ 
5٠٠١ 8427408 6-- 

١١: وز|‎ 

١76 : وصدى‎ 

وسر آمون : .٠٠م‏ 

وسرحات : “9ه 


وممرسانت : 064٠م‏ .عم 3# 7غ 

وسرماعت رع ستين رع : 44 
و“ - ا 

وشع شُتى : "1١‏ 

وعف حخفسوت : غ6١‏ 

الولايات المتحدة : مم 

ولف : ون 

ولكنسون : 44 . 

ولى :4م 

وناس : 65168١‏ ؟5غ 

اللستفلض 

ونفر : هبام 

وفى : ##" ) # سدح ع للع 
5725-6 ءا غ17 
نااك را 

وححول : لا 21١”‏ مهل "الا 
و مة دوزم 


ويلرمت : م١"‏ 


ونتاوات م 


ملاحظة : حدث بعض الأخطاء فى كتاءة الأهماء 


حرف (ى) 

يات حمى (ح- مديئنة هابو) : هلاه 

يارم لم : 11م 

يأم :+5 ىت ".4214 -مغ) 
الزاءوم 

ياماد : 4117م" 

ياناس : .وم 

يانئن خامو : 0١م‏ 

بريحا : 2خ" 

يعقوب أيل : م44594477ه؟ 

ينك : (رعمعمجه 2 غ؛؟ه/ا وبا 
باك "اما اوسدئواررة 2٠١‏ 
ملعم م2١‏ 
الستسافة 
”--ه" 2 وهس 1ن ) 
ل 

جوذا : #لمغع 441١2‏ 

يوزيب : 410/4 

بوسف : !9ه 

تويوواوا: .لاغ؛4لاعغ44.6 


الأعلام وما جاء فى هذا الفهرس هو الصحيح . 


ه١1‏ د 


المصادر الأفر دنجية 


: مختصر أسماء الدور بات الافرنجية‎ - ١ 


و5868 658]أناً 0دة قععمدعده[ ع ااتطودة كه أهدستاول ممعاءع م4 256 ح .رآ.3.8. م 
عه ١‏ عع نمه معوعتطن) 


ده لصمباً رأموع18 ادوزاعهة4 

ععلة0 ,رمام ءانا هل 165ص وغصق وهل 1656مه5 هل دماوهددسة حت .3. م 

معن بوتطدلط عه برمععم5ة أهعاع0[أمعطء:ة ,اأدمءسصاعومه(]1 «وعجعدة جح ءللت8 .2.5.11 

161 بعلسه امسعوععغالة اسه عطعوعءم5 مطءدتام رعق عنة )اتعرطومزه7 ح .2م 

ملوغوقو8 ,قاعق ممصا أه ممدمدطلة مطء عه مععملام8 حت .15.7.8 جررهزوهظ8 ,ألانس8 

بملهادء 01 متعوامعطءع قل قدتدعمدء! اأنغكلادم]'! 06 مسلؤولاد8 جح ,ع1 .)أهه1 .الع8 
02 

.أعددنا:8 رمأاموع8 0 مهنعو نصمعط© 


قط غ0 مغهااه8 مط 2ت جمس مممقة مقغنامم مءغهةة مهن1)زل مورظط صوناموعظ مط" 
لم7 ممعآ8 رغعذ4 كه سسدممه 818 مهانتامووععهة84 


مهما ,عع [معطءعة محتامووعظ عه ادمعدول جح .ةق 3.15 
.2518116 لودمدهة3 


مفلعة2 .ومغم00 غه عسممواعمرع18 ,وأعو[معطوعق'ل غه وزع ماوائط 06 موجماط وتسمهك1ا 


ندم عط رط لمدووذ نزعوامممعطعقة لمد روه امهطءعة 5ه وأدصمة ع7 . 4.ق. هنآ 
أمممعء جاتنا بامموعةطاط غه جنتادعء ملدلا ,روهامعطءءط4 غه 


ع[ .غأقم1 .مرعكة .».: رموعمم قوك8 ومعصداة14 


فأععص*! أمغاقم1'! عل وععطددهلل ده[ عدم داطنم عععاموة14ة ح .ع1 أمدآ .ددماة 
.0815) ,عأقاطداع 0 ع1يو|ممط: ةق *'ل0 


هوزوونلل 19 ع0 ووء«طصعللا وه1 مهم 1165ط:ام «معزمم366 ح .م6 ,هوزقة8 .عدمكقلة 
رععلةن) مل مفتفعمص1 


,(فغعق عنحدظ وه أه. متوتآطت2 «دمتنسئندم1'1[ ع0 معزؤوزم :811 ) 
مطعمءم رجهم عناء منموغدم1 ممطعقعوة2 و06 موعمم!ائم141 حل ,زوير1 .2 .28144 
266 ,معندظ صا ملسععافقصسمءمهغل4ق 


الأقطعمصهدة1 ]1 16ل عن اكاتصطعددوغههه14 عمدغأاءةء نأوعماناآ علعد تامنمهة1اء0 ح .رقلرة. 0 
21م1هرا ,أصعلء() «36صدع 00 


مطل صمرا ,لعو [معةطععق4 اأوءتاطلظ أه بوزعاعو5 عط [ه دعمالعمءعوءط ع- ...62.5.8 


حس 1 »١‏ سم 


متهوامهطء عق '! ذ غه متعم اواتط2 وذ أتاواع8 «موجوع؟ م06 اتممعم8 ح .وهع1 .182866 
قاعو2 رقعصوعك رققق3 أه قعدصدعلام رمثلا 


بقتمة2 رممموتعصق مأغوجج18 "1 هل 6م8209 [ .عدرق مأروع8"! 06 .1269 
.قاعد2 رهتعهاماموع0”1 و86 
قنعو رمسو أعهلم 46م ع1 متوهة8 


“منهه امام و1١‏ 06 عوتاه18 ممتقصو8 1١‏ )سوفعدعطسرظ 56و00 عم869 وكستطمه 
10 اقل 


تدوأ مقطع]1 رملجمعة 8 قددة ومأه1 سمقسة5 


موتكم نمآ ,فطع لاعوء © معطءقزل و[صمع: ه86 معطعماهه17 062 )]؟توطعمائء2 جح . .2.10.16 


؟ - المرا جع الافرنجية : 
.8116 عط 0صه مسقعملو2 8ه جمم[معوطءعف عط1 .1 .لآ رأطعتعطلهق 
معموع8 مط" :عل 1 ,ود توعزكل )زه [الء"1" 4ه صملنوجوعوسظ ه16 , | 
,25167 ؟نه[لا ه1لهلآ , معتموطةن) طاعمده]!1 معطا غه 7م201 ووم 
.1928 ,رع 1ممتعط ,اعصففط صم؟ دمغ تعطءهستمععاء1 1016 ,.8 رقوطفغصهق 
8 فذقتمالد:) لصة م506" عه أمعتوجوماء؟126 لمعه مك021 عط1 .1 ,0162م قر 
هط عرظ 0ه]سصعفعجم ورمروظ ) وعءتنادمه0) عمتعدمططعنء ال طاتم غأمريئظ أمعتاعدق4 ]ه 
ر(1954 ,سدق تلواصة 01 5ه ووعععده”) أمدمطقدمءأم1 0م23 عط أه «مكضدعها120 أمزووق8 
4 ,بدملهمصا رفقصو؟رطانا مععافةظ مطل" .0 روو)غه8 
,05100 بأمووا عت«ماأوتطءء١2‏ 05 معماله) عط1 ررك 101186 راماعءة عتدسع8 
3 ,مزه ,مها عه عامحده"1؟' 6 .5 .هق رتة تدمعاعد281 
1921 بعنعطاه8610 ,معام روقمة .كلظ رسعءهطامععادة:81 


راأعصططء!1؟1 صطغأأموث «06 ره «ععصماوءظ عطعدتام جعةال4ة نآ .ؤألجموطه:ه8 
0 ,م ماما 
© سمتأووتجة 9[ ع0 أعقاط .عصصء 1اموع18 عسونامج)! هل وع1]006 و.) رعتسوعه28 
.(50 .1 .أقد[] .مده 81) ,عءنتمده1 معأعمق"! 06 صق 15[ وتسوعدز مام ووثلل 
قأمعسرمء100 [قع126<1وت18 .أموع[1 2ه ودلجممعم1 أمعزعدة .18 8 و68560 8 
7 :1506 ,معوعتط) ,1-117 ا موتءءدء2 عط؛ مغ معسكك أوعتاعدكا هط 
.1909 ,معمعتطز)» 
,109 ,ماه ,عمس طم[د5 ,عملو 6211 «سمتامووظ عط 10 ع06نه6 ةق ومعسمعد118 طوتائيه 
1 ..ؤ[ه؟ ١/11‏ -]1 رعداء)ة5 ممتاو رع سوعط واعرعء1 عتطم عاعم 111 , 


#طعةأطوع126لة .سمدمق و7أمرومع م4 مسدصوتام تمعمم1 ممرمدععط؟ ,. ك1 .83 رطاءعوعدم8 
اع 7طط قمعم امدق لطن أنواطءه ,دمع وعأسعطد ,معءطعتاعمع؟ الع سسوممع مما تعطعدن ]1 
.8 1888 ,ع(دماعط ,71 -1 ع مسااءغطق طعووسحظ .11 دوم 


حس لخ1١1‏ ع مهس 


,دماتزعة دهان دز عمة1 +126 ر.ظ أنه 18 ٠«مصصوور8‏ 


م11 طمقتصع8) وعمسغاه') مسقتمدة فطذ 4صمدجد و4لعع 34552 ,.6© روم)صوحظ8 
و1931 ,صملصمبا ,(1929 ,1928 قعدهةر 250 لسع .غأة1 أم عونلا 3110016 ما دمغدءهامعرا 


.1830 «ملدما .111 اعدلدظ نمه نه , 0-3 


لصسة صمندة!!0171) «قاعدل12 عط ,.6© ردرهقم سمط"1-تماع6© لسع .© تمامدع8 
.ل«رقلو8 :563 ومتفقصعظ عأامقمجولوعظ 


هذ #قالاعصتاصو1ل لده رزروءؤؤن8 1165 ,صه0ن5 صقلام ربرط عط1 ,.لالآ .هة .18 رمعهلنت8 
(«ول2«مبا ,.01[18؟ 2 


9 ,ضملهمبا ,حتطسكط دز جاجد رآ .3 .04ج ىه طعاعدرن8 


بقطقط! 25 قسدقلادءوام ءا ع255 ري ر#ماصهة0) 4سه .0.15.5.18.4 ,دمل مصع6 
,نهكصمرا ,1907-1911 عممل عاعو؟1؟ غه لموهم»ه86 ذل 


ترط 015607660 صصق طعامة غس1 غه طدره"]' 16 .ظ.ة ,عععة18 هسه ,.1] ,رمادع0 
0 ,طملصمط .4 ععغغمةن) لعوجم هده ممم مورج© 6ه [أمج2] مغو[ عط 

بلاماقسصاصادء الآ ,11 فأدمسغسط! غه طدده! ع1 ,. 2.8 روعمقطمرة7 مه .28 ,«ماعهة6 
.104 

12 ,طضملصم.ا ,5210 طلتعط5 ]ه وطرره1 عاعمط ع1 ,. 6 26 .1 يومتعع6 


آه سصوتمظط عط صز وتطده أ 1ه برزمععء1؟ ,ترسك آه طدصعه1 فطل , | 
2 .,02لهمناً ,«تتدصتة ططمق غ1 


.130 ,عاعه 1١‏ ةط رعله؟ 2 ,قعطفط1 21 مصف١دهةغعا‏ غه طمره][ , ب0373 


رعاده" سععأآ2 .ق[ه؟ 2 ,دعطمط"1؟ غه طمتمطعء3264 4ه طدصده[1 , سلا 
.1233 


رطامممغ عط ولعمصاسط آه دلواء015 وس آه قطدده'[ ه11 , حه 
ْ .923 ,مدهلهمآ 


بطهلهمط ,1-11 يهسعودمة 11 2ه وط٠طسه1‏ عطاعمظط هط[ , | 
1903-8 


لإعلضهط81 عط رطمعم:8 عه طده1 عط .ع .ن .© رمعموعهةة1 4صة .850 مطل وتعو8 
,8 بومملصمآ ,اسه 0101 عغطغ لصد طدده1 


5ه بعأمرع 1*1 .© رععتقسول!ا سه .عط رممؤمةعلا 

حنطه ]أ «وسم[ عه ومم«واءزظ عاعم8 16 روععو5 .8 .6 بع«قطمنت 11 

0 عمل تعطسنة') بمعمسطط 11 ,طفسكا ]5 قعاءءغعدع2) اأدعرمط ع1 رقسه180 ورتمعطصت12آ1 

582787 2ه 10290721695 قط1 ,.تل.نآ رصع 25128 مده ,.8 . آنآ ربو محر 12 
5 .,1"0ه) ,1999-1931 ,سملستل م لدج حمتنطعء5 ور 1لو]ا 

9 ,ميقعتط0) ,06:60 1وصمعءء ومدع[ و8 ع1 .85 .5 رعمقمطعت 8 

إولمددناءظ8 ,[ دنع ة1]1 مدع جود ,. آنآ وساعقطمع 8 


هرو 


بأعفقط مه]أ8 ضمممااة مد دمطماط معطعفتامروعة لصه ممامروعة ر.ى رعدودم ]1 
.1923 ,مءعساتطسنا' ..مطاصمظ .8 دم؟ 


.8 1931 بسملدصا ,.قله ١‏ 1-11 ,ومفقصسوصظا غد ومصتالظ غه معهلو عطلا وءى قصة؟18 


1908-1915 عم ا«مجومظ عتطهاظ! 0ه ررمععه5 أهعتع0[مععطءجة عط .88 .© رطغعت] 
1910-1911 «م6 ا«مجم8 .1915 ,معتهن ,1909-1910 20 نعمممظ .1915 ,وعتو0) 
0910 


26٠‏ ,معنو ,لتسدءع12 معؤأ5 مط1 و. 14 .لك ,للمطنق © 4صه .85 .0 رطعمة1 


لاعطءقتددمنط لسه سمطعمتقدهاما2 صم معاءمجسومم8 اسه عطعتاءطمزماة ركم «ملعااعر] 


وعتعمتمطآ ,.فقتلط ماأطاعتطعدععه ل دطع ماع17 معطتاصق مده ميمفاعءظ منكا .دمام وعم 
ه: .1110 


1927 ,01050 ,5 ةتصصة 0 سدااورع1 .8 .ة ,معد زلء و 
.1947 ,05200 ,رهع1ةأفدصمص) سحتام ع8 اموتعمق | 


.5 ,وتمماعط ,قده31 5ه سمتام :ععومآ1 عط , 5 
.1914 ,معنهة) ,فمتصة[امعدلظ1ظ1 ممنامرع18 ماهمل , ظ 7 
18162 ه صصوعآ معد سمتام روط دح 1ه قمهغ1أتدمسلةق مط , | 
.59 ,215صطلقط ,دعلم1ا 15 فتمرووط 
1 ,010:0 ,موةممتطاظ عطا آنه 0167 ع1 ,6هم880 ,. © ,رعصهما فرع 
.73 1-111 ,مام روك "ل قتمظ دعل ومدجارآ هط , 5 
1932 ,روعتهةة روغمجع1”12 06 6متزمغد تك[ 06 قامعمعط , 3 
.1926-6 ,معنو .هملمسة ل عامصهة1 هل . ذ 
1911-17 رهعة0) مطقطعطولةكا 06 عامددة1 هل , سس 


قماعده"" 168 قسقل قتقضعغدمه 568 نتطجدععمه1) صوطلط ده معتمصصمء1لط , سل 
5 رععتة) .ممسدوتطمجراعهء«ه1]11 


مقتطه]!1 مد ممه د18 ل+م02 عط" ,.امة .1 0ك 0 
ممطعءمامريهة 18 عل صد «ععطد أعماتاتئقة عع ومم0متكا مز ,آلآ .18 ,رعاملهةآ1 
.139 بعادمامنط ,ع 1أمقصوطلا 


رك أتترزمط رستاء86 ناه صممقن88 سمطءتاوتده؟1 دمهك ممه وتموجع2 مطعونزومه1 8 
1211 


1937 باعه7 هآ ,ععتطصسمط-لماماعه01 ,ععوام ووم سه عموطنرآ ,.00آ بممطء ماه 81 
.9 معتهت) ,11 امه2 06 وعتوعفصه !]1 اسمسصددوكة مر[ ,. 6 ,ع« عنتن نك 


ه#إتلسطول أآه أأه16 «ء:سسفدعومهة ه00 عصدءمكى نا عطووتطن]2 زه16 ,.28 ,مععاصهتة 
1 دعدا؟ا ,سصمفه؟؟ 


.1925 بدها!! ,ماطعتطعده «عل ص عععه!17 ععل ومغؤمعغسهم مأوعظا مولا , 0-3 


د اخ 5-2 


ما صز صما طءممهكوة لا عع عنصول ملق مهل صوم «وطنا غطمنمء8 .8 ,عمعادن3 

6+ ووعههنلة2 صأعطا91آ .18 غتلد معملومكا وصووأممطوع كمد 

معلتسومر2 صعل تفط وقطعتفظ دمناق وهل عمعلمام"1 صعل كمه مموموطةء6 
4 ,5 1مماعرا ,معذزا!ا رمن ووب 


دةا لقطعقصهو15 11 ع6 متسعل مكلت عمل مععصدطم 0 مل عمطنا عطءزممق , ا لس 
1911-1912 «عغسالا؟ صصذة (زسعتطه لأ) عسمسفمصعي1 مم؟ ممعمطلمع! مهل عمد منأه؟؟ نز 


د ١)‏ 20 
مدعنةاا ,1910-1911 عمامزا؟آ صذز لعمظ طعمنتصوطه ]ا مم مقاط ملنالط , 5-6 
.1419 


1910-1911 ع«عاسالا!آ ذا لناة طعتصعطسط الآ دصه؟ مغغزنا م1160 11140 , ا اس 
019١‏ م 


رسعالاا ,1911-1912 ععنست ةا سأ لمعتطسة) مططعوقه1 هم؟ مئ161لا1 م0ؤلط , اسا 
,عنزدم زمرآ 


7 بسعا”!؟ ,1913 مغطعتسعطعهآ؟ ,و0[17© , 35 
.«#مافل8 وز مممععهة 2 مطة آه عومدعمةعروق نوع 5 عطخل , - 


امسو وهو 


6لا .فغخصة01) «معلغصمف دعل عرعطلاة7 ع1 و.نآً رعاخ+ههوهلهةل1 هده , 
3 بععوطزءع"] ,«عطعدل .8 صنج؟ رعماموعهه4 


-0هن م1 رهام رع دمأالة «06 دومح اأعذدع ه57 أمدموةل لسن وممطنواعدمان1 ,.8 رهههع1 
.186 رعنتطامنا ,قمطعاع1 دمعة1111 وهل ملصكا دده ذنط عصع لاعت« نغصظ نمه «دمعوا1 


سوه ؟) 062 0ظنا عصن216؟؟عه12[9تمتون معطءستامرزوقاالة عمج معوقرزم8 , لس 
2 بفمددوتلولدهع] عمل مغطعتطء 


11 لعطءةتمدطعط1 065 عمتغطعتكمة4 16ل سه «وطعه8  ,‏ - 
.6 ,دمع م 3011 


ممم 


م طوع مسمطءعددع8 عطن 1 اعاقدلمصم 6 عاطعتطعووعء ]ا لصه علدوععء! لسك , 
0 ,م1805 هه؟ قمسطارمسقصضم8 


6م بطعام8 وعال4ق صصذ عنوعزيء؟ وعل عمأطو تطعوه6 0 عمج معوشاامظ , - 
0 ,دعع مناغه60© ,11 مومتناط وتمنقآ موغمه معنوء؟؟ عمل عتومامهمعط2) 


,بسهلءول امد عأزاة ,."1 رأتائتص كا 


عل علنائله2 عمل صذز [وءلسمطة0) أاسمحلن8 مطعدتغورهلم عءنا ,.11 رامأاسهطصوامءهك]آ1 
3 بستاععظ8 ,«مدتمكا ممطعوتجمظ لصه «مقددواماط[ 


دوءها 1114 عمل ومزماوطدء5 لسمراد © ,.15 ,«مأقطةء5 4ه .0 .15 رمعصورة 
1902-5 ستاعمظ بقطءام8 


54 يستاععظ ,سعتمه[طؤمقة لطن سمام رعه6ة3 قمع عملأقدد طادء10 .18 ) رمستوح ملآ 


أ م9وتجوهل[ومصهط) ع<0ع0) ده ومنوتطم ع [اعم«وت8 فمدصولل ندع عمتمسعدوزقء11 ,رستملاطءوقآ 
معاد هتاعاعط0) ,رعدوق تطعطملق 


.,2ه0دهط ,طمعن) .رآ رؤه مآ 


عقاول ميل .10 جوع 254 ومتزقم لم1 اسه ملدتععغهة]ا سممامرع1 أموزعمة ,رت ,ودعتابآ 
.1204 


4 ,تملصمطآ .ناه 1-11 ,وكا 2ه عامدء1 عط" رعستددمرة ."1 .15 رنسهلوه15 
2 بقتطم1ه1120ط2 .قله 2 ,معطس8 رمآ .© ,9و1لوه/ا1آ 04م .8 ١2.‏ ,مم زمه11 
.09 ,ص0"م2ع0 ,بوعالاءعجة4م , 


سطمة؟) ,.قلها! 2 رسمله8 فطذ ص وطهع4ق عاذ ؟ه رمهؤقت8 ل ,.ة .8 إمقطء1حدعمقق8 
,29 ,مم10" 


أطقلدهمم ]مو رمعه10 ومل وطق '0 و5أمعص هدمل 063 [و«مصهة) عتعه1دغه0 ,16446 1819 
0 ابوتعوط ,1-11 ,ه1االا هغام 06 ده [اابده8 وها 
9 نكو .ماتاطدال صم نه عأمجروظ ده دعا اأعتصم8 وعهئزلل 0155م مستد815 , سد 

ملة أأم وع1 ماعو [معطءعف ل دمع مداء11 ,معموقع11 

1 بستاعم8 ,أمهع ه81 .عسمامعغلخ4 دمل مغطء تطعده 0 ,.154 ,عمومق8 

1-111 اطعدوعطه معطءمتصه0مطة صمل عن معاعه معدم مطهم 1 غومة 1 ,.6© ,عهلاهق18 
.0 بع امعط 

,6م نوع 1:17 أ و10اطزظآ ,)أ مغخده11 
5 أعقابا 06 86110365 وم[ سب 

9 ,88215 رمعتالن[ممنضقط2 مقغخمرع1 ا ,.8 ,بأوء هنكم 


مأموع 1[ 06 5دمااماعءقم1 غه واأممسصسسحه]لا ع0 مدعه1هغة0) ,.ك وصوعمه85 16 
4 مدة1 1١‏ ,مأم روط عتشقط .عؤقه :12 ,متاوخمم 


0 رمد أسقطمائا صه؟ صمادعنا8 دل ممطقعع دمداء1 1016 ,.لآلآ .11 ,عمللى311 


.1509 اعت ر#مأاموقة سوالة عمل وزومووومطءم11 مط 
.0 ,هه0همنط ,عمطدامة]8! دعموووة .28 !1 رووممت31 


اه" 1-111 ,تتهطةظ-1ئا «دأنا 5ه مأصصمء"1 بأعقموط طغلاك مط ,.8 ,هللتمولة 
,1910 1907 ,دملصدهمناآ 


1 ,مملصن.ر] ,(1587-1589) فاغموطوظ8 
.922 ,لإأفقصع2]آ 0مص[] فطخ أه مهخااوامظ غم5 عط .2.18 ,ومموطهرهلا 
6 ,نولدمداطً ,قط هصدء5 ,ذه 1 تم واغصةق مدلام رولا 


8 يعس اأقدله ص1 2616هتصوع8 ووععع 3411 عه عاأتصدءه ا 51 9130165 و.8 رهغ0146 


مقأه 1-111 بوملعوطةق كه 5ه16ممغمممهةن) قط" ر.نآ .5 .لاآنآ راأوهنآ 2ه ,.8 ."1 امومع 
مغ صة ذغعة[(060 مقتلام رو 8ه ممعملهؤهن) ه ,ععد ام ععمة .2.5 .ل ربورعتطهالووم 
.0 ,مم0 طصمة() ,قوعم سدمومم 


.0 «طملصمط رأنرعوع8 عتمماأوتطمةءظ .1*1 .81 .لآلا رومزمؤوط 


914» سدم 


897 بمملصما ,1896 رققطمطك ذه ومامددء!؟ عذة .#1 .17.86 رمتمؤوم 


8 لصه طمعرتلهطة4ة ]ه 5ه56مزمممه:) فط ,دومعو قتامرهه21آ1 5-85 
01 بعملدمز 1898-99 

بدملدما ,طمغنظ ل0مهة طمع 0 5-5 

.1888 ,دملدصا ,1887 بأمرعوظ دز دممومة 4 3 

4 ,مملمدما اأمعولا ه ««مفقمنط 4م - 

.00 بدملدما ,بإؤققه22آ 186 فط غؤهن وطدده1 اأورومظر - 

0 ,مملصصآ ,قهةأكققصو8 13211686 مط عه قطصره1 تورم1 3 

.1909 ,دملدصا بطهوعه) 3 

* 01 ماناموعقةآة كمه و5موطر8 ,.0 .ك بتتههمت2 4صن .ه77 .85 .10 رجاو 

.6 مدملدصاط 


رمامعع18 ده غه مروعه! ده فهنلالتمهعمم مموتطمرراووءما8 قسماغمتعمده1 جكظ بلتاهة1 © 
.1884 بسسامططعمنة8 


6سممتعصة'1 06 مكاعم غنمعط عل نه وصملادفاغقه1 عمل ع«تمادن8 يك رمصمومت2 
1932-5 راممموع8 ,مام رهلا 


1869-6 ,قفلزمنا رمتعه1 06 موعرمة2 .2 رئقوه28 انه ...لآ ,مذواط2 


متام رعكاآ غمماعمم4 5ه برطووععمتاطنزظ ادعنطموعءعوممه؟" .عووقة هضع جماءو2 
7--1921 ,0م0520 .ماه 1-77 بوعساغم1د2 لمع بقلامنامة ,قاع ه1 ,قدو تام اعءموه1 


.1940 بامدددع8 ,متطه !1 مل غه عتفق'ل 5ر28 نه مععماء2 بي «#موووظ2 
,دملدصا ,قتامجممطوءء: 8 ,.لالآ ."ا رموهم 0 همه .15 .3 رلامطاته© 
,.ث.85.لا ,!أ-7! ,1-111 بممصءه كا غه دممناو ه12 ره .0 رعوسعتم8 
8 ,1927 مم8 اتمرمط بوتطسأة 0 رمععوة أهعزوهامعطءجة هطخلا 3-7 
.0 ,معنهن) 
.18 وعنه0) ,تلو لاآ-الاآ أمظ ده؟ أممعععادمواء'"! :06) وي.0) رعمههج1 
1911 موعنةن) .1-11 ,مطعدطواة ؟ا-طدظ وتط لمزهة1]2 _- 
0 ,091:6 1-111 ,مأاعلونا مه؟ اعجرووده؟ مه[ 7 
0 بطععق مصناهقه1و2 منءط سآ وطومجعة مواغمروظ [ه ممع ولهادن) يك يه6ه1آ 
يومتطها]آ لمن دمام رع ,روهععه1 رطععمناء ه9586-5046 
0 ,بعنممأهباً ,معأاممطموموتطغ4 ومغلة عمل دملدعءعاء نا مم8 رعمممهطهة 


سما عدة:ه55106 لعه كلتاأمسصوو2© «مأمة مومع سدع مللصةم من وعمدعهك: ]1 3-35 
4 بعتمماعنا .معاعومق عماده 


.1940 ,صناماعاعمزة نيان مأماعم 02 مها قط؛ ؟ه فمدصماطهء<آ ,.8 يغمنهء وه ز3 
4 ,مملهما بدمتتئق . مععه]2 امه غمعرج! ,. .6 مودصوئله3 


وآ وللمصغسطك موتصم كل سدع [امآغطعة دمل ععقصه صعععإعصوعط” 16ل[ و.؟1 رمطامة 
214( (عنياً ,.ع «مستأمعلهء8 ععطا قطن أكأسواعءه! 15 


هه معدالاً لصت مانا طمغدمم1 «عطع11الصزه"1 عصستاطعةم ه121 - 
2 يستاعمظ رممطعتمظط صوعم 901661 معل ومعطءعطعدهمه1معده1 «مطعقلام رع113لة4 


مسعطعناءلطهمعتمة2 عمقل طعهم ,مكدع دعل تسودرظ سعطءة ]ام وعقااة 16[ -5 
.8 1908 ,عتمواواً ,قمسدعده]8 «ممتاععءظ وعل ممسوتطمهءعممامط8 0دن 


عسو معط لصه «وامعرية صعغله عم عساءؤولةممسعادء لممعسوظ وزن1 _ 
1200 


1230 رعتتمتمآ ,مواموومق «هل «متعتاع8 عنوعللع لصن ماطعتطعوععءل] 3 


-معله نا سعطءوتصع0 قلق ص طعسوعطة) صمة عكاءعتةاإمعوعط عطعوتام روعم سس 
.1929 بعتعراعرط ,وعطعزه8 دع6 11161 وه06. 6)ىه1 أطع"م 


1932 وتممتمر[ ,عطعتعظ صمغاة دعل صعلصهسطاء 0 ع 


صمل ص عرمل مومتصطمع 1 ملل ععطه غطعضع8 ععع موه .قطتصة ,.6© ,06:14 دزهةم 5 
7 ,1985 .701 1-11 1930-1931 لست 1912-1914 و«موععطول 


15 قلط 13 «ه0 عتعم[معطدعة4 لصه مغطعتطءعو6 © سج صعتلنت84 ركاه م5 
2 ,طمام زعم 


0 ,صملدمرآ ,طوتطقلة8 رق .© خطوتمسسصتع يي 


,05200 .وتطدسط «عسمط 1ه 168 1تتواخصق عطا ده أا«موع8 لك ,.2 .8 .ىق ,الوعزها 
14092 


012 قاصة ,دمتغم رول ععتوجم18 مماتعصة '! 06 عسدر80 قماممع180 دعر[ .8 ,الأميي؟ 
.1918 بفتعوظ ,رعصة1اموع18 معتصرد1 «مرمل8ة هل م11 دل 5 
4 بطغه) ,عاطعتطعده) عطعقتاص رهق ,.لى ,رسدرهدرةه زيال؟ 


85 6طاةأق د06[ لصن .عطتءذأقطهة 0 عطعولم رومة ,«فمصؤاعمهوظ2 لهو 1:73 
طقع تن أمصمصعة «مدعل 1مطعومه 17 


قذه 1 3 مقسمتم رمآ اأممتعسق عطة غه وسدماده) امه و«عسموا8 ,,6© .3 ,«دمودزعا في 
ش .7 طهل0تم.را1 


عهال2 رقاءهز[ط0 معنه[م8 لصهة وملووول «مولز8 فلمو 0104 ,,.8 .0 رمصية اريك 
,المآ 


ر#وطمطلا هذ مسمليوسنظط 81104416 مط ذه اله5 فسه ومن مط ,.5 .13 عاءعهادتي 
رطاعولا جروا 
ع3 ومومعطاصة) دمغموع ل دمالة مز ممعمو7 و06 80[16] مطعة ات ]ا 1016 ,.لآنآ ,زوالا 


1010 2 يعتخطعتطمومع ساسك «دعطءو[زاووموناى عناج قكواغة ي.لالآ ,نطوم تعووعي؟ 
.014 ,م21مأمرآ 


امه د 


هب للهواف 

بالعربية : 

. مصرالقديمة : اللحزء الأول فى عصر ما قبل التاريح إلى نهاية المهد الاهنامى‎ )١( 

(؟) مصر القدبمة : الحزء الثانى فى مدنية مصر وثقافها فى الدوله القديممة والعهد 
الاهتامى . 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية ولوبيا . 

(؛ ) مصرالقدبمة : الحزء الرايم فى عهد المكسوس وتأسيس الأمبراطورية . 

(ه) مصر القديمة : االحزء | :لحا مس ق السمادة العالمية والتوحمد ويحث فى علاقات 
مصر مع ممالك أسيا وسيادة مصر علها وأول عقيدة للتوحيد بالله . 

(5) مسر القديمة : الحزء السادس فى عصر رعمسيس الثانى وقيام الامبراطورية 
الثائية . 

(10) مصر القديمة : الحزء السابع فى عصر م نبتاح ورعمسيس الثالث . 

(4 ) مصر القدبمة : اللحزء الثامن فى نهاية عصر الرمامسة وقيام دولة الكهنة الحديثة 
ف طيبة ( الأصرة الواحدة والمشرين ) . 

)4 مصر أالقدبمة : الحزء التاسع فى لهابه الأسرة الواحدة والمشر بن وحم دوله 
اللوبيين لمصر حت بداية المهد الأثيوبى ونحة فى تريخ العبرائيين . 

. مصر القديمة : الحزء العاشر فى تار ب بلاد النوبة إلى أول عصر « بيعنخى»‎ )٠١( 

. ) جنغرافية مصر القدبمة ( محلاة باحدى وأربعين خريطة‎ )1١( 

)١0(‏ الأدب المصرى القدم أو أدب الفراعنة : المزء الأول فى القصص والحمم 
والتأملات والرسائل . 

(15) الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : الزه الشانى فى الدراما والشعر 
فلو .» 


غ؟5] د 


)١4(‏ تاريم مصر من الفتح المئانى إلى قييل الوقت الحاضر بالاشتراك 
مع عمر الاسكندرى . 

)16 ناريح أورويا الحديثة وحضارتها 1 : (حزءان ) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى . 

)5 صفوة ة تاريح مصر والدول العر ببة : ( حزءان ) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 


والشيخ أحمد ا لاسكندرى . 
(1) تارعح دولة الماليك فى مصر : ( تمريب ) بالاشتراك مع مود عابدين . 
(14) ديانه قدماء المصر يبن : ( تعريب ). 
(19) صفحة من تار بم مد على : (تعريب ) بالاشتراك مع طه السباع . 


.(معنهة0) ,1923) ومعدم 199 : * معتمصظ1 معئزه16 مل عمسن توتاعظ وعمصر]8 “ (1) 

6 ماالتقاوط ذه[ عدة 01161 ا«مموقظ 16 اع ««سمعادهءظ 6 ]تل عصفط عنيل “.22 ) 
ةقاعا قع0 6الدعه1 بعصصةتامروع1 مازومع طاولا .قعكدوام 163 .” طوع020) 
(26نه0 ,1929) 

.قعططوةءثم5 وهالتدمع 5ه ع اسن[ دا ذ عمتطوة م[ (83) 


بالإنجليزية : 

,219168 81 ,روععدم 119 :(1929-1930) ,1 .01" ,”دن غهة كوهزطوحوءع85 “ (1) 
.(1932 ,0:20«0) سقاظ ,اعهط قط 15 فقصه1ؤأه1دت[!1[ 187 

8 83 ,ومعهم 225 :([1930-1921) ,11 .أو7 ,0155 غهة قدصم لنوجوععر] “ (2 ) 
.(1936 بمعتهةثن)) ممواط 2 راعهةة قعطا م1 فسملغهعؤقه 11 251 

+1 71 ,رقعع3م 229 :(1931-1932) ,11]آ .1و7 ,”1253© 5ه فسم اند حدهع2[ “ (3) 
1941 بومعتهةن)) فصوا 2 باه عطذة 15 قمه281ه ]11155 227 

و8468آم 62 رقعع2م 218 :(19392-1933) ,ل1 .1ه ,”152 5ه ووصمنزتوجوءع18 " (4 ) 
.(1943 متهن )) (لاسوعروط طاعده1) قسصمام 3 ,كعم عفطط ص1 قمملطخو كص ال 159 

وام 79 .لقعهدم 325 :(1933-1934) ,7غ .701 ,” دمذ 5ه فمسمتنو د18 “ (5) 
(1944 .وعنة!)) فصول 2 ,دع مطة ص1 عدم لغدماقه111[ 169 ,(لععمم1م» 3) 

(19314-1935) : مأحمظ عداوق8 مط" “ ,1 امد ,71 .اول ,” ممتا اه قدو ناو ج125 ' (6) 
.4 ,0210)) 

م01 مطغ صذ غأقتا-عسزعء 05 " عط .11 نمو ,1 70١1.‏ ,” 115 5ه قمملغنوجوءءع :]1 “ (9) 
أدعة قط صة قصمعهعاقن [[1] قمو:تمصسم لطع ,وعذتد[اظ 174 ,قمعهم 504 ,” ددملع م1[ 
.(1945 ,1:0 ة0)) 

وطأ ؟ه دماغمتتنوء0آ1 111,2 غمو ,1 .701 ,”612 5ه قومنوجوعع] “ (8) 
.(1934-1933) وغخدمنمهم) «تفطة ل0صهة 

)9( “ 1ه قدم1خو جص د18‎ 455 ”*, 701. 711, )1935-1936٠. 

” فام2ء56 فز 50و «سمتطو5 غوء 0 عط12 “ ,7111 .701 ,”0155 ذه فده ت1أوجدع:12 “ (10) 
.(1954 ,معتهن) ) ,(1936-1937) 

أووعه18 ]م ططعنا عط مز و«ماواط 18 باصتطوة8 مط1 (11) 


ل ل 
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نم طباعة الموسوعة بالتعاون مع 
شركة نهضة مصر للطياعة والنشر 


